مانا عام على الحملة الفرضصية 


(روية مصرية) 


مانا عام على الحملة الفرنسية 
(رويةه مصرية) 


نجریر 
د. ناصر أحمد إبراهيم 


إشراف 
أ د .روف عباس 


مكفب الد أو اعرذ الكناي 


المشاركون حسب الترتيب الأبجدى 


د./ جیهان القاضی 
د./ دالا عل محمد 


أ.د / رءوف عباس 


د./ رغدة أبو الفتوح 
آ.د./ صادق عمد نعیمی 


آ.د/ علادة ای 
د / عل کر خان 


.د / فريدة جاد احق 


مدرس اللغة الفرنسية - جامعة 6 أكتوبر. 

مدرس مساعد اللغة الفرنسية - كلية الآداب - جامعة 
القاهرة. 

أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر - كلية الآداب - 
جامعة القاهرة. 

مدرس اللغة الفرنسية- كلية الآداب - جامعة المنوفية. 
الأستاذ المساعد بقسم اللغة الفرنسية . كلية الآداب - 


جامعة المنوفية. 
دکتوراه ئی التاریخ الحديث والباحث بدار الكت 
والوثائق القومية بالقاهرة. 


أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر - كلية الآداب - 
جامعة حلوان. 

أستاذ اللغة الفرنسية - كلية الآداب - جامعة القاهرة. 
الأستاذ المساعد بقسم اللغة الفرنسية ‏ كلية الآداب - 
جامعة حلوان. 

الأستاذ المساعد بقسم اللغة الفرنسية - كلية الآداب - 
جامعة القاهرة. 
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أ.د / لیل عنان 
أ.د/ ججدی عد الحافظ 


أ./ محمد إساعيل زاهر 
أ.د / حمد صہری الدال 


أ.د/ مدحة دوس 
درتال ص 

آ.د/ مھا جاد احق 

د./ ناصر أحد إبراهيم 
د./ E‏ الطوخحى 


أستاذ الحضارة واللغة الفرنسية - كلية الآداب - 
جامعة القأهرة. 

أستاذ الفلسفة المعاصرة - كلية الآداب - جامعة 
حلوان. 

الباحث بمركز البحوث العربية وال( فريقية. 

الأستاذ المساعد للتاريخ الحديث والمعاصر - كلية 
الآداب. جامعة حلوان. 

الأستاذ بقسم اللغة الفرنسية - كلية الآداب - جامعة 


القاهرة. 

مدرس اللغة الفرنسية - كلية الآداب _ جامعة 
القأهرة. 

الأستاذ المساعد بقسم اللغة الفرنسية - كلية الآداب - 
جامعة القاهرة. 


مدرس التاريخ الحدیث والمعاصر بكلة الآداب س 
جامعة القاهرة. 

مدرس التاريخ الحديث والمعاصر بكلية الآداب - 
جاكهة المنيا. 

أستاذ اللغويات بالمر كز الثقافى الفرنسى _ القاهرة. 


اہ ت 
3 


المحتويات 


المقدمة 

ألمقاومة: 

- وسائل المقاومة فى صعيد مصر ضد الحملة الفرنسية 

- مقاومة تحت السطح.. المباشرون الأقباط والحملة 
الفرنسية 

البروباجندا: 

- كيف وظف نابليون الفن للدعاية لحملته على مصر ؟ 

- صورة نابليون من الدعاية اللا سطورة (بين فرنسا 
ومصر) 

نقد المشروع: 

- الحملة الفرنسية وأسطورة نقل العلوم الحديثة إلى 
مصر فى القرن (18) (تلقائية التطور والانتقال المغاجع) 
- مشروع قناة السويس بين الحملة الفرنسية وديلسہس 
إشكالية الترجة: 

- النشورات والأوامر الصادرة باللغتين العربية 
والفرنسة ( 1801-1798) 


أ.د رءوف عباس 


د ناصر أحمد إبراهيم 
د. نبيل السيد الط و خى 
3 ناصر أحمد إبراهيم 


أ د. لیل عنان 
آ. د. على کور خان 


آ. د. رءوف عباس 


آ. 2. مد ګه دورس 


195 


- دراسة لغوية لسبعة منشورات صادرة باللغتين 
الغرنسية والعربية -(1798 1801) 
E‏ 
الترك حول الحملة الفرنسية 

فى المصادر: 

- وصف مصر : نظرة الأخحر (الدولة الحديثة) 
لجات الدرلك المد ى كات" وط ف" 
(دراسة تحليلية للصورة) 

- الرفض والرفض المضاد 

- قراءة سيميوطيقية لبعض لوحات قسم الآثار فى 
كتاب وصف مصر ورحلة فيان دينون 

- قراءة فى رحلة فيفان دينون: رحلة فى مصر السفلى 
و العلا شلال لات ارال وتات 

فى المناهج: 

- الحملة الفرنسية فى الخطاب التاريخى الفرنسى 
(نموذج الكتب المدرسية للمرحلة الابتدائية) 

- الحملة الفرنسية فى الخطاب التاريخى المصرى (دراسة 
تحليلية ناهج مادة التاريخ فى المر حلة الإعدادية) 
اتجاهات التفسر: 

- صورة المصريين والفرنسيين أثناء الحملة الفرنسية عند 
بعض المؤرخين المصريين والفرنسيين خلال حكم الملك 
فؤاد الأول 

- اتجاهات فى تفسير نتائح الاحتلال الفرنسى لمصر 

فى المنظور المصرى المعاصر: 

- محصلة متعارضة (وجهة نظر المؤرخين المصريرن) 

- الحملة الفرنسية: الوعى بالتاريخ من خلال الآخر 
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..١‏ داليا عل حمد 
أ. د. مھا جاد الحی 
د. منال خضر 


أ. د. مھا جاد احق 


أ.د عایدة حسنی 


2. رغدة أبو الفتوح 


أ. د. فريدة جاد الحق 


5 جيهان القاضى 


أ د. حمد صعری الدال 


ترحة أ. د. صادق نعيمى 


. حمد إساعيل زاهر 


حقيقة الصدمة: 617 
- صدمة الحملة الفرنسية وأثرها نى بناء مصر الحديثة |أ.د. رءوف عباس 619 


- الفرنسيون فى مصر.. واستثارة العقل !! أ. د. عاصم الدسوقى 629 
- صدمة الحملة الفرنسية وطبيعة العلاقة المعققدة 

مع المصريين (مقاربة تاريخية ونفسية) آ.د. مجحدى عبد الحافظ 637 
قراءة نقدية 647 
- نابليون والفرنسيون فى مصر والأرض المقدسة (1798 

-1801( ااولا ان 649 
- الحملة على مصر: مشروع تنويرى (قراءة نقدية) 

(بقلم: فيليب بوردان) ترحة آ. د. صادق نعیمی 666 
- الحملة على مصر : مشروع تنويرى آ. دول عنان 675 
- حلة پونابرت من منظور مصری آ. د. صاگق نعیمی 697 
مقدمة الكتاب باللغة الفرنسية د:ناصر أحمد إبراهيم 14-1 
(ترجتها إلى الفرنسية) أ. هناء فريد 


jS 


نصدير 


we 


الحملة الفرنسية على مصر 1801-1798 كانت مثار اهتمام الباحثين فى التاريخ 
والحضارة على السواء. وعندما احتفلت فرنسا بمضى قرنين من الزمان على الحملة 
الفرنسية عام 1998 ركزت معظم كتابات الفرنسيين على الحملة باعتبارها "رسالة 
حضارية " قامت من خلا ها فرنسا بنقل قبس من نور "الحضارة الغربية" إلى الشرق 
الإسلامى "المتخلف' فلعبت الحملة - بذلك- دور القابلة التى ولد على يدا 
العصر الحديث فى الشرق العربى. كا تضمنت الاحتفالية الفرنسية إلقاء الضوء على 
دور بونابرت فى الحملة واهتامه "العبقرى" بمصر - على وجه الخصوص - 
باعتبارها "أهم بلاد الدنيا" التى يجب على فرنسا اتخاذها حجر الزاوية فى مشروعها 
الإإمراطورى. 

ولم تدع الجحمعية اللصرية للدراسات التاريخية تلك المناسبة تمر دون أن تخصص 
ها مؤترها السنوى للعام 1998ء ولكن من منطلق إعادة تقييم الحدث» ووضع ما 
ترتب عليه من آثار سياسية وثقافية على مصر والمشرق العربى فى حجمها الحقيقى. 
وعلى مدى ثلاثة أيام ألقيت بحوث متلفة أبرزت الصفة الاستعارية للحملة 
الفرنسية ووضعتها فى إطار المشروع الاستعهارى الأوربى» وبينت ما لقيته الحملة 
من مقاومة ضارية فى ختلف أنحاء مصر» فلم تتركز المقاومة فى الإسكندرية 
والقاهرة فحسب» بل شملت ريف الدلتا والصعيد» كا أن الوجود الفرنسى ف 
مصر لم يكن هينا لينا» بل واجه جنود الحملة ختلف الأمراض التى حصدت أرواح 
بعضهم» كا أفقدت الإصابة بالرمد الصديدى العديد منهم نعمة البصر. 
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وثاولت بحرت موقر الحمحة ها س بالذور "الحضارى" للحملةة فقبمت 
الوزن الحقيقى للأفكار التى وردت ببيان نابليون الشهير الذى بالغ البعض ف 
تقدير آثاره على فكر المصريين» كا قيّمت دور النظم الإدارية التى أدخلتها الحملة 
مثل الدواوين» فى إطار حرص المستعمر الأجنبى على استئناس النخبة الاجتاعية 
لدعم سياسته» فى حاولة لاتخاذهم أدوات لتمرير تلك السياسة. 

ولم تغب عن بحوٹ الندوة إبراز الدلالة السياسية للحملة من حيث لفت أنظار 
اللصريين والعرب إلى عجز السلطة العثانية عن حاية التراب الوطنى من العدوان 
الأجنبى»ء وإحساس المصربين (وخاصة قيادمم الشعبية) بضرورة وضع سس 
الحكم على قواعد جديدة تسمح هم بقدر من المشاركة فيه. يدخل فی هذا السياق 
المقاومة الشعبية لطغيان الجند العثانيين وال اليك بعد خروج الحملةء والدور الذى 
لعبته القيادة الشعبية فى اختيار الوالى الذى يحكمهم (حمد على) وفق شروط خددة. 
وقدرت مدى تأثر محمد على بالنظام العسكرى الحديث الذى لمسه من الاحتكاك 
بالفرنسيين قبل خروجهم من مصر» والأسباب التى دفعته إلى الاستعانة بالفرنسيين 
فی مشر وعه السیاسی. 

ولأسباب تتصل بظروف اال حمعيةء م يتم جع البحوث التى ألقيت فى ذلك 
المؤتعر ونشرها فى كتاب يسجل رؤية المصريين للحملة الفرنسية» ولكن هذه القضية 
ظلت الشغل الشاغل للجمعية حرصا منها على أن تقدم للمكتبة العربية كتابا يعبر 
عن الرؤية الملصرية للحدث الجلل وتبعاته على تطور مصر السياسى والثقاق. 

ولم تكن تعنينا رؤية شيوخ المؤرخين وحدهم بل حرصنا على أن نعطى المساحة 
الأكبر لشباب الباحثين» حتى يتحقق التواصل الفكرى بين الأجيال» ويتاح 
للشباب التعبير عن رؤيتهم الخاصة هذا الحدث. 

وإذا كان الفضل لابد أن ينسب لأهله» فقد كانت فكرة إعداد هذا الكتاب من 
إبداعات الصديق د. ناصر أحد إبراهيم الذى قام على مدى العامين المنصرمين 
بتجميع تلف الرؤى التى كانت فى معظمها ثمرة أطروحات علمية للاجستير 
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والدكتوراه» لا فى التاريخ فحسب» بل وفى الحضارة أيضاء» فضم الكتاب بحوثا 
للمتخصصين ف التاريخ والحضارة الفرنسية من ألمصريين حتى خرج على هذا 
الحو ليسد فراغا فى المكتبة العربية. 
ويسعدنى أن أتوجه بالشكر - بالأصالة عن نفسى وبالنيابة عن مجلس إدارة 
ا لجمعية - إلى الدكتور ناصر أحد إبراهيم على ما بذله من جهد متميز فى تحرير هذا 
الكتاب» ك) أشكر الزملاء الكرام الذين حرصوا على المشاركة فى هذا العمل المهم. 
والله والوطن العزيز من وراء القصد. 


رووف عباس حامد 
رئيس الجمعية المصرية للدراسات التاريخية 


5 


المشدمة 


وقعت مصر بين عامى 1798 و 1801 تحت الاحتلال الفرنسى» وبالرغم من 
قصر الفترة الزمنية إلا أن الحدث اكتسب أهمية كبيرة فاقت غبره من الأحداث 
التارخية التى استغرق بعضها فترات زمنية طويلة» ذلك أن الحدث التاريخى لا 
تكمن أهميته فى الفترة الزمنية التى يستغرقها وإنا فيا محدثه من تغييرات هيكلية أو 
تحولات اجتاعية وسياسية» تنقل المجتمع من حالة إلى أخرى أو تضعه فى مواجهة 
تحديات كبيرة» يتمخض عنها نتائج غير متوقعة» قد تتسبب فی تغبیر مسار تطور 
المجتمع. والحملة الفرنسية على مصر تتتمى إلى هذا النوع من الآحداث» لا سيا 
وأنها وقعت فى فترة مفصلية سابقة مباشرة على تجربة التحديث الرائدة فى عصر 
عمد على الذى طاب للكثيرين الربط القسرى بين إنجازاته ومشروع الاحتلال 
الفرنسى قبل اختبار المادة المصدرية والأرشيفية الخاصة هذا العصر. 

وبرغم ما كَتب عن الحملة الفرنسية إلا أن الحدث فى حد ذاته ما زال يشر 
إشكاليات كثيرة» متعددة ومتجددة» ل تستطع أن تحسمها الكتابات والدراسات 
الضخمة التي م إنجازها عل مدار القرتين السابقين SS‏ وثمة 
لمة أخيى تطبع تلك الغزوة الاستعمارية وهى أن الأفكار والنظريات التى انيجت 
ر تفوق» فی واقع الأمر» ما تم اختباره ودراسته على مستوی الوقائح 
التاريخية الْشكيلة لمضمون الحدث ككل. وإذا كان ذلك يسبب فی خلق صعوبات 
جة لكل من يتصدى لدراسة فترة الحملة الفرنسية ويتحرى عدم الانسياق وراء 
تلك الأفكار والأطر النظرية إلا آنه جب الاعتراف بأن الإنتاج الفكرى والنظرى 


ا 


قد أثرى الكتابة التارخية عن هذا الحدث. ومن هنا فإن المجال يظل باستمرار 
مفتوحا للعديد من الدراسات» لا سي| وأن الأرشيفات الفرنسية تحظى بدرجة 
كبيرة من الثراء فى المعلومات والحقاتق التاربخية التى ربا م تتوافر»ء ذا الزخم غير 
العادى» لغبره من الأحداث التارنخية المناظرة له» هذا فضلاً عن الببليوجرافيا 
امطولة التى ترصد أكثر من 363 شهادة تارخية للمشاركين من الضباط والجنود 
وحتى المدنيين الذين شاركوا فى الأحداث أو أولئك الذين كانوا شهودا عليياهان 
فحص هذه الأصول الوتائقة والصادر التعددة باستخدام أدوات منهجية ومعرفية 
جديدة» وطرح أسئلة من نوع غير مطروق من قبل» وإعادة تقييم التجربة ككل 
دون القفز إلى الاستنتاجات - إنا يسمح باستكشاف زوايا جديدة فى الصورة التى 
تم تكوينها عن اللحملة الفرنسية حتى لو أدى ذلك إلى نقد العديد من النتائج الراهنة 
التى تحظى منذ فترة بعيدة بالأهمية والاعتراف. 

ولا كان الإنتاج الضخم الذى قَدِمَ عن الاحتلال الفرنسى لمصر قد صاغ فى 
الأساس وجهة "نظر المختل" الذى بلور خطابا أيديولوجيا من النوع التبريرى 
(الذى يغلف الحقائق بالأفكار التى تخدم مصالح المستعمر بصرف النظر عن 
تناقضها مع الواقع التاريخى) فى الوقت الذى لم توازه إسهامات جادة من الجانب 
الصرى - فقد بدا ا لخطاب الفرنسى مهيمنا على تفسير تاريخ ومغزى هذا الحدث. 
بشكل أدى فى النهاية إلى اضطراب الصورة المنتجة عن تلك الغزوة الاستعارية ؛ 
ومن ثم ظلت الرؤية تتنازعها اتجاهات متناقضة فى التفسير. إن هذه اهيمنة على 
ا لخطاب التاريخى تفرض اليوم ضرورة إعادة النظر فى دراسة الموضوع برمته 
وتقييم محصلة تلك التجربة من كل زواياهاء بصرف النظر ع) هو إبجابى فيها أو 
سلبى» دون أن نغفل ظروف العصر الذى شهد ذلك الغزو. 

والحقيقة التى جب الاعتراف ا أن الجانب المصرى- بصفة عامة - وبرغم 
إدراكه لأهمية الحدث وما يثيره من مشكلات معقدة فى فهم تلك الحقبة الحامة من 
تاريخه - لم يبد اهتماماً بدراسته اعتاداً على الأصول الأرشيفية المتوفرة فى مصر 


ا 


وفرنساء فضلاً عن المصادر التاريخية التى حظى الكثبر منها بالنشر منذ القرن التاسع 
عشر ! ؛ إذ اكتفى معظم المؤرخين المصريين فى القرن الماضى بالاعتاد على المصادر 
المحلية المحدودةء والاجترار فى الوقت نفسه من كل ما أنتجته المدرسة الفرنسية من 
أفكار وتحليلات» ولا سيا مع توافق التوجهات السياسية المصرية فى فترة من 
الفترات مع ذلك الطرح» الأمر الذى جعل التلقى المصرى أمام رؤية غير واضحة 
فى النهاية : فبين تقدم الحملة على أا "غزوة استعارية" غاشمةء استبدت 
بالمصريين وأضرت بمصالحهم وأجهضت مشروعاً تحديثياً ليا كان فى طور 
التكوين» إلا آنا فى الوقت نفسه ينظر إليها على آنا "حملة علمية / ثقافية " كان ها 
تأثير كبير فى إدخال التنوير فى مصر» إذ وضعت المجتمع المصرى على أعتاب الحداثة 
الأوربية» وكسرت حاجز العزلة» وجعلت مصر على اتصال دائم بالحضارة 
الفرنسية والأوربية عمومًا. إن اشتال الخطات على هذه "الثنائية المتناقضة" قد 
سببت نوعا من اللبس والغموض اللذين جعلا الرؤية ضبابيةء لا نكاد ندرك من 
خلاها حقيقة ما حدث فى تلك السنوات الثلاث الحافلة بالكثر من المتغبرات. 

ومن هنا بات من الضرورى إ عكرت( الحدث بيدا عن التزعة القومية فى 
الكتابة التاريخية التى تؤثر تقديم الأفكار على الوقائع أو قلص مال الرؤية عن 
متابعة التطلورات الحقيقيةلالتى صاحبت ذلك الحدث. وهنا تحديدا يكمن أحد 
الأسباب التى فرضت نفسها فى عمل هذا الكتاب فى عحاولة لتقديم قراءة أكثر 
موضوعية» تعيد تقييم حدث الاحتلال الفرنسى لمصر على ضوء الظروف التى 
أحاطت به» ك| تكشفها الوثائق الفرنسية والمصريةء قراءة متحررة من أسر المقولات 
التقليدية والتوجهات السياسية والرهانات الأيديولوجية التى ما تزال تهيمن على 
وعينا التار ى إزاء تلك الفترة. 

وثمة سبب آخر وراء الاهتام يإخراج كتاب مرجعى عن الحملة الفرنسية 
وهوالمتمثل فى وجود اهتام أكاديمى ملحوظ بدا مع الجمعية المصرية للدراسات 
التاريخية التى أخذت زمام المبادرة وعقدت ندوة كبيرة حول الحملة الفرنسية فى 
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العام 1998» ولسوء الحظ ل تنشر أوراق تلك الندوةء لكنها كانت موحية بأمية فتح 
النقاش حول قراءة هذا الحدث» وفهم مغزاه فى سياق التاريخ المصرى العام. أيضا 
ظهر اهتام كبير من قبل بعض الجامعات المصرية التى عنت بتوجيه طلبة الدراسات 
العليا إلى دراسة فترة الاحتلال الفرنسى مص ليس من منظرر تار حى فحسب وإن) 
كذلك من منظور حضاری ولغوی وأدبی وسیکولوجی..إلخ»› الأمر الذى عكکس 
هاجساً من القلق فى الذهنية المصرية إزاء قراءة ما يمثله هذا الحدث عموماً وفهم 
ٍ 

مغزاه» وخاصة بعد الضجة الإعلامية التى أثيرت حوله فى عام 1998 (المشروع 
الذى أقترح حينها لعمل احتفالية مصرية - فرنسية بمناسبة مرو هافتى سنة عل 
ذلك الحدث) والتى أعادت إلى الأذهان أهمية الحدل الدائر حول تفسبر هذا 
الحدث؛ وى هذا الإطار شهدت السنوات الأخيرة اتقديم عدد مهي من 
الأطروحات العلمية فى أقسام التاريخ واللغة/الفرنسية اوالحضارة» وهى 
الأطروحات التى طرقت موضوعات جديدة» وعالجت إشكالات لم تطرح من 
قبل» واعتمدت بشکل آساسی على الا ولي الأرشيطة مما جعلنا فى النهارة آمام 
منتح جدید یعید اکتشاف ملامح جديدة لصورة الحدث. وهنا تولدت لدى 
صاحب هذا القلم فكرة عمل كتاب يجمع أهم ما طرحته تلك الكتابات من أفكار 
ونتائج بآقلام أصحابماء لعل هذا يمكتنا من بلورة رؤية مصرية جديدة تعكس ما 

بيد أن المقصود ب "الرؤية المصرية" ليس كا قد يتبادر إلى الأذهان ""رؤية ذاتة " 
تحاول بالضرورة تقديم طرح يناقض الطرح الفرنسى المناظر هماء فذلك بعيد كل 
البعد عن المعنى المقصود فى عنوان هذا الكتاب: فالأوراق تحاول تقديم طرح علمى 
دون الاستتاد إلى قاعدة أيديولوجية» والأفكار المتضمنة فى الكتاب لا تمت بصلة 
لى نزعة قومية أو ذاتية ؛ تشهد بذلك الإشكاليات التباينة والمناهجح المختلفة 
ؤأحياناً الآراء المتناقضة المتضمنة فى بحوث هذا الكتاب. والأمر فى الحقيقة لا 
يتجاوز وقفة من جانب التخصصين المصريين عند قراءة هذا الحدث» ورغبة صادقة 
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من جانبهم فى بذل عحاولة لفهم كنهه وملابساته ومراجعة كل ما انطوى عليه من 
آراء وتفسيرات (مغلوطة) اكتسبت بمرور الوقت - لا سيا مع كثرة ترديدها - 
طابع المصداقية حتى أصبحت تَقَرّن بذكر الأحداث نفسها وكأنا تشكل جزءأ من 
نسيجها !. أيضاً الرؤية هنا تتضمن تحديد الموقف من المناهج التى طبقّت مرارا فى 
الماضى ؛ وذلك من خلال مناقشة اتجاهات الكتابة عن الاحتلال الفرنسى» وتحليل 
الأسس المنهجية التى استندت إليها تلك الاتجاهات» ومدى مواءمة تلك المناهح 
والأدوات المعرفية لدراسة الإإشكاليات التى يثبرها هذا الموضوع شديد الثراء» وما 
مخض عن استخدام تلك المناهح والأدوات من نتائج متعارضة أحيانا ومتفقة 

لقد كيب الكثبر والكثر من الدراسات عن الاأختلال الفرنسى لمصرء وهذا 
الكتاب تحديدا لا يأتى فحسب لتقديم نظرة تحليلية على الحدث بعد مرور مائتى 
عام من منظور أكاديمى مصرى» وإن) كذلك لراجعة ما كتب عنه» با فى ذلك 
تقديم قراءات نقدية للأعال الصادرة عن الندوات والمؤتمرات الدولية التى عقدت 
فى الآونة الأخبرة؛ حتى يلم القارئ بالأفكار والنظريات الجديدة حول تفسير تلك 
الحقبة الحبلى بالمتغيرات وموقع الحملة الفرنسية فيها. وسوف يلحظ القارئ أن هذه 
المسألة احتلت أهمية حاط ؛ ك أفرة ها حوران كييران: الأول "اتجاهات فى 
التقسير"» والتانى " الاحتلا الفرنسى ف النظور المصرى المعاصر". والكتاب 
معن أيضاً بافت الان إلى الجوانب الخامضة والمجهولة التى ما تزال فى حاجة 
ماسة إلى من يمحصها ويدرسها بعناية. 

ونحن نعتقد بأن الرؤية المصرية المقدمة فى هذا الكتاب ثرية ومتميزة بدرجة 
ملحوظة ع) سبقها من أعال منشورة ؛ ليس من جراء اعتمادها فحسب على آصول 
الوثائق والمصادر المعاصرة التى ل يتح للرعيل الأول من المؤرخين المصريين الرواد 
فرصة الاطلاع عليها أو فحصها ؛ وإن) كذلك لأن المجموعة المشاركة تنوعت 
مشارمما وتخصصاتا البينية بشكل جعل حدث الاحتلال الفرنسى يدرس من زوايا 
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عديدة تاريخية ولغوية وفنية وأدبية ونقسية. كذلك انعكس تعدد التخصصات 
بوضوح فى تنوع الأدوات المعرفية والتحليلية المستخدمة ؛ ولذا نجد فى هذا العمل 
استخداماً لصادر جديدة ولموضوعات غير معروفة بشكل كاف» وهو أمر يسهل 
على القارئ ملاحظته؛ حيث تنوعت المحاور والإشكالات القوية التى يطرح 
بعضها هنا لأول مرة» ك| تميزت العالحات بالقدرة على نقد المعطيات الراهنة 
ومناقشة الأفكار والنظريات التقليدية فى التفسر مناقشة اتسمت فى معظمها 
با موضوعية. وثمة ميزة أخرى للكتاب تتمثل فى أنه بجمع بين خبرة الأساتذة 
الملصريين الكبار الذين كان ههم الفضل فى توجيه الاهتهام نحو إعادة دراسة هذا 
الموضوع» وبين الجيل الجديد من الباحثين الشبان الذين تسلحوا بأحدث المناهح 
والنظريات والأدوات الجحديدة فى التحليل» وهو فضل يجب أن ينسب إلى الجحمعية 
اللصرية للدراسات التاريخية التى قدمت رعايتها العلمية هذا الحيل وأسهمت ف 
تكوينه من خلال الحلقات الشهرية للسمنار العثانى الذى ترعاه تلك الو سسة منذ 
أكثر من عقد مضى. 

ويشتمل الكتاب على عورين كي اĞارل‏ يدور حول الاحتلال الفرنسى 
کحدث تار جی» والثانى يقدم النظرة التاريخية على الحدث ؛ ومن ثم فالمعالجة تأخذ 
مستويين من النقد والمراجعة» مستوى يناقش الكيمية التى تطورت با الوقائع 
خلف هذا الحدث والمستوى الآخر يتوقف عند المناهح التى عالحت الموضوع 
وتطورها على مدار القرن الماضي. 

ولا نريد أن نسبق القارئ إلى مطالعة الكتاب والإشارة إلى أهميته» ولكننا نلفت 
الانتقه إلى مه أساسية ميزت المحاور التى انطوى عليها هذا المؤلف والتمثلة فى 
طابع الشمول والتكامل والانسجام بين الموضوعات المعالجة فيه ؛ حيث تم التنسيق 
بين المحاور التى غطت بالفعل جوانب عديدة من تاريخ الاحتلال الفرنسى : 
الرفض والاحتجاج والمقاومة وتنوع أساليبها وأشكاها ما بين مقاومة مباشرة 
انتشرت فى كل مكان» ومقاومة غر مباشرة (تحت السطح) لت دی 
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الاحتلال وتطوق عليه الحصار الاقتصادى الداخلى بأساليب خفية أعجزته عن 
تدبير احتياجاته الأولية وجعلت استمرارية بقائه مستحيلة. ومن المقاومة إلى 
الدعاية لكل ما هو أيديولوجى أثناء الاحتلال وما بعد جلاء الاحتلال» وفن 
صناعة الأسطورة وعبقرية الدعاية السياسية وخاطرها فى تزييف الواقع وتشويه 
الحقائق التاريخية. والعروج إلى إشكالية الترجمة وحاجز اللغة والصعوبات فى تحقيق 
التواصل والتفاعل بين جيش الاحتلال والمجتمع المحتل» وأسطورة المشروع الثقافى 
أو التنويرى ونقل العلوم أو ما يعرف فى مجمله ب "المهمة الحضارية" التى كانت 
رائجة فى القرن التاسع عشر فى عصر الإمبراطوريات الاستعارية وباتت الان 
مرفوضة برمتها حتى من قبل عدو من المؤرخين الجدد فى فرنسا نفسها. أيضا 
تعرضت المحاور لإشكالية تدريس فترة الاحتلال الفرنسى فى المناهج المصرية 
والفرنسية» وتعارض الأهداف العلمية والتربوية بين الطايين» هذا فضلا عن نقد 
اللصادر المعاصرة ولا سيا كتاب "وصف مصر" والمشكلات المنهجية المرتبطة 
بطريقة تأليفه ونشره» وما انطوى عليه من نظرة عنصرية للآخر(المعنىّ به المجتمع 
للصرى)»ء وأن الكتاب الذى مثل - من وجهة نظر المحتل - أساس فكرة المشروع 
الثقافى لا يعر فى النهاية عن هدف علمى» وإن) كان أداة دعائية تحقق هدفا سياسيا. 
كذلك قَدِمَّت بعض الأ ىظاكييقدية حول يوميات الفنان "فيفان دينون" الذى 
رافق حملات الجنرال ديزيه فى الصعيد فى العام الأول من الاحتلال (1798 -1799)ء 
وما تثره تلك اليوميات من تناقضات بين الرغبة فى إظهار أهمية المهمة التى كان 
ينجزها الجيش الفرنسى على أرض الفراعنة وبين ما ندى به قلمه من تسجيل 
وصفى لوقائع النهب والتدمير التى آنزها الجیش بالقرى والمذابح التى راح 
ضحيتها الآلاف من الفلاحين» بصورة تجعلنا أمام ما يمكن اعتباره نوعا من النقد 
الذاتى والذى يقربنا من بعض ملامح الصورة التى كوا الفرنسيون عن أنفسهم 
زمن الحملة. كا تم نقد تلك المصادر على مستوى الصور والرسومات وذلك من 
خلال تطبيق "المنهج السيميوطيقى" فى تحليل الصور والرسومات المتضمنة كتاب 
"وصف مصر' ورسومات "فيفان دينرن". وخصص المحور الأخير لدراسة 
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صدمة الاحتلال وأبعادها التاريخية والمادية والنفسية وعلاقة الحدث برمته بمشروع 
الحداثة والنهضة التى اضطلع ) محمد على...إلح ما مجعل القارئ فى النهاية أمام 
لوحة كبيرة» تفاصيلها الزاخمة شديدة الوضوح» ومغزاها المتعدد الأبعاد جل 
للعيان؛ بفضل الروح النقدية التى ميزت معظم الأوراق» وبفضل طبيعة الطرح 
المنهجى التاسك للعديد من الموضوعات الحديدة التى تطرح فى هذا العمل لأول 
مرة. 

ويمكن القول بأن معظم الإسهامات ف هذا الكتاب تشير إلى رفض قاطع لقبول 
تفسبر الاحتلال الفرنسى لمصر على ضوء "نظرية الاستعار الإمجابى" أو التعامل 
معھا على آنا "مشروع تنویری"» كا قدمت الأوراق شواهد وقرائن مهمة تنفى 
صحة مقولة " الفراغ الثقافى والعلمى" قبل مجىء الاحتلال الفرنسى» وأن قصر 
مدة الاحتلال مع انتشار الثورات وأنواع المقاومة المختلفة التى عمّت وقائعها 
اللغة وتباين ثقافة وسلوكيات الضباط والنود النافية للدين والعقيدة» وخصوصية 
العادات والتقاليد المحلية» إلى جانب حالة الاستعلاء التى ميزت بشكل عام نظرة 
الفرنسيين إلى المصريرن - قد حالت جيعها دون وجود أرضية مشتركة للحوار 
وللتراصل بين الجانبين آنذاك سوى فى حدود ضيقة ؛ الأمر الذى يشر الشكوك فى 
مدى اندماج المصريين وتفاعلهم مع ما قَدِمَّ حم زمن الاحتلال الفرنسى» سواء 
بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. وإن كانت هذه النقطة الأخيرة (الاندماج والتفاعل 
بين الجيش والمجتمع) لم تعالجح بصورة كافية» وتعد من الموضوعات إمامة التى ما 
تزال فى حاجة إلى أن يفرد هما مجموعة من الدراسات والأبحاث. 

وأوضحت اإشهامات كذلك رفض هيمنة الخطاب الفرنسى (الانتقائى) الذى 
ساد نمط الكتابة عن الحملة لعقود طويلةء ون تجربة الإصلاح والتحديث فى 
النصف الأول من القرن التاسع عشر لا يمكن اختزاهما أو اعتبارها جرد أثر ناجم 
عن هذا "المؤثر الخارجى" المتمثل فى تلك الغزوة العسكرية. بيد أن الأوراق تؤكد 
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من ناحية أخرى على أن الحدث لم يمرعلى المصريين مرورا عابرا دون أن يترك آثارا 
معينة غير مباشرة جعلت المصريين يدركون حقيقة خلفهم وضرورة سد الفجوة 
الفاصلة بينهم وبين الغرب. على أن بعض وجهات النظر فى هذا الكتاب تعارض 
هذه النتائج وتتمسك بأن الاحتلال الفرنسى كان "صدمة حضارية وثقافية" 
ظهرت انعكاساته بعد ذلك خلال تجربة التحديث فى القرن التاسع عشر. ولا ريب 
أن تعدد وجهات النظر وتقاطعها أو تناقضها عر تلك الأوراق إنا يرز سمة 
أساسية فى نظرة المصريين إلى الحدث» فالرؤية المصرية بعد مائتى عام التى يقدمها 
هذا الكتاب هى فى التحليل الأخير غير متسقة فى تقييم الحدث وتفسيره» وهذا ما 
يؤكد عدم وجود أيديولوجيا معينة وراء فكرة الكتاب أو عند من شاركوا بأبحاثهم 
فيه. وفى النهاية يجب التذكير بأن هذا العمل فى مجمله يمثل عاولة جديدة لتقديم 
بعض الإجابات على عدو من الأسئلة التى عى الباحثون بطرحها ؛ وهناك بالقطع 
العديد من التساؤلات الأخرى الخاصة بجوانب بعضها ما تزال معلوماتنا عنها 
مجهولة أو غير كافية ؛ الأمر الذى مجعل الباب مفتوحاً أمام المزيد من الدراسات فى 
المستقبل والتى نأمل أن يكون هذا الكتاب مفزا ها. 

والواقع أن هذا العمل ما كان ليتم على هذا النحو لولا التحمس غير العادى 
الذى أبداه جميع المشاركين عندما عرضت عليهم الفكرة لأول مرة. وأنتهز الفرصة 
لأقدم هم جميعا خالص الشكر وعظيم الامتنان على تلبيتهم السريعة للمشاركة فى 
هذا الحعمل» كا أقدم نهم كل الاعتذار على ملاحقتى هم فى تسلم الأوراق رغم 
انشغالاعم العلمية التى كنت أعلمها. وما كان هذا الكتاب آن يرى النور لولا 
الرعاية العلمية التى قدمتها الحمعية المصرية للدراسات التاريخية ورئيسها الأستاذ 
الكبير الدكتور رءوف عباس الذى أشرف على المشروع منذ بدايته» وقدم له الرعاية 
والمساندة العلمية الكاملةء ولكم أفادنى كثيراً بخبرته ونصائحه وتوجيهاته التى لا 
تقدر بثمن» كا نشكر باسمه الجمعية التاريخية التى كانت ورشة إنتاج هذا العمل 
تتم تحت مظلتهاء ک) ن جيع نفقات إعداد الكتاب للنشر قدمت من ميزانيتهاء وهو 
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ما يؤكد مدى أثمية الدور النشط الذى تلعبه هذه المؤسسة العريقة فى خحدمة الببحث 
العلمى. أيضاً أتوجه بخالص الشكر للأستاذة الجليلة الدكتورة ليلى عنان على 
تحمسها الكبير والذى انعكس فى مساهمتها العلمية بأكثر من ورقة بحثية» كا 
انعكس فى توجيهها لتلميذاتها العزيزات للمشاركة فى المشروع» وهن جيعا من 
التخصصات فى دراسة الاحتلال الفرنسى» ويعدون بحق امتدادا قويا لفكر هذه 
الأستاذة الرائدة فى هذا الحقل من الدراسات. وأسجل شكرى للأستاذ للدكتور 
صادق محمد نعيمى على جهوده المتميزة وعلى استجابته السريعة وبكل لطف لتر حمة 
مقالتين (من الفرنسية إلى العربية) على درجة كبيرة من الأهميةء الأولى مقالة "محصلة 
متعارضة" التى حرصنا على إدراجها فى الكتاب ؛ لأهميتها فى تسجيل آراء المؤرخين 
الصريين ى تقييم حدث الاحتلال الفرنسى فى سياق التاريخ المصرى الحديث» 
والمقالة الثانية ل "فيليب بوردان" التى ثل عضا نقديا لأر ندوة علمية عقدت 
فى فرنسا فى العام 1998 والتى حملت عنوان: "الحملة على مصر - مشروع تنويرى" 
وهى ذات الندوة التى قدمت الأستاذة الدكتورة ليلى عنان عرضاً نقدياً ها ومن ثب 
أتاحت ترجمة تلك المقالة النقدية الفرصة ف تقديم قراءتين مصرية وفرنسية لعمل 
واحد» وما من شك أن هذه المقابلة يمکن أن تعکس إلى ى حد يمكن أن تتلاقى أو 
تتقاطع وجهتا النظر المصرية والفرنسية حول هذا الحدث التاريخى. كذلك أتوجه 
بالشكر للأستاذ الدكتور عاصم الدسوقى على ما أبداه من اقتراحات ثمينة بشأن 
تنظيم المحاور والطريقة التى حرج عليها الكتاب فله كل الشكر والتقدير. والشكر 
موصول كذلك للأستاذة هناء فريد على ما قدمته من ملاحظات قيمة ولتفضلها 
بتر هة نص هذه المقدمة إلى الفرنسية والتى ألقناها بنهاية الكتاب. 


وعل الله قصد السبيل› 
د / ناص ر أحمد إبراهيم 


القاهرة فى 5 مايو 2006 
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وسائل المغاومة فى صعيد مصر ضد الجملة الفرذسية 
د.نبيل السيد الطوخى 


إن موضوع مقاومة صعيد مصر ضد الاحتلال الفرنسى قد تم معالحته من قبل 
فى أكثر من أطروحة ”"» لكن هذه المعا لجات رغم أهميتها لم تتوقف عند تحديد 
أساليب المقاومة وآلياتها والكيفية التى تطورت با على ضوء التحديات التى 
واجهتهاء ومن هنا بدا من الأهمية دراسة وسائل المقاومة فى الصعيد ومدى 
فاعليتهاء ودلالتها إذا ما قورنت بنظائرها فى المدن والأقاليم الأخرى» وتجدر 
الإأشارة إلى صعوبة دراسة هذا الموضوع» إذ ليس لدينا - لسوء الحظ - مراقبون 
محليون آمثال الجبرتى (الذى تركزت يومياته على القاهرة) يرصدون وقائع ما جری 
بالصعيد» وإنا كل الاعتاد على تقارير القادة الفرنسيين» ومن ثم فإن استخلاص 
ا لحقائق من هذه التقارير بعيداً عن المبالغات والأيدلوجيات ليس سهلاًء على أنه 
يجب التذكير بن عددأ من هذه التقارير كان مهاء لأنه يقدم صورة واقعية أو ترتفع 
فيها درجة الموضوعيةء» خاصة تلك التى كان الضباط الصغار يرفعونها للقيادة 
الفرنسية المركزية بالقاهرة» حيث كان يتعين عليهم نقل صورة كاملة وحقيقية 
للمعارك ولعدد الضحايا من الانبين. 

ومن خلال المقارنة بين التقارير المختلفة عن حادثة واحدة نستطيع أن نتعرف 
على وجه الدقة مسار الأحداث» وثمة مسألة مهمة وهى أن طبيعة تلك التقارير 
التى كانت أشبه بتقارير إخبارية (صحفية) كانت تولى كل اهتمامها برصد حركة 
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الناس (المقاومين) وبوصف آدواتهم وطريقتهم فى القتال وا لحاس... ما يوفر لنا 
مادة خام (ثمينة) لتحليلها؛ لفهم آلية التعبير عن الموقف من المحتل» والوسائل 
المتعددة فى مواجهة المحتلين. 

شكلت المقاومة المصرية للحملة الفرنسية عاملاً مه من عوامل فشل مشروع 
الاحتلال فى تحقيق أهدافه الاستراتيجية ”» وعلى رأسها تأسيس مستعمرة فرنسية 
ى مصر تكون قاعدة لإ مبراطورية فرنسية» على غرار الإميراطورية البريطانيةء وقد 
تعددت أشكال ومجالات مقاومة المصريين للحملة الفرنسية» ورفع المصريون منذ 
البداية لواء العصيان فى القاهرة وشتى ربوع الدلتا والصعيد وأخذت المقاومة فى 
الصعيد أشكالا ووسائل غتلفةء تختلف عن المقاومة فى الوجه البحرى» حيث 
كانت القاومة فى الصعيد تاز بميزة التنظيم وكثرة التجمعات ما جعل الحرب 
هناك تتخذ شكل الحركات الحربية الحقيقية إذااما قورنت بالمعارك التى دارت فى 
الوجه البحرى» والفرق بين الصعيد والوجه البحرى هو أنه كان يسهل إمداد 
القوات المحاربة فى الوجه البحرى لسهولة التنقل فيهاء أما الصعيد فلم يكن 
الإمداد سهلاً وطول المسافات كان فى صالح المدافعين ومنهكا لقوى المهاجين. 
وللاشك فى أن طبيعة البلاد فى الصعيد» وبعد المسافات» وصعوبة المواصلات» 
وأخلاق السكان» ووجود العصبيات فى هذه المنطقة» ونظرة الأهالى إلى معنى الحياة 
وقيمتهاء قد ساعدت على ضراوة عمليات المقاومة فى الصعيد. كا كانت حماسة 
أبناء الصعيد» وعقليتهم» وروح فروسيتهم» a a‏ 
مقاتلة شكلت خطرا على الفرنسيين» طيلة فترة الاحتلال» ولم يستسلم الأهالى يوما 
ما للوجوذ الفرنسى فى الصعيد» ولكن ما هى وسائل أهل الصعيد فى مقاومة 
الفرتقسن؟ 

لقد تعددت وسائل أهل الصعيد فى مقاومة الفرنسيين ما بين المقاومة الإمجابية 
المباشرة (المقاومة المسلحة ) والمقاومة غير المباشرة وسوف نتناول كل منه) بالتحليل 
والدراسة لفهم مدى جدوى هذه المقاومة فى إفشال مشروع الاحتلال والتعجيل 
برحیله : 
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أولا : المقاومة المباشرةالإيجابية ؛ 

بعد معركة إمبابة (21 يوليه 1798) وفرار مراد بك إلى الصعيد أرسل نابليون 
الجنرال ديزيه على رأس حلة إلى الصعيد لطاردة مراد بك وأتباعه *» وفى يوم 25 
أغسطس سنة 1798 بدا الحنرال ديزيه فى السبر جنوبا لمطاردة مراد بك والقضاء على 
قوته» وإحضاع الصعيد للسلطة الفرنسيةء وكانت مهمة الجنرال ديزيه شاقة» حيث 
قام الصعيد بدور هام فى مقاومة الحملة الفرنسية وكانت روح المقاومة تسود سكان 
القرى والمدنء فلم يكن الأهالى يدعون فرصة تمر دون أن يثوروا فى وجه قوات 
الاحتلال»وكانوا من هذه الوجهة متصلين بالبقية الباقية من جيش الماليك تعاونمم 
طوائف العرب القادمين من القصر» فاجتمعت هذه القوى الثلاث واتحدت على 
مهاجمة الحاميات الفرنسية فى المدن وقطع مواصلات الجيش الفرنسى فى النيل 
بمهاجمة السفن التى تحمل الجنود والذخائر والأقوات» ولذلك تحرج مركز الجيش 
الفرنسى وتعددت المناوشات والمعارك والمغاجآات. 

وكانت آولى المعارك الحربية بين المصريين والفرنسيين فى الصعيد هى معركة 
سدمنت ( 7 أكتوبر 1798) وكان الجيش المصرى فى هذه المعركة تحت زعامة مراد 
بك يتألف من أربعة آلاف من الماليك» وثهانية آلاف من العربان بين كانت القوات 
الفرنسية تحت قيادة الجنرال ديزيه يتألف من ثلاثة آلاف رجل» وواضح أن عدد 
ا لجيش المصر ی کان يفوق عدد الحيش الفرنسی بكثی» ولكنه كان فى الوقت نفسه 
يفتقد النظام والتنسيق بين قواته»كما كانت تنقصهم الأسلحة |لحديثة المتطورة» بين 
نجد الجيش الفرنسى بالرغم من قلة أعداده كان يتميز بالنظام والتنسيق بين قواته» 
ويملك أسلحة متطورة» وعلى رأسه قيادة حازمة وواعية تتمشل فى الحنرال ديزيه» 
ومع هذه الميزة الواضحة للفرنسيين فقد قتل منهم فى هذه المعركة - بتقدير المصادر 
الفرنسية نفسها - ثلاثائة وأربعون وجرح مائة وخْسون*» بين) بلخت خسائر 
اللصريين أربعمائة قتيل وجريح*. وانتهت هذه المعركة* بانتصار الفرنسيين على 
اللصريين» ويرجع ذلك إلى تفوقهم الحربى الذى آتاحه مم قوة مدفعيتهم وكثرة 
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ذخیرتهم» وب امتازوا به من نظام حربى وقيادة تتمتع بالكفاءة الحربية» وبالرغم من 
ذلك كادت القوات الفرنسية أن تهزم أمام رغبة الماليك والمصريين الأكيدة فى 
الانتصار على الفرنسيين فى هذه الموقعة» وكان من الممكن أن يتحقق النصر لراد بك 
بفضل ما كان لديه من مدفعية أحدثت خسائر فادحة فى صفوف الفرنسيين لولا 
هجوم الفرنسيين فى اللحظة الأخيرة والذى أدى إلى هزيمة المماليك وفرارهم” . 
وتعتر معركة سدمنت أكر معركة دارت فى الصعيد بين القوات الفرنسية 
والقوات المصرية» وهى تعد من المعارك التی کان هما آثر بير فى سير القتال وتطور 
الأحوال» وهى تلى واقعة إمبابة أو الآهرام» لأنها قضت على آمال مراد بك فى أن 
ينتتصر فى معركة منظمة» كا آنا أعطت للفرنسيين حكم منطقة بنى سويف 
والفيوم» وهى منطقة غنية بمنتجاتا الزراعية التى كانت لازمة لتموين القاهرة*. 
ولقد ترتب على انتصار الفرنسيين فى هذه المعركة أن تحولت الحرب بين 
الفرنسيين وال اليك ف صعيد مصر من حرب منظمة إلى عمليات مناوشة مستمرة 
أخذت شكل حرب العصابات» وإن كانت حرب عصابات يقوم بها الفرسان» ول 
يكن أمام الماليك إلا هذه الطريقة بعد أن فقدوا الأمل فى طرد الفرنسيين من 
الصعيد بواسطة قوة السلاح بعد أن اهارت جهودهم فى هذه المعركة تحت طلقات 
المدافع الفرنسية*. وهذا النوع من المعارك كان يمثل خطراً كبيراً على الفرنسيين» إذ 
إنه كان يعرضهم للخطر المستمر فى مواقع ختلفة» وف أوقات ختلفة» ودون أن 
يتمكنوا من اتخاذ الاستعدادات اللازمة لمواجهته» ولا شك فى أن طبيعة الأرض ف 
الصعيد» ووجود الزروعات العالية فيه» وكذلك وجود كل من الحبل الخربى 
والحبل الشرقى سيسمح لقوات الماليك وقوات أبناء الصعيد بحركات التفاف 
سريعة» وبمهاحة كتائب وفصائل الفرنسيين التى ستصبح مبعثرة بى الرادى» 
وتحاول تأمين المواقع المختلفة» وهذا النوع من المعارك سيفقد الفرنسيين معنى 
الراحة والملأنينة وسيجبرهم على مداومة السير والانتقال وبشكل يرهق قواتم 
دون أن يتمكنوا من الاشتباك مع خصم واضح» يلحقون به المزيمة الساحقة"'. 
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وبالرغم من آن الجیش الفرنسی قد فتح فی طریقه ثلاث مدیریات» وھی بنی 
سويف والمنيا والفيوم» فإن الحالة ظلت مضطربة فى تلك المديريات» وكادت سلطة 
الفرنسيين تكون مجهولة عند الأهالى» ولم يستطع الفرنسيون لاضطراب الأحوال أن 
حصلوا من تلك المديريات على ما يلزمهم من الغلال والجياد. فقد حدث أن 
ا لجنرال ديزيه ترك بعض رجاله فى بنى سويف للقيام على شحن الخلالء وف أثناء 
لته النيلية إلى أسيوط هجم الثوار على بنى سويف وأسروا هؤلاء الرجال 
واستولوا على الغلال التى وجدوهاء أما فى المنيا فكانت الحالة أكثر اضطرابا وأقل 
استقراراء وكانت ثمة سفينة حربية تجوب هذه الجهات وتحمى القوة التى بالشاطى 
من هجات الأهالى» ونزلت بالمنيا فصيلة من الحنود ليتزودوا منها وأبوا أن يدفعوا 
ثمن ما اشتروه» فثار الفلاحون الذين كانوا بالوق وتتلر اوا منود حخسة 
وجرحوا منهم ثانية» وكاد يستشرى المياج لولا الحكمة من سكان البندرط“ 
أن احتل الفرنسيون مدينة الفيوم هاجمهم فيها عدد هائل من الماليك 
والفلاحين» واقتحم الثائرون أسوار المدينة» وتغلبوا على حراسهاء ثم اندفعوا 
كالسيل إلى مقر القيادة الفرنسية» فظلوا يهاجونه هارا كاملا ولكنهم م يستطيعوا 
التغلب عليه» لناعته ووفرة الذخررة عند جنوده” وانتهى اللقاء زيمة الثوارء 
وكانت هزيمة أبناء الصعيد مرتبطة بعدم خبرتمم بالحرب» ولأنهم كانوا محملون 
أدوات بسطة م تستطع أن تصمد أمام نيران الفرنسيين» ومع ذلك بقيت مقاومة 
أهل الصعيد للفرنسيين قوية ولم تضعف ولم تنكسر. 

وواجه الفرنسيون فى الصعيد في| بين جرجا وأسيوط ثورة واسعة النطاق بعيدة 
المدى»فقد جوک ررح الثورة فى أربعين بلدا وبلغ عدد الثوار كا قدرتا المصادر 
الفرنسية ما بين ستة إلى سبعة لاف من الأهالى*'» ولكن الفرنسيين عاجلوها قبل 
أن تتحد عناصرهاء واستطاعوا أن مخمدونهاء وتصدوا لقواتها المبعثرة معتمدين على 
نظامهم الحربی ومدافعهم القوية وبنادقهم الحديثة» فكانت المعارك التى نشبت 
بينهم وبين الأهالى أشبه بمذابح فتكت فيها نيران المدافع والبنادق بعدد من الأهالى 
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حرومين من النظام غير مزودين إلا بأسلحة قديمة“"» وفشلت ثورة الأهالى فى 
تحقيق غرضها. لكن من كان وراء تنظيم هذه الثورة ؟. 

يعتقد البعض أن مراد بك أرسل احد أعوانه المشهورين بالنشاط والحذق واسمه 
عثمان بك» فمر بين أسيوط وجرجا وقطع الطريق بينهاء وهيج الأهالى وحملهم على 
حاربة الفرنسيين*" وإذا كان هذا صحيحا فإننا لا نستطيع أن نغفل أن نفوس 
الأهالى كانت مهيأة للثورة ومستعدة ها؛ وذلك لرغبتهم فى تخليص البلاد من 
لفن 

وفى سوهاح (3 يناير 1799) احتشدت قوة من الثائرين قدرتهم المصادر الفرنسية 
بأربعة آلاف من الفلاحين مسلحين بالبنادق والحراب يشد أزرهم ثانهائة من 
الفرسان"" فقرر الحنرال ديزيه أن يقض على هذه الثورةء وأمر ديزيه الجنرال دافو 
بالقضاء عليهاء ونشب القتال بين الفريقين» ولكن الأهالى على كشرتهم لم يكونوا 
معتادين على خوض العارك الحديثة» فأصلتهم فرقة الفرسان نارا حامية تراجعوا 
أمامها تاركين ثمانمائة من القتلى”" ومع ذلك لم تنكسر شوكة الثائرين رغم هزيمتهم 
الثانية فى معركة طهطا فى 8 يناير سنة 1799؛ حيث خسروا آلف قتيل كانت الغالبية 
العظمى منهم من الأهالى المشاة*'» وانتقم قم الفرنسيون انتقاماً فظيعاً من القرى التى 
أطلقت عليهم النارء» فقتلوا من أهلها خسيائة رجل وأحرقوها" وفى 22 يناير سنة 
9 وقعت معر کة سمهود”” بین جيش مراد بك والجحیش الفرنسی» و کان جيش 
مراد بك يتكون من حوالى أربعة عشر ألف مقاتلء بين) كان الجيش الفرنسى 
بقيادة الجنرال ديزيه مؤلف من خسة آلاف مقاتل مزودین بالمدافع والبنادق 
الحديثة"“ وقابل الجيش الفرنسى الثوار الذين كانوا يفوقونه عددا ولكن ينقصهم 
E ORE e EE‏ 
المعركة”. وانتهت هذه المعركة بانتصار الفرنسيين وهزيمة مراد بك وانسحابه 
كنوباء وإذا هذا الانتصار من نتائج فإنه فتح الطريق أمام الجيش الفرنسى 
لواصلة زحفه جنوباً دون أن تعترضه عقبات ها قيمتها". 

4 


. 


ويذكر أحد المعاصرين الفرنسيين نهم (لو كانوا فى وربا لكانت موقعة سمهود 
قد أعطتهم السيطرة على الصعيد كله» ولكن مراد بك لم يستطع تقبل فكرة تفوق 
الفرنسيين » وبالرغم من معرفته بقوتمم» وعدم وجود الإمكانيات لديه إلا أن 
شجاعة هذا الرجل وقوة شخصيته وتفاؤله لم يمسوا) *. ولكن أهم النتائج التى 
ترتبت على هذه المعركة تتلخص فى أن مراد بك كان قد غير خطته الحربية بعد هذه 
المعركة» ويذكر مصدر آخر ( أن مراد بك قرر بعد معركة سمهود أن ينهك قوانا فى 
خركات طويلة ومرهقة؛ وهذا الأسلوب قد سلبنا ثا ضار مهود زر رةا 
للعدو خلف عدو لا یترکنا نقترب منه إلا عندما تسمح له ظروفه بالقتال) ™» 
وهكذا أدت هذه المعركة إلى تغيير مسار الحرب فى الصعيد وجعلت كلا الطرفين 
التحاربين يغيران من خطته) الحربية طبقاً لظروف كل منهاءويمكن القول بأن 
معركة سمهود يمكن إضافتها إلى معركة سدمنت ومعركة إمبابة أو الأهرام بصفتها 
من المعارك الفاصلةء والتى تستحق هذا الاسم ف تاريخ مصر الحربى فى عهد 
الحملة الفرنسية. 

واستمرت المقاومة بين الأهالى بيجن وتجدد القتال بين جرجا وأسوان 
(فبراير سنة1799)» وكذلك حدئت اضطرابات ومعركة فى الردسية» ( 11 فراير 
9 **» وهاجم الأهالى القوات الفرنسية عندما وصلت إلى قنا ( 12- 13 
فبراير سنة 1799)» ”ثم حدثت معركة مع المقاومة المصرية ف أبو مناع (17 فبراير 
سنة 1799)»** ثم فى إسنا“ (25 فبراير سنة 1799). وف كل هذه المعارك كانت 
المدفعية الفرنسية تتغلب على البنادق والأسلحة القديمة التى كان يستعملها الأهالى 
وعرب الحجاز» وبالتالى كانت المزيمة محل بالثوار» لقد كان ميزان القوة غير 
متكافئ» وبالرغم من إدراك المصريين لقوة خصمهم لم ينوا لحظة عن مقاتلة 
الفرنسيين» وقاوموا مقاومة أعنف فى الصعيد» حيث الرجال أشد بأساء وحيث 
الطبيعة اجغرافية تساعد على حرب الكر والفر. 

وجدير بالذكر أن انتصارات الفرنسيين لم تكسر شوكة البلادءولم تضع حداً 
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للمقاومة الآهلية» فالأهالى وحلفاؤهم من العرب والماليك كانوا مجمعون فلوهم 
بعد المعارك التى هزمهم فيها الجيش الفرنسى ثم يعودون لإثارة المقاومة واستئناف 
المجوم» وكل معركة كانت تترك همم ثأراً على الفرنسيين» وبذلك لا تنقضى معركة 
إلا ولدت معركة جديدة. 

وإذا كانت معظم المعارك بين الأهالى والفرنسيين قد انتهت لصالح الفرنسيين» 
فإن الأهالى قد حققوا فى بعض الأحيان انتصارات مهمة على الفرنسيين» ومن ذلك 
ما حدث فى معركة أبنود النيلية ( 3 مارس سنة 1799 ) *» والتى كانت إحدي 
المعارك الكبرى فى حركة المقاومة فى الصعيد» فقد هاجم الثوار الأسطول الفرنسى» 
وأطلقوا عليه الرصاص» وانتهت العركة بهزيمة الفرنسيين» وكانت خسار تمم 
فادحة» فبلغ عدد قتلاهم من البحارة خسائة قتيل» وهى كبر خسارة مُنى با 
الجيش الفرنسى فى حلته على صعيد مصر» وغنم المصريون وعرب الحجاز فى هذه 
المعركة الكثير نما كانت تحمله السفن الفرنسية من عتاد وذخائر ومدافع استغلوها 
في بعد فی معاركهم ضد الفرنسيين. 

وعندما علم الجنرال بليار با حدث للفرنسيين فى موقعة أبنود النيلية وم 
انبزموا شر هزيمة اتجه بليار وجنوده فى طريقهم إلى أبنود للانتقام من الأهالى 
وعرب الحجازء ولاسترداد الأسلحة والمدافع الفرنسية التى استولوا عليها حتى 
يجردوا المقاومة الشعبية من ى سلاح حديث. 

وفى أبنود واصل الثوار معركتهم ضد الفرنسيين» فتحصنوا فيهاء ونصبوا بها 
المدافع الفرنسية التى غنموها فى موقعة أبنود النيليةء و أخذوا يطلقون النار منهاء 
ننفت با ن فتكا شديداً وكانت هذه أول مرة واجه فيها الفرنسيون مدفعية 
حديئة فى صفوف المصريين» وهنا أدرك الجنرال بليار أن موقفه أصبح حفوفا بالغطر 
وأن منشاً الخطر وجود المدافع الفرنسية فى يد أبناء الصعيد» فوجه قوة جيشه كلها 
للاستيلاء على هذه المدافع ونجح فى خطته فاسترجح الفرنسيون مدافعهم» وجردوا 
أ الصحید من آقوی سلاح کان فی یدهہ"*. 


o 


ودامت المعركة ثلاثة أيام متوالية (8 - 10-9 مارس سنة 1799 ) وأظهر فيها 
أبناء الصعيد قوة فى المواجهةء فلا تغلب عليهم الفرنسيون ظلوا يحاربونهم ف 
شوارع المدينة ويدافعون عن كل بيت فيهاء وعن كل شبر من أرضهاء فلم جد 
الفرنسيون بدا من إشعال النار فيها فأشعلوهاء فتحولت القرية إلى أكوام من 
الخرائب» وم يستسلم الأهالى ومعهم عرب الحجاز وتحصنوا فى منزل وف مسجد 
مجاوره» وواصلوا إطلاق النار منها فأحرق الفرنسيون المنزل والمسجد أرضا. 

وجدير بالذكر أن الأهالى وعرب الحجاز أو المكيين كا تنعتهم المصادر الفرنسية 
قاوموا الفرنسيين مقاومة مستميتة شهدت با المصادر الفرنسية حيث يقول 
دومينيك دى بيترو: (وفى الحقيقة إننا م نشهد أبدا منذ قدومنا إل مصر مقاومة بهذا 
العنف ومذه الضراوة) * وكانت هذه المعركة من أشد معارك الحملة الفرنسية 
هولا وأطوها مدة» فلقد كانت سلسلة معارك(دموية دامك 72 ساعة» وكان حريق 
أبنود وما أصابا من الدمار أفظع مأساة وقعت فى معارك الحملة الفرنسية. 
واستمرت مقاومة أهل الصعيد ضد الحملة الفرنسيةء ففى بئر عنبر ** على الطريق 
بين قنا والقصبر قامت معركة عنيفة بين الثوار والفرنسيين فى 2 أبريل سنة 1799ء 
وأوشك الحنرال ديزيه القائد العام فى الوجه القبلى أن يقتل» وانسحب الثوار من 
ميدان المعر كة بعد أن أوقعوا بالفرنسيين خسائر فادحة. 

واستمرت المقاومة فى صعيد مصر ضد الحملة الفرنسية» فتجددت الثورة مرة 
أخرى بين قنا وجرجاء وما كان ذلك إلا انتهاز الثوار لفرصة خلو البلاد من 
القوات الفرنسية الكافية» فاستأنفوا حركاتهم الثورية فى مديرية جرجاء فحدثت 
معارك فی بردیس ( 6 آبریل سنة 1799 )» ثم فی جرجا (7 ابریل 1999)ء ثم فی 
جهينة (10 أبريل سنة 1799 )9, 

وانتهت هذه المعارك بهزيمة الثوار من أبناء الصعيد وحلفائهم العرب والماليك 
ورغم ذلك لم يفقد الثوار الأمل فى تحقيق النصر» وظلوا يناضلون» وامتدت الثورة 
إلى أسيوط وسرت إليها من فلول الأهالى والعرب الذين انهزموا فى جرجا وجهينة» 


ا 


واتخذ الثوار (بنى عدى) ” معسكرآ للثورةء وف 18 أبريل سنة 1799 أحاطت 
القوات الفرنسية ببنى عدى» واشتبك الفريقان فى معركة حامية دارت رحاها ف 
طرقات بنی عدی» ونی بیوتا التى حصنها الأهالى وجعلوا منها شبه قلاع كان 
الرصاص ينهال منها على اجنود الفرنسيین» فلقى الجيش الفرنسى فى بنى عدى ما 
یلق مثله فی کثیر من البلاد“. 

واستمر القتال إلى الليل وانتهت المعركة بغلبة المدافع والنيران الفرنسية على 
مقاومة الأهالى» ذلك أن الفرنسيين لا عجزوا عن الاستيلاء على بنى عدى لحأوا إلى 
وسيلة الحريق التى اتبعوها فى أبنود وغبرهاء فأضر موا النار فيهاء وبذلك استظاعوا 
كسر مقاومتها والتغلب على الأبطال من أهلها”. 

ورغم قسوة الفرنسيين فى الانتقام لم تنكسر شوكة الثائرين» وهاجم الثائرون 
الحامية الفرنسية فى المنيا ثلائة أيام متوالية (23- 25 أبريل سنة 1799) وغلبوا 
الحراس على أبوابها واقتحموهاء ولكن الفرنسيين فى اليوم الثالث تغلبوا عليهم 
وعادت السكينة إلى المدينة““. وقد ذكريت#مصادر فرئسية " أن حامية النيا سلمت 
من القتل بفضل السلوك اهادئ لمشايخ البلد ف التياء والغالبية العظمى من سكانا 
فلو أنهم حلوا السلاح فى وجه الفرنسيين لا بقى منهم أحد" "“ وقد سقط 
الفرنسيون ثلث الضرائب التى فرضوها على أهالى المنياء مكافأة هم على سكينتهم 
ى يام المعركة الثلاثة. وزادوا ما أسقطوه على الضرائب المقررة على أهالى القرى 
الى ماجتهي. 

وقرر الجنرال ديزيه الاستيلاء على القصيرء لأنه الثغر الوحيد الواقع على البحر 
الأحهر الذى يصل منه المدد إلى الصعيد» فمنه جاء عرب الحجاز الذين شدوا أزر 
الأهالن فى مقاومة الفرنسيين» وتم للفرنسيين احتلال القصير(29 من مايو سنة 
9“ ومع ذلك ل تخمد المقاومة المصرية التى لم عمد إلا لتثور. 
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مقاومة منظمة أم عفودة ؟ 

وبعد أن عرضنا لوسائل المقاومة المباشرة للصعيد ضد الحملة الفرنسية» يبدو من 
الهمية بمكان أن نناقش بعض سات هذه المقاومة : 

هل كانت المقاومة منظمة آم عفوية» وهل كانت فى الصعيد ثورة نظمت على 
مستوى كل القرى» وهل كانت وراءها قوة منظمة ها تعمل على نشر هذه الروح فى 
كل مكانء وعلى اختيار الموعد المناسب للمواجهة» وهی التى تحدد الأدوات التى 
يستخدمها الأهالى فى المعارك» وتقوم بتمويلهم من مال وسلاح» وهل کانت 
مدعومة بتحفيز وتدعيم الماليك. آم مقاومة ذاتية محلية عبر عنها الفلاح المصرى فى 
صعيد مصر عن كيانه وذاته وخصوصيته التى شعر أنه تم اجتياحها من قبل الغزاة 
الأجانب؟. 

فى ضوء دراسة التقارير الخاصة بالثورات والتى دوعا القادة الفرنسيون يمكن 
القول بأن ثورات الأهالى فى الصعيد ضد الاحتلال الفرنسى كانت غبر منظمة على 
المستوى العام.فلم يكن للثورة قيادة عامة على مستوى الصعيد ككل من الجيزة 
شمالاً حتى أسوان جنوباً ومن القصير شرقا إلى واحات الصحراء الكبرى غربا. ول 
يكن هناك مولون للثورة على المستوى العام أيضاء وحتى الماليك الذين كانت 
آمامهم فرصة لتولى قيادة الأهالى فى المعارك وتنظيمهم بحكم طبيعتهم العسكرية» 
إذا بهم يفرون أثناء المعارك وتركوا عبء القتال على عاتق الأهالى وحدهم. 

وإذا كلا هات الصعيد ضد الفرنسيين غر منظمة تنظيً دقيقاً إلا أا أتعبت 
بل وأجهدت قوات الاحتلال الفرنسى وتركت فى نفوسهم أثراً قوياً م يستطيعوا أن 
يتحملوه» خصوصاً بعد أن أدخل المصريون تعديلاً جديداً فى خطة مقاومتهم؛ إذ 
جعلوها بعد معركة سدمنت مقاومات علية تقوم أساسا على عنصر المفاجأة» وكان 
هذا النوع من المقاومة أشد خطراً على الجيش الفرنسى من المعارك المنظمةء فلم مهدا 
للفرنسيين بال ولم يستقر هم قرار خلال الحملة على الصعيد بل كانوا هدفا 
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للمفاجآت والمعارك غير المنتظرةء لأنمم فقدوا الراحة والطمأنينة واضطرتمم هذه 
المقاومة إلى مداومة الحملات» والرحلات المنهكة للقرى دون أن يتمكنوا من 
التغلب على خحصم لا ينال. وهذا الشكل من المقاومة جعل الفرنسيين يشعرون دائ 
أنهم حاطون بالأعداء. وبالرغم من عدم وجود قيادة عامة بالصعيد وقتئلِ تدير 
عمليات المقاومة وتنظمها وتموها على مستوى الصعيد ككل إلا أن الصعيد م بخل 
من وجود قيادات علية على مستوى بعض المناطق أو بعض المديريات مثلها حدث 
فيا بين أسيوط وجرجا حيث شبت الثورة فى نحو أربعين بلدأ» وفى وقت واتحد» 
وهذا الحدث يدل على أن هذه الثورة كان هما قيادات منظمة لتحريك الثوارات فى 
وقت واحد لمقاومة الفرنسين» ويعطى انطباعاً عاما بأن هناك يا اىمهمة لعبت 
دوراً مه)ً فى تنظيم آلية الثورة واختيار ميقاتماء ويبدو أن كبار الأعيان كان هم دور 
هام ٤‏ إثارة بلادهم نل انر سن وتنظيم قوة المقاومة اء هذا قام الجنرال 
"دیزيه" بجمع مائتى رجل من الأعيان من أهل البلاد الواقعة بين جرجا وأسيوط 
لیکو نوا رهائن عنده فی اسیو ط حتى لا يثور أهل البلاد التى أخذوا منها“. 

وم يقتصر الأمر على جمع رهائن من هذه المنطقة بل أمر "ديزيه" قواده الآخرين 
باعتقال رهائن أخرى من مناطقهم» بل وصل الأمر بالجنرال "ديزيه" أن يأمر 
الجنرال "بليار" بأن يقطع س کل من لا یطیع آوامره من مشايخ القرى وقطع 
النخيل وإحراق القرى الثائرة”. 

وكان هذا هو الأسلوب الذى اتبعه بالفعل الجنرال "ديزيه" فى معاقبة الثائرين من 
مشايخ البلاد وقراهم» فعندما وصل هو وجنوده قبالة جرجا يوم 23 مارس 1799 بقى 
عدة أيام فى بلاد أحد المشايخ الذين اشتهروا بمقاومة الفرنسيين وهو الشيخ "عبد 
انعم" للتنكيل به» فأمر بقطع نخيله» وإضرام النار ف القرى التابعة له. 

ورعم كل هذه الإجراءات يعترف "ديزيه" فى رسالة إلى "نابليون" بأنه ليس من 
السهل إخضاع هذه البلاد ”“» ولعل صعوبة إخضاع الصعيد يكمن فيا ذكره 
ا لجنرال "دافو" من أن جيع أهالى البلاد فى الصعيد كانوا جحملون السلاح*“. 
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ويبدو أن أهالى الصعيد كانوا يعانون من نقص فى السلاح» وحاولوا تعويضه 
بتسلل البعض منهم إلى معسكرات الفرنسيين لسرقة أسلحتهم» أو بهجومهم على 
الأسطول الفرنسى مثلا حدث فى معركة أبنود النيلية والاستيلاء على بعض المدافع 
والأسلحة الفرنسية التى استخدموها فيا بعد فى معاركهم ضد الفرنسيين» وكانت 
هذه أول مرة تستخدم فيها المقاومة الشعبية سلاحاً حديثاً. وأدركت قوات 
الاحتلال أن موقفهم أصبح عفوفا بالخطرء وأن منشأً الخطر يتمثل فى وجود 
الأسلحة والمدافع الفرنسية فى يد أبناء الصعيد» هذا كان من الطبيعى أن تعمل على 
استرداد هذه الأسلحة لتجريد الأهالى من أقوى سلاح كان فى يدهم» وقد نجحت 
فى ذلك» ولاشك فى أن استخدام الأهالى للسلاح الحديث وهم ليس مم دراية به 
يدل على أن المقاومة كانت تحمل وراءها روح وحاسة وموقف وإيان بالعمل 
الثورى“ وما بحسب للمقاومين آم استخدموا كل ما وقع تحت أيديم من 
أدوات سواء كانت عغلية مثل العصى والسيوف والبنادق والمدافع القديمة الصنع أو 
الأدوات الحديثة الصنع والتى تمثلت فى البنادق والمدافع الفرنسية التى حصلوا 
علیھا من جیش الاحتلال بأکثر ی ک| ذکرناء وعندما نجحت قوات 
الاحتلال فی استرداد اسلحتھاء ل یقف الأھالی مکتوفی الآیدی بل حاربوا با هو 
متاح بأیدہم من الأسلحة البسيطة والقديمة الصنع» يضاف إليها عزيمتهم 
وإصرارهم على المقاومة. 

ولكن ما هى مقومات حر كة المقاومة فى الصعيد؟ 

قامت حر كة المقاومة فى الصعيد على ركائز أساسية تمثلت فى حماسة أبناء الصعيد 
وروح فروسيتهم» ووجود العصبيات» وكثرة التجمعات» ومقدرة على توحيد 
الصفوف الجاهيرية ووعى بالمقاومة لدرجة أن النساء والأطفال مع الرجال 
خاضوا غبار المعارك» حيث أحسوا بدورهم فى النضالء وكل هذه الركائز مجتمعة 
كانت عوامل ساعدت على ضر اوة عمليات المقاومة فى الصعيد. 

ومن خلال عرضنا للمقاومة الإججابية لاحظنا أن الأهالى وحلفاءهم يقومون 


ت 


با لمجوم على قوات الاحتلال الفرنسى فى أوقات بعينها نما ججعلنا نتساءل: هل 
طريقتهم فى اختيار التوقيت كانت دليل على متابعتهم لأخبار التحركات الفرنسية؟ 
للإجابة على هذا التساؤل يمكن القول إن المقاومين كانوا يتابعون أخبار القوات 
الفرنسية وتحركاتماء والصعاب التى تواجههاء وذلك لضرب قرات الاحتلال فى 
التوقيت المناسب» فعلى سبيل المثال انتهز الأهالى والماليك فرصة خلو البلاد من 
القوات الفرنسية الكافية فاستأنفوا حركاتم الثورية فى مديرية جرجاء ولم يكن هذا 
من فراع بل كان نتيجة لتابعة دقيقة من قبل المقاومين فى صعيد مصر لتحركات 
القوات الفرنسية ورصدهاء وتجدر الإشارة إلى أن كلا الفريقين (المصرى 
والفرنسی) كانت له عيونه (جواسیس) التى مده بأخبار الاه وکر الرٹائی 
الفرنسية " أن مراد بك كان يعلم بمتابعتنا له ولذلك» فقد قام بالسير ليلا بطريقة 
ملتوية لأكثر من أربعة فراسخ "”*» وكان مراد بك يخدع جواسيس ال جنرال "بليار" 
ويتحرك عكس توقعاتعم"“ وقدم الفرنسيون إغراءات لبعض القبائل المتحالفة 
معهم تمثلت فى الإعفاء من الضرائب بشرط أن تساعدهم فى حاصرة مراد بك 
والقضاء عليه“ وكانت هناك فرقة استطلاع للفرنسيين لتتعرف على الأماكن التى 
يتوجه إليها مراد بك» كا كان هم عيون من الأعراب وغيرهم من الجواسيس 
ليخبروهم بمسيرة مراد بك. 

ک) آن مراد بك كان له جواسيسه أيضا ليتعرف على أماكن وجود الفرنسيين 
وقواتمم» وليسنرهناك شك فى أن مشايخ القرى ومشايخ العربان كانت هم عيون 
أخبار أيضا يحصلون من خلاها على معلومات تفيد باقتراب الفرنسيين منهم وعدد 
قواتہم حتى يستطيعوا أن يعدوا أنفسهم للتعامل معهم» أو يفكروا فى ترك قراهم 
ويرحلوا إذا ما أحسوا أنهم لن يستطيعوا الوقوف ضد الفرنسيين» وهكذا يمكن 
القول إن کل فریق كانت له عيون تراقب عدوه ليل نار لتنقض عليه ف ساعة 
ضعفه حتی تنال منه وتهزمه. 

وف سبيل حقيق ذلك دارت حرب نفسية بین كل فريق» فمراد بك کان یدعی على 
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حد قول الوثائق الفرنسية " أن معه 10.000 رجل " ”*» " وينشر الإشاعات بقدوم 
الباشاوات» وقد أشاع أيضا أنه تسلم خطاباً من الصدر الأعظم يأمره فيه باسم 
السلطان سليم بآن يخوض حربا حتى اموت ضد الفرنسيين على الضفة اليس رى ". 

ورغم اعتقاد الفرنسيين بأن ما يقوله مراد بك غير صحيح» إلا أنهم كانوا 
يتأآثرون ب) يقول» کا كان الفرنسيون يعملون على بث الرهبة فى قلب مراد بك 
واتباعه بها يملكون من مدافع ٠۶‏ وأسلحة حديثة» ولم يقتصر الأمر على ذلك بل 
كان الفرنسيون يعتقلون كبار الأعيان من شيوخ القرى والقبائل وضرم أحيانا“ 
للتأثير على نفسية الأهالى ودفعهم إلى الاستسلام» كا أن قيامهم بحرق القرى 
الثائرة كان يدخل أيضاً ضمن الحرب النفسية للتأث# على القرىفالجاورة حتى لا 
تلجأ إلى الثورة على ما أصاب القرى المحروقة. 

ويمكن القول بأن الفرنسيين قد انتصروا على قوات المقاومة فى الصعيد فى أكثر 
من موقعه» إلا أن انتصارات الفرنسيين لم تكسر شوكة البلاد ولم تضع حدا 
للمقاومة الأهليةء فإن الأهالى وحلفاءهم من العرب والماليك كانوا يجمعون 
فلوهم بعد المعارك التى هزمهم فيها الجيش الفرنسى» تم يعودون لاثارة المقاومة 
واستئناف المجوم» وكل معركة تترك هم ثأرا على الفرنسيين» وبذلك لا تنقفى 
معركة إلا وتولد معركة جديدة. 

وكا رأينا فقد حقق الأهالى وحلفاؤهم انتصارات على الفرنسيين فى بعض 
المواقع بل إن أكبر خسارة لحقت بالجيش الفرنسى فى مصر كانت فى "معركة أبنود 
النيلية "» وهکذا ظل جیش الحنرال دیزیه یطارد قوات شتی لاعداد هاء ولا یکاد 
يتغلب عليها حتى تتجمع وتعود ثانية للقتال» وصار ديزيه يحارب حربا لا نهاية ها 
ق میدان واسع مترامى الأطراف يمتد من الجيزة شالا إلى أسوان جنوباً ومن 
الققصير شرقاً إلى واحات الصحراء الكبرى غرباء دون أن يصل إلى إخضاع البلاد 
إخحضاعا تاماً أو إقرار السلطة الفرنسية ہا. 
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ثانيا : المقاومة غبرالمباشرة : 

كانت المقاومة غير المباشرة وسيلة أخرى من وسائل المقاومة» وكانت هذه 
الوسيلة لا تقل فى عنفها وعنادها عن المقاومة الإمجابيةء وكان هما أثر كبر فى 
إضعاف سطوة الفرنسيين وجعل احتلاهم للبلاد غير مفيد» بل غير هين ولا يسير› 
وتعددت وسائل المقاومة غير المباشرة ما بين هجر الفلاحين لقراهم» ورفض 
التعاون مع الفرنسيين» والامتناع عن دفع الضرائب» وسرقة أسلحة الفرنسيين» 
ولتوضيح أهمية هذا النوع من المقاومة يتعين أن نتوقف على سمانها وما ساهمت به 
من دور فى جعل مشروع إقامة مستعمرة فى مصر مر صعب المنال : 

1- هجر الفلاحين لقراهم : 

کان الفرنسيون يحسون دائ) ہم فی بلد یکرههم کل من فیه» ویعادےم ویتربص 
هم» ويعمل جاهدا بكل حيلته وقوته للقضاء عليه» ولم يتولد هذا الإحساس 
بداخلهم من فراغ بل كان نتيجة للواقع الذى عاشته الحملة الفرنسية فى الصعيده 
وكانت سياسة هجر الفلاحين لقراهم وسيلة فعالة من وسائل المقاومة غير المباشرة 
التى كان ها آثر كبير فى إضعاف الروح المعنوية لقوات الاحتلالء وشعر قواد 
الجيش الفرنسى بتلك الحالة النفسيةء وأفضوا بها إلى القيادة العليا فى رسائلهم 
وتقاریرهم» ودونوها فى مذكراتهم» ومن ذلك ما ذکره الجنرال بلیار فی یومیاته 
حيث قال: " إن كل القرى التى نجتازها نجدها خالية من السكان لأنهم بخلون 
قراهم قبل نصا إليها ٠"‏ كما كتب بليار إلى ال جنرال ديزيه قائلا. "إننا نعيش هنا عيشا 
ضنكاء فإن جيع القرى تخلوا من السكان كلا اقتربنا منهاء ولا نجد شيئاً من القوت 
ولا نری فلاحا واحدا يدلنا أو يأتينا بالأخبار أو حمل رسائلنا ولا أدرى السبب فى 
هذه الحالةء على آننا مع ذلك لا نعمل عملا ضارا فى البلاد التى نجتازها""؟. 

لقد تجاهل بليار أن سياسة هجر الفلاحين لقراهم كانت دليلا على القسوة 
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البالغة التى كان يجنح إليها الفرنسيون فى معاملة أهل تلك القرى»ء فكلا نزل 
الفرنسيون قرية واستقروا بها وجد الفلاح أدواته وحاريثه وأبوابه وسقوفه 
وكل شىء قابل للاشتعال وقد أحرقها هؤلاء الجند لطهى طعامهم» ثم يقدمون 
على تحطيم انيه الفخارية» واستهلاك غلاله وذبح دواجنه وحامه وشيها على 
النار والتهامها ثم الأخطر من كل هذا هتك عرض بناته وزوجاته". وسمع 
الفلاحون عن سلب ونب الفرنسيين للقرى التى يمرون عليها وانتشر تللا خبار 
فى قرى الصعيد» وبدأ الأهالى يخلون قراهم ويفرون بعيدأ عنها حاملين معهم ما 
يستطيعون من أمتعة وأموال وغلال وحبوب وماشية وتركوا مساكنهم خاوية؛ 
خوفا من مهاجة الفرنسيين ها ونجبهاء ويمكن القول إن هجر الفلاحين لقراهم كان 
وسيلة من وسائل المقاومة السلبية ضد الحملة الفرنسية والتى كان الغرض منها 
حاية الأهالى لأنفسهم من ويلات الاحتلال الفرنسى. 
2- رفض التعاون مع الفرنسيين : 
كان الفرنسيون يتساءلون عن س خضي أبناء الصعيد التعاون معهم» وكان 
هذا يعد شيئاً طبيعياً بالنسبه للفرنسيين طالا كانوا يعتقدون أنم أتوا للعمل من 
أجل مصلحة الأهالى وإنقاذهم من حكم الماليك الطغاة» لكن آهل الصعيد كانوا 
يعلمون أن قوات الحملة م تأت لتخلصهم من الماليك بل لتستولى على أرضهم 
وتتمتع بخيرات بلادهم» هذا قاموا بمقاومتهم بكل الوسائل ورفضوا رفضا تاما 
التعاون مع قوات الاحتلال» فكان الأهالى يمتنعون عن مساعدة القوات الفرنسية 
أو إمدادها بالآقوات التى : a E‏ 
فعندما وصل الحنرال دافو إليها بعث ببعض مندوبيه إلى شيخ القرية طالبين منه 
مؤت اللجيش الفرنسى» فرفض شيخ القرية طلبهم قائلاً : " i‏ طعام 
للفرنسيين فى قريته» وأن قواتمم قد دمرت فى الجنوب» وأنه إذا م ينسحبوا فسوف 
يلاقون مصير إخوانهم "". وعاد رسل الجنرال دافو بهذا الرد الذى يعنى أن آهل 
القرية قد رفضوا إمدادهم بالمؤونة» وأنهم على أتم استعداد لمواجهته» ولم متم 
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ا لجنرال دافو هذه التهديدات واتجه إلى القرية التى استقبلته بالطلقات الناريةء وقام 
الأهالى يشد من آزرهم عربان الجهمة"“ بإلقاء التراب على رءوس الفرنسيين 
كعلامة للموت» وعلى الفور قامت القوات الفرنسية بمحاصرة القرية» ودخلتها من 
عشرة أماكن”» وآمر الجنرال دافو جنوده بقتل وحرق كل شىء فى القرية 
فاشتعلت النبران فى القرية» وسالت الدماء فيهاء وكانت خسارة الأهالى جسيمة 
فبلغت كا قدرتما المصادر الفرنسية بألف قتيل*؟» ومن الأمور ذات الدلالة على 
رفض أهل الصعيد التعاون مع الفرنسيين رفض الأهالى أن يسلموا للفرنسيين أى 
مركب من مراكبهم عندما أراد الفرنسيون أن يعبروا النيل إلى جزيرة فيلة على 
مراک . 

3 الامتناع عن دفع الضرائب : 

كان الفرنسيون بحاجة ماسة إلى الأموال لسد نفقات الجيش الذى انقطع عنه 
كل مدد بعد تحطيم الأسطول الفرنسى فى موقعة أبو قبر البحرية ( أول أغسطلس 
8 وكانت النتيجة مزيد من التعسف الواقع على الفلاحين» وكانت أوامر 
الجنرال ديزيه لقواده فى المديريات التى يسيطرون عليها أن بجرى الاهتمام فى كل 
مكان بنشاط ل حمع الخيول وجباية الضرائب» ولم يكن الأهالى يسلمون 
الضرائب بسهولة» وكانوا ياطلون حتى يروا الجنود الفرنسيين وسط القرية حاملين 
أسلحتهم» وهنا فقط يستطيع الفرنسيون جع الضرائب المساه الميرى. 

ولقد أكدت كثير من وثائق الحملة الفرنسية على أن عملية جمع الضرائب من 
الفلاحين م تكن تتم إلا بمعاونة الفرق المسلحة”“. وإن دل هذا على شىء فإنا يدل 
على مدى الأعباء المالية التى كان الفلاحون يتحملونما ما أثار سخطهم على 
الۇنسن. 

وتذكر وثائق الحملة الفرنسية أن ثانى قرى فى إقليم المنيا قامت بالثورة ضد 
السلطة العسكرية الفرنسية رافضين دفع أى ضريبة» ولا أبلغهم القائد العسكرى 
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لاإقليم الجنرال بويبه #ره8 بحتمية دفع الضرائب» ردوا عليه بأنهم لن يسمحوا 
لأى فرنسى بأن يطاً أرضهم» ولکن الجنرال بوییه ذهب ومعه 120 من رجاله 
وحاصر ثلاث قرى فاضطرت هذه القرى إلى الإذعان ودفع الضرائب”“. كا 
رفضت القبائل المستقرة فى مصر الوسطى دفع الضرائب للفرنسيين.ولاقى 
الفرنسيون مشقة فى جمع الضرائب فى كثير من القرى التى يقطنها العربان"“. ورغم 
كل الجهود التى بذما رجال الحملة الفرنسية فى جمع الضرائب فإن الجنرال ديزيه 
بعث إلى بونابرت يشكو من قلة أموال الميرى التى جعها رجاله“. 

ويمكن القول إن الفلاحين والعربان بصعيد مصر كانوا يمتنعون عن دفع 
الضرائب» ولا يدفعونها إلا بعد مقاومة مستميتة وحت تمديد السلاح» وكان 
الامتناع عن دفع الضرائب يمثل وسيلة من وسائل المقاومة السلبية ضد الحملة 
الفرنسية. كا كان هناك نمط آخر من أناط المقاومة على مستوى جباة الضرائب 
فثمة دراسة حديغة" أثبتت أن المجموعات التعلقة بجباية الضرائب (وهى 
المعلمين الأقباط - الأفندية - شيوخ القرى) كانوا يستغلون جهل الفرنسيين بطبيعة 
النظام المالى ومن ثم فقد واجه الفرنسيون خص) عنيداً يقاوم ضغوطهم والاتمم 
العسكرية بسلاح المعرفة الحسابية» ونجح المصريون فى استخدام هذا السلاح 
بكفاءة ومقدرة حالت دون تدفق أموال الضرائب المفروضة على المصريين إلى خزانة 
الجيش الفرنسى على نحو لم يتوقعه أو يقدره الفرنسيون نما ساهم فى إفشال 
مشروعهم الاستع|ارى ف النهاية. 

4- سر قة أسلحة الفرنسيين : 

ومن الحوادث التى تدل على تأصل روح المقاومة فى نفوس المصريين» ما سجله 
الفرنسيون عن طفل ريفى من أهل قرية الفقاعى*“ استطاع أن يتسلل إلى داخل 
المحسكر الفرنسى» وسرق بندقية أحد الفرسانء وحمل الغلام البندقية وتوجه بها فى 
طريقه إلى القرية فرآه فارس آخر من الفرنسيين وجرى خلفه» وجرى الغلام بأسرع 
ما يمكن ولم يقف إلا بعد أن أصابه الجندى الفرنسى بجرح سيف فى ذراعه» وساقه 
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جر عا إلى الجنرال ديزيه للاقتصاص منه» فسأله الجنرال ع) دعاه إلى سر قة البنادق» 
فأجاب الغلام رابط الجأش ناظرا إلى الساء ! إن الله القادر على كل شىء قد أمره 
بذلك» وأبدى الغلام شجاعة فائقة وأبى أن يدل على المحرضين له وقال لم يبحرضن 
أحد» وإنا أهمنى الله أن أفعل ما فعلت» ثم رفع رأسه ونظر إليه وقال له فى هدوء 
وثبات: دونك رأسى فاقطعوه» فدهش الجنرال من شجاعته» ثم آمر الجنرال 
بضربه ثلاثين جلدة» وتلقى الغلام العقاب بثبات جه”“. 

ولا شك فى أن هذا الغلام الذى لم تكن سنه تتجاوز الثانية عشرة كان مثلا لكل 
أبناء الصعيد فى مواجهة العدوان على حرياتهم ومقدسات أوطامم. وهذه الحادثة 
ليست سوى دليل على أن الصغار هم دور ى المقاومة» ولكن بأسلوبم» إذ كانوا 
يتسللون إلى معسكرات الفرنسيين ويسرقون أسلحتهم بالعشرات*. 

ولكن هل فعل الغلام ذلك من تلقاء نفسه أم أن وراء هذه الحادثة تنظيم ما من 
أبناء القرية كان يفكر فى الدفاع عن القرية فى حالة تعرضها لعدوان من قبل 
الفرنسيين وكان ينقصهم السلاح فحاولوا سرقته من الفرنسيين بالحيلة عن طريق 
تسلل الأطفال إلى محسكرات الجيش ؟. 

الواقع أن من يتابع أحداث الحملة الفرنسية فى الصعيد لا يستبعد أن يكون ما 
حدث قد تم من خلال تنظيم ما يدير حركة المقاومة فى الصعيد ضد الحملة 
الفرنسية» ويدل ذلك على أن سرقة أسلحة الفرنسيين كانت ترمز إلى نوع من آنواع 
لمقاومة غير المباشرة فى الصعيد فهم يسرقون السلاح لأنهم لا يملكون السلاح» 
وهم بحاجة إليه ليتخذوه وسيلة من وسائل المقاومة ضد الفرنسيين. 

5- تشويه الأمهات لبناتهن : 

عانى أبناء الصعيد كل ويلات الاحتلال العسكرى على أيدى الفرنسيين وتحت 
تہدید السلاح وسناکی جیش الاحتلال تعرضت الکثیر من النساء فی کثیر من 
القرى والمدن بصعيد مصر فتك أعراضهن واغتصامن وكان الحنرالات 
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الفرنسيون يسمحون لحنودهم باغتصاب النساء ليرفعوا من معنوياتمم““ وأمام 
هذه القسوة والوحشية نود الاحتلال الفرنسى كانت بعض الأمهات يشوهن 
بناتہن حتى لا يغتصبن على يد الفرنسيين ”. 

ويصور لنا فيفان دينون مشهد من هذه المشاهد عندما احتل الحنرال بليار 
وجنوده جزيرة فيلة فيقول: " وألقى الجميع الرجال والنساء والأطفال بأنفسهم فى 
النهر. وكنت ترى النساء الثابتات على فطرعهن الوحشية يغرقن الأطفال الذين لا 
ا ا د ا 
القول إن تشويه الأمهات لبناتمن كان وسيلة من وسائل المقاومة الشعبية حفاظا 
على شرفهن وحاية هن من اغتصاب المنتصرين". 

لقد واجه الفرنسيون فى الصعيد مقاومة شعبية عامة وعنيدة وعنيفة» وبالرغم 
من أن أهل الصعيد كانوا يعلمون نهم يخوضون معركة غير متكافئة بينهم 
وبين الفرنسيين» إلا آنه لم يخطر ببال أحد من الأهالى الفرار» ولا فكروا فى 
الاستسلام»وعمت المقاومة الشعبية كل قرى ومدن الصعيد. وتؤكد وثائق الحملة 
الفرنسية أن شعب الصعيد قد دافع بقوة عن حريته”” : فلقد مارس الفرنسيون فى 
صعيد مصر سلسلة متصلة شبه يومية من أعال القمع والإبادة والنهب 
والاغتصاب والتنكيل الوحشى ما جعلهم يواجهون ثورة دائمة ومقاومة 
مستميتة ومترايدة باستمرار من جانب أهل الصعيد» ولقد استخدم آهل الصعيد 
كل الوسائل المتاحة فى مقاومة المحتل وذلك على الرغم من حرص الأخير على 
تجريدهم من السلاح. 

وفى النهاية يمكن القول بن المقاومة فى صعيد مصر نجحت فى توجيه ضربات 
موجعة للقوات الفرنسيةء» وكان ذه المقاومة التى تعددت وسائلها دور كبر فف 
جعل الاحتلال الفرنسى لا بمدأله بال ويقرر الرحيل. 
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مقاومة نجت السطح 
المباشرون الأقباط والحملة الفرنسية 


د/ ناصر أحمد إيراهيم 


تلاحقت اهزائم با اليك ف كل من شبراخيت وإمبابةء بعد سقوط الإ سكندرية 
فی 3يوليو 1798 فى الوقت الذى كان القائد العام بونابرت يراسل فيه كل 
الاعات التى ها صلة بالسلطة المملوكية وبشئون إدارة البلاد»ء وخاصة تلك التى 
كانت تحظى بثقة الأهالى وحينا داهم الفرنسيون القاهرة (فى 23 يوليو) بات 
اللوقف أكثر صعوبة؛ إذ كان على الجميع أن يحدد موقفه سريعًا. ولا كان المباشرون 
الأقباط أكثر من غيرهم ارتباطا بالبيوت المملوكية؛ حيث كانوا يديرون حسابات 
قبل السلطة الجديدة التى عرضت عليهم الأمان ودعتهم للعمل معها. 

ومن المؤكد أن الموقف كان عصيبًا وحيرًّاء ليس من جراء ضيق الوقت المتاح 
لبلورة رؤية شاملة للمسألةء وإن) - كذلك - بسبب تناقض الاتجاهات التى قد لا 
تسمخ بموقع وسط لمالاة الحميع» وتحتم» من ثم العمل مع سلطة واحدة» خاصة 
وأن البيانات الأول للغزو الفرنسى كانت تعلن عن شروعها فى تقويض النظام 
الملوكى ومصادرة كل متلكاته""» وهو ما كان يمس بشكل مباشر مصالح جماعة 
المباشرين ؛ ولذلك لم يكن لي|اطل المعلمون الأقباط القيادة الفرنسية طويلاًء حيث 
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انتھی بهم الأمر إلى قبول عرض بونابرت: فهل كان إقدامهم على هذا القرار يمثل 
نوعاً من المغامرة؛ بغية حفاظهم على استمرارية تواجدهم فى إدارة مالية البلادء أم 
تجاوز الأمر حدود مصالحهم المباشرةء وحمل رؤية خاصة فى قراءة الواقع السياسى» 
وفى التتحسب لتقاباته ا لمغاجئة؟ ومن جانب آخر هل أتاح إلحاقهم بالإدارة الفرنسية 
مارسة دورهم بالكيفية نفسها التى كانوا عليها قبل مجىء الحملةء أم ضعت قيود 
معينة احتزلت هامش الحركة» وجعلت من المباشرين جرد أدوات ضرورية جرى 
تطويعها؛ لإحاطة ا لجانب الفرنسى بالحقائق الضريبية والإدارية للبلاد؟ إن حاولة 
الإجابة على هذه التساؤلات سوف تساعدنا على فهم طبيعة الدور الذى أدته جماعة 
المباشرين فى إدارة الجباية» وعلى تحليل مجمل العلاقات التى ربطتهم بالمسئولين 
الفرنسيين. 

وبداية يجب أن نشير إلى أن استعانة الفرنسيين السريعة بالمباشرين الأقباط قد 
جعلتهم يستعدون كمحصاين للجباية وكمسئولين عن تنظيم قوائمها الحسابية» 
وفقا لا كان سائدًا قبل مجىء الاحتلال. والفارق الجوهرى يظل متمثلاً فى أنم 
صاروا يعملون فى إطار إدارى» بوصفهم موظفين رسميين» خاضعين لرقابة 
فرنسية» بعد أن كانوا يعملون بدوائر الملكيات الخاصة التى بلغ الارتباط بأرباا 
نهم كانوا يكنون بأسمائهم” . على أن ذلك ل يعن أن اللإدارة المالية الفرنسية قد 
تعاملت مع الباشرين بصفتهم آفراداء وإنا تم التعامل- منذ البداية - من خلال 
جرجس الجوهرى نفسه»ء باعتباره "رئيسًا للكتاب الأقباط ". وبعبارة أخرى» فرض 
التنظيم القبطى على الفرنسيين ضرورة التعامل مع المباشرين بوصفهم "جاعة". 
وسوف تمثل هذه الحقيقة لب إشكالية العلاقة الإإدارية التى ربطت المعلمين الأقباط 
با لجانب الفرنسى. 
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أنفسهم فى حاجة ماسة إلى بذل جهد» غير عادى؛ للحصول على المعلومات التى 
يصعب بدونا السيطرة على الموارد وإدارة مالية البلاد ككل. وإذا كان المباشرون 
على وعى تام بخطورة الإفصاح عن أسرار مهنتهم» فإن الرؤية بالنسبة للجانب 
الفرنسى» اتسمت بالضبابية الكثيفة. وبقدر ما كان يمكنهم رصده من معلومات 
وبيانات» بقدر زيادة معرفتهم بمصادر جديدة للإيرادات. وبداهة كان لذلك تأثبره 
على شكل العلاقة بين الجانبين. وسعيًا إلى فهم عمق للعوامل التى كانت تشكل 
مضمون هذه العلاقة التى مرت - رغم قصر المدة الزمنية - بأطوار ختلفة ا أن 
نتناول أبرز المشكلات والمصادمات شبه اليومية التى كانت موطتا للا اكات 
ال وا كان الت شا ل ا ا 
الدورات الزراعية› ا الضرائب -فإمم اعتمدواتنظيم الميزانية 
وقوائم الحسابات وفقا للتقويم القبطى للسنة المالية التى تبدأً ف شهر توت(سبتمبر) 
وتنتهی مع بدء صعود الفیضان بین شهری بؤونه وبي ب(يونیو - يولیو) . وٳذا 
كانت امحصلة المعرفية تتجلى نتائجهاء على نحو بين» فى نهاية كل سنة ماليةء فإن 
الإدارة الفرنسية كانت تولى اهتاما ل جيل بمراجعة قرارات سبق اختبارهاء 
واتخاذ إجراءات جديدة خلال الفترة الانتقالية من يوليو إلى سبتمبر الأمر الذى 
کان یؤدی إلى حدوث تخیر نوعی» من عام مال إلى آخر» فى شكل ومضمون العلاقة 
بین الحانب الفرنسى والمباس رئ ع الأقباط. وعلى ذلك سوف يتم دراسة الدور 
القبطى فى الإدارة الماليةء من خلال تحليل أبعاد المواجهة طيلة السنوات المالية 
الثلاث(1213/ 1214/ 1215) التى شملت فترة الاحتلال(1801-1798) والتى 
مثلت فى الوقت نفسه ثلاث مراحل أساسية فى مجمل تطور علاقتهم بالفرنسيين» 
وإن كان ينبغى التنويه إلى أن اتفاق تلك المراحل الثلاث مع فترات حكم الجنرالات 
بونابرت وکلیبر ومینو» لیس سوی اتفاق عفوی. 
الملرحلة الأولى( سبتمير 1798- أغسطس 1799) 

يمكن أن نميز فى هذه المرحلة موقفين رئيسيين للمباشرين الأقباط قبل الإدارة 
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الفرنسية: الأول منه) كان فى إطار استطلاع مدى قدرة الفرنسيين على اللإحاطة 
بالنظام الالى والضريبى» يوازيه» فى الوقت نفسه» متابعة دقيقة لكل التطورات 
السياسية التى ها تأثير مباشر أو غير مباشر على مدى الاحتفاظ بمواقعهم فى إدارة 
النظام الضريبى فى مصر. والموقف الآخر جاء نتيجة للأول؛ إذ مع تبين عجز 
المحتلين عن استيعاب كه النظام وآلياته ا لمعقدة» فى الوقت الذى كانت المصادمات 
العسكرية مستمرة بين كل حين وآخر - فإن الجانب القبطى يحدد لنفسه اتجاها 
يقغى بوجوب تحقيق السيطرة الفعلية على المعلومات والإيرادات معا؛ ومن ثم 
تصبح العلاقة طردية بين اللجوء إلى وسائل التحايلء وتزايد المواجهات 
والاحتكاكات شبه اليومية . وسوف نحاول تحليل طبيعة العلاقة بين الحانبين» فى 
إطار هذين الموقفين اللذين سوف يؤثران» بدرجة ملحوظة للغاية» على تغير شكل 
إدارة الخباية. 
حذروترقب 

يطالعنا تقرير سكرتير الالية بيروس بحقيقة موقف المباشرين الأقباط» من 
السلطة الفرنسية» خلال الشهور الاأرل من الاحتلال» فيش إلى آم کانوا مرتایین 
ومنقسمين بين الخوف الذى يثبره همم الأمراء ا اليك ساداتمم القدامى» وبين اهلع 
الذى حله إليهم الغزو الفرنسى» ولذلك ل يقدموا ههم» فى البدايةء أية معلومات“ 
وقد أكد هذه الحقيقة الجنرال زايونشيك» من واقع احتكاكه ورقابته شبه اليومية 
للكتبة الأقباط» فى دائرة الفيوم وبنى سويف والمنيا. 

وكان تتبع المباشرين للتطورات السياسية المختلفة التى تلاحقت فى هذه المرحلة 
قد فرض عليهم ضرورة توخى الحذر والاحتفاظ بحق مراجعة كل المواقف 
والصلات التى ربطتهم بجميع الأطراف: فمن ناحية لم يستطع الفرنسيون القضاء 
على مراد بك ومالیکه» وهو ما کان كفيلا بجعل مركز الفرنسيين بالصعید مؤتتا أو 
غير مستقر“؛ حيث ظل الماليك قادرين على مداهمة الكتائب الفرنسية فى كل مكان 
بالوجه القبلى» في عرف "بحرب العصابات"» ومن ناحية أخرى» عاين 
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المباشرون تحطم الأسطول الفرنسى» فى مطلع هذه المرحلةء وإعلان التحالف 
العسکری بين العثانیین والاإنجلیز» کا کانوا شهود عيان على نجاح الباب العالى فى 
إرسال فرمانات ومنشورات عثانيةء تحض على الثورة والمقاومة» تم توزيعها بين 
آهالی القری) والتى انعكس مردودها بجلاء فى امتناع الفلاحين عن تسديد 
الضرائب» على الرغم من وجود الطوابير العسكرية التى كانت تمدد بمداهمة القرى 

وعلى ذلك كان المباشرون قد وجدوا أنفسهم فى موقف شائك. وكانت الحقيقة 
الوحيدة الواضحة مم أن الارتكان على السلطة الفرنسية وحدها سوف مجر عليهم 
لمتاعب» وليست حوادث قتل أو اغتيال بعض الأمناء الأقباط فى بعض القرى”“ 
إلا مؤشرًا على تلك الصعوبات التى تنتظرهم. ولعلهم ما فتئوا یتذکرون حوادث 
عام 1786-85(1200) التى نزل بهم خلاها» أشد المصادرات من جراء دورهم 
الرئيس فى تلفيق الحسابات التى أدت إلى سطو الأمراء المماليك على مجمل "خزينة 
السلطان". وهى تجربة عصيبة نزعم بأنما نرت خبرة المباشرين فى التعامل مع 
ومن ثم فقد كان من المتوقع أن يجحاول المعلمون الأقباط» بعد احتفاظهم بمواقعهم 
السابقة فى إدارة الحبايات» معاودة الاتصال بالماليك سرّاء وأن بحولواء فى الوقت 
نفسه» دون أن تثار ضدهم من قبل سلطات الاحتلالء أية شبهة حول هذه 
N‏ 

وتجدرقالاشاق إلى أن التحديات ل تقتصر على مدى قدرة المباشرين على إدارة 
التعامل مع المصالح المتناقضة للقوى الخصارعة على السلطة فحسب» وإنا كان 
هناك ما هو أكثر خطورة على مستقبل عملهم فى الإدارة المالية برمتها؛ فاتجاه 
بونابرت إلى وضع وكلاء فرنسيين لراقبة مجملل الحسابات القبطيةء قد يؤدى إلى 
وضع نهاية للامتياز الذى استأثروا به فى هذا الجانب الحيوى من الإدارة""". وهى 
مسألة استوعب المعلمون الأقباط مراميها؛ ومن ثم فقد تعين عليهم إحكام 
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السيطرة على الجهاز الإدارى القبطى» من أصغر كاتب فى قرية إلى آعلى مسئول فى 
ا لجاعة القبطية؛ لأجل الحيلولة دون تسرب المعلومات الدقيقة عن النظام الضريبى 
والمالى: فلقد نجح المعلم جرجس الجوهرى فى إقناع الفرنسيين بأن قوائم الضرائب 
لا تصدر إلا عن مكتبه بالقاهرة» سواء للمسئولين الفرتسين او لسار هاشرف 
الأقاليم.”" ونا تم استعادة ذات التنظيم الهرمى للكوادر القبطية السابقة» بات 
المعلم جرجس الحوهرى - بوصفه المباشر العمومى - متحكاء بصورة فعلية» فى 
تحديد نوعية البيانات والمعلومات التى كان يمكن كشفها للفرنسيين أو حجبها 

ولحل نما يعكس وجود درجة كافية من الوعى لدى جاعة المباشرين بأهمية 
التكاتف والالتزام بالخط العام الذى حددُوه لأنفسهم؛ للحفاظ على احتكارهم 
للمعلومات - آم كانوا» بدرجة من الإفراط فى الحذر» يمتنعون عن الرد على ما 
يواجهونه من تساؤلات أو استفسارات. ویدلی جبرار بشهادته فى هذا الصدد(وكان 
معنيًا بجمع المعلومات المتعلقة بالاقتصاد الريفى والنظام الضريبى) إذ يقول: "كان 
أمثال هؤلاء القوم أقل استعدادا لتقديم المعلومات حول الوسائل التى يحرصون 
من الأسئلة التى كنت أوجهها مم» وكذلك سوء نيتهم حين كانوا يضطرون 
لاإجابة" وأنه لذلك ل يحصل إلا على معلومات غامضةء وآمل أن يتمكن غيره من 
رصد ما عجز عن تحصیله منها'. 

وكانت "الحاية" التى وفرها المعلم جرجس الجوهرى وكبار المباشرين كما 
Grands‏ ٣0اsep‏ لرءوسیهم من الكتبة والى|ال الأقباط بإدارة الحباية» قد أدت إلى 
تدعيم وحدة الصف» وتماسك البنيان الداخلى للجاعة”". وخاصة أن أمر تعيين 
أو رفت أحد هؤلاء الكتبة كان امتيارًا قاصرًّا على المعلم جرجس الجوهرى”"؛ 
ولذلك كانت أية شكاية تتعلق بالكتبة والمباشرين تحال على الأخبر؛ ليحقق فيها 
بنفسه ويتخذ الإجراء المناسب بشأا"'. وهو الأمر الذى أتاح للمباشرين غطاءُ 
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وكان حرص بونابرت على الحيلولة دون وقوع مصادمات بين المباشرين 
والمسئولين الفرنسيين» قد أدى إلى تمادى الأقباط فى توسيع هامش حركتهم: فقد 
كان من الأهمية بمكان للجانب الفرنسى احتفاظ المباشرين بمكانتهم وهيبتهم بين 
أهالى القرى» وأن يظلوا متمتعين بثقة السلطة الفرنسيةء كأحد الركائز الأساسية 
لاستقرار جباية الضرائب؛ ولذلك عندما قام أحد جنرالات الأقاليم بالقبض على 
مباشر قبطى» تعاون مع المقاومة المملوكية ضد الجيش الفرنسى» سارع بونابرت 
بشجب تصرف هذا الجنرال» حددًا الإطار العام للتعامل مع المباشرين الأقباط: 
"إننى لا أنظر بعين الرضا إلى الأسلوب الذى تصرفت به تجاه القبطى» فمقصدى 
هو مراعاة هؤلاء الناس» وإبداء حسن النوايا نحوهم قل لى ما هى موضوعات 
شكواك منه وعندئذ أتول إحلال شخص آخر عله .. ادرس الناس الذين تجد 
نفسك بين ظهرانيهم» وميز أولئك الأكثر استعدادا لتوظيفهم» واضرب أحيانا 
أمثلة عادلة وقاسية» دون أن تقدم آبدا على آى شىء يقترب من اهوى 
اف 

ويىدو أن هذه التعليهات قد مثلت الاتجاه العام لسلطات الاحتلال قبل 
امباشرين» على الأقل فى هذه المرحلة؛ إذنجدها تشكل لب التو جيهات التى وص 
ها مدير المالية (بوسيلج) أحد الوكلاء الفرنسيين: "إنه لن المفيد لنا أن يتمتع 
المباشرون بالاحترام والتقدير من جهتنا؛ لأجل أن يتحصلوا على الضرائب بأنفسهم 
من القرى» وكذلك أن يلاقوا عقابنا حین) یبدون إمالا فى عملهم» وإن کان يتعين 
آلا قر أحد من شأنہم على مرأى من أهالى القرى"'. بل وكانت الإدارة المالية 
على استعداد للذهاب إلى بعد من ذلك» بإبدائها المرونة مع المباشرين الذين يثبت 
اختلاسهم وتضليلهم للفرنسيين بشأن تركات الأمراء المماليك المصادرة» على نحو 
ما تمثله حالة المعلم إبراهيم الحلفاوى» مباشر ولاية الفيوم”'. ومن جانب آخر كان 
ثمة حرص على إشعار المباشرين بن حايتهم أحد الشواغل الأساسية للقيادة العامة 
نفسهاء وذلك عبر التأكيد هم على موقفها الصارم فى معاقبة القرى التى تعرضت 
للأقباط» غير مرة» للقتل والاغتيال”. 
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وإذا كانت الإدارة المالية للاحتلال منشغلة بعدم المساس بمكانة المعلمين 
الأقباط أو كوادرهم من الكتبة والصيارفة؛ مدف استيعابهم فى الإدارة؛ لأجل دفع 
القرى للتواصل فى تسديد الضرائب» بالإضافة إلى تهيئة مناخ من التعاون بين 
الجانبين» كخطوة أساسية لاندماج الوكلاء الفرنسيين» ومن ثم السيطرة رويدا 
رويد ا على المعلومات المجهولة. 
سلطة المعرفة وضغوط المجتل 

وإذا كان للمباشرين - دومًا - حساباتهم الخاصة» فسوف بجيدون استغلال 
الموقف الفرنسى الحريص على كسب تعاونمم؟ إذ بجرى مواجهة ضغوط المسئولين 
الفرنسيين فى طلب معرفة القوائم التمصيلية للضرائب والقرى والمعلومات المتعلقة 
ا - بالفتور وبشىء كثير من اللامبالاة» الأمر الذى جعل بونابرت أكثر تعلملاً من 
ردود فعلهم» وخاصة بعد أن أبدى المشايخ تجاوبًا ملحوظاء فى الإفصاح عن أملاك 
الأمراء الماليك» فى حين ظل المباشرون والعال الأقباط يشملهم الصمت المطبق 
بشأن هذه الأملاك التى كانواء قبل ججىء الحملةء يديرون حساباتما؛ وهذا فإنه 
يكتب إلى المعلم جرجس الجوهرى» ف لغة أقرب إلى العتاب؛ لأنه كان لا يزال 
حريصًا على استنفار المباشرين» وعدم فقد عونمم: "إننى لأطالب الأقباط بأن يبدوا 
ا لحاس والثقة والإخلاص فى خدمتهم للجمهورية» ولا أكتم عنك ما أشكوه من 
فتور الهمة الذى صاب الکثیرین من بینهم". ”على آنه من جانب آخر» وقد تأکد 
من صعوبة تطويع المباشرين فى الاتجاه الذى يؤدى إلى كشف الحقائق الضريبية 
يقرر إبجاد مصادر متعددة جمعح المعلومات» فيجرى إنشاء "نة الحبوب" ف يناير 
9 لتشمل أقاليم مصر الوسطى "الفيوم وبنى سويف والنيا"» ويعهد إلى 
"ليفرون وهاملان" (فى مارس 1799) القيام با مهمة نفسها فى مصر العليا”. وإن 
كانت التجربة سوف تبوء بالفشل؛ حيث يؤكد "بيروس" بأن المباشرين ضنوا 
بالمعلومات على هؤلاء المسئولين بل وأوقعوا بهم فى أخطاء فادحة”*) الأمر الذى 
أدى إلى تعاظم أهمية استقصاء المعرفة عبر التطواف بين القرى» اعتادا على 
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الفلاحين البسطاء وبعض مشايخ القرى وغيرهم من أبناء الريف. غير أن هذه 
الوسيلة استغرقت وقتا طويلا” ولم تنجح فى الإحاطة بالحقائق الضريبيةء التى 
تكشف كه النظام» بشكل جعل حجم الإفادة منهاء زمن الاحتلال محدوداء وهو ما 
اضطر المسئولين الفرنسيين إلى الاعتاد على القوائم المجملة التى حررها المباشرون 
الأقباط» ومواصلة البحث والضغط عليهم. 

وکان توجه بونابرت» بأفضلل قواته» فى هذه الفترة» إلى غزو الشام» قدوضع على 
حك الاختبار مدى رسوخ السيطرة الفرنسية على مصرء وهو ما كان سيا فى إثارة 
ا لجز والترقت لدى ا لجميع”. ولاسي) جماعة المباشرين الذين مارسوا - بقدراكبر 
من التحفظ كل وسائل التسويف والماطلة فى تسديد الضرائب» بل وفى ادخار ما 
وسعهم من تحصيلات؛ لتأمين أنفسهم فى المستقبل القريب الذىبات من الصعب 
التکهن با بجحمله من تطورات. 

وتتيح أوراق ومراسلات الجنرال زايونشيك» حاكم مصر الوسطى(الفيوم - بنى 
سويف - النيا)» التعرف على بعض تلك الوسائل التى رصد بوادرها منذ الشهور 
الأولى من احتلال الصعيد التى توافقت مع حلول موسم جباية القسط الأول 
للميرى: فنجده يرصد تباط المباشرين فى تنفيذ الأوامر والتوجيهات» وتلكؤهم فى 
تحصيل الضرائب؛ حيث كانوا يتعللون» بصفة مستمرة» بأن القرى غير هادئة» وأن 
الفلاحين يتابعون الموقف عن كثب» ويرسلون من يتحرى مم الأخبار» وينتظرون 
فى كل يوم» سماع أخبار المعارك الجحاريةء بين الماليك والفرنسيين» ومن ثم لا 
يمكنهم الجباية فى مثل هذه الظروف. كا يشير "زايونشيك"» فى مراسلاته» إلى 
أن تهديد العال الأقباط بتكبيدهم غرامة نقدية تتناسب مع كل تأخير فى الدفع» ل 
يلق سوى استجابة سلبية؛ إذ "ل يفزعوا للسداد تحت التهديد بالتغري "*؛ 
ولذلك مضت الجحباية بصعوبة بالغة. وكان قد تزامن مع غزو الشام حلول القط 
الثانى من الميرى. وتوضح أوراق زايونشيك أن المباشرين حاولوا إغراء الوكلاء 
الفرنسيين بأن القرى فى إمكانها تسليم "الحصيلة" بنفسها إلى مقر القيادة الإقليمية» 
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دوق حاجة إلى الطوابير الفرنسية المتحركة التى جوب القرى فى مساعدة الصرافين» 
وإذ يتبين أن هذا الأسلوب ل يحقق أية نتيجةء وأنه كان من بين حيل الأقباط فى 
التسويف» فإنهم يقررون النزول للقرى بأنفسهم "دون هؤلاء الأقباط 
الأشقياء". وهو إجراء يثبت فشله سريعًا؛ فالقرى لم تكن لتدفع إلا فى حضور 
العال الأقباط. 

ول ف ن ااا ن دوا ف ا الا( او 
تسارع فى اتاد قرار يقضى بمباغتة المباشرين والكتبة فى القرى ؛ لمصادرة تلك 
التحصيلات التى ماطلوا فى تسليمها خزانة الجمهور. غير أن المباشرين يتداركون 
أمورهم سريعًا ويفوتون الفرصة على الجانب الفرنسى . وهذا ما يدف "زايونشيك" 
إلى التأكيد على وجود ما أسماه ب "التنبيهات القبطية" (أى شبكة استخبارية) التى 
تتمكن من اللإحاطة» بطريقة أو بأخرى» بالترتيبات التى تعزم الإدارة اتخاذها 
ضدهم؛ كا يدلل على هذه الحقيقة بحادئة فرار المعلم "إبراهيم الحلفارى" من 
الفيوم» قبل وصول الرسالة التى تقرر بها أمر اعتقاله!”*. 

لقد بات واضحًا للجانب الفرنسى أن درجة استجابة المباشرين للتعاون متو قفة 
على النتيجة التى سوف تسفر عن "غزوهم للشام". وكان هذا عين ما آدركه 
"زايونشيك"» عر احتكاكه اليومى بالصيارفة الأقباط؛ ولذا فإنه حين محاط علا 
بفشل هذا الخزوء ينتابه القلق الشديد» وهو ما تفيض به مراسلته إلى "دوجا" قبيل 
عودة بونابرت: "إننى لخائف أن يؤّدى هذا الفشل إلى تباطو حر كة جباية الضرائب» 
من جراء استغلال العشانيين هذا ا لخر الذی سوف يبالغون» بکل تأكيد» فى تصويره 
للفلاحين» وهم الذين يتمنون اضطرارنا للجلاء عن هذه البلاد". 

وأكدت الأسابيع التالية مظان وغخاوف الجنرال زايونشيك؛ فقد توالت 
"المنشورات العثانية ومكاتيب الماليك"”“ على البلادء تبشر بقرب مواجهة 
ا و اا ول کی ات 
القائد العام بونابرت بالتغريم والمصادرة للأراف *. 
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ودون أن يكون ثمة تنسيق ماء بين الال الأقباط والفلاحين» سوف يدفع القلق 
الفلا حين إلى النتيجة نفسها ؛ فقد رصد الجنرال زيوانشيك - وهو مراقب ذكى - 
حالة العناد الشديد التى أبداها الفلاحون قبل الفرنسيين» حتى ليقرر للإدارة المالية 
بأن الجحباية سوف تتعرض للتوقف إن لم يسعفوه بقوات عسكرية تخيف هؤلاء 
الممولين وتدفعهم للوفاء بالمستحقات”. 

على أن حركة الحباية تتجمد» بصفة عامةء إثر تواتر الأنباء عن نزول قوات 
عثانية فى أبو قير(يوليو 1799)ء ويضطر بونابرت لإجبار المعلم جرجس الجوهرى 
على مرافقته*؛ تحسبًا لخوض معركة مصيرية قد تطول» وتستلزم» من ثم» تأمين 
الاحتياجات الادية للجيش الفرنسى؛ ذلك أن تواجد هذا المباشر العمومى يظل 
بمثابة ضامنة؛ تدفع كل المباشرين والعمال الأقباط» فى جيع القرى» إلى إمداد 
الفرنسيين» تحت كل الظروف» بالأموال والمؤن الغذائية. 

ومن المؤكد أن انتصار الفرنسيين فى أبو قير قد أخمد الأمل فى إنهاء علاقة لم يكن 
بوسع المباشرين الأقباط أو غيرهم التهرب منها . وقد أدركواء بعين ثاقبة» أن هزيمة 
العثانيين ليست حاسمة للموقف» بشكل نہائى» وإنا هى جولة تتلوها جولات 
أخرى» سوف يكون مجاطما مصرء بعد فشل غزو الشام» ومذا كان من الأهمية كسب 
المزيد من الوقت: فقد تمادوا فى تلكؤهم فى دفع مستحقات الضرائب . ويفترض 
بأن مبررهم تمثل» فى هذه المرةء فى امتناع مشايخ القرى عن تسليم الحصيلة . وهو 
افتراض تدعمه رسالة مدير المالية إلى بونابرت التى صور للأخير فيها مشهدا بالغ 
العنف» وجهت خلاله اتمامات مشايخ وعلاء الديوان للمباشرين الأقباط بم 
تآمروا مع الفرنسيين على المسلمين» وهددوا - على نحو ما مر بنا - ف حال عدم 
الإفراج عن مشايخ القرى» بالامتناع عن المجىء للديوان”. وهو ما كان سببًا فى 
إطلاق سراحهم . وسواء أكان طرفا ا لجباية(المباشرون ومشايخ القرى) قد اتفقا معا 
على إثارة هذه المشكلة؛ لأجل استهلاك الفترة الحيوية المتبقية باية الضرائب 
قبل مجىء الفيضان» أم كانت عحاولة كل منها لتبرئة ساحته من تحمل المسئولية, قد 
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وحدت الموقف بينه) على نحو عفوى - فإن المحصلة النهائية بالنسبة لالية الجيش 
آن السنة المالية الأولى قد انقضت» دون تسوية حساباتما ؛ لتبرز مشكلة تراكم بواقى 
لمال اليرى التى تظل مستعصية على الحل حتى الشهور الأخبرة السابقة على 
الجلاء!. 

وق خطوط متوازية مع وسائل التسويف والماطلةء تمدنا المصادر الفرنسية 
ببعض المعلومات المهمة عن لجوء المباشرين لوسائل أخرى» كان من بينها استغلاهم 
للطوابير العسكرية التى كانت ترافقهم فى جولات الجحبايةء فى تكبيد الأهالى دفع 
المزيد من الضرائب التعسفيةء على حين كانوا بحجبون الحزء الأكبر من الإيرادات 
المحصلة بين أيديم ولا يكشفون عن حقائقها للمسئولين الفرنسيين؛ وأنه بهذه 
الطريقة أمكن للمباشرين الاأقباط الإثراء على حساب السلطة الفرنسية. وكان 
زايونشيك فى طليعة من أكدوا على هذه النتيجة؛ مستندا عل علامات الإثراء التى 
كانت تَبّدّى على الصيارفة الأقباط لدى عودتم مئر جولات الجباية. فقد كتب 
لمدير المالية 'بوسيلح ": "جميعهم يختلسون فى الحسابات» ولدى البرهان الذى يؤكد 
ذلك: فعندما رحلت لعمل جولة لجمع الضرائب فى صحبة مائة قبطى على الأقلء 
وجدتمم إما يترجلون على أقدامهم أو كانوا على الحمير. وحين قفلنا من الجولة 
عادوا جميعا فى وضع أكثر وجاهة وعلرًا على صهوات الخيول. وليس هذاء بداهة» 
إلا من جراء ما يتحصلونه من الفلاحين؛ حيث يرتكبون تعدياتہم على هؤلاء 
الفلاحين سرٌّاء وذلك خلال ساعة معينة بجيدون تحديدها وهم معتقدون باهم 
مفلتون من العقاب"”. ويصل سخط زايونشيك من هذه المارسات حدا يجعله 
يصف المعلىم جرجس الحوهری بأآنه "رئيس لصورص آاعام۷ sعل‏ عط یقود 
مجموعة كبيرة من المحتالين 078منم؟ ۽م 1" *. 

وإذا كان الفلاحون قد استهدِفوا من قبل العمال الأقباطء إلا أن ذلك قد تم» فى 
الغالب» فى إطار ما كان معتادا تحصيله من القرى. فقد توافر وعى تام لدى المعلمين 
الأقباط» بضرورة الموازنة بين مصالحهم الخاصة ومصالح الفلاحين» وخاصة فى 
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ظل السباق المحموم على جباية الضرائب بين الماليك والفرنسيين. ولعل هذا ما 
جعل المباشرين يلحون على الإدارة المالية بضرورة فيض الضرائب عن القرى 
التى تعرضت جات الماليك» وإسقاط حق المطالبة عن تلك التى اضطرت لدفع 
الميرى م. ولم يكن للفرنسيين أن يغضوا الطرف عن هذه المسألة؛ تفاديًا لمواجهة 
عنيفة» قد تؤدى إلى توقف الباية ككل. ومن ثم فقد كانوا مضطرين إلى تلبية هذه 
الطلبات؛ ولذلك يلاحظ فى "دفاتر الترابيع" ييز المعلمين الأقباط بين "قبيض 
ا لجمهور" و "قبض الماليك" بل ونجد فى أحد التقارير المالية إشارة لتخفيض 
ناتج عن ت العر بان" . 

وتوضح المصادر الفرنسية بأن المباشرين استغلوا تلبية ا لجانب الفرنسى لطلبات 
الملستحقة للتخفيض؛ وذلك لأجل الاستحواذ على إيراداتما. وهذا ما ترصده 
ملاحظات زايونشيك؛ إذ يكتب إلى الحنرال فريان: "إن المباشر القبطى الأكثر تآمرّل 
بإمكانه أن يقلب الساء والآأرض؛ لكى يحصل على تخفيض الضرائب؛ ليحظى 
بإيرادات قرية قادرة على الدفع؛ فهی من بین أکثر القری غنی» کا أا ل تتعرض 

جات المالىك". وحذر مم٠‏ أن الاس العام , القطى ذه القر ية سوف يدة 

: من مل القبطى : سوف يدفع 

القرى المجاورة للمطالبة بالتخفيض ذاته"'. 

وإذ يواصل المباشرون الأقباط تقديم طلبات التخفيض الضريبى للعديد من 
القرى» فإن المشكلة تترايد تعقدا» وخاصة وأا باتت تمدد الخزانة العامة لالية 
الاحتلال» والتى اضطرت لعمل زيادة فی معدلات الضرائب؛ كى تومن النفقات 
الت لكجش. وعندما لاحظ المسئولون الفرنسيون أن الأقباط عمموا 
التخفيضات على قرى عديدة بمعظم الأقاليم ؛ فقد تشككوا فى صحة المزاعم 
والتعللات إل قدموها؛ الأمر الذى اضطر بونابرت ی إصدار "آمر یومی"۰ قبیل 
رحيله بأيام» آملاً فى وضع حر هذه الظاهرة التى استشرت على نطاق واسع؛ فقد 
قرر عدم الاعتراف بإيصالات ا )اليك ksں[ءصةN‏ ءعل ا8ء واعتبرها لاغية» 
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ووجّه تحذيره للمعلم جرجس الجوهرى ولكل الكوادر القبطية بأنه: "لن تمرر هذه 
اللخالصات sءعإهاء26‏ ولن تعفى الأقباط من الحساب» وإن أدرجوها سوف 
يتحملون دفعها من نقودهم» وجميع تلك القرى سوف رغم على الدفع". وحذر 
كذلك جنرالات الأقاليم من التساهل فى اعتاد هذه البراءات» حتى لا يعتبرها 
المباشرون أذونًا رسمية بالتخفيض عند تسوية حساباتي “. 

إن هذه الوسائل المتعددة التى لحا إليها المعلمون الإقباط هى ما أمكن للفرنسيين 
رصده فحسب» وليس بالضرورة كل ماكان مجرى فى دهاليز الحسابات القبطية. 
ورب كانت إحدى المؤشرات المؤكدة لذلك اكتشافهم» فى نهاية هذه المرحلةء أن 
الجباة الأقباط أمكنهم حجب حصيلة مال "الفايظ" (عن سنة 1798/1212) 
بلغت 124.349.1فرنك(آى ما يقارب ال 38 مليون بارة)ء» وذلك عن كل “قر 
الاليك” التى استحالت» بعد مصادرتهاء إلى "قرى هرر و 
المالية "بيروس" إلى التأكيد على أن مجمل حسابات العام الأول قد تأثرت بعدم 
خبرتہم بالنظام الضريبى» وأن هذا و الرئيسى الذى يسر للجباة الأقباط 
کل ممارساتہے“ . ولعل التقارير التى حررت فى نہاية العام المالى الأول» عقب 
a‏ والتى أرسلت لحكومةاالادارة تكشف عن مردود تلك الميأارسات 
على الأوضاع المالية للجيش؛ حيث أبانت عن وجود أزمة مالية حادة» كانت تتفاقم 
شدتہا من شهر إلى آخر.*“ الأمر الذى تطلب» وبشكل عاجل» اتخاذ نهج مغاير 
يكفل وجود إجراءات معينة» ترقى إلى مستوى المواجهة لكل وسائل المعلمين 
الأقباط» وهو ما سوف يشكل المحور الرئيسى للاحتكاكات بين الجانبين فى المرحلة 
التالية. 
المرحلة الثانية (سبتمير 1799- مارس 1800 ) 


ما إن يصل كليبر من دمياط إلى القاهرة فى 30 أغسطس 1799؛ ليتولى القيادةء 
حتى ينكب على فهم حقيقة الأوضاع التى انتهى إليها مشروع الاحتلال. وإذا 
يتكشف ثقل التركة التى خلفها له بونابرت» وخاصة ما تعلق منها بالوضع المتردى 
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لالية الحملة وإدارات الجيش - فإنه جد نفسه فى موقف أكثر إرباكا: فالخزانة خاوية 
من قرش واحد» والاحتياجات الملحة والضرورية للجيش لا تجد أية اعتادات» 
وبالقدر نفسه لا يمكن تدبير موارد عاجلة عبر اتباع أسلوب الغرامات 
والمصادرات والقروض التى طالما ضرا سلفه على الأهالى حتى استنفد طاقتهم 
ولذلك أكد فى تقريره لحكومة الإدارة: "أن الرجوع اليوم إلى هذه الوسائل» فى 
الوقت التى نحن فيه حاطون بالأعداء من كل جانب» هو دفع بالبلاد إلى الثورة فى 
أول فر صة مك" . 

وتلقى رسالة مدير المالية بوسيلج إلى الجنرال ديزيه بالصعيد بعدا آخر هذه 
الحقيقة القاسية: "نحن فى حالة عوز شديد» ولدرجة بشعةء ولابد أن ننتظر أربعة 
شهور تالية حتى تصلنا إيرادات جديدة"“؛ حيث كفت أو لكيل الشتوية 
يتم جبايتها بدءًا من شهر ديسمبر . ولذلك كان على القيادة العامة أن تسارع باتخاذ 
إجراءات عاجلة؛ لتدبير موارد مهمة للخزانة» ومن ثم يجد المباشرون الأقباط 
أنفسهم فى مواجهة الترتيبات الجديدة التى سوف يتخذها كليبر منذ الأيام الأول 
لقبادته. 
المساشرون الأتباط وترتيبات سبتمير 1799 

وف الحقيقة لم يكن أمام كليبر» فى مطلع العام الاى» سوى مصدرين أساسيين» 
يمكنه من خلا توفير بعض السيولة الضرورية؛ تمل الأول منها فى مقدم 
الأقساط الذى كان يتم دفعها عند طلب "الإفراج الديوانى" بحصص الإيجار 
والالتزام» وتعلق المصدر الثانى بحصيلة البواقى ومتأخرات الال الميرى. وكان 
الأصدر الأخير هو ما بادر كلير بمطالبته من المباشرين الأقباط ) وخاصة بعد ما 
أحاط علا بام تحصلوا "مال الفايظ 1798(1212)" لأنفسهم» ولم يكاشفوا 
الفرنسيين بقوائمه خلال محاسبتهم فى العام المالى الأول. وسعياً إلى تهدئة الأوضاع 
واستيعاب الموقف» يميل المباشرون إلى الإعراب عن إذعانهم للوفاء بقيمة مال 
الفايظ البالغة 124.349.1 فرنك. غير مم لا یسددون سوی مبلغ زهید (124.49 
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فرنك)؛ آی ما يقارب %4 فقط من الإحالی !*“ وماطلوا فى دفع المبلغ المتبقى» 
ويضطر كليبر أن يمهلهم فترة أخرى للسداد» ويكتب إلى الأمين العام للخزانة: 
الق ال عل فر الاد ات الى قت اه من الل أن رق لأا 
بالدفع الكلى نمذا المبلغ إذ لم نعطهم مهلة كافية"”* وسوف ينجح المباشرون فى 
إرجاء دفعه رغم كل الضغوط. وبالقدر نفسه سوف يتيح هم سوء منسوب فيضان 
عام 1799(1214) الفرصة فى الاحتفاظ بمتأخرات مال 1213 (1799-98). 

لقد كان المباشرون على حذر شدي من أن ينساقوا إلى تسديد الضرائب جلة 
واحدة للخزانة الفرنسية؛ تحسبًا لأية تغبرات مفاجئة فى الموقف السياسى 
والعسكرى للاحتلال؛ وهذا يمضون» بالأسلوب نفسه» فى تسديدهم لقدمات 
"القسط الأول" عن عام 1214 (1800-1799) والبالغة 800.000 فرنك» والتى 
تحصلوها بالفعل من اللتزمين والمستأجرين للقرى» ويضطر كليبر إلى وضع ترتيب 
يقضى بالدفع اليومى للحصيلةء والذى حدده بالاتفاق مع المباشرين ب 20.000 
فرنك؛ أى أن مهلة الدفع امتدت على مدار أربعين يومًا!! ورغم ذلك يلاحظ كليبر 
انعدامية الالتزام بدفع الحصة اليومية» كا يلتفت إلى تحايلهم فى الدفع بعملة البارة 
الرديثة"؛ ومن ثم يقرر» وبإصرار شدید إلرامهم بدفع ثلثى الحصيلة من 
العملات الذهبية والقروش الفضية قوية العيار» ويسمح فقط بالثلث الأخير أن 
يسدد بالبارةء كا يتجه إلى مضاعفة المبالخ التى يتعمدوا إنقاصها من الحصة اليومية؛ 
ليحول دون ماطلتهم فى التسديد”. وبسبب الأزمة المالية يتابع الأمر بنفسه» وهو 
ما مجعل المباشرين يشعرون بوطاة هذا القائد العام مقارنة بسلفه. 

وإذايتأكد لكليبر أن المباشرين لن يسعفوا الخزانة _ سريعًا _ بالأموال» فإنه يلجاً 
إلى تنشيط حركة الطوابير المتحركة التى جوب القرى فى جع الضرائب» ويكلف 
جنرالات الصعيد بأن ينهضوا بتنشيط هذه العملية» مطالبًا إياهم» بسرعة موافاته 
بالتحصيلات”*. وصحيح أن القرى لم تكن لتدفع إلأ على رؤية الجند 
الفرنسى كاةل!هء يمل م۷ 1a‏ 3 إلا أن الناتج من استخدام هذا الأسلوب كان 


-71- 


جد يسبر؛ سواء کان بسبب مقاومة الفلاحين وعنادهم أو كان من جراء قلة أعداد 
ا لحد . وفضلاً عن هذا كانت جباية الحبوب من الصعيد هى المسألة الأصعب؛ 
حيث لم يكن للطوابير العسكرية أن تتوغل بين القرى بعيدا عن ساحل النيل*“ . 
وأخيرًا يظل غياب وجود قوائم مفصلة بحصة كل قرية من الضرائب بمثابة العقبة 
الكؤود التى تدفع الكثر من القرى إلى رفض التجاوب بالدفع لقادة هذه 
القوات 7 

وإذّا تحتم الاعتاد على الأقباط» وبات من الضرورى وضع ترتيبات معيئة تحد 
من ممارساتهم واحتكارهم للمعلومات. وتفتق ذهن كليبر عن إجرائين: الأول منه) 
تعلق بمواجهة "التسويف القبطى" فى تسديد الضرائب؛ وذلك ع تكليف كل 
"صراف فرنسى " تولية تحصيل الجحباية بنوعيها العينى والنقدى من جيع العال 
والكتبة الأقباط الذين بجرى إلزامهم بسرعة إرسال حصيلة الضرائب إلى مقر 
الصراف الفرنسى بعاصمة الإقليم» فى مدى زمنى لايتجاوز أربع وعشرين ساعة. 
وحمل "الأمر اليومى" تبديداء» لكل من بخالف منهم هذه التعليهات» بالعزل من 
وظيفته وبتغريمه ثلائة آلاف تالرى”. وعلى ذلك تغير مسار نقل حصيلة الحباية 
إذ لم يعد المعلم جرجس الجوهرى أو كبار المباشرين بالقاهرة ليتلقوا شيا منها” ٠»‏ 
وأصبح مناطا بكبار المسئولين الفرنسيين الإشراف الكامل على نقل الغلال من 
الصعيد”“. وفى الاتجاه نفسه» وفيا يشير إلى تحجيم الدور القبطى» إلى حد ماء 
فى إدارة ا لحبايةء تم کے "جين انتى' بالإإشراف على تحصيل مال المرى من 
"قرى الرعايا"“ وبمراجعة قوائم الباشرين الأقباط الذين كانوا يسلمونه 
حصيلتچا. 

وتمثل الإجراء الآخر فى عاولته كسر الاحتكار القبطى للمعرفة الحسابية 
للضرائب الموزعة على كل القرى؛ من خلال إلزام جميع المسئولين الفرنسيين فى 
الأقاليم (الجنرالات قادة الأقاليم» والوكلاء الماليين» ومندوبى الصرف) باستقصاء 
كل المعلومات التى تمكن الإدارة المالية من إعداد سجل واف عن القرى والضرائب 
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المحملة عليهاء سعيًا إلى التمكن من الوقوف» بشكل دقيق» على موارد البلادد“ . 
وإلى جانب ذلك آنشاً "لحدة الأغذية"(فى 21 سبتمبر 1799) التى تستوعب داخلها 
عمل "نة الحبوب ببنى سويف" و مهمة ليفرون وهاملان ؛ بحيث تصبح هذه 
اللجنة التى يتولى إدارتا الأقطاب الثلاثة للإدارة المالية(بوسيلح» واستيف ودور) 
- مشرفة» بشكل عام» على تنظيم المعلومات التى تصلها عن القرى» خلافا لدورها 
فى تنشيط حركة نقل الحبوب أو تسويقها”“. ومن الواضح أن كليبر راهن على 
المستقبل» رغم إيانه العميق بفشل الحملة وبضرورة الانسحاب: فإذا ما قدر 
للفرنسيين البقاء فى مصر زمنا طوياا فإن نتائج مثل هذا العمل يمكن أن تمثل عونا 
معرقیاء جل الکثیر عن کله التظام الضرییء بالقدر الذی إا بعد- من 
الاعتاد على الأقاط“. 


تسجب المباشرين واضطراب الجباية 

والواقع أن أكثر ما كان بخشاه المعلمون الأقباط أن تتجه الإدارة المالية إلى طلب 
"مسح الأراضى" وخاصة فى أقاليم الصعيد الذى يتميز بخصوصية تقدير ضرائبه 
استنادا على قیاس الأراضی الری والشراقی”“) والتى عادة ما كانت تتم فى أعقاب 
انحسار مياه الفيضان فى شهر سبتمبر أو أكتوبر من كل عام. ولم يكن للفرنسيين 
دراية بهذا الإإجراء؛ ذلك أن جبايات العام الأول كانت قد تمت فى ظل مطاردة مراد 
بك والماليك» وتلقوا الضرائب من المعلمين الأقباط مباشرة. “ وإذا كان منسوب 
فرضان عام 1799-98(1213)» فى أغلب الأراضى» جيداء فإن ريف الصعيد ل 
يشهد أية قلاقل بشأن مسألة مسح الأراضى؛ وهذا يفترض بأن الفرنسيين تعاملوا 
مع كل الأراضى باعتبارها "أراض أثرية" كتلك التى تعم آقاليم الدلتاء والتى 
بطبيعتها لا سحتاج إلى المسح السنوى. 

وكان المعلمون الأقباط قد تعمدوا عدم إحاطة الجانب الفرنسى بهذه المسألة 
التى تمشل الركيزة الأساسية هم فى مواجهتهم لكل الضغوط التى ارس عليه 
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والتى تمكنهم» فى الوقت ذاته» من التحكم فى الموارد» فيفصحون عن جانب منها 
ويججبون عنهم الجانب الأكبر» على نحو ما سوف يتيبن للفرنسيين فيم| بعد. 

غير أن الأمر فى عام 1214 (1800-1799) أصبح مختلفا: فمنسوب الفيضان جاء 
سيئًا ومنخفصًاء وشراقى الآلاف من الأفدنة يؤّكد النتيجة بشكل ملموس. ويبدو 
أن الكتبة والعال الأقباط دفعوا بأهالى القرى لتقديم طلبات التخفيض؛ لثلا 
تطالبهم الإإدارة الالية بالمال الميرى كاملاً. وتثار الشكوك فى صحة طلبات 
التخفيض.» والأزمة المالية شديدة وخانقة» بالشكل الذى مجعل مدير المالية يرفض 
الاستجابة لتلك الطلبات”؟ فقد مالت الإدارة المالية إلى تحميل "الشراقى" على 
الفلاحين» ولم تدرك ما انطوت عليه هذه المسألة من مخاطر؛ وهذامايفسر اندهاش 
المسئولين الماليين الفرنسيين من استشراء ظاحية "التي الحاعى"» دون أن 
يدركوا لب المشكلة» حتى لنجد الجنرال زايونشيك يتساءل: "هل أهالى القرى 
يفضلون حياة التشرد عن سكن واستقرار عائلاتهم» عند مطالبتنا هم بالأموال؟ 
إنہم جاهلون بعاداتنا؛ إذ يفرون منا بدلا من أن يأتونا طالبين تخفيض الضرائب.." 
وهذا حذر من مغبة هذه المشكلة التى لن تؤدى فى حال إهماها سوى إلى "إخلاء 
القرى من فلاحيها الذين يتحولون عندئذ إلى لصرص ك۲نء[ه۷ "*“. 

ولدی دخول الفرنسيين فى مفاوضات مع الفلاحين المتسحبين للصحراءء آمل 
الأخيرون شروطهم للعودة لقراهم بأن يستجيب الجانب الفرنسى لتخفيض 
الضريبة على قريتهم(من 500 بوطاقة إلى 300 بوطاقة) بواقع 40/“. وإذا يلتفت 
مدير الالية إلى تلك الصعربات التى نجمت عن هذه المشكلة فإنه يسارع باعت|د 
التخفيض”. وبخلاف سلاح التسحب» كانت بعض القرى من القوة ما جعلها 
ترفض الدفع تحت التهديد الفرنسى بالاجتيا". 

لقد برزت الظاهرة على نطاق واسع» بقدر اتساع الشراقی فى قری ونواحی 
الضعيد. ويندو أن "غراتض الشكاوى هى الث لفت اناه الف تسين لضو ضة 
نظام الرى وطريقة تقدير الضرائب فى أقاليم الوجه القبلى. وجاءت أول إشارة 
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لإدراك الفرنسيين لأهمية "مسح الأراضى" فى رسالة رافييه (حاكم المنيا) إلى الوكيل 
الفرنسى فى 30 نوفمبر 1799: "يجب أن نجرى مسح الأراضى حتى نتعرف على ما 
يتعين على کل فدان دفعه من الضر اث" . 

وفى غاولة لإثناء الفرنسيين عن مطلبهم بمسح الأراضى وقياسها؛ تعلل 
المباشرون الأقباط بعدم معرفتهم بدفاتر المساحة(الترابيع)!”” غير أن مشاكل 
الجبايات وخاوف الصدام مع القاعدة العريضة من الفلاحين» جعلت الوكلاء 
الفرنسيين يواصلون ضغوطهم على جرجس الجوهرى ومرءوسيه؛ اللدفع بم 
للقيام بهذا الإجراء الضرورى.”*” ومثل هذا الموقف تحديّا صعبًا للمعلمين 
الأقباط. وكان وصول الأنباء عن تحر الجيش العثانى صوب العريش (8 ديسمر 
9) - بمثابة انفراجة عاجلة للموقف؛ إذ سرعان ما انعكست فى اتجاه الكتبة 
والعال الأقباط إلى "التسحب الجاعى" من الأقاليم إلى بيت المعلم جرجس 
ا لجوهری. ووفقا للوکیل الفرنسی "رینیه" لم یکن بالقری والنواحی سوی ثلٹ 
الكتبة الأقباط ! وهو ما أدى إلى إبطال فاعلية أية ترتيبات اتخذت ی "مسح 
الأراضى" فضلاً عن توقف جباية الضرائب؛ حيث رفضت قرى عديدة دفع 
مستحقات المیری فی ظل غيبة هؤلاء الكتة”. 

اا ی و ی ی ل ف 
صعبة والتى اضطرت القيادة العامة إلى إنهاء مشروع الاحتلال - فإن الاهتمام يصبح 
منصبا على جباية ما يمكنهم من الضرائب» بقطع النظر عن مراعاة المساحات 
الشراقى؛ ومن ثم تتسم الجحباية فى هذه الفترة بالعشوائية» وهو ما يتسبب فى 
امتعاض الفلا حين الذين اهالت شكاواهم على القاهرة. ومن ذلك عريضة شكوى 
تقدم با فلاحو عدة قرى بإقليم بنى سويف إلى "ديوان القاهرة" الذى سارع 
بعرضها على مدير المالية جاء بها: "إن الوكيل الفرنسى بالإقليم لم يأخذ با جرت 
عليه العادة بتحصيل النبارى حسب المساحةء فزراعة الذرة تزداد وتنقص كل عام» 
ومن ثم يقتضى الدفع بعد عمل المساحة وفقا لما جرت به العادة". 
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وتظل الشكايات تتوالى على الإدارة الماليةء» وتعانى الجبايات صعوبات جة» حتى 
كادت تتعطل فى معظم الأقاليم" وآدرك الفرنسيون خطورة المأزق الذى 
يتعرضون له؛ ليس بسبب إصرار المباشرين على عدم المسح» رحيلهم من الأقاليم 
فحسب» وإن| كذلك لتحقق نباً سقوط حصن العريش (29 ديسميبر 1799) الذى 
أكد للجميع أنم بصدد مرحلة انتقالية صعبة. وكان بديياً أن يكون لكل من 
الأقباط والفرنسيين قراءته الخاصة لتطور الأحداث» والتى فى ضوئها محدد كل 
طرف آولوياته» ومن ثم تدخل العلاقة فى جولة جديدة من الاحتكاكات. 
كليبر ومجاولة إغراء المباشرين الأقباط 

أدى سقوط حصن العريش إلى التعجيل بإتمام مفاوضات الجلاء” وتبدو 
الشواغل الأساسية للقائد العام متمثلة فى ضرورة تدبير إيرادات عاجلة للخزانة. 
خلال الفترة التى سوف يستغرقها الانسحاب. وقد أكدت التجرية أنه بدون 
المباشرين الأقباط يصعب تدبير أى شىء وخاصة فى ظل اقتراب الحيش العثانى 
الذى أهب حماس الأهالى المتطلعين إلى طرد الفرنسيين”“ ولم يكن الأمر هَيتاء 
ولاسي] وأن جميع الأقباط فق حالة حذر وترقب وقلق أكثر من غيرهم؛ ومن ثم فإن 
دفعهم للتعاون فى هذا التوقيت الحرج اقتضى التلويح بعرض مُغر» يحثهم على 
الامخخاتة 

وود قرمحة كلير بفكرة خصيیص فائدö‏ ıSړرة un intérêt de primes‏ 
46 nsiهء‏ من كل قسط يسددونه للخزانة» من حصيلة ميلغ محدد قدره ب 265 
ألف بؤطاقة “(من جلة مستحقات الال الميرى) والذى تعين تقسيمه على أربعة 
دفعات متساوية» قيمة كل منها 50.000 بو طاقة» بواقع نسبة تصاعدية %4» %5» 
6 %10 على التوالى. وإذا ما عم المعلمون الأقباط الحصيلة بدفع ال 265.000 
بو طاقة بحسب الفائدة على 12/! 

وينوء كاهل المعلم جرجس الجوهرى بمسئولية توريد هذه الدفعات للخزانة 
اال :الھور الار بعة التالية(وهى المدة المقترحة فى المفاوضات لإتمام عملية 
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الانسحاب). ويفوض المعلمين الأقباط فى الجباية دون تدخل أو رقابة الوكلاء 
الفرنسيين""“ وسعيًا إلى الحيلولة دون تذرع الحباة الأقباط بمخاوفهم من مقاومة 
الأهال» ودرءا لأية أسباب من شأنها أن تعطل الحبايةء فإنه يعهد إلى قادة الأقاليم 
توفبر قوات عسكرية كافية؛ تطوف القرى فى صحبة هؤلاء ا لاء . 

وعمد كلير» فى التوقيت ذاته» إلى التنازل عن الحصيلة الضخمة من بواقى الال 
اليرى عن عامى 1212 و 1213 نظير التزام المعلمين الأقباط بتوريد مبلغ 200 آلف 
فرنك» يتم دفعها على أربعة أقساط متساوية كذلك» وخلال المدة نفسها من يناير إلى 
آبریل 1800“ کا آنه تنازل بشکل نہائى عن حصيلة "مال الفايظ" البالغة 
0 فرنك التى جباها من قبل الحباة الأقباط وماطلوا فى تسديدها 
للصرافين الفرنسيين. 

ومن الواضح إذا أن كليبر وقد سأم المراوغات القبطيةء قد رمى من وراء هذا 
الإغراء المادى الكبسء إلى كف الانشغال عن حقيقة الاختلاسات بضان الإفادة | 
يمكن تأمينه لاحتياجات الجيش» خلال فترة الانسحاب. وفى رسالته إلى الجنرال 
دوجا يقضى كليبر بهذه الحقيقة: "إننى أعى تمامًاء شأن الجميع» أن الأقباط يختلسون 
المالية العامة منذ وصولنا هذه البلادء ومع ذلك فإننى أمنحهم هذه المكافآت» لأجل 
تحويل هذا المبلغ للخزانة. ومن يوم إلى يوم يتأكد لى أننا لن نبقى طويلاًء ومن ثم 
فعلينا أن نحسن الإفادة من اللحظة الفعلية بشكل جيد» عن أن ننتظر اللحظة التى 
ا 

لقد كانت القيادة الفرنسية على وعى تام بأن الفترة الحرجة التالية سوف يعترى 
جباية الضرائب خلاها صعوبات أكثر تعقيدا وخاصة إذا استمرت التحصيلات من 
خلال المسئولين الفرنسيين» ذلك لأنه فى حالتى السلام أو الحرب سوف تبرز 
عوامل ختلفة تعرقل إدارة الحباية: فعند الوصول بالمغاوضات إلى تسوية نائية بشأن 
الجلاء والانسحاب» فإن العثانيين سوف يسارعون بالإحلال فى كل موقع يتم 
إخلاؤ» ومن ثم يؤدى اقتراب الجيش العثمانى من الأقاليم إلى زيادة حدة النفور 
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العام لدى الممولينء وإلى انعدام الثقة فى مواصلة دفع الضرائب للفرنسيين*“ . 

على حين يترتب على فشل المفاوضات وإعلان الحرب انشغال كل فرق الجيش 
الفرنسى بخوض معركة مصيرية» وحالئذٍ سوف يتعذر إيفاد الطوابير العسكرية؛ 
لإرغام الفلاحين على دفع الضرائب”* وإذا أضيف إلى ذلك شراقى مساحات 
كبيرة من الأراضى(حوالى ثلث القرى) فضلاً عن تعذر قياسها طالما ظل الأمر 
مرتبطا بعون المعلمين الأقباط - لتبين إلى ى مدى كانت جباية الضرائب خلال 
هذه المرحلة - بالغة التعقيدء وأن التنازل عن أى نسبة من الدخول للأمناء الأقباظ. 
لقاء حصول الجيش الفرنسى على إيرادات عاجلة ومباشرةء إا حتمته ظروف 
المرحلة الانتقالية. 

وأبدى كليبر ارتياحه هذه الخطوة التى تزيح عن كاهل الإدارة المالية مهمة 
صعبة» وإن كان قد حذر من تطلعات المباشرين 6ال طلب الريد من التنازلات: 
"إنهم ملزمون بتسديد هذه المبالغ» سواء أمكنهم جبايتها أم لاء ففى جيع الأحوال» 
ليس أمامهم من سبيل إلا الوفاء بالدفع. وإذا كانت متحصلاعمم من الضرائب فى 
الشهر القادم(فبراير 1800) سوف تقل عن الشهرالحالىء فإنه يجب دفعهم للتسديد. 
دون أن يضعوا فى اعتبارهم آننا حيال ذلك لن نقدم هم أية تنازل ولو عن سول 
واحد"*“؟؛ إذ كان من المتوقع أن تتجه تطلعات الباب العالى إلى مطالبة المعلمين 
الأقباط بالمساعدة فى تدبير المبالغ المحددة فى بنود المعاهدة كنفقات ضرورية 
للانسحاب» ومن ثم؛ فالفترة التالية من فبراير إلى أبريل سوف تمثل فترة ضغوط 
ثقيلة على هؤلاء الحباة. 
الموقف القبطى وغموض المستقبل 

من الواضح أن الفرنسيين لم يدركوا» إلى حد كبير» أبعاد المأزق الذى بات فيه 
المعلمون الأقباط فى هذه الفترة الانتقالية . وأقصى ما حلله المراقبون للموقف رذهم 
حاوف الأقباط إلى تعاونمم مع الاحتلال*“. 
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وف الواقع لم يكن لأحد من الفرنسيين دراية واعية بطبيعة العلاقة بين الباب 
العالى والمعلمين الأقباطء والتى لم تكن جيدة على الإطلاق»ء وخاصة فى العقدين 
الأخبرين السابقين على جىء الحملة. وبلغ تردى العلاقة بين الجانبين ذروته فى عام 
0 مع حملة "حسن باشا الجزایرلی"' التی تعرضت فم بالمصادرات؛ إذ 
جاء فى إحدى المصادر القبطية المعاصرة آنه: "فرض على النصاره غرايم ونپبوا 
بيوت المعلمين وياعوا بيوت الوقف وبقوا كامل النصاره إلا القليل م عندهم شى» 
وباعوا كامل أمتعتهم وبقوا على الأرض السوده وصار تعب كتير .."". 

ومن المعروف أن "المعلم جرجس الجحوهرى" نفسه كان أحد المستهدفن فى هذه 
الحملةء والذى فر هاربا مع أخيه المعلم "إبراهيم الجوهرى" للصعيد لمدة همس 
سنوات (1791-86)ء حتى أتيحت فى الفرصة للعودة والتى ارتبطت بظروف 
صعبة مرت ما الدولة العثانية من جراء التعديات الروسية فى الشال على حدودهاء 
ومن ثم اضطر الباب العالى إلى تأجيل عملية "اللإصلاح ال الى" والإطاحة بالمعلمين 
الأقباطء تمامًا مثلا فشل فى إقصاء مراد بك وإبراهيم بك عن السلطة» ليظل الوضع 
على هذا النحو قائ حتى جىء الاحتلال 

وعلى ذلك كان كل من الماليك والمعلمين الأقباط فى حالة حذر وترقب شديدين 
من اقتراب الجيش العثانى بعد نجاح المغاوضات وعقد معاهدة العريش”*؟؛ إذ إن 
أحدًا ما» من الجانبين» لا يمكنه التأكد من مقاصد الباب العالى بشأن (النظام 
السياسى والمالى) الذى سوف تدار به ولاية مصر بعد جلاء الفرنسيين”. 

وبداهة علق المعلمون الأقباط آمالهم على استعادة النظام السياسى التقليدى 
الذى يكفل بقاء السلطة المملوكيةء ومن ثم ضان تواصلهم لدورهم الرئيس ف 
الإدارة الماليةء على نحو ما كان سائدا قبل عام 1798. ويؤكد ذلك حرصهم على 
توطيد علاقتهم بال اليك فى أشد فترات المطاردة الفرنسية هم . ويكشف مينو فى 
إحدى مراسلاته عن احتفاظ المباشرين باتصالا تيم بال اليك» وخداعهم للفرنسيرن» 
غر مداد الگرات ب لت الاراداتا! . 
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وإذا كان المعلمون الأقباط قد ربطوا مصالحهم بالماليك» فإن أية تحول فى الموقف 
العثانى من السلطة المملوكية» سوف يوئر - حت - وبشكل سلبى على مستقبلهم 
الوظيفى: فالإطاحة بالماليك واستعادة الدولة لسيطرتما على الأراضى والتزامات 
ا جارك والمقاطعات الحضرية» من خلال إصلاح ديوان الروزنامة واعتادًا على 
جماعة الأفندية -لن يسفر سوى عن تهميش الدور المحورى للمعلمين فى إدارة مالية 
البلاد. وإذا كان الصدر الأعظم» عقب التصديق على المعاهدة» قد طالب بعقد لقاء 
مح كبار 1s principaux copes bla!‏ العلم جر جس الحوهری ومساعده» 
والمعلم يعقوب والمعلم واصف)» وما تبعه من حرص کل مسئول عثانی» کان 
يصل للقاهرةء على الاجتاع بهم كذلك - فإن الظنون والمخاوف التى خالحتهم 
بشأن استمرارية دورهم» لم تبارحهم؛ حيث إن المناقشات التى دارت بينهم وبين 
اللسئولين العثانيين اقتصرت على إنجاز عملية تدبير 3000 كيس التعين دفعها 
للجيش الفرنسى”. ويفترض بأن هذا جعلهم أكثر تخوفا وحذرًا أن يكون اللجوء 
إليهم فى تأدية هذه المهمة جرد استعانة عاجلة ومؤقتة» م يفرضها سوى درايتهم 
الدقيقة با يمكن تحصيله» فى مثل هذه الآونة» من ضرائب بالأقاليم. 

ومن المؤكد أن لقاء مراد بك بالصدر الأعظم كان بالغ الآهمية فى استطلاع 
حقيقة النوايا العثانية. وإذا كانت المحادثات لم تمض بشكل مرض» فإن الشكوك 
والقلق قد تزايد لينتاب الجميع*“ وإذًا ل يكن المعلمون الأقباط ليجذم أى 
إغراء مادى يقدمه هم الفرنسيون» بل يجحتمل آم اعتبروا هذا العرض السخى 
الذى قدمه هم كليبر» بمثابة فخ صب همم؛ لجرهم لدفع الحصيلة المطلوبة. 

وحيال غموض الأحداث واضطراب التوقعات بدت الحاجة إلى ادخار ما 
يمكنهم ادخاره من إيرادات مسألة ضرورية وحتمية؛ ومن ثم يتعين تثبيط عزيمة 
الفرنسيين عن محصيل مطالبهم اادية» وذلك عبر لجوئهم لسلاحهم التقليدى 
"التسويف والم)اطلة". وحيث كانت هذه الأساليب غير مناسبة البتة مع المدة 
المشروطة فى المعاهدة للانسحاب (وهى ثلاثة شهور)ء فان کلير جد نفسه مدفوعا 
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إلى إصدار قرار يقضى بإلقاء القبض على المعلم جرجس الجورهرى وتہدیده بقطع 
رقبته إن م يوف» فى غضون أربعة أيام تالية» سداد ال50 ألف بوطاقة الأولى. وغماله 
دلالته على إدراك القائد العام خطورة النتائج التى قد تنجم عن مثل هذا القرار أنه 
طالب بالاستعانة بکل من المعلم يعقوت والمعلم فلتاءوس» عند انقياد المعلم 
جرجس ال جوهری إلى مقر القيادة "کی يتوليآً معًا الرد على كل من يشجب القرار أو 
يو جه ية إهانة للفر: ا N‏ 

وف الحقيقة م يكن كليبر ليفكر» بشكل جدى» فى إعدام المعلم جرجس 
الجرهرى؛ خشية أن تتعطل عملية تحصيل الضرائب برمتهاء فى مثل هذا التوقيت 
الحرج. وهو یعرف فی مراسلاته عا رمى إليه من هذا التهديد: "إننى لا آنوى ولن 
أوافق على فصل رأسه عن كتفيه» وإنا بدا لى هذا الإجراء ضرورتًا؛ لأجل 
استنهاض هؤلاء المباشرين من حالة العناد واللامبالاة. فلم أكن يومًا قاسيًا ولا 
عنيقاء ولكن ما هو الشىء الأكثر قسوة ماروي الحالية التی ترهقنی؟ إا 
فلتدفعوا بجر جس الحوهرى إلى تحويل الحصيلة للخزانة"*. 

وليس ثمة ما يشر إلى استجابة مباشرة لاضغوط التى مورسّت على المعلم 
جرجس الجوهرى» وإن ل يعن الأمر ا مغامرة بالعلاقة التى تربطهم بالفرنسيين ”* 
فالاحتلال ما زال يمثل حقيقة قائمةء والتتحسب لأآية تغبر قد يطراً على مسار 
الأحداث» بالشكل الذى قد يؤدى إلى انقلاب الأوضاع» وبقاء الحملة لمدة أخرى - 
إنا يحتم الحذر أو الاحتراز للمستقبل. وهذا يفترض بأمم تظاهروا بالاستجابة» 
ار نسدد بعص المبال*'. وقد يو کد ذلك إلحاح کلیر وتشدیده عل مول 
الإدارة المالية بضرورة إرغام المباشرين على الدفع؛ وهو أمر ينعكس بوضوح فى 
مراسلاته» فى هذه الفترة والتى كان يكرر ا حملة وأحدة: 
"Pressez, harcelez, et menacez les cophtes afin qu'ils vous fournissent‏ 

de !'argent". 


"اضغطوا وضيقوا وهددوا الأقباط حتى يزودوكم بالأموال""". 
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وعلى ما يبدو ظل المعلمون الأقباط صامدين» إلى أقصى حد» فى مواجهة 
الضغوط الكثفة؛ آملين فى تجاوز هذه الفترة الانتقالية بأقل ما يمكن التورط فى 
دفعه للفرنسيين. ولكن حال تحققهم من انيار المعاهدة وهزيمة العثانيين فى عين 
شمس (21-20 مارس 1800)» فإنهم يسارعون إلى التفاوض مع مدير المالية» فى 
اليوم التالى مباشرة (22 مارس) على تسديد الدفعة الأولى من الحصيلة المطلوبةء 
والتی کان محددا هما آن تدفع من قبل فى شهر يناير”". فقد بات الحميع موقتا بأن 
الاحتلال مستمر» ولأجل غير معروف» ومن ثم تطلعوا إلى استئناف علاقات 
التعاون مرة أخرى. 

على حين تأكد للجانب الفرنسى أن المرحلة القادمة فى حاجة إلى إصلاحات 
ی ا 2 
الحملة؛ فالآزمة المالية الشديدة» وهى واحدة من العوامل الرئيسية التى اضطرت 
كليبر إلى تصفية مشروع الاحتلال بالتفغاوض على الانسحاب”" سوف تتفاقم 
بمرور الوقت» طالما بقيت مصادر الإيرادات الضريبية غير معروفةء والتى ظل 
العلمون الاأقباط مالكين لناصيتها دون غيرهم“""'. وعلى ذلك أصبح إصلاح 
لمالية الشاغل الرئيسى المهيمن عل كبار آلقادة والمسثولين الاليين. ومن المؤكد أن 
تحديد دور هؤلاء المعلمينء فى المرحلة التاليةء سوف يتوقف على نوعية ذلك 
الإصلاح» وعلى ردود فعل الحباة الأقباط المهمومين بالبحث عن الوسائل التى 
تؤمن مصير مهنتهم وسط تناقضات متعددة» الأمر الذى يجعل العلاقة بين الجانبين 
تدخل طو را آخر مغایرًاء إل حد كبر لا كان سائدا فى المرحلتين السابقتين. 
المرحلة التالتة (أبريل 1800 - أغسطس 1801) 


اگھرت الاحتکاکات المباشرة ین الخانبین القبطى والهر نت ٤‏ هذه المرحلة» 
ببعدين متناقضين: الأول منه) اتجه إلى الدفع بالمعلمين الأقباط إلى بؤرة الاهتمام 
عبر حفزهم على العمل وتنشط دورهم» بشكل أكثر فاعلية. والثانی عنى بوضع 
الترتيبات الحادة لتهميش "الوساطة القبطية" إلى أضيق نطاق ممكن» لزاولتهم 
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العمل بالحسابات واجباية. وخلف البروز والتهميش» سوف نولى اهتامًا بفهم 
الظروف العديدة والمتداخلة التى أدت إلى تشكيل مسار هذه العلاقة. 
المباشرون الأقباط والتواصل القوى للدور 

تظل واقعية كليبرء فى تعامله مع المواقف الصعبةء هى السمة الأساسية التى 
ميزه عن غيره؛ فبرغم أنه كان منزعجًا من سلوك المعلمين الأقباطء ومن مراوغاتم 
ومواقفهم الملتوية فى أشد التوقيتات حرجًاء إلا أنه تحت الحاجة الماسة رتهم 
ولتعاونمم يضطر إلى التغاضى عن كل مارساتهم المختلفةء» ويفاجى الجحميع (ب) فى 
ذلك المعلمين الأقباط آنفسهم) باتجاهه إلى إلغاء رقابة الوكلاء الفرنسيين على الحباة 
الأقاط» ويطلق يدهم فى الحباية لعام 1800(1214)ء وذلك عبر قراره الصادر فى 28 
أبريل 1800" والذى حدد به هؤلاء الحباة نسبة كبيرة بلغت %8 من إحالى 
التحصيلات فى سائر الأقاليم! وهى نسبة تفوق حتى ما كان يتميز به مباشرو الجحباية 
بالصعيد الذين كان خصصًا هم %6 من حصيلة الغلال» خلافا لنظرائهم بالوجه 
البحرى الذين حلدت هم مرتبات . 

وعلل كلير دوافعه إلى اتخاذ هذا الإجراء بنه "نتيجة حضة للظروف المستجدة 
وآنه الوسيلة الأكيدة إلى لوت أعميتها فى الحصول على السيولة النقدية 
سريعا..""» ولقد كان وير ما خشاه الفرنسيون أن يفقدوا ثقة الممولين 
للضرائب. وبالنسبة للصعيد كانت المسألة أكثر تعقيدًا: إذ طيلة فترة المغاوضات 
وحتى لحظة التصديق على المعاهدة (28 يناير 1800) مارس الفرنسيون بأنفسهم جع 
الضرائب ف العملية التى أطلقوا عليها "تفريغ صعيد مصر والقصير من الغلال"» 
والتى استخدموا خلا ها - رب لأول مرة - سلاح المدفعية ؛ لقهر القرى على التعجيل 
بالدفع دون ماطلة' أيصًا كثف العثانيون» خلال فترة سريان المعاهدة» 
جهودهم فى تحصيل ما يمكنهم من إيرادات من آقاليم الوجه القبلى؛ حيث عينوا 
"درويش باشا" حاك| على الصعيد(فبراير 1800) وكلفوه بسرعة تنشيط الجباية ٠"‏ 
وكان ينشر الفرمانات السلطانية التى تحث الآهالى على سرعة موافاته بالغلال 
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والمواشى والأموال""'"'. ومن واقع مصادرة معظم ما جمعه هذا الباشاء بواسطة 
الأمير مراد بك الذى أصبح متحالقا مع الفرنسيين» فى مطلع شهر أبريل 1800 
يتضح أن الأهالى أبدوا استجابة ملحوظة لتلك الفرمانات""'' بشكل يذكرنا با 
فعله أهالى القاهرة فى التوقيت ذاته”'"؛ ومن ثم فقد تعرض الصعيد» على مدار 
أربعة أشهر متتالية(يناير - أبريل) لضغوط ثقيلة من جميع الأطراف الذين عادوا إلى 
الصراع على السلطة» ومن ثم على امتلاك حصيلة الإيرادات الضريبية. 

وبداهة كان لابد أن يصاب الأهالى» فى كل مكان» بخيبة الأمل فى استقرار 
الأوضاع» بعد أن بات استمرار الاحتلال الفرنسى آمرًا واقعًا. وقد أثارت هذه 
التقلبات السياسية السريعة والتلاحقة خاوف الممولين للضرائب من أن يتم 
استهدافهم لدفع الميرى مرتين. وإذا فإن تهدئة القرى» وحثها على استئناف علاقاتما 
لمادية بالإدارة الفرنسية» بدت مسألة ملحة وضرورية. ولأجل إخاد هواجس 
الأهالى» وكسب ثقتهم مرة أخرى» كان من المحتم أن مجرى الإإعلان عن خصم كل 
الضرائب التى سدت لدرويش باشا”''» وهى مسألة فى غاية الأهمية والخطورة؛ 
إذ قد وافق كل هذه التطورات حلول موسم الحباية» ولاسيا ضريبة "مال البياضى" 
التى كانت أهم مصادر إيرادات مصر العليا“"'"' وبدون اللجوء إلى الأقباط كان 
من الصعب إنجاز هذه المهمة العاجلة» ومن ثم يتضح أن كليبر كان على درجة كافية 
من الوعى با تنطوى عليه جباية الضرائب من صعوبات شتى» وأن استنفار 
المباشرين الأقباط» عبر ذلك الحافز المادى الكبس» أمر قد حتمته تلك الظروف 
العقدة. وعلى هذا النحو يرز دور المباشرين فى إدارة الحباية أكثر من آى فترة مضت 
منذ ججىء الاحتلال. 

ويرصد الحرتى هذه اللحظة فى يومياته باعتبارها لحظة فارقة؛ إذ يصورها عل 
آنا أقصى ما بلغه المباشرون الأقباط فى زمن الاحتلال من مكانة عظيمة: "تقاسموا 
الأقاليم» والتزموا هم بجمع الأموال» ونزل كل كبير منهم إلى إقليمء وأقام بسرة 
الإقليم مثل الأمير الكبير» ومعه عدة من العساكر الفرنساوية وهو فى أمة عظيمة 
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وصحبته الكتبة والصيارف والأتباع والأجناد والحجاب» وتقاد بين يديه الحنائب 
والبغال والرهوانات والخيول المسومة والقواسة والمقدمون وبأيديهم الحراب 
المفضضة والمذهبة والأسلحة الكاملة وا لجال الحاملة» ويرسل إلى ولايات الإقليم 
من جهته ا لمستوفين من القبط أيضا بمنزلة الكشاف ومعهم العسكر.."*'". 
والمعروف أن معاهدة السلام والتحالف بين مراد بك وكليبر (5 أبريل 1800) 
كانت قد أدت إلى اقتطاع آقاليم مصر العليا(إسنا - قنا - جرجا) من التبعية المباشرة 
للجانب الفرنسى؛ حيث صارت ولاية ملوكية؛ ومن ثم أصبح أقصى امتداد 
لتحرل المباشرين الأقباط» فى جباية الضرائب باسم الفرنسيين» عند أسيوط جنوبًا. 
وكان كليبر قد وجّه المعلم يعقوب إلى الصعيد» مستغلاً صيته الذائع بين الأهالى» 
وخبرته فى جباية الضرائب؛ لأجل إنجاز تحصيل الال الشتوى والصيفی» ك| عهد 
إلى الأمير مراد بك بمساعدته فى حث القرى على الانصياع فى دفع مستحقات 
اليرى*'". ويبدو أن المباشرين الأقباط» أمام حرص الأمير مراد بك على تأكيد 
إخلاصه فى إنجاز الجباية”'' اضطرو! إلى التخلى» إلى حد ماء عن أسلوب الماطلة 
ى تسديد حصيلة الإيرادات للخزانة الفرنسية. وعلى هذا النحو يمكن تفسير 
الزيادة الملحوظة فى حصيلة الإيرادات والتى أذهلت المسئولين الفرنسيين؛ إذ 
تكشف هم فى نهاية السنة المالية لعام 1214 (1800) مفاجأة غير متوقعة: ففى هذا 
العام المالى تجمعت عوامل سلبية عديدة تحتم انخفاض الإيرادات» وكان منها 
شراقى ثلث القرى بسبب سوء الفيضان» وتمكن العثانيون» خلال فترة سريان 
معاهدة العريش(يناير - مارس 1800) من جباية الضرائب من بعض أقاليم شرق 
الدلتاء هذا فضلاً عن تنازل الفرنسيين عن ولاية جرجا لراد بك» وهو ما حرم 
الخزانة الفرنسية من جزء مهم من عائدات هذا اللإقليم الخصب» خلافا لبعض 
القرى الأخرى التى مَْحت لبعض أتباعه من الصناجق والكشاف. ومع ذلك فإن 
المسئولين الفرنسيين يفاجئون بزيادة حصيلة إيرادات عام 1214 (1800) با مقداره 
6 عن حصيلة عام 1213 (98 - 1799) الذى كانت كل ظروف الإنتاج» خلاله» 
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متاحة بشكل طبيعى» وجميع الأقاليم تحت السيطرة الفرنسية!! الأمر الذى هال 
الفرنسیین؛ لأنه م يكن سوى مؤشر بيانى يؤكد» دون شك» تمكن المباشرين الأقباط 
من الاستحواذ على مبالغ ضخمة من إيرادات الالية"''. 

وتلهب هذه الحقيقة المريرة ماس الحميع وإصرارهم على المضى قدمًا فى عمل 
إصلاح جذرى للنظام المالى» بحيث يتم غل يد المباشرين الأقباط عن السيطرة على 
مصادر الإيرادات الضريبية. 
نحو التهميش 

مر الأقباط بين صيف 1800 وشتاء 1801 بفترة صعبة؛ إذ تعرضوالضغوط غر 
عادية» بعد أن بلغ ضيق الفرنسيين من مراوغاتہم مداه. وبين كليبر ومنو سوف 
يلاحظ اختلاف فى أسلوب التعامل مع الموقف القبطى: فبين) يميل الأول إلى 
التدرح فى تقليل الاعتماد على المباشرين الأقباط عبر البحث المستمر والدءوب عن 
الوسائل التى تحقق المزيد من معرفة الإيرادات المجهولةء كان الأخبر(منو) مومت 
بأسلوب المواجهة التى تتعدد مستوياتها بحسب درجة الإعنات القبطى» بهدف 
الوصول إلى النتيجة نفسها. وعلى ذلك دخل المباشرون الأقباط» فى هذه الفترة» 
مرحلة عزم الحانب الفرنسى» خلاهاء على هميش دورهم والضغط عليهم؛ 
للإفضاء بأسرار مهنتهم. وتصبح العلاقة» من ثم» فى إطار تصادمات شبه يومية 
حتى لحظة جلاء الاحتلال. 
"'اللم العمومى '"' ومحاولة تبسيط الحسابات القبطية المعقدة 

كان هم الإإصلاح ال الى أحد شواغل كليبر المؤرقة» ولكنه فى الوقت ذاته م يكن 
موقنا بأهمية الشروع فى عمله قبل الإحاطة الشاملة بمصادر الضرائب والإيرادات 
والتى ما زال المباشرون الأقباط وحدهم محتكرين معرفتها. كان هذا لب ما أففى 
به كليبر للوكيل الالى شانالييل: "إن إجراء إصلاحات عظيمة فى الإدارة يقتضى 
إعادة تنظيم عظيمة» وليس ذهنى متفتحا البتة لابتكار عمل كهذا فى أربع وعشرين 
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ساعة» حتى وإن طلبت عونًا معرفيًا من بعض الأشخاص ذوى الضرة.. لقد قطعنا 
بالفعل شوطا بعيد| فى إعداد ذلك الكتاب الشهر الخاص بطبيعة الضرائب فى 
مصر. ولم يعد أمامنا سوى معرفة ما لا حد له من تلك الرسوم الصغيرة» غير 
الملسجلة بالمرة» والتى E‏ مكرسة ببحکم انعرف Consacrés par I'usage ٥b‏ 
ثم معرفة حصة كل قرية ومسميات هذه الأخيرة» وكل ذلك يحتاج إلى وقت جد 
طويل» ما دام يجب العمل مع الأقباط "'". 

وخلافا لاستقصاء المعلومات عن النظام الضريبى» اجتهد كليبر ومدير المالية 
ا لجديد(إستيف) فى التوصل إلى حل مباشر لتبسيط مجمل الحسابات القبطية المعقدة» 
وذلك عبر مبدأين أساسيين: الأول منها يتجه إلى تحويل كل الضرائب العينية إلى ما 
يعادها نقدا(في| عرف ب "تثمين الغلال")» حتى توحد الأرقام البيانية جميع قوائم 
الحسابات» ومن ثم يتلاشى الغموض الذى غلف قوائم الضرائب العينية على وجه 
ا لخصوص. والمبداً الثانى يتمثل فى دمج كل الفروع المختلفة للضرائب تحت مسمى 
واحد "الضريبة العامة lالنقدية" «Contribution générale en argent‏ وال 
عربما المترجمون المعاصرون ب "اللم العمومى" عند نشرهم للصيغة العربية للأمر 
الیومی (28 آبریل 1800). 27 

ويتشيع كلير "اللجنة اللإدارية" اناةإ)اوامنصله é6اiصم٣؛‏ لتتولى مراجعة 
الحسابات القبطيةء وفقًا هذا الترتيب الجحديد؛ بحيث يصبح المباشرون الأقباط 
ملزمين بتقديم قوائم الجحباية فى صيغتها المدجة والنقدية . وبداية كان لابد من 
تكليف المباشرين بتقديم قائمة دقيقة بكميات الغلال الخاصة بكل قرية ؛ حتى 
يمكن للجنة الإدارية متابعة عملية "تثمين الغلال". ورغم الضغوط المتواصلة» 
لا يف رج المعلمون الأقباط سوى عن قائمة موجزة 031۲ء ۵ا6 ١نا‏ صحيسًا 
كانت أكثر أهمية ما قدم فى السابق لأعضاء لجنة الحبوب وللمغامرين 
الرأساليين(ليفرون وهاملان)» إلا أنها كانت ما تزال دون الحد الأدنى المطلورب 
لبدء إصلاح النظام الضريبى» الأمر الذى هدد بتجمد الأوضاع» وهذا ما يؤكده 
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سکرتیر الالية بیروس: "لقد کان عجزنا دائ) ما یظل حائلاً دون تجدید شىء ما ۾ 
نتمكن من رصد كل المعلومات عن طريق الامة اقبط" (La nation cophte‏ 
وتوقف بالفعل الاتجاه إلى تطبيق النظام ا لجديد للضرائب والمحاسبة. 

القائمة المفصلة أوالأسر ؟ 


يبدأ الفرنسيون فى التخلى عن صبرهم الحم الذى تحلوا به على مدار عامين 
كاملين» قبل مراوغات المباشرين الأقباط» فى اللحظة التى يتولى فيها الحنرال منو 
القيادة(عقب اغتیال کلیبر فی 14 یونیه 1800)؛ فلم يکن منو مؤمتا بشىء أكثر من 
إيانه بأهمية استمرار مشروع بناء مستعمرة مصر» ومن المؤكد أن المارسات القبطية 
التى ما تزال تربك الاحتياجات الادية للجيش» قد تعارضت تامًا مع تطلعاته» 
حتی مد وصفهم ف رسالته للجنرال رامبون - 'الروح المدمرة" esprit‏ 1 
اeuاruc est‏ التى يتعين تقويضها وإجلاء وجه مصر منها؛ ذلك لام (والكاثوليك 
الشوام فى مقدمتهم): "أكثر سكان هذا البلد خسة وحقارة ... بخلاء» خادعون» 
جبناء» حقودون» وخسسول إلى آقصی حد. ومن ثم فهم غير جديرين بالمشاركة 
۴ ا - اخحديدة و د 2 عل "الأمانة e‏ > ومن 
الفرنسيين ۴ سوی ماليك مسي‌حیین ا حل اليك . جورجيين ومسلمين"“ 
وهنا أفصح عن نواياه فى الرسالة ذاتما: "فالسادة الجدد (الفرنسيون) لن 
يستخدموهم بالطريقة نفسها التى استخدمهم ا السادة السابقون" 7" 

وإذا کان منو قد اول للإصلاح المالى والإداری» جل اهتماماته» فإنه يفترض بأن 
ئ كاهاع قد دفعه إلى اعتماد مشروعية كل الوسائل التى من شأنہا أن تجر 
المباشرين الأقباط على الإفصاح عنها: فقد تحايل مدير المالية(إستيف)ء بعد بضعة 
أسابيع قليلة من ولاية منوء على استدراج كبار المعلمين الأقباط - الأكثر علا وخبرة 
- إلى الاجتماع بمنزله» تحت زعم مناقشة خبر مهم» وأغلق الأبواب» معلتا هم بأنهم 
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منذ هذه اللحظة» قد اعترو! مسجو نین «Les prisonnlers‏ وأن الإفراج عنهم 
مشروط بتقديم القوائم الدقيقة الشاملة "للميرى والكشوفية والفايظ" المربوط على 
كل قرى مصر قرية قرية*”'. 

ولم يكن ليستجيب الباشرون هذا المطلب بسهولة؛ لأنه لا يعنى سوى تقويض 
كامل لأهميتهم المعرفية التى وحدها كانت السبب المباشر فى استمرار سيطرتهم على 
إدارة الحباية. ومن ثم آئروا الأسر عن البوح با معلومات . ورب) كان رهانهم الأخير 
على حدوث تغبرات مفاجئة فى الموقف السياسى والعسكرى للحملةء أو على الأقل 
آملوا فی ترا جع الفرنسيين عن هذا القرار؛ تحت وطأة الاحتياج لخبرتمم. على أن 
الحقيقة المؤكدة» بالنسبة للجانب الفرنسى» أن الرجوع عن قرار حبس هؤلاء 
المباشرين مسألة بدت مستحيلة بقدر استحالة استمرار الميمنةاالقبطية على مالية 
الاحتلال. 


٠‏ وكان من المتوقع أن يمتد التأثير السلبى هذا القرار على عملية الجباية نفسها: فقد 
لوجظ فى المراسلات التبادلة بين المسئولين الفرنسيين تخوفهم من تباطؤ الجباة 
الأقباط» وخصوصًا فى آقاليم الصعيد ويفترض بأن ذلك كان نوعَا من 
الضغط القبطى لاإٍفراح عن كبار المباشرين؛ مستغلين فى ذلك شدة حاجة خزانة 
الحملة إلى تحصيل إيرادات القسط الأخير (من عام 1214 يونيو - أغسطس 1800) 
قبل بدء موسم الفيضان؛ إذ بعده تحوقف الحباية لمدة أربعة شهور تالية» على حين 
كانت الماليةء فى الوقت نفسه»ء تعائى من أزمة شديدة» ناتجة عن قصور الإيرادات 
اللحصلة عن تغطية أوجه الصرف الضر ورية والمتزايدة . وعلى ذلك كان من الأحمية 
بمكان إنجاز مهمة الجباية سريعاء ورب) هذا السبب اعتمد منو على المعلم يعقوب؛ 
كي) حول دون تعثر الحبايات فى شتى أقاليم الوجه القبلى*”" الذى تشتد الحاجة إلى 
حبوبه» فى تلك الفترة من السنة؛ حتى لا تتعرض ”خخازن الخرج"(مؤن الجيش) 
للتفاد» ويضطر الفرنسيون لشرائها بأسعار مر تفعة””'. 

ولیس لدینا معلومات عن مدی نجاح يعقوب فى الصعيد» ولكن المؤكد 
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أن المالية ظلت فى عثرتها . وكان منو إزاء الصمت المطبق لكبار المعلمين الأقباط 
امسجوئن بمتزل إسشف» قد ود تسةه مفطرا إلى مو اضلة جهوة سلفة (كلير) 
الإصلاح المالى*' ونحو 8 سبتمبر 1800 يصدر منو أمرًا يوميًا لكل فرنسيى 
مصر: الجنرالات والمديرين والمسئولين المهمين أن يوافوه بكل المذكرات والتقارير 
التى تحمل اقتراحات معينة» يمكن أن تفيد فى صياغة نظام يصلح شئون الحبايات» 
ومذكراتمم للقيادة العامة ””". 

وفى إطار ظروف نجهلها اضطر المعلمون الأقباط المسجونون إلى تقديم "القوائم 
الملفصلة"» بعد فترة من الصمود امتدت على مدار تلاثة شهور لین اکتویر 
0.. وهذه القوائم التى عرفت - فيا بعد - ب "دفاتر الترابيع" تقميزت» بالنسبة 
للفرنسيين» لول مرة» رتحلید دقیی للامتداد الاج والکمی للأراضی 
وللمكلفات الضريبية امحملة على كل منهاء والتى وحدت حساباتما بالنقود: 
ويؤكد بيروس بأن "إستيف وجد با كل ما كان بحاجة إليه لبدء الإإصلاح وتنظيم 
قبض حساب إيرادات الأراض لعامى 1213 و1214( 1799-98)"'. 

والواقع أن إستيف وكل المسئولين الماليين سوف يكتشفون» في بعد أن المعلمين 
الأقباط أوقعوا بهم فى خطأً كير فى هذه الدفاتر» والذى تعلق بالحصيلة الخاصة 
بكل فروع الضرائب المجملة على كل إقليم."”" ويفترض بآن هذا كان سببًا رئيسيا 
فى انعدام الثقة فى البيانات المقدمة. ولعل عا له دلالته فى تأكيد ذلك ما نلاحظه فى 
"دنا الترابيع" من تعمد المباشرين الأقباط» فى مواضع عديدة» ذكر المبالغ 
والأرقام البيانية مصحوبة بمفردة: "وجه تخمين" أو "درجة تخمين"» وأحيانا بجيلون 
على أوراق مدير المالية السابق(بوسيلح): "حكم المقيد بدفتر بوساليك بدرجة 
تخمين"..إلخ””' ورب كانت كثرة إحالا تم على أوراقه» بصفة خاصة»ء سببًا إضافيًا 
ى إفراط الفرنسيين الشك فى صحة البيانات» ذلك لأن "بوسيلجح" حينا رحل 
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لفرنساء خلال فترة سريان معاهدة العريش» حمل معه كل دفاتره وأوراقه””' وعللى 
ذلك تأجل البدء فى الإإصلاح الضريبى لين التحقق من صحة البيانات. 

وسرعان ما انعكست هذه الحقيقة على كافة التقارير المطروحة أمام القائد العام» 
والتى اتفقت رؤى أصحابا على ضرورة عمل "مسح شامل للأراضى" والاستغناء 
عن "الوساطة القبملية"”'. وسمحت كل التقارير والمذكرات المرفوعة لمنو 
بإامكان طرح مشروع كامل لإصلاح الالية عمومًا وإدارة الجباية على وجه 
الخصوص» فیا عرف ب "المشروع العظیم" اeزهإ۴‏ مھا 1e‏ (20 يناير 1801) 
والذى تضمن بنودًا بالغة الخطورة بالنسبة لمستقبل المعلمين الأقباط فى الإدارة المالية 
برمتها: فقد اتجه منو إلى الاستعانة ب "مشايخ القرى" عوضًا عن المباشرين الأقباط 
فى جباية الضرائب من أهالى القرى» وهو يعيرهم اللقب الخاص با لباه الأقباط: 
"الاّمین" LIntendant‏ تاکıد|‏ لتحمل المشايخ المسئولية الكاملة فى الجباية. على حين 
بختزل دور المعلمين إلى جرد هيئة معاونة من الكتبة ومنظمى الحسابات السنوية 
قر gy «Le compte annuel des villages J‏ أقصی ما يكلف به الکاتب القبطى بكل 
قرية أن يتلقى من مشايخ القرى الحصيلةء ليسلمها لخزانة "المحصل الفرنسى"» 
ومن ثم تنقطع أى صلة مباشرة بين الكتبة الأقباط والفلاحين بشكل نائى. ووفقًا 
لذلك يحرم جيع المباشرين ومرءوسيهم من الحصول على خصصاتم فى حصيلة 
الجباية التى كانت مقررة ب %8؛ إذ تحدد لكل من شيخ القرية وكاتبها القبطى 
قىراطا واحدًا سس من إجال cS Ss SECS‏ 
مقابل ثلث للكاتب القبطى» كنوع من التأكيد المادى على تغير الأوضاع. راکد 
مشایخ القری قد زط م وحدهم» من دون الأقباط» مهمة الحبايةء فقد حصهم 
املشروع ب س (ثلاثة قراريط) أخرى من إحالى المستحقات المحصلة للخزانة 
کنققات جار" . 


وعلى هذا النحوء فإن كبار المباشرين الأقباط» با فى ذلك المعلم جرجس 
01 


الجوهرى سوف يتم تهميشهم إلى أقصى حد. ويعد المعلم يعقوب الوحيد الذى تم 
استشناؤه من القائمة؛ فقد حظى بتقدير القائد العام الذى أسند إليه مهمة ترشيح 
الكتبة الأقباط الأكثر او 1s cophtes probes‏ ولصعوبة إخضاع هؤلاء 
الكتبةء فإنه يكلفه - كذلك- بتطويعهم لأن يكونوا مرءوسين لمشايخ القرى 
بو صفهم الأمناء cheiks Les‏ ntendants[ء‏ إل جاتب جعل ھهؤ لاء المشايخ e‏ 
رجات تير اة( موقا لذلك سوف يصبح دور المعلم يعقوب 
حوريا فى ضبط العلاقة بين > جيع الأطراف وفى تسيير دولاب العمل فى النظام 
الجديد للمالية. 


وإذا كان البدء فى تطبيق مشروع الإصلاح مرتبط بعمل المسح الشامل 
للأراضى» فإن المعلمين الأقباط يواصلون دورهم بصفة مؤقتةء لين إنجاز المسح 
الذى:شكلت له نة حاصة كان قذ دد ماق عا هذ اة الضصعة دعا م 
مارس 1801””"'. غير أن ظروف الحرب التى ظهرت طلائعها مع دخول 195 
سفينة حربية إنجليزية لخليح بو قير فى الثانى من مارس وما تبعه من إلحاق اهزيمة 
بالجیش الفرنسی(نفی معركة کانوب 21 مارس)”' کانت قد تسببت فی تعطیل 
المسح وتأجيل المشروع الذى لن يرى النور؛ حيث أدت المزيمة إلى اتخاذ قرار الجلاء 
عن مصر؛ لتتوقف عملية الإهمي#يالقبطى» حيث شكلت التطورات الأخيرة سيا 
حهاية للأقباط» ليظلرا بطريقة قاي باحری ععفظین بموطى قدم ثابتة فى الإدارة الالية 
التى يصعب أن نجدها خالية منهم طيلة القرن التاسع عشر 


ماي واو اي 
mim mam mia‏ 


يتضح ما سبق أن الدور القبطى فى إدارة الجبايةء طيلة فترة الاحتلال الفرنسى» 
کان دورًا محوريًاء وكانت بيد المباشرين الأقباط لا الفرنسيين» مقدرات الحركة 
والسكون فى تسيبر دولاب العمل بالاإدارة المالية؛ بسبب SS GE‏ المعرفى لكل 
المعلومات التعلقة بالنظام الضریبی» والذى مثل اکر تحدٌ واجهته الحملة فى 
الداخل. ويدون أن نحمل الحقائق ما يتجاوز طابعها الواقعى» كانت المواجهة 
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القبطية حاسمة؛ حتى ليمكن القول: بأن هذه المواجهة كانت بمثابة مقاومة من نوع 
خاص» جرت وقائعها تحت السطح دون أن تتخذ شكلاً تصادميًا عنيقا؛ بہمدف 
الحفاظ على امتيازهم القديم فى تنظيم وإدارة مجمل الحسابات الماليةء ومن ثم تحقيق 
ما يعرف ب ”التواصل القوى للدور" والذى قدم- دون مبالغة- نموذجًا فريدًا 
لقيمة سلطة المعرفة والكفاءة ا لحسابية"» بوصفها قوة فاعلةء قبل سلطة القوة والآلة 
العسكرية: " فعلى الرغم من كل الإجراءات التى نفذت, والتقارير التى رصدت 
كا غزيرًا من المعلومات» إلا أن الفرنسيين لم يستطيعوا الإحاطة بكل حقائق النظام 
المالى. وبالقدر نفسه لم يستوعبوا كل أساليب المعلمين الأقباط ومارساتهم المختلفة 
ف المراوغة والتحايل والسيطرة على جرزء كبر من مصادر الإيرادات؛ حتى لقد 
عانى الفرنسيون» معظم فترة احتلالهم لمصرء من أزمة مالية خانقة» نزعم بأنها 
سامت فى إفشال بناء "مستعمرة فرنسية" فى الشرق. 

وكان رفض الفرنسيين لاستمرار النفوذ القبطى باللإدارة الماليةء الدافع المستمر 
إلى إدخال تغيبرات مهمة على بنية إدارة الحباية: فلأجل تبسيط التعقيدات التى 
تطبعت بها قوائم الحسابات» ولأجل تحقيق تعددية فى الرقابة المركزية تم توزيع 
الصادر الضريبية على عدد من الإدارات فى الوقت الذى وجهت فيه ضربات 
مستمرة لنظام الالتزام» بمدف جعل العلاقة مباشرة بين الفلاحين والدارة 
الفرنسية؛ سعيًا إلى القضاء على كل وساطة من شأنها أن تلتهم جزءا مها من 
حصيلة الإيرادات. غير أن الفترة الحرجة الأخبرة حالت دون فقدان المعلمين 
الأقباط لمواقعهم المعتادة بين الممولين للضرائب والمحصلين الفرنسيين؛ ومن ثم ن 
يكن هميش أقباط ال مال والضرائب بالأمر السهل أو الهين» وربا يُعزى هذه الحقيقة 
السبب فى استمرارية الدور القبطى بالإدارة المالية لسنوات طويلة فى القرن التاسع 
سر 

وقد تلقى هذه الدراسة علامات الاستفهام حول مدى أستمرارية هذا النوع من 
المارسات قبل وبعد الحملة الفرنسية؛ للتعرف على ما إذا كان هذا النموذج سائدا 
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قبل الاحتلال الفرنسى» ول تكشف عنه سوى هذه المواقف التصادمية مع 
الفرنسيين آم كان جرد حالة استشنائية ظلت رهن الظروف التى جاء ا هذا 
الاحتلال؟ 

ومن المؤكد أن إحكام المباشرين الطوق على ماكان لديمم من آسرار النظام المالى 
قد مثل تحديا للإدارة القرنسية وتطلب الأمر من ثم تفعيل دور الكوادر الفرنسية 
فى رقابتها للمباشرين الأقباط وفى السباق مع الزمن على جع المعلومات . 
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(28) Zayonchek û Dumont (27 Mars 1799); ã Dugua, (19 Mars 1799), Ibid; pp. 188- 
192. 

(29) Zayonchek ã Poussielgue, (29 Av. 1799), Ibid; p.230. 

(30) Zayonchek ã Dugua, (12 Juin 1799), Ibid; p. 258. 

(31) الحبرتى: عجائب الآثار» فى التراجم والأخبار» تحقيق عبد الرحيم عبد الرحن عبد الرحيم» 
القاهرة 1998» ج3 ص ص 121-9؛ مظهر التقديس بزوال دولة الفرنسيس» حقيق عبد 
الرحيم» القاهرة 1998» ص ص 139-136. 

(32) انظر الفصل الثالث ٠‏ 

(33)Zayonchek ã Boyer, (23 Juin 1799), ù Berthier, (même date), Ibid, pp. 268 - 70. 

(34) الجبرتى: عجائب الآثار» ج3» ص 127؛ مظهر التقديس» ص 145. 

(35) Vincennes, BÛ 28: poussielgue ã Bonaparte, (6 Août 1799). 

وهو ينبه بونابرت إلى ضرورة وضع حر لتدخل الديوان وتحديد صلاحياته. 

(36) هناك شواهد تؤكد حرص الباشرين على لفت نظر الفرنسيين إلى أهمية إبداء -حسن معاملتهم 
مشايخ القرى» وكان من أوائل من أكدوا هذه المسألة المعلم يعقوب نفسه ٠‏ وقد أفرد ال جنرال بليار 
هذه الملاحظة رسالة خاصة للمائد العام انظر: 

Belliard ã Bonaparte, (Benisouef), (25 Nov. 1798), La Jonquiêre, t. 3, p. 358. 
(37) Zayonchek ù Poussielgue, (10 Av. 1799), Polonais.. , pp. 204-206. 
(38 )Zayonchek ã Dugua, (14 Av. 1799), Ibid. , p. 210. 
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(39) دار الوثائی: دفتر ترابیع ولاية جرجالسنة 1213» س 2267 ونجد بين "ايصالات السداد" المحررة 
باللغة العربية» بوثائق فينسان» ا يؤكد إسقاط بواقى مال ناحية "دومشيه"(باهنسا) استنادا 
إلى "حجة شر عية صحيحة " تؤكد دفع هذا الال للماليك: انظر: 
Vincennes, BÛ 81.‏ 
Vincennes, BÖ 81: "Comptes relatifs aux Revenus en nature de la Haute- Êgypte".‏ )40( 
Zayonchek ã Friant, (23 Sept. 1799); ã Reynier, Commissaire aux grains, (30 Sept.‏ )41( 
Polonais , pp. 332,333.‏ )1799 
ونجد زايونشيك - كذلك - ينبه مدير الالية إلى ضرورة اتحخاذ إجراءات معينة تكفل ضبط 
التخفيضات عن الحصص التی شرقت ببعض القری حتى "نقلل» قدر الإإمكان» من تعرضنا 
للتضليل و الخداع ا : 
Zayonchek ã Pousseilgue, (14 Av. 1799), Ibid, pp. 211,212.‏ 
Ordre de Bonaparte, (18 Août 1799), Corres., t.5, NO 4368, p. 568 .‏ )42( 
Peyrusse, A.: Op. cit., p. 467.‏ )43( 
(44) را- جع على سبيل المثال تقريرى مدير المالية "بوسيلح"» والمنسق العام للصرف دور 
Poussielgue au Directoire exécutif, (9 Oct. 1799), dans: Kléber en a 1798 -‏ 
Vols., présentation et notes par Henry Laurens, (I[FAO), 1988, t.3, pp. [141-‏ 4 , 1800 
D'Aure, H. "Apreçu des sommes dues au 6 fruc. An 8, époque ã laquelle le‏ ;]155 
général kléber a pris le commandement de l'armée." Dans: Copies of original letters‏ 
from The French Army in Êgypt, London1800, V.3, pp. 57-59.‏ 
5)Kléber au Directoire, (26 Sept. 1799), Klé., t.2, p.520.‏ 4( 
واکد ذلك ابا رر مدو الائ ان . 
Poussielgue û Siêyes, Membre au Directoire exécutif, (21 Nov. 1799) en: Lettre de‏ 
M. Poussielgue, Accompagnée de pièces justificatives ã M. Thiers, autour de‏ 
[Histoire du Consulat et de I'Empire, Paris 1845, p.36.‏ 
(46)Vincennes, BO 183: Poussielgue ã Desaix, (23 août 1799).‏ 
كذلك أشار كليبر إلى أن بدء الجباية لعام 1214 تتوافق مع شهر فريمير (21 نوفمبر - 20 ديسمبر 
799 1( راجع: 
Kléber au directoire, (§ Oct. 1799), Klé., t.3, pp. 79,80.‏ 
(47).ا ہر تی: عجائب الآثار» ج3» ص135. 
Peyrusse ; A., Op. cit.,p. 465.‏ )48( 
9)Kiéber au payeur général, (4 Oct. 1799), Klé., t.3, p. 127.‏ 4( 
(50) ل يفت كليبر الإشارة إلى هذه المسألة فى تقريره لحكومة اللإدارة باعتبارها إحدى عوامل الأزمة 
المالية ١انظر:‏ 
Kléber au Directoire, (8 oct. 1799), Ibid, pp. 79,80.‏ 
1).Kléber ù Poussielgue, (11 Sept. 1799); Ibid, p.28.‏ 5( 
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2)Kléber ù Poussielgue, (13 Sept. 1799), Ibid, p. 48.‏ 5( 
3)Kléber ù Zayonchek, (4 Sept. 1799), Klé.,t.3, p.15 ; Desaix,a Belliard, (14 Sept.‏ 5( 
.)1799 
Vincennes, B® 161: Reynier û Pinî, (9 Nov. 1799); û Friant, {25 Oct.1799).‏ )54( 
5)Poussielgue au Directoire exécutif, (9 Oct. 1799), Klé., t.3, p. 145.‏ 5( 
6)Ibid; p. 146.‏ 5( 
كا يؤكد ذلك أيصًا رسالة رينيه إلى زايونشيك: "ليس الموضع المملوء بالغلالء والواقع بين يدى 
الفلاحين. إلا نى حالة فقد فعلى» ومن ثم يتعين أن نعطى الأقباط الماية وننشط جبايتهم..". 
Vincennes, BÛ 161: Reynier ã Zayonchek, (27 Oct. 1799).‏ 
(57)كثرآ ما يشر إلى ذلك رينيه فى عدد كبر من مراسلاته ٠‏ انظر على سبيل المغال: 
Vincennes, B 161: Reynier au général Friant, (25 Oct. 1799); ù Poussielgue, (27‏ 
Nov. 1799).‏ 
)Ordre de Kléber (14 Sept. 1799), Klé., t.3, pp.53,54;‏ 58( 
وقد حرر إستيف الأمين العام للصرف هذا الأمر ضمن منشوراته لمرءوسيه مندوبى الصرف 
بالأقاليم: انظر: 
Vincennes, BÛ 94: "circulaires du payeur général de Armée de la Méditerranée",‏ 
pp. 201,202.‏ 
(59).تؤكد وثائق "محكمة منفلوط الشرعية" قيام العال الأقباط بتحميل الغلال(حتى أغسطس 1799) 
على المراكب وتوجيهها باسم "المعلم جرج الجوهرى". انظر: 
دار الوثائق: محكمة منفلوط الشرعيةء(إشهادات)» س 4» ص71 م 222؛ م 223 (4ربيع أول 1214/ 
أغسطس 1799) . 
0)Circulaire de Poussielgue, (30 Sept. 1799).‏ 6( 
دار الوثائق: ححفظة 46 ظرف ٠1‏ ويلاحظ كذلك بأن "الخيول" خحضعت لاإجراءات نفسهاء 
بوصفها إحدى الضرائب العينيةء فكان يتم تسليمها للصراف الذى يتعين عليه أن يقدم للعامل 
القبطی إیصالا ہا ×vauعch Reçus de‏ انظر: 
Vincennes, B® 161: Reynier a Cordier, (2 Jan. 1800).‏ 
Multésimes. des Effendi Hussein ã Reynier 162: BÛ Vincennes,‏ )1 6( 


Ordre de Kléber, (16 Sept. 1799), Dans: Kléber et Menou., pp. 41,42.‏ )62( 
3).Peyrusse, A.: op.cit., pp. 471,472‏ 6( 
(64) سوف يعلن كليبر( فى 22 مايو 1800) أنهم أحرزوا تقدمًا ملحوظا فى إعداد كتاب "طبيعة 
اراتياق فر 1.a nature des impîts en Egypte‏ و لاأشميتە فإنه يصفه "بالكتاب الشهر" 
ما عه ويؤكد أنه لم يحو بعد العديد من الضرائب غير المعروفة. انظر: 
Kléber ã chanaleilles, agent français, (22 Mai 1800), Kléber et Menou.., p. 296; Klé.,‏ 
t.4, pp. 914,15.‏ 
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(65) دار الوثائق: دفتر ترابيع ولايت جر جه لواجب سنة 1215ء س ۰2281 والعبارة التقليدية فى نهاية 
الدفتر تشير إلى: "بلاد الولاية المذكورة تتبع النيل كل سنة بالمساحة والقياس وأما الشراقى ترفع 
هم ... وسنه يزرعوا كتير وسنه يزرعوا قليل" والاعتاد على المساحة ٠"‏ كذلك انظر: 
حسين افندى: المصدر السابق» ص34 
(66)Vincennes, BÛ 81: "Etat des recettes et dêpenses en argent et en grains de la‏ 
province de Thêbes pour les années 1212 et 1213".‏ 


ويقدم الوكيل الما فى نهاية التقرير شهادته عن تحصله لمجمل الضرائب من المعلم رفائيل والمعلم مينا' 
7)Vincenees, BÛ 183: Poussielgue û Zayonchek, (5 Sept. 1799).‏ 6( 
8)Zayonchek ã Reynier, (10 Nov. 1799), Polonais.., p. 342.‏ 6( 
(69)Zayonchek ù Reynier, (25 Oct. 1799), Ibid, p. 340.‏ 
0)Poussielgue ù Zayonchek, (2 Nov. 1799), Ibid; p. 340, (Note 3).‏ 7( 
1Vincennes, BÛ 161: Reynier ù Friant, (18 Nov. et 25 Déc. 1799).‏ 7( 
Ravier ù Reynier, Minieh, (30 Nov. et 17 Déc. 1799).‏ )72( 


دار الوتائی: عحفظة 4 ملف بدون رقم 
كذلك يكتب الجنرال بليار إلى الوكيل الفرنسى بتروشى ف الموضاع ذاته بالنسبة لقرى مصر العليا: " 
جب مسح الأراضى» فالضريبة تحصل بناءَ على المساحة التى يتعين التعرف عليها قبل جباية 
الشراتت 
7 ورقة 11» ملف 15 عفظة :الو ثائقى دار .(1799 Belliard ù Petrucci, (21 Déc.‏ 
3)Ravier ã Reynier, (17 Déc. 1799).‏ 7( 
الأرشيف نفسه: حفظة 4 ملف بدون رقم ' 
(74)Vincennes, BS 161: Reynier û Mohallem Djeorgis Edjoari, {l1 Nov. 1799; et 5 Jan.‏ 
Reynier ã Tallien, (5 jan. 1800); Reynier û Ravier, (13 Jan. 1800)‏ ;)1800 
Vincennes, BS 161: Reynier û Djeorgis Edjoari, (5 Jan. 1800).‏ )5 7( 
Vincennes, BÛ 161: Reynier û Mohallem Djeorgis Edjoari, (1l Nov. 1799).‏ )76( 
(77) فاطمة اخحمراوی: المرجع السابى» ص 4282 نبل الطوخى: المرجع السابق» ص 263(وبعود 
تاريخ وثيقة الشكوى إلى 1 ديسمىر 1799) ۰ 
(78) م يقتصر الأمر على الصعيد وحده وإنا امتد ليشمل عددًا من أقاليم الوجه البحرى وخاصة ما 
كان واقعا منها شرق الدلتاء انظر على سبيل المثال: 
Vincennes, BP 197: Friant aux checks des villes et villages du Sem arrondissement,‏ 
(sans date).‏ 
والوثيقة حرر منها نسخة باللغة العربية لتوزيعها على مشايخ القرى والبنادر» كذلك انظر: رسالة 
فردييه إلى كليبر بشأن حسن طوبار الذى امتنع عن تسديد حصيلة التزامه البالغة 30.000 بوطاقة! 
Verdier ã Kléber, Damiette, (Le Déc. 1799).‏ 
دار الوثائق: حفظة(15) ورقة بدون رقم5 ٠‏ 
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(79) هنری لورنس: الحملة الفرنسية فى مصر» بونابرت والإسلام» ترجة بشير السباعی» دار سيناءء ط 
1« 1998« ص 450+ أندريه ريمون: المصريون والفرنسيون مف 1798 - 1801« تر جه 
بشير السباعى» عين للدراسات والنشر» ط1 القاهرة 2001« المصريون والفرنسيون فى القأاهرةء 
ص۰161 

(80) جاء فى "مظهر التقديس" للجبرتى: "تواترت الأخبار بوصول حضرة الوزير الأعظم“ ورجال 
الدولة واستمر الأمر على الانتظار وترجى حصول الفرج آناء الليل وأطراف النهار“" ومع تحقق 
سقوط حصن العريش: "حصل الفرح العظيم بمبداً هذا الفتح". ثم عاد الجبرتى فى نسخة 
"عجائب الآثار" ليحذف هذا النصء» فيا يشير إلى امتعاضه من أحكام العثانيين بعد أن عادت هم 
السيطرة على مصر راجع: 

ا لجیرتی: مظهر التقديس» ص 157؛ عجائب الآثار» ج3» ص ٠:140‏ 

(# ) كان "القرش أبو طاقة" أو "بوطاقة" يعادل ب 90 بارة فى فترة حكم على بك الكبير(1772) وأصبح 

يعادل 150 بارة عند دخول الفرنسيين مصر(1798) بسبب تضخم قيمة البارة٠‏ انظر: 
استیف: وصف مصر» مج 5» ص ۰94 
1JArrêté relatif au recouvrement des contributions par le général en chef Kléber, (2l‏ 8( 
Déc. 1799), Klé., t.3, pp. 321-322; Kléber et Menou, pp. 153,154.‏ 

(8 2)Ibid; Kléber ù Zayonchek, (26 Déc. 1799), klé, t.3, p. 358. 

(8 3)Arrêté de Kléber relatif au recouvrement des contributions, (31 Déc. 1799), Ibid., 
t.3, p. 378. 

(8 4)Peyrusse, A., op.Ccit., p. 465. 

(8 5) Kléber ù Dugua, {18 Jan. 1800), Klé.., t. 3, p. 485; Kléber et Menou en Egypte 
depuis le départe de Bonaparte, Documents publiés pour la Société d' Histoire 
contemporaine, par Rousseau (François), Paris 1900 «pp. 192,193. 

(86) Desaix et Poussielgue ã Kléber, au camp des conférences, près d' El - Arich, (24 
Jan 1800), Klé., 1.3, pp.331,2. 

(87) Procès - verbal du conseil de guerre tenu au camp de Salahieh, (21 Jan. 1800), 
Ibid., t.3, pp. 498,99. 

(8 8) Kléber ã Dugua, (18 jan. 1800). Ibid., p. 485. 

(89) Vincennes, BÛ 110: Dugua ù Kléber, (20 Jan. 1800). 

ويلاحظ أن الجنرال دوجا فى تحليله لمواقف المتعاونين مع الفرنسيين وحد فى الموقف بين المشايخ 

والمسيحيين عموما (أقباط وشوام) ٠‏ كذلك يمكن الرجوع لتقاریر جون کیٹ(سکرتير سيدنى 

سميث قائد الا سطول الإنجليزى) الذى كان فى مهمة فى القاهرة إبان سريان تطبيق المعاهدة من 10 

-16 مارس 1800: فقد أوضح أن الأقباط هم الأكثر انزعاجا وأنهم كانوا جبرين على التعاون مع 

ا لحملة' وقد نشر هنری لورنس تقاریر کیٹ فی یومیات کلیبر ‏ انظر: 
Rapports de Keith û Sidney Smith, (10-16 Mars 1800) Klé.., t.4, pp. 683-697;‏ 
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هنرى لورنس: الحملة القرنسية فى مصر» ص ٠468‏ 

(90) راجع هذا الاقتباس فى دراسة: نبيه كامل داود: 'الحملة الفرنسية على مصر فى ضوء كتابات 
الأقباط المعاصرين ها " فى: أسبوع القبطيات السابق» كنيسة العذراء بروض الفرج» القاهرة 1998 
ص 132؛ وقد آكد الحبرتى هذا الغبر كذلك ۰ انظر: ا لجبرتی: عجائب الآثار» ج2» ص 179. 

(91) الجبرتى: عجائب الآثار» ح2 ص 17؛ نيه كامل داود: المرجع السابق» ص ص 132- 134 . 

ولمزيد من التفصيل حول الفترة المضطربة فى مصر فى العقدين السابقين على مجىء الحملة انظر: 

جهول: تاريخ ما وقع فى مصر من ابتدأ عام 1190 المكتبة الوطنية - باريس 

ARABE, N° 1856: 

(92)Rapport de John Keith ù Sidney Smith, Cairo, 1Oth March 1800) Klé., t.4, pp.683- 
9; Vincennes, BO 110: Dugua ã Kléber, (20 Jan. 1800); Dugua ã Zayonchek, (25 
Jan. 1800). 

وفى الرسالة الأخيرة يشير دوجا إلى أنه عقب نجاح المفاوضات ابتعد البکوات عن ال جیش الترکى 
(93) لعل أول إشارة إلى نوايا العثانيين جاءت فى "محاضر المفاوضات" حيث أبدى ممثلو الباب العالى 
للجانب الفرنسى العزم على طرد الماليك من مصر نائيا راجع: 
حمد فؤاد شکری: عبدالله جاك مينو وخروح الفرنسيين من مصر› دار الكتاب العربى» القاهرة 1952ء 
ص ۰158 

(9 4)Menou au Premier Consul Bonaparte, Rosette, (19 Mar. 1800), Klé., t.4, pp. 771,2. 

(95) Desaix et Poussielgue ù Kléber, au camp d'El-Arich, (30 Jan. 1800), Klé., t.4, p. 
356; 

الجبرتى: عجائب الآثار» ج3 ص ص 149,148ء 151 ( والكيس 25000 بارة ومن ثم فالحصيلة يصل 

إجاليها إلى 75 مليون بارة). 

(9 6) Napoléon Bonaparte: op.cit., pp. 304-5; 

كذلك أشارت "كورييه" نمذا اللقاء وذكرت فى خاتمة المقال: "لم يكن البكوات مطمئنين إلى طابع 

الاستقبال الذى يتوقعونه من الصدر الآعظم ولا إلى مصيرهم النهائى"" انظر: كورييه دى ليجيبت» 

عدد (63) (8 مارس 1800)» ص ۰243 

(97)Kléber ã Dugua, (l4 Jan 1800) ; Kléber ã Estèêve , (en même date), Klé., t.3, pp. 
447-448, 449. 

(98) Kléber ù Dugua, (18 Jan 1800), Ibid, p. 485. 

(99) الواقع أن خدماعمم المعتادة للفرنسيين» فى مجالات بعيدة عن جباية الضرائب ظلت متواصلة طيلة 

سريان معاهدة العريش ول تتوقف إلا تحت الحصار الشديد الذى تحوط بم إبان ثورة القاهرة 

الثانيةء فى 22 مارس 1800 انظر: 
Damien ã Kléber, (22 Mar. 1800) .‏ 
دار الوئائى: عفظة 19» دوسيه 21ء ورقة ٠14‏ 
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(100) ثمة إشارة إلى وصول مبلغ 80 ألف فرنك(حوالى 25 ألف قرشا) من أقاليم الصعيد للخزانة» 
وقد أبدى كليبر ارتياحه لذلك؛ توستًا فى استمرارية تواصل التحويلات النقدية. 
Kléber û Estêve, (18 Jan. 1800), Klé. , t.3, p. 487.‏ 
1)Kléber ã Estève, (12 et 22 Jan. 1800); ù Dugua, (18 Jan. 1800), Klé., t. 3, p. 487;‏ 10( 
t.4, pp. 513, 515.‏ 
Estêve ã Klêber, (22 Mar. 1800),‏ )102( 
دار الوثائق: حفظة 19ء دوسيه 21 ورقة ٠12‏ 
Kléber ã Poussielgue, (6 Mar. 1800), Klé., t.4, p. 615.‏ )103( 
Peyrusse, A.: op. cit., pp. 467, 468.‏ )104( 
Ordre du jour de Kléber, (28 Av. 1800), Dans: Pièsces officielles.., t.2, pp.‏ )105( 
Klê, t.4, pp. 850-854.‏ ;280,284 
(106) يتضح ذلك من رسالة مدير المالية بوسيلح إلى الجنرال دونزلوه: "ليس للوكلاء الأقباط بصعيد 
مصر مرتبات ثابتة وإن) بخصص هم %6 من الحصيلة المحولة"وأن هذا يمثل حالة خاصة بهم بين 
كل الموظفين الأقباط بالمالية". انظر: 
Vincennes: B6 183: Poussielgue û Donzelot, ( 4 Juin 1799).‏ 
(107)Kléber ù Chanaleilles, (22 Mai 1800), Kléber et Menou.., p. 296; Klé., t.4,‏ 
pp.914-15.‏ 
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كيف وظف نابليون الفن للدعاية لجملته على مصر"“ ؟ 


أ. د. لیلی عنان 


ما أجل صور اللإعلانات فى التلفازء إا غالبا ما تكون أجل من صور البرامح 
الأخرى» وفيها من الفن ما بجعل المشاهد يصدق كل ما تدعيه» حتى إن كان 
متيقظاء مدركا إا "إعلان" أى أا من أساسها كاذبة خادعة ؛ فهى لا تبغى إلا 
جذب المشاهد لدفع كل ما يملك فى سبيل الحصول على المنتح الجميل الذى يراه 

وفن الدعاية فن قديم» حتى قبل أن يدخل التلفاز منازلنا ويفرض سلعه علينا. 
ونقوش الفراعنة على آثارهم أحسن دليل على ذلك ناهيك عن تاثيلهم التى 
لاتصورهم إلا وهم فى أحسن مظهر. وحتشبسوت مثلا» استغلت هذه النقوش 
لتؤكد أنها أبنة إله عاشر أمها ؛ وهكذا أصبحت نقرش معابدها دعاية سياسية ها 
بتأكيد كذبة أرادت أن يصدقها الجميع» فحل ها الحكم المطلق دون نقاش لأنها 
الوريثة الشرعية لحكم مصر. 
الرعايا قوادهم» وعائلاتهم فى أجل صورة ليتشبثوا بهم» ويقبلوا سلطتهم المطلقة 
عليهم. لم يكن غريبا إذا على "الجنرال بونابرت" وهو عبقرى الحرب والدعايةء أن 
(#) سب نشر هذا المقال بمجلة "الكتب وجهات نظر" - فى عددها السادس - يوليو 1999ء ودو جه 

الشكر للأستاذة الدكتورة ليلى عنان على سمأحها بإعادة نشره هنا 
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يلجأ إلى الرسوم واللوحات ليؤكد للجمهور الفرنسى والجمهور الأوربى عبقريته 
الفذة وانتصاراته المذهلة» وقد وظف الفن خلخدمته بصورة غر مسبوقة. فمثلا كان 
يأمر الفنانين بعد كل انتصار له فى حلته على إيطاليا يأمرهم برسم لوحة تفخم دوره 
فى انتصارات مذهلة لم يكن له فيها فى واقع الأمر هذا النصيب من المجد والبطولة. 
بعد ذلك كانت تنشر اللوحة رسوما مبسطة» تباع بأبخس الأسعار للفلاحين فى 
الأرياف» أو حتى توزع عليهم بالمجان» ك كان يفعل بالجرائد التى يطبعها لحسابه 
الخاص. وهكذا وصل صيت الحنرال العبقرى وانتصاراته المبهرة إلى كل أمى لا 
يستطيع قراءة جرائد الجنرال الشاب التى تحكى عن أججاد لم يعرفها قائد فرنسى من 
قبل: 

كان الأمر آسهل بالنسبة لحملته على مصر» فمن كان يعرف مصر أو حضارعا أو 
تقاليدها فى هذا العصر» وهى ذلك البلد الأسطورى البعيدء الذى كتب عنه فى 
قصص القرن الئامن عشر ورواياته» أساطبر تفوق أى خيال. إنه بلد آلف ليلة 
وليلة. وبالتاى» كان من السهل أن حول بونابرت الحملة "الفاشلة باعترافه!" إلى 
جد شخصى له ؛ فأمر الفنانين بعد عودته إلى فرنساء برسم لوحات تمجد لحظات 
بعینهاء يريد بها تبرئة ملة لپت ابام علنيا ن أخذ قرار قيامهاء أو يأمر برسم 
لوحة تحكى الحقيقة» لرد ماعل اتہامات أعدائه» وقد انتشرت أنباء كوارث وقعت 
أثناء وجوده فى ذلك الشرق البعيد. 

إن كل ما قيل عن أكاذيب أطلقها بونابرت بعد ذلك ليمجد حلته الأسطورية 
على هذا البلد الأسطورى» ل جد صدى عند المعاصرين بقدر ما رسم من لوحات؛ 
إنه تأثير الفن الجحميل على المشاهد الساذج الجاهل البرىء. وسوف نستقرئ معا 
بعض هذه اللوحات التى لاقت بى حينها نجاحا لا نظر له» وساعدت بونابرت 
كثيرا فى حربه الدعائية ضد خصومه» بل وساعدته كثيرا عندما أصبح الإمبراطور 
نابليون الذى يسيطر على كل شىء فى فرنساء وف أوربا المستعمرة. 

أمامنا كأمثلة مس لوحات اخترناها وسط عشرات مثلهاء لأننا رأينا فيها أحسن 
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تجسيد للأكاذيب التى بنيت عليها أسطورة الحملة. وبادئ ذى بدء» نذكر القارئ 
الکریم آنه ما من فنان ممن رسمها کان قد رى مصر أو زارها يوماء فإذا فضحنا 
زيف ما نراه على اللوحةء فضحنا بالتالى كل أسطورة الحملةء وما يقال عن أخجادها 
الباهرة» لأن هذه اللوحات كانت من بين الأعال الفنية التى أقنعت الجمهور 
الفرنسى بروعة الحملة وآثارها. فقد نشر مؤخرا جلد فخم" يمجد الحملة بطريقة 
سافرة» نجد فيه لوحات کثرة کان هما أکر تأثر على من شاهدها فى عصرها.. بل 
وحتى يومنا هذا. إنها تبهر المعجبرن با لجنرال الشاب الوسيم» الذى حارب باسم 
مبادئ الثورة الزائفةء الثورة الكرى» أى ثورة 1789. والدليل» هذا الكتاب 
العاصر لنا الذى ننتقى بعض صور مما ينشره من لوحات» نعرضها لتقرأً فيها 
أحسن مثل للفن الدعائى لنابليون» فتتحول بسببها الحملة الفاشلةء إلى أسطورة 
مثیرة فی تاریخ بونابرت وتاریخ فرنسا. 

أول لوحة نتعرض ها (لوحة آ)» مثل هذه الرسوم البدائية التى كانت تبهر 
جهلاء العصر فى أقاصى الأرياف» وتؤكد فم حقائق لا يعرفون عنها إلا ما يعرض 
عليهم باللغة الوحيدة التى يستطيعون فك رموزهاء وهى لغة الرسم. وكا نرى» 
فالرسم بسيط وغاية فى البدائيةء وعنوانه: "بونابرت مهدى الوشاح ذا الألوان 
الثلاثة لأحد بكوات مصر". وما هذا الوشاح بألوانه الثلاثةء إلا رمز الجمهورية 
الفرنسية الجديدة بمبادئها الإنسانية من حرية ومساواة. وعلينا أن نتذكر أن المبداً 
الثالث وهو الإإخاء» كان قد أسقط من كل الأوراق الرسمية منذ عام 1794 ...! أيا 
كان» فقبول البك هذا الوشاح من آيدى بونابرت» يدل على الوفاق التام بين الجنرال 
المنتصر وشعب مصر المهزوم ؛ هذا من جهةء ومن جهة أخرى يدل هذا الوشاح 
علل أن بونابرت فى حلته على مصر كان ينشر مبادئ الأمة الكبرى» أى فرنسا 
الجمهوريةء قائدة الإنسانية: إنه الدليل على أن البلاد المغتوحة تحولت إلى أتباع 
شاكرين لفرنسا هبتها هم» وهى هبة الحرية والمساواة» ومبادئ الثورة الكبرى. 


(x:)Bonaparte: La Campagne d ‘Egypte, éd. Hean Tranie, J.C. Carmigniani, Paris 1988. 
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وهذا الرسم لمجهول» ولا نعرف أيضا تاريخ إصداره؛ إنه بالنسبة لنا مثالى لكى 
نفهم رؤية الفرنسيين لمصر والحملة عليها. نرى أول ما نرى نصف نخلة على يمين 
الرسم فى صحراء جرداء» وهو يكفى لخلق الديكور الغريب الأسطورى لفلاح 
أوربى لا يتخيل أرضا بلا خحضرة» ولا شجرة كهذه النخلةء التى لم ير ها مثيلا فى 
بلاده» مثل اللباس العجيب للمصرى المهزوم: جلباب طويل»ء وهلال على عمته. 
إن هذا يكفى لمل دور المسلم ساكن مصر. أما بونابرت فهو يرتدى القبعة ذات 
الريش الثلاث» وهى جزء من زى مسئولى الثورة آنذاك.. إن بونابرت لم يرتد هذا 
الزی لا فى مصر ولا فى فرنساء لأن هذا الزى كان خاصا بوظيفة مفتشى 
الجمهوريةء وبونابرت لم يكن يوما منهم» ولكنه سيكون أقرب لمخيلة الجهلاء بهذا 
الزى» وأكثر تعبيرا عن المبادئ المغروض أنه ينشرها. 

نرى إذّا هذا الديكور الغريب: القائد النتصر واقفا على اليمين بوجه صارم 
ولكن حركته ودية» أبوية» على عکس ما يبدو على وجهه من جفاء وحزم» وآیا کان 
التناقض بين الوجه والحركةء فالرسالة واضحة: قد يكون بونابرت صارماء حازما 
کا یلیق بالقواد» ولکن هذا لا یعنی آنه غر إنسانی» أو أنه قاس» يرفض احتضان 
البك الغريب المهزوم» بحركة ليست ودية فقط» بل أبوية كلها حنان. 

أما هذا البك فلوقفته أكثر من دلالة ؛ فالشرقيون مثلنا يعرفون أن التحية عندنا 
كانت تستوجب هذا الرس المنحنى» واليدين المعقودتين على الصدر: إا عنوان 
أدب جم وتواضع محمود. ولكن المشاهد الغربى لن يفهم ذلك طبعاء ولن يرى فى 
وضع هذا البك إلا خنوع المهزوم وذلته» وهو لا يكاد يصدق كرم القائد المنتصر 
وإنسانيته فالبك برأسه المنحنى وعينيه المسدولتين» رمز لمصر المفتونةء المنبهرة 
بالهدية وبا لحاكم الصارم الذی يعرف كيف يمزج قوته وحزمه بحنان آبوى يحتضن» 
آی می آأتباعه. إن مصر أصبحت _ حسب هذا الرسم - من البلاد التى انضمت 
إلى فرنسا الثورة» التى بجسدها الخنرال الشاب المحارب باسمها. لقد حققت 
جيوش الثورة الفرنسية هدفها النبيل فى كسب مودة البلاد المطحونة» الشاكرة 
لتحريرها باسم مبادئ 1789ء ووشاحها الملون» رمز الدولة الجمهورية المحررة. 
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سيبدو المشهد رائعا للغربيين طبعاء مؤكدا مم كرم الجيوش الفرنسية الغازية» 
ولكنه سيبدو عجيبا لنا نحن أحفاد هذا البك ووشاحه الملون. والسبب سبط لأن 
كل من اهتم بتاريخ الحملة» وقراً ا لجبرتى» يعرف كيف ثارت ثورة بونابرت عندما 
رفض المشايخ بعنف ارتداء هذا الوشاح. والأغرب أن هذا الكتاب» الذى يمجد 
بونابرت وحلته بطريقة غير عادية يضع تحت الصورة المنشورة كلاما يناقض تماما ما 
نقرأه على صفحاته المكتوبة. فتحت اللوحة أسطرا تقص علينا كيف آلقى الشيخ 
الشرقاوى وقد احمر وجهه غضباء بالوشاح المقدم من القائد العام للجيش 
الفرنسى» إلى نهاية القصة التى سردها هنا أمين إبراهيم غالى» فى مقال فرنسى عن 
'الحملة على مصر كا يراها الكتاب المصريون " وهى ترجة أمينة لما حكاه الجبرتى. 

ما هذا التناقض فى كتاب يمجد بونابرت وحلته» إلا صورة لبلبلة المؤرخين 
المعاصرين إزاء أحداث ا لحملة. فهم لم يعودوا يستطيعون إنكار الواقع التارجخى» 
وأصبحوا حتى يعترفون به» ولكنه على الرغم من ذلك لا يتخلون أيضا عن 
الأسطورة ! 

أيا كان فا ملا حظ أن نص الج رتى يتحدث عن المشايخ» ا ن عزل 
آمام قائد جیش منتصر» قوامه أكثر من 36 آلف جندى ؛ ولكن الرسم يشير إلى أن 
المهزوم أحد البكوات» أى ينتمى إلى قوة مصر العسكرية. فبونابرت النتصر يصور 
هنا على أنه صاحب فضل وكرم يجعل حتى البك المملوك» الجندى العدوء يذوب 
خجلا آمام كرم القائد الأجنبى» المنتصر عليه. وطالما سنجد هذه الفكرة» فكرة 
مصر الذائبة سعادة وذلة أمام هدايا الجيش الجمهورى ومنحه وتنويره وكرمه» فى 
أدبيات الحملة وفى لوحاتها ؛ لأن بونابرت عندما عاد خلسة إلى فرنساء بعد فشل 
مشروعه الاستعارى فى الشرق» أمر بعد ذلك ببضعة أشهر» بل وسنين أيضا 
الفنانين برسم لوحات تؤكد أسطورة الحملة التنويرية على مصرء سواء كان ذلك 
لتأكيد سياسة عبادة الفرد التى انتهجهاء أو ليرد على أعدائه وأقاويلهم عن فشله فى 
اا 
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فكانت إحدى هذه اللو حات» اللوحة المس)ة ب "ا لحنرال بونابرت يعطى سيفا إلى 
حاكم الإسكندرية العسكرى" (لوحة ب). هناء يتوقف القارئ المثقف ثقافة 
تاریخية آمام هذا العنوان العجیب: کیف بہدی بونابرت آی شىء إلى حاكم مصرى» 
ناهيك عن حاكم الإسكندرية العسکری؟ ومتى نصب بونابرت مصريا أو تركيا 
حاك| حتى على قرية ليصل به الأمر إلى تنصيبه حاك)| عسكريا على الإإسكندرية» 
أخطر موقع آنذاك بالنسبة للبلد؟ 

إن أول ما يلفت نظر المشاهد الخشوع المطلق للشعب المهزوم: إنهم على يسار 
اللوحة» ولن يفهم تفاصيل وضعهم إلا الدارس للفن الغربى» والمسيحى منهم 
بالذات. "فالمسلمون" كا كان الفرنسيون يقولون عن المصريين فى كل أدبياتہم» 
بملابسهم البنيةء يقفون خلف الحاكم العسكرى المصرى السعيدء ونرى أحدهم 
يضم يديه بسعادة بالغة.. وكأنه فى الكنيسة! إنه أحد ثلاثة رجال لن نفهم وضعهم» 
بل وثراء لباس أحدهم» إلا إذا تذكرنا اللوحة الدينية الغربية» التى تصور الملوك 
اللجوس الثلاثةء وهم يقفون أمام مهد السيد المسيح» جاءوا إليه من أقاصى الشرق» 
تقودهم نجمة إلى بيت حم» حيث يعبدون المولود الحديد. وسواء كان المشاهد 
الفرنسى يفطن إلى هذه المراجع الدينية آم لاء فكلنا يعرف إن فن الدعاية يؤثر على 
امشاهد دون أن يشعر المتلقى بالخيوط التى تحرك إحساسه للتأثير عليه. فنحن أمام 
لوحة توحى إلينا بانبهار المصريين أمام هبة الفرنسيين هم فى شخص الحاكم 
اللصرى» وكأم يعبدون السيد المسيح» الذى جاء ينقذ البشرية. فحتى اللابس 
الفاخحرةء لأول المجوس أمامنا مستوحاة مما اعتدنا عليه فى اللوحات الدينية التى 
تصور الحدث الحليل. 

هذا بالنسبة للجزء الأيسر من اللوحة وأمام المسلمين. وفى الجزء الأيمن من 
اللوحةء نرى الفرنسيين وهديتهم التى تعبد هكذاء والضباط منتصبين فى كبرياء 
وخيلاء» بكامل أسلحتهم وملابسهم المزركشةء بجانب العلاء. انظروا إلى الشيخ 
ا هرم على اليسار كيف يبدو عليه الخضوع أمام الكرم الحتمى للمنتصرين المسلحين. 
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نصل الآن إلى حور الصورة» ف الوسطء ولا يسع المشاهد القف ثقافة غربية إلا 
الضحك ؛ فالمسلم حاكم الإسكندرية يجنى رأسه ويتكئ على إحدى ركبتيه وكأنه 
EC E‏ 
ا لجديدء وذلك فى حفل مهيب ! ولتتأكد الفكرة» يقف فى وسط اللوحة بالضبط على 
يسار بونابرت ضابط من سلاح فرسان "الموصار' بكامل زيه الرائع ؛ إن لون 
ملابسه حراء مثل لباس الفارس الجديدء وكأنه ضامنه.. هناء يتوقف المشاهد 
العربى متعجبا: كيف فمذا الضابط الأبى أن مجتمل هذا الزى الخانقء بكل هذا 
الفراءء» فى جو مصر الحار ؟ المعروف أن هذا الحو كلف الحيش الفرنسى الكشر من 
الماسی» وأن بونابرت أمر بتفصيل زى أخف وطأة على جنده حتى لاإ يقعوا ضحايا 
شمس مصر الحارقة بعد ذلك. من البدى إن الفنان الذى رسمه (وهذا أمر نعرفه 
يقينا مسبقا) لم يزر مصر يوماء وكأنه أراد إن يفضح ذا الزى الجميل الكذبة كلهاء 
كذبة لوحة تدعى مالم بجحدث يوماء أن نصب بونابرت قائدا عسكريا على 
الإسكندرية من المسلمين.ففى صفحات آخرى من الكتاب: 36 37» 38ء لوحات 
نرى فيها كل ملابس الاأسلحة المختلفة التى شاركت فى الحملة» ولن نجد فيها طبعا 
هذا الزى لسلاح فرسان " الموصار". 

ولكن ثورة القاهرة الاولى كانت ها أصداء لايمكن التكتم عليهاءولذا وجب 
الرد عليها بلوحة رائعةء تشرح للجمهور الفرنسى حقيقة الآمرء أو بالأصح تشرح 
له ما جب عليه أن يعرفهء ولا يعرف سواه. فلوحة "ثورة القاهرة» 21اكتوبر 1798" 
(لوحة د) ترشدنا دون مواربة إلى موقع الحق» والعدالةء وأين كانت تقع هذه 
الصفات النبيلة أثناء الأحداث الدموية التى صاحبت ثورة يوم واحد» لبحعض أفراد 
من شعب مسالم» أحب بونابرت وانبهر باته ؛ فمن كان الثائر فى يوم 21أكتوبر 
8 وما كانت حقيقتهم ؟ 

من درس تاریخ الفن فى فرنساء يذكر حتا لوحات الفنان دأيفيد ل54۷1 
الشهيرةء التى أعادت إلى فرنسا قوانين الفن الكلاسيكى الصارم» وكأن لوحته 
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مشهد من مسر حية يتجمد الممثلون عند اللحظات الحاسمة» فيصورها لنا الفنان فى 
صمودها المفتعل» ليرسم أجساما رائعة فى تناسقها الأمثل. ولكن بدايات القرن 
التاسع عشر كانت قد بدأت تتجه أيضا إلى الفن الرومانتيكى بلوحات صاخبة فى 
الحركات والألوان. وراسم هذه اللوحات التى أمامنا كان ما لاشك فيه من تلاميذ 
"دايفيد". وإِن أكثر من أبطاها ك كانت المدرسة الحديدة تتطلب» حتى إن حركاتهم 
فيها من المسرحية ما يذكرنا بلوحات دايفيد. 

والناظر إلى هذه اللوحة سبرى نفسه محرا على مقارنة أكيدة بين خحطين متوازيين› 
بين خط الفرنسى على اليسار» وخط عدوه على اليمين» وكلاهما يشهر سيفه لينقض 
على الآخر. أما الفرنسى» فهو صورة للفارس الأوربى النبيل» أى صورة للحضارة 
الوحيدة فى العام: ملابسه جيلة وكاملة» وألوانها عببة للنفس» سواء كانت بيضاء 
أو حمراء أو وردية ؛ بينا غريمه على اليمين له جسم ضخم» عار تماماء كأى متوحش 
یعیش فی الغابات» وجهه أسود لتتأكد بربریته كا كان نمط المتوحشين فى أدبيات 
ذلك العصر. 

إذا عدنا إلى قراءتنا هذه اللوحة الصاخبة فى حركات أبطاطما وألوانا الفاقعة»ء إذا 
عدنا إلى مشاهدة التوحش السود العارى بعنفه وبربريته البدائية» سنفهم أنه فى 
الواقع عبد يدافع عن سيده كأى كلب أمين مرود. أما هذا السيد» فهو أيضا مثل› 
الفرنسى صغير السن» وألوانه بيضاء وردية» ملابسة الفاخرة» ولونه الأبيض 
يؤكدان أنه من المياليك الذين يحارب الفرنسيون طغيانهم. ولكن المقارنة لا تقف 
عند هذا الحد. فإن كان الفرنسى باجم بهدوء وجسارة يحسد عليه) وسط كل 
هؤلاء المتوحشينء» فالسيد المملوك " المسلم " ساقط على الأرض وعيناه مغمضتان. 
ونظرا لأننا لا نرى أى آثار دماء على ملابسه البيضاء الثرية» من البدہى أنه سقط 
مغشيا عليه تاركا آمر المعركة لكلابه من العبيد الأوفياء. فالماليك أعداء 
الفرنسيين» جبناء» يتركون المعركة لأسافل المجتمع من عبيد متوحشين. وتأكيدا 
للشجاعة الخارقة التى يتصف ما المحارب الفرنسى» على يسار اللوحة»ء نرى نظرة 
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عينيه لا تتجه نحو العملاق الأسود: إنه يتجاهله بالفعل» وينظر إلى عبد آخر» نراه 
أسفل اللوحة على اليمين» وبيده سكين غليظ» يشع من عينيه كراهية وحقد لا مثيل 
ما. مرة أخرى» يفرض على المشاهد مقارنة الوجه الصاف للمحارب الفرنسى 
"المخحضر "» ونظرته الزائفةء بالوجه الأسود المخوحش للزنجى العارى: إن كلا 
الزنجيين العاريين رمز بربرية الثوار الذين ثأروا على الضابط الفرنسى الشارك 
اللطيف بألوانه المادئة وزيه الجميل» رمز حضارة التنوير التى أراد بونابرت إهداءها 
إلى شعب جاهل» لا يفهم قيمة ما يآتى به الضابط الوسيم» بوجهه السمح ونظراته 
الصافية. أما باقى المحاربين الثائرين» فهم يرتدون أسلحة ... من القرون الوسطى! 
كان مفهوم القرون الوسطى فى عصر نابليون لا يوحى إلا بالتخلف والجهل 
والتعصب الأعمى. من الطبيعى أن مثل هؤلاء المتوحشين المتعصبين الحهلة يثورون 
على من جاء من فرنسا بالنوايا الحسنة التى أعلنهابونابرت للشعب الفرنسى» ومن 
خلال هذه اللوحةء والوجه السمح الصاف للضابط الشاب على يسار اللوحة 
ليجذب انتباه المشاهد» ومجبره على مقارنته بائنين من المتوحشين العراياء والمملوك 
المنهار. 

بعد هذه الثورة الدموية التى لم يشارك فيها ا اليك فى حقيقة الأمر» بعدها- وقد 
عرفنا الآن أين يقع الحتق والحضارة والشجاعة بل والسياحة - يأتى عصر الثور 
بانتصار بونابرت على الماليك البناء والعبيد العرايا المتوحشين. إنه انتصار قوى 
النور-والتنوير إدا-على قوى الظلام والتخلف والتعصب الدينى الأعمی» كا نقرا 
فى كل أدبيات الحملة. وسنرى كل هذه المعانى مجسدة فى اللوحة التالية المسماة 
"بونابرت فى الجامع الكبير بالقاهرة " نفهم طبعا آنه يعنى جامع الأزهر؛ إذ إن 
العروف أن بونابرت لم يدخل يوما إلى آى جامع» ناهيك عن جامع الأزهر 
الگ يف. 

إن أسلم وسيلة لإقناع الغير هى التحدث بلسانه» وإن استوجب الأمر لى 
الحقائق ؛ وتشوها وما المانع من تشويه التفاصيل إن كان إجالى العمل نفسه كاذبا. 
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ولذا كانت رموز اللوحة مسيحية أو غربية ولاعلاقة ها بالشرق ولا بمصر ولا 
بالإسلام. فاللوحة مثل لوحة القائد العسكرى للإسكندرية» مثل رائع آخر 
لحجم التهويمات عندما يتعرض الفرنسيون للحملة وأساطيرها المغايرة للواقع 
والتاريخ ؛ إنها لوحة رائعة» نرى فيها أول ما نرى» بونابرت وحده فى أعلى اللوحة 
على اليمين» ومن ورائه مدينه بيضاء وساء زرقاء صافية وکأنه ينزل منها على جواده 
الأبيض فى نفس المدوء والوقار المحببين للنفس» اللذان نراهما فى كل اللوحات التى 
تقدمه للجمهور. وهو هنا وحده مادا يده إلى الأمام» وكأنه يستحوذ من أعلى 
اللوحة على كل النور الذى يغمر هذا الجزء» أعلى جزءء كأن نوره هو وحده» نور 
بونابرت بيده الممدودة» هو الذى يدفع كل ظلام ا لجامع أسفل الصورة» وحمهور 
المهزومين غارق من تحته فى هذا الظلام» ينظرون إليه من أسفل» ينظرون إلى النور 
الدئ. ر يشع ااه على الصورة» وکأنه يشخ من شخص بونابرت وجراده 
الأبيض» وليس من باب الجامع والساء الصافية من خلفه. إن بونابرت يدفع 
بوجوده السماوى» هؤلاء المهزومين. نراهم مطحونين متجمدين رعباء أو متحدين 
فى هذه الظلات» وما هى إلا كناية بدائية لحام الواقعى» أسفل أدراج الجامع» 
كناية أخرى لا تقل بدائية ف رمزيتها عن الكنايات الأولى» والتعارض بين النور 
والظلام» والأعلى والأسفل» والساوات والأرض» والجنة والنارء نار الجححيم. 
والمشاهد الغربى المتشبع بالثقافة المسيحية واللوحات التى تصور قصصها 
وأساطرها» سیفکر حت | فی "سان ۔ ميشيل"» أى "ميخائيل" رئيس الملائكة الذى 
قاد جیڑاشى الحررب ضد الشيطان عندما ثار الأخر على الناموس الإلهى. والخر 
المشع منه» نراه دائ سواء كان ذلك فى اللوحات أو التاثيلء رافعا سيفه أو مادا 
وجناخیه من خلفه تؤکدان هويته» ينظر إلى أسفل حيث يقبع الشيطان مطحونا رمزا 
لقوى الظلام والضلال» والثورة الفاشلة الممقوتة.وبونابرت فى هذه اللوحةء نراه 
نازلا من الساء على جواده الأبيض كأنه ملاك الحق والنور (والتنوير إذًا) ينظر 
مدوء أسفل قدميه» إلى قوى الظلام والجهل وكل ما ادعته الحملة فى أسطورتما 
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الكاذبة عن مصريى ذلك العصر وثوارهم. إن جرد وجود بونابرت يدحض قوى 
الشرء وكأنه اللاك القائد ميخائيل فى هذه اللوحة. 

أما باقى اللوحةء فلا تقل رمزيه ولا كذبا؛ فهندسة الجامع لا علاقة ها با جامع 
الأزهرء ولكن كان لابد أن توجد به أدراح حتى تعلو مكانة بونابرت. وعلى يسار 
اللوحة» يسار بونابرت» رجل من البديهى لنا أنه يكير ليبداً صلاته الإإسلامية ؛ فا 
علاقة ذلك ب| يدور من حوله» وال حثث المتناثرة تؤكد وجود المعركة الخاسرة ؟ لن 
نسأل الفنان الذى رسم اللوحة» فالأمر واضح» آنه م يزر أى بلد إسلامى من قبل» 
وإلا لما رسم أيضا امرآة عارية فى أسفل اللوحة على اليمين ! إنها تتضرع للساء 
مشكورة» ولكن المنظر ينتمى إلى الغرب أكثر منه إلى أى بلد شر قى» خاصة فى ذلك 
العصر» إن صح فى ى عصر أن توجد امرأة عارية فى مسجد» وهى على قيد الحياة 
وليست جثة هامدة ! حتى وإن كانت جثة هامدة. كذلك من آمر الصبى الذى 
جری من فوقها: إنه صبى باريسى يرتدى ملابس العصر الذى رسمت فيه اللوحة. 
إنه يذكر فى الحال كل قارئ للأدب الفرنسى بالشخصية الشهيرة "جافروش" 
ماGavroe‏ لرائعة " فیکتور هوجو" "البؤساء" بليسه الذى لم يعرفه حى الأزهر 
إلا فى عصرناء ومنذ عقود قليلة ! أما المحارب الثائر الواقف أمامناء ونراه من 
الخلف ؛ فرداؤه من القرون الوسطى وكأنه ذهب للاقاة الملك لويس التاسع ! ألم 
نقل أن القرون الوسطى هى فى ذلك العصر رمز التخلف والظلات ؟ فالمحارب 
رمز الشر الذى يطحنه بونابرت لمجرد وجوده لا يمكن أن يكون إلا المتعصب 
"ملات مصر | وسوريا" ان الماليك أشجع فرسان الشرق حسب تسميته هم كانوا 
يتجمدون رعبا عند ساع اسمه ناهيك عن وجوده. شىء ۾ نسمع عنه إلا على 
لسانه مشل باقى الأكاذيب التى تحكى عن حب المصريين له وتشبيههم له بالأنبياء 
فى كتاب مذكراته الآخر الشهبر "الميموريال" !اص6 م1.وهکذا ترئ هذه 
اللوحة الحملة على مصر من كل جرائمهاء با فيها تلويث الجوامع ؛ لأن بونابرت 
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هو اللاك القديس "سان - ميشال"» ميخائيل رئيس اللائكة» قاهر قوى الظلام 
والشيطان» والثائرون عليه لا بجدون النور إلا بالنظر إليه» فمأهم إلا قوى الشيطان 
والظلات التى بجحب دحضها. فا أحمل حلة عسكرية قامت بمثل هذا العمل النبيل 
فوا خر ا ا ان 

ثم تأتى اللوحة الشهيرة "للمصابين بالطاعون فى يافا" (لوحة ه)»ء وكان ها 
صدى عظيم عندما أمر بونابرت الفنان "جرو" 0۲٥8‏ برسمها. كانت اللوحة قبل 
کل شىء رد بونابرت على الإنجليز الذين أشاعوا إنه أمر بتسميم جنوده المصابين 
بالطاعون» وهو فى طرق العودة الى مصر بعد فشله مام عکا. سری النباً کالنار فى 
المشيم» ووصمت الجحريمة الشنعاء سمعة بونابرت الناصعة» حتى أنه قضى باقى 
حياته ينفى الأمر برمته» للدفاع عن نفسه. أما المفتنون به فقد دخلوا بسبب هذه 
الحادثة فى معارك كتابية لاحصر ها. واللوحة فيا جميلة جداء ولكن إاءاتها مرة 
أخرى لن يفهمها إلا المسيحى» القارئ لاإنجيل. فنحن نجد فى إنجيل مرقص فى 
اللإصحاح الأول (40 -42) مايلى: "فأتى إليه (أى إلى السيد المسيح) برص يطلب 
إليه جاثيا وقائلا له: إن ردت تقدر أن تطهرنى» فتحنن يسوع ومد يده ولمسه وقال 
له: أريد فاطهرء فللوقت وهو يتكلم ذهب عنه البرص و طهر". والقارئ المسلم 
يعرف طبعا أن السيد المسيح» فى الديانة المسيحية هو الرب» كا هو ابن الرب الذى 
أرسله لينقذ البشرية. ومع ذلك فنابليون بونابرت كان يشبهه به» وأحيانا كان يقال 
إنه يتفوق عليه: إا عبادة الفرد كا لا نتخيلها فى بلد التنويرء وق عصر العلم 
والحكمة والعقل» عند ورثة فلاسفة التنوير. ولم يكن التملقون له هم وحدهم 
الذين يستعملون هذه المقارنات الكافرةء بل حتى رجال الكنيسة الكاثوليكية كانوا 
على رأس من أطلقرا هذه الزندقة. كان نابليون يسيطر على الكنيسة»ء کا كان يسيطر 
على كل شىء» بل ويسعد بمثل هذا الكلام الذى يوحى به للقساوسة» کا نقراً فى 
العديد من كتب الأستاذ "جان تولار" 4 ان1 [4n‏ المعاصرة. هذا الكلام الخطير 
نجده فى كتبه النفيسة عن "نابليون أو المنقذ"؛ "وأسطورة نابليون"؛ "وأساطر 
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نابليون".. إلخ. كانت هذه الكتابات بمثابة النهاية لأسطورة نابليون الرجل الخارق 
؛ فقد فضح فيها الأستاذ تولار بالوثائق والبراهين القاطعة» كيف وظف نابليون كل 
شىء من أجل خلق أسطورة الرجل الخارق» مستعينا بدعاية سافرة فى كل 
اللجالات. ولكن» ويا للعجب ل يتعرض الأستاذ الكبير جان تولار» المحقق 
المدقق» ولو مرة واحدة» لأسطورة الحملة على مصر.. فأسطورة هذه الحملة من 
المقدسات التى لا تعمس حتى إن كانت صورة نابليون الآهة قد هوت فى كل الميادين 
الأخرى ! أيا كان» فها هو بونابرت يتو سط اللوحة» كعادته فى كل اللوحات» ولكنه 
هنا يلمس بيده صدر المريض الذى ينزل النور عليه» وكأن بونابرت هو السيد 
السيح الذى يلمس الأبرص فيشفيه» والمريض يقف رافعا ذراعيه وكأنه "لعازر"» 
قد عادت إليه الحياة كا أراد له السيد المسيح» والكفن يسقط منه.. وما الكفن هنا 
إلا تميص أبيض. هكذا انبهر الجمهور الفرنسى دون أن يدرى لاذاء بشجاعة قائده 
الإلهيةء الذى لم يقم فقط بزيارة مرضى الطاعون» بل لمسهم أيضاء دون خوف من 
ی خطر علیه. فھو کا كانت تؤكد أسطورته منذ بدأت عام 1796» فوق البشر لأن 
قواه خارقة. إنه التجسيد الحى لمنقذ البشرية» السيد المسيح» الرب ابن الرب فى 
الديانة المسيحية» ديانة الشعب الفرنسى كله آنذاك. 

قال نابليون يوما بمناسبة هذه اللوحة: "إن ما من عاقل سيقوم بمثل هذه الفعلة 
امتهورة» ويقامر بحياته» ويعرض على جيشه للهلاك إذا أصيب هو بالطاعون" 
ونحن طبعا لم نكن ننتظر مثل هذا التكذيب لنعرف أنه كان مدعياء عندما أمر الفنان 
"جرو" برسم لوحة تؤکد آنه کان يرعى جنده» حتى لمسهم وهم مصابون 
بالطاعون» فتتأكد استحالة أمر تسميمهم بعد ذلك.. ولكن الحقيقة كانت أقوى من 
الفن الذى ادعى به نابليون أنه برىء» فعاش مطاردا ذا الاعهام. لقد قدم السم 
لجنوده» ولم يسعفهم. حتى إن قورن بالسيد المسيح ولم يكن النور المشع ف مصر› 
حتى إذا تحلى زورا بصفات القديس ميخائيل على لوحة كبيرةء ولم يقدم سيما إلى 
حاکم مصری م یکن له یوما وجود.. إلخ !! 
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کذب نابلیون کثرا وادعی أكثر ولکنه كان صادقا فى مذكراته الشهرة 
"الميموريال" عندما قال: "إن الكلمة تكون دائ| للمنتصر "» وهو محكى الأحداث 
من وجهة نظره ک| حدث فى حروب الإغریق ضد الفرس. وتساءل: تری» ماذا کان 
سيقول الفرس لو أنهم تكلموا مثلا فعل الإغريق المنتصرون» بعد الحرب الضروس 
بینه] ؟ وردنا عليه بسيط: فا على مهزومى الأمس إلا كشف أكاذيبه» حتى الجميل 
منها مثل هذه اللوحات التى لا تصور إلا خيالات نعرف حقيقتهاء فينفضح أمرهاء 
ويظهر افتراء أسطورة حلته على مصر. فالأسطورة م تبن إلا على تزييف الواقع» كا 
زيفت دعايتهم واقع المصريين فى نهاية القرن الثامن عشر» وكأن لا تاريخ لمصر قبل 
وصول 'المنقذ" الفرنسى إلى شواطئها. 
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1. ‘icharpc tricolore donne par Ronaparit û un bey d'Egypic (Bibhothtquc nationale) 

« Un jour, it commandant tn chef fait oenir les chetks ; if sort un imstanr et rewient portant û la main deş écharpes tricolores ; il en met 
unc xu? / ‘pale de Charkawi ; crlue-ci la repettc brusqucment en rougitssant de colère ei donne 1û démissso-. Lİ rnterpréte a beau cx plrger 
aux chaiks réunîs gue le amma ndan! cn chef Ocut ies honorer en leur fattamt porter les mêmes instgnes que hus, tls lui répondent : « Nous 
ierons déconridénés devant Dic cei dans le caur de nos coréhgonnarres ». (Extrait de (article de Ibrahim Amin Ghali, :% « L'expédi- 
tion d@Êgypte woe pat les suiıcurs égypuens »*. Le Souvenir napoltonien, 7 291, yameser 1977 ) 
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Ri/oolte du Cars (11 octobre 1798) par Grroder’ Trioson (musét de Vrrialid@, pROrD Lauro Giraudoal 
Prenant ûe commander: de la place spris ls mort du général Dupuy , ic gindral Bon qui a rrgroupd lea umisda de la garrikon dinimi 
sicı o cll, oa rdoulee apris 24 ipres comburs de mues le rivolté cur la mopar da. 4A 2kar Jil lea imu’ ulttme Ines de résutanc4, 


صورة نابليون بونابرت من الدعاية إلى الاسطورة 
( بین فرنسا ومصر) 


أ.د .على کورخان 
"أا ا جنرال كم انت كبير مثل هذا العالم "' 
1۴ کلیز'" 


حرص نابليون بونابرت منذ بدايته العسكرية على إبراز صورته وتسويقها ف 
صورة المنتصر» لذا م يكن يرسل لحکومته فى فرنسا غير ناء وبلاغات انتصاراته 
العسكرية . وهو وإن اتسم مسلكه هذا بالصدق إبان لته الأولى على إيطاليا إلا أنه 
م يتم بنفس ودرجة الصدق هذه فى حلته على مصرء إذ أخفى تماما كل إخفاقاته 
التى أصبحت معروفه بعد ذلك من قبيل فقد أسطوله فى معركة "أبوقير"» والتى 
انتصر فيها الأسطول الإنجليزى بقيادة الأمبرال "نيلسون". وفى هذا السياق يمكننا 
أن نشير إلى إخفاقات عديدة عمل على إخفائها عن فرنسا فى حينهاء وليس بأوما 
فشل حصاره لعكاء وما أكثر ما أخفاه - إلى حين . وقد يرى البعض معه أنه يمثل 
فى ذاته نصف الحقيقة؛إذ تختلط أنباء انتصاراته ببعض وقائع فشله» تلك الأخيرة 
التى كان يعمل على إخفائها ويحجم عن إرسال آخبارها إلى فرنساء وليس آدل على 
ذلك من أخبار حلته على مصر› والتی کانت فی بدایتها انتصار ما سرع ما ذيعت 
آنباؤه فى فرنساء إلا أن الدائرة عندما دارت عليه بعد ذلك» وآلت إلى خسائر بالغة 
فقد آثر حجبها لتكون بلاغات الانتصار وبيارق فتوحاته هى الحقائق التى تسمعها 
آذان الجماهير فى فرنساء لتغيم فى سماء الوقائع ى ملامح للهزيمة» حتى إن بونابرت 
عندما عاد متسللا إلى فرنسا» رحب به الفرنسيون كبطل منتصر مزهو بفتوحاته» 
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الأمر الذى نراه نموذجا مبكرا لتدشين البروباجندا الحديةء والتى تخفت معها -إن 
م تحقتق - أنباء المزائم» لتعلوا أبواق الانتصارات بصخب إيقاعاتها التى تصم 
الآذان. 
أسطورة نابليون وفذرنسا 

يكن هذا النهح هو السبيل الوحيد لدى نابليون بونابرت فى صنع أساطير 
الانتصار لدى أبناء بلدته فى فرنساء إذ يعتمد على لعبة الإإخفاء -لإظهار قيم 
البروباجندا؛ فقد نزع إلى نسق آخر لبناء أسطورة تفصل شخصيته كمواطن فرنسى» 
وهو النسق الذى اشتقه لنفسه منذ مطلع حياته العسكرية وتأسس على مقَومات 
متعددة» وقد كان من أهمها ما رسخه فى أذهان الجميع من أن هناك شعارا غاليا 
لبلوغ المكانة العالية والتميز الذى لا يقف عند حد» بفضل الكفاءة الذاتية وحدهاء 
والقدرة الفردية التى تستند لغير مقوماتما ومواهبها بعيدا عن دور الطبقة بامتيازاتها 
لبلوغ هذه المكانة» وهو الواقع الذى كان شائعا فى حينها. وهكذا كان نابليون 
بونابرت مثالا بارزا لإلغاء الامتيازات التى أرادت الثورة الفرنسية إلغاءها 

لقد حقق نابلیون بونابرت بشخصيته ما يمکن أن نعتبره مثالا حيا. لعبارة 
"نيتشة" : " إذا أردت أن تحصل من الحياة على خبر مافيها فعش فى خحطر"» فقد كان 
تجسيدا جليا للإرادة القوة وهو القائل: "إن كلمة المستحيل لا وجود ها فى مفردات 
اللغة الفرنسية" وہذه الإرادةء بجانب قدراته التى لايمكن إغفاهاء انطلقت 
الأسطورة التى نسجت بعض خيوطها على نول البروباجندا - كا سنرى - لينطلق 
نابليون عاصفة لاتعرف المستحيل» ومن أبرز الأمثلة على ذلك ما محدثنا تاريخه 
عنه» بل آ2ا تالفت عليه آورویا عسکریا لاثنتی عشرة مرة» وبعد هزائمه 
المتتالية فى أسبانيا والتى ترتب عليها عزله للمرة الأولى فى جزيرة ألبا الفرنسية 
القريبة من إيطالياء وكنتيجة للمقومات الكارزماتية فى شخصيته فإن هذا العزل ن 
يتم له باعتباره سجيناء وإن| بعزله إلى هذه الجزيرة باعتباره إمبراطورا اء ويا ها من 
مفارقة !! - لكن "نابليون" أكثر من ذلك كله وهو ماقد يلقى بعض ضوء على 
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مقومات - تاغمت البروباجندا - صنعت وروجت للأسطورة» فها هو ذا إذ 
يضيق ذرعا ذا النفى» لا خيب الرجاء لمروجى أسطورته فف ضوء القطرة 
الكارزماتية لصورته؛ فيهرب من الجزيرة مع مجموعة صغيرة من حرسه الخاص» 
ليصل بهم إلى ميناء فير جيس بفرنسا ليبدأً من هناك زحفه إلى العاصمة باريس بعد 
أن ضم لصفوفه كل تلك الجيوش التى أرسلها الملك لويس الثامن عشر لمواجهته: 
لقد کان يمكن "لنابليون" فى حينها أن يقف فى مواجهة الجموع فاتحا صدره» 
مجلجلا بصوته "هذا هو قائدكم. أطلقوا على صدره نيرانكه"» وعندها كان الجنود 
القادمون» بخرون باكين» ويحملونه على الأعناق ليتقدم بهم لمواجهة فيلق آخر ليعاود 
الموقف» وتنضم إليه الجيوش تلو الجيوش» وتبعته بلاغاته إلى الفيالق الأخحرى التى 
سيتجه إليها لتخبرهم بأن النسر بحلتق طائرا من مدينة إلى أخرى ليستقر بعشه فى 
باريس» الأمر الذى كان يبعث الحمية فى قلوب الجنود بقدر ما كان بعثا لأسطورة 
"نابليون" باعتباره نسر ا لقا كقياصرة روما القديمة فى مجدها التليد . 


ها هو نابليون النسر» الأسطورة مجلس على عرش فرنسا مرة أخرى» لكن النسر 
المحلق بخيف أوروبا كلهاء وبخاصة بعدما تواترت أنباء انتصاراته على لويس 
الثامن عشر دون طلقة نار واحدة بقضل انطلاقه غير العابى بالخطر» ومن ثم بفضل 
تلك الحرأة التى لم تتوقعها أوروبا. وهو ما دعا أوروبا بأكملها للتحالف ضده مرة 
أخرى لتواجهه فى معركة واترلو لتكون هزيمة أخرة له» إذ تعلموامن ماضى النسر 
آلا يبوثونه ى مكانة» فاعتروه سجينا بعد عزله فى جزيرة سانت هيلانه» وأحاطوا 
به حشدا من الجنود» بلغ قرابة الالفين خشية حليق جديدء ليكون هذا المنفى مثواه 
الأخر إلا أن قادة جيشه قبل جنوده» وجنوده مع خصومه م يکفوا عن نسج 
الحكايات والقصص حول عبقريته وشجاعته. وهكذا انتصرت الأسطورة وإن 
حبس النسر فى قفص جزيرة سانت هيلانه» إلا أن رياح الأسطورة كانت قد هبت؛ 
لتنطلق مدوية لتتملى بها عيون وأساع الجاهير فى مختلف العصور» وليتردد على 
مسامع الزمن أسطورة السر المحلق فى أشكال شتى من الآدب والأغانى الشعبية 
واللوحات الفنية كا سنرى بعد حين» وذلك كله رغم ما حاوله "الملكيون" إذ 
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أرادوا أن ينسجوا أسطورة مناهضة سوداء فى مواجهة هذا التيار الجارف» وذلك فى 
صور متعددة من قبیل ماکتبه "شاتوبريان" ف كتابه المعنون "عن بونابرت" والذى 
أراد أن يبرز فيه الأصل الكورسيكى لنابليون» وهو ما يعنى أن "نابليون بونابرت" 
ليس نابعا من أرومة فرنسية» بل هو من أصل أجنبى» وبالئل كان هناك آخرون قد 
مثلوه "بجنکيز خان" أو آتيلا"”"“ رافضين آن يمثلوه "بيوليوس قيصر" أو 
"الإسکندر المقدونی"» مبرزین دوما عدد ضحایاه وماسی حروبه» وماسببته تلك 
الحروب من نزیف لتعداد مواطنی فرنسا الذین ماتوا إبان معار كه وحهلاته . 

ولم يکتف هؤلاء بهذا كله» ذلك آم آخذوا یطنطنون باستبداد "نابليون" 
وإطلاق عديد من الدعاوى التى تخفى هى الأخرى نصف القيقة؛ إذ يزعمون أن 
كل ما آلت إليه فرنسا إنا هو من مغبة أفعال نابليون» ناسين عديدامن وقائع أخرى 
تقف فی صفه» مُغمضين عيونہم عنها من قبیل ما یعرفونه جیدا من أن أوروبا هى 
التى أعلنت الحرب على "نابليون"؛ فى حاولة هدم أسطورته التى بدأت تنذرهم 
با لخطر » ومن قبل ومن بعد فقد تناسی هوؤلاء ان فرنسا فی حینها كانت محتاجه إلى 
رجل قوی» هو على حد قول المؤرخ " سييس ٠‏ "كانت فرنسا قى حاجة إلى سيف 
كا أن التاريخ لايمكن أن ينسى لنابليون إنه واضع كافة النظم الإدارية والقانونية 
القائمة بفرنسا حتى اليوم . 

ومع التسليم بن أولئك المناهضين لآسطورة نابليون "النسر المحلق" ب) حاولوه 
فى كتاباتهم السوداء قد استخدموا هم الآخرون تلك الدعاوى التى تقوم على لعبة 
"الإخفاء - الإظهار" التى ابتدعها نابليون" كبروباجندا دعائية لبث أسطورته» 
على أنه فى نهاية المطاف وقبل أن تمضى أعوام قليلة ذرت رياح أسطورة النسر المحلق 
دعاواهم» ذلك آن عدیدا من ضباطه عندما عزل "نابلیون" فی سانت هیلانه کتبوا 
مذکراتہم التی تفيض إعجابا وتقدیرا لعبقریته» کا أن "نابلیون" نفسه إبان سجنه 
فى جزيرة سانت هيلانه فى جنوب المحيط الأطلنطى» وبالرغم من الظروف المناخية 
الصعبة التى يعرفها كل دارس ذه الحزيرة» وذلك كله بجانب المضايقات المستمرة 
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التى كان يكيلها "لنابليون" حاكم الحزيرة البريطانى " هاتسون لو "» فإن هذه 
الظطروف كلها م تعنع ذلك النسر الذى يتحدى الافاق الصعبة من إملاء مذکراته 
التى أساها بنفسه " النصب التذكارى لسانت هيلانه” " والتى كان بحس معها 
بقرب نہايته» فأراد أن تكون هذه المذكرات وصية أخيرة لهء لذا لم يكتبها لابنه أو 
حتى لأقاربه» ولكنه كتبها إلى الشعب الفرنسى كله» لتنشر بعد عامين فحسب من 
وفاته فتصبح بذاتها صفحة فخار أخرى مدوية لأسطورته کا حققت أعلى مبيع 
لكتاب فى حينهاء ومن بين أسطرها ينشر عطر روح رومانسية حلق بها النسر إلى 
آفاق أدبية لا تقل نجاحاتها عن نجاح أسطورة "نابليون" العسكرية؛ ليصبح النسر 
صورة مثالية للبطل التاريخى الذى انطلق الأدباء والفنانون فى ججالات عدة 
يرسخون أحرف هذه الأسطورة»ء كل فى ميدانه» وما أكثر تلك الميادين التى تحققت 
فيها تلك اللوحة الأسطورية التى بقيت تتي هكر ها فى كهاءات عدة أحسب أن 
التداعيات تلزمنا بأن نشبر إلى طرف منها . 

فضاءات عديدة للأسطورة : 

أ - نجد أن الأغنية تلعب دورا رئيسيا فى كل العصور فى نشر الأسطورة وقد 
انطلقت الأغانى التى جد نابليؤن لتحقق له مجدا تنشر أجنحة ضاربة للسر المحلق 
ما مجیی ذکراه حتی من قبل وفاته وإبان منفاه تعبرا عن ارتباط وجدانی» وهاهو 
الشاعر "بییر جان دی برانجیه"“ عام 1820 قبیل عام واحد من وفاة "نابلیون" 
يكتب قد "'ذكريات الشعب" والتى يقول فيها "سنتحدث عن مده (أى 
نابليون ) لدى الفقراء فى بيوتمم» هناك حيث لا حديث لأسر الفقراء عن أحد غيره 
(...)» ومع أن البعض يزعم أنه قد أساء إلينا لكن الشعب لا يزل يمجده» نعم 
یمجده فلتتحدئی عنه یاجدتی .. آیا جدتی تحدٹی عنه" . 
فى مجال الآداب ( الشعر والقصة والمسرح ) 

لقد أشاد التيار الرومانسى بعظمة نابليون وتوحد بأسطورته حتى فيكتور هيجو 
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عندما أمر لويس الثامن عشر - بعد عودته ملكا - أن يزيل تمالا لنابليون كان قد 
نصب فى ميدان فاندوم لم يستطع هيجو إلا أن يسكب مع دمعه قصيدته الشهيرة 
"عمود ميدان فاندوم" وها هو الشاعر فينى هو الآخر يكتب قائلا "إننى من ذلك 
ا لحيل الذى نشا فى رحاب انتصارات "نابليون"... وياللأسى» فها هو السيف الذى 
امتشق خارج عمده» يعود ثانيه لمثوى جرابه مع عودة الملكية " . 

وما أكثر ماتغنى الشعراء الرومانسيون "بنابليون"» وهو الأمر الذى ل يفت 
كتاب القصة»ء فها هو "استندال" - على سبيل المغال - وقد کان موظفا فى جيوش 
نابليون» لكن شاء قدره أن ختاروه معلا للغة الفرنسية لأوجنيى فى طفولتها 
المتقدمة» وها هو الأديب اللامع يلقى على مسامعها شهادته التى ضمنها كتابه عن 
معركة واتر لو . ویکتب "إدموند روستاڻ Edmond Rosand‏ " فى العام 1912 
مسرحيته الشهيرة "النسر الصغير" وهو الدور الذى حقق شهرة الفنانة العظيمة 
سارة برنار عندما أدت برائع أدائها تلك الأشعار التى تتغنى بانتصارات "نابليون" 
فى هذه المسرحية”. 

ولا كان الأمر لا يقف عند حد في يتصل بالأعال الأدبية على اختلاف فنوغها 
والتى اهتمت بہذه الصورة الآسطورية لنابليون» فيكفينا - فى ظنى - أن شير إلى 
ماحمعه بول نواروه )۸٥1۲٥٤‏ (اuه۴‏ بین طیات کتابه عن "نابلیون بونابرت: کیف 
انتشى به الأدب فى العا" إذ عرض لحشد من الشعراء والأدباء عبر العصور من 
القرن التاسع عشرء وبذلك ضمنه عشرات الأساء اللامعة فى تاريخ الأدب بفنونه 
للختلفة» وكان من بينهم أراجون وبلزاك» وبر وست» وجوته» وكلفينو» ونيتشه» 
ومالا بارت» بل وشارل ديجول» وما أكثرمن کتب نوروه عنهم» وما آكثر من 
أغفلهم أيضا وتعح بهم المراجع ما لايمكن إغفاله من قبيل "ماكس جالو" الذى 
كتب أربعة أجزاء عن أربع حقب فى حياة نابليون وهى : آغنية الذهاب 1769 - 
9؛, شمس اوسترليتز 1799 - 1805 إميراطور الملوك 1806 - 1812. وأخيرا 
من م یمت فی سانت هیلانه 1812 - 1821. وها هو باتریك رامبو یکتب ثلاثيته عن 
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هاية الإمبراطورية تحت عنوان: المعركةء الثلج المتساقط والغائب» ولاتكف 
الكتابات حتى زماننا هذاء فهاهو "دومينيك دوفيلبان" وزير خارجية فرنسا 
المعاصرء والذى يعيش حالة ولع بشخصية "نابليون" يكتب مؤلفة الشهير "عودة 
نابليون» آو روح القضية"» وياها من روح لأسطورة أبدا لا توت . 


ج فى مجال الموسيقى : 

ماكان للموسيقى أن يتخلف إيقاعها أو ركبها عن مواكبة هذا الولع بأسطورة 
"نابليون"» ما سهم بدور هما فى نشر هذه الأسطورة. وفى هذا السياق - ورغم ماقد 
يرى فيه البعض تناقضا مع ما نقول - فإن الأذن تعشق قبل العين أحيانا كا 
يقولون» وهل يمكن أن ننسى السيموفونية الرابعة لبيتهوفن» والتى أراد با تخليد 
اسم "نابلیون"» لکنه ما إن تناهی إلى مسامعه بان "نابلیون" قد توج نفسه 
إمبراطورا» حتى ضاق ذرعا بالاسم الذى أراد تخليده بمؤلفه السيمفونى» وإن ل 
يغير حرفا من مبناه. وهو مر رأى فيه البعض مزيدا من اهتمام الجمهور بالعمل 
التفو ي الذى ما إن يعزف حتى يتوحد الجمهور بقمم النغم التى تناغم سموق 
الأسطورة . 

وفى هذا السياق نستطيع أن نشير إلى واحدة من روائع تشايكوفسكى ونعنى ہا 
افتاحية 1812 والتى أرادها تخليدالذكرى انتصار الروس على "نابليون" 
- واندحار المارسييز - فى الحملة على روسياء لكنها من زاوية أخرى قد تمثل 
تداعيات لدى من يسمعها عن هذا البطل الأسطورى الذى لم تتوقف معاركه إلا 
بعد تحالف أوروبا كلها ضده فى واترلو. وهكذا خلدت الموسيقى دورا "لنابليون" 
لتتضامن مع الغناء والآدب واللوحةء تلك الأخيرة التى انطلقت فى بعضها من 
تہويمات البروباجنده» لكنها دوما خلدت الأسطورة فى لوحات أبدعها كبار 
الفنانين. 
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د - اللوحات : 

ها هو مجال آخر يصعب تعداد أعاله» ذلك أن كل معركة لنابليون خلدتها 
العديد من اللوحات» وما أكثر معاركه التى أبدعتها أنامل الفنانين ويوجد جلها فى 
متحفى اللوفر وفرساى . وتجدر الإشارة بنا هنا إلى أن اللوحات الفنية كانت نسقا 
مآلوفا لتخليد انتصارات الملوك فى معاركهم» وهو أمر مضى "نابليون" على منواله 
. كى يحقق لنفسه خلودا أسطوريا بالقدر الذى كانت تضفيه عليه بعض اللوحات 
من خوارق فى بعضهاء وذلك من قبيل تلك اللوحة التى رسمها "انطوان جون 
جرو"“ عام 1804 تحت عنوان: " بونابرت يزور مرضى الطاعون فى يافا " 

والفنان يصور نابليون فى هذه اللوحة وهو بين مرضى الطاعون الذين يخشونمم 
من هم حوله من الأتباع . لكن "نابليون" لا يعبأً بالطاعون فهاهو يلمس مريضاء 
وهو مالا يشير إلى شجاعة 'نابلیون" فحسب» بل يعنى فى وجه من معانيه التى 
قصدها الفنان - الإشارة لدور أسطورى كان ينسن للملوك عندما يشفى المرضى 
بلمسهم . 

ولقد كان من الطبيعى أن تحظى معارك نابليون فى مصر بالعديد من اللوحات 
التى قصد فنانوها أن تتجاوز الواقع» لترسم أسطورة تنطلق من بين طيات 
الروباجندا التى تظهر الانتصارات وتسجل ما تواتر من آخبارهاء بقدر ما تخفى 
العثرات وتطمس معالمهاء وهو ما سبق وأشرنا إلى تجسده فيا اتصل بحملة 
"بونابرت" على مصر حيث لعبة الإأظهار - الإخفاء . لكن مصر بذاتها كان ها 
دورها فی نسیح أأسطورة نابليون» والتى تجلت آثار ها فى فضاءات عدة هى 
الأخرى» أن أوان الحديث عنها كى نتناول معام هذه الأسطورة وبزوغ مصر بين 
جنباتما . 
أسطورة ”ذابليون ومصر' : 

| مض سنوات قليلة بعد وفاة "نابليون" حتى أصبحت أسطورته تيارا متدفقا 
فى شلالات من التمجيد أصبح من العسير أن يحول دون تدفقها آى سد فانطلقت 
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فی نہر تعددت روافده» حتی إن بعض عتاة خحصومه حاولوا استشار جنباسا لخدمة 
مار ہم» وفى هذا السياق يبرز دور حملة "بونابرت" على مصر» فهى وإن انتهت 
بهزيمته وإجهاض حلمه» إلا أن دور البعثة العلمية با وإصدار كتاب " وصف 
مصر " قد ساعد على سطوع دور شق رافدا آخر للأسطورة» وفتح صفحة ناصعة 
عن رسالة فرنسا الحضارية وهو ما استغله "لويس فيليب" لتبرير أطاع فرنسا 
الاستعمارية فى شال إفريقيا والشرق الأقصى» وهو ما دفعه أيضا لإعادة نشر كتاب 
وصف مصر ليتيه بأثر من آثار الحملة الفرنسية على مصر» مبرزا من جديد بهذا 
الرافد عن أسطورة نابليون كعلم من أعلام التنوير. وذلك كله رغم ما يمكن أن 
یکون "لويس فيليب" قد هله فى قلبه من كراهية "لنابليون'» لكنها الضرورة 
الطلقة فى المضى بالأسطورة التى تستفيد من البروباجنده لتنطلق با إلى الآفاق 
التی تستثمرها فیهاء وهکذا لم كتف "لويس فيليب" بإنشاء قوس النصر فى آهم 
الميادين بقلب باريس» بل لقد أنشا فى قصر فرساى رواقا للمعارك الفرنسية 
الشهيرة» وكان من الطبيعى أن تتضمن معارك "نابليون"» ومن بعضها بطبيعة 
الحال» معارکه ی مصر -والتى سنعود إليها فى موضعها - خاصة وقد مثلت بذاعما 
حجر الزاوية فى صنع أسطورة "نابليون". تلك الأسطورة التى أصبحت نموذجا 
يتوحد به الحميع فى عديد من مظاهرها. وما أكثر الوقائع التى يمكن ذكرها وتغص 
بها المراجع. ومن بينها ما فعله "نابليون الثالث" (ابن شقيق نابليون» والذى أسس 
الإمراطورية الثانية) عندما أرسل مع حلته على لبنان حشودا من العلاء» ليكسب 
الحملة الاستعمارية طابعا تنويرياء وإن لم يكن ذلك غير مسايرة لا فعله عمه 
"نابلیون بونابرت" فى لته على مصرء والتى أججت ذلك الولع بمصر» والذى 
تلزمنا الآمانة العلمية إلى أن نشير بأن عديدا من مقومات هذا الولع كان له وجوده 
بين الفرنسيين من قبل "نايليون"» وبخاصة لدى النخبة من الأمراء والرجوازيين» 
وهو مانجد آثرا له فی بعض دیکورات قصر "مالیزون" وآثاثهء حیث مقابض 
الكراسى التى تمثل الآهة المصرية الفرعونية» ك) أن العديد من يادا قد صمم على 
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هيئة أبى الهول» بجانب شيوع عديد من المظاهر الفرعونية من قبيل غطاء الرس 
الفرعونى” وغيرها من مظاهر تعددت مناحيها فى إطار هذا الولع الذى تجسد فى 
عهد لويس السادس عشر» وإن ازداد الشغف به كأثر من آثار الحملة النابليونية على 
مصر» وما صاحبها من بروباجنده أسهمت فى ترصيع أسطورة "نابليون" وتجلت 
ھی الآخرى فى فضاءات عدة فى جال الأغنية والآدب وألفن بعامة . 


وها نحن نتناول بعضا من ملامح هذه الفضاءات : 
فى مجال الأغنية : 


لقد آلف المغنيون الشعبيون كشثرا من الأغانى التى خلدت أسطؤرة "نابليون" 
وتداعت معها الذكريات حول مصر التى حركت الوجدان الفرنسى وزكت تلك 
الروح التى عشقت "'نابليون" إذ انطلق بجيوش فرنسا لتطاول الأهرامات» 
ونحسب أن الأغنية التى آلفها الشاعر "اميل دوبرو"“ عام 1819 - و"نابليون" 
فی حینها یعانی سكرات النفى - لقد كان الوجدان الشعبى الذى ارتبط بولعه 
بمصر ينشد مع "إميل دوبر" ومن تلحين الموسیقار "جوزیف دینی دوس" آغنيته 
التى عنوما تحت اسم "جندى عجوز" يقول فيهاء "هلا تذكرت الأهرامات .. 
عندما حفر کل منا اسمه هناك" وياله من دور يضع يدنا على ملمح متعدد الأوجه 
ولايمكن إغفاله» فمن ناحية يمثل عام 1819 من زاوية رؤية للواقع المعيش اندحارا 
"لنابليون"» لكن أسطورة النسر المحلق تابليون من ناحية أخرى» وقد غزاها 
الوجدان الذی عاش ما صنعه نابلیون سلفا من بروباجنده حول مصر وانتصاراته 
فیهاء ها هو یعاوده الحنین إلى ذكریاته لینطلق مغنيا» ومعزیا نفسه» ومترنم| بأمس لا 
يزل يحياه» بقدر ما فيه من تمجيد خفى لنابليون قائد هذه الحملة وأسطورة فرنسا 
التى لا يفت وهجها ما حل بصاحبها. 

فى جال الأدب والفن : 


ما كان صر ودورها فى صنع أسطورة نابليون أن يغيب عن مجالى الأدب والفنء 
وها هو "أو جست لته دی ا کت کتاا عن ا ومعاصریه» 


37 


وهو الحتات الذى رصعته رسوم الفنان "اريه شر بصور الحملة الفرنسية على 
مصر ؛ وفی واحدہ منها یبین ا لجنرال "کلير" وهو يقول "لنابلیون" بعد انتصاره فى 
(آیہا ا لجنرال) كم آنت كبير» مثل هذا العا ". 
ولقد استعار نفس هذه العبارة کاتب آخر هو "مادو" فی کتابه "نابلیون' لکنه ۵ 
يقف عند هذه العبارة فحسب» بل لقد استعار مجحموعة من تلك الصور التى تمثل 


وف هذا المقام - ومح تعدد المصادر التی تشر إلى دوز لمصر فى جسيد 

اللأسطورة» لا يمكننا أن نغفل كتاب "نابليون فى مص ر" والذى ألفه كل من 
"بارتلیمی" و "'مری" بعد سنوات ست من وفاة نابلیو ن( 1827 ) وقد أهدیاه 
"لابن نابلیون"» وکانا قد صاغاه شعرا "لیزینه رافلت"'' و" بلانجیه"”' بصو 
وزخارف متعددة منها تلك الصورة التى وضعت على رأس فصول الكتاب 
واستعارتها مع غيرها ما رصع به الكتاب عديد من الكتب الآخرى» وكانت أبرزها 
تلك التی صورت احتلال مصر عل ید "نابلیون" وکأنه امتداد لاستيلاء 
الإمبراطورية الرومانية على مصر؛ حيث تبداً الصورة باسم دقلانيوس”" إلى 
اليسار وف اليمين "بونابرت" وبعدها "مصر حتلة ' وفى اليمين اسم "بونابرت 
وتحته : الحمهورية الفرنسية. 

وهو مایشی بملمح للطابع الذى الت إليه أسطورة نابليون . وتجدر الإشارة بنا 
هنا إلى أن عديدا من تلك الصور التى زينت كتاب "بارتليمى" و'"ميرى" وأبدعها 
"'رافيت وبلانجيه" قد اتصلت بحملة "نابليون" وقواته على مص تلك الحملة 
التى استشمرها الفنانون فى مجالات أخرى» ومن بينها صورة نابليون فى البحر. 

وبالمثل تلك الصورة التى خلدت جنديا فى حلة "نابليون" يضع علم فرنسا 
فوق ماتصوره الفنان هرم خوفو . 
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فنون الصناعات : 

عندما كلف "'نابليون بونابرت" مصانع سيفر بتنفيذ أطقم من الأطباق 
"'سیفر " عن تنفیذ ماطلبه بونابرت وأبدعه الفنان "فیفان دینو" بین عامی 1805- 
7 وإن اسموها "الكباريه الم ى٠"‏ 


ويا ها من تسمية! وإن دلل نابليون بذلك على اتساع الرقعة والمجالات التى 
رفرفت عليها بيارق دعاياته؛ ليكون هذا المجال رافدا آخر من الروافد الْتى ستعارد 
جريانا إلى نهر أسطورته» وماأكثر ما سنراه بعد ذلك تخليدا له وللأساطير التى 
ا ل یه ا کر ر اا ق ا ا عن کات 
"بارتلیمی " "ومیری" يستشمر هذه الرة فی ترصیع طاقم آطباق. 


وهاهى رسوم آخرى له تنفذ على علب ختلفة من العاج والعظام وفى غطاء 
إحداهما ما يمثل ورقة يانصيب» وقد ظللتها صور الأهرامات الثلاثة ( مقلوبة 
ومتداولة)» کا وضعت صوراً لنابليون لترصع أطقم الأطباق» وفى بعضها نرى 
"نابلیون" یمتطی حصانه والآهرامات من خلفه. 


ونی اخری نراه یرکب هلا. 
وإن لم يخل بعضها الآخر من صورة لجنوده الفرنسيين يركبون جالا هم 
الآخرون. 


وأكثر من ذلك كله ما استحدث من آلعاب ختلفة رسم عليها مناظر عديدة عن 
الحملة الفرنسية على مصر»ء ونحسبها بكلها تخليدا لأسطورة غاب عنها ما لا يحبه 
نابلیون مما آم به بمصرء بقدر ما أظهرت مشاهد لا حصر ها تصف وتجد» بل 
وتغالى بعضها فى التصوير الأمر الذى يشى با آلت إليه أسطورة "نابليون" . 
وأحسب أن من أوضح الدلائل على هذا الاتجاه ما يبرزه الفن التشكيلى فى جال 
رسم اللوحات . 
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الرسم( اللوحات ) : 
لقد قام العديد من الفنانين بتخليد أسطورة "نابليون" فى لوحاتہم كا سبق 

وأشرناء بقدر ماكان جال الرسم كواحد من الفنون التشكيلية من أبرز معام هذا 
ا لخلود ب] تضمنه من مبالغات فى بعضها هى بذاتها دليل على عظم الأسطورة وكان 
طبیعیا أن یکون "لنابلیون" فی مصر حشد منهاء وإن کنا سنكتفى ببعضهاء وهنا 
ترز لوحة الفنان "ليون كوانييه"”" التى أساها "الحملة الفرنسية غر قيادة 
بونابرت"» وفيها يظهر "نابليون" باعتباره رئيس ا لبعثة علمية وليس جرد قائد 
عسكرى غاز لمصر» وهاهو فى الصورة يخرج المومياء ليتأكد هذا المغزى الذى 
قصده "'کوانییه". 

فإذا ما انتقلنا لرسم آخر للفنان هنری لیفى والذى جاء تحت عنوان: "بونابرت 
فى الأزهر" ها نحن نرى نابليون يمتطى صهوة حصانه أعلى مدخل الأزهر والنور 
يقمر المنطقة التى يقف فيها لتختلف درجة الإإأضاءة فى خفوتهاء حيث القتل 
والمج اهبر الخائفة بصحن الأزهر» ونحسب أن إضاءة اللوحة على هذا النحو فى 
المقابلة بين وضاءة وقوة النور فى المنطقة التى يقف فيها "بونابرت" بحصانه فى 
مقابلة مع خفوت الضوء فى المناطق الأخرى» مما يشير فى وجه منه إلى انتصار النور 
على الظلام وهو ما قد يعكس "نورعصر التنوير "فى مواجهة الجهل !! . 

وما أكثر اللوحات التى تخلد "نابليون" فى معاركه فى مصر سواء فى ذلك لوحة 
"أبوقير" والتى رسمها الفنان الكبير "أنطوان جون جرو" وقد بلغ طوها 968سم» 
بقدر ماکان عرضها 578 سم» وفيها كا هو واضح من الصورة نسق "ليرا" على 
صهوة حصانه وهو يعمل سيفه فى رقاب المصريين والماليك» وهم بين مقهور 
وغاضب ومستسلم وقتیل. 

ومن أعبال "جرو" الأخرى لوحة شبيهة باللوحة السابقة وإن أظهرت نابليون 
وهو يتقدم جنوده؛ إذ يحشدهم لعركة الأهرامات» خاطبا إياهم بعبارته: "أا 
اجنود إن أربعين قرنا من الزمان تنظر إليكم من فوق الأهرامات". 
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ولم یکن "آنطوان جون جرو"" هو الوحيد الذى خلد نابليون فى مصرء 

فهاهو "لويس فرنسوا لوجين" يرسم هو الآخر لوحة لمعركة الأهرامات وتبدو 
الأهرامات فى خلفيتها البعيدة فى إطارها الواقعى» ونحسب أن ظهور الأهرامات 
فى اللوحة إنا هى واحدة من نسيح البروباجندة التى أرادها "نابليون" لمعرفته 
بالولع الفرنسى بمصر»ء ولا كانت الأهرامات إحدى رموزهاء ف| أيسر ما تجتذبه 
اللوحة للحيون الشغوفة بهاء نما يسهم فى دعم أسطورة الفاتح» وبخاصة أن هذه 
اللوحة مأخوذة من كتاب وصف مصر لتزرع فى عقل المشاهد مع عينه ذلك المعنى 
العلمى التنويرى للحملة ولدور نابليون”'. 

وبقدر ماكانت الأهرامات فى لوحة "لويس فرنسوا لوجين" صغيرة فى الخلفية 
كتعبير واقعى كا سبق» وآشرنا إلا أن هناك لوحة أخرى "لفرنسوا لويس جوزيف 
فانتو"“ صور فيها هو الآخر لوحة لعركة الأهرامات وفيها إحدى الأهرامات 
الثلاثة بحجم كبير فى خلفية المعركة؛ مما قد يؤكد ما نشير إليه من استشار ولح 
الفرنسين بمصر فى الترويجح لأسطورة "نابليون". 

وما أكثر اللوحات التى رسمها كبار الفنانين "لنابليون" فى معاركه فى مصر» 
ماين "أيى قير" والأهراماتلوهليوبون وكلها تصب فى نهر الأسطورة التى 
أرادها ""نابليون" انتصارا لغزوه لمصر» وتؤكد معنى الانتصار فى حلة كانت نهايتها 
المهروب تحت جنح الليل والعودة السريعة إلى فرنسا ومعها كان فقد ودمار 
الأسطول الفرنسى فى معركة "أبى قير" على يد "نيلسون" كا سبق وأشرناء لكنها 
البروباجنده التى صنعت الأسطورة والتى م يقف آثرها عند حياته بل امتد بطبيعة 
الحال إلى حقب تالية بعدما خلدتما آنامل رهيفة لفنانين آمنوا بالأسطورة وعملوا 
على تخليدها» وهو ما لا يمكن أن ننسى معه لوحة الفنان جيروم” التى أساها 
"أوديب أو الجنرال بونابرت فى مصر"» وفيها يقف نابليون أمام أبى المول» وكأن 
الفنان قد تمثل "أوديب" فى الأسطورة الشهيرة التى خلدها "سوفكليس" برائعته 
"آودیں ملکا " ليضع مکانه "نابليون" الذى حل لغز "آبى الول" فأصبح من 
حقه أن يدخل مصر ( طيبة ) فاتحا. 
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وياله من تعانق بین أسطورتین خلد الآدب أولاها؛ كى تتعدد مصادر خلود 

الثانيةء ونعنى ا أسطورة "نابليون"» وما أكثر الميادين التى خلدت فيها أسطورته 
والتی تجاوزت كل حد» حتى إنا امتدت إلى جال الآلعاب الفكاهية» وهو ماتذكرنا 
به تداعياتنا مع آسطورة "أوديب" و"لوحة جيروم"» ذلك أن هناك رس) فكاهياء 
تضمن حلا للغز تبرزه الصور؛ إذ يتضمن الرسم أنثى خنزيرهنة]» وضرع جاموس 
۳ وفأراً ۴٩۲‏ » وحرف "می " ۷11 فی السلم الموسیقی ومن بعدها ۶هل کا فى 
الرسم. 

والناظر هذه الصورة يستطيع عبر الأحرف الآولى فى كل رسم منها آن يحل 
أحجيتها ( لغزها ) والذى يكون كلمة الأهرامات . 

ونحسبه إطارا جديدًا بالنسبة لزمانه كشكل من أشكال البروباجندا إذ تخلد 
الأحجية استشار للولع الفرنسى بمصر بقدر ما تدعم رافدا للأسطورة التى تذكر 
بنابليون كفاتح لمصر وقاهر لأهراماتا وياله من معنى . 

لقد استطاع نابليون وعبر وسائط متعددة من البروباجندا مستثمرا فيها لته 
على مصر والتی كانت لأنباء انتصاراته فیها دویا ضاعت معه ظلال هزائمه» وقد 
أحسن نابليون توظيفها فى فضاءات ومجالات عدة كا رأيناء فالاسطورة وقد 
تجسدت فى الآداب والفنون على اختلاف تنوعاتماء تنطلق بذاعها حلقة بأجنحة عدة 
لتستقر فى القلوب والعقول الشغوفة بمعانى الانتصار» وصور إرادة القوة وأدوار 
البطولة التى رلا تستند إلا لكفاءتا الذاتية وقدرعما التى تتيه على الآخرين وتحقق 
أهدافها صامدة فى مواجهة أعتى العواصف . وهكذا أصبح "نابليون بونابرت" 
نموذ جا حتڏذی به او ر كم يتمنى الاخر ون آن yٿتiazو‏ | lp "Identificati0n"‏ 
وهو ما تجاوز تخوم فرنسا وأوربا إلى مصر» حتى إن الأوساط الدبلوماسية الأوربية 
با بان حكم محمد على باشا صر أطلقت على محمد على "نابليون الشرق". وها هو 
الإعجاب يصل بالنموذح النابليونى إلى الحد الذى أدى بتيير (رجل السياسة 
والمؤرخ ) عندما وصل لمنصب الحكومة الفرنسية عام 1839ء إلى أن يعان تأييده 
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الكامل محمد على باشا (وإلى مصر) متحديا كل ضغوط الدول الأوربية» وما ذلك 
إلا لأنه رأى فى محمد على عققا حلم نابليون فى مصر. 


وهکذا تعضی الأسطورة فى تحلیقها إلى آماد لاتحد فقد حرص نابلیون بونابرت 
منذ بدايته الحسكرية على إبراز صورته وتسويقها ى صورة المنتصر ليسجل اسمه لا 
ف تراث الملكية الفرنسية فحسب» بل فى تراث الإأنسانية كلهاء ى هح ابتدع الحديد 
لبعث أسطورته مستخدما عديدا من وسائط البروباجنده لدعم هذه الأسطورة. 
فإذا ما كان ملوك فرنسا وبخاصة لويس الرابع عشر قد دأبوا على تسجيل 
انتصاراتهم العسكرية فى لوحات تزين قصورهم» فإن "نابليون" وإن سار على 
منواهم» إلا أنه أضاف عديدأ من الفنون والفضاءات التى تخلد ذكراه» وتجعل من 
صاحبها أسطورة قامت على تحدى المستحيل» حتى إنه لم يغفل جانبا علميا استثمره 
من جاءوا بعده ليخفوا عورات أهداف غزواتهم وحرومم الاستعارية» ومع أنه ۵ 
يختلف عن ملوك فرنسا المستبدين» إلى الحد الذى يرى معه المؤرخ الفرنسى 
"فرانسو فبريه'""” أن "نابليون قد حقق الحلم الاستبدادى للويس الرابع عشر" 
إلا آنه صنع لنفسه فى عيون الفرنسيين - بل ولدى آخرين أسطورة لا تخطئها العين 
-تضمنت فيا تضمنته- اعتباره الفاتح الذى حمل أفكار الحداثة والتنوير» بقدر ما 
روه مثالا واقعيا لإمكانية بلوغ أعلى درجات السلم الاجتاعى دون قيد غير 
الكفاءة والمثابرة وإرادة الانتصار على العوائق؛ حتى أصبح "نابليون بونابرت" فى 
الخيال الفرنسى ابنا بارا لتحقق شعار المساواة فى الثورة الفرنسية» ورسولا 
للحضارة وباعثها فى بلدان الشرق. وما أكثر مانسجح حول شخصيته من معان 
تخطب أطر البروباجندا التى وضع بنفسه لبناعهاء لتتضافر فى ناية المطاف فتصنع 
أسطورته الشهرة . 
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الحملة الفرنسية وأسطورة نقل العلوم الحديثة إلى مصر 
العلوم الطبيعية فى مصرفى القرن التامن مشر بين تلقائية 
التطوروالائتقال المفاجى " 
د. صارى العدل 


انتشرت لفترة قريبة - ولازالت إلى الآن - آراء مؤداهارأن الحملة الفرنسية على 
مصر كانت بمثابة نقطة تحول فى تاريخ مصر الحديث» بل وصل بالبعض أن اعتبر 
تاريخ مصر الحديث يبدا مع الحملة» وأن ما شهدته مضر من نهضة وانفتاح على 
العلوم الغربية الحديثة خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر ماهو إلا أثر من 
آثارها. وقد رأی اآصحاب هذا الرآی أن مصر خلال العصر العثانی کانت تعانی 
من التخلف والحمود الفكرى» ولم تتطور العلوم العقلية أو تعطى قوة الدفع 
اللازمة لإحداث تغبر ملحوظ فى المجالات العلمية"“. وقد دلل أصحاب هذا 
الرأى بانحطاط المستوى الفكرى للعلاء» وتدنى لغة الكتابة والأدب» والذى 
وصل ذروته خلال القرن الثامن عشر» وتوقف الإنتاج الفكرى عند التدوين 
والشروح والحواشى» واقتصار هذا المنتج الفكرى على التراث غير العقلانى”. 

ومع أن الحملة الفرنسية وعلاءها م يكن هم أدنى تأثير على الجانب اللغخوى 
والآدبی» إلا آنا نری هذه اللغة بآاداہا والتی قیل إنہا انحطت بشكل كبر فى القرن 
الثامن عشر تنهض بشكل مفاجئ وترتقى إلى مستوى تحدى أعمال الترجة من 
لمؤلفات العلمية» وتخرج من بطونا مصطلحات علمية مازالت تشكل الأساس فى 
تدريس علومنا الحديثة. وهذا يعنى بہساطة شديدة أنه م يكن للحملة الفرنسية أدنى 
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تأثير على التحول الذى حدث فى مجال اللغة والأدب» اللهم إلا التأثبر الطفيف 
الذى أحدثه وجود المطبعة المصاحبة للحملة» والتى استخدمت أساسا فى طباعة 
المنشورات والصحف الدعائية التى تخدم أهداف الحملة. 


وسوف نحاول فى هذه الدراسة البحث عن جذور النهضة الذى شهدته مصر 
خلال القرن التاسع عشر فى ججال تطور العلوم العقلية (الطبيعية والتطبيقية)» وهل 
يمكن التسليم ببعض الافتراضات التى افترضها البعض بأن الحملة الفرنسية 
جاءت ومعها كل أنواع العلوم وبخاصة العلوم التطبيقية بهدف تعليمنا هذه 
العلوم» ولتحدث بذلك نقلة حضارية ظهرت أثارها عقب خروجهم من مصر. 
هذه الافتراضات قد یکون فا ما ییررهاء لکن هل یمکن أن نتصور بأن مصر كانت 
أرضاً خواء خالية من هذه العلوم العقلية ؟ وهل يمكن أن نتصور أن ما جاءت به 
الحملة الفرنسية من علاء - جاءوا فى الأساس خدمة أغراض سياسية وعسكرية 
بالدرجة الأولى - ف معظم التخصصات العلمية كان فى خيلتهم تعليم المصريين هذه 
العلوم ؟ أتصور أن هذه الدراسة ستجيب على هذه التساؤلات وغيرها. 

فى البداية يتفق الباحث مع بتر جران 4۸إG‏ .۲ فى رفضه لفكرة أن المجتمع 
اللصری فی العصر العانی کان ينتظر ید التقدم الأوربی حتی مدت إليه فی شكل 
غزو عسکری لمصر من قبل نابلیون فی عام 1798م؛ فقد توصل جران فى دراسة له 
إلى أنه كانت هناك فى مصر خلال القرن الثامن عشر حركة إحياء علمية ناقش منها 
آثار هذه الحركة فيا يتعلق بعلم الطب» وخاصة الطب النفسى أو الروحى» حيث 
شهد تحولا فيا يتعلق بأساليب علم النفس فى العلاج والعلاح النفسى الجاعى» 
والتطهير النفسى» واستحال الموسيقى والعقاقير. ويرى جران آن الطب الفرنسى 
نفسه كان يواجه العديد من المشكلات فى مصر» وبخاصة أساليبهم فى جبر العظام» 
وأمراض العيون والعمى» حيث اضطروا فى النهاية إلى استخدام طرق العلا التى 
كانت مستخدمة فی مصر» كا واجهوا أمراضا أخرى صعبة كالإسهال الناتج عن 


ا و ر و 
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کا أن الدراسة التى قامت ہا نللى حنا عن ثقافة الطبقة الوسطى فى مصر 
العثانية تدحض فكرة حود الثقافة الدينية وعدم تغيرها على مدى القرون» 
واقتصارها على العلوم الدينية: فهى ترى أنه إذا اعتبرنا أن التعليم هو تلك العملية 
التى تتم بين جدران المدرسةء فلن نصل إلى نتيجة محددة» وإذا نظرنا إليه باعتباره 
جزءا من سياق اجتهاعى» وحقيقة واقعة» نصل إلى نتيجة أخرى» فالعوامل المتنوعة 
التى تساعد على تشكيل التعليم لا تتسم بالحسم أو القطع» غير أا تفعل فعلها عن 
طريق التمييز بين ثقافة الطبقة الوسطى المتعلمةء واسعة المعرفة التى تجيد القراءةت 
والعلاء أو ثقافة المؤسسة» وكيف يمكن أن تبرز تلك الثقافة المحعلقة فى سياق كانت 
تهيمن عليه المدارس بدرجة كبيرة» با ها من قواعد ومناهجح وبرامج دراسية 
تقليدية» ويمكنها آيضا أن تساعدنا على فهم الكيفية التی تطورت ہا وتعايشت 
الأبعاد الثقافية المختلفة الدينية والدنيوية. وقد قدمت دليلا على تنوع هذه الثقافة 
الدينية واستجابتها للتحولات الاجتاعية» وتوافقها مع حاجات المجتمع فى إطارها 
الدينى والأخلاقی. 


والواقع أن ما توصلت إليه نللى حنا من نتائج يدحض معظم الأفكار التى جاء 
بها الفكر الاستشراقى. ففى دراسته عن العوامل الكامنة وراء تطور العلوم الحديثة 
فى الحضارة الإسلامية والغربية» یری توبی هف ؟fں8٥‏ .8 رطه٦‏ آن الحضارة 
الإسلامية كانت مؤهلة لقيادة حركة التطور العلمى فى العام لما كانت تتمتع به من 
ديناميكية وأفكار علمية استطاعت أن تلقى بالأفكار القديمة السائدة جانباء 
وتطرح أفكارا واقعية قائمة على التجربة والملاحظةء لكن عدم استمرار هذه 
ا لحضارة فى تفوقها يرجع فى تصوره إلى عدد من العوامل منها: الشريعة الإسلامية 
اسه اتی زعم اا عجزت عن إجاد مبادئ شاملة موحدة تحقق العدالة 
والإنصاف» وعدم وجود مؤسسات أو هيئثات مستقلة نتيجة للطبيعة الفريدة 
للشريعة الإسلامية» بالإضافة إلى بقاء خحصوصية مؤسسات التعليم العالىء 
واستمرار نظام الإجازة الذى يربط الطالب فيه نفسه بشخص أستاذه وليس إلى 
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اة عل اا ما جات به فلل خا ير ف طریق تلف د راطا 
ويدحض مثل هذه الأفكار. 

وبالقطع ليس النسق الغربى فى التطور العلمى والتقنى هو النسق الوحيد الذى 
يصلح لكل بقاع العام فالنسق العلمى الصینی على سبیل الثال» کان يسير بشكل 
متطور بعيدا عن النسق الغربىء» فالطب الصينى يتعامل مع الجسد الإنسانى بشكل 
ختلف» وتقوم منظومة العلاح على التعامل مع النقاط الحسية فى الإنسان قيا يعرف 
بالإبر الصينيةء وهذا الأسلوب فى التشخيص والعلاج يعطى فى بعض الأحيان 
نتائج مذهلة» وبالتالى هناك أنساق أخرى يمكن أن تتطور بشكل تلف عن النسق 
الغربی. فالنسق الذی کان سائدا فی مصر خلال القرن الثامن عشر علل سبيل الخال 
كان نسقا متدا للميراث الإسلامى» لكنه مع ذلك ل يقف عند حد الجمود» فسنرى 
أن الشكل المؤسسى للتعليم لم يستطع أن يحتوى بعض العلوم التى كانت تحتاج إلى 
إمكانيات معينة ومؤهلات خاصة» هذا تحول مسار دراسة هذه العلوم من الأشكال 
المؤسسية إلى نوع من التعليم ا لخاص» حصل على دعم آهلى مستقل» وإن م يكن هذا 
الشكل على النسق الغربىء واستطاع هذا الشكل من التعليم "اللامؤسسى" أن 
يدفع قدما بعض الأفكار العلمية التى جاء با العلماء المسلمين السابقين على العصر 
العثانى. 

وبالطہع لا یمکن أن نقارن العلوم التی کانت تدرس فی مصر با کان یدرس فی 
الغرب فى ذات الوقت» لأن المقارنة ستكون مجحفة. فخلال القرن السادس عشر 
كان الغرب قد خرج لتوه من نمضة بدأت برفض التسليم بالأفكار التى كانت 
تسوده فى القرون الوسطى: فالثورة الكوبرنيكية التى حدثت فى مطلع القرن 
السادس عشر م تكن سوى ثورة فى فهم الإنسان للكون» ولم تكن وليدة أفكار 
كوبرنيكوس» بل إنا الفكرة التى توصل إليها العام المسلم أبو الريجحان البيرونى قبل 
كوبرنيكوس بأربع‌آئة عام كذلك يمكن القول بأن الخرب يبدأ تاريخه الحديث مع 
وصول فكرة البيرونى إليه على يد كوبرنيكوس» حيث إنه بدا صراع طويل بين هذه 
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الفكرة والكنيسة انتهت بانتصار الفكرة وتطويرها في| بعد عقب استسلام الكنيسة 
أمام الأفكار الجحديدة. 


على أية حال» فإننا لا يمكن أن ننظر إلى تطور الثقافة والعلم فى مصر خلال 
القرن الثامن عشر من منظور دراستها فى الأزهر» أو المؤسسات الرسمية (المدارس 
والكتاتيب) فقطء فهناك بعد اخر هذا التطورء وهو التعليم خارج المؤسسة» الذى 
يوضح لنا صورة أخرى وسياق آخر لتطور المجتمع المصرى خلال العصر العثانى. 
فالتعليم خارج المؤسسات الرسمية كان يحتوى قطاعات مهمة سواء من الشرائح 
الاجتاعية أو من أنواع معينة من العلوم. حيث كان هناك تعليم للفتيات*» على 
عكس الأفكار الشائعة عن هذا العصر . 

وقبل أن نستعرض وضع العلوم الطبيعية فى مصر؛ قبيل مجىء الحملة» فمن 
الطبيعى ن تكون البداية هى البحث في| كتبه علماء الحملة الفرنسية عن وضع هذه 
العلوم والمشتخلين ا؛ لسبب مهم» وهو الوقوف على مدى صحة ما جاء ذا 
الكتاب الفذ من معلومات عن العلوم الطبيعية والمشتغلين بها. والواقع أن ما كتبه 
علاء الحملة فى كتاب وصف مصر» عن التعليم والعلوم ق مصر» قبيل الفترة التى 
سبقت مججيئهم إلى مصر» كان ضئيلا للغاية ولا يعطى صورة كاملة عن شكل 
التعليم فى هذه الفترة» لكن هذا لا يقلل من قيمة الكتاب» باعتباره عملا وصفيا 
رائعا غير مسبوق. لكن هناك من المعلومات التی اتی بها وصف مصر ماهو مغلوط 
وغير دقيق بالمرة» كا أن علاء الحملة» ولأسباب سياسيةء كانوا فى النهاية يصفون 
مصر ولم يخلو عن بالحم آم بخدمون المصالح الفرنسية أولا. فالكتاب آلف فى 
الأساس لتتويج الجهد العلمى لعلاء الحملةء لكن أيضا كان من بين أهداف نشره» 
خخاطبة العام الغربى» فقد كتب بالفرنسية وترجم إلى اللغات الأوربية الأخرى» 
حيك كتب ليبرر فشل الحملة الفرنسية على مصرء فكأن مؤلفى الكتاب يقولون 
ببساطة إننا ذهبنا إلى مصر وخرجنا بهذا الوصف المذهل عنها ويكفينا هذا. لكن 
هذا الوصف لم يكن كاملا فقد تعمد إغفال الكثير من الحقائق التى تتناقض مع 
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الأفكار - ذات الطابع الأيديولوجى -التى أرادوا أن يقدموها عن مصر» سواء فى 
فترة مجيئهم إليها أو في| يتعلق بالفترة السابقة على وصوهم. 

وطالما أن الحملة سوف تقدم على آنها «حلة التنوير» إلى مصر» فلابد أن تتركز 
كل الظلهات على الفترة السابقة على عام 1798 والاستشناء الوحيد يظل مقرونا 
بماضى الحضارة الفرعونية» ومن ثم يفسح المجال ل «حلة التنوير» لتلعب دورها 
الرائد فى رد مصر إلى سابق مجدها العظيم «الفرعونى». وهذا ما يفسر تعمدهم 
تجريد المجتمع المصرى من كل المقومات التى تبرر شخصيته وحيويته» وكانت 
العلوم الطبيعية من الموضوعات التى ركزوا عليها لتبرير الخطاب الأيديولوجى» 
فكل العلوم المتطورة تعود إلى مصر القديمة فى مقابل إنكار وجود أى اهتام من 
الصريين بمثل هذه العلوم» وحين) تحدث شابرول عن العلوم فى مصر فى القرن 
الثامن عشر أنكر وجودها تماما فيقول: « و همل المصريون المحدثون العلوم المقننة 
بعکس اسلافهم» فالریاضیات لا تکاد تكون معروفة عندهم »» کا أن ما کتبه 
علاء الحملة عن علم الفلك فى مصر - على سبيل المثال - انصب فى الأساس على 
فترة مصر القديمة*» لكنهم لم يستطيعوا تجاهل وجود علم الفلك ووجود علماء 
متخصصين فيه» فنرى شابرول ينتقد المنهح الذى يتبعه علاء الفلك فى مصر 
وأساليبهم وآلاتمم الرصدية حيث يقول: « يكتفى الفلكى هناك بتسجيل بعض 
اللاحظات عن طريق الات ضخمة وعلى تحرير التقويم السنوى» وف نفس الوقت 
عدد من يمتلكون هذه المعارف ضئيل» وليس ثمة فلكى شهر فى هذه الآونة إلا 
شيخ واحد وهو واضع التقويم الحالى وله بعض التلاميذ». وأعتقد أم بذلك 
يشيرون إلى عبد الرحمن الجبرتي" ٠"‏ كا ذهب إلى ذلك عبد الرحمن الرافعى الذى 
رجح أن تكون الصورة المنشورة فى كتاب وصف مصر لشخصية الفلكى هى 
صورة الجبرتى"" ويؤكد هذه المعلومة تلك الكتب الفلكية التى قام الجبرتى 
بنسخها كجزء من اهتاماته العلمية”" وتلك الإشارات الفلكية فى كتبه والتى لا 
تعبر سوی عن عام فلکی قدیر”'. 
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على آية حال فإن الصورة التى يرسمها كتاب وصف مصر خالة التعليم عموما 
فى مصر خلال القرن الثامن عشر صورة قاتمةء وتزداد قتامة عند الحديث عن العلوم 
العقلية أو العلوم الطبيعية والتطبيقية كا كانوا يطلقون عليها. 
تدريس العلوم داخل المؤسسات الرسمية 

من المقولات الشائعة انعدام تدريس العلوم العقلية (التطبيقية) فى مصر خلال 
القرن الثامن عشر» وذلك كنتيجة لعدم تدريس هذه العلوم فى الأزهرء لكن هذا 
الكلام غير دقيق ولا يستند إلى أى أسس منطقية» ولا يمكن آن نتعامل معها على 
أا قضية مسلم اء لآن هناك إشارات لدى الجبرتى - الذى استشهد به من قالوا 
بانعدام تدريس العلوم العقلية بالأزهر - توضح أن هذه العلوم كانت تدرس 
بالأزهر لکن م تکن على نطاق واسع. فالشیخ أحمد السنبلاوی الذى كانت له 
اهتمامات بالحساب والعلوم العقلية» كان مواظبا على تدريس المعقول بالأزهرء» ك 
كان يحترف بيع الكتب فى دكانه بسوق الكتبيين*". 

والواقع أن الأزهر فى هذه الفترة كان مقتصرا على تدريس عدد من العلوم 
كاللغة وآداا والعلوم الدينية المرتبطة بالقرآن والحديث» أما العلوم العقلية فلم 
يكن ها نصيب كبير فى الدراسة داخل الأزهرء لكن ذلك ل يمنع من تدريسها إذا 
وجد من يقوم بذلك. 

وقد وصف الجبرتى العلوم العقلية بعدة أوصاف منها: « العلوم الغريبة»» 
و«الفنون الخريبة»"» و«العلوم السرية»"» و« العلوم الحكمية والرياضية »' 
بين أطلق على العلوم التى تدرس فى الأزهر اسم « العلوم المشهورة 
ونستطيع من وصفه هذه العلوم أن نستنتج أن هذه العلوم كانت غير متداولة كثيراء 
وآن المتخصصنن فيها كانوا قلة قليلة. 

عل آنه من خلال الحوار الذى دار بين شيخ الأزهر الشيخ عبد الله الشراوى 
ومعه مجموعة من علماء الأزهر والباشا العثانى أحمد باشا كور فى شوال من عام 
3ه/ 1749م» عندما سأهم هذا الباشا عن بعض المسائل الرياضية التى كانت 
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تستهويه» م جد منهم تجاوباً لأسئلته» وقالوا « لا نعرف هذه العلوم »*"» ومن هذا 
الحوار يتضح لنا أن هذه العلوم لم تكن تدرس فى الأزهرء نظراً لأا كانت تحتاج إلى 
« لواإزم وشروط, وآلات وصناعات» وأمور ذوقية كرقة الطبيعة» وحسن الوضع 
والخط» والرسم» والتشكيل» والأمور العطاردية» وأهل الأزهر بخلاف ذلك 
غالبهم فقراء» وأخلاط متمعة من القرى والآفاق» فيندر فيهم القابلية لذلك» "> 
وحينها تعرف هذا الباشا بالشيخ حسن الجبرتى تعلم على يديه رسم المنحرفات 
والأشكال اهندسية» وصناعة بعض الآلات الفلكية كالمزاول الشمسية التى أتقن 
صناعتهاء فصنع عدة مزاول وضع إحداها بالجامع الأزهرء وأخرى وضعها بجامع 
الإمام الشافعى»ء وأخرى بمشهد السادة الوفائة“. 

فمن الواضح أن تدريس بعض العلوم فى الأزهر كان آمرا صعباء لعدة آسباب 
منها احتياج تلك العلوم إلى جانب عملى (كالطب)ء ومعامل (كالكيمياء 
والصيدلة)» ولم تكن هذه المقومات موجودة بالآزهر» كا أن مثل هذه العلوم تحتاج 
إلى مارسة عملية. 

لكن على أية حال فقد كانت بعض العلوم تدرس فى المساجد» كحالة 
العلوم الرياضية التى قام الشيخ حسام الدين اهندى بتدريسها بمسجد ف مصر 
القديمة”” بينا كان يتم تدريس البعض الآخر داخل بيوت العلاء المتخصصين 
فيها. ومع هذا فقد كانت هناك علوم (كالطب والصيدلة) من الصعب تدريس 
شقها العمل ف البيوتة أو المساجد» وإن] كانت تدرس داخل مؤسسات أنشئثت 
هذا الغرض» كدار الشفاء بالبيأرستان المنصورى بالقاهرة» والبيارستان الناصرى 
باللشكندههء وكان أطباء البيارستان ينقسمون إلى ثلاثة تخصصات رئيسية 
الطبائعيون وهم الذين يقومون بعلاج الأمراض الباطنية» والجرائحيون» وهم 
الذين يقومون بالعمليات الجراحيةء» والكحالون وهم المتخصصون فى علاج 
أمراض العيون”. بالإضافة إلى "الجبرة" وهم المختصون بجبر كسور العظام. 


وکان لكل طائفة آو تخصص طبی شيخ شرف على شئون آهل تخصصه أو 
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طائفته» فکان هنا 'الجراح باشی' وهو بمثابة كبر الحراحن بمصر وله حقی 
الإإشراف عل هذه الطائفةء و ال عل من > بحسن هذه الصناعة"» و شيخ 
الجبرة" وهو بمثابة كبير أطباء العظام بمصر*”. 

کا نجد من العلاء فى مصر من تخصص فى صناعة الأدوية كالشيخ عمد 
الزبدانیى» اللیئ کان "فریدا ى صناعة التراكیب والتقاطر» واستخراج المياه 
والادهان". کا کان الشيخ حسن الج رتی أه اهتہ|مات وأسعة بالطب و صناعة 
الدواء بالإاضافة ل الرياضيات والفللف”. وقد آلف بعضص هو لاء منظومات 
طبية» بطريقة الأراجيز التى انتشرت ف هذا العصرء ك) ألف الشيخ على الطحان 
الأزهرى اللصرى» منظومة فى الط *. 

وقد انتشر تلاميذ هذه المدرسة الطبية خارج مصر» لعل أشهرهم أبو محمد عبد 
القادر بن شقرون صاحب الأرجوزة الشقرونية فى الطب الذى انتهز فرصة مروره 
بمصر لأداء فريضة احج فمكث ہا لتعلم الطب» فتعلم على يد طبيب مصرى هو 
أحمد بن زيدانء فكان من حملة ما درسه على يديه ملخص كتاب ابن سينا "القانون" 
الذى أعده ابن النفیس”. کا يطالعنا الجبرتى بالشيخ جعفر بن محمد البيتى 
السقاف باعلوى الحسينى أديب الجزيرة والحجاز» الذى توفى بالمدينة المنورة فى عام 
es‏ وتعلم بعض العلوم بمصر»ء ألف أرجوزة طبية فى 
الأمراض و كيفية عمل الأقراص والسفوف والأنواع المختلفة من الأدويةء وقد ذكر 
الم رتی چات من 
داخل المؤسسات الطبيةء كانت تدعو إلى العودة إلى التفكير العقلانی ابن النفيس فى 
بطب النبى (#)ء واستخدم العطار آراء ابن النفيس المبنية على التفكير العقلانى»› 
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الذى اعتمد عليه في) بعد الطب الأوربى» ولم يسمح بالاعتقادات الصوفية التى 
امتلأت ہا أع|ال الإنطاكى» لمهاحمة أخطاء الإنطاك ”*. 

ومن هنا يمكننا أن نقول إن تدريس العلوم الطبيعية وتطبيقاتما داخل مؤسسات 
الدولة ل يكن يصلح لكل آنواع هذه العلوم» أو بمعنى آخر لم يكن يستوعب كل 
هذه العلوم» وإن) استطاعت بعض العلوم فى ظل هذا الإطار المؤسسى كالطب أن 
تجد هما مكانا وتدفع بعجلة تقدمها إلى الأمام. لكن بعض العلوم الطبيعية كان من 
الصعب أن تتطور فى ظل هذا الشكل المؤسسى الذى لم يكن يدعم سوى بغعض 
العلوم التى رأوا فيها فائدة اجتماعية بارزة من ناحية» وغير مكلفة من ناحية ثانية» 
أو تلك التی ت تتمتع بدعم مالى من خلال الأوقاف المتنوعة المرصودة عليها من ناحية 
ثالثة. هذا اجه هواة ومتخصصى هذه العلوم إلى البحث عن للك أخرى غر 
المؤسسات الرسمية لتكون بمثابة معاهدهم العلمية» كا بحثوا عن مصادر لتمويل 
أبحاثهم ا مكلفةء والتى لا طاقة هم فى الصرف عليها 
تدريس العلوم خارج المؤسسات الرسمية 

لا كانت بعض العلوم الطبيعية والتطبيقية لا تلقى رعاية كافية من مؤسسات 
الدولة أو تشجيعا من الولاة العثانيين» فقد اعتمد التخصصون فيها على جهودهم 
الفردية فى نشر هذه الثقافة العلمية وتدريسها لمن يرغب فى التخصص فيها. وقد 
أنفق هؤلاء العلماء على أبحائهم من ماهم الخاص أحيانا أو من خلال دعم عدد من 
المهتمين بهذه العلوم. فالأبحاث نى هذه المجالات كالفلك والرياضيات وغيرها 
مكلفة للغايةء ومن ثم نجد المهتمرن بهذه العلوم إما من الميسورين من العلاء وإما 
من الذين تستهومم هذه العلوم بغض النظر ع) يعانونه من مشكلات. وهذا 
بالطبع يفسر لنا قلة عدد العلماء الذين تخصصوا فى هذه المجالات. لكن على الرغم 
من قلة عددهم فإننا نجد غزارة ی منتجهم العلمی ک| سترى. 

ل تكن معظم هذه العلوم تدرس فى الأزهر أو فى المؤسسات الرسمية؛ إذ كانت 
تتخذ من منزل الأستاذ المتخصص أو من دكانه (ك| فى حالة الشيخ مصطفى الخياط 
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كا سنري) معهدا لتدريسهاء ويستخدم الحبرتى جملة شائعة للتعبير عن هذا الوضح 
من الدراسة فيقول: "ولازم الشيخ بحیث آنه لا یفارق منزله فی غالب اوقات ". 
ففكرة ملازمة الطالب للمعلم أو الأستاذ كانت شائعة فى ذلك العصر» ليس فقط 
فى العلوم العقليةء وإن) أيضا فى العلوم النقلية الدينية منها والأدبية. ) 

وكان بعض العلماء الذين يقومون بتدريس مثل هذه العلوم كالرياضيات أو 
الميئة (الفلك) فى بيوتهم يتقاضون أجرا خاصا نظير ذلك» فالشيخ حسين المحلى 
(ت: 1170ه/ 1757م) الذی کان « بحرا لا تدركه البحار ولا يدرك له قرار»! 
وخاصة فى الرياضيات» وكان يأخذ أجرأ من الطلاب نظير تعليمهم الرياضيات» 
فإذا جاءه من يريد تعلمها وطلب إليه قراءة كتاب ما تعزز عليه وتمنع وساومه على 
ذلك بعد جهد شاق ويقول: « آنا لا أبذل العلم خرصا »> س ک] کان یکتب 
مؤلفاته بخطه ويبیعه لمن يرغب. ومن تلاميذه فى العلوم الرياضية الشيخ عمد بن 
موسی الجناجی الذى كان ماهرا فى العلوم العقلية والنقلية» وبخاصة فى علمى 
ا لحساب والجبرء وقد تعلم على يديه هذه العلوم الشيخ محمد الأمير وغيرهم» كا 
کان صدیقا للشیخ حسن الجبرتی وینسخ له ما یرید نسخه. 

وإذا ما أردنا أن نأخذ نموذجا للدراسة خارج المؤسسة الرسمية» فإن الفلك 
أوضح نموذج للتعبير عن هذه الحالة: فعلم الفلك محتاج إلى مهارات خاصة 
وآلات مكلفة؛ إذ لابد لمن يقدم على هذا العلم من معرفة تامة بالعلوم الرياضية 
كالحبر والهندسة والتفاضل واليكانيكا وغيرهاء هذا نجد هؤلاء العلاء الذين 
تخصصوا فى هذا المجال» كانوا ممن هم على دراية كبيرة بهذه العلوم» بل إننا نجد من 
بين هؤ لاء العلاء من کان مغرماً بالریاضیات فأدی به هذا الخرام إلى دراسة الفلك. 
هذا سنقوم بدراسة لتطور علم الفلك فى مصر خلال القرن الثامن عشرء على اعتبار 
آنه النموذج الأوضح لتدريس العلوم الطبيعية خارج المؤسسات الرسمية. 

لاشك أن علم الفلك فى القرن الثامن عشر لم يكن وليد القرن وإنا هو حلقة فى 
سلسلة من التطور عبر تاريخ مصر منذ العصور الوسطى. ففى دراسته عن علم 
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الفلك فى العصر المملوكى» يشير ديفيد كينج - ۷ة( .4 ,ع«i×‏ أن علم الفلك 
والميقات فى العصر المملوكى بصفة عامة كان يدف إلى خدمة اللإسلام» حيث كانت 
هناك حاجة إلى معرفة اتجاه القبلة ومواقيت الصلاةء وقد اشتهر العديد من علاء 
الفلك فى العصر المملوكى أمثال ابن الشاطرء الذى وصل بعلم الفلك الإسلامى 
كا يقول كينح إلى ذروته» لكن الحديد أن كينح يطرح فكرة ظهور "علم الفلك 
الشعبي"» وهو تلك الحسابات البسيطة لمعرفة أوقات الليل والنهار ومنازل القمرء 
وقد ظهر هذا الفرع من الفلك على يد المؤذنين الذين كانوا على دراية بعلم 
الميقات**. ولاشك أن الميراث العربى والإسلامى لعلوم الفلك هو الأساس الذى 
بنى عليه الفلكيون أزياجهم”“ وأبحاثهم فى مصر خلال العصور الإسلامية. 

يرى البعض أنه ل تتم التفرقة بين المنجم والفلكى أو بين علمى التنجيم والفلك 
فى مصر والعالم العربى إلا فى القرن التاسع عشر**. وهذاالرأى بالطبع يحتاج إلى 
دليل إذ إننا نرى فى مصر منذ القرن السادس عشر اتفصالا واضحا بين علمى ايئة 
وأحكام النجوم» وتفرق المصادر العثانية بين تفريقا واضحا باعتبار هما علمين 
منفصلين. فالجبرتى يضع توصيفات واضحة لتخصص العلمين فهو يطلق على 
رضوان أفندى وجال الدين يوسف الكلارجى لقب «الفلكى » ”*» بين يطلق على 
حسن آفندى قطة مسكين لقب «المنجم» ”» کا يستخدم مصطلحات تدل على 
معرفته التامة للفروق بين العلمين فهو یستخدم مصطلحات: «الفلك »» و«اشئة»» 
و«أحكام النجوم»» «والاحکام النجومية»» بشكل دقيق ولا محتمل اللبس. 

وقد لقى علم الفلك أو الميئة فى مصر خلال العصر العثانى اهتاما واضحا دون 
علم أحكام النجوم أو التنجيم وربا كان ذلك راجعا إلى وقوف بعض المشايخح 
وعلماء الآزهر فى هذا العصر ضد هذا العلم باعتباره علم منهى عنه» لكن هذا ل 
يمنع من وجود طائفة من المنجمين فى هذا العصر مارس بعضهم التنجيم كحرفة 
قكنهم من الحصول على بعض الال أو ما يتعيشون منهء بين مارسه البعض الاخر 
كعلم له أصول وأهداف سامية. 
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ومن الملاحظ على المؤلفات الفلكية فى مصر خلال العصر العثانى أا اهتمت 
بشکل اکر بعدد معين من الموضوعات التى يتناو هما علم الفلك» أهمها التقاويم 
سواء الشمسية آو المعتمدة على القمر» ودراسة أحوال القمر» والكسوف 
والخسوف» والمواقيت» والأزياج» والجداول الفلكية وحركات الكواكب بالإضافة 
إلى الات قياس الزمن الساعات من حيث آنواعها وكيفية عملها. ويرجع السبب فى 
كثرة المؤلفات عن التقاويم والأزياج والميقات إلى ارتباط هذه العلوم أولا ببعض 
الفروض الإسلامية» ما يعطيها طابعا شعبياء فالتقويم الهجرى يلزمه إثبات مولد 
املال لتحديد أوائل الشهور العربية القمرية» كا آنه نظرا لتعدد التقاويم المستخدمة 
فی مصر - کا سنری - حيث كان يستخدم ثلاثة تقاويم أساسية هى: التقويم القبطى 
والتقويم العربى والتقويم العثانى وكان لاستخدامها جيعا أثره على إحداث ارتباك 
على مستوى الإدارة العشانية والمجتمع الصرى ككل» خاصة عندما كانت الدولة 
تقوم بجمع الضرائب فى وقت لم يكن يتزامن مع وقت الحصادء بالإضافة إلى 
الارتباك الذى كان بحدث نتيجة لعدم التثبت من رؤية أهلة أوائل الشهور 
الق 

ومن أشهر المؤلفات التى تناولت التقاويم فى مصر فى القرن الثامن عشر هو 
مؤلف رضوان أفندى الفلكى المعروف باسم: "الزيج الرضوانى على أصول الجديد 
السمرقندى أو على آصول آلغ بيك السمرقندى"» وهو معروف باسم "الزيج 
الرضواني" على سبيل الاختصار نسبة إلى مؤلفه» کا آلف الشيخ رمضان الخوانكى 
مؤلفا فى التقاويم آسماه: " نتيجة الشيخ رمضان " نسبة إليه أيضاء وهذان العملان 
هما أشهر ما ألف من تقاويم وآزياج فى مصر خلال العصر العثانى» وفى هذه 
التقاويم يتوقع الفلكى أوائل الشهور القمرية وما يقابلها من الشهور الشمسية» 
ويضع تقوي| لعشرات السنوات مستقبلا. 

أما في يتعلتق بمؤلفات علم الميقات نجد أيضا أن أشهر المؤلفات فيه كتبها 
رضوان آفندی ورمضان الغوانکی» حیث کتب رضوان آفندی مؤلفا آساه: 
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"دستور أصول علم الميقات ونتيجة النظر فى تحرير الأوقات المسمى بالنتيجة 
الكبرى"» ومؤلف الشيخ رمضان الخوانكى المسمى: "كفاية الطالب لعلم الوقت 
وبغية الراغب فى معرفة الدائر وفضله والسمت"» وهذان المؤلفان وضعا ف 
الأساس ليكونا كتبا دراسية للطابة الراغيين فى دراسة الفلك» فالمؤلف الأول 
يسمى أصول علم الميقات» بين| الثانى يحمل اسم كفاية الطالب مما يؤكد الغاية من 
تأليفه|. 

ويمكننا أن نرصد ملامح مدرسة فلكية خلال القرن الثامن عشر» مؤسسهاهو 
رضوان أفندى الفلكى. هذه المدرسة أعطت لعلم الفلك دفعة إلى الأمام» بعدما 
كان قد أصابه الخمول خلال القرن السادس عشر وجزء! من القرن السابع عشر. 
وأسس هذه المدرسة علاء من طبقة الأفندية إذا جاز لنا التعبير وليسوا من طبقة 
علماء الأزهرء فهم ينتمون إِذا إلى طبقة خارج المؤسسة الأزهرية. 

ورضوان بن عبد الله الفلكى المصرىء» عام فلكى مصرى عاش فى القرنين 
السابع عشر والثامن عشرء لا نعرف الكثبر عن حياته أو عن أساتذته الذين تعلم 
على أيديم العلوم الرياضية والفلكية. وكل ما نعرفه عنه أنه "رضوان بن عبد الله 
اللصري"٠‏ ورب يشير اسم "عبد الله" إلى الأصل المملوكى لرضوان» لكن لقب 
"اللصری" الذی ورد ضمناصفحات غطوطاته ومؤلفاته"» ری كان تميزاً أضافه 
النساخ لتميزه عن غيره من علاء العصر من غير المصريين» حيث لا يظهر هذا 
اللقب عند الجبرتى مؤرخ سيرته» كا نعرف أنه توجه للحج فى سنة 1091ه/ 
0م“ وتعلم هناك على يد عدد من علاء الحرمين الشريفين» لكن طبيعة ما 
تعلمه أو أساتذته الذين تعلم على يدهم تظل مججهولة. 

لا نعرف بالتحديد التاريخ الذیى ولد فيه رضوان لکنه ری)] ولد فى منتصف 
القرن السابع عشر تقريباء وقد توف فى 23 اد الأولى سنة 1122ه/ 20 يولية 
10م“ ولسوء الحظ ل نعثر على حجة خلفاته فى سجلات محكمة بولاق 
أوحكمة القسمة العسكرية أو القسمة العربية دون أن أعثر هما على أثر. 
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وقد عاش رضوان طيلة حياته منقطعا لدراسة الملك» وليس هناك من إشارات 
حول اشتغاله بمهنة أو حرفة أخرى إلى جانب دراسته» وقد كان يسكن ببولاق 
منعزلا عن الناس أو بتعبير الجبرتى: "منجمعا عن خلطة الاس مقبلا على 
شأنه"*» فلا شك أن نوع العلم الذى يدرسه»ء والذى يتاج إلى هدوء وصفاء 
ذهنى قد فرض عليه هذه الحياة المنعزلة عن الناس» ومن الصعب أن نجد فى مصر 
خلال هذا العصر من انقطع للعلم مثل رضوان أفندى. 

ولقد كان رضوان عالطا رياضيا قبل أن يكون عالا فلكياء حيث إن علم الفلك فى 
الأساس مبنى على حسابات رياضية» فلابد للمشتخل ذا العلم أن يكون على 
معرفة تامة بالعلوم الرياضية كامندسة وحساب الثلثات والجبر والرسم المهندسى 
والميكانيكا (أو علم الحيل آنذاك) وغيرهاء وقد أطلق الجبرتى على رضوان بعض 
الصفات التى تعبر عن تمكنه من هذه العلوم» فهو يصفه بالمهندس الحيسوبي““ تارة 
والحيسوبى الفلكي”“ تارة آخرى» وهو بذلك يفرق بينه وبين علاء الفروض الذين 
استخدم هم وصفا آخر وهو: الحيسوبى الفرضى أو الفرضى الحيسوبى لوصف 
معرفتهم بعلم الحساب اللازم مؤلاء العلاء كى يتمكنوا من تقسيم المواريث 
بالفريضة الشرعية. 

وكان الإنتاج العلمى لرضوان غزيراء حيث يصفه الجبرتى وصفا يعبر به عن 
کمیته فیقول: وکتب بخطه ما ينيف على حل بعیر مسودات» وجداول حسابیات» 
وغبر ذلك .... تاليف «وحسابيات وتقيقات لا يمكن ضبطها لكثرعهاء لكن 
للأسف لم يصلنا من الكم الغزير سوى عدد قليل من هذه المؤلفات. 

وأشهر مؤلفات رضوان أفندى على الإطلاق هو المعروف ب " الزيج 
الرضوانى" نسبة إليه» وهو مؤلف يحتوى على عدد من الموضوعات الفلكية» فيبدا 
بتعريف السنة والشهر واليوم وتعريف التقويم» ثم يشرح التقاويم المختلفة» 
كالتقويم العربى والفارسى والرومى والإفرنجى والقبطى وغيرها من التقاويم» 
معرفا بكل تقويم وكيفية حسابه» ثم يتناول كيفية التحويل من تقويم لآخر وفق 
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فى الساء وترتيبها ومسميات المجموعات النجمية وترتيبها وكيفية حساب أبعادها. 


أما مؤلف الآخر وهو "دستور أصول علم الميقات ونتيجة النظر فى تحرير 
الأوقات» المعروف بالنتيجة الكبرى"» فهو مؤلف متخصص فى علم الفلك 
الميقاتى» يدف من وراء تأليفه إلى " النظر فى تحرير ما هو وسيلة إلى معرفة أوقات 
الصلاة والصيام"*“» آى أن المدف إسلامی بحت. وهو مؤلف رائع يتناول فيه 
الكيفية التى يمكن ا تحديد الأوقات بدقة عن طريق معرفة أوضاع الشمس على 
الأرض وأوضاع النجوم» مع الوضع فى الاعتبار تعاقب الفصول المختلفة» كا 
تناول كيفية معرفة أوائل الشهور العربية القمرية» عن طريق معرفة منازل القمر 
وحالاته خلال الاعتدالين الربيعى والخريفي”“. ويقول الجبرتى عن مؤلف 
رضوان المعروف باسم "النتيجة الكبرى' و 'النتيجة الصغرى": "وما مشهورتان 
متداولتان بأيدى الطلبة بآفاق الأرض "“» ما يدل على أن شهرة رضوان قد تعدت 
حدود مصر إلى العام الخارجى. 

وم تقتصر مؤلفات رضوان على هذين المؤلفين بل نجد له مؤلفات أخرى منها: 
"أسنى المواهب"» و" طرز الدرر فى رؤية الأهلة والعمل بالقمر"» و" بغية الطلاب 
فى استخراج الأعمال الفلكية بالحساب"» وفى بعض النسخ " تحفة الطلاب فى 
العمل بالحساب"» و"جدول فى تقويم النيرين على أصول آلغ بيك» وهو المعروف 
بالزيج الرضوانى"» و"مجموعة أوها بغية السائل فى معرفة وضع المزاول"» وقد 
قصد من بعض کتبه آن تکون مرجعا دراسيا للطلاب» كا يتضح ذلك من عناوینها 
وخحتواها. 

وقبيل اقتراب القرن السابع عشر من نهايته» جمع حب الفلك والرياضيات بين 
رضوان الفلكى وشخصية ضليعة فى الرياضيات وهو الأمير حسن أفندى 
الروزناجى» الذى كان يشغل منصب "باش قلفة" بديوان الروزنامة» ورشحه 
الأمير المملوكى إبراهيم بك أبو شنب لتولى هذا المنصبَ حين استشعر فيه مهارات 
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فى الحساب والرياضيات فزكاه عند إساعيل باشا والى مصر(1109-1107ه/ 
1697-5م) فخلع عليه منصب الروزناجى ليقوم بضبط حسابات الروزنامة» 
بعدما عجز عن ضبطه الكتاب والمحاسبون» نظرا لحدوث وباء عظيم لم تر مصر 
مثله فأدى إلى موت الكشبرين وآيلولة تركاتمم إلى بيت المال» وكان هذا الوياء عام 
7ه/ 1696م» بالإضافة إلى اضطراب الأحوال الاقتصادية فى مصرء وحادثة 
مقتل ياسف اليهودى » وتغيير العملة من الذهب الأشرف إلى الذهب الطرلى. 

وكان حسن أفندى شغوفا بالرياضيات والحساب» وقد ساقه هذا الشغف إلى 
دراسة علم الفلك» ولم جد فى مصر آنذاك أفضل من رضوان آفندى لكى يعلمه هذا 
العلم» حیث کان قد ذاع صيته فی مصر وخارجهاء فتعلم حسن آفندی على يديه 
علم الفلك» وواظب على حضور الدروس» وكان يأخذ تابعه يوسف بن عبد الله 
الكلار جى معه لحضور هذه الدروس. وتعلق حسن آفندی بأستاذه وازداد حبه له» 
وأراد أن يتعاون مع أستاذه لا فيه إشباع لحبه) لعلم الفلك» فتعاون الاثنان الأستاذ 
والتلميذ على صنع بعض الآلات التى تعينه) على عمليات الرصد الفلكى» حيث ل 
يكف الحانب النظرى فى تعلم هذا العلم» ووضع حسن أفندى ثروته الضخمة تحت 
تصرف آستاذه ليتمكن من إنجاز هذه الآلات. وقد قام حسن آفندى بالتعاون فى 
صناعة هذه الآلات» فقام بجمع أمهر الصناع فى سبك المعادن والحفر عليها 
لیکونوا تحت تصرف آستاذه» الذى استطاع أن ينجز هذا العمل فى وقت قصير› 
وقد انتهى منه فى عام 1113ه/ 1701م» فصنع "عدة كرات من النحاس الأصفر 
ونقش عليها الكواكب المرصودة» وصورهاء ودوائر العرض والميول» وكتب عليها 
الأساء بالعربى» ثم طلاها بالذهب"". 

لكن على آية حال» ليس لدينا ما يفيد بآن حسن آفندى قد آلف فى علم الفلك أو 
حتى تعاون مع أستاذه فى إنتاج مؤلفات فى هذا العلم» لكن ثمرة التعاون كانت 
إنجاز بعض اللات الرصدية» التى نقش عليها اسميه] ليخلدا ذكرى تعاو) فى 
هذا المجال» وكان مصبر هذه الآلات بعد وفاة حسن أفندى أن اشتراها الشيخ 
حسن ا لحرت والد عبد الر هن الجرتى» غير ننا لا نعرف مصبرها بعد ذلك. 
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وقد استطاعت هذه المدرسة الفلكية أن تنجب العديد من التلاميذه كان 
آشهرهم یوسف بن عبد الله الکلارجی تابع حسن آفندی الروزناججی» الذی کان له 
ميل كأستاذه إلى الرياضيات والحساب» وتعلم الفلك على يد رضوان أفندى حتى 
صار ماهرا فى هذا العلم» وقد ساعده على الاستمرار الثروة التی ترکها أستاذه تحت 
تصرفه» "فاستنبط واخترع ما لم يسبق بمثله"» وجمع ثمرة خبرته فی عدد من 
المؤلفات» أهمها " كنز الدرر فى أحوال منازل القمر". والظلال ورسم المنحرفات 
والبسائط والمزاول والأسطحة" وغرها. واقتنى العديد من الكتب النادرة فى 
الفلك والرياضيات» بالإضافة إلى الآلات النفيسة التى "ل تجتمع عند غيره""“. 


ومن آبرز تلاميذ رضوان أفندى الفلكى أيضا الشيخ رمضان بن صالح بن عمر 
حجازی السفطی الخوانکی» وهو من أغزر من كتبوا فى علم الفلك فى القرن الثامن 
عشر» وکان الشيخ رمضان صدیقا للشیخ حسن ال جبرتی الذى كانت له اهتمامات 
واسعة بعلم الفلك والرياضيات› فاشترى الآلات الفلكية التى تركها حسن أفندى 
الروزنا جى لاستخدامها فى إشباع هوايته وغرامه برصد النجوم والكواكب وعمل 
الزیح*؟. 

وكانت آشهر مؤلفات الشيخ رمضان الخوانكى فى علم الفلك: "جدول مسير 
الشمس والقمر". و"نزهة النفس بتقويم الشمس" و'نبذة فى معرفة تقويم 
الكواكب السبعة على أصول الرصد الجديد الساطانى لآلغ بيك السمرقندى". 
و 'نبذة فى معرفة استخراج الدائر وفضله وتعديله) وتعديل الارتفاع". 

اما الشيخ مصطفى الخياط الذى كان يعمل فى مهنة الحياكة وله اهتام واسع 
بعلم الفلك» حيث تعلم على يد الأساتذة الكبار فى هذا العلم» ويقول عنه الجبرتى 
بأنه: "أدرك الطبقة الأولى من أرباب الفن مثل رضوان أفندى ويوسف الكلارجى 
والشيخ النشيلى» والكرتل» والشيخ رمضان الخوانكى» والشيخ محمد الغمرى» 
والشيخ الوالد حسن الجبرتى» وهؤلاء العلهاء يمثلون علاء "الطبقة الأولى" فى 
علوم الفلك فى مصر فى ذلك الوقت من وجهة نظر الجبرتى”. 

-166 - 


ارو ا ا و و ا و و 
لسنة 1180ه/ 1767-1766م على أصول الرصد الجديدء ألغ بيك".. ولا يمكن 
أن نعتبر مصطفى الخياط مجرد هاو لعلم الفلك» إذ ما عرفنا آنه بات له تلاميذ 
ومدرسة فی هذا العلم» حیٹ کان یتخذ رکنا فی دکانه لاستقبال تلامیذه» وکان أبرز 
تلاميذه الشيخ عثان بن سام الوردانى*. 

واستطاع علم الفلك بعد رضوان الفلكى أن ينفذ إلى المؤسسة الأزهرية ويصبح 
علا له تلاميذ من الأزهريين. فنرى الشيخ عبد الله خزام أبو الطوع الفيومى 
الالكى»ء الذى كان يشغل منصب "المفتي" كان له اهتام بعلم الفلك واهيئة 
والميقات» وكان يمتلك -على حد تعبير الجبرتى -آلات تتعلق هذه العلوم. 

وکان الشیخ حسن الجبرتی يستخل وجوده فى الحجاز ليقوم بتدريس العلوم التى 
يدها هناك فنعرف أن هناك من التلاميذ الحجازيين من لازمه ملازمة كلية 
كالشيخ إبراهيم الزمزمى» مؤقت الحرمين الشريفين» تعلم على يديه علم الفلك 
والأوفاق والاستخراجات والرسم» وكان هذا الشيخ يقتنى نسخة رائعة أصلية من 
كتاب زيج الراصد آلغ بيك السمرقندى ثمنها كان يزيد على إثنى عشر دينارا 
لكن هذه النسخة باعها آولاد هذا الشيخ بعشرين ريالا لجهلهم بقيمتها واشتراها 
أحد الحجاج المغاربة بعدما رفض عبد الر من الجبرتى إعطائه نسخة والده النادرة 
أيضا لكنها لم تكن بقيمة نسخة الشيخ الزمزمى» كا كان من جلة ما بيع من 
مقتنيات هذا الشيخ كتاب زيج ابن الشاطر والذى بيع ا ر 

كذلك تعلم محمد أفندى بن سليان أفندى بن عبد الرحن أفندى بن مصطفى 
أفندى كوككليان على يديه الرياضيات والفلك واليئة والتقويم الذى مهر ف هذا 
العلم واقتنى كتبا كثيرة فى الفلك والرياضيات» واقتنى الآلات والمستظرفات 
وحسب وقوم الدساتير السنوية عشرة أعوام مستقبلة بأهلتها وتواريخها وتواقيعها 
ورسم كثير من الآلات الغريبة والمنحرفات» وكان غاية فى الدقة وكان لطيف 
الذات مهذب الأخلاق قليل الادعاءء جيل الصحبة وقورا. مات بالطاعون ف 
شعبان(1205ه/ آبریل -مایو 1791م) وتبددت کتبه وآلاته"“. 
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ومن هؤلاء العلماء الموسوعيين ممن اهتموا بدراسة علوم الفلك والرياضيات› 
لكنهم لم يحظوا بشهرة كبيرة فى هذا العلم؛ نظراً لاهتامهم بعلوم أخرى» الشيخ 
شمس الدين بن عبد الله بن فتح السبربائى» الذى « درك من كل فن الحظ الأوفرء 
ومال إلى فن الميقات والتقاويم» فنال من ذلك ما يروق »» ويؤكد الجبرتى أنه تعلم 
على يد علاء عصره فى هذا العلم وله مؤلفات فى علم الفلك» ک) كان له زيا 
ختصر ا دل على تمکنه منه ومعرفته للعمليات الحسابية المعقدة التى محتاجها هذا 
العلم““. 

ومن هؤلاء الشيخ محمد بن موسى الجناجى الذى تعلم العلوم الرياضية على يد 
حسين المحلى» کا كان صديقا للشيخ حسن اجبرتى ويقوم بنسخ الكتب له» وقد 
برع فى علم الاقتصاد وله دراسات فى تحويل النقود» والموازین» وغیرها. کا برع فى 
علم الجبر وحل المعادلات الرياضية واستخراج المجهولات وما يستفاد منها فق علم 


المواريث”. 


أما الشيخ مصطفى بن محمد بن يونس الطائى (1138ه / 1192ه) وقد ولد 
بمصر» وكان إلى جانب تعلمه للعلوم الشرعية كان له باع فى العلوم الرياضية لأنه 
کان « فرضیا وحیسوبا » على حد تعبیر الجبرتی» وله مؤلفات شتی تدل على 
رسوخه فيها““. 

ومن طائفة العلماء الموسوعيين» نجد الشيخ عمد الدانراكوى السودانى» الذى 
کان مبدعا فى كل العلوم» وقد تلقى علومه ومعارفه الأولى عن أساتذته فى السودان 
حیث تلقی على ید « الشيح محمد بندو علم الحرف والأوفاق وعلم الحساب 
والمواقيت على أسلوب وطريقة المغاربةء والعلوم السرية ..وآلتها الحسابية 


وامىتە > °15 
لا كان علم الفلك من العلوم التى من الممكن آن تجتذب إليها العديد من اهواة 
فى كل زمان ومكان» وخاصة أولئك الذين يتمتعون بشىء من المعرفة الرياضية» هذا 
ظهر فى القرن الثامن عشر عدد من المواة لعلم الفلك على الرغم من أنم لم يدرسوا 
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هذا العلم على يد علمائه الشخصصين. ومن هؤلاء عامر بن الشيخ عبد الله 
الشرقاوى (ت:1192ه/ 1778م) الذى كان يقتنى الكتب الثمينة» على الرغم 
من أنه لم يتجه إلى تحصيل العلوم فاقتنى عدداً من « الآلات الفلكية والأرباع 
والہسائط » وغیرھا واعتنی بہا“. 

م يقتصر الأمر على العلاء من غير المتخصصين فى علم الفلك» بل شمل الاهتام 
بعض الشرائح المثقفة التى كانت ها اهتامات شملت قراءة الكتب الفلكية»ء وامتد 
الأمر ليشمل الأمراء الماليك ذوى النفوذ والسلطة فى مصر خلال القرن الثامن 
ر 

فنجد مثلاً الأمير رضوان الطويل ملوك على كتخدا الطويل وهو من الأمراء 
اليك كانت له اهتامات بالعلوم الرياضية والفلكية» وقد تعلم هذه العلوم على يد 
الشيخ عثان الوردانى» وكان شغوفاً بهذه العلوم» لدرجة أن الجبرتى وصفه بأنه 
«اشتغل فكره بذلك ليلاً ونهاراً ورسم الأرباع الصحيحة والمتقنة الكبيرة والصغيرة 
والمزاول والمنحرفات وغرر ذلك من الآلات المبتكرة والرسميات الدقيقة»”“. وقد 
استشهد به رفاعة الطهطاوى بالشيخ عثان الوردانى ليدلل على عدم اضمحلال 
العلوم العقلية فى مصر فى القرن الثامن عشر“. 

أما الأمير محمد بك الألفى فقد كان من الأمراء الشغوفين بالعلوم الرياضية 
والفلكية» وكان يشترى الكتب المتعلقة بهذه العلوم ويقرأآها وإذا غمض عليه آمر 
من الأمور أرسل يسأل عن أساتذة العلم فيطلبهم إلى قصره ليستفيد من علمه؟. 
وحينا سافر الألفى إلى إنجلترا فى عام 1803 مكث هناك سنة وبضعة شهور» 
فأهداه الإنجليز هدايا قيمة كان من بينها آلات فلكية وأدوات هندسية» 
«وإسطرلابات وكرات ونظارات ما إذا نظر الإنسان فيها فى الظلمة يرى أعيان 
الآشکال کا یراھا فی النورء ومنھا لخصوص النظر فی الکواکب فیری با الإنسان 
الكوكب الصغير عظيم الجرم» وحوله عدة كواكب لا تدرك بالبصر الحديد"*. 
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آما فيا يتعلق بموقف العلماء المصريين من علوم الفرنسيين والاعہم» فإننا نجد 
الشيخ حسن العطار الذى اطلع على ما لدى الفرنسيين من كتب ومؤلفات ورأى 
آلاتهم وتجاربهم العلمية» فتأكدت لديه فكرة آهمية العلوم الطبيعية وضرورتها لمصر 
والملصريين» خاصة بعد أن اطلع على كتب فى العلوم الرياضية والآلات الفلكية 
والهندسية» وقد ذكر عنه على مبارك أنه " اتصل بناس من الفرنساوية» فكان يستفيد 
منهم الفنون المستعملة فى بلادهم» ويفيدهم فى اللغة العربية ويقول إن بلادنا لابد 
أن تتغبر أحواهها ويتجدد ا من المعارف ما ليس فيهاء ويتعجب غا وصلت إليه 
تلك الآمة - الفرنسية - من المعارف والعلوم وكثرة كتبهم وتحريرها وتقريبها لطرق 
الاستفادة”“. 

فلا شك أن العلماء المصريين قد استفادوا ما لاحظوه او روه من علوم وآلات 
وكتب لدى علاء الحملةء لكنهم م يقرآوا شيئا للفرنسيين. وإعجاب بعضهم 
بالفرنسيين كان إعجابا بالأسلوب والمنهج» كا أن تقبلهم لبعض الأفكار يدل على 
وجود أفكار سابقة للتطور تضرب بجذورها فيا قبل مجىء الحملة» لكن للعديد من 
الظروف ل يتمكن هؤلاء العلماء المصريين من إحداث التطوير المفاجى. 


المؤسسات التعليمية فى مصر فى القرن الثامن عشر لأسباب تتعلق بتوفير الدعم 
الى اللازم لاستمرار تطورها ومدى خدمتها للمجتمع» بين| تطورت علوما أخرى 
لأسباب دينية على الإطلاق. 

ومن هنا يمكن القول بان مصر خلال القرن الثامن عشر كانت تشهد تطورا 
طبيعيا فى جال العلوم الطبيعية» وهذا التطور الطبيعى كان وليد حاجة المجتمع» 
والدليل هو ظهور هذا الشكل من التعليم خارج المؤسسة» برغم أنه غير مغر ماديا 
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بل إنه مكلف فى معظم الأحيان إلا أن وجوده يعطى مؤشرا بأن حركة تطور العلوم 
الطبيعية فى مصر لم تأت مع قدوم الحملة. 

وبهذا يتضح لنا أن الحملة الفرنسية على مصر كانت بريئة تماما من فكرة 
التحديث فى جال العلوم الطبيعية» فمحمد على نفسه لم تكن تخطر بباله فى البداية 
فكرة البعثات العلمية إلى الغرب» كا أن مدرسى المدارس التى أنشأها قبل أن 
ترسل البعثات إلى أوربا كانوا من المصريين أو المقيمين فى مصر» وهؤلاء تعلموا ما 
لدم من علوم فى مصر وبخلفيات مصرية. ومن ثم فإن فكرة تأثير الحملة على 
نشأة الاهتمام بالعلوم الطبيعية (الحديثة) فى مصر مسألة واهية» آو بالآحرى تتناقض 
اما مع طبيعة الوقائع التارجحية فى فترة الغزو الفرنسى لمصر. وبالقدر نفسه يصح 
القول بأن محمد على قد أعطى دفعة قوية لتطور علم الفلك فى مصر» حين أصدر 
أوامره بإنشاء «الرصدخانة» فى عام 1839م» وغير خاف حجم المفارقة بين تبنى 
الدولة - مثلة فى محمد على - ثل هذه العلوم الطبيعية» با تمتلكه من إمكانات مادية 
هائلة» وبين تلك الاهتامات الفردية التى برزت فى القرن الثامن عشر. لكن مع هذا 
فإن هذه الأعمال الفردية إنا توضح شيئا مهماء وهو إدراك المجتمع لأمية المعرفة 
الفلكية» فعملوا على دعمه بالجهود الذاتية والإمكانات المحدودة. لكن مع هذا فإن 
العلياء الذين تخر جوا من هذه المدرسة الفلكية فى القرن الثامن عشر» شكلوا الطليعة 
التى اعتمدت عليها مصر فى تأسيس معرفتها الفلكية الحديثةء فى بداية القرن التاسع 
عشر وهى بصدد تفعيل الاحتكاك بين معارفهم والأفكار الغربية الحديثة فى تدريس 
العلوم. 

وفى النهاية لم ترصد لنا المصادر المعاصرة (الفرنسية أو العربية) أية معلومات 
تفيد بو جود احتكاك مباشر بين علماء الحملة والمصريين المهتمين بعلم الفلك. 
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مشروع فناة السويس 
دين الجحملة الفرنسية وديليسيس 


أ.د رئوف عباس 


هناك شخصيات تاريحخية عرفها القرن التاسع عشر(عصر الإمبراطوريات 
الاستعمارية) لعبت دورا بارزاأ فى صناعة تاريخ هذا العصر» وارتبطت أساؤها بأهم 
ما حقق فيه من إنجازات مثلت نقاط تحول رئيسة فى بناء تلك الإمبراطوريات 
الاستعمارية» بعض تلك الشخصيات لعبت دورا بارزاً فى بناء مستعمرات بعينها فى 
آسیا وإفریقیاء ولکن نادراً ما ارتبط اسم فرد بعینه بمشروع قدم أجل الخدمات 
لذلك العصر العتيد؛ مشلا افعل فردنان ديليسبس (1805- 1894)ء الدبلوماسى 
الفرنسى الذى حول مشروع قناة السويس إلى حقيقة واقعة» وقدم لاه متنا 
عجزت عن حقيقه الجبوش. 

فلا غرابة -إذا- أن يتحمس البعض لديليسبس ويعجب به كل هذا الإعجاب ما 
دام ينظر إلى المشروع الذى حقق على يد ديليسبس بعيون ديليسبس نفسه» ومن ثم 
مجرى التعامل مع مشروع قناة السويس على آنه خارج سياق عصر الإمبراطوريات 
الاستعارية» فهو مشروع "إنسانى حضارى" يربط الشرق بالغرب» ويخرح مصر 

من العصور الوسطى ويجرها إلى العصر الحديث. قصد به ديليسبس مصلحة مصر» 
وظل حارساً لصالحها طول حياته. ويرجع أصحاب هذا الاتجاه الصورة "السلية" 
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التى رسمها المؤرخون المصريون لديليسبس إلى عجزهم عن قراءة المصادر الفرنسية 
من وثائق ومذكرات» وخاصة مذكرات ديليسبس نفسه التى نشرها فى أواخر 
سبعينات القرن التاسع عشر! فالصورة السلبية التى استقرت فى أذهان المؤرخين 
الصريين مردها إلى الجهل بالفرنسيةء والتأثر بكتابات الإنجليز المعادية - بالطبع- 
لدیلیسہبس» ومتأثرة بالنوازع "الوطنية" بسبب ما جرته القناة على مصر من مور 
يراها البعض "مشكلات"٠‏ ويراها غبره من المصريين "نكبات". 

وقبل أن نمدم الظروف التى تحول فيها المشروع إلى حقيقة واقعة» ونلقى الضوء 
على حقيقة دور الرجل الخر "ديليسبس" فى ذلك» نود أن نشي إلى أن الجيل الأول 
من المؤرخين المصريين كانت لغته الأجنبية الأول هى الفرنسية» وأن معظمهم أجاد 
الكتابة بها » فضلاً عن قراءتها » وكانوا متبحرين فى معرفتهم بالمصادر الفرنسية ومن 
بينها مذكرات ديليسبس» وقد تناولوا كل المعلومات المعروفة عن ديلسبس فى 
كتاباتم (بالعربية والفرنسية) ولكن بعيون المؤرخ» وبا منهجية التاريخية ويكفى أن 
نذکر هنا کتاب مصطفی الخحفناوی الذى نشر بالفرنسية ی باریس عام 1951« 
الر من الرافنعى "عصر إساعيل' الجزء الأول الذى قدم فيه لضا لا جاء 
بمذکرات داس وسر بالقاهرة عام 192« وکتانات خمد مصطفی صفوت»› 
وأحمد عبد الرحيم مصطفى وغيرهم من جيل مؤرخى النصف الأول من القرن 
العشرين» ومن ثم فإن المتيمين بديلسبس والمدافعين عنه أصدروا على المؤرخين 
الملصريين حك انطباعياً لا يستند إلى واقع الحال. 

ننتقل الآن إلى "مشروع قناة السويس" باعتباره حجر الزاوية فى صراع القوى 
الاستعارية المتنافسة فى عصر الإمبراطوريات؛ لنلقى عليه نظرة فى هذا السياق» قبل 


سے ےت 


الاستعمارى بين بريطانيا وفرنسا إلى حاولة كل منها البحث عن طريق أقصر من 
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طريق رأس الرجاء الصالح؛ فرنت كل منها ببصرها إلى مصر والشام والعراق. 
تفاوضت شر كة اند الشرقية البريطانية مع حكام مصر من الأمراء الماليك لتأمين 
نقل البضائع من السويس إلى القاهرة برا» ثم عن طريق النيل إلى ساحل البحر 
العثانى - صاحب السيادة على مصر - ولتراجع شركة اند الشرقية البريطانية 
ذاتہا حتى لا تفتح بيدها طريقاً يضر باحتكارها المطلق لتجارة المهند. وفى نفس 
الوقت اهتم الفرنسيون بالعمل على تحويل التجارة الشرقية إلى البحر المتوسط عبر 
مصر» وعقدت فرنسا اتفاقاً بالفعل عام 1785 مع أمراء الماليك وبعض شيوخ 
البدوء ولكن إستانبول اعترضت - مرة أخرى - واضطربت الأحوال الداخلية فى 

وكانت الحملة الفرنسية على مصر (عام 1798) حلقة فى سلسلة ذلك التنافس 
الاستعمارى الفرنسى - الريطانى حول مصر التى يمكن أن تقدم (بحكم موقعها 
الاستراتيجى) بديلاً مناسباً لطريق رأس الرجاء الصالح» ولا كان البديل البحرى 
لطريق الرأس يمثل حلا عمليا يحقق لفرنسا التحكم فى طريق تجارة الشرق» 
وتوجيه ضربة قاضية لغريمتها بريطانيا؛ فقد فكر الفرنسيون فى شق قناة تربط 
الفرنسى لوبير ءإغمء1 للمشروع» دراسة مستفيضة انتهت إلى صعوبة التنفيذ؛ لأنه 
توصل - خطأً- إلى أن مستوى البحر الأحر يرتفع عشرة أمتار عن مستوى البحر 
لمتوسط؛ ما يعرضل الدلتا للغرق إذا ما شقت القناة. 

هاو الدراإمة المستفيضة التى نشرت ف العمل الموسوعى "'وصف مصر" جذبت 
انتباه مساعد قنصل الإسكندرية الشاب فردنان ديليسبس عندما قرأها أثناء قضائه 
فترة الحجر الصحى عند وصوله إلى مصر عام 1832. ولم یکن ديليسبس بعيداً عن 
ظل دیلیسبس يعمل بمصر حتی عام 1837- (عندما تم نقله إلى هولندا)» وکال 
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الوقت عندثذ ملائ للفرنسيين لإقناع محمد على بتنفيذ المشروع» فقد توسع فى 
الشام» وشتى عصا الطاعة على السلطانء ولا كانت بريطانيا تقف فى وجه مشروعه 
الطموح» كان هو بحاجة ماسة إلى مساندة فرنسا. 

ولکن محمد على كان حريصا على استقلال إرادته وقراره» فلم يرفض العرض 
حتى لا يغضب فرنساء ولكنه شكل نة فنية لمراجعة حسابات لوبر ضمت بعض 
من کانوا فى خدمته من المهندسين الفرنسيين من أتباع سان سيمون» وبعض 
امهندسين المصريين الذين تخرجوا فى فرنساء وقامت اللجنة بمسح منطقة البرزخ» 
وانتهت إلى إقرار صلاحية البرزخ لشق القناة من حيث التكوين الجيولوجى» 
وخاصة أن ما جاء بدراسة لوبير عن ارتفاع مستوى البحر الآحهمر م يكن صحيحا. 

وهنا وضع محمد على شروطاً صعبة لتنفيذ المشروع» فهو یریده مشروعا مصریاً 
خالصاً يقام بأموال مصرية» ولا كانت مالية البلاد لا تتحمل الإنفاق على مثل هذا 
المشروع الضخم فقد رآى إرجاءه لحين ميسرة» ورفض الاستماع لفكرة الاقتراض 
لتمويل المشروع . كذلك رأى محمد عل ضرورة ضبان الدول الكبرى جيعاً مياد 
مصر» طالا كان المشروع يمس المصالح الحيوية لتلك الدول. وقال عمد على لبعض 
خلصائه من قناصل الدول: إنه لا يريد أن يضع فى مصر بوسفوراً آخر (إشارة إلى ما 
جره المرور من مضيق البوسفور من مشاكل على الدولة العثانية ذاتما)» ويعنى ذلك 
إدراك الرجل لخطورة المشروع على مستقبل مصر السياسى. 

هذه تطورات عاصر ها ديليسبس بمختلف أبعادها الفنية والسياسية آثناء خدمته 
قنصلا لبلاده بالقاهرة؛ فقد كان وثيتق الصلة بالمهندسين الفرنسيين الذين يعملون 
فی خحدمة عمد على. کا كان على دراية بالمناورات السياسية التى أحاطت بعرض 
المشروع على محمد على عام 1835/ 1836ء وهى نفس السنة التى تلقى فيها محمد على 
عرفا برنطانا با الط الخديدى (الإسكندرة د الفا = السوين)» وتغافل 
معه بنفس الطريق » التأجيل لين ميسرة. 
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ولا کان دیلیسبس شدید الاهتام بالمشروع› وطرفاً ف العرض الفرنسى الذى 
اعتذر محمد على عن عدم قبوله (بحكم منصبه)» فقد ظل يتابع المحاولة الثانية التى 
تمت مع محمد على عام 1846» بعد ما تحعطمت آمال الرجل» وتقلصت مساحة 
دولته» وتقلص معها جىشە»› وکعادته شکل نة من المهندسين افر لسن 
والمصريين لدراسة العرض ثم اعتذر عن عدم قبوله لنفس الأسباب التى أبداها من 
قبل. 
"جمعية" ضمت فى عضويتها العلماء والدبلوماسيين ورجال الأعال » ملت اسم 
""جمعية دراسة مشروع قناة السويس" . ورغم آن ديلیسہس كان - عندثلٍ - في 
منصب وزير فرنسا المفغوض فى مدريد (1849-1848)» إلا آنه ظل على صلة وثيقة 
بنشاط هذه الحمعية. وراحواء ومعهم الحكومة الفرنسية يبذلون خحاولة مع عباس 
باشا الأول» ولكنه كان يمقت فرنسا فى أعياق نفسه» ويعدها مسئولة عن نكبة جده 
( محمد على)» وينشد دعم بريطانيا له للحفاظ على الحقوق التى كسبها محمد على فى 
فر مان 1841« فقبل تنفد مشر وع الط ا خحدیدی» ولکن بشر وط حده» فکان 
لمشروع مصريا خالصا تويلا وتنفيذأء ولعله دفع حياته ثمناً له. 

كان مشروع الخط الحديدى (الإإسكندرية -القاهرة - السويس) يمثل البديل 
البريطانى لمشروع قناة السويس» وجاء قبول عباس الأول لتنفيذه دع للمصالح 
الريطانية فى مصر على المدى البعيد؛ مما كان له أثره فى الدوائر الفرنسية بجناحيها: 
غر الرسمى» مثاكافى "جعية دراسة مشر وع قناة الوتش ` وجناحها الرسمى» 
مثلاً فى الحكومة الفرنسية. وهنا التقط فردناند ديليسبس - الذى كان قد استقال 
من السلك الدبلوماسى بعد فشله فى مهمة كلف فيها فى إيطاليا - التقط الط 
لينسج لنفسه ثوبا يؤهله لتقديم خدمة تاريخية لحلم فرنسا الإمبراطورى» ولينفض 

التحق ديليسبس بجمعية دراسة مشروع قناة السويس بحكم خبرته بمصر› 
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وبحکم کون محمد سعد باشا بن محمد على قد أصبح» بعد تولية عباس» وليا للعهد 
(حسب مبداً تولية الأرشد الذى أقره فرمان 1841)ء فقد كان محمد على قد أوكل 
إلى ديليسبس أثناء حدمته بالقاهرة (1837-1832) - مهمة تدريب ولده محمد سعيد 
حتى يتخلص من السمنة» فربطته به علاقة مودة وصداقة جاء وقت استشارهاء وإذا 
كان ولى العهد بعيداً عن صنع القرار» فغداً تتجمع مقاليد الأمور بيده» عندما يتولى 
الحكم. 

وجاء مصرع عباس الأول بقصره ببنها (ليلة 14 يوليو 1854)ء ذلك الحادث 
الذى كان مؤامرة تعددت الأقوال حول أطرافهاء ولم يتم أحد بالتحقيق فى 
ملابساتہاء ب) فى ذلك سعيد نفسه» وكأن إزاحته من سدة الحكم مطابا للجميع» 
وإذا كانت المصادر تشر إلى مؤامرات القصرء فللسياسة التى اتبعها أثناء حكمه 
نصيب كبير» وخاصة كراهيته الشديدة لفرنسا ولكل من انتسب إليها نصيب فى 
تلك النهاية الغامضة إذا طبقنا مبداً "البحث عن صاخب المصلحة". 

على كلء جاء مصرع عباس الأول وتولية سعيد فاتحة خير لأولئك الذين صبروا 
سنين طويلة فى انتظار تنفيذ مشروع قناة السويس» وتحقيق كسب استراتيجى هائل 
للمصالح الإمبراطورية الفرنسية فى العالم» يعوض خسارة فرنسا السابقة أمام 
بريطانيا. كذلك كانت تولية سعيد بشير خير لديليسبس الذى كان الرجل المناسب 
لتحقيق أمل فرنسا الذى طال انتظاره» فهو يعرف سعيدا تمام ا معرفة منذ تولى تدريبه 
صبياً فى اللفومن عمره وتركه وهو فى الخامسة عشرةء ولابد أن يكون قد احتفظ 
بنوع من العلاقة معه طوال السنوات السابقة على توليته الحكم» وخاصة أن سعيدا 
حدم بالبحرية ضابطا وتلقى التدريب على يد ضباط فرنسيين. كا آنه ليس لدينا 
دليل قاطع على أن ديليسبس ل يحتفظ بروابطه القديمة بمصر بعد مغادرته ها» فقد 
كان وثيق الصلة بالسان سيمونين الذين خدموا مع محمد على» ورأيناه مرتبطا 
بجمعية دراسة قناة السويس» فلابد أنه كان على صلة وثيقة بسعيد باشاء ولعله 
حرص على تمتین علاقته به منذ عام 1849 -على أقل تقدير - وهو تاريخ ولاية 
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عباس الأول» وتاريخ احتلال سعيد منزلة ولى العهد. يفسر ذلك ترحيب سعيد 
بعر قية التهنئة التى تلقاها من ديليسبس عند توليته» ودعوته لزيارته» والاحتفاء به» 
ولا يقبل العقل أو النطق فكرة تذكر سعيد لعلمه القديم بعد سبعة عشر عاماً دون 
ن يكون هناك تواصل بينه|اء وخاصة أن ديليسبس كان صاحب المصلحة فى ذلك 
التواصل. 

ولعل ذلك يفسر المعاملة الكريمة الحميمة التى لقيها ديليسبس منذ وطأت 
أقدامه الإسكندرية» واصطحاب سعيد له فى مناورة الحیش التی اتاحت له إہار 
ضباط سعيد براعته فى الفروسية» على نحو ما يشر فى مذكراته. 

نقول: إن ديليسبس كان الرجل المناسب الذى تعلقت عليه آمال أصحاب 
المشروع الذين لم تفت الأيام فى عضدهم. فهو الرجل الذى جحظى بثقة سعيده 
ويعرف مقاتيح شخصيته ؛ فهو طيب القلب» حسن الطوية» صريح» ضعيف 
الإرادة» كثير التردد» ولكنه سريع التأثر بخلصائه الأوربيين وخاصة الفرنسيين (ف) 
بالنا بصفيه ديليسبس!)» حريص على كسب تقدير أورباء وخاصة فرنسا. كلها 
مفاتیح یعرف دیلیسبس کیف یستخدمها» وهو ما تشی به مذكراته» وخاصة 
حديث "الشمة" الذى طرح فيه ديلسبس مشروع القناة» فلم يستغرق الكشير 
من الوقت حتى آقنع الباشا بالمشروع» وظفر منه بعقد الامتياز الأول (30 نوفمبر 
4) الذی أعطی فيه سعید "صدیقه" دیلیسبس امتیاز تأسيس شر كة عامة احفر 
القناةء وجعل مدة الامتياز 99 عاما من تاريخ فتح القناة للملاحة البحرية. وبذلك 
نال ديليسہس بغيته التى كان يسعى ها منذ عام 1835 عندما عرض المشروع على 
عمد قل. 

وهكذا يتضح أن المسألة بعيدة تماما عن فكرة "المشروع الإنسانى الحضارى 
الذی محقق الارتباط بين الشرق والغرب خر الہشرية جعاء' التی قال ہا ديليسبس 
فى مذكراته» وصدقها ورددها المتحيزون والمدافعون عن شخصية هذا الرجل؛ 
حيث مالوا إلى التأكيد على وقوع ديليسبس فى غرام مصر» وحرصه على مصلحتهاء 
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متخذين من لائحة الال البرمة عام 1855 دليلاً على ذلك. فواقع الأمر أن الامتياز 
الأول جاء خلوا من الإشارة إلى مساهمة مصر بقوة العمل اللازمة للمشروع» 
فجاءت اللائحة لسد هذه الثغرة» وتم تضمين هذا الالتزام الامتياز الثانى. ولا 
يعنى النص على الأجور والتعويض والرعاية الصحية والتغذية أن الشركة التزمت 
بالنص التزاما حرفياً؛ ولكن النص كان موجهاً للدول المعارضة للامتياز وف 
مقدمتها بريطانيا والدولة العثانية؛ لأن قوانين الإصلاح التى أصدرها السلطان- 
بضغط من الدول الأوربية- نتصت على إلغاء السخرة» فلم يكن من المعقول النص 
عليها صراحة فى اللائحةء وجاءت نصوص الأجور والتغذية وغبرها ذأ للرماد فى 
الخن. 

ولنلقى نظرة على الامتيازين لنرى مدى حرص ديليسبس على مصلحة مصر 
وصیانته حقوقها وصیانته لاها. 

لقد تضمن امتياز عام 1854 تنازل الحكومة المصرية دون مقابل عن جيع 
الأراضى التى تلزم لتنفيذ المشروع» وكذلك الأراضى اللازمة لشق ترعة المياه العذبة 
التى تصل النيل بموقع القناة وتتفرع إلى ليج الطينة (موقع بورسعيد) شالا وإلى 
السويس جنوبا. فقد أعط والامتياز الاراضى الواقعة حول مسار الترعة جانا 
وأعفاهما من الضرائب مدة عشر سنوات من تاريخ افتتاح القناة تخضع بعدها 
لضريبة العشر (عشرة بالائة من قيمة ما تنتجه الأرض من غاصيل حسب تقدير 
الشركة). وأعطى الامتياز للشركة حق تحصيل مبالغ من الأهالى فى حالة 
استخدامهم مياه الترعة العذبة للرى. كذلك أعطى الامتياز للشر كة حق استغلال 
المناجم والمحاجر الداخلة فى الأملاك العامة دون مقابل» وأعفى مبانيها من 
الرسوم» كا أعفى الآلات والمعدات التى تستوردها من الخارج من كافة الرسوم 
الجمركية. ونص الامتياز على تعهد الوالى بتكليف جيع موظفى القطر المصرى 
بمساعدة الشركة فى أعماهما. 

ونص عقد الامتياز الثانى (5 يناير 1856) على التزام الشركة "التى أسسها 
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صديقنا المسيو فرديناند ديليسبس " على نفقتها ومسئوليتها بشق قناة الملا حة البحرية» 
وقناة المياه العذبة وفرعيهاء ونص على أن يكون أربعة خاس العال اللازمين لأعال 
الحفر من المصريين. وكرر التزام المستفيدين من قناة المياه العذبة بدفع (تعويض) 
iC E EE ik Dh “a A E i ESS‏ 
الأراضى التى تقوم بزراعتها حول الترعة العذبة مع إعفائها من الضريبة لمدة عشر 
سنوات ثم تخضع بعد ذلك للضريبة» وأسقط حت الأفراد فى مطالبة الشركة بتعويض 
عن أراضيهم التى تضع الشركة يدها عليها إلا فى الحدود التى نص عليها عام 1854. 
وتركت الحكومة للشركة وحدها حى تقدير التعويض. واحتفظت الشركة بح 
استغلال المناجم والمحاجر دون مقابلء وكذلك الإعفاء من الرسوم ال جم ركية على ما 
تستورده من آلات ومعدات. ونص الامتياز - أيضا -,علل حى اللار كة فى الاحتفاظ 
بالامتياز لمدد متتالية كل منها 99 سنة على أن تزيد حصة الحكومة 5/ فى كل امتياز 
بحد أقصى 35/ من صافى أرباح الشركة» وأن يكون نصيب الحكومة من أرباح 
الشر كة فى مدة الامتياز الأول 15/. وأسند رئاسة الشر كة إلى ""صديقنا ووكيلنا المسيو 
فردیناند ديلسبس" وأوكل إليه أمر إدارتما مدة عشر سنوات من تاريخ سريان 
الامتياز (افتتاح القناة للملاحة البحرية)» وكرر التعهد بتقديم المساعدات اللازمة ها 
من موظفى الحكومة والعال» وجعل للشركة وحدها الإشراف على العال. فأين 
الحفاظ على مصالح مصر المالية التى يدعيها المدافعون عن ديليسبس؟ لقد جعل 
الامتياز من الشركة دولة داخل الدولة» ومنحها معظم أراضى الشرقية والقناة. وقد 
اعترف ديليسبس بذلك ف رده على مراسل صحيفة التايمز اللندنية (فى 30 أكتوبر 
5 عندما شكك المراسل فى جدوى المشروع» وفي| قد يحققه من أرباح» وزعم أن 
SSL SOS‏ 
المحكومة المصرية أكثر نما تعطى نضماء وأن قيمة الأراضى الممنوحة ها تفوق قيمة رأس 
الال الذى دفعه المساهمون". yy‏ 
المالية كا يزعمون؟ 


لقد رأت بريطانيا فى تولية إسماعيل الحكم عام 1863 فرصة لتصفية المشروع» 
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وخاصة أن بعض من زاروا مصر من الإنجليز سمعوا منه شكواه عن تأثر تسخر 
الفلاحين فى حفر القناة على العمل فى الزراعة. وآنه عند توليه الحكم آبدى تحمسه 
للمشروع» ولكنه اشترط أن يكون المشروع فى خدمة مصر» لا أن تكون مصر فى 
خدمته» وآن یری ضرورة تعديل الامتياز الذى منحه سعيد لديليسيس فى آمرين: 
الأراضى الممنوحة للشركة التى جعلت منها دولة داخل دولةء وتسخر العال 
اللصريين فى حفر القناة بأجور تافهة وعدم الاهتام بتوفير الرعاية الصحية هم. 

لذلك رأى إساعيل - تأكيدأ للسيادة المصرية - إبرام اتفاقين مع الشركة (18» 
0 مارس 1863) تعهدت فيه) الحكومة المصرية بأن تتولى حفر الترعة العذبة من 
القاهرة إلى وادى الطميلات» وكانت الشر كة قد حفرت الحزء الممتد من وادى 
الطميلات إلى بحيرة التمساح. وكان الغرض من ذلك تنب اللازعات الغاصة 
بتملك الشركة للترعة وانتزاعها ملكية الأفراد من الأراضى التى يقتضيها إنشاؤهاء 
وقد تنازلت الشركة للحكومة عن حقوقها فى ملكية الأراضى الواقعة على طول 
الترعة. 

وى 16 أبريل 1863 أصدر الباب الال أهزا إل سفيرى الدولة فى لندن وباريس 
وإلى إسماعيل» أعلن فيه أنه لن يوافق على المشروع إلا إذا ضمنت الدول حيدته» 
وأصر على ضرورة إلغاء السخرة لتأثرها الخطبر على الزراعة المصرية ومناقضتها 
لقوانين الدولةء وكذلك إلغاء تملك الشركة للأراضى الواقعة حول الترعة العذبة 
وأعطى الأمر للشر كة مهلة ستة شهور لكى تقبل هذه الشروط أو تتنازل عن العمل 
للحكومة المصرية. 

وتعرض إساعيل لضغوط هائلة من جانب بريطانيا وفرنسا (التى وقفت وراء 
الشركة). وآرسل إساعیل وزیره نوبار باشا إلى أستانبول فى يونيو 1863 لكى 
يرضى جيع الأطراف (بريطانيا وفرنسا والباب العالى). وفى أوائل أغسطس 
صدرت مذكرة عن الباب العالى نصت على الموافقة على المشروع باعتباره مرا بحريا 
تجارياًء ولكن بشرط أن يتفق الوالى مع الشركة على استرجاع الأراضى وترعة المياه 
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العذبة وأن يلغى السخرة» وأعطى لإساعيل مهلة مدتا ستة شهور للتوصل إلى 
اتفاق معقول مع الشركة. 

وما إن علم إساعيل بالمذكرة حتى بعث إلى ديليسہس يخبره بمضمونهاء ويطلب 
منه التعاون مع الحكومة المصرية بصورة ودية. وبعث نوبار باشا إلى باريس لكى 
يبلغ شروط الباب العالى مجلس إدارة الشركة وليواصل السعى لحل مشكلتى 
الآراضى والسخرة. 

وشن نوبار هملة صحفية فى باريس على شركة القناة. ولكن الشركة - والحكومة 
الفرنسية من ورائها - رفضت مطالب إساعيلء وألجاً مجلس الشركة إلى إمبراطور 
فرنسا (نابليون الثالث ) للتدخل فى هذا التزاع» ورحب إساعيل - من جانبه - 
ذه الخطوة حتی تبدو مام الرأى العام الآوربى فى موقف المؤيد للمشروع 
والراعی له. 

وعلى ضوء هذه الوساطة» توصل نوبار إلى عقد اتفاق مع ديليسبس» وافق 
الأخير بمقتضاه على إلغاء السخرة وإعادة الأراضى المتنازع عليها إلى الحكومة 
المصريةء وتشكلت ف باريس لجنة إمبراطورية لوضع شروط التحكيم › وافقت- 
من حيث المبدأً- على تخفيض مساحة الأراضى الممنوحة للشركة وإلغاء السخرة فى 
نظبر تعريض مالى تدفعه الحكومة المصرية. 

ورغم ضغط الحكومة البريطانية على السلطان الذى أصدر تعليات إلى سفيره 
بباريس ليعلن اعتراضه على نصوص التحکيم» صدر حکم نابليون الثالث (فى 6 
يوليو 1864) مقرأ إلغاء السخرة مع تعويض الشركة بمبلغ 38 مليون فرنك (ما 
يزيد قليلاً على 1.4 مليون جنيها مصريا)» وتنازل الشركة عن الجزء الذى حفرته من 
ترعة المياه العذبة» مع حقها فى أن تأخذ منها مقداراً معنا كل يوم حتى يتم حفر 
القناة البحرية» وتعفى سفنها من رسوم الملاحة ف الترعة» ووافق الإمبراطور على 
الاتفاق الذى كان قد تم بين ديليسبس ونوبار باشا بشأن الأراضى» وبموجبه لا 
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تحتفظ الشركة إلا بالأراضى اللازمة للمشروع» وقدرت بثلاث وعشرين ألف 
هکتار (230 كليو متر مربع)» منها 10.264 هكتار على جانبى القناة» و9.600 للترعة 
العذبةء و 3 آلاف لبانى الشركة. وتقرر إعادة الأراضى التى حصلت عليها الشركة 
ولا بحتاجها المشروع» والتى بلغت مساحتها 60 آلف هکتار (600 كيلو متر مربع)ء 
تقرر إعادتها إلى الحكومة المصرية مقابل تعويضات تدفعها للشر كة قدرها 84 مليونا 
من الفرنكات (حوالى 3.3 مليونا من الحنيهات المصرية). وبذلك تكون جلة ما 
حصلت عليه الشركة من تعويضات نحو 4.7 مليونا من الحنيهات المصرية» وهى 
کر عملية نصب واحتيال فى تاريخ مصر الحديث» كان بطلها ديليسبس الذى 
یتشدق الکثیرون بآنه کان حريصا على مصالح مصر!!» فقد حصل من سعيد على 
تلك الأراضى والمزاياء ثم تقاضت الشركة من إسماعيل ثمن التنازل عنها!! 

وإذا علمنا أن رأس مال الشركة ثمانية مليون جنيه مصرى» ندرك حجم عملية 
النصب والاحتيال التى قام بها ديليسبس؛ فقد حصل من الحكومة المصرية على ما 
يزيد على نصف تيمة رأس المال. ضف إلى ذلك أراضی تفتيش وادى الطميلات 
الذى اشترته الحكومة من الشركة بعشرة أضعاف الثمن الذى دفعته الشركة من قبل 
لورثة إهامى باشا. 

لقد بلغت نفقات إنشاء القناة حتى افتتاحها للملاحة (نوفمير 1869) حسب 
أرقام وثائق الشركة 451.656.660 فرنك (أى نحو 18 مليون جنيه مصرى» فكم 
حملت مصر من نفقات فى هذا المشروع (الذى قيل: إنه مشروع إنسانى حضارى 
يحقق خير البشرية ويجر مصر من العصور الوسطى إلى العصر الحديث)؟! 

هناك عدة مصادر للأموال التى تحملتها مصر لتنفيذ المشروع فقد أعلنت 
الحكومة أمام مجلس شورى النواب أن ما تحملته الخرانة من تكلفة قناة السويس 
نحو 16.1 مليون جنيه مصرى» وقدرت بعض المصادر المعاصرة الأخرى هذه 
التكلفة بمبلغ 16.8 مليوناً من الجنيهات المصرية بيانها كالتاى: 
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0 جنيها قيمة أسهم قناة السويس التى الترمت الحكومة المصرية بشرائها 


(177.642 سھ)). 
3.60.00 تعويضات للشركة بموجب قرار التحكيم. 
1.200.000 تعويضات أخرى للشر كة بموجب اتفاق إبريل 1869. 
1.200.00 نفقات إنشاء الترعة العذبة (ترعة الإساعيلية). 
1.400.000 نفقات حفلات افتتاح القناة. 
5.814.0 فوائد وسمسرة ونفقات التحكيم. 
16.800.000 جنيه مص رى جلة ما تحملته مصر. 


ويعنى ذلك أن الشركة م تتحمل سوى 1.2 مليون من الحنيهات المصرية؛ أى ما 
يعادل 7.1/ من جملة التكلفة» وتحملت الحكومة المصرية 92.9/ من جلة التكلفة» 
ناهيك عن تكلفة قيمة العمل الذى قدم للشركة جانا مدة تسع سنوات وما تحملته 
الزراعة المصرية من خسائر نتيجة حرمانهما من قوة عمل الفلاحين» وما تحملته 
الإدارة الملصرية من أجور موظفيها الذين وضعتهم فى خدمة الشركة وقيمة الرسوم 
والعوائد ا لجمركية التى أعفت منها الشركةء وكلها عناصر يجب عدم إسقاطها عند 
حساب التكلفة الإجالية. آما أرواح من تساقطوا من العمال المصريين أثناء احفر فلا 
تدخل - للأسف - فى حسبان أحد» رب لأن الحكومة م تلتزم بتعويض أهل أولئك 
الضحایاء ولکن أرواحھم لابد أن تدخل فی حساب الخسائر الت تحملتها مصر من 
أجل تحقيق ذلك "ا لحكم الإنسانى الحضارى" المزعوم. 

ولابد أن يدخل فى حساب الخسائر ما أصاب الاقتصاد المصرى من نكبات 
بسبب الديون التى تورطت فيها الحكومة المصرية لتفى بالتزاماا التى كبلها با 
سعيد فى الامتيازين اللذين منحه) "لصديقه ووكيله" ديليسبس» فقد عقد سعيد 
أول قرض ثابت فى تاريخ مصر عام 1862» بلغت قيمته الأسمية 3.242.800 جنيه 
إسترلينى» بينا بلخت قيمته الفعلية 2.4 مليونا (ومثل الفرق مصاريف السمسرة) 
بفائدة قدرها 7/ سنويا ولمدة ثلاثين عاما. واضطربت أحوال المالية المصرية نتيجة 
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التوسع فى الاقتراض ( فى عهد سعيد) بموجب إصدار سندات على الخرانة. 
وعندما مات سعيد كانت الديون قد بلغت 11.160.000 جتيها منها 7.868.000 
جنيها ديوناً سائرة (مقابل سندات على الخزانة). وعقد إسماعيل ول قرض ثابت فى 
عهده عام 1864 بلغت قيمته 5.7 مليون من الجنيهات لتمويل التعويضات التى 
التزمت الحكومة المصرية بدفعها لشركة قناة السويس تنفيذاً للتحكيم الذى أصدره 
نابليون الثالث. وعندما تفاقمت الأزمة المالية؛ نتيجة التوسع فى الاستدانة باع 
إسماعيل (عام 1875) حصة مصر فى أسهم قناة السويس (44/ من إجالى أسهم 
الشركة) للحكومة البريطانية بمبلغ بخس (4 مليون جنيه استرلينى) ذهبت لسداد 
أقساط الديون» كا تنازل لشر كة قناة السويس عن نسبة الخمسة عشر بالائة من 
أرباح الشركة المستحقة للحكومة المصرية؛ بموجب عقد الامتياز مقابل قرض 
بسيط قيمته 22 مليون فرنك (حوالى 880 ألف جنيه مصرى)ء وبذلك خرجت 
مصر صفر اليدين» بين| كان ديليسبس يقبع على مقعد رئاسة الشركة ويتولى إدارة 
آليات ابتزاز مصر خدمة لمشروعه الإمراطورى. 

أضف إلى ذلك كله ما ترتب على شتى القناة من نتائج سياسية أثبتت فراسة وبعد 
نظر محمد على باشا عندما رفض المشروع عامى 1835 و 1846ء فقد خلقت القناة 
"بوسفور آخر فی مصر"» فزاد اهتام بريطانيا بمصر والقناة التى أصبحت تعنى 
بالنسبة ها "شريان الحياة لللإمبراطورية".» وسجلت نقطة هامة لصالحها فى الصراع 
مع فرنسا عندما حصلت على حصة مصر من أسهم القناةء واستخدمت الديون 
والأزمة المالية رأس حربة للتدخل الأجنبى الذى انتهى بالاحتلال الريطانى لمصر 
عام 1882 الذى ناضل المصريون من أجل التخلص منه نحو74 عاماء ارتبط عندهم 
النضال من أجل التحرر الوطنى باسترداد مصر للقناة التى لعبت دور سلبياً فى 
صطياغة تارنخها الحديث. 

وعلى ضوء ما تقدم» يبدو غريباً ما ذهب إليه البعض من اعتبار حرص 
ديليسبس أن تتعهد الحكومة المصرية - فى عقد الامتياز - بشراء الحصص 
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اللخصصة للدول فى حالة عدم إقبا لما على الشراء هو جرد "خدمة لمصر" ورعاية 
لصالحها حتى يكون لمصر النصيب الأوفر من أصول الشركة. فقد رأينا كيف ابتز 
ديليسبس الحكومة المصرية فى أكبر عملية نصب عرفها التاريخ» ليس فيها "شبهة" 
حرص على مصالح مصرء لأن التزام الحكومة المصرية بتغطية رأس الال كان إنقاذا 
للشركة فى مرحلة التكوين» عندما أحاطت الشكوك بالمشروع لاعتبارات فنية 
وسياسية. 

لقد استغل ديليسبس علاقته ببلاط الإمبراطور نابليون الثالث» وصلته العائلية 
بالإمبراطورة أوجينى (ابنة خالته)» وتبنيه لمشروع مخدم المصالح الإمبراطورية 
الفرنسيةء لإيقاع إسماعيل فى فخ 'التحكيم الإمبراطورى" الذى حمل مصر - كا 
رأينا - 92.9 من تكلفة القناة» وفتح للمصادر الائتعانية الأوربية أبواب مصر 
لتستشمر فائض آمواها فى الديون المصرية با ترتب على ذلك من أزمة مالية وتدخل 
اآجنبی» واحتلالء وکلھا من "'برکات"' دیلیسہس التی حلت بمص ! 

ولکن ديليسہس سجل اسمه فى سجل بناة عصر الإإمبراطوريات الاستعمأرية 
بنجاحه فى تحقيتق أمل فرنسا فى إقامة هذا المشروع الاستراتيجى المام الذى تقاسمت 
مغانمه مح بريطانياء واختصت مصر وحدها بمغارمه. وقدم نموذجا فريدا 
لأساليب التدليس والابتزاز والنصب والاحتيال. وظن ديليسبس أن باستطاعته أن 
يكرر التجربة فى مكان آخر» فى بنما. فعندما عقد المؤتر الجغراق الدولى اجتأعه فى 
باريس عام 1879ء وطرحت فيه دراسة عن إمكانية حفر قناة بنا لربط المحيطين 
الأطلنطى والباسيفيكى» تعهد ديليسبس بتنفيذ المشروع» وسارع بتكوين شركة هذا 
الغرض مستخمرا "النجاح" الذى حققه فى قناة السويس» وما كسبه من شهرة 
واسعة فى الأوساط الأوربية. ولكن الأمور اختلفت تماما هذه المرة» فليس فى بنا 
حكومة غنية يبتزها ويسلب أمواها مثلا فعل فى مصر» وليس هناك أمثال سعيد 
وإساعیل» کا أن برزخ بنا حتلف فى طبيعته عن برزخ السويس. وانتهى الأمر 
بتصفية الشركة عام 1889 بعدما أشهر ديليسبس إفلاسها. وأجرت الحكومة 
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الفرنسية تحقيقاً رسمياً (عام 1892) حول تجاوزات مديرى الشركة» وقدمت 
ديليسبس وولده شارل إلى المحاكمة بتهمة "التدليس والتبديد"» وصدر ضدهما 
حک) بالسجن لمدة هس سنوات لكل منها (فبراير 1893)» ول جأ ديليسبس وولده 
شارل إلى محكمة النقض للطعن فى الحكم» فأصدرت قرارها (فى يونيو 1893) بإلغاء 
الحكم وإعادة المحاكمة بسبب و قوع خحطاً فى اللإجر اءات. وعندما أعيدت المحاكمة 
مات فردناند ديليسبس آثناءهاء فسقطت عنه الدعوی وحکم على ابنه شارل 
بالسجن وحده. وكانت شر كة قناة بنا فضيحة سياسية مدوية كان ها آثارها السلبية 
على تاريخ الجمهورية الثالثة بفرنساء» بسبب الأسلوب الذى اتبعه ديليسبس فى 
تكوين الشركة واعتادها؛ فقد ثبت للمحكمة استخدامه الرشوة فى شراء ذمم 
بعض السئولين فى الحكومة وأعضاء البرلان؛ نما كان له تأثيره على الرأى العام 
الفرنسى» وإبراز حقيقة ديليسہس. 

تلك هى صورة ديليسبس الحقيقية فى مرآة التاريخ» وهى صورة نموذجية عرفها 
القرن التاسع عشر؛ عصر اللإمبراطوريات الاستعماريةء صورة المغامر الأفاق» الذى 
يتقن أساليب الاحتيال والابتزاز. اكتشف قومه حقيقته عندما تعرضوا هم أنفسهم 
لتدليسه فى مشروع قناة بنا» ومات مكللاً بعار تلك الفضيحة تاركأ ابنه فى السجن. 

ومن الغريب - أيضاً - أن يذهب المنحازون لديلسبس إلى اعتبار اختيار جمال 
عبد الناصر لاسم ديليسبس كلمة السر التى يتحرك فريق التأميم عند ساعها فى 
خطابه (26 يوليو 1956) ليضعوا يدم على مقر الشركةء إن) قد جاء ردا للاعتبار 
لأرجل نسيه الحميع. وفاتهم مراجعة نص الخطاب» فلم يستخدم عبد الناصر اسم 
ديليسبس خارج إطاره الحقيقى الاستعارى» فلم تكن لعبد الناصر سذاجة سعيد 
أو تخاذل إسماعيل. 
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E E E 


الأوامر والمنشورات ثنائية اللغة 
زمن الحملة الفرنسية 


أ. د. مديجة دوس 


تعد فترة الحملة الفرنسية على مصر من الفترات الثرية بالوثائق التى تحمل لنا 
مادة هامة لدراسة فترة الاحتلال الفرنسى من نواحيها التارنخية والحضارية بشكل 
عام. فاعتمد تأريخ هذه الفترة على مصادر وثائقية مكتوبة باللغتين» معظمها 
بالفرنسية وبنسبة أقل بالعربية. ولا شك أن الكتابات عديدة ومتنوعة منها 
المذكرات والمراسلات والكاتبات الإدارية المختلقة. فبالنسبة للمصادر الفرنسية 
فقد صدرت عن رجال الجيش من الرتب المختلفةء تبادلوا فيها المعلومات والاآراء 
وقدموا التقارير حول مجرى الأحداث العسكرية وما حاط بالاحتلال الفرنسى من 
ظروف وأحوال. 

تثل بعض هذه الكتابات فى مراسلات» معظمها ذات طبيعة رسمية وبعضها 
حطابات تبادها اجنود مع أفراد عائلتهم» إلى جانب التقارير والبيانات والأوامر 
الموجهة إلى الشعب المصرى بمختلف فاته» ذلك عن الجانب الفرنسى؛ أما عن 
ا6ا لصرى» فهناك أيضاً من الكتابات ما استخدم فى دراسة الفترة فى جوانبها 
امختلفة: فمن الوثائق المامة الخطابات التى تبادها مراد بك مع الجنرال دانزیلو 
Donzeleau‏ <« التى كشفت عن حقيقة دور الأمر اللملوکی فی جنوب مصر› 
وأوضح طبيعة العلاقات المعقدة بين الجيش الفرنسى والمقاومة هذا الاحتلال فى 
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الصعيد. وهناك من الوثاتق تلك التى صدرت باللغتين الفرنسية والعربية» أى 
النص الأساسى وترجته. وكانت الترجة تتم ليتحقق التواصل بين الطرفين» فهناك 
البيانات والأوامر التى كانت تصدرها القيادة السياسية والعسكرية والتى كان يقوم 
المترجمون بنقلها لتصل إلى المصريين من عامة الناس أو من بعض الفئات مثل عمد 
وشيوخ البلاد؛ وكذلك تترجم الخطابات بأنواعها المختلفة من الشكاوى 
والالتعاسات التى كان يصيغها المصريون لتوصيلها إلى المحتل الفرنسى. وتظهر 
أهمية هذه النصوص لدراسة اللغة والخطاب» فمن الناحية اللغوية تكمن الأهمية 
اا فى المستوى اللغوى الذى نجده فى الجزء المصاغ بالعربية كا سأحاول 
توضيحه»ء أما على مستوى دراسة الخطاب» فمن الأهمية ملاحظة الفروق التى قد 
تظهر بين الأصل وترجته لا تكشف عنه هذه الفروق من أهداف سياسية ضمنية» 
سأتناول فى هذه الدراسة الجانب اللغوى فقط تاركة لدراسة أخرى مسألة تحليل 
ا لخطاب. 


کو و ب 


منذ اليوم الأول لوصول الأسطول القرنسى لجيش الاحتلال إلى بر مصر فى 
يوليو 1798 بدأت الإدارة الفرنسية تصدر بياناتما وأوامرها بشکل منتظم 
وبخصوص کل ما کان بحدث فى القاهرة آو فی آقالیم مصر بشکل عام ناء 
السنوات الثلاث للاحتلال الفرنسى لمصر. فالبيان الأول هو البيان الشهر الذى 
أصدره بونابرت وتر حه فینتور دی بارادی Venture de Paradis‏ يوم وصول 
الاأ سال افر إلى شواطى الإسكندرية معلناً فيه الأهداف المزعومة للحملة 
من الرغبة ف انتشال مصر من حكم الماليك الذین هددوا جارعم کا جاء فى نص 
البيان: "يتسلطوا فى البلاد المصرية يتعاملوا بالذل والاحتقار فى حق اللة 
الفرنساوية"... إلى آخر ما جاء فى هذا البيان الشهبر والذى تلته العشرات من 
البيانات والأو امر المصاغة باللغتين الفرنسية والعربية. ومن ناذج هذه الكتابات 
بيان صدر لتكذيب إشاعة انتشرت ف البلاد عن وصول جيش من القوات العثانية 
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إل بر مصر وجھہ اللحنرال فریان ۴٣۹۲۲‏ إلى شیوخ البلاد والہنادر آوخطاب 
موجه من الجنرال منواهہ٥N‏ عندما کان یشغل منصب حاکم رتال کوان هار 
لمدينة » إلى جانب بيانات تحمل آوامر إلى سكان مدينة بعينها تكلفهم بمهام معينة 
مثل تنظيف الشوارع أو كنسهاء والتهديد بالعقاب ودفع الغرامة لمن لم يفعلء 
والبيانات والأوامر التى تمدف إلى تنظيم العمل فى ظروف الاحتلال مثل إحلال 
صرافين وقبانية جدد» وتحديد عددهم» إلى جانب الشروط الجديدة التى يوجب 
استيفاؤها إلى آخر ذلك. وكانت هذه البيانات والأوامر تصاغ بالفرنسية ثم يتم 
تر جمتها إلى العربية بواسطة المتر جين المعينين للعمل مع الإ دارة الفرنسية. 

وتحاول هذه الورقة تقديم بعض اللاحظات حول هذه النصوص المزدوجة أو 
الثنائية اللغةء وتقوم الملاحظات حول محورين» الأول فى وصف وتحليل الأشكال 
اللغوية للعربية الممثلة فى تلك النصوص» ثم فى المحور الثانى بعض اللاحظات 
حول المتر جين الذين صاغوا هذه الأوامر والبيانات إلى العربية وكذلك وضع اللغة 
الوسيطة فى هذه الفترة. ومن الجدير بالاهت|م أن هؤلاء المترجين ترجع أصوهم إلى 
رافدین» رافد فرنسی (من المستشرقین)» ثم رافد مکون من أفراد من سكان مصر 
الأصليين من الشوام أساسا. حاولت تحليل ماهية الدور الذى لعبه هؤلاء المترجمون 
على المستوى الثقان إلى جانب المستوى اللغوى. 

يقوم المحور الأول على دراسة لغة البيانات والأوامر» ورصد أهم السات 
اللخوية للغة العربية التى تظهر فى هذه النصوص. ل تتم الورقة بجانب اللغة 
الفرنسية» ويكفى الإشارة إلى أن فرنسية هذه النصوص قريبة من المعيار الصحيح 
المقنن لتلك الفترة» وليست بها سات ميزة من الجانب اللغوى» وإن كانت لا تخلو 
من خصائص معينة من حيث الأسلوب» على أن ذلك ليس حل دراسة هذا 
اکت 

قشل هذه النصوص نموذجا من اللغة التى اصطلح المتخصصون بتسميتها ب 
"اللغة العربية الوسيطة" أو "المتعددة الطبقات" إشارة إلى كوا تحتوى على جوانب 
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من الفصحى اأصححة و أللخاضعة للمعاير المضبوطة» كلك جوانب من 
الفصحى الخاطئة أو المبتعدة عن المعيار الصحيح» إلى جانب عبارات وتركيبات من 

1 ۴ ا 8 
العامية. يطلق على النصوص التى تظهر هذا المزح بين المستويات مصطلح اللغة 
الوسيطة وذلك بصرف النظر عن الفترة التى كتبت فيهاء فتصنف من العربية 
الوسيطة كذلك الكتابة الممثلة فى الرسائل المتبادلة" بين أفراد عاديين من المجتمع 
الصرى فى العصور الأولى للوجود العربى ف مصر. أى أن العربية الوسيطة هى 
وسيلة الاتصال الكتابى لأفراد عاديين من المجتمع لا تمثل الكتابة بالنسبة هم جزء 
الصحيحة» وتقترب من الأسلوب الشفاهى فى بعض الأّحيان. 

وهناك نصوص أخرى كثرة من نفس فترة الحملة ظهر فيها هذا النموذج 
اللغوى. فنجده فى مراسلات الأمير مراد بك التى أشرت إليها من قبل» وكذلك فى 
بعض الحوليات التى أرخت لنهاية القرن السابع عشر وبداية الثامن عشر»ء مثل 
حولية القينلى المعروفة باسم وقائع مصر القاهرة”” لمصطفى إبراهيم المداح القينلء 
وکتاب الذدرة اا للأمر آجرل لی دای . ومن الحدير باللاشارة أن عبد الله 
النديم كان رافضاً هذا النموذج اللغوى ناقداً له؛ مفضلا استخدام "العامية" بدلا 
منه. وكتب نديم» فى عدد من جلة "الأستاذ "” التى كان يصدرها ينتقد هذه اللغة 
المليثة بالأخطاءء وينسب هذه الكتابات التى تحتوى على "عبارات واصطلاحات 
هة ااا تانر اللغة التركيةء وعلل ظاهرة انتشار الكتابات من هذا النوع 
باستخدام اللغة التركية فى اللإدارة المصرية لفترات طويلة قبل إنشاء المدارس فى 
عصر حمد على . 

ركان لوجود بعض سات العامية فى هذه النصوص سبباً فى اعتبارها تنتمى إلى 
العامية أواللغة "الدارجة"» على الرغم من الفروق الكبيرة التى توجد بين الوسيطة 
والدارجة. فبينا العامية هى لغة» أو وسيلة اتصال عفوى» نسقى» يكون النموذج 
الوسيط مكونا من سات متفرقة تنتمى إلى مستويات متعددة: فالعامية لغة منطو قة 
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منظمة تتبع لنسق محدد فى الأصوات» والمفردات» والتراكيب» على عكس النموذج 
الوسنيط الذى يتبع نظم ختلفة» ففى بعض المواقع نجد الصيغة تطابق قواعد 
الفصحى أو تقترب منهاء وفى مواضع أخرى تكون العامية هى السائدة» وذلك 
بشكل غير متوقع آو منظم. فالنتوقف عند نموذج من هذه الكتابات من كتاب 
"الدرة المصانة" لنلاحظ هذا التأر جح بين الفصحى والعامية فى استخدام أدوات 
الاستفهام فى العبارات الآتية من النص: "قال القاضى لاذا؟"*» ثم "أنتم إيش؟"٠‏ 
وفى نفس النص تتأرجح صيغ ختلفة فى التعبير عن النفى» فتارة تظهر الصيغة 
العاميةء وتارة تظهر فى مثل: "آنا ما أطلعشى إلا بفلوس"» وتارة يستخدم الكاتب 
الصيغة الفصحى وإن كانت فى غير موضعها الصحيح: "لأن يومها ۾ فى مصر 
(E a û‏ 

اختلف الباحثون حول العوامل التى أدت إلى نشأة هذاالمستوى اللغوى» ففى 
البداية نسب هذا التبدل أو التحول بين المستويات إلى عدم إتقان الكاتب قواعد 
الفصحى؛ آى أن الكاتب كان يقترض أنه غير متحكم فى كتابة الفصحى» وهذا 
السبب يأتى إنتاجه ركيكا أو وسيطاء ولكن اكتشف الباحثون أن كثيرا ممن كانوا 
يكتبون نصوصا على النموذح الوسيط كانوا أيضاً قد كتبوا أو ألفوا بالفصحى 
الصحيحة""'» ما يعنى أن الكتابة بهذا الأسلوب ناتج فى مواضع كثيرة من اختيار 
حر متعمد» حتى يأتى الخطاب بسيطا سلسا بعيدا عن التفاصح الزائد. وبصرف 
النظر عن كون الكاتب يتقن أو لا يتقن الفصحى فيظل هذا النموذج الأسلوبى 
المعروف "باللغة الوسيطة" مستخدما من أفراد ختلفين» ينتمى البعض منهم إلى فئة 
المتعلمين والبعض الآخر إلى أنصاف التعلمين éء؛اء!‏ نصعي» من أمثلة ذلك كتابة 
مصطفى إبراهيم القينلى الذى آشرنا إليه من قبل» والذى كان يشغل منصبا بسيطا 
ى إحدى الفرق العسكرية العثانية مما سمح له بمتابعة الأحداث ثم روايتها دون 
أن تكون الكتابة مهنته. 

أما عن أهمية هذا النموذج أو المستوى اللغوى فيمكن تلخيصه فى الآتى: يمكن 

-199 - 


اعتبار نصوص النموذج الوسيط الشكل الكتابى المتبع ف الكتابات العادية التى تقع 
بين النصوص الأدبية والرسمية من جانب» والكتابات الشعبية والعامية من جانب 
آخر» إنه المستوى المتوسط الذى يمكن تشبيهه "باللغة الوسطى" المنطوقة اليوم فى 
وسائل الإعلام المختلفة وفى بعض النتديات الثقافية» مثل الندوات السياسية 
والثقافية... إلخ. ففى هذه المناسبات لا تستخدم الفصحى الخالصة ولا العامية بل 
مستوى بينى» اعتدنا ساعه ومارسته» وبدأً يظهر أيضا فى الكتابة الصحفية وف 
وسائل الاتصال الإلكترونى» حيث نجد الأسلوب مجمع ما بين تركيبات من كلا 
المستويين الفصيح والعامى» رب] كان نموذج "العربية الوسيطة" هو ما يعادل اليوم 
(من حيث الوظيفة اللغوية) "العربية المعاصرة" أو "الفصحى الحديثة" لعصور 
ختلفة حتى عصر النهضة فى القرن التاسع عشر حين بدا التقنين اللغوى يلفظ هذا 
الشكل الوسيط وينبذه. 
أما عن بعض سات لغة الأوامر والبيانات فيمكن تلخيصها فى بعض السات 
الإملائيةء ثم الصرفية والنحوية (أو الأخطاء إذا أردنا اتباع التسمية الشائعة أو التى 
يستخدمها غير المتخصصين). 
الإملاء: 
- كتابة الألف المقصورة فى صورة ألف ك يرد فى الأمثلة الآتية: "ير امتضا". 
- فی معظم الحالات لا وجود للهمزة: "دايء أعداہم» وضايفهم '. 
- اخلط بين التاء والتاء المربوطة: "مراكب حرب فرنساوية وردت بثغر رشيد'. 
يعض السمات الصونية : 
- تحول الأصوات الأسنانية "“ ۲21٣ء‏ إلى أصوات لثرية” ٣واهم۷[ه‏ : "ينضف» 
تنضيف» وضايفهم» ياخد . 
- إلى جانب بعض الأخطاء الإملائية مثل كتابة كلمة عثانى بالصاد "العصالية 
(فريان) أو -إبدال الضاد بالدال مثل: "بعد كلام كذب". 
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بعض السمات الصرفية -النحوية: 

- تعريف المضاف: "والإمراطور النمساوى" (13 uمممN)‏ ”“ "هذه الزمرة 
mulldlك" .(Proclamation)‏ 

- صيغة المنصوب مكان المرفوع: "إن جميع الناس متglwيjı" «(Proclamation)‏ 
"ورد لنا خبرا صحیح " (9 ›)Menou‏ "لا يستنى .(Proclamation) "I>‏ 

- صيغة المضارع محذوف النون على غرار الصيغة العامية: ''يظلموا تجارهاء يفسدوا 
ى الأقاليم» يتسلطوا (Proclamation) "دڈںإıأl J‏ 

- استخدام صيغة الجمع فی مكان الثنى: خلصتاء أعطيت)ا» منعتا... أرشدتم 
.(Menou 9)‏ 

-المبنى للمجهول يأتى فى صيغته العامية: "كل قرية التى تقوم على العسكر 
الفرنساوى تنحرق بالنار " («0ناة٣ھاءه۴)‏ ''فهذاالامر ينطع ' .)8 (Menou‏ 

- على غرار العامية» كثيراً ما يستخدم الضمير أمام الفعل: "قلت لكم أيضا أا 
أعذب بالٰوت القتالين"» "فیا هال بر مصر ومصر القاهرة انی انا أدعيكم 
بتفليح ' )6 d4 .(Menou‏ بعض ناذج الكتابات الوسيطة يستخدم الضمير فى 
صيغته العاميةء رأينا ذلك فى مراسلات مراد بك وذلك على عكس البيانات 
والأوامر اليومية التى نحن بصدد دراستها؛ عا يؤكد ما أشرنا إليه ف بداية هذا 
التقديم من أن من خحصائص اللغة الوسيطة التنوع والتبديل. 

- بالنسبة ''لاسم الإشارة' فإن کانت الصیغ التی تظھر ہا تنتمى إلى الفصحى 
(هذاء هذه) إلا أا لا تتبع قواعد المطابقة من حيث الجنس آو العدد كا يظهر فى 
الأمثلة التالية: "رأس ذلك المفسدين ترمى فى تلك الساعة"(الجرتى1) » "ذلك 
الأخبار" (الجبرتى 2)؛ أما من حيث موضع اسم الإشارة فهناك بعض الأمثلة 
القليلة لاسم الإإشارة الذى يسبق الاسم: "ويا أهالى مصر فانتبهوا وتذكروا ذى 
الكلإات" )15 (Menou‏ . 
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- الشىء نفسه الشىء ينطبق على "اسم الموصول" الذى يظهر غير متبدل ولا يتبع 
الخال عليه ٣662ا‏ فى بعض المواضع: "بأنك| خلصت] ثلاثة فرنساوية 
الذی تکسرت مركبهم . وأما الملاحظة الثانية ببخصوص اسم لوصول هو أنه 
يستخدم فى بعض المواضع حيث لا ضرورة له: كل قرية التى تقوم على 
العسكر الفرنساوى تنحرق» كل قرية التى تطيع للعسكر الفرنساوى الوا ج( 
عليها نصب السنجاق الفرنساوي" («0 ناص ھاءه۴)» "اناس اللذين هم من 
الأشقياء والمفسدين" (15 uم«هM.‏ وغالبا ما يكون هذا الاستخدام ناتج عن 
تأثر اللغة العربية بالصيغة الفرنسىة: Chaque village qui se révolte contre‏ « 
les soldats français sera brûlé ».‏ 

- وأخيرا استخدام النفى بصيغة لا تنتمى إلى الفصحى ولا العامية مثل: "لم كنا 
نحب انقطاعها" (۲ءط6ا×)» "ل کانوا معنین"(ع)‌؟ه۸). 


تلخيصا للملاحظات حول الاستخدام اللغوى: 


- غياب السات العامية الصرفة: غابت عن النصوص الترحمة إلى العربية من 
للصيغة العامية لاسم الموصول "إل" أو مجموعة أساء الإشارة العامية . 
إذن فهذه النصوص مثلها مثل أى نص ينتمى إلى نموذج "اللغة الوسيطة" 
تتجنب السات الواضحة للعامية» وبذلك تظهر النزعة إلى الارتفاع تاو 
اللغوی» كا سبق آن قلنا؛ فالنموذج الوسيط يتميز بعدم التجانس أو الجمع بين 
عناصر لغوية من مستويات ختلفة. 
- ظهور تركيبات منقولة من الفرنسية كالأمثلة التى ذكرتها من قبل مثل استخدام 
ا لجملة الموصولة دون داع إليها. وغالبا ما يمكن أن ننسب ذلك إلى تأثير اللغة 
الفرنسية والترجة الحرفية للصيغ والتراكيب الفرنسية» يمكن القول إن أهم ما 
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يميز هذه النصوص عن النماذج الأخرى من اللغة الوسيطة هو هذا التأثير 

للترهة. 

نتناول فى المحور الثانى النصروص المزدوجة اللغة» وهى قضية الترحة أو 
المترجين الذين قاموا بصياغة هذه النصوص ونقلها من الفرنسية إلى العربية. وف 
هذا المحور حاولت الدراسة تحديد التدريب أو التعليم الذى ناله هؤلاء المترجمون. 
وبداية يجب توضيح أن هناك نوعين من المترجين» الأول مثل فى المتر جين الفرنسيين 
الذين آتوا مع أعضاء الحملة ورجاماء فى صفوف العلاء والإداريين» ومن ناحية 
أخرى هناك المترجمون المحليون ومعظمهم من الشوام المقيمين فى مصر. والهدف من 
رصد سريع للسيرة الذاتية لبعض هؤلاء المتر جين هو تحديد وضع اللغة المستخدمة 

فمن المجموعة الثانية أخذت نموذج الأب رفائيل أنطون““ وهو من أفراد 
الجالية السورية المقيمة فى مصر. ولد رفائيل أنطون فى القاهرة عام 1759 فى عائلة 
من الروم الكاثوليك من أصل حلبى. أله بتعليم متوسط فى اللغة العربية» ئم دخل 
الدير فى الخامسة عشرة من عمره» تعلم اللغة الإيطالية عندما سافر إلى روما فى 
سلك الرهبنةء وكانت الإيطالية هى اللغة الأجنبية التى أتقنها الأب رفائيل» (فهى 
اللغة التى استخدمها لمخاطبة بونابرت فى فترة سالفة)» وتعلم الفرنسية بعد 
الإيطالية. عاد إلى مصر عام 1794 ودخل فى خدمة الإدارة الفرنسية فى ذلك الحين» 
فنجده عضوأ ف المعهد الفرنسى كمترجم» ثم كمترجم أول فى ديوان القاهرة» كا 
الديوان) ' إلى جانب الخواجة إلياس فخر الذى عمل كترحان ثانِ. ويوصف 
ا لخوری رفاییل بآنه "رجل موفق مکمل"» والتر ان الثانی بآنه "مشهور بالإتقان 
والعقل". وإلى جانب دوره كمترجم أول للديوان كان الأب رفائيل مكلف بترجة 
البيانات والقرارات» وبالتالى نعلم أن بعض البيانات والأوامر المشتركة هى من 
صياغته» ومن الحدير بالذكر أن أهمية دور رفائیل زادت فى زمن منو N٥۲01‏ . غادر 
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رفائيل مصر بعد جلاء القوات الفرنسية مثل آخحرين من الذين تعاملوا مع الإدارة 
الفر نة وق فرنسا قام بالتدریس فى مدرسة اللغات الشر قيrtalesû Langues Orie‏ 
وكان مكلفا إلى جانب تدريس اللغة الدارجة ١۲اةعااہ‏ ط۵٣4‏ بترحهة بعض 
المخطوطات العربية الموجودة ف الكتبة الوطنية'. ومن ضمن ما ترجه فى الفترة 
الى قضاھا فی فرنسا آشعار لافونتین ٤ھ٤٣٥۴‏ 1ء وکذلك بدا فی تألیف کتاب 
لتدريس اللغة العربية لطلاب المدرسة الشرقية مثل فى قصة سندباد البحرى“'. 
ويجدر السؤال هنا حول مفهوم اللغة الدارجة فى ذلك الوقت وهل كان يقصد بهذه 
التسمية نفس ما نعنيه اليوم عندما نتحدث عن الدارجة أو العامية؟ سوف نعود إلى 
هذا السؤال بعد قليل» لكن بداية أريد أن أثر بعض التساؤلات التى تطرحها 
شخصية الأب رفائيل. 

السؤال الأول حول رفائيل أنطون كفرد من جموعة أو طائفة الشوام الذين 
هاجروا واستقروا فى مصر» والسؤال بالتحديد هنا يدور حول علاقته بالعربية» 
كيف تعلمها وما هى الأشكال التى كان يستخدمها؟ كيف تعلم العربية فى طفولته؟ 
وهل كان صغار الشوام يترددون على كتاتيب كأمثاله من المسيحيين الأقباط أم أن 
کانت طم کتاتیبهم الخاصة؟ أم أن التعليم كان يتم فى الإطار العائلي؟. من المعروف 
ان الشوام وفدوا إلى مصر فى فترات ختلفة منذ القرن الثامن عشر وحتى القرن 
التاسع عش وإذا كانت اللغة قد مثلت عنصرأ من عناصر الالتصاق والتضامن فى 
عصر النهضة ك) أوضح الباحثون» فكيف كان الحال فى زمن رفائيل أنطون الذى 
سبتق النهضة؟ إن البحث عن إجابة هذه الأسئلة يقودنا إلى التفكير حول التكوين 
اللغوى هذا الرجل الذى أخذناه كنموذج لترجين أو ترجانات هذه المرحلة. وف 
النهاية فنحن نحاول فهم استخدام رفائيل للمستوى الوسيط أو المتعدد الطبقات» 
هل کان ناتجا عن اختیار آم عن قصد؟ 

يمثل رفائيل أنطون فردأ ضمن جموعة أوسع تشمل أسامى أخرى مثل يوسف 
مسابكى وإلباس فخر الذى ذكرته من قبل. الظروف نفسها تجمع بين هؤلاء 
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الرجال الذين وجد- تهم الإدارة الفرنسية آثناء دراستهم للاهوت فى روما ووظفتهم 
ى خدمة الحملة. 

أما السؤال الثانى الذى يطرحه نموذج هذا الرجل فيتعلق بتدريس اللغات 
الشرقية فى فرنسا وفى مدرسة اللغات الشرقية تحديدا» وكا أشرت من قبل ما الذى 
كان يعنى بالحربية الدارجة؟ 

من المعروف أن الترحمة العريبة للبيانات والاوامر اليومية الفرنسية كا فف 
منها هو الوصول إلى عامة الناس بحيث 'تقترب" هذه الإخباريات "من فهم 
القامة". 

أما الرافد الفرنسى من المترحين فتكون من أساء كثبرة وردت ضمن أفراد 
رجال الحملة ومنهم: فانتور دی بارادی وآدانسوین 0n‏ الذی تلاہ کقنصل 
وترجان» تم امون سیلف 1۷eع1؟-٣٥‏ نای والذى كان ينحدر من عائلة من 
الترحمانات» ك] كان من المعتاد فى هذه الفترة حيث كانت تورث المهنة من الأب 
لأبنه. من المترحين الذين صاحبوا الحهلة پجكن ذكر جوبير تلميذ سيلفستر دى 
ساسى Say‏ عل Sy]vestre‏ إلى جانب براتشيفيتش 1٥۷1ء 82c‏ و لر ماكİ Homaca‏ ’1 
ل اا اق ةة ا ی وای فا ر ور 
هامة من ضمنها حاكمة كلير ووثائق أخرى من زمن الحملة. 

تناولنا نموذجاً للرافد المحلى يتعين أن نرصد مشوار أحد أهم الترجانات 
الفرنسيين وهو فانتور دى بارادى. ترجع أهمية فانتور إلى كونه من أهم مترجمى 
ا لحملة إلى جانب آنه يمثل الحالة النموذجية لهنة الترجان. 

ولد فانتور عام 1739 فى مارسيليا من والدة يونانية» كان a‏ 
تر اا عمل فى بعض قنصليات المغرب» وفى الثانية Es‏ 
العاصمة للدراسة فى مدرسة شباب اللغات ك) كانت تسمى» تعلم فيها التركية 
والعربية کا كان متبع فى ذلك الحين. بدا طريقه كمترجم وسياسى عام 1757 غا 
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قاده إلى القسطنطينية وصيدا والقاهرة حيث خدم لمدة ٹانى سنوات كترجان. وهو 
الد ترجم نص الان الأول للجیش ارسي المشهور ١٥1اة٣واءماP۴‏ والذى 
قمت بر صد بعض ساته. 

يثير موضوع المتر جين الفرنسيين أسئلة أخرى إلى جانب الأسثلة التى طرحناها 
ببخصوص التر حين المحليين» ومن هذا الأسئلة أو التساؤلات: 

ما الذى نعرفه عن إلام هؤلاء المترجين بالعربية؟ من المعروف أن معظم 
المتر هين كانوا قد تعلموا الفصحى» والكشر منھم تتلمذ على ید Sylvestre de‏ 
٥y‏ وهو من أوائل المستشرقين الفرنسيين وكان رءة؟ مل يشغل فى عام 1795 
كرسى تدريس اللغة العربية بشقيها الفصحى والعامية» وإن كان المتر مون فى 
تعليمهم أو تدريبهم قد ألوا بمبادئ الفصحى فا مذى معرفتهم بالعاميات» وما 
مدى وعيهم بالفروق بين العاميات المختلفة؟ فالتدريس فى مدرسة اللغات الشرقية 
كان تم بالفصحى دون اللهجات التى كان ينظر إليها بنظرة ازدراء وإمال» وإن 
كان من ينوى التوجه نحو بلاد المشرق أو الغرب العربى يحتاج إلى دراسة شىء من 
العاميات حتى يتمكن من مواصلة الوم طق بالناس. يكتب المستشرق مارسا *': 
"عندما وصلت إلى الإسكندرية منذ أربعين عاماً» وعلى الرغم من أننى كنت 
نجحت فى تعلم اللغات الشرقية فى باريس باجتهاد وعلى يد أساتذة أجلاءء إلا إننى 
شعرت بخيبة أمل إذ إننى كنت أفشل فى التواصل مع الخادمين العرب» فلا أنا 
أفهمهم ولا هم يفهموننى. على الرغم من أن الشيوخ والعلماء المتبحرين فى العربية 
الفصحى كانوا يفهموننى» لكنهم كانوا يقروا أننى أتحدث مثل الكتاب [...]. 
فأسر عت لدراسة "اللهجة الدارجة "ءادعا 8طإ4 وهى الوسيلة الوحيدة التى 
يمكن التفاهم ا". هكذا كان يعلم المتر جمون الفرنسيون أن النصوص كان يجب 
ترحتها إلى "اللغة الدارجة" حتى تكون مفهومة من العامة. 

ى النهاية يمكن تلخيص ما سبق فى أن هؤلاء المترجمين من القوميتين (الفرنسيةء 
والمحلية) ساموا فى إثبات اللغة الوسيطة التى أشرنا إليها باستخدامهم ها فى إطار 
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التعاملات الرسمية والتى تتمتع بالشرعية. لقد استمر هذا الأسلوب متعدد 
الطبقات شائعا فى الاستخدام حتى ناية القرن التاسع عشر عند ظهور حركة 
النهضة كا أشرنا بخصوص دور عبد الله النديم ورآيه فى اللغة الوسيطة. 

تساهم الدراسات حول النصوص الوسيطة فى فهم تطور اللغة العربية 
بمستوياتما المتعددة» وتكشف لا كيف تطورت لغة الاتصال فى الوظائف 
والظروف المختلفة. وآما النصوص التى قمت بتحليلها فى هذا البحث الوجيز 
فتتميز بكونما منقولة من لغة آخرى» فهى تظهر إلى جانب الخصائص العروفة للغة 
الوسيطة بعض السات التى تعود إلى تأثبر اللغة الأصلية المترجم منها إلى العربية كا 
أشرنا بالسبة للمستشرقين. من جانب آخحر حاولت فى هذا الف #اول مسألة 
أصحاب هذه الكتابات من المترجمين بدل الوقوف عند إنتاجهم اللغوى فقط› 
فتناولت أصوهمم وكفاءتهم اللغوية لمحاولة فهم ماهية هذه اللغة الوسيطة وتعدد 
أنواعها. فاللغة ليست إنتاج ججرد من الظروف المحيطة الاجتاعية والثقافية 
والتاريخية المحيطة بها بل هى نتاج يتمخض من عوامل متشابكة ومركبة. وختاما 
أريد الإشارة إلى أهمية الببحث اللغوى حول التصوص التارخية لا فى ذلك فائدة 
لكل من التخصصين. 
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دراسة لخودة لسبعة منشورات صادرة 
باللغتبن الفرنسية والعريية (1801-1798 ) 


| دالا على محمد 


إن التفاهم مع الآخر ليس بالأمر المين» وفى جميع الأحوال لا يتم التواصل 
والتفاعل مع الآخر من دون توفر وسائل أساسية تحققه وتفعله بين الجانبين › 
وتتمثل أهم تلك الوسائل فى وجود لغة مشتركة سليمة ومفهومة لدى طرف 
الحوار. وتكمن أهمية اللغة فى كونا وسيلة التعبير عن النفس كا أا الوسيلة التى 
ينقل مما الفرد أفكاره إلى من يحاوره. وقد شكلت اللغة العربية عقبة للفرنسيين أثناء 
هملتهم على مصر عام 1798 لذلك فقد كان الفرنسيون يصدرون أوامرهم فى شكل 
وثائق تحرر أولاً بالفرنسية ثم يتم ترجتها إلى العربية بواسطة مترجين مستشرقين 
جاءوا مع الحملة. ومن خلال قراءات عديدة عن هؤلاء المتر جين وكا يتضح لنا من 
خلال الوثائق التى بين أيديناء يتضح أن هؤلاء المستشرقين قد تعلموا اللغة العربية 
على أيدى عرب الشام . وكان تعلمهم يعتمد على اللغة العربية المنطوقة والمسموعة 
(المعروفة باللغة العامية الدارجة) أكثر من تعلمهم اللغة المكتوبة أى الفصحى 
والورقة سوف تتعرض ذه المسألة التى انعكست بوضوح فى المنشورات الصادرة 
عن الجانب الفرنسى. 

وتحاول الورقة تقديم دراسة لغوية لسبع وثائق (فرنسية وعربية) نشرت أثناء 
الحملة الفرنسية على مصر» وجميع الوثائق التى نعرضها تعثل صورة مطابقة لما خطه 
الفرنسيون أنفسهم فى تلك الفترة التاريخية باستثناء الوثيقتين المدونتين بالفرنسية 
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للجنرال بونابرت ؛ إذ لم نتمكن من إيجاد أصل هاتين الوثيقتين» ولكن تم رصدهما 
فى أحد المصادر التاربخية المعاصرة والمكتوبة بالفرنسية. أما النص المكتوب باللغة 
العربية هاتين الوثيقتين فقد وجدناهما مطابقين للأصل الذى قدمه المترجمون فى 
ذلك الو قت: 
وتقوم هذه الدراسة اللغوية على معالجة ثلاثة حاور أساسية : 
1- إشكالية الترجة. 
2- ازدواجة اللغة. 
3- الأخطاء الشائعة فى ترجة المنشورات سواء على المستو ىئلا الى أو عل 
امسوئ التجو ئ 
وسوف نلحق بالدراسة ثبت بأهم المترجين فى فترة الحملة » بالإضافة إلى صور 
من المنشورات التى خحضعت هذه الدراسة. 


أثارت إشكالية الترجة جدلاً واسع النطاق في يتعلق بمطابقة الترجة للنص 
الأصلى. هل تكون المطابقة "مطابقة للمضمون" أم "لبنية الجملة" أى» أي) أفضل: 
التر a‏ llتصر‏ ةة Traduction Libre‏ م اتر هة اجر Littérale ıJ‏ Traduction؟‏ 
ونقدم فيا يلى مقارنة بين النص الأصلى المكتوب باللغة الفرنسية (17) وبين 
الترجمة المقترحة له والمكتوبة باللغة العربية (12) ونتبع فى تقديمنا هذه الترجة 
النظرية التفسبرية ”ع21۷ Théorie Interpré‏ aا“‏ التى ا ساها کل من : 
MARIANNE LEDERER; DANICA SELESKOUITCH‏ » وفaا‏ ذە 
النظرية فإن كل نص يدف إلى توصيل رسالة ذات مضمون وقد يلجا المترجم لنقل 
المضمون إلى تقديم تفسير لا بحويه النص الأصلى على أن يؤدى هذا التفسير إلى نقل 
المعنى بشكل واضح. ولكن» حتى تتضح هذه الأفكار يجب أن تندمج المعلومات 
اللغوية (sعuواونuعماا)‏ وغبر اللغوية (sعں۹u!ایاںعہ؛اه۲)ا×۴)‏ بحیث تتکامل هذه 
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المعلومات وتؤدى إلى وضوح المعنى» وقد بحتاج المترجم أيضا لشيء من التصرف 
لشرح العلاقة بين الجمل أو الفقرات. أثناء عملية الترجمة» يجب الأخذ فى الاعتبار 
أن لكل لغة سات خاصة وأسلوب خاص وكذلك قواعد خاصة ہا مجحب 
احترامها. كذلك يجب الأخذ فى الاعتبار أن صياغة الحملة بعد الترجة وفقا لنظم 
ا لحملة الأصلية لا يؤدى بالضرورة المعنى بل إنه فى كثر من الأحيان يضر به. 

ففى وثيقة الرحيل نقراً: 


1 2 5 4 5 6 
Aucun / habitant / de I'Egypte /, de quelque / religion / qu'il soit / 
١ 8 9 10 11 
ne / poura être / inquiété /, ni dans sa personne /, ni #/ 
12 13 
dans ses biens,/ pour les liaisons qu'il aurait eues avec les 
14 15 16 


Français/ pendant / leur occupation de Egypte, / pourvu qu'ils se 


conforment aux loix du pays. 


وهو ما تم ترجمته إلى اللغة العربية كا يلي: 


ا 2 3 4 5 6 71 8 9 
"لا أحد - من أهالى- مصر المحروسة- من كل- ملة- كانت- لا-يكون - 
فا 
10 1 .2 
من قبل نفقسه - و لا- من قبل متاعه- 
13 14 15 
- جميع الذين كانوا بخدمة الجمهور الفرنساوى - بمدة- إقامة الجمهور 
بمصر 
16 


-و لكن الواجب يطيعون الشريعة" 
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قدم المترجمون فى هذا المثال ترجمة حرفية حيث حرصوا على الاحتفاظ بنفس 
عدد العناصر المكونة للجملة الأصلية واحتفظوا هذه العناصر بنفس آماكنها فى 
ا لجملة الجديدة (1.4) مما يعد خرقاً لقواعد اللغة العربية ويضفى على الترحة الكثر 
من الغموض. ويقف هذا الغموض حائلاً دون فهم القارئ همذه الترجمة. وقد 
أكسب المترحمون الوثيقة 7 من الحافظة 211 أكر قدر من الغموض وذلك 
لإأصرارهم على اتباع منهج الترجة الحرفية. نختار من هذه الوثيقة المخالين التاليين: 
1- "ما آنا ربطت لکم قولی لحمیعکم أن قط أبداً لا أبلصکم وبینکم کل من کان 

مکتسب بتعب طویل وفضة وغنی کانوا ملزمین بکتاما'" 

اللأصل الفرنسى فمذه الترحة هو: 
“Je vous engage ma parole que je ne vous en exigerai jamais. Parmi‏ 


vous ceux qui avaient acquis, par un İong travail, des richesses ou de 
!’argent étaient obligés de les cacher" 


2- "أنا أوعدكم باسم الجمهور الفرنساوى قدام الله ورسوله أن ولا أنا ولا أحداً 
من الفرنساوية مادام بقى لى شعرة فى راسى لا ينصدوا إلى أملاككم فادام أنتم 
موديين الرسم الموضوع قانوناً من الشريعة بعينه فأنتم ماذونون بمحاظظة مع 
صفاء خاطرکم کلا لکم مقتنی بلا أن ی من يصیر يقتدر يمنعکم . 

الأصل الفرنسى ذه الحملة هو: 
“Je vous promets au nom de la République, devant Dieu et son‏ 


prophête, que ni moi ni aucun français tant qu’il me restera un chevêu sur 
la tête, n’ attenterons ã vos propriétés (...)”. 


اكتنف هذا الغموض ترجمة س وثاتق من جملة سبع وثائق. أما الوثيقتان 
لمتبقيتان فها الأكثر صحة من حيث اللغة والصياغة. هاتان الوثيقتان هما وثيقتا 
الجنرال بونابرت» وقد تخلص فيها المترجم Venture de Paradis‏ من قالب اللغة 
الفرنسية (12) فلم يتقيد بالترجة الحرفية. 


-217- 


فتقراً على سبيل المثال فى الوثيقة 16 من اللحافظة 206: 

"وهم نظراً لكفرهم فى معتقدهم مجعلون الآمة ثلاثة وإن الله ثالث تلك الثلاثة 
تعالى الله عن الشر كاء". 

وهى ترجة لما يلى: 

"ils croient qu il y en a trois ". 

نلاحظ أن هذه الترحمة قد صيغت بطريقة تناسب الملجتمع المصرى ذى الأغلبية 
المسلمة أى أنا راعت الموروث الاجتاعى والدينى للمصريين. كذلك ا حال ى 
الوثيقة 15 من الحافظة 206 حيث تقراً: 

"'بعون (الله) تعالى من اليوم فصاعدا لا يستثنى أحد من أهالى مصر عن الدخول 
فى لاض السامة وغ اکسات ارات العالية . 

ا لحملة الأصلية هى: 

"Tous les Egyptiens seront appelés ù gérer toutes les places" . 

خضعت الترجمة هنا لعملية تطويع لتناسب المتلقي» بمعنى أن المترجم قد أضاف 
بعض العناصر لتلائم المتلقى كإضافة (بعون الله تعالى) وتو ضيح toutes les ) ù‏ 
6‰ ) تعنى (المناصب السامية) و (المراتب العالية). وفى ذلك نقد غير مباشر 
لتتناسة العثانيين وال اليك حيث كانت هذه الخاضبت والمراتب حکرآً هم من دون 
أهل البلد أنفسهم» نما يدل على أهمية المعلومات العامة (تاريخيةء اجتاعية» ثقافية» 
سياسيةء...) لدى المترجم إضافة إلى المعلومات اللغوية. 

وعلى الرغم من أن ترجمة وثيقتى ال جنرال بونابرت هى الأفضل إلا آنما م تخل من 
الأخطاء الإملائية والنحوية مثلها مثل باقى الوثائق الخمسة. والملاحظ فى مجمل 
ترجمة الوثائق نها كتبت باللغة العامية مع عاولة المترجم أن تبدو الوثيقة مكتوبة 
بالفصحى. وهو ما ينقلنا إلى القسم الثانى من دراستنا ألا وهو ازدواجية اللخة. 
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2 -ازدواجية اللغة (عأ0ss‏ ]ع01 ): 

تنقسم اللغة العربية - كا هو معلوم - إلى فصحى وعامية. يطلق على الفصحى 
(1 éاarié)‏ وعلى العامية (1 6ا6عه»). والملاحظ فى هذه الوثائق السبع آنا أقرب 
باللغة الوسطى أو اللغة الثاlة‏ وg‏ م Dominique MAINGUENEAU aınıı‏ 
“Interférences diastratiques”‏ . 

والأمثلة التالية توضح لنا هذه الازدواجية: 

1- "الشرط الأول ولا أحد من اهال المدينة يقدر حرج خحارچاوین البلد غر 
ورقة أجازة ( ...وك ح211) » ويقابلها بالفرنسية: 


« Il est défendu ã tout habitant du Kaire de sortir de la ville sans 
avoir obtenu un passeport du commandant de Ja place (...) » 


وعند الحديث عن فرار آهالى الريف من قراهم إلى القرى المجاورة وقرار الجنرال 
Meno‏ بمصادرة آملاكهم ی حال عدم عودتہم خلال فترة حددها هم. نقراً باللغة 
العربية ( 1.۸) : "يكون جيع ماهم مظبوط للجمهور الفرنساوى (...)". أما عن 
الأ صل اأفرنس٫ Tous leurs biens seront confisqués au profit de " :l4 (L.5)‏ 
"la République‏ . 

2- وف الوثيقة 15 حافظة 26 نقراً: 

"المشايخ ف كل بلد ليختموا حالاً جيع الأرزاق والبيوت والأملاك بتاع 
اليك" 

وهو ترحهه للأصل الفرنسى: 
Les cheiks feront mettre les scelles sur Jes biens, maisons,‏ « 


propriétés qui appartiennent aux Mamelouks". 


كا نرى فإن اللغة العامية تغلب على سلوب وصياغة الحملة لدى المترجين وهو 
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ما يعكس ضعف شديد فى اللغة العربية لديهم» وقد انعكس ذلك أيضاً على 
المستوى الإملائى حيث ظهرت العديد من الأخطاء الإملائية والنحوية نبينها 
تاعا. 
3- أخطاء تكشف ضعف اللغة العربية لدى المترحمين 

أ - على المستوى الإملائى : 

- تخقيف اهمزة: 

[- همزة تتوسط الكلمة 

diphtongue intermédiaire (ã1) écrite ãy -2 


La Sa Sa référence La réalisation Sa 


représentation | transcription قم اله َة‎ orthographique | transcription 
dans le corpus codifiée 


e 


لوثيقة 


alfad yel Doc.15, 
doss.206. 


al 'ayemma | a yemma 


کے 


qã’em‏ قائم مقام 
références maqam‏ 
manquantes.‏ 
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ا 


2 - همزة متطرقة فى آخر الكلمة ٤0د du‏ ہآ ãa 1a‏ 


Sa 


transcription 


Sa 


transcription 


La 


reprêsentation 


Sa référence 


رقم الوثيقة 


La réalisation 


orthographique 


dans le corpus codifiêe 


التصحيح الكلمة کا وردت 


بالوثيقة 

A!"‏ | العقلاء Doc.15,‏ ەھ | العقاد 
doss.206‏ 

الرءوساء Doc.7,‏ 8م | الروسا 
doss.211.‏ 

ho‏ ¦ ھۇ لاء Doc.4,‏ yۋاهH0‏ | هولای 
doss.2] 1.‏ 

ر 


3 -غياب علامة المد: 
Statut du hamza dans le cas du signe dit « madda » ou‏ .3 


références 
manquantes. 


prolongation; 


La Sa Sa référence La réalisation Sa 
reprêsentation | transcription قم الوثيقة‎ 2 orthographique transcription 
dans le corpus codifiée 


الآفات A۴ Doc.7,‏ أ الافات 
doss.211‏ 
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4- أخطاء إملائية متعلقة بالألف المكسورة 
Permissivité du alif maqsûra (ou l'alif bref) :‏ 


La représentation Sa Sa référence | La réalisation Sa 


dans le corpus transcripti رقم الوثيقة‎ orthographiq | transcription 


on ue codifiée‏ الكلمة کا رردت 


alkobrû 


al1nı1as ûrê 


11- التاء المفتوحة والتاء المربوطة 
Statut du tã’”maftûh a et taã”marbût a (ou tê’ lié)‏ 


La La réalisation Sa 


représentation ipti orthographique transcri ptiorı 


dans le corpus codifiée 


as s alãt 


h ayûêtaldonyã 


ةر اة طا | راحة الرعايا rah atara'ãy | Doc.16,doss‏ 


û 206 
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- على المستوى النجوي : 

1- من هذه الأخطاء نتناول ما یل 
1[ رفع الفعل المضارع بتبوت النون : 

Les verbes conformes réguliers en fermeté de N (ou nûn) : 

عندما يكون الفعل المضارع من الأفعال الخمسة فهو يرفع بثبوت النون إذا لم 
يسبقه ناصب ولا جازم» وهذا ما ۾ محدث فى الوثائتق حيث غلبت عليها العامية 
«(variété L)‏ والحدول التالى يو صح اڭ 

La forme La La La 


érronêée transcription | correction | transcription 


phonétique 


يقة النطى 


yatasalt anûn 


Doc.16, 
doss.206, 


colonne l 


Doc.5, “نر ۷۵ | و يعطلو‎ ٤ ام‎ Wa yu‘at t elûn 
E 211 


وت allad=ina‏ شع سېتدوا 2 ,6 ا 
yah : yahtadûn‏ | ویتمسکوا doss.21‏ 
wa yatamassakû wa‏ 
yatamassakûn‏ 
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: نصب وجزم الفعل المضارع بجذف النون‎ - [1 
Verbes conformes ouverts en élimination de N ou (nûm) 

ينصب الفعل المضارع إذا سبق بإحدى الأدوات التالية (إن» لن» کى» حتى» لام 
التعليل) فإذا كان الفعل من الأفعال الخمسة نصب بحذف النون. 

ويجزم الفعل المضارع (الأفعال الخمسة) بحذف النون إذا سبق بالحروف التالية: 

( لاء لام الأمرء لا الناهية) 

وفى الحدول التالى نضيف الرمز (++) إذا احتاج الفعل إلى إضافة أداة النصب 
(إن)ء أما إذا احتاح إلى تغيير اللفظ نضيف الرمز (*+) ويظهر الرمز (+ *) كلا 
احتاج الأمر تخيير تام للجملة ويظهر الرمز (#) مع لفظة (لكي|) وهو لفظ يجب أن 
نتوقف عنده حيث إنه : وجود له فى اللغة العربية وقد رجعنا إلى موسوعة لسان 
العرب لابن منظور حسم آمر هذا اللفظ فلم نجد سوی کیا کیء لکیء کی لا 
أما (لکي)|) فلا وجود ها. 


La source La forme 


érronée 


transcription transcription 


طريقة النطق 


e 


Doc.5, 1 يفحصو‎ Lağl yafh as ٹک‎ Likay 
doss.211 يفحصوا‎ yafh as û 


يتر رر 


ای ا ا 
بطيعوا e yuti "i‏ 


2 -lgillسخ‏ : Les annulateurs‏ : 
تبداً الجملة الأسمية فى اللغة العربية» بالمہتداً )۴٣12246(‏ ثم ا لخر (4 (P6‏ 

ويكونا مرفوعين. ولكن تتغير حالة الإعراب حين تدخل النواسخ على الجملة 
والنواسخ قسان : 
۵ حروف معان. 
أفعال ناقصة. 

Lettres de signification : حروف !لعاڻ‎ -1 

هذه ا لحروف هى : أن وآخواتما » لا النافية للجنس » ما وأخواتها 

أن وأخواتها ولا النافية للجنس تنصب المبتداً وترفع الخبر بين| تعمل ما وأخواتها 


فى الاتجاه المعاكس فى . 
الملاحظ فى الوثائق السبعة أنه لم يتم تطبيق هذه القاعدة وهو ما يعد خرقاً 
لقواعد اللغة العربية . 


ففى الوثيقة 15 حافظة 206 السطر رقم 15 نقرأً : 

فكلمة ( متساويين ) هنا تقع حبرا ل (أن) ولذلك يجب أن تكون مرفوعة لتصبح 
(متساوون ) . كذلك إلحال لافظة ( روؤفا) وهى خير (لكن) إحدى أآخوات (أن)» 

ويتكرر هذا الخطاً مرات عديدة فى الوثيقة 16 حافظة 206 حيث يظهر لنا خر 
(أن) فى حالة نصب بدلا من الرفع فعلى سبيل المثال (باطلا) بدلا من (باطل). 

(lettres déficients) : ãةصقliل| الأفعال‎ -2 

هذه الافعال هی: كان وأخواتهاء كاد وآخواتاء ظن وأخواتاء وأرى وأخواتما. 
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كان وأخوتها وكاد وأخوتها ترفع المبتداً وتنصب الخبر بينها ظن وأخواتبا وارى 
وآخواتها تنصب المبتدأ وترفع الخبر. فيا يلى عرض لبعض الناذج التى تمثل خرقا 
هذه القاعدة » تبداً كل مثال باللفظ الخطاً متبوعاً بالتصويب» ثم نحدد الوثيقة التى 
ظهر فيها هذا ا-لنطاً والحافظة والسطر. 

مظبوط مضبوطأً ( وثيقة 5 حافظة 211 » سطر 16). 

ان ھت كان مكتسبا ( وثيقة 7 » حافظة 211 » ص 3 » سطر 19). 

کانوا ملتزمین البلاد كان ملتز مون البلاد ( الوثيقة ذاتبا » ص 4 سطر 47). 

تكشف هذه الأخطاء ضعف اللغة لدى المتر جين وسيادة العامية لديم على 
الفصحى الأمثلة التى قدمناها ليست بالطبع حصراً ؟ لكل الأخطاء التى تختص 
هذا الموضوع » فا هى إلا عرض لبعض الشواهد على خرق القاعدة المتعارف عليها 


فى الصرف . 
3 -الجملة 
ا لحملة فى اللخة العربية اسمية أو فعلية 


: Phrase nominale ةnllا‎ aln-| 

تبدأً ا لجملة الاسمية بالمبتداً (۵1”٣م)‏ ویکون اس) درفوعاً ثم ابر (٤ھcزل٤٣۴)‏ 
ويكون اسا مرفوعاً أيضاً . ولكن هذه القاعدة أيضاً تم نسفها فى جلة الوثائق التى 
ندرسها . ونقدم فيا يلى الشواهد على ذلك : 

- فأنتم مأذونين فأنتم مأذونون (وثيقة 27 حافظة 211 » ص3 » سطر24). 

< فأنتم منظورین ومحسوبین فأنتم منظورون وحسوبون. 

(الوثيقة ذاتما » نفس الصفحة » سطر27). 

¬ فهم منصوبین (...) ومأمورين فهم منصوبون (...) ومأمورون. 

(الوثيقة ذاتها » ص4 » سطر73). 


-226 - 


- وهم منکرین - وهم منکرون. 

(الوثيقة ذاتما » الصفحة عينها » سطر 87). 

هذه الأخطاء النحوية والصرفية هى خير شاهد على أن هؤلاء المترجين ل 
يتعلموا اللغة الحربية على أسس سليمة تدل أيضا على أنهم تعلموا سهاعياً . 

(phrase verbale) ةuılaفll‎ ةlnzkı|‎ 

تبدأً هذه الجملة بالفعل ويختلف إعرابه وفقاً لزمنه ثم الفاعل ويكون مرفوعاً 
أيضاً وهو ما ل يتم مراعاته فى الوثائق » فنقرأً على سبيل الال لا ا لحصر : 

ورد لنا خبرأً صحيحا - ورد لنا خبر صحيح ( وثيقة 4 حافظة 211). 

وفى هذا المثال» (خبر ) يقع فاعلاً للفعل (ورد). لذلك يجب رفعه لا نصبه 
ويتكرر هذا الأمر فى نفس الوثيقة: 

أن لا يقعوا المذكورين - أن لا يقع المذكورون. 

هذا الخال احتاج لإعادة صياغة لاعتاد المترجم الأصلى على اللغة المنطوقة 
(العامية) لا الفصحى . وهو أيضا خر شاهد هى على افتقار اتر جين لأصول اللغة 
العربية الفصحى السليمة . 
حروف الجر 

فشل مترو الوثائق فى التعامل مع حروف الجر وتفعيلها فى مواضعها 
الصحيحة (تو ظيفها). 

ومن أمثلة حروف الجر التى ضل هؤلاء المترجمون طريقهم إليها: 

حرف الجر ( من) 

يرى بعض اللغويين المستشرقين المعاصرين" لنا أن (من ) تحدد نقطة البدء آو 
الأصل الذى ينحدر منه هذا الشىء .ففى الخال التالى: 

"وحسرتا من مدة عصور طويلة هذه الزمرة الماليك يفسدوا فى الإقليم الأحسن 
الذى يوجد فى الأرض " (وثيقة 15 » حافظة 206). 
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"Depuis três longtemps ce ramasis d’esclavages (...) tyrannise la plus 


belle partie du monde ."‏ 
إضافة (من) إلى (هذه الزمرة الماليك) تبين العلاقة أو الرابط بين (زمرة) 


و(الماليك) . 
وکا یوضع اللغوی“ E٤0۲۴‏ 1 فإن حرف الجر من يشير إلى المنشاً أو قد 
يوضح وجود علاقة جزء من كل . 


ويتكرر عدم التوفيق فى اختيار حرف الجر المناسب فى المخال التالى : 

"جميع القرى الواقعة ف دايرة قريبة بثلثة ساعات عن المواضع الت يمر بها 
العسكر الفرنساوى (....) " (وثيقة 16 » حافظة 206). 
tous les villages situés dans un rayon de trois lieues des endroits o‏ « 

passera I’ armée, (...) » (206 (وثيقة 16 حافطة‎ 

عند قراءة الترجمة العربية يمكننا أن نلاحظ عدم التوفيق فى اختيار الترحمة 
المناسبة للفظة معنا وهى تعنى بالعربية (فرسخ) وليس (ساعات). هذا بالإإضافة 
إلى أننا نستخدم حرف الجر (من) مع (قريبة) فنقول (قريبة من)ء أما إذا أردنا 
استخدام (عن) فالأنسب أن نستخدم (بعيدة) فنقول (بعيدة عن). 

عدم التوفيق هذا فى التفريق بين (من) و (عن) قد تكرر فى نفس هذه الوثيقة أى 
وثىقة 16 » حافظة 206 : 

"ولايستئى أحد من أهالى مصرعن الدخول فى المناصب السامية وعن المراتب 
العالية . 

الفعل ' يستثنى' يستدعى استخدام حرف الجر (من ) وليس عن. 

ويؤكد أن منظور ذلك عندما يقول فى معجمه "استنيت الشىء من الشىء". 

حرف الخر (علل) : 

"والمصريين باجعهم لیشکروا فضل الله سبحانه وتعالى من انقراض دولة 
الالك . 
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(وثيقة 7 » حافظة 211) 

يوجد فى هذه الحملة العديد من الأخطاء النحوية ولكننا نتوقف فقط عند ما 
يتعلق بحرف الحر (على) كذلك تتناول فقط الفعل (شكر) . فحرف الجر المتفق على 
لابن منظور حیثٹ ورد فیه: 

"الشكر مثل الحمد إلا أن الحمد أعم » فإنك تحمد الإنسان على صفاته الجميلة 
وعلى معروفه ولا تشکره إلا عل معروفه دون صفاته". 

وبناء على ذلك فإنه بعد تصويب هذا الخطأً تصبح الجملة : 

"والمصريين بأجعهم ليشكروا فضل الله سبحانه وتعالى على انقراض دولة 
امالك" 

وتكرر هذا اطا فى موضع آخر هو الوثيقة 15 > حافظة 206 حيث ورد فيها: 

"فليكن رب العالمين هو رؤوف وعادل على البشر ." 

حرف الجر (على) ليس هو حرف الجر المناسب الذى يتبع لفظة (عادل). 

ی ا ۹ک 2و ا و و گە ت کے ر = 

<( وَلن دَستَطيعوا ان تعدلوا بين اليِساءِ ولو حرَصتم 4. 

(سورة النساء » الحزء الخامس »الآية 129). 

ما عن (رءوف) » فحرف الحر المناسب هو (ب). وبناء على ما سبق» فإن الصيغة 
التى تقترحها هذا المثال هى : 

"فليكن رب العالين هو رؤوف بالبشر وعدل بينهم '. 

(وثيقة 7 » حافظة 211) 


" (..J les mauvais conseils que vous aviez écoutés " (doc7, doss.211) 
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" لاجل تأدية التكاليف الذى ما اديتوها " 
(وثىقة 7 » حافظة 211) 


" pour vous faire payer des contributions que vous n’aurlez pas 
acquittées (...) ". 


(وثقة 7 حافظة 211) 
(وثيقة 5 » حافظة 211) 


“pour être envoyé dans les villes où les habitants du Kaire ont pu se 
retirer”. 


(doc . 5 , doss . 211 )‏ 
(ال لا حصی ولا تعد ...) بعد مثال فريد من نوعه حيث يكشف ميل المترجم إلى 
الصيغة العامية الى وذلك فى الوثيقة 7 للحافظة 211. 
والواقع أنه يوجد العديد من الأمثلة فى هذا الصدد ولكن ما نقدمه ما هو إلا 
نبذه سريعة لما ورد بشأن ضمر الو صل (الذى). 
تعثر المترجين فى التعامل مع النفى فى اللغة العربية. 
(لا) النافية للحنس 
ورد فى وثيقة الرحيل النهائى للحملة الموقعة من الحنرال بلیار 2۲۵ء8 
"لا أحدامن اهالى مصر المحروسة (...) لايكون قلقا (...)". 
اسم لا النافية اللجنس يكون مرفوعاً وخبرها منصوباء وقد تكرر ذلك فى كل 
من الوثيقة 10 حافظة 211 سطر 15 والوثيقة 7 » ح 211 سطر 66. 
حرف النفى ن. 
تكرر ظهور ()) فى الصيغة التالية : 
۾ + احدا + فعل مضارع مجزوم + هم 
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ونقرأً ف وثيقة بليار التى يعلن فيها للمصريين رحيل الفرنسيين عن مصر: 
| احدایقارشهم التی ترجمت إلى : 


Ne cesseront d’ être respctées 


Sans qu’après son départ sa famille soit inquiétée احدا يعار ض4م‎ 1 


فى النص الفرنسى جاء الفعل فى المستقبل بينا (4) تأتى مع الفعل الضارع 
المجزوم لتغض وقوع الحدث فى الماضى فنقول مثلا : | بحدث ضوضاء وقد وردت 
فى وثيقة الجنرال بليار(صيغة أخرى ل (1) ألا وهى : "ل هم من هذه الوصايا ". 
والملاحظ أن هذه الجملة لا تشتمل على فعل . 

إن النتيجة التى يمكن أن نستخلصها من هذه الورقة أن الترجة من الفرنسية إلى 
العربية واجهت صعوبات ليست باهينة» وهو ما انعكس بوضوح فى ضعف 
التركيبة اللغوية المستخدمة فى الترجمة وبالقدر نفسه فى الغموض الذى غلف مجمل 
النصوص المترجةء والتى سببت فى كثير من الأحيان صعوبة فى فهم المصريين آنذاك 
لمضمونا ؛ وهذا اضطر الفرنسيون فى بعض الالات إلى إعادة ترجمة بعض 
المنشورات مرتين ! لكن على أية حال يجب أن نضع فى الاعتبار أن هذه الترجمة 
كانت المحاولة الأولى من نوعها ف جال الترجمة من الفرنسية إلى العربية » والتحليل 
المقارن ثبت أن مترجمى هذه الوثائق قد فضلوا "الترجمة الحرفية" » وعلى الرغم من 
ذلك يجب أن نشير هنا إلى أن المترجين قد نجحوا بدرجة أو بأخرى فى توصيل 
مضمون المنشورات بشكل مأآلوف للمصريين آنذاك وفى إطار يخضع إلى حد ما 
للموروث الثقافى ولنظم الحياة السائدة فى المجتمع المصرى عند أواخر القرن الثامن 
عشر وأوائل القرن التاسع عشر . 
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ثبت بأهم مترجمى الجملة الفرنسية 

لعب المترجمون أثناء الحملة الفرنسية على مصر دورا كيرا حيث كالم يمثلون 
حلقة الوصل بين الغزاه الحاكمين وبين الشعب المغلوب على أمره وقد بلغ من أهمية 
الترحهمة أن أصبح هما لجنة خاصة ضمن لجان اللجمع العلمى الذى كونه بونابرت 
بالقاهرة وتتكون هذه اللجنة "“ من ثمانية أعضاء مثلهم كل من : فانتور 
«(Jaubert) yııgج «(LHomaca) Steg « (Magallon) ùgll# «(Venture)‏ 
دولابورتٽت »)(Delaporte)‏ ريح )ععRei).‏ براسفیش (۷1c۸ء8ac)»‏ بلتیت 
.(Belleteste)‏ 

وقد قسم الدكتور جال الدين الشيال“ المترجين الرسميين فى عهد الحملة إلى 
1 الأسرى: تضمنت الحملة ایی ماأطة وهم أتر اك وعرت ومغاررة جر رهي 

الفرنسيون من أسر القديس يوحنا بجزيرة مالطة وصحبوهم إلى مصر 

وأطلقوهم ليوزعوا المنشور الأول لبونابرت بين المصريين . 
ت المستشرقون: وهم العارفون باللغة العربية من رجال الحملة» وأهم هؤلاء : 

1. iliڙgر Jean Michel Venture de Paradis‏ 
حباته ف الشرق . فكان مترجا بالسقارة الفرنسية فى تركياء ثم مترجا للغات 
الق هكرم الفر نة ى تارشن ورحل كذلكال القاع ةة اة ةن 
أعوام حيث وطد علاقته ببعض المشايخ وكبار الأقباط وعدد من الماليك . وف 


-232 - 


باريس وصل كisلةar٣ 2e‏ عurاVen‏ قبل الثورة إلى منصب " سکكرتبر اللك 
ومترجه للغات الشرقية " صحب بونابرت على الباخرة 10۲1٥۸۲‏ حيث عين كبر 
مترجين الحملة ومستشارا لبونابرت فى الشئون الشرقية وهو الذى ترجم المنشور 
الأول الذى وجهه بونابرت للمصريين . واصطحبه بونابرت فى لته على سوريا 
وهناك أصيب بالدوسنتاريا ومات أثناء حصار عكا . 

Louis - Amédée Jaubert (1779-1847 ) جور‎ .2 

تلد کل دی کل من دی ساسی ( ره عل ۲۵ی1!۷6؟) وفانتور . وقد خلف 
فانتور فأصبح كبير مترجمى الحملة . 

(Damien Bracevich) براسفیش‎ .3 

كان يشغل قبل الحملة وظيفة المترجم الأول للقنصلية الفرنسية بطرابلس الشام. 
وعند مجىء الحملة الى مصر كان يعمل سكرتيراً لقنصليتهم بالإسكندرية . فألحق 
بالعمل مترجا مع الجنرال بوسيلج مدير الشئون الالية ثم كبيرأ لمترجى الجنرال 
کليبر ۲٥ط6اK‏ وقد اشترك مع لوماكا "1٥٠٥١‏ فى ترجة الوثائق والمنشورات 
الخاصة بقضية مصرع هذا القائد . 

L'Homaca ISlagl .4 

كان يعمل بالترجة العربية قبل الحملة فى بعض مناطق حوض البحر المتوسط » 
كا عمل سكرتيراً ببعض القنصليات الفرنسية فى الشرق العربى . تم إلحاقه بالحملة 
J‏ عد Kléber‏ . 

وإلى جانب هذا الصف الأول من المستشرقين عمل فى ترحة المنشورات عدد 
اقل 74 وذکراً . ومن بين هڙ لاء جان جg‏ زيف مlرJa Jean- Josephe Marcel‏ 
الذى ساهم فى ترجمة بعض النصوص » بيد أن دوره الأهم كان فى عملية الطباعة ؛ 
لذلك اثرنا عدم الحديث عنه بى جال الترحة» ولكن مما يذكر عنه أنه وجد صعوبة 
كبيرة فى التعامل اليومى مع الأهالى لجهله باللغة العربية العامية التى كانت دارجة 
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5. التر حون الشرقيون : 

کان الورنوة أك شرت ارق الاد اسالا واخوط شرب آررنا 
المطلة على البحر الأبيض المتوسط فى الحعصور الوسطى» ففى ربوع بلادهم كانت 
ساد الروزت الصلا اون را سور انت امار ت الاد 1 ارعان 
أخلاط من هذه الشعوب اللاتينية » وانتهت الحروب الصليبية » ولكنها خلفت فف 
الشام طائفة من المسيحيين تدين با لمذهب الكاثوليكى » وتعترف بالولا6الزعيم 
الكاثوليك ورئيسهم " البابا" المقيم فى روما » ولذلك ظلت رحلة البطارقة 
والمطارنة والقساوسة السوريين دائمة إلى " روما" لزيارة مقر البابوية » ولتلقى 
العلوم الدينية فى مدارس " روما " الدينية » وكثر - تبعا هذا - العارفون باللغتين 
الفرنسية والإيطالية بين كاثوليك سوريا" . ثم تعرض مسيحيو سوريا للاضطهاد 
"فهاجر أهل دمشق الشام إلى مصر ولقبوا بالشوام ثم عم هذا اللقب كل السوريين 
المهاجرين إلى مصر . وعملوا بالتجارة وازداد نفوذهم » حيث كان من بين أعضاء 
الديوان الذى أنشأه بونابرت اثنان من السوريين هما يوسف فرحات وميخائيل 
كحيل“". أما الجنرال مينو فقد اختار لنفسه مترحمان سوريان : القس رفائيل 
'ترجمان کبیر " والیاس فخر " ترجمان صغير ' . 

وف مر المترجين الشرقيين ذكر الجبرتى : " كان فى الجزيرة (مالطة ) نحو ثمانائة 
من الأتراك الأسرى فأطلق نابليون سراحهم » وأحضرهم لمصر فى السفن لإرساهم 
إلى بلادهم (...) ثم ضم إلى الحملة عدداً وافرا من المالطيين والأسرى المغاربة الذين 
يعرفون اللغة العربية والفرنسية بصفة تراجمه "”. وقد تناول محقق كتاب الجبرتى 
قيام الشوام بالترجة أثناء الحملة باستفاضة» وما ذكره أن بونابرت " قد اصطحب 
معه فى لته على مصر » مترجين شوام آغلبهم من رهبان المدرسة المارونية الشهيرة 
ی روما . ومن هؤلاء: الياس فتح الله ويوسف مسابكى» والراهب آانطون مشحرة 
ا لحلبى " وقد ذكر الدكتور أحمد حسين الصاوى أن الياس فتح الله قد عمل مترجا 
ورئيساً للعاملين بالقسم العربى لمطابع الحملة وأن مدينة ديار بكر الكردية هى 
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مسقط رأسه . أما يو سف مسابكى فهو من دمشق وقد عمل أيضا إلى جانب الترحة 
ما التراجمة الشوام الكاثوليك المقيمون بمصر آنذاك فنذكر منهم : 

2 عبود وميخائيل الصباغ › والمعروف أن الأخير ولد فى عكا وتعلم بها ثم عاش 
فرنسا اتصل میخائیل بالمستشرق الکبیر دی ساسی ف باريس التى كانت نہاية 
مطافه ؛ حیث توئی بہا فی العام 1816 . 
كان الياس حنانيا فرعون » عند دخول الفرنكيين مصر #يعمل معلا للجارك 

بالبلاد. وكان يجيد اللغات الإيطالية والفرنسية والتركية واليونانية إلى جانب معرفته 

بالعربية . وقد اتحذه بونابرت تر جانا فصا وكا لأسراره بعد وفاة المستشرق 
الفرنسى الشهبر ١إنںامء۷‏ وقد استمر الیاس فرعون بعد رحيل بونابرت عن 

مصر متر جما خاصا لکل من کلیبر ومینو . 

4 الأب روفائيل : 
اسمه الأصلى انطون زخورة راهبة . وهو من أسرة سورية ولد فى مصر وتعلم 

فيها ثم سافر إلى روما ليكمل تعليمه الدينى هناك وأجاد الإيطالية والفرنسية إضافة 

إلى العربية ثم عاد لمصر . وبعد دخول الفرنسيرن انضم إليهم وكان الشرقى الوحيد 
الذى عينه الفرنسيون عضواً بالمجمع العلمى بالقاهرة فى لحنة الفنون والآداب . كا 
أصبح كبير مترجى ديوان القاهرة فى عهد مينو» ثم ارتحل بعد الحملة إلى فرنسا 
حيث عمل بالتدريس فى مدرسة الغات الشرقية بباريس» ثم عاد إلى مصر بعد 
سقوط نابليون وأمضى بقية حياته يعمل بالترجمة فى عهد محمد على. وق عام 1803 
غادر مصر إلى فرنسا واتصل ببونابرت الذى عينه أستاذاً مساعدا بمدرسة اللغات 
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الشرقية بباريس على أن يقوم بإلقاء دروس فى اللغة العامية» وترجة للمحفوظات 
العربية الموجودة فى المكتبة الخاصة بالآداب والتاريخ الصرى . وقد استفادت من 
هذه الترحات اللجنة التى كانت تعمل لإأخراج المؤلف الكبير "وصق مصر" وقد 
تونی رفاییل فی3 1أکتوبر 1831 بالقاهرة”. 
5. القس جرائيل الطويل : 

غادر مصر مع الحملة وبقى فى فرنسا إلى إن عين أستاذاً للغة العربية فى مدرسة 
اللغات الشرقية فى باريس خلا للأب رفائيل زاخور راهبة . 

ولعل السؤال الذى يفرض نفسه : ماذا عن دور المصريبن فى حركة الترحة 
الصاحبة للحملة ؟ والواقع أن حالة المصريين التعليمية عند دخول الفرنسيين مصر 
م تكن لتؤهل أى من آفراد الشعب للقيام بهذه المهمة. ولم يعن المسلمون ولا 
الأقباط بتعليم اللغات فى مدارسهم آنذاك "آما علاء المسلمين الذين اتصلوا 
لرن واعخا: مہم (فلم یکونوا) فی السن التی تسمح هم بیدء تلقى لخة 
جديدة". وكان الأقباط قد اتصل لتكو وثيقاً بالفرنسيين . والمعروف أن 
الفرنسيين قد اختاروا مجموعة من شبان الأقباط لتعليمهم اللغة الفرنسية › بيد أنه م 
ینبغ من بینهم سوی " اليوس بقطر " الذى كان يبلغ من العمر آنذاك خسة عشر 
سنة » فتتلمذ عليهم وار تحل معهم من مصر إلى مارسليا وأتقن اللغة الفرنسية . وف 
عام 1812 استدعى إلى باريس حيث عهد إليه بترجمة بعض الوثائق العربية الخحاصة 
بالحملة إلى الفرنسية» ثم عين مدرسا للغة العربية العامية بمدرسة اللغات الشرقية 
فی باریس إلا آنه توف قبل أن يقوم بهذا العمل . 

والملاحظ آنه قد عهد إلى المترجين السوريين العمل داخل الدواوين أو كمترجين 
خصوصيين للقادة الفرنسيين» آما الترحة الرسمية بين الفرنسيين والشعب فإن 
السؤلين عنها لم يكونوا "على علم متين باللغة العربية لذلك جاءت النصوص 
الترجمة ضعيفة وركيكة » وأقرب إلى اللغة العامية منها إلى اللغة الفصحى "”. 
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وکان الجرتى ينقد فى نايا مؤلفاته اللغة العربية التى كتب ہا هؤلاء الغزاة 
منشوراتہم . وق ذلك يقدم الدكتور عبد الرحيم عبد الر حن عبد الرحيم فى حقيقه 
لكتاب الحرتى " مظهر التقديس بزوال دولة الفرنسيس" : 

كان ( ا لجرتى ) ينقد لغة هذه البيانات والأوامر والقرارات » وفحواء"*'. 

عا یرویه د . حال الدين الشيال عن هذه الانتقادات عن لسان الجرتى عند ذكر 
قواعد وشروط إنشاء الديوان فقال إنمم كتبوها " بتعبيرات سخيفة يفهم منها المراد 
بعد التأمل الكثير لعدم معرفتهم بقوانين التراكيب العربية ". وعند رصد شاكمة 
سلیان الحلبی قال فى مقدمتها ." وقد كنت قد أعرضت عن ذكرها لطوها وركاكة 
تركيبها لقصورهم فى اللغة » ثم رأيت كثيراً من الناس تتشوق نفسه إلى الاطلاع 
فلا 

ويذكر الجبرتى فى حادثة التحقيق مع سلي)ان الحلبی أن Brace‏ او 
(اBrachwic)‏ ک) ذکرہ ھو کان ' کاتم سر وترجمان ساری عسکر العام" فيقول : 

. فحالا بدى الفحص بحضرر سارى عسکر منو الذى هو أقدم اقرانه ف 
pls (Brachwich)‏ سر وتر همان ساری عسکر العام ومحرر من يد الدفتردار 
سارتلون الذى حضره سارى عسكر منو لاجل ذلك المتهوم المذكور"”. 

ولفظة (الفحص) لدى الحبرتى تعنى (الاستجواب) وقد ذكر ذلك بوضوح : 
بعض سارى العساكر المجتمعين بذلك بواسطة الستوين لوماكا الترجان "”. 

وهذا يعنى أن المترجين ليسوا من أصول عربية» وهذا يفسر ضعفهم فى اللغة 
العربية » والوثائق التى بين أيدينا خبر شاهد على هذا القصور وهذا الضعف فى 
اللغة العربية لدى المترجين . 
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2- جدول يوضح أرقام المنشورات المستخدمة فى الدراسة وتواريخها الزمنية 
(وحيعها حفوظة فى أرشيف المكتبة ا مر كزية - جامعة القاهرة) 


1- وثيقة 15 حافظة 206 | 13 مسيدور سنة 6 من إقامة الجحمهور الفرنساوی آى 
7 مرم سنة 1213 من الهحرة أى 2 يوليو 1798. 

2- وثيقة 16 » حافظة 206 | الأحد 17 صفر سنة 1214 للهحرة أى 
3 ترميدور سنة 7 من إقامة الجمهور الفرنساوى أى 
2 يوليو 1799. 

3- وثيقة 5 » حافظة 211 )12 ربيع أول سنة 1215 من المجرة 19 ترميدور سنة 


8 إقامة الحمهيرية الفر دتية. 


4- وئىقة 7 » حافظة 211 7 برومر سنة 9 من إقامة حمهور الفرنساوى 


5- وثيقة 6ء حافظة 211 |12 رجب سنة 1215 من الهجرة › 15 فريمير - سنة 9 
من إقامة جمهور الفرنساوى. 

6- وثيقة 4 » حافظة 211 174 شعبان سنة 1215 من اهحرة 13 نيموز سنة 9 من 
إقامة جمهور الفرنساوى. 

7- وثيقة انسحاب القوات | الثلاثاء 18 صفر سنة 1216 من الهحرة 

الفرنسية من مصر 0مسيدور سنة 9 من إقامة مهور الفرنساوى »› 29 


يونيو 1801. 
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باأهال مم رااقاهرء وی در "مدر دمب کم چ راد» 


م لته الرس الرحمم 


عدا 


إا انا ل اعاۃب ال الاعرار والذی لا خوف لهم من اق 


ورس وله لە لم 


ارتا انا اعتب باوت القحالين ولذأراميه 


قاڌرل کې مره اة ی اله رر الغرنساوی و«شملذها رل 


احل ارباد» للرأة والشججاعة ونا ارکہ ارو بعدں سياه 


مته المسلتة واماليها وذاك بالانساب والعدل وأذرية عاعتيدوا 
ی اق رال ومواعییی دلیہیعرا الاس راح ورغ اهية البال 


اڈدءں چوا ويخ كوا بالنقوى وفالةدب أ 


تاارون وجابدون خطراپم وعارنو بهشیاع م 


لسلحم ولا أحنا 


اما بر مصر وممر العاهرة أف أتا أدعیکم بعدلیے 


وروت اراجیکم وید انینکې 


فاق آری ف کل :2 ارانی غیبر 


سروه ومتریکه ف روا جدرانها ومهاريها والسراق الناقلة 


أها الاء قى املاضعم وأغنوا بالبركد جيجح ايان بر مسر 


,العا وألحاذية فا تغرع وا قط ا لارا یک وت ن حح 
الراضح إلأماتة وااعمانة اقيم انم آله کی العدنع رمت 


ئبیی عیھ 2 آنام فيه وم 


إندا اوسطينا وامرنا أل يع السّر ء- ريه وروس يرش وال 
مرالعام اللسجتس وال ربس الثريعة ياغرار وامشارهن! النداء 
تی الملاد والناین ف أقالیم در مدر وبطيعها بال هتين جهة 


يلان الغرنماوي وجهة بلسان العربى والملام ه 


مم عبد أله جاك صسنر. 
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sz Q cartier. pfafin] eli: Keine y Je r; fr marg ZF 


کک 


a ix ct la trauquillitd ; que Jes niésanrg 


or g Te #a Ie gue Tren patse. 
J DF PIU CLEMPFNT IF NMISERICONRDICINIX. 


id de Dica cuc PMiers. er fAfahontet cst sort 
4 ٩ 
Prophidte. 


PANS dui Kare ¢l de toulec FErypte, je 
a dA dit plusieurs fois que jC ue pu- 
§qçuc les nméchaus ct Jes hommes quit uc 
pıenl pas Dicu ct <san proplhttc ; je vousaiî 
Ri Ppiirssais de nrorl les assassins ck Jus 
5, jart’ qic Je voulais qu un Egypte 
kı pi \ tqtêr êl ses affuurcs Ct û son CUO 
MNS Crantlre cPtrc volê oul assassin, 
ious Je rêpùèle cncorc, ia Hépublique 
e Cl Je fprcmicr consul, ie célùbre 
T BPOHAPARTE, nmvont otrcloiıné de 
WCNC avCC Moltccur , justice CG Jiu 
.Ayez donc cofiunce en Ics paroles 
Cs rorncsses.’ Que ceux qui s@ con 
lave uıî cceur droll Ci \erlueux, Vivcnt 


, les volcurs cL Ics perlurbatcurs du re— 
lic, tremblcoat ; je Jes vois, je suis 
fS, je corwwıais leur émarchc. 

aus thr Kauc ct dle toute PEgy’ple, 
tivile û culliver vos terres Ci Vos jar 
vais journelenicnt des terres, iucultes 
ounces. Nebûtisscz vos murs „, TACCOIM¬ 
tos cilcrnes Ct Jes mnachincs qui portent 
mo dans vos proprittés. Fertilisez tous lcs 
¥ de YFgyple ; ayez aucune crainte ; 
rt vous lrouvcrez sÛreté ot PrOLCCLiO 2 
RC, au nom Ju Dicu vivaut, Ct de 
Cl Son proplidtc. 

3% ls gênêraux et commandans mili 
ainst que 1C directeur général et comp- 
4 ctle che de administration de In jus 
rout cdistribucr cette proclurnalion Jans 
les villes ct villages de FFEgy ple. Elle 
zaprinéc % deux colonnes er français 
arabe, 


Signé M E N O U. 


ae rer. ves. 


0 أ‎ : : E j 
8 I || e «e i e | e ئضي دم‎ 
Rte Cest la erin, E, 1il çe le cage, as e pê gî Û j ê 1 لسرا لی کل یراب ن س ان لارا‎ 
ا‎ ۲ j} fe 
اران رر اال لايا زی اا ا‎ 
t2n Qed a Goce Coa Lar O Feop, ales ces otro es Lares posit E RAHI ۹ 
Cen Qei 1 Cost oa Fu Cf t2, alt | 1 0 مم ا بل براع ل ا ادر آلب ابر‎ 


: EOE o 
ہا باز یلنا ل ا را رال جیه للا خد لام‎ 


۳ f 
U 


رل ارتا ان ملم عتا نسم | 


o 
a 


i o REE 

ا 

i. ۴ ” 4 KAN ° ۶ و "وور‎ 

٠ 1 . ۰ 1 ا ۴+ 3 بی 2 1 ۴ ج‎ 1 
Cs earl tt patil? jê i hls rs 1 repa Tererece la Ripa زمار‎ e لم غا 0 جال مر ن‎ EE 

7 4 lirir ا 1 ا آ‎ N AE 
Frangase e Cu connul BovarunTt, Ca sou rendre bevrter; j4 2 Ceteril ¢ / ا امم انم ا اکر 8 ۶ طفل بنا"‎ 1: 


ef, 
a ê Ê avat, ل لتر قر ملين باس رلا فن مال افاس رب‎ 
E a | پا‎ 
SS a ADK i E 4 ا ا‎ 1 
hg e E CRA NOES E 
Û E DR E ÛÛ I r e (Jl e ب لم تھا ري لار‎ ; ٠ ٤ 
شاي شزرا سم متهم روم ای یی ل | ی ی و‎ A 
n n u coli jg ple ecel perils غرم ناکر راپ ا ادر کیم کا پان لب غانلیں رنساردیں‎ 
| لطر ركم واكم نل إنيم الدع ما لتر مى رماي‎ 
| امبف کر رتم رم یکم اتسا لع لمران بام‎ 

لذن ہرں ہد کل شی ویز ما نی الھمایر ہزیر لرا 


Le Gtrtny zs Quer de Armée ragi, 
iri YENO | 


a Luana TEA 


-245 - 


رارنینهم لایرجرا ی ا کیم لادی ولا لدتبر بس ينطروا ل ما امسن | 
لملم رل بفبلوا هدابا ول س ينالف مدا مر فل عذاب عیب 
ہافای بر معر ند جملنا وکنا حال دیرن) میاه رالقاهر ر مہ س ' 
الغا اہی رااش بالدلری ولیک ھم مسرو تخر آلدیں رایر رما ری + 
وزرا اقلت لم لبهم ان لل أ هم لاهين ف ااستتامة الاج 
لوم رن کان فم الین س ردوب رایلم فلابد ل مئان أعذب النلاب 1 
) ال لان رهی ار اا ل واا ودوم و 2 | 
AA TD‏ 
اخبروارافدرزا الحری عسکرم به فل لرن مدب رای الشرار بار ل الل 
کرای پسیلراکم ازمر ماعطا درایکن وبترلرا لم ان الا مارب نمیم 
دم طالبی واوا بلرولکم ان لابن تراج پرا ار تالراالرو ارما ركا | 
الغرسارب ااب الناسب نهم فدرم اتم کاپادب عرزرا آبامم ترت | ' 
. 


⁄ 


مرا الها لا ساره رجهم يربهر لسم ارات سان او | 
لدب آرغبریم بلارت متهم تلدیا ودخ فی بادانکم وتابلیں لگم لتم | 
راوه فاب عبتا من كير س إلارو ازرم رارع 


معلا یلوم مرکم ری مر لم السیاه لنرک باه مدا ز: 
ادل نالیم دزم ولال مسر تاطا هم غدررم : 


: واليابى الاغرات ارين لاس 'واتعاف: اہین نرا خاطديی 


| 


س 


!e ven, û ibis EgyfE, de cher va tiral sipréra xı Kise: Î est 
cope Ces ¢ hı les gous tecenzandad-ss par etr tagere, lecrs verts el lect 
dmresenect; Is’ sont Ceslinês i malenir ا‎ religion din ta purdê, tt Û ros! 
FEptt, Je sois conrney qul aguiterent de leurs lonclons, siai que Coirtnt ts 
lite Ce hoaxes gul Crigcecl Deu et sea prope; cai je vos dare, il 
I EU, Que fy Ce Gu je oe pir Coif, i Cangciert B leony dere, 
sett puns arte la Cernibre rén 


: 0 o 
Tirq présecl, Jes inergthtes eigeiiest. de vOut deS Arai, € SOUS pfOHLint 
ta grotect:on ¢ leur mares; a vous lcompaient; cell narritera plus? sl qurquer wns 
ERE HEEL do ves Ce ltrgert e Ce! pren, srerlisez e1 les géndrtur oU 


mol rcemfhims seroct pac Ce l1 mazibra la pizs terri’, Cea Loztes, PCRYOSI 


enge Û leer donner C8 Pirgezt, tou Cert Gas tt sent les Frtcpts, lear pile, 
gu) Terigent; ou bien ercore Hs vous dent qu'il o'est pas possible de rot le générax 
Cl tures (aaa en glrce, o de eur parler: e rout tromptnt leur paroles 2 toot 
gg Detserges j Leules eoacalya , Îs rot pi 

1 


1 
1 


Swarect, quind les Pracgais ¢4 lef troupes royigert, tn doresicue, ta interpre, 
cn stain, ou teal tre, te Qachert e1 atant , enireft Cant Yo vblases, € 
Es el, gu ou efrayet , gue les Praga dezanlert poor vire a oa 
kre cearadle Cs bats, Ce Chvreg, f9 BOOS O1 Te CDE, Alor ron let 
net de irtéreer pOUr vou; Û fy refuse por Iieux vous BfTayer, tt voit 

, ier par leur Cocner de argent! Hf voit ont encore trompe, et ls romper! 
ears EUfel, : 


Dict les wiles, fes ag şon! chargés de a police, de Ja proprelê, des rib 
tet, Ed jaf PERE ege Cfrocs es Crete de ute espe ; l5 


ای رت مک ربو چول :دال ماك mr‏ ف en je ê êl e Û e e‏ 
لکیہ س اراچ الم ای ڈیا ھم یا ہا ان لھم د لیم میات ا ت 
تر س الشن لائر u emt sS‏ 


ولي ان التسبین آلانرین ل عدا وزان مرا کیا ندم e‏ 
cre alla,‏ .أ مسا 1 ED ga gail,‏ 
بارا بلعب بالا ار بها من اننب ا مسد بازع روند لمر یع دی 
ادیب کرلاك ہرم ل ہبہ تماری عٹریں لای از میں رال ارارانل | 
یالرل امم پرمعرافدرم اطلمت لی ا ان 
بل مارت امزال النسيء لرام کی سارت 


ال امسا رانس 1 
E ac‏ 


1 hi q0 
i med ft, prot qı e ret. h ferdeza' der Hiihe bes 
pred OU Eire; il fy tend eTecirezerd, ¢! porte c3 prt} 20, 30, 5o Piiaguts 


¢" pits oa moins, Cest tinil, 0 peoples FÊpypte, que toa aver A (comp ou 
tls jq piel o my 


e ceux RU sor! argés de veder d la justests det poi , te pete 
ِ 1 


TE ETT O PO E TT trhurlgr. ler nad liu 


E 
Que son Certnas les bient apparent aux mosques? que soot derenies les ire 

Citrsey fordito1 pieuser, ites par vb 1tre! } gul #alent-elles lintel A 

trite les musecles} prot je I} vois Cyr et pon niar $ PBeraiha oo 


ُ 
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رظ ليو رل نة ا 5 : a‏ .. ا 
r) a75! e2 ove , Û bu €3 Caer Po?1 beurorg pL GE lz l4‏ دا e‏ 

mêl evê aed 1eet EE, haa e EDP, Gude EF Gu Ot dê din 
iE ETÊ TO TPN LOD, € E ACPIOLVE? ACAR VEC. 


TOE TOE ETO 
بش فان کان ن ذا التدبیر دادر بقاري قان وسين وسلا 8 بالکار‎ 
1 می ابل اپا مسابل خرس ا مر الغانرں رنطررا بام ارهد رانا‎ 
پیم ان نسفرراالالیف اتورعء علیگم وات لاغ ریرا وف باد راحده‎ 
larcad prhect, les eeliirts des sages rcs dezicdeert becerig pla qo | ذا اانا لر میں البلاد سابس مم اکر مس ماکان الاين کم‎ 1 
نام ب سیر پلا ر مستقیښں م میں یبر ملیرت باشرع راان‎ 
کیا اور روا ا ری اام میا شی رد‎ 


: TLS NRA PE 3 gum ES 

SR eI IR N IORI GLEESON) 

ner A gfe EOE ROT LA PON a SE AT CRISS RE ra rS 

u SD AGING VTE 1l 0 0. ne 

a r A 

MIFAY :‏ : ٍ پەر 24 : “د Lt‏ 1 م 8 ۰ م 

Smartt hs ت‎ rocî vee, O fool paper br ie çi وا مشاب آلبلدان پا رام ا انا الما مم مرا باش ا‎ j 

prtegeat vec les outta, let perceplcor des inpoitoni, et soles grands ÛU S E yi f KER 
u, Cal KOL E ee CEO oot avarice ef vere ril; halan do TÊpypt, a لر لین الالیف سان اناه الد مالم ل شا‎ 

یں خر 2 رر ا الل م ی جسیم ie Fur? | 1 1 ٣‏ 1 له ¢ FE, f1 O! f‏ 


rivera Cek, Ce exe Cevrezt recereir pour lece sarey les cteyhks ealeed, e E OTS 
ا‎ ّ i : vo rl ti hî dern nip qutlq0# رفرکم نبایای اشر ذا بل بير عد ال یات مشابم لبد‎ 
3û A} ê EF CS) I2 vr ênÊ çî 4 ll, i perda ta giitê et es propriib, در اپ سز م ان رااان کم انرام المستر سل گم وان کن‎ 
ادا مثيم لب شيها أضار س ما أمر به الع رالغانرن ني لال مدب‎ 
٠ ررالکیٹا ناین‎ 
پول 2 ماب تغدرا العماطر العا ى رایام 9 فی دير لذن شم‎ 
J : 
مائيين كم لجل لادبة ايف الان ما اديترفا فى أذرنات الإمرم‎ 
س شرع رالغالیں اما فی کل انع اخری سيطرا فی کل بم دایم‎ 
ا بای اتر مل کل لرا رمز هدا لی رنراک ای پان بک‎ 
لازاه اکر شرم کل ی ل که ل لک هی مسر‎ 
' اش ری انعبر نکم ینیل ایا س اندمگم رل شترا ماي‎ 
للات راب السار پدنیدون ببسب إلثائة إن لادا بطلاب منم‎ ٠ 


| tk e 
TOs FO Cer bi E NEE : ش أطار س ا ار ب شن نانو رارم ب ا کک م‎ 
ا‎ Siig Je Hed uni Û ros peas ee Tu ocr pent‘ ای بسمعرام ویعبن رکم ریع رم‎ 0 oe II 
e n leer rede josie; je elt Û Ck 1 احد وان یلا نبد مر ورین ر‎ 
$ GORE, en leur prestriranl de "avoir , dans leury gut, ed Ri j | A FOOT 
ا‎ ll : DL ute leur ctrcerce él i liviitl, e 1 4 x ٠ ور حاگم ماد ام یں فی کنر‎ 
e PITS ? CEO Gul Collreeadlezl û eet ordre , Serext PUL vêrerenl, یلام ا راء بان ل ارا باجر ن زك مرت م‎ 


لاسی اا بقیلیا دیا رل سس پا ولا لامر تله عثاب علب ب ٠‏ » 


٠ 


2 ا 
= ساره 


f 

Dortravast , res 8 routes plot les trocpet guh rarehetoct Can let pro 
EES, Gut Czy BS ea Ci es roe peur vous fille payer Ces Tao qt? 
v9 AEE pas aeglées dir e temps prestIl pir Ha lol ¢ Can; tout aire Cf, 
eet rayerod el te uf eur tea ur pout leur rocrritare; je omer û ct 
eer es Gries 3 oct les pitrica et Exide, Voc veytt Coxe Kea qail 
girl Les Crires 4 lece les gitti € CADIS, Focs veye COE Le ql 
re lent eeEtE iî Cus Ce vous Epargner de grandes dEpenes : je YOU avert! 
dê lo; Ce Herê ZEDE YEUSRECEI, BÛ L3 Pus Ei, Que, YAS OEE OLS di 


tal Şil Et ATI, 


. P=, sa FN eo sn erg = پر ارد سے یږ سا‎ 
- 


e i gsraux et nna; fatih velleront û ¢ Gê perio flerige 

۹ 4 dê cê qaÎ sett plesciit i2 lod; je rout ater encore cê || 

POS PIRELE Mod Ceruir et cwluids tout les 'tonmndiet‏ $ کو ا 
ARLES, Bt Ce vor Heovter, de veut doute lte tl PIYER, rand‏ 


Je vied, Û hebitir 


j ۴ : 
Pad Hae alk. FI ESP: (e (rt? u [ri8] rR AMa an aia, 3 
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۴ OER ete 
rok, Mt Ra nlp la REFE, daria! Dei ef se phen »7 اج له‎ 
eut PH, ert cud Me rerera vn chered suf la tét, p'titer:ereny h vor pro+ 

2 1 


ابتائاللمگم رکم تلض ااں مص بتعب طریل فسہ ردن کارا ملزرنیی ‏ 
کا رابا بدا ن اش ل يلعا رای ابا الكراة الذين ار i, e pasts aeeazt ep f pır a lei, rare ras ds jour de lon!‏ 


O E OEE INT 
اسای ندا 1 رس ان ر آنا ر ادا من امار ما د بال ار‎ 
لى اندرا ل ابلاطم ۳ ا رایس ارس اع نسانرنا س‎ 
ار بمینه ان مانيس مااطة بم ملا خاارکم لیا نکم من بلا‎ 
ای ای س پمیر بنندر نگم س ملا ااا اریطاب مم ما اگم‎ 
LA ger EÛ pe E illet Derctoag ais itn quis te tie رة اغبي ا بنرا ریسا سگم ائل من .ما کر ب#سدون ہا‎ 


AO" 
0 


0 لیے یا رین لن نہ ایل 1 tel ier eraax Et ort ehimerat; tga le secer Cerécarant pif ies Fracpa tt‏ 
خبڑهم ر ا ا اام اخماہ یسوی ردنٹرریں ماں ر یع ا , pit eo, nas oi rons et refes,‏ 
سارب د ا نم اانا 


ا ملین الي ابر التالف لزب کنا لرچین ف الرايان ا Qad ls peep ba Cp @ e CoE ropgetieal atl p0‏ 


wii, Ti TE Rep OI: fele CesereIr , Û2 CODEN, OTIS, 8 1 ۲ ساراس کار ونا ۳ ایی ونر : لز‎ 


de Het, Ça OOS COLA YON POA, E VOD eleiiitnl ا‎ j4 

roster zl; Ires ea Fat, Bs C4 Types qel اا اگ را کس ال کم الذي بعل ل بابر مدر لبم ا أ ا‎ 
ça el cea pot eel peter it pois, vic piel wa e md Û 
2u 0 dê Cê çale Û par lo lo, Û tert orb, emp € e ان کان امد الى ما پگرن مس النمبين ا لغسل التاليف بان | ل‎ 
tines bes parey, Riese Frengiiee ets) peer cail BoraraTE 


اگم لوار ر دد اکر ۴ اام ل س الشریی ل ال ذاق اس E CoE o Oa tiie uti, j 2¢ cea Ct arte pout ftcief‏ 
عبر مرارنا رش رما رتکرمای امنب العذاب ہا آں پر امارد رقتمام) ا" 
رل رابات مرول اعام وا دیا بعد الیرم شرل اتفال ازرم | 


پو ا م e‏ 
ْ۰ » 


, Hades de TEgpple, si vos e rece lê YI Ge rout ber ey ame و‎ 1 

1 ا سرام البری الان اودر رس له سابراننا لیل لوا 1t os iY cH jth, zun nl u‏ 2 

E ENS i cg bi frit, Cb GUI tera rexte pir cold DLlu let fe و انپا 4 بوه پعنما کہ مر زان الكترب لذ وسار‎ 

rie E ide C Effie, court da mj; fi You tnt piper, ntl h 0# 0 فر‎ ٣ + سرن بسنت‎ 

مالیا الدای ربلتان در نیا الیرں الى اندم مملارپنه ناا تشر ملب FS que ef peRpSRaNS alert rods a demtader ale oun, lı poet dit‏ 
ا م ّ 8 


€4 SIAES CES HASHES des IOI! HY pot voc ice | PEZE, je Cer 


€2 iE pars pt 1# JIY Gy TC fera Î2: bof a o tul Î, ينما س شند یرم تر پا ننم بانلسگم جریا ی ناین نلاا‎ . 


Piytrte ot pattie. El pour sea ken fale etxprere e tte jS veut ire pur vols 


u 


لإابات ابا پيل اباد سلسم ارس مدا آت ماويه یری لرن فليم 
8 ر 2 ا ا ابل e‏ کيا | 
خ ززا بسا باد انی یاه ' Ê‏ 4 ۰ 
ae I OR ENE‏ 
ا زل dl‏ نېر لیب 0 e‏ ندر خرلد 1 1 0 اللين : 0i3 CE pale: 2a Dootde roel zur nL A eê cue la lol euipede lyin‏ 


3 RFA: "PMR ۰ 7 I" n ۰ paj 
1 tnt NESEY VETEOL, UCLA ans, i a cocirabe Û alec, foul pijtî, 
an ۹ u 


aLAARR itt 1C tection ¢ qil it! ا‎ 


1 


کے 


٦ و‎ 
1 
2 , 


1 
E EE E"‏ عد اتا ۔۔ > ل ات ۽ 
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ا 7 تس 4 ر | 
j‏ 4ر اسل ل 
E‏ ااك ار 
٣‏ 5 ورش 
ل ۸ ا / / 


a 


[ lamas ¢ Epa, xett ¢e qit iis re sare de la plies 1 ٠ بال رر با آنل لگ بام 0 ا‎ i 


4U NON DÊ DIEU i INIIT t1 


مي 


٣ HF : 7 e‏ ا 
Jly a fe Disa çae Diet, tt Hornet oof 1 1 tt‏ 


o 


MEN OU, 
CENÊRAL EN CHEF DE LAAMÊE FAANGAISE, 


AUX E NS DE LEBCYPTL, 


ر 
0 


Frirgie. 
< Yes die heros j Time nga et vete tn Ep peur u | و 0 دن لکم اسل الاسر ال اسار ر مر ا گم لاد‎ 
° perer le bobekt. ؛‎ 
e. girin NE pS des r de loc it ٤ i rp pi" دهشتلا اسر 1 اا مامرر ن رر اماو‎ 
u ! u u tz: 4f A OSLER, Û? TL E Chrtit, 
Te Ti hey, : نايا ا با ذ ا إت‎ U 
0 EET ت‎ HECE # rêt dê re frn; fea i ri ر زه بتایسم س ر‎ 


1 ا‎ parte, 
tk itin J l4 ne ful Cute nilrs EE .qua.vont devl 
i li i ai in; e Chien ا‎ 1 e iy LS "1 


i اگ‎ arr 


ا * e‏ اا مىيا رت 
ا ايف 


tk. 2 i1 icue ا أ‎ 8 


NL‏ ا 


۱ ا‎ bs iF ام‎ ¢ lef pial pein! de rear f acis; jê volt e 7 


a 7 : EN ET 

5 1 PATO ê jt a erg jamid, Pati 0, ti1 i dy pity, 0 
8 121g vel, Cs REH f e (pen, ed gh de le aû, de la 
: 6 


0 : ل ڏوا د ا 
ای درا را ولودای ال تیلیا 


ua oso, ll FF uP] fF #2,» نے ام ر‎ 


ا ر : 0 


ا Es Ct t4 lite, pep tLe: DLL ELL‏ ع 
lis cene Epaiecl ercaica de vou la ar j bas te EEE ]‏ ب 1 
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" ر‎ 
4 2 
ي‎ E E 
1 ERT e “e Û! 
. سا‎ 
2 i N 12 
1, : 
. e ٠ e. 


‘HABITANS DB LEGYPTE 
r 3 ET ل ا“‎ it ۹ 8 
ر‎ mam : 
e mh 7 

n ل 7 لک‎ 
-iyohiDE glory ONDEK | ۶ /- کس‎ : 2 e 


: 3 EL Qu cue Dieu, ct Heart (it ¢2 o 1 ل ر‎ ۰ 


MENOU J 


GENÊRAL EN CHEF DE LAR! {EE FRANCAISE, 


0 ا 


0 
a ا‎ 4 1 1 


1 TET 
hertin O fozist eji e 3 ltt E 


i 0 8 a 
3 . 1 2 2 8 1 و3‎ 8 a E 
1 1 i 21 iit rs tt il 1 Epp eer ا‎ ١ 1 8 i 1 


be e‏ ا 


AUX HABITANS 3 BGYE 1 


. 
m2 rS ٠ ٣ سوہ سے ے‎ 
۳ 
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AJSE. 


عر کے ر مسارې E E‏ 
المشاإمع امار اراي وميم برا هن للفينة خمد الوسية > ٠‏ إا 


O . 


@ 


ت ر 
آأهري ب سن المديتة رة حم بمب تیر جرايا لهم ويمطاواً 
انلسم . ج 
نعل آت لي حال رقت الفيئة توه الفرجة ]جع أعل اليا 
لاقن واف با ا مالملا انی ہے الکبار لاس 
ةيمسا و €“ ر EN ES‏ 
وفمهوار شي ا کا کجال وقمی ويشهفطا الةردة الطلوية إوجد 
کی کل امتا مل قار منارته ھ ت 


: : E 
الحري الارل مء ولا لعدلل عن لم للدينة ندر يخ وئيء‎ 
الکریا الثای ہ كلل احق السنة الین نجل بع لجل‎ 


لعل الا بد2 لئے ماما ® 

ریب کات دمل سح ائه ل ف قن وریا من يدف تلیعه 
بتلائرں د ذیکب حصي العریط. ولب ولع تلص مي 
القن ييب ». , 
العرط الرابح بچیح للكايحع والت ر والبين وج کم این 
ارسآوا خرب ھم حلہجا من البلت لام س يعن مدعي حسة عش 
ال علاحہم بان مكل يسا الرسية 


المردة لذي ملرجم « 


العرل ااحالى - جوع 


"الدرا لل ء للع الامر ملي كامل الخار لاقي مرم البلد 
ورا کال الڌبی تر جلا حب ةير وة لجار حن حضرة 
ر قيم تام مص حلا 2 1 
العرل الاس ء لعل جال ناین حرجو واحلل سرت 
لجا لال يامو دإحهم من بلادمم ل سم سن عله لارسايا د 
س په 
اشر ائبع » عله آل رايا تہطي آل للاح را[ملما لايل 
:رارم آل الماجد لای اما مسر رادا ہا ٠‏ 
ترما کچ ۲۹ ترمملدوس سند ھ من اقلہۃ ا4د هوي الغرز لىي » 
زلہ ی ےد ۳ یع آيله سنة ٠٠ ٠‏ 1, ية " 4 
e‏ بليآر» , 


مې 


تکرب میم بارت اوي والعرف = 
نة سارى مکی [لکبدی مذو ه 


س ر سای مکی لوش الغر یی e‏ 
% 
إ1 
1 
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Tut Juz lnbitanF cad aont curti1 uu 'IirfrE™ 
% le départ dvs Osmaulis, et Gut no seront „| 
ks dans un mois, seront regarÛCs comme 


REPUBLIQUE FRANGÇ 


i: GENERAL DR OIFISION BHELLIARD, 
commatidant l4 l'liace du Kaire, 


TREIT que plusîicurs habitans quittent lc 
¢, quo des cheykhs ek principaüuxnégoctians ; 
sont Icurs famiflcs hors do 1a Yillc cı con- 


sntian aux ordre donné ; 


vpusidérant <[u'uoe parellc émigralon rnc ‘N 
qu'alarcaer Je peuple, ct nuire A scs intêrûts; 
unsidérant «tue Jans le mormcıtt où la viilc 
tifte sa contribution, tous les habitans doivent 


xouvcr, fluc lcs cheykhs ct principaux fu 
idotvent rester chez ex, pour veiallcr A ce 
la rêpartition des sommes qu'on cxige, se 
ıjustemcent ct dgaleimment sur 1OuS ceux gui 
tat payer, ct en raison de Icurs moyens; 
DONNE ce qui sult : 


aT. 1" H cst défendu ã tout habitant du. 


kde sortir de Ix Ytlle sans avoir obfcnu un 
eport du Commandant Je la place. 
\ Tous les lhabitans qui cuitterount le Kaire 


jue autorisıüon légale, pour aller demcurcr ° 
fies yilla ges, scroiıt regardés comme Cmigrs, 


ws Licns confisqués nu profile la KC pu bhi puc. 


5, er Laifés comme tels, 


. Tous les cheykhs, négocians, principaux 
ın ou autres qui oni envoyt İicurs (amies 
de la ville, dcvront lcs faire renter dans 
ours ; ct faute par eux de se conformer 
kent article, ils paycrount une moitié en sus 
kır contrtbution. : 


$ Lcçs postcs arrêtcront tOus CCUX «jui YOU- 
u sortir du IÇairce sans pa55eport. 


8 Les habitans ou odjaqlys qui ant reçu des 
kations pour allcr chercher les im postions 
Bers villages, ue sout pas coınpris dans le 
Rınt oçdre. 
Le présent ordre sera recmis aux cleykiıs 
, pour être envoyê dans Jes villages ol 
Rluans du Kaire ont pu se cetier. 
ھ‎ kKaire, le tg fhermidor an 38. : 
o ` Sîgnt BElLTLIARD. 
ik bon’ 4 publiet en arabe çt cn (français. 
: Le Gdntral-en Chef, 

Signé MENOU.. 


E 
v 


i. 
SEs: 
ل ا‎ 


4 


INTE. Av 
Fer eut® le eal ea, t4 pia wire hE ESS. 
gê Arre ija von! aot rralla ers Mas Le 
ferris irda fe gr ple, af (tf ld malities 


csr i pleat gerime aheurger tt lott dautref, 
. qd, pe ere atsorte egale, aul êri 8 ven- 
ŞII, ' 
(hz k ulct De fait edi sce ls abr 1 dien! 
DMME, 


. 
سيط 
. 8 
1 


falek, k j fers cs 3 (11 aka 1*2) 


٠..۰ ص ب‎ ee ۲ 


gira Dugas‏ أ 
“11s ley ogurt, CSF geal, wl cel dira‏ 
jt: me Pitidity Bul, prmisfkencint cura vak, Ja‏ 
۴ر fu |R lg ın Serkter e riinyen rece til‏ 
Rental urs lea depan Jee getra1 rai teel ei,‏ 
eRN|IE 31 ut itra:t HF, BEE ky tu‏ بل“ 
vıgerh dnmireh.‏ 


e ۰ 
le wiagas Buuaielgre a eit juts gema e seus, 
eng j es meas Ue raks, | veca pis fg Ite 
oper kk plus NIGEL 1 , Bud rirc. 
1 + . 
ع 1 11 أ‎ 4 (et rol, 
8 ~a) Afapmorit, : * 
٣ 0 . ٠ و‎ 
ّ . > 1 hn Ml ° 
ba rind 2 res, AGEN gecfinly gneguts. 
wr da... FF OS IBD, tl, c2. qtÎ o ES 
- ٤ 1 
۰ : 1 
0 4 
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٤ 


^ ge Irie pas fa traegtlllê ka li rêsa vhs 


١ 


ل 


FERED RFF‏ سل 
cil j: n bral e! 4 f es, it eet ۳‏ 
IL Hah labret, ۴‏ و e‏ ,ا cı Îr 4e‏ 
de i, [TF oh ber elel FEE, 413l)‏ 
ta: leas der, Fe l4 terre, Ce he teil‏ 
Ce fi RLY 3 s2 rebe, Be fener Û siF ant‏ 
dors (ru? fes retf Unus °2 4 ke e1 bran‏ 
:fersdde ut Û sili Bd air Û: qt Sem erat‏ 
CIS aife ici, ait Pepe e ar Ori: I: Rs‏ 
leseks ¢t a03 ole, Fr plr et lier’ Eye,‏ 
lU ya f. cre dale de Teres iil ort en kurre‏ 
eut qil coal A er Û nı, at qê, thm‏ 
CI LELE ib reign Fy ou a tri Mri‏ 
j fa rut [۳ i rt fre N ir (Bs Ke poptulze‏ 
C2 oer qo Sl a ict, sl şal Hy rı sra "a by‏ 
f8 fe lo flee, Kms UL bag ier let gma‏ 
LAR Fapjruit pont rs ut, ref nnlant by pirjelt‏ 
dra un, A i, a4 a RR, * lS qF ‘¢‏ 
erne ea Fr pe Ft Fe rt ger 32 biz, lial.‏ 
er I FS LfmtAEP t1 1 ar chrird etle‏ 
oe, Û eas? mre alto lait jut!‏ 
La ¢ Çe LEC jess [ii Taig rng qi mical‏ 
Lea, A1 litcr att, és BÎ tep it'aa sal‏ 
TTE ls uoere 2l liate, 1‏ 
bt, LEHR: mutala! qi: pır "ait 19 HnkTEI‏ 
r Ts Iron “EfErit hy pelea Treetat i,‏ 
atte cude Ju'jesptetejê a pring ialskks‏ 
elb Jee tela, HM gt doe aer la pretest jm‏ 
kur aurait e" serde} 4 hors ir eglhirenl. La‏ 
EARL HUR fu Hl lb ۳ r1n LÈ ant pf Bf‏ 
ead bu dêr, eel gal soa ie: fas telen lrg‏ 


NEO lit 

o Les les errs [ie ENS A faflst taf lore 
jif ff 25a Û Jeo teme, ail ovirer ile tqiss 
e 

Je danane JY ayete T2 nts qngenognnalr, 
Sl sera ba? alta pane Jronorlê e esfjer Aur ara? 
2 veng dures foo eres kall entoYtF, 1 : 

ir rus recairrandt ان‎ enrafee [ir [er jou , 
"e lor ° pF for, ê beats qul delve? 
, sg tm mt iaparorre. Trutes 

.« ¢ Îr ne Aire Jicisire, ¢1 


afl ete, E وا ا‎ BANE 118 
¢ DON AFAR. ب‎ 


مہ سس س لگ سو یرید“ ہے ہہ 


7 r 


,  Adtakubirk le 3 shemler 1۹ 7 [#2 [illet 1123 


ois fipnn an Cale, f ٠ 
Sharais arp rs gers ls (lad U A1, ra, sua inte 
rls cf ka [hrs lal, tj la alet dû ppl 
. e ey mk 
Fo Hur er1 etle 4 Îriire (sar sr} fii ceunalIre 
و‎ vor lait acai per je is aINH, tt [eajue 
1¢ ahlirih, بے‎ reme Js traursilhitd a cé glia 
tit [My tE wt n i PRUE HIM gHWAi 
realog ù r srmeel, Nas ered Sef ou aren 
ginêral £, 1» province, Ui f rufoar ld pat ullere ett ت‎ 
lHeghiTr. 3 


EI" 
fing} revving: 1 Le, ; Amity ef 9 س س 1 0 ا‎ 
¢ 
wets jit, RIL: Aksrdde; j Rar, ajal Û ¢: 


4 
“. ¢ ۴ و‎ : ۴ r çé = SM. hh ." ی اد‎ r 
i ؟‎ e بسر‎ 2 Mk er; 
1 ٠ 
٠ و"‎ 


مھد یی عیب لعا ور e‏ ي 


E LORIRSTINR Yr 
AHF FE ET 4 0 $ E iy Hs nt 1 H1 


Wis 
Jer AES ees f ¢ fiteniere asf ¢ , esse) 


iE Ug IAS rules erie? Û 
0 0 
Tmitlys a bre out ey chev: I. 


erise f Trott ¢ er 
el? tails ANI irr, 
La Cereals as 


EN 1; ا‎ 4 ONE: 


rae sz thE trt4 plas 


a, i nitik ant Ê, A 
ا‎ 0 STC a Cef, Si TOI tie 
ê Mrs ces lente de PIR, Pê HE Lr 
٠ ara rl ule 0 ls * جد‎ 1erti 
CDT rnk 
EE UN tp i let eu dirr 0 LWiFdeonsf 
litre, 4 la lerefcuxitme ,š lı Ireitlêritd , 
2 ls soirentpenentltne ş FA eut le teiudee el, 

e géntsl Bacup ours rs dale leurs gs il 
cl Hêpmicê Je Quire, U anafl er PA li Û4 EAR Jira 
Ulferie $ rival qui kar men fr : 

air patre e ele? i tul faut avet ren en. 
Hir HE di ULE Reg lilt [nr as AlPeRIin 
TTI?, 

enir Hl: TPN Qiljand i Aerkir, 

Jol Inte iti e Û Huet ds r UR (Af git. 
0 RABE, 4 Fl meg ° 4 i aS lane, 
Hold 1 Prep ree Du q re pumlaut fees ã Rte 
SE rE 

Sols Aer hod d ily i êi ۳ leto cal 
tH e Bar a rae roi. 

Yay lctveret ¢hjoiL tug lute gee vs feudrie 
HY a2 Kiva dy Cre. 


٤ 1 ٣ 
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^¬ 
٩ 


ا سم اف راں لر +ع لاتله اا اتد ل ود له ولك غرم ف مد چ 


می عار لآاے یور اتفراناوی إلمه ءال ااس اة 

وة ال رص سک ر احبر برنایارقه ا ر طارص اکبےادساوچه وسر » 
حلا ممر جیھھے لن می رہاں ساد لدا بی لآل بحاااد وا 

الماد آ امم یی یہام لرا شل والا ع تعارنی, ن الملة العر اويه 
دموا ارما ماد وا ار ر ۽ والتحنص 5د راان ساعة عا ةرمعم ده 

وح رة ادن مجة - مور طويلة میة إا زمرة الممالاكف [آء ج وود 
س جال ا مارا واتکاں خے الان د » فسح ىى ا1ء م الالحسى اأفيء 
EEE‏ ا آاھالمیرں آلساد ر ہ فی ئل شی ١٭.‏ 
.ı‏ عل اندعا مول 

ايتا المع - و2 ری ۶ که د وا 1 وا لکم اتی t=‏ رل۔۔۔ ی ھا آرت ا 
بقعت ازل ;لے دوع عابلا کے ھر ھے ۹ تصقر و < وا لترو 
تی ماتعممي اليم الک فص ] ج 
يري 1 ء مر مړ ارسالک آء ہ>. اله سبحااہ وال احا أججة 
۰ والقراں الط جه 

وۃوئہا اےد ےا ١م‏ آں ہے اشاس ء۔سہاربیں عدر وآ الس "ى 

کے جه ج م مہ بعمهم UE RE O) Lares‏ 
ع الت ما الس ل ماھ امز و ايء اأ تهبرسم ٤‏ 
الاخریر وتا وچ مي ا - ۽ “سکیا و ع مم لای لرا :ه ج 
اتا هه 

ET‏ وج ارش کک س س شنم lala‏ والدواری الا ء ل 
و ياء الأح.ءر , ال ایی الاش هنا .1 آممخاباا ت 

اب کادہت الرس اا رنھ آلدرام ما ۔. لك علیرریں اہ ۔ ال 


u‏ ہام میں .الط ہس 


ہیا آء م ته خلعر ,رتب لاان هو ررونا وعلاك ف عي الد٣یى‏ 


دسوته قفا مر ي الب LU el. sa‏ رلا يتلام ای داس اعا “بر ٹم 
آالہحرلے ف ا لاہ ہے ااساسية وعس أ د گب ا راد . ا[ 3ءء عا تعر 
واله مدلا ولا .ا ييي سم دروا ألامور ووخلكه وهم ٠‏ سال لامع 
> ا 0 

سایشا الآ رات ی الم ره كانت اسن ا1 مط ولللرية رامع 
وااە جر ات ستاسو وسا اہ[ دلت ہے ایا الاسم وشام اليك ۲ 

اا لے 1ہ والمحا, وإلاايمة وهاا:ها لات ور آجمه واعمدلن المت 

ت ,1 e e.‏ ا اه کارب ٣‏ آ ا م سسا یری ج سی واناسا 
ا ی جر * 8 1 u‏ خر ھا کر ں آلہگیا آذ تہ یی کار 
E E‏ لمارا لی ع ارہة آلا م س د٠وآ‏ مح وة اطا وارد وا 
مدما العرائہر ١٣ا‏ تون کارا زی ہا ای انه عا یطالب مہ چم سقاتاة 
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میم سم ون 


السلمہن وس ذلكه اله رأاتساربه ج کی وت دی ادو ۶ 
لته مقحكه وبلاة لمرب الباي ك أمدده وا سن أطاع؟ 
مسلوی لا رھ خا طلاے را ١لا‏ آلا ل !ہم 3 
عالهم و:” يه سراتبۍ - EE‏ ایسا 3اا ينسوا ى 
سد وملا می لاحی س آلھریہدں اجاریس :لذا ردنا بتو 
ار لبا jae‏ قلے.. 3 
ال لویل م لأويز, لگڑیں ET‏ ج الماقيت ر 3 

ال س عا اعما چ سوا ا ر ,راا بی منم ار 
-2.. اا خرے ,ال کے 7 رھ آریدہ یہ باع سا ل jae‏ 
lg:‏ العسعر المراء س او» 1 «واحہ. 1e‏ اق 31g‏ رل کسر و 
وجلا مى ۽ ددا لیما يد رذ را امار الہ ام اعرا راز 
EN‏ ای آلی ا ساروء 1ء ٠‏ عے اہی سول .رہ 
م اا م امصاتہ ہت 

ثل تة ات ١ذ‏ رم مل , اء تعر اعرا آوری تتحری بلق 

آذ دة الد لاعة م 

کے کرہہ الچ ۽ جا ی لاع ر اا درانساری اواج : 1 
ااسخجان الغراس‌اي ر وأو اد م سد اء اللا 


ل 


عبتا دام يناه ۵م 
: ي اة لأ راءعة م 
ااعایری کل اہ لیتعمرا حاف ہے الاررات 


بتاع ا ماماد E‏ سی ا و 
آلا ادم اا سمغ ي 2 

الأراجب عه امداخ وإلعصاد والا دة ا لرا ا 
وح کل واد می اعا لبد اء نیقی زی شد ااا 
دعوب االات فايمة ق اإرامع علي ال اده وللم ويا 
لبروا فمل ا۸ے مماته ویعاا۔ہ میں درا د وات للبالی: 
«سونی ا ارقم ات احلالے ال اااي العدنادل اام ا 
الکو الہ راء اوی لعی اق ا1 لاہ لاع اسل ءال اکا 
AES EEL i‏ س ہ٠‏ س شی رہ سدور 8 
دة مى اناء4 آل ءيور للدرابسارءء مع و اواخر 


۵ ۴ر‎ a ~~ 
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فراءة نغدية لترجمة كاردان 
لجوليات عبد الرحمن الجبرتى ونيقولا الترك 
حول الحملة الفرنسية 
أ. د/ مها جاد الج 


تتناول هذه الورقة دراسة ترجهمة ألكسندر كاردان لنصين كتبه| معاصران 
للحملة الفرنسية» أحدهما للمؤرخ المصرى المشهور عبد الرحن الجيرتى 
والثانى للمؤرخ شامى يدعى نيقولا الترك. والإشكالية الأساسية: فى هذة الورقة 
هى: كيف رأى الجبرتى ونيقولا الترك الحملة الفرنسية؟ وكيف ترجم 
كاردان نصها إلى الفرنسية؟ ولاذا حرص على تقديم ترجة النصين فى كتاب واحد 
أمام القارئ الفرنسى؟ وإلى أى مدى يمكن اعتبار النقل من اللغة العربية إلى 
الفرنسية قد تم محقيقه؟ وهل يمكن التكلم عن خطابيين ختلفين» عن 
آیدیولوجیتین؟ وماذا تعنی التشوهات التی طرات على النص؟ وإلی آی مدی یمکن 
عن طريق هذه الترجمة معرفة طبيعة العلاقات بين الشرق والغرب فى دراسات 
القرن التاسع عشر؟ ويتصل بذلك تحديد ماهية الأسباب التى آدت إلى إعادة ترجة 
نص الحبرتى مرتين أخريين (فى 1888ثم فى 1989)» وكذلك ترجمة نص نيقولا 
الترك مرتين ( الأولى فى العام التالى لترجة كاردان فى العام 1839 والأخرى فى 
العام 1950)؟. ولاإجابة على هذه التساؤلات يتعين علينا أن نعقد مقارنة بين 
النصين العربيين والترجة الفرنسية ه|. 
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منهج الدراسة : 

يقوم منهج الدراسة على القراءة المقارنة للنصين» وذلك باستخدام منهج تحليل 
الطاب .ana1yse du dis‌cour‏ وقد بدا بشکل تدر جی: أولاء الكلمة مع استخدام 
الفرق بين المعنى والإيحاء »connotation / dénotatio«‏ والكلات المستعارة م1 
empPrun‏ من اللغات الأخرى» وبعد ذلك تطرقنا إلى رصد العانى المغلوطة» تم 
المعانى العكسية فضلا عن سء العلم» كا كان من الهم دراسة الاختلافات على 
مستوى الحملة. (مثل: الإضافات» بالحذف. بالتبديل والإبراز)» وبالإضافة إلى 
ذلك تناولنا التشوهات التى حدثت على مستوى البيان ٥٣‏ ادiء«مم6‏ لمؤّرخنا. وقد 
درسنا التغييرات على مستوى الضائر المتكلم ثم اختفاء الآيات القرآنية من النص 
والصفحات الأخيرة من كل عام» ك| كان من الأهمية بمكان عدم إغفال دراسة 
النصوص المصاحبة للنص الفرنسى مثل مقدمة المترجم أو الصورة الموجودة فى 
بداية الترجمة ؛ لا لذلك من أحمية فى توضيح الأهداف الأساسية لكاردان من وراء 
ترجة النص. 

وسوف نتناول بالتحليل دراسة كل نص على حدة ورصد الاختلافات الموجودة 
بين النص العربى والنص الفرنسى» ومن خلال الاختلافات يمكننا أن نفهم 
الأفكار الاستشراقية السائدة فى ذلك العصرء ونحاول التعرف على القراءة الفرنسية 
حدث الحملة بعد ثلاثة عقود» من خلال الترححمة والتعليقات التى ساقها كاردان» 
ثم نحاول فى النهاية وضع خلاصة مجملة للسات الأساسية لترجة النصين. 
أولا: نص ترجمة الجبرتى 

كتب عبد الر هن الحرتى ثلاثة نصوص تعرض أحداث الحملة الفرنسية» الأول 
منها حمل عنوان: ""'مدة الفرنسيين نى مص ر" والثانى جاء تحت عنوان: "مظهر 
التقديس بزوال دولة الفرنسيين". أما الثالث والأخر والذى حظى بشهرة كبيرة 
فحمل عنوان: "عجائب الآثار فی التراجم والأخبار"» وهو نص لا يتحدد فقط 
بأحداث الحملة الفرنسية وإنم| يرصد فيه كاتب الحوليات تاريخ المجتمع الملصرى فى 
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الحقبة العثهانية ككل. ويقع النص الأخير فى 1927 صفحة» شغلت أحداث الحملة 
فيه 333 صفحة. ومن الأهمية أن نشبر إلى أن ألكسندر كاردان قد اعتمد على هذا 
النص الأخير (عجائب الآثار فى التراجم والأخبار) عند ترجته ليوميات الاحتلال. 

يبدأ الجبرتى سنة 1213 هجرياً / 1798 ميلادياً (وهو عام الحملة) بمذه 
الكلات: " وهی آولى سنن الملاحم العظيمة والحوادث الجسيمة والوقائع النازلة 
والنوازل المائلة وتضاعف الشرور وترادف الأمور وتوالى المحن واختلال الزمن 
وانعكاس المطبوع وانقلاب الموضوع وتتابع الأهوال واختلاف الأحوال وفساد 
التدبير وحصول التدمير وعموم الخراب وتواتر الأسباب وما كان ربك مهلك 


فك| نعلم أثارت الحملة الفرنسية العديد من ردود الأفعال تختلف اختلافاً شديدا 
بعضها عن البعض. فهناك من اعترها الصدمة الحضارية التى كانت بمثابة الزلزال 
الذى أخرجح مصر من عصور الظلام» أما البعض الآخرء فقد رأى فيها حلة 
عسكرية استعمارية فاشلة م تنجح فی تحقیق آهدافها فی مصر. فهل الجبرتی يعتبر من 
المجموعة الأول أم الثانية؟ وإذا كان لاينتمى إلى أى منهاء فهل يمكن تحديد ملامح 
رؤية الحرتى هذا الحدث الاهى الک؟ 

نشرت الترحمة الأولى للجزء الخاص بالحملة الفرنسية من "عجائب الاثار فى 
التراجم والأخبار" بالفرنسية فى العام 1838ء وتأتى ترجمة هذا الجزء فى ظرف 
تار یخی معين يتمثل فى سقوط مدينة الجزائر فى آيدى الفرنسيين فى عام 1830؛ ومن 
ثم تمثل الترجمة اهتماماً كبيراً لنا لأها كا قلنا تعد الترجة الأوى؛ حيث تم ترجمة 
النص نفسه بالفرنسية مرتين أخريين بعد ذلك» وبصفة عامة لم تخضع هذه 
النصوص المترجة لى دراسة مقارنة مع الأصول التى كتبها الجبرتى. 

وقد واجهت هذه الدراسة بعض الصعوبات ؛ وذلك جراء قلة المعلومات 
المتوفرة عن المترجم آلكسندر كاردان: فنحن لدينا فقط وظيفته الذى حددها تحت 
اسمه وهى مترجم القنصلية الفرنسية فى الإإسكندرية. على إننا لا نعلم نوع التكوين 
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العلمى الذى حظى به» ولا نعرف مستوى إلامه باللغة العربية؟ وما هى آراؤه 
السياسية؟ كل هذه الأسئلة م نستطع أن نجد إجابة عليها. 

أآضف إلى ذلك» آنا لا نعلم كيف وصل إليه النص العربی الذى ل ينشر فى مصر 
إلا سنة 1878 أى 50 عاما بعد ظهور ترجمته فى فرنسا عام 1838ء فقد استطاع 
ا لجمهور الفرنسى التعرف على نص الجبرتى قبل جمهوره المصرى. 
الظرف التاريخى لترجمة كاردان؛ 

يختم المترجم المقدمة بالكلهات الاآتية:" إذا أتصور فى حال نشر الترجة الفرنسية 
لخواطر الجبرتى المسلم عن حلتنا ق مصر وفى حال تنبيه وتحذير العساكر الفرنسيين 
فى مدينة الجزائر من السهولة التى يتعاملون بها مع المنهزمين - فى حال تحقق ذلك 
فإننى لن آندم على سهر الليالى التى قضيتها فى إنجاز هذه الترجة". هل نفهم من 
هذه الحملة أن ترجة الجبرتى مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالسياسية الاستعارية الفرنسية؟ 
فقد تم نشر الترجمة فى عام 1838» وهو تاريخ قريب من سقوط مدينة الجزائر فى 
أيدى الفرنسيين وهو تاريخ أيضا انتهاء حكم ا ملك شارل العاشر فى فرنسا وبداية 
حكم الملك لويس فيليب الذى سمح للبرجوازية فى فرنسا للصعود وقد مى هذا 
للك ب "ملك أصحاب المصانع والبنوك والتجارات الكبيرة". وقد تم فى عهده 
سحت العيال الذين حاولوا آن#ثوروا لرتين متتاليين وقد كانوا مصدر قلق 
للحكومة الفرنسية إلا أا استطاعت أن تنقلهم إلى الجزائر والتخلص منهم فى هذه 
المستعمرة. ومع انتعاش الرأسماليةء كانت الصناعات المختلفة فى حاجة إلى مواد 
خام لتصنيعها وأسواق ختلفة لتوزيع منتجاتا. وقد وجدت فرنسا فى الشرق 
وبخاصة فى الحزائر كل هذه الإمكانيات. 
الدراسة المقارنة: 

ونود أن ا ولا بدراسة الكلات المستعارة sأ١٠١مصء‏ وم1 من اللغة العربية أو 
التركية والتى تم استع اها فى الترجة الفرنسية. وهناك نوعان منها كلهات معروفة 
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للجمهو ر الفرنسى» واخرى ليست معروفة: ؤيمكن الاستشهاد للجموغة الأول 
بالحملة الاأتية: 
''وحضر الباشا والعلم|ء ورؤوس الاس" [الحرتى ص185]. 
Cardin P.8 °“... le pacha, les ulémas, et les grands...”.‏ 
نلاحظ مثلاً أن هناك كلهات قد استخدمت بالفرنسية وقد تم استخدامها مثلاً 
من قبل الكاتب فولتير فى زاديك إلا آننا جب أن نؤكد أنه بالرغم من أن هذه 
الكلات دخلت فى الفرنسية إلا أا فى اللغة الفرنسية أصبحت ها ابحاءات 
connott85‏ معانى خر ى ختلفة عن العر بي .فكلlت les émirs yÎ Le pacha‏ 
تيمل أنواع من الكلات المستعارة» تم إدخاها فى أدب القرن الثامن عشر» بين 
"العلاء" و "القاضى " فى الفقافة العربية يمثلون مصادر الاحترام والعلم 
على حين نهم ف العقل الفرنسى هم مثلو الجهل وضيق الاّفق )6 ¡80141٥6‏ 
.Obscurantisme‏ 
إذا تناولنا المجموعة الثانية أى الكلات المستعارة غير المعروفة للقارئ الفرنسى 
نلاحظ عن طريق هذين المخلين أن المترجم لم يقم بشرح هذه كلمات» الجبرتى فى 
ا موامش» وعند رصد الكليات التركية وجدنا أن 49 من 61 كلمة هى فقط التى تم 
ترجتها للفرنسية: 
"فعندما خرج أهل الثغر وما انضم إليهم من العربان المجتمعة وكاشف 
البحبرة'"'. الجرتی ص180. 
Cardin p.6:‏ 


“les habitants d’Alexandrie et le Kiachef de Behireh, ajoutés aux 


Arabes ont voulu leur opposer résistance” 
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وى هذه الجملة يمكن للقارئ أن يستنتج المعنى عن طريق سياق الجملة. ولكن 
لاذا لإ يقم كاردن بإضافة الشرح؟ هل كان يعلم معناهم أم كان بجهلهم؟ لقد 
وخةنا اشا TE‏ آخر من الترحمات التى سميناها أخطاء erreurs aql‏ 
d'incompréhension‏ ویقول الجبرتی عن إبراهیم بك : ""'وتولى ذلك هو صناجقة 
وأمراؤه وحماعة من خشداشینه ".( ص 185) 
Cardin P.10:‏ 
Ibrahim Bey (...) s’y retourna avec son armeê, les habitants‏ ...“ 
de Hachdachina ({(village)’”.‏ 
(وقد أقام فيها إبراهيم بيه مع جيشه ومع سكان الخشدانية" ويضيف المترجم 
بين القوسين (قرية).) ونجد فی قاموس دوزی 5٥7‏ * آن خشداشینه تعنى "ملوك 
بصحبة ملوك آخر» يقوم بخدمة شخصية مهمة" إذا اصطلاح خشداش يعنى 
رابطة الزمالة فى خدمة السيد المملوكى (الأستاذ) ؛ و من ثم ليس المصطلح دال على 
اسم قرية ك ذكر كاردان. ولقد وقع أحيانا المترجم فى المعانى العكسية بسبب 
اجهل بالواقع المحلى أو الديني: الجبرتى ص181. 
" وأما ما كان من حال الأفراد بمصر فإن إبراهيم بيه ركب إلى قصر العينى ". 
Cardin p.8:‏ 
“Ibrahim Bey monte ã cheval, arrive au Kiosk appellé Aini.”‏ 
( ركب إبراهيم بيه حصانه وتو جه إلى الكشك المسمى العينى) 
إن الترحمة التى أعطاها كاردان لكلمة قصر ءها» بينا كان يجب أن تترجم 
بقصر لأنه فى عام 1898 كان للقصر العينى معنى ختلفا تماما عن معناه فى عام 
8. (تاريخ نشر الترجة). 
قصر العینی فی سنة 1798 فی النص ال جبرتی يشير إلى قصر من قصرین کانا ملكا 
لإبراهيم بيه“ وقد سمى هكذا لأنه فى الأصل كان يملكه ملوك شرعى يدعى 
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"عينى" وقد أصبح بعد ذلك من متلكات إبراهيم بيه» وأثناء الحملة الفرنسية 
استخدمه بونابرت كمستشفى لعلاج الجيش الفرنسى وفى 1825ء أنشئ محمد على 
فيه مدرسة الطب. فهذه الترجة تعتبر خحطأاً لغويا وخطاً تاريخيا فى معرفة المترجم 
بالواقع المصرى آنذاك. 

هناك الأخطاء العكسية Contre -S€15S‏ 


ومنها "أن الوزير أمر المصرلية بتغيير زيمم وأن يرتدوا زى العثانية"". 


P. 245 


“Le grand vizir força, les Egyptiens ã porter le costume truc”. 


ففى النص الأول» يسمى الجبرتى الماليك وذلك فيعض فقرات "بالصرلية" 
وكان هذا الاسم يطلق عليهم من قبل عامة المصريين. وقد وقع كاردان فى الخطاً 
لترجته إلى "المصريين". أن النص العربى يؤكد أن الوزير التركى آمر الماليك بخلع 
ملابسهم وأن يرتدوا ملابس الترك» كعلامة تبعية وخضوع نمم لكن كاردان قدم لنا 
معنى مختلفا تماما لأنه حول الماليك إلى مصريينء وأضاف أن الوزير التركى أمر 
اللصريرن بترك الزى التركىء»الأمر الذى يبدو غير منطقى بالمرة. وثمة نموذج آخر 
يقو فيه الجرتى: بعد أن طلب بونابرت من الشيخح السادات أن یرتدی الکوکارد 
ارتداها الشيخ تم خلعها عند خروجه من القاعة"... "فلا خرجا من عنده رفعه 
على آن ذلك لا بخل بالدین ''[الحرتی ص204]. 

Cardin p2 
“Quand il fut dehors, il ota cette cocarde parce que c’est contraire 
a la religion". 


(عند ما خرج خلع الكوكارد لأن ذلك يتناف مع الدين). 


ففى النص العربى يشرح الجبرتى أن ارتداء الكوكارد لا يتنافى مع الدين» على 
حين أظهرت ترجة كاردان عكس ذلك هذا بالإضافة إلى أن النص الفرنسى جعل 
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الجبرتى يبدو وكأنه مؤيد لوقف السادات. وبالنسبة للأس)اء الأعلام وجدنا أن 
هناك نوعين من أساء العلم أسماء شرقية يعرفها القارئ الإإسكندرية. (ص89) 

ومشل آخرى جديدة على القارئ الفرنسى مثل: السيد عمد كريم -لنعة 
Mohamed -Koureim‏ ص179(„ 

إن استخدام الشر طة٣0اصن‏ ل انهإ] بين الاسمين هنا يشر الدهشة ؛ لأننا نعلم 
أن ها استخدام حاص وهو فى الأسماء المركبة مثلاء ولكن هنا يضعها المترجم بين 
الاسم واسم الاب ولقب للاحترام. 

وإذا انتقلنا إلى الأخطاء التى تظهر على مستوى الحملة نرى أن هناك تغيبرات 
ختلفة. تغيبرات بالإضافة إلى أننا قسمناها إلى "إضافات شرعية" و"إضافات غر 
شرعية '. فالجبرتى مثلا يذكر العبارة التى جاءت على لسان الإنجليز "فرب 
دمو کم فلا تقدرون على دفعهم ولا تتمکنوامن منعهم '. (ص171) 
Cardin p6‏ 
“Ils viendront peut- être ã [‘improviste““,‏ 

(ربم) يأتوا فجأة ولن تستطيعوا إبعادهم وحدكم نحن هنا لنقدم مساندتنا ). 

إن النص العربى لا يذكر كلمة ذا المعنى إلا آن المعنى ضمنى لا يقدم كاردان 
هنا إلا التأكيد بشكل واضح على المعنى وقد وجدنا خسة أمثلة فقط من اللإإضافات 
الشرعيةء آما اللإضافات غير الشرعية فنلاحظ آن عددهم أحد عشر مثالا يدورون 
حول صورة ثلاث جنسیات. 

صورة المصريين ( 5 أمثلة ). 

صورة المياليك ( 3 أمثلة ). 

صورة الفرنسيين ( 3 إضافات). 

فمثلا بالنسبة لصورة المصريين يتحدث الجرتى فى هذه الحملة عن مسألة 
الورث: " فقال ميخائيل كحيل الشامى وهو من آهل الديوان أيضا نحن والقبط 
يقسم لنا مواريشنا الملسلمين " (ص217). 
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ومن خلال استخدام كلمة١ه:اه‏ للأقباط فإنه يعنى أنهم مثلوا كيانا ختلفا 
ومستقلا عن باقى المصريين مثلهم مثل الشوام» على حين أن الشوام لدم عادات 
وتقاليد ختلفة وأصل مغايرء بين) ذلك لا ينطبق على الأقباط»ء فهل يمكن هنا أن 
نرى نوعا من سوء النية من قبل المترجم فى محاولة منه لتمييز الأقباط عن باقى 
الصريين»خاصة أنه كان من الممكن آن يترجم"نحن والأقباط" وقد قام أيضا 
بترجة" المسلمين" بعبارة "القانون التركى" وذلك يعتبر خطاً خطيراء ولطا لا شاع 
فى الأدبيات الأوروبية ترجة "مسلم "على أا" تركى". 

بالنسبة لصورة الماليك يمكننا أن نرى أن هناك تأكيدا على بعض الأفكاز مثلا: 
"وتركوا جيع الأثقال والخیام كا هى لم يأخذوا منها شيئا فإما إبراهيم بك والباشا 
والأمراء فساروا إلى جهة العادلية "( الجرتى ص 190). 

Cardin p. 34 


« Ibrahim —Bey et le Pacha s'enfuirent û toute bride ,en 
abandonnant leurs tentes et leurs bagages ». 


(هرب سريعا إبراهيم بك والباشا تار کين خيامهم وآمتعتهم) 

قام كاردان هنا بحذف الوجود المصرى كاملة من الجحملة بين النص العربى شار 
إليهم وأضاف آفعاهم إلى الماليك" ترك اليام والمتاع'"» بينا يفصل النص العربى 
رد فعل سكان مصر عن الماليك بكلمة " ما" التى تحبر عن التقابل بين رد فعلين 
ختلفين إلا آن المترجم لم يرض ذا الحذف والتغيير فقد قام أيضا بإضافة "سريعا" 
لإبراز جبن الماليك وهى نقطة سيؤكد المترجم عليها كثرا أما بالنسبة لصورة 
الفرنسيين فقد راعى المترجم تحسين صورة الفرنسيين كلا أتاحت له الفرصة: 

فمثلاً (الجبرتى ص 240 ): ""فنهب الفرنسيون ما وجدوه بالبندر من البن 
والمتاجر والأمتعة وغير ذلك". نجد النص الترجم: 

(Cardin p.69 ) 


« Les Français ,trouvant la ville déserte , s ''étaient emparês des 
cafés et marchandises qu''ils avaient trouvês ». 
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(عندما وجد الفرنسيين المدينة خالية أخذوا القهاوى والبضائع التى وجدوها) 

فقد أضاف المترجم الحجة "خلاء المدينة" من السكان حتى يبرر ويشرع سلب 
الفرنسيين هما. ويلاحظ أن المترجم لجأ إلى الحذف» ويمكن تصنيف الحذف إلى 
أنواع "بالإيجاز" والحذف والإيجاز معا عددهم 16 مثلاء وهناك حذف جهود 
اليك مثل مراد بك فى صراعه ضد الغرنسيين. 

""حضر مراد بك إل بر إمبابة وشرع فى عمل متاريس هناك متدة إلى بشتيل (...) 
واحتفل فی ترتيب ذلك وتنظیمه بنفسه (....) "' (ص185). 

Cardin p.10 


Murad -Bey vint Embaba, ,y fit construire des" retranchements 
jusqu'a Bechtil'". 
أى حذف اهتام مراد بك للإجراءات الدفاع. مرة أخرى يقلل من جدية وأهمية‎ 
المقاومة ضد الاحتلال الفرنسى» وقد تم حذف مثلين من هذه النوعية. وقد رأينا‎ 
سابقا كيف قام المتر جم بإضافة جل لتحسين صورة الفرنسيين.‎ 
نلاحظ أيضاً أن نص يكر تهوترجته الفرنسية لا يملكان نفس التلقى:‎ 
فا لجبرتی محجکی تاريخ مصر للمصريين»ء وذلك ہدف تربوی. بين المترجم كاردان‎ 
یترجم جزءا جزءا منه لجمهور فرنسی بہدف استع‌اری واضح وصریح^.‎ 
ويلاحظ أن كل الجمل التى تضفى على الفرنسيين شيشا سلبيا قد تم حذفها ؛‎ 
فعلى سبيل المثال: (بينا يقول الحرتى ص227 ) ""'وفى وقت الحادثة هحمت على‎ 
الدار العامة ونهبوها وقتلوا منها بعض الفرنساوية وفر الباقون " نجد كاردان‎ 
Cardin p.55 


« Lors de cette derniêre,le peuple assaillit sa maison et y tua 
quelques soldats ». 
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(فى هذه الحادثة هحمت العامة على بيته وقتلت بعض العسكر). 

ومن الواضح أن الجبرتى يتحدث عن " بعض الفرنساوية"ءالأمر الذى أبدله 
كاردان "ببعض العسكرية" وقد حذف أيضا باقى الحملة ألا وهى" وفر الباقون" 
و""'الفرنسيين هربوا"'. إن عدد الجمل التى تم حذفها تدور حول الفرنسيين والتى 
تصل إلى 32. 

ثمة أيضا حذف لوثيقة قدمها الجرتى ألا وهى منشور بونابرت إلى المصريين 
والتی تشغل ثلاث صفحات وقد تم حذفه كاملا إلا أن كاردان لم يكن الوحيد 
الذى حذفها فهناك أیضا سلفستر دی ساسی فی اول طبعه لکتابه» وقد اعترف دی 
ساسى بذلك حيث كتب يقول: " لقد خشيت أن ألام على نشر هذا المنشور الذى 
یتباهی فيه بونابرت» قائد الجيش الفرنسى بأنه هدم كرسى البابا خاصة أنه كان قد 
أبرم اتفاقية مع البابا لذلك فقد حذفت الورقة من النص العربى. "^ 

إن نص كاردان الذى تم نشره عام 1838 يرتبط بزمن معين وهو الزمن الذى 
كانت فيه فرنسا تحكمها الملكية الدلتيه#التى كانت تساندها الكنسية؛ فذلك 
الحذف يمكن أن نطلق عليه "الحذف الرقابى" لأنه قد تم بسبب سياسة فرنسا 


الخط العام لاستراتيجية التعامل مع التاريخ الفرنسى. 

نلاحظ أن هناك أنواعاً أحرى من الحذف والذى نتج عنه تقليل كم المعلومات 
امو جود فى النص الأصلى فخطورة هذا الحذف أنه بخفى للقارئ الفرنسى النص 
الحقيقى للجبرتى» وهو أيضا يعطى صورة خاطئة عن معاصرى بونابرت وتنتج 
التعديلات عن وجود عمليات ختلطة من الحذف والإضافةء وقد تحققنا من حذف 
المترجم لجزء من الجملة وأحيانا الجملة كلهاء ثم أضاف أخرى ويمكن تصنيفها إلى 
تبديلات خاصة بدقة المعلومات» فبالنسبة للتقويم الذى قدمه الجبرتى» نلاحظ أن 
كاردان فضل تعديله بتواريخ أخرى لإضافة شىء من الدقة والوضوح. 
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"ثم ورد فی ثالث یوم مغد ورود الکاتات الا ول انات فصوا ا(" 


( ا حرتی ص180). 
Cardin p.5‏ 


' Te mercredi 13 Mouharrem '". 
) (الأربعاء 13 من حرم‎ 


قدم كاردان اليوم مضافا إليه الشهر لزيد من الدقة ؛ذلك أن الجرتى ذكر قبل 
ذلك تاريخ "10 من عرم". ويصل عدد التبديلات من هذا النوع إلى 33 مثلا 
وهناك أيضا تبديلات أخرى قام ا المترجم لإعطاء عدد من الأفكار إلى المتلقى 
الفرنسى عن سكان مصر والتى تصل إلى خسة أمثال» منها: 

" فلا عاين وسمع عسكر البر الشرقى القتال خرج العامة والغوغاء والرعية 
واخلاط الناس بالصياح ورفع الأصوات بقوهم يارب يالطيف ويا رجال الله ونحو 
ذلك. '' الحرتی ص188 

Cardin p.13 


« Les troupes du rivage oriental en voyant le combat commencé se 
mirent ã pousser des cris: Dieu tout puissant,s’écriant —ils ,accorde 
nous la victoire sur les Français ». 


(وعندما رأت فرق الضفة الشرقية أن المعركة قد بدأت أخذوا يصيحون يارب 
يا قوى» انصرنا على الفرنسيرن). 

يذهب النص الفرنسى إلى أبعد من النص الأصلى» فالمصريون يطلبون من الله 
النصر بين) فى الواقع الجبرتى يظهرهم وهم يطلبون من الله اللطف بہهم» وذلك 
يعكمي صورة المسلمين كا يتخيلها الفرنسيون وكا نراها فى المنشور الأول 
لبونابرت إلى الفرنسيين. 

وهناك أيضا تعديلات تدخل لتغيبر صورة الماليك فمثلا: يتحدث الجبرتى هنا 
عن الماليك قائلا: 
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" وبقيت القتلى والثياب والأمتعة والأسلحة والفرس ملقاة على الأرض بر 
إمبابة تحت الأرجل " ص189. 
Cardin p.14‏ 


'' Murad -Bey se sauva ã Djizé entre dans son palais y resta un 
quart d'heure et prend le chemin de la Mecque ,laissant ù Embaba 
ses effets ,ses armes et ses tentes'". 


فوجود متلقيين ختلفين يثير عددا كبيرا من الصعوبات بسبب الحضارتين 
المختلفتين: جد المترجم نفسه أمام كلهات تدل على أشياء محلية ليست هما وجود فى 
الذهنية الفرنسية. فيلجا إلى الكلات المستعارة وقد وجدنا أن عدد ثانى كلمات ل 
يتم إعطاء القارئ معناهاء أحياناً أخرى» يجحاول كاردان البحث عن كلمات بديلة 
Jy) mots équivalents‏ ارتفع عددها إلى 30 كلمة بديلة» وقد وجدنا آنا تک 
فى الواقع بديلة). 

وقد أخطا المترجم 19 مرة فى ترجمته للكلمات» وقد لحأ ا لمترجم إلى حذف بعض 
الكلهات» كل هذا يعكس جهلاً ما بالحضارة الشرقية. إن دراسة أساء العلم من 
أساء الأشخاص أو الأحياء أو المدن الشرقية توضح أن کاردان لم يتبع طريقة 
واحدة فى كتابة الكلأات 10۸ام١آ86ره٣).‏ وقد وجدنا اشا ان هناك عددا من 
التحريفات (حخمسة تحريفات شرعية أحد عشر تحريفا غير شرعية )وقد لاحظنا أن 
صور الماليك والمصريين قد تم إعطاؤها شكلا سلبيا. 

إن دراسة الحمل آتاح لنا الفرصة أن نعين التشوهات المختلفة على مستوى 
ا ال اضافة( 5 شرعية و 11 غبر شرعية )وتدور حول صورتين متناقضتين: 
وه رر الت والرس غار فو ال ن الف فد 
وجدنا أن هناك 34 حلة محذوفة. أما الجملة البديلة فقد بلغ عددها 26 جملة وهما 
يستجيبان إلى نفس مقاييس الحملة المضافة. 


وقد وجدنا أن هناك نوعا آخر من التغبر على النص ألا وهو إبراز بعض الكلات 
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باستخدام الخط المائل عدوناه)]» إن الط الائل فيه شد انتباه القارئ الفرنسى إلى 
شيء يريد المترجم إبرازه. (آى إن كان اسم ترجع إلى وقائع شرعية» أو أحاديث 
الرسول (#) أو البسملة الموجودة فى بعض منشورات بونابرت للمصريينء أو 
بعض المحمل اة 5 التى قيلت على لسان الشعب المصرى والذى محاول 
کاردان ان یمیزها). 

لقد استطعنا عن طريق دراسة بيان الحرتى ١٥ناةذء٣ه١6‏ التحقق من أن ظهور 
الآخر Ja la non -personne‏ خضع إلى تشوهات عديدة. أما الآيات القرانية الت ! 
استخدمها الحرتی فی نصه والتی أصبحت جزءا من بیانه pJi.énoncialtion‏ يتم 
الإشارة إليها على أا نص مأخوذ من القرآن» فمع ترجة الآيات إلى الفرنسية لا 
يستطيع القارئ الفرنسى أن يتعرف عليها على آنا آيات قرآنية. وقد تم تلخيص 
الصفحات الخاصة بالوفيات. ولم يحاول المترجم احترام سلوب الجبرتى» ويمكن 
تفسبر ذلك أن ما كان همه هو مضمون النص نفسه أو الحملة الفرنسية. 

ولكن ما هو تأثبر هذا النص على القارئ خاصة أن كل ما فى النص من مقدمة أو 
صورة ما قبل المقدمة أو الهوامش؟ إن صورة الحتسيات المختلفة الموجودة قد تم 
إخضاعها لنوع من الرقابة الأيديولوجية؛ لدرجة أننا وجدنا أنفسنا أحياناً أمام 
صورتين متناقضتين ف النص اهدر وأكنص المدف. 

إن الإنجليز والترك والماليك والمصريينء قد تم تقديمهم بسلبية مقارنة 
بالفرنسيين. أما آراء وتقسيمات الجبرتى فقد تم تحريفهاء وينطبق ذلك أيضا على 
نص نيقولا ترك (المسيحى الشرقى) وإن كان لابد من التأكيد على أن المصريين 
والفرنسيين هم الذين حدث هم الجزء الأكبر من التحريفات. إذا فسرناهم طبقاً 
لمقدمة نطء«ه¡ 8 وكذلك مقدمة كاردان» حيث يقدم نص الجرتى كنص مفيد 
للفرنسيين فى الحزائر . وذلك يو كد الهدف الاستعارى هذه الترحهة. 

ومن الغريب أن نرى كاردان» غير راض بالتحريفات التى أدخلها على النص 
نفسه» وإذ قيّم نص الجحبرتى الذى يقدمه بشكل سلبى» بعيد كل البعد عن الصدق 
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غالبا ما ن تشويه الأحداث. فقد رصدها من خلال ظواهرها ومعتقده. فلا يمكن 
اعتبار هذا النص وثيقة تاريخية". إن الجمهور لا يمكن.... 

إن التحريفات التى اكتشفتها فى النص المترجم لا يمكن أن تفسر عن طريق 
المعادلة الشهيرة "الترجة هى خيانة للنص" لأن كاردان تجاوز كثبرا فى المضمون 
الذى صاغه للقارئ الفرنسى. فمن الواضح أن هناك رغبة واضحة فى إبعاد النص 
الأصلى للمؤرخ المصرى عن القارئ الفرنسى. 

ورصدت الدراسة العديد من الأخطاء فى المعنى والتى تبين بشكل واضح نوعية 
التكوين الذى حصل عليه المترجم» إلا أن هذا النوع من الأخطاء يعتبر عددها قليلا 
بالنسبة للأخرى. إن التحريفات التى ظهرت تعكس بلا شك عملا من أعال 
الرقابة. إن المترجم الفرنسى قام بعمل نوع من ١٥:ةامةله‏ لنص الجبرتى إلا أنتا 
نعلم أن ذلك قد يكون جائزا بالنسبة للنص الأدبى وليس بالنسبة للنص التاربخى. 

وحق لنا أن نتساءل: عن آی منتصرین کان ایتحدثٹ المترجم؟ إن الفرنسيين 
خرجوا من مصر منهزمين وليسوا منتصرين كا يبينه المترجم» فهو يحول بفعل 
الكلمة المزيمة إلى نصر بقدر ما يحرف الواقع. 

فنحن أمام معرفة خاصة يجحاول كاردان أن ينشرها "والخطر أن هذا النوع من 
النصوص قادر على خلق ليس فقط نوعا من المعرفة» ولكن ايضا الواقع الذى 
يصفه. ومع الوقت تقدم هذه المعرفة وهذا الواقع تقليداً وهو ما يسميه الأستاذ 
فوکوه خطابا". 

إن كاردان يحاول أن يقدم نص الجبرتى لخدمة الاستعار وهو هنا يؤكد 
كا رنفسه "أن الاستشراق فى خدمة الاستعار". ومن الواضح أن مستعمرى 
الجزائر قد اتبعوا نصائح كاردان ويكفى أن نذكر سحق المتمردين الجزائريين. 
ودلالة التحريفات الواعية التى طرأت على النص العربى تعكس بلا أدنى شك 
رغبة فى تأكيد صورة تلائم الأيديولوجية الفرنسية الاستشراقية فى القرن 19 ؛ حيث 
نرى الإنسان الغربى متفوقا وأعلى دائ) من الشرقى. 
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هل هذه الترحهمة تشبه كتابات الفرنسيين مثل La Jonquiére‏ أو غبره؟ وإن 
الترجمة المحرفة تقدم صورة شديدة الإيجابية للفرنسيين» والأمر واضح بالنسبة 
للنصوص الفرنسية لأن هدفها سرد المشاكل التى قابلوها. أما النص الجرتى 
"المحرف" فهو يحكى مشاكل المصريبن.ولكن من الذى قرأ هذه الترجة؟ وما مدى 
نجاحها؟ من الصعب الإجابة على هذا السؤال لأننا ل نستطع معرفة رد فعل 
الجمهور الفرنسى. إلا أن المستشرقبين يذكروما كنص حقيقى فيمكننا أن نذكر 
جاستون فيت فى مقدمته للكتاب" مذكرات عن الحملة الفرنسية " يتحدث عن 
المترجم كاردان بہذه الكلات:"أول مترجم للجبرتى". فقد أعطاه نوعا من 
الصداقيةء وهذا يعنى أنه يشيد بإيجابية بالترجحمة أو على الأقل لا ينتقدها. أما 
موسوعة الإسلام فتقدم نص كاردان "ترجة الجبرتي" دون نقد بين ترجمة 1888 
التى قام بها بعض المصريين ووصفت بأنها غير دقيقة وسيئة ويحذر من استخدامها. 
ومن المعروف قوة تأثبر رأى هذه الموسوعة على القارئ الفرنسى. 

إلا ننا لاحظنا أن الترجة المصريةء تحرى هى الأخرى العديد من الأخطاء 
ولكن أخطاء تختلف عن أخطاء كاردان. فالتحريفات فى هذا النص تظهر فى 
"صورة الأتراك" وليس "صورة الفرنسيين"؛ لأا قد مت على شرف إحدى أحفاد 
محمد على وابنه ا لخديو توفیق ثم عباس الثانی. 

يعد جوزيف كويك الوحيد الذى انتقد ترجمة كاردان (فى مقدمته لترجة الجبرتى 
وقد فارق بينهم)ا ولكن قد أتم ترجمة كل الموسوعة). 

إن الترحمة التى قام بها كويك المتخصص فى تاريخ نابليون فى العناويين الداخلية» 
وتاريخ اليلاد وقد وضع كل آدوات الاستقبال الأكمل لنص الحرتى» ومن 
الواضح أن كويك يعلم جيداً الواقع الملصرى. على أن كل الإضافات قد تم وضعها 
بين قوسين» وهى العلامة التى تبين أن هذه إضافة المترجم. 

هل هذه الترجة الجديدة( 1979) هى بداية لمدرسة جديدة حيث الشرق يدرس 
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بكل تفاصيله الحقيقية؟ وهل هى تعنى رفض هذا الاستشراق القديم الذى لا 
يعكس الحقيقة؟ وهل هناك استشراق جديد حيث العلم منفصل عن السياسة؟ 

إن هذه الأسئلة يمكن أن تجد إجابة ها فى التخبر الملحوظ الذى طراً على الذهنية 
الفرنسية فى النصف الثانى من القرن العشرين» إذ إن ما كان مقبولاً طوال القرن 
التاسع عشر وحتى الحرب العالية الثانية م يعد له مصداقية عند المؤرحين الفرنسيين 
المعاصرين. 
ثانيا: نص ترجمة نيقولا الترك 

بداية لابد أن نشير إلى أن نص نيقولا ترك قد تم ترحته إلى الفرنسية ثلاث 
مرات: الأولى سنة1838 وقد ترجمها كاردان» والثانية سنة 1839 (أى بعد عام واحد 
من ظهور ترجمة كاردان) “ وتم ترجتها عام 1950 من قبل المستشرق الشهير 
جاستون فيت”. ويلاحظ أنه فى الترحتين الأوليين» اكتفى المترجان بنقل الحزء 
ا لحاص بالحملة الفرنسية» ما الترجة الثالثة والأخيرة لجاستون فيت فقد ترجم نص 
نيقولا ترك كاملا 

يعترف كاردان فى المقدمة» أنه يقدم ملخصا لنص نيقولا ترك. ويعرفه للقارئ 
الفرنسى فهو أحد الأتباع المخلصين للأمير الدروز. ويؤكد كاردان أن الدروز 
يدعوا نهم من صل فرنسى. 

وقد ترجم مقدمة نيقولا ترك ف حين آنه م يقم بترجمة مقدمة الجبرتى؛ ويمكن 
تفسير ذلك بآن مقدمة الجبرتى كانت تسبق النص الكامل للجرتى» والصفحات 
التى يسرد فيها الحملة الفرنسية ليست إلا جزءاً صغيراً فيها. بينا مقدمة نيقولا ترك 
تيار ة نص تقريره عن الحملة الفرنسية. 

والملاحظ أن ترجمة كاردان لنيقولا ترك أكثر التزاما بالنص من ترحة الجرتى. 
ولو أن ذلك لا يمنع من وجود بعض التحریفات» ويأتى فى مقدمتها حذف بعض 
ا لحمل والعبارات: فمثلاً نلاحظ تعمده حذف ثلاث صفحات كان نيقولا ترك 


E 


يصف فيها أجاد بونابرت العسكرية ويمدح عبقريته العسكرية. والسؤال: لماذا قام 
بحذفها؟ رب) لأا أمجاد لم تكن فى بلاد شرقية؟. سنحاول أن نصف صور 
التحريفات والتشوات المختلفة التى تظهر عبر النص المترجم: 

صورة الإنجليز: لقد تم تحريف مثلين فقط لا غير. 

امل 1: يتحدث فيه نيقولا ترك عن انتصار الإنجليز فى أبو قبر ويقول: 

[ص 14[ "وانتصرت ع )رة الانكليز على العارة الفرنساوية" وقد تم ترجمتها 
هکذا: 

P14 "Les Anglais furent vainqueurs'"" 

(وانتصر الانجليز) ويلا حظ هنا أنه حذف مل العأرة الفرنساوية"٠‏ الخار 
والمجرور. 

صورة الماليك 

أطلق نيقولا ترك على الماليك أكثر هن اسم: 

5î‏ "ال" 47 مرة. 

2 "الىك الغ" 23 مرة. 

E:‏ "الغز الاليك" 20 مرة 

ماذا تعنی کلمة "غز" یقول دوزی رzہ0‏ فی قاموسه ہا جمع "غزی" التی تعنی 
قبيلة تركية والكلمة تم إطلاقها على الکرد. آما فی النصف الثانی من القرن الثانی 
مسئولون عن حرق المساجين وجلدهم وقطع رؤوسهم.“وإذن عندما يطلق نيقولا 
ترك على المماليك كلمة "غز" فهو يؤكد على أنهم غرباء عن مصر. وهذا يوضح أن 
هناك جانباً سلبياً» خاصة أننا نتذكر أن الجبرتى كان يسميهم إما "الأمراء" أو 
"الأمراء المصرلية"» فقد كان الجبرتى يعتبرهم ج ز۶ا من صفوة العلاء المقربين من 
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الصفوة العسكرية المملوكية. فقد تم ترجة هذه التسمية الخاصة عند الجبرتى 
وكاردان ينف !nlalة "Les Mamelouks"‏ . 

هناك تحريفات أخرى قَصِدَ با تقليل وقع المزيمة والصورة السلبية للفرنسيين: 
ال ف نة الاد قاف افر بر درا ك عل ان اران الا جلى 
h)ا¡Sn‏ [ص 78]. ''وتنزلوا اساری مقیدین بمراکب". 

فقد اختار كاردان أن يلغيها تماما من النص. وذلك حتى لا تظهر البين 
بشکل سیئ. 

صورة الأتراك 

"[ص 56[ وأن العارة هى عثالية لا ريب فيها." وقد تر جمها کاردان ب 

p.34 '"'L'armêe était composeé de musulmans'", 

إننا لا يمکننا نفى إسلامية الأتراك وکل استخدIم "musulmans" nS‏ بدلا 
من "۵۸5 ۳ه)اه"» تعطی ذا آخر لحملة نيقولا ترك المسيحى الذى يتحدث عن 
السلمين. أما في بخص صورة الماليك عند نض نيقولا ترك فنلاحظ أنها ليست 
جيدة مثل صورتهم عند الجبرتى. إلا أن المترجم لم يضف صفة "جبناء". ولكن 
يظهر التحريف على مستوى آخر : 

المغال الأول: 

يعلق نيقولا ترك على حروب الماليك "وهربت الغز لأن نار الفرنساوية لا 
تطاق» وحربهم من المذاق الصعب وهمم فنون كثيرة فى الحروب التى لا تدركهم 
الغز ولا العربانء لأن الغز والعربان ما عندهم سوى السيف والرمح والخيل 
والفرنساوية كانوا نفوسهم فى النار عريقة وكان هحم شجاعة (...) بل داي) كانوا 
منتصر ون" . [ص32]؛ ویترجم كاردان هذه اللحملة: 

p.21 


"IIs se sauvérent en s'écriant "que leur guerre est amêre! Aucun peuple 
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n'a atteint la perfection de leur lactique , nous savons manier le sabre, la 
lance, le cheval. Les français s'entouent d'un feu continuel et Trouvent la 
mort de sang-froid: noues ne les avons pas vu reculer une seule fois": 


(هربوا وهم يصيحون: كم مُرة هى حرم! لم يصل أحد إلى هذا الکال فى 
الفرنسيين دائ| ما تكون حوممم نار وحرب وهم يلقون اموت بشجاعة» ولم نرهم 
فمل تة بتقهقر ول مام عدوهم. 

يلاحظ هنا أن كاردان أورد كلمة نيقولا ترك (المعجب بالفرنسيين )بعلن لسان 
الماليك؛ وبذلك التحريف نجد أنفسنا أمام جماعة الماليك وهى تيم نفسهاء 
كمحاريين أقل من الفرنسيين. 

وهناك فى النص الفرنسى إضافة أخرى ألا وهى وجود الخط المائل: فاعترافات 
المماليك تظهر بالط المائل مس۹uااا‏ لکی یتم إبرازها لذ القارئع الفر سي 

صورة الأقباط: 

فى رواية ا لجرتی» تم اتہام بعض الأقباط بالتعاون مع الفرنسيين»› فا جرتی لا 
يوافق على سلوك العامة تجاه الأقباط. إلا ننا لا يمكن أن ننفى أن الجرتى كان 
يعتبرهم فى مرتبة أقل من المسلمين؛ لكن كيف قدمهم نيقولا ترك؟ لقد وصفهم 
بموضوعية ملحوظة. وبرغم أن الروايتين عند الجبرتى ونيقولا ترك قد تبدو 
متطابقتين إلا أن هناك اختلافا واحدا لنص نيقولا ترك عنهم» فهو يقول: 

" وأول ما كان من أمر النصارى فوقع عليهم وهن عظيم وخوف جسيم وبدوا 
الإسلام يتطاولون بالقتل والسلب".131] فالمارسات السلبية ضد الأقباط فى رواية 
الجبرتى تم نسبها إلى (العامة)ء بين نيقولا ترك ينسبها إلى كل المسلمين باستخدامه 
كلمة (الإسلام)ء وهكذايتم المبالغة فى الاضطهاد. 

إن استخدام هاتين الكلمتين يمكن شرحه) بهوية كلا الروايتين فاجبرتى 


-275 - 


الشيخ المسلم» الذى يعد من الصفوة المثقفة» يشر ح هذه المأارسات عن طريق جهل 
العامة. آما نيقولا ترك» الغريب عن المجتمع المصرى» فهو لا يرى تفاصيل الطبقات 
امختلفة للمجتمع المصرى كا يراها الجبرتى: العلاء/ أهل البلد/ العامة/ 
الخرافیش: 

فعند نيقولا ترك لا نرى إلا "أهل البلد" أو "الإسلام". ومن الطريف أن 
كاردان ترجم كلمتى "العامة" عند الحبرتى و"الإسلام" عند نيقولا ترك بكلمة 
وأحدة "كma”nاuوuص‏ !ا" (المسلمين). وهکكذا تصبح الروايتين متطابقتين: 
والاقباط فى النصين المتر جين يصبحون مضطهدين. 

العل|ء: 

إن الصورة التى تظهر للعلاء من خلال رواية نيقولا ترك ليست ختلفة عن 
صورتهم عند الجحبرتى. إلا أن رواية الحرتى تحمل تفاصيل أكثر» وذلك منطقى 
نظراً لأن الجبرتى كان من العلاء» فكان يعرفهم أكثر. 

أما فى الترحهمة فهى ليست واحدة. والأمثلة الآتية تؤكد ذلك: 


مثل 1: يقول بونابرت للعلأء بعد ثورة القاهرة الأول: E‏ العلاء اد کت 
آظنکم اناس عقلا على شیخوختكم وکر سنكم. والآن قد تحققت أنكم اناس 
جهلا قلي العقول" [ص89]. 

عند كاردان» تحولت هذه الحملة إلى: 
p.51 "Je me plaisais ã croire qu'en votre qualité de docteurs de la loi et‏ 
en vertu de J'expérience d'un ãge avancê, je trouverai en vous des‏ 


hommes éclairé et prudents; j'ai acquis la malheureuse conviction que 
vois n'êtes que des fous aveuglês pas le fanatimse. 


ومثل آخر: [ص 90 ] "ولکن من حيث أن هذا صادر من عنادتكم وجهااكم 


فقد صفحت عنکم'. 
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وقد تم تر متها هکذا: 
p.52 "Je veux bien crolre que vos avez été aveuglés par votre‏ 
fanatisme et votre ignorance.‏ 


وهکذاء تظهر كلمة "٥۳ہ"‏ التی تعنی "تعصب"' بشکل متکرر. بنا 
نيقولا ترك يذکرها على لسان بونابرت. 

صورة المصريين 

اقل ذکرنا سابقا أن نیقو لا ترك تخد کل "أهل البلر" أو "الإسلاء" 
ليتحدث عن المصريين. 

وتظهر الكلمة الأولى أكثر (260 مرة) بينم الثانية تظهر 23 مرة وكلمة "الإسلام" 
يستخدمها عندما يذكر الأقباط مثلا: 

[ص 17] 

"وف غضون ذلك طلب من تجار البهار الإسلام ألف فرانسا سلفة وطلب من 
طايفة الأقباط مباشرين الأقاليم وكتبه البلاد مايتين ألف فرانسا سلفة" . 

يتر حهمها کاردان: 


"Pendant ce temps, on demande aux marchands musulmans d'épices 
200.000 francs francais comme emprunt, et des coptes..." 


أما بالنسبة لكلمة "أهل البلد" [ص 85] "أخذت آهل البلد جم على قلاع 


السار جوت ڪر ٠"‏ يقول کاردان . 
P.48‏ 


"Les musulmans étaient réunis autour des fort la maison du général en 
chef" 


(أخذ المسلمون يجتمعون حول قلاع بيت سارى عسكر). 
الواقع أن أغلب "أهل البلد" كانوا مسلمين» إلا أن موقف نيقولا ترك عندما 
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اء » 


نیقولا 
ترك" المسيحى الديانة يتحدث عن "المسلمين" المختلفين عنه. بينا حين يقول "آهل 
البلد" فهو أكثر حيادياً (فلا توجد هنا حرب دينية وما ينتج عنها من "تعصب"). 


يستىخدم كلمة Les musulmans‏ منjù‏ خلال ترحة کاردان» يصبح ختلفاً: ف 


صورة الفرنسيين 

نلاحظ أن صورة الفرنسيين عند نيقولا ترك ختلفة تماما عنها عند الجرتى. فهو 
معجب بهم. ويكفى أن نقرأً مقدمة ا لجبرتى حتى نتعرف على موقفه تجاه الفرنسيين 
وهناك تغيبرات كثبرة تبين ذلك فى نص نيقولا ترك" نقراً مثلا: 

"الجنرال ميراد البطل الشجاع"[ص 45]ء (الجنرال لاينوس "البطل 
الصنديد")[102] "الجنرال ديبوى البطل العظيم" [9]» ص5: الجنرال (بونابرت) 
شديد البطلش وسعید جدا ق الحخروب".[ص5] 
مأدحة. 

وثمة ملاحظة على جانب كبير من الأهمية توضح سمة غالبة على نص نيقولا 
ترك: فالملاحظ أنه م يشاهد التجارب العلمية التى قام بها العلماء الفرنسيين فهو لا 
يذكر إلا العساكر وجنرالا تمم وشجاعتهم وقوتهم... وذلك لا یعنی أنه لم یذکر 
عيوبهم. إلا أن كاردان تعمد تجاهل ترحة المآخذ والعيوب التى حددها نيقولا ترك 
ف القرنين ؛ فعلى سبيل المثال: 

"ثم أن أحد الناس تفوه بهذا الخبر فبلغ ذلك إلى أمير الجيوش بونابرت فاحضره 
لديه وكات مراده قتله» فحصلت له شفاعة فأخذ منه ستاية فرانسا وأمر الجيوش أن 
کل من تفوه ذا الشأن قصاصه ستاية ريال" [ص20]. 

وقد تم حذف هذه الجملة تعاماً من نص ترجمة كاردان. 

ويمكن طرح مثال آخر: " وساعد الفرنساوية على النصرة تلك الريح الشديد 
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من شدة النار التى أمطرت عليهم". [ص14] فنجد كاردان محذف هذه الحملة؛ 
لأنه على ما يبدو ل يعجبه أن تكون الأحوال الجوية سبباً فى انتصار الفرنسيين. 

وقد لجا كاردان إلى عملية ثنائية (حذف / إضافة) أربع مرات. وقد استخدم 
عبارة "السلب والنهب" يصف ما بعض آعال الفرنسيين. فمتلا: فى إحدى 
البيانات التركية للمصريين نقراً: " لأن الفرنساوية الذين حضروا هذا البر هم 
بذاعم الذين خربوا بلاد إيطاليا وسلبوها وخربوا رميه وسلبوها وأخذوا مالطا 
وسلبوها" [ص0-2]. 

وقد حو ها کاردان إلى: 


p.4 "car les Français venus en Egpyte étaient les mêmes qu'avoient 
conquis Rome et Italie" 


وهکذا فقد استبدل کاردان افعال "سلب وہب" با "اهمه" "احتل " وهی 
الفرنساوية تحارب فى كل جهة من جهات مصر وتمزق فى بلاد وتنهب فى عباد" 


p.15 "On pilla et incendia les maisons des fugitifs det de leurres débris 
on êleva des foritficatlons". 


هناك فى هذه الجحملة أكثر من حذف» لقد تم حذف "الفرنساوية" وتم استبداله 
بالضمیر 0۲ وهو ضمیر فيد عدم تعریف الفاعل ويطلى عليه بالفرنسية "pronom‏ 
"nا.‏ أما (الضمير غير المعروف) التغيير الثانى فهو أن كاردان يقول إِنه تم 
السلت والحرق وذلك لبتاء )61ev2(‏ قلاع... 


LU 


هكذا نلاحظ آن نص نيقولا ترك بحتوى على تحريفات أقل من نص الجبرتى؛ 
ويرجع ذلك لأكثر من عامل. أولاء بحب أن نتذكر أن نص الجبرتى ليس فقط 
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حوليات عسكرية مثل نص نيقولا ترك فالنتص الأول بحتوى أيضاً على صفحات 
عن تراجم الوفیات ع اiعهع”ء6٤"»‏ وكم كبير من التفاصيل عن الحياة اليومية 
للمجتمع المصرى فى القرن الثامن عشر والتاسع عشر. وقد رصدنا عددا أكبر فى 
اھ ا ا و اا ااا ی رو ری الین لر ی ا 
بالنسبة لصورة الإنجليز والأتراك والماليك» فقد كان العدد أقل بكشر وجب أن 
نضع فى الحسبان أم ليسوا موجودين فى الجزائر (الأرض التى تم احتلاها). 

كان النصيب الأكبر من الحذف» كان لصورة المصريين المسلمين. فلكى نصبح 
أكثر دقة» ففى الإإسلام يرى الفرنسيون العدو الأكبر وذلك يظهر فی تبدیل كلات 
"أهل البلد" و"المصريين" "بالمسلمين" إن نص نيقولا ترك يصبح مهم للترجة لأنه 
يحمل جانب شديد الإججابية جاه الفرنسيين العساكر» وذلك البعد ليس موجودا 
عند الجبرتى. فاجبرتى يعجب فقط با لجانب العلمى (بالعلاء الفرنسيين). والجدير 
بالذكر أن نص الجبرتى يسبق نص نيقولا ترك أى أن هذا الأخرر يتبعه فهو أقل 
أهمية» إلا آنه يكمله.. 

وجب أن نؤكد: أن الأيديولوجية الاستشارية قامت على بتاء عدد من الأساطر 
رم (أسطورة الفرنسى الأعلى» أسطورة المسلم المتعصب» أسطورة القبطى / 
المسيحى المضطهد). وتظهر هذه الأساطير فى الروايتين التى تم تحريفهاء وبذلك 
یتم تبریر استمرار الاستعار... 
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۹ +e 


وصف مصر: نظرة الآ خر 
(الدولة الحديثة) 


د. منال خصر 


إن علاقة الغرب بالشرق علاقة ثرية ومركبة؛ فلقد كان الشرق -دوما- بالنسبة 
للغرب- الآخر القريب» ولانعنى بالقريب هنا المعثى الجغرافى فحسب وإنا 
القريب فى مخيلة الآخر وذهنه والمجاور له على مر العصور. على أية حال» فقد نتج 
عن هذا التجاور المكانى الرغبة فى الاكتشاف والمعرفةء كا أثار فضول الآخر 
فأحدث حروبا وولد أسفارا. وأحذت هذه الرغبة فى معرفة الآخر ألوانا متعددة 
من الغموض والتنافس والصراع والتهديدء وتبدلت النظرة عبر العصور؛ 
فتأرجحت بين الافتتان والسخط, إلا أن الشرق ظل هو الآخر بحق. ولاشك أن 
العلاقات المصرية الفرنسية قد خحضعت لنفس هذا المصيرء فقد تشابك الخيال مع 
الحقيقة منذ الاحتكاكات الأولى» سواء كانت تجارية أو فكرية أو دينية.. ناهيك عن 
الأخبار التى تناقلها الرحالة الذين كانوا ينقلون بدورهم ما رأوه أو ما جلبوه من 
البضائع الشرقية المختلفة خلال أسفارهم. 

والواقع أن فرنسا تمثل حالة خاصة بالنسبة للضمير المصرى ؛ فكثيرا ماتعتبر 
مرجعاً أساسيا لنا كمصريين وإن كان هذا المرجع متغير فى لونه وشكله» متناقض 
فى خواصه» لكنه يظل ثابتا فى وظيفته الاستقطابية.. هذه الأسباب اخترنا أن 
ندرس إشكالية نظرة الآخر على ضوء مؤلف "وصف مصر "الذى صدرت طبعته 
الأولى (الامرالية) فى الفترة من 1809 إلى 1828ء واشتمل على ثلاثة أطالس من 
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اللوحات فى عشرة أجزاء وتسعة أجزاء من النصوص» وزعت كلها على ثلاثة 
تقسيمات: مصر القديمة والدولة الحديثة والعلوم الطبيعية» بالإضافة الى طلس 
يضم الخريطة الجغرافية والطوبوغرافية. أما الطبعة التى استعنا بها عمليا ف الدراسة 
فهى طبعة بانكول التى صدرت بين عامى 1820 و 1829 وهى النسخة الموجودة 
فى مكتبة جامعة القاهرة. 

من الطبیعی أن يعد مؤلف "وصف مصر" عملا ریادیا و نموذجا فریدا لاسابق 
له» وربا لامثيل له من حيث الموضوع والحجم.. فالمعروف أنه حتى ذلك الحين ل 
بحظ أى مكان آخر فى العا لم هذه النوعية من الفحص والدراسة. فهو بالقطع عمل 
ضخم قام به نخبة من العلاء والمهندسين والرسامين الفرنسيين الذين صاحبوا 
الحملة العسكريةء وانكبوا هيعا على إحصاء الآثار المصرية وفحص حيواناتا 
ونباتاما وسكانها» واقتصادها ومؤسساتما الاجتاعية والسياسية»ء إلخ. لذلك كثيرا 
ما يطلق عليه أنه موسوعة علمية حقيقية. لقددكانتهقائمة الأساء المشتركة فى هذا 
العمل مذهلة فلجنة العلوم والفنون التى صاحبت الحملة -لتكون المعهد المصرى 
فیا بعد- ضمت علاء لایستهان بہم» إلى جانب شباب الدارسين فى الات ختلمفة 
ومتنوعة الذين أتوا لدراسة الحالة المصرية والوقوف على ظروف هذا البلد عن 
قرب. ورغم أن البحث ف السيرة الذاتية للباحثين الذين شاركوا فى كتابة "وصف 
مصر" قد أفاد أن معظمهم كانوا غيرمعروفين عند مجيئهم صر إلا أن الملا حظات 
والمعطيات التى سوف تتوفر لديم من خلال البحث اليدانى خلال إقامتهم سوف 
تكون ها دوى ملموس فى الأوساط العلمية لاحقا فى فرنساء بل إنها سوف تنتشر 
منها الى أوروبا لتغذى ختلف المجالات العلمية فى النصف الأول من القرن التاسع 
عشر؛ كالطفرة التى ستحدث فى جال العلوم الاجتاعية وكذلك الجغرافيا والفيزياء 
التجريبية؛ حيث ابتكر هؤلاء الشباب مناهج جديدة لم تكن متبعة سابقا: إن 
الخريطة الحغرافية التى وضعها جاكوتان ا0ء[ والمتضمنة فى "الدولة الحديثة" - 
مثلا- كانت أحدث ما توصل إليه علم الخرائط عند صدورها؛ إذ لم يكن فى أوروبا 
خحريطة لمصر ذه الحداثة حتى ذلك الحين. 
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من هنا تى الالتباس؛ بمعنى أن جرد التفكر فى أن بعض من شاركوا فى كتابة 
وصف مصر يمثلون فاكهة النخبة المفكرة فى فرنسا قد مجعلنا نتردد ألف مرة قبل 
إعادة فتح هذا املف لتحليله أو نقده؛ إذ يبدو للوهلة الأولى أا موسوعة علمية 
موضوعية لن يكون فيها مايثير الشك أو حتى النقد. بيد أن معرفة الآخر الحقيقية 
لابد آن تمر بذاتية الملاحظ وأيديولوجيته والمجموعة التى ينتمى إليها ويتحدث 
بالنيابة عنها. بالتالى فإن السؤال الذى من الممكن أن يكون عصب هذه الإشكالية 
هو: إلى ى حد تقدم هذه الموسوعة شهادة موضوعية فى وصف مصر؟ للإجابة 
على هذا السؤال لابد لنا أن نتذكر أن المشاركين فى الكتابة ينحدرون مما أطلق عليه 
"عصر التنوير" فى فرنساء فهم متأثرون إِذا بفكر معين» والخطاب الصادر عنهم 
يسعى لأن يكون خطابا شموليا وعالميا. ويعتقد المشازكون فى كتابة هذا المؤلف أن 
هم رسالة إنسانية وهى نشر التقدم والحضارة فى الأماكن التى تن تحت وطأة 
العبودية والتخلف. فهل راهن علاء الحملة على القيام بعمل بضخامة ادعاءاتمم أم 
أن رؤية الآخر( بمعنی وصفه والحکم علیه) لیست سوی انعکاس لصورتم 
الذاتية ؟ جیب تسفتان تودوروف ۲00۲0٥۷‏ )ع12۷ فی کتابه " نحن والآخرون" 
على هذا التساؤل فيقول مامفاده: إن أسواً ما فى ادعاءات مذهب العالية 
eصismاuniversa‏ الذى يعد أحد البنود الأساسية فى فكر التنوير بفرنسا آنذاك- أنه 
لیس سوی قناع فى وراءه العرقرة المتجردة.. وعندما انتحلت الذاتية اسم هذا 
اذهب أصبحت مسؤولة عن أحداث مشينة أقل ما يقال عنها: إنها وصمة عار فى 
تاريخ أوربا الحديث وهى الغزوات الاستعارية ". 

وبالفعل» فإن مقدمة '"'وصف مصر '' التی کتبها المهندس فورییه ۲٥ا۴‏ وعدها 
الإمبراطور نابليون بنفسه تظهر بوضوح مشروعه الاستعارى الذى يسميه هو 
'رسالة حضارية ٠"‏ ويقول فى معرض سرده لوجهة نظره عند تبرير سبب اقتحامه 
مصر: " إن البطل الذى قاد الحملة لم يكتف بمعاقبة هؤلاء الذين يعطلون مرور 
التجارة الفرنسية» لكنه أعطى مشروع الحملة بعدا أعظم حينا صبغها بعبقريته 
الخاصة؛ فبالإضافة لما لهذا الحدث من أثر على التجارة مع الشرق والعلاقات 
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الآوربية مع إفريقيا والملاحة فى المتوسط ومصير آسياء فلقد أراد أيضا إزالة طغيان 
الماليك» ومد مساحة الزراعة والرى» وإيجاد وسيلة اتصال مستمرة بين المتوسط 
والخليج العربىء وإهداء نموذج الصناعة الأوربية النافع إلى الشرق» وأخيرا تحسين 
الظروف المعيشية للمصريين ومنحهم كل مزايا الحضارة الأوربية المكتملة...". 
للاشك أن فرنسا - ذه النبرة المتعالية والادعاءات الواضحة - المتشربة 
بأيديولوجية التنوير - كانت تبدأ عصر الاستع ار الأوربى فى الشرق الأوسط. ومن 
العجب آن نجد نفس الخطاب الاستع‌اری بحذافيره يتكرر فى مطلع القرن الحادى 
والعشرين؛ أى بعد مرور أكثر من مائتى عام على الحملة الفرنسية على مصرء فى 
رسالة جورج بوش الابن عند احتلاله للعراق! 

من هذا المنظور اخترنا أن نتناول تحديدا الحزء الخاص بالدولة الحديثة؛ أى الجحزء 
الذى ينقل حالة مصر - من وجهة نظرهم - فى نهاية القرن الثامن عشر الميلادى؛ 
لأنه -قطعا- الجزء الأكثر تورطا من الناحية الأيديولوجية وهو الذى يكشف عن 
الأفكار التى حرضت العلهاء على وصف مصر بهذه الكيفية إيجابية كانت أم سلبية. 


لعل من الضرورى أن ننوه إلى أن سياسة التوسع الاإقليمى والأيديولوجية التى 
استتبعتها كانت من المغاهيم الرئيسة التى قامت عليها فلسفة التنوير» خلال القرن 
الاس عكر الرس فالحروب الثورية - ومنها الحملة على مصر- تنبثی عنها 
مباشرة» وكذلك حروب نابليون فى أوربا في) بعد. والأهم أن العلم -فى هذه الحالة 
- كان آداة أساسية لتدعيم الاحتلال على أساس أنه يعتمد بل ويؤكد سفلية البلاد 
العساےی. 

وتحاول هذه الورقة عرض أهم المحاور التى تناولتها أطروحة الدكتورأه ال 
تقدمنا ما إلى كلية الآداب بجامعة القاهرة وموضوعها: وصف مصر: نظرة الآخر 
(الدولة الحديغة). وتتكون الدراسة من جزأین؛ الأول تاری»والثانى تحليى. 
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والإشكالية التى يعالجها الجزء الأول هى: لاذا تم اختيار مصر فى هذا التوقیت 
بالذات؟ وما الملابسات التاريخية والمذاهب الفكرية التى دفعت الحركة السياسية؟ 
ثم من هم المؤلفون” ؟ وما موقفهم الأيديولوجى من مشروع الكتابة؟ وقد 
استوجب ذلك استرجاع الأيديولوجيات الخاصة بفلسفة التنوير والتى ضما علاقة 
مباشرة بالحملة؛ على أساس آنا ثرت بشكل مباشر على فكر العلماء الذين تصدوا 
لكتابة المؤلف. كا عالحت الدراسة المررات السياسية التی تشدق ہا الفرنسيون 
آنذاك للاستحواذ على مصر. ولم يكن الغرض من الدراسة هو اجترار الأسباب 
التاريخية المعروفة لنا جميعا“» والتى طالما استعرضتها كتب التاريخ فى مناهجنا 
القومية» وإنا الكشف عن الإطار الفكرى الذى آدى إلى هذه الحملة ونتائجها 
ا لخطبرة على المستوى القرمى والااقليمى وعللى مستوى العلاقات المصرية الفرنسية» 
بل وعلاقة الشرق بالغرب بشكل عام؛ لكونا فاتحة الحركة الاستعارية التى 
ستنطلق من وروبا إلى الشرق فى القرن التاسع عشر. 

على حين عالح الحزء الثانى من الأطروحة الأسباب التى جعلت من هذا النص 
وثيقة تاربخية هامة من خلال الإجابة على سؤالين: كيف تم الوصف؟ ول اذا كان 
الوصف بہذه الكيفية؟ فبالرغم من أن عنوان المؤلف يعبر بشكل تام عن مضمونه 
- فإن موضوع الجزء - محل الدراسة- والمعنى بوصف مص أثناء وجود الحملة 
بها- يظهر مصر كا تراها العين الفرنسية: فالكاتب يعرض بالفعل وجهة النظر 
الفرنسية عن علاقة الإنسان بالأرض والعلاقات الأسرية وخختلف مظاهر الحياة 
اليومية والتركيبة الاجتاعية والتقاليد والدين»ء إلخ.. وبالتالى فإن هناك سؤالا 
يفرض نفسه: إلى من يتو جه اللخطاب ؟ أو من هر التلقى الذى يراد إخباره بحقيقة 
معينة والتأثي عليه فكريا ونفسيا؟ إن الرسالة موجهة - قطعا- إلى الرأى العام 
الفرنسى/وبالأخص المشتغلين بالسياسة آنذاك. فإذا كانت النصوص تتضمن نفس 
الأفكار الرئيسة التى تسيطر على الكتاب وتظهر فى الغالب تعصبا ورفضا للآخرء 
فإنما أيضا دعوة بل تحريض للإدارة الفرنسية على العودة مرة أخرى وعدم التخلى 
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عن مصر. على حين تجاهل الخطاب القارئ المصرى الذى يمثل الطرف الآخر فى 
القضية؛ إنها نظرة فرانكو - مركزية تفرض السياسة ونحدد المصير. ومن هنا حاولت 
الدراسة استشار التحليل الخطابى للتحقق من استنتاجاتنا الأولية بعد تبين الدلالة 
المنطقية الصادرة عن النص. 

وقد راعينا فى اختيارنا للعينة النصية موضوع الدراسة أن تكون الموضوعات 
منصبة تماما على حالة مصر فى القرن الثامن عشر» وألا تكون موضوعات نظرية 
ذات طابع عام يمكن أن تنطبق على أى حالة أخرى. وعليه» فقد حصرنا الاختيار 
فى عشرة نصوص” مكونة من 1020 صفحة» حاولنا تحليل مضمونا بعناية دف 
التوصل إلى سيانطيقا النصوص؛ حتى نتحقق من مخزاها كوثيقة تاريخية ها 
دلالات خاصة. 
أولا: السيف والقلم 

1- فلسفة التنوير والحملة على مصر : 

لا يمكن استحضار اللابسات الا التى آدت إلى الحملة دون الإشارة إلى 
فلسفة التنوير؛ لأن الذين حططوا للحملة سليلو الثورة الفرنسية (1789) ابنة 
التنوير» وقد كانوا من أشد المؤمنين بهاء وكانوا يستلهمون أفكارهم من المبادئ 
الثورية التى اعتنقوها كالإيان بالحرية والعلم والتقدم. وإن كان هناك تفاوت كبير 
بين مايقو لونه ومايفعلونه» ولعل الوجه الأمثل الذى جسد بحق التناقض بين القول 
والفعل هو وجه بونابرت نفسه. 

وقد استخلصنا -عموما- خسة مفاهيم أساسية من فلسفة التنويركان ها آثر 
بالغ ی توجیه فكر كتاب الدولة الحديثة؛ وهى: التقدم» الحضارة» الحرية» العالية 
الاسترداد. وتتلخص عقيدة التنويريين فى أنهم يقسمون الحضارة الإنسانية الناتجة 
عن الفكر البشرى إلى مستويات: فهناك تطور تار يخى وإنسانى نتج عنه أن أصبحت 
الحضارة الأوربية فى قمة هذه الحضارات جيعا؛ فهى تمثل المرحلة الأخبرة من 
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مراحل تطور الحضارات» وهى تعكس الحركة التقدمية المتصاعدة للنتاج الإنسانىء 
والمطلوب بناء على ذلك هو إعادة بعث الحضارات القديمة وترميمهاء وهذا 
ماينطبق تماما على الحالة المصرية با أنها مهد الحضارات القديمة ودرة الحضارة 
العربية؛ ولذلك فإن ماضيها المجيد لابد آن يضمن هما حسب مفهومهم - مستقبلا 
مبهرا وكأن أحد أدوار الحملة الفرنسية هو إعادة العلوم والفنون إلى موطنها 
الأصلى.. 

وهكذا يبدو منذ الوهلة الأولى أن حقيقة استغلال الشرق فى الفكر السياسى 
الغربى ظل دائ| مغلفا بتريرات فلسفية» ظاهرها خير وباطنها استغلال للشعوب. 
إن انتحال المبادئ الثورية لاغتصاب أرض الغبر وإرادته يظل أحد سات الحملة 
الفرنسية على مصر. لكن المدهش أن الشعب المصرى وعلى رأسه فقهاؤه وعلازه 
وعوا -تماما- هذه المغارقة وم ينخدعوا بالصيغ الرنانة التى رددها القائمون عل 
الحملة؛ والدليل هى الثورات الشعبية التلقائية تارة والمنظمة تارة آخرى التى قام بها 
الصريون» والوحشية التى قمع بها الفرنسيون هذه الثورات. إن الفكر الفلسفى 
والفكر السياسى متلاصقان هنا بشكل حيم. لقد كانت الأفكار تقود العا من 
حومم: يطرح الكتاب الرسومات التخطيطية من الناحية النظرية» فيتلقفها 
الثوريون ويحاولون تكييفها حسب مايقتضيه الموقف اللحظى. 

فى هذا الوقت بدأت تتكون فى فرنسا الأيديولوجية القومية التى سيفتخر بها 
الفرنسيون ويسعون لنشرها فى أركان الكون برمته ومغزاها: أن الشعوب لابد أن 
تتحكم فى مصائرها -وأن الفرنسى " البطل " صاحب رسالة عالمية وهى ترير 
الشعوب المقهورة - على الطريقة الفرنسية - وبث المفاهيم الثورية التنويرية 
الفرنسية إلى كل أرجاء العا ! وب أن المشرق كان الآخر الأكثر قربا من فرنسا فقد 
وقع عليه الاختيار؛ ليكون أول من يخصه الفرنسيون بحملتهم التحريرية. لقد كان 
المفكر المنتمى إلى عصر التنوير رجلا عقلانيا يعتقد فى التقدم الإنسانى» وهو -قصرا 
وبالضرورة- الفرنسى الأوربى المؤمن بتفوق حضارته وبالواجبات التى تستتبع 
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هذا التفوق تجاه الشعوب الأخرى. ويرى الرجل التنويرى "برنامح الزحف 
الحضاری" على آنه برنامجح طليعى لابد أن يغطى بقية العالم» وأن تكون فرنسا هى 
مركز اللإشعاع فيه لأنها مهيأة لتصديره من منطلق أن إعادة بناء ا لحضارات المندثرة 
لن يتحققق إلا من خلال نزعتها الاثنية. وكان قدر مصر أن تكون أول أرض غير 
أوربية تواجه هذا التحدى وهو التحضر عبر الفرانكو- مركزية. 

كم من مرة تعثرنا أثناء قراءة الدولة الحديثة فى مصطلحات ومفاهيم من تلك 
التى ألصقها فلاسفة التنوير بالمشرق وبمصر؛ فهذا فولترء۲اه)[ه۷ فى "الببحث فى 
التقاليد" يربط بين الخرافات والتخلف والطقرس المصرية التى تستحق الاحتقار 
(علی حد قوله)ء بل إن کثیرا ما کان المؤلفون یستشهدون بجمل أو حتی بعناوین 
بعض المنشورات المعروفة همؤلاء الفلاسفة الكبار لتأكيد أو تبرير وجهات نظرهم 
فی وصف مصر» كا كانوا -أحيانا- ينقلون عنهم نقلا حرفيا“. كذلك ساهم 
المفکر السياسی مونتسکيو اء iاإsع)Mon‏ ( 1755-1689) بو جه خاص ف نشر 
فكرة "الاستبداد الشر قى" ففی کتابه روح القوانین "ما Esp٣٤ des‏ ا '» یظھر 
أن الحكم المستبد يتناقض مع الحكم الاعتدالى. إن وربا تتميزبالنوع الثانى. آما 
المشرق فيتصف بالحكم الأول حتى اعتبرت الإمبراطورية العثانية هى النموذج 
التام للنظام المستبد بمظهره العسكرى. من هناء أخذ الثنائى "شرق / غرب" شكله 
الحديث كتناقض تقاف اجتأعى يتعدى الاختلافات الو سسية البسيطة بحيث يعد 
التفاوت بين الكيانين تاريخيا فقط» مثلم كان فى الماضى» بل أصبح أيضا تفاوتا ثقافيا 
لايستهاك به. ولوف ينحت المفكرون الفرنسيون - من الآن فصاعداً - صورة 
للآخحر من خلال مفهوم "الاستبداد الشرقى" الذى سيصبح أحد المحاور التى 
ترتسم حوههما صورة الذات فى مقابل الآخر. 

ولا يمكن إغفال اسم المستشرق فولنى رع«اه۷ (1757- 1820)" عند 
الحديث عن الكتابات والآراء الخطبرة التى وجهت خطط الغزو وساهمت فى 
تشكيل صورة معينة عن مصر فى ذهن المسئولين عن الحملة سياسيا وعسكريا؛ ففى 

207 


كتابه "رحلة إلى مصر وسوريا""" ينتقد بعنف النظام المملوكى ويؤكد أن 
"مصلحة الشعب المصرى فى أن تسلم مصر إلى أياد أخرى". عموما كانت الصورة 
المنقولة عن مصر» فى مجملهاء صورة بلد متخلف تسوده الفوضى والبڙؤس والظلام. 

ويمكن لنا ما سبق أن نتتبع المنطق البرر للغزو: إذا كانت المجتمعات الشرقية 
الخاضعة للإمراطورية العثانية تغوص فى الانحطاط والظلامية فإن التدخحل 
الخارجى وحده هو الذى يسمح بتحريرها من هذا التأخر. وهذا هو الميرر الفلسفى 
الذى سوف يستند إليه بونابرت لغزو مصر» فلنستمع إليه وهو يتحدث إلى الشعب 
اللصرى: "لقد كان لديكم فيا مضى مدن عظيمة وقنوات كثيرة وعجارة رائعة.. فمن 
الذى هدم كل شىء؟ إنها أنانية وظلم وطغيان الماليك"”'. كا أن التحليل 
ا لخطابى للبيان الذى آلقاه بونابرت على المصريين بمجرد استيلائه على الإإسكندرية 
يظهر الازدواجية بل الالتباس الذى صدر من المتحدث حول مفهوم الحرية. 
وخلاصة القول: إن حصول المصريين على حريتهم من ال اليك طريقها الوحيدة هى 
قبوهم الاحتلال من الفرنسيين. فالمحرر المحتل هو الذى سيوفر للشعب المصرى 
حياة رغدة كريمة ويعيد إليه أمجاد حضاراته السابقة! وهو نفس المعنى المكتوب 
صراحة فى المقدمة التار ية لکتاب وصف مصر التى عرض فیها فورییه ۴۵U1۲‏ 
معظم الأفكار التى استعرضاها سابقا. ولعل المقدمة التاريخية فى كتاب وصف 
مصر تحتوى على حصلة لكل هذه الأفكار» حيث تعرف الحملة على أا "" المشروع 
الذى سيعيد العلوم إلى ضفاف النيل بعد أن نفيت طويلا بعيداعنه". 

والواقع من المقارنة بين الكتاب المتميز الذى صدر عن فلسفة التنوير والذى عبر 
بح عن الفكر السائد آنذاك - وهو الأنسيكلوبديا “PL 'Encyclopédie‏ -وکتات 
صف مصر'؛ تجلى العديد من الملاحظات: حيث يوجد تطابق واضح من ناحية 
الشكل والمدة التى استغرقتها الكتابة بالسبة للعملين بحكم المفهوم العملى 
أوالصيغة التى كانت سائدة آنذاك؛ وقد أراد القائمون والمشتركون فى كتابة العملين 
أن يكونا عملين علميين يتميزان بالعقلانية ويتبعان المنهج العلمى فى البحث 
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والتمحيص. لذلك يمكن القولء من الناحية الفكرية: إن الأنسيكلوبديا هى 
الشاهد الأصيل على عصر التنويرمثل| يعتر وصف مصر شاهداً على علاء الحملة 
الفرنسية. والكتابان يتميزان بأ) عملان حماعيان تو لاما جموعة عختارة من العلاء 
والمغكرين الممثلين لعصرهم؛ فإذا نرصد فى الأنسيكلوبديا النظريات السياسية 
والفلسفية التى تعكس فكر التنويرء نجد أن وصف مصر كان التطبيق العمل 
لوجهات نظرهم على الحالة المصرية. 

وعند محاولة التعرف على صورة آوربا فى مقابل صورة مصر فى الأنسكلوبدياء 
جاء تعريف أوربا على النحو التال: "لام أن تکون آوربا هى أصغر جزء فى أجزاء 
العام الأربع من ناحية المساحة لكن أهمها من حيث التجارة والملاحة والخصوبة 
والصناعة وشعبها المستنير بمعرفته للفنون والعلوم وختلف المهن "”". فى مقابل 
هذا المدح» جاءت صورة مصر وصفا لبلد متخلف قابع فى قاع السلم الحضارى: 
"إن تاريخ مصر -عامة- تاريخ مشوش يتسم فيه الدين والفلسفة على وجه 
الخصوص بالغموض والعتمة. لقد كانت مصر مهدا للمعتقدات الباطلة 
وللخرافات كا كانت مهدا للعلوم والفنون....“" إلخ.. فى هذه الصفحة 
المستفيضة فى التعریف بمصر تکرر لفظ "خرافات" ٥١‏ ]یمم اء هس مرات 


وصفة "خرافية" عوںعن):) اماه س مرات» وجاءت كلnة‏ "حر" magicien‏ 
مرة. أليس من المنطقى إذا أن تتعارض الغرافات المصرية مع الاستنارة العلمية 
الأوربية ؟ بالإضافة إلى ذلك» وجد كاتب المقال أن "مصر ل تعد رائعة کا كانت فى 
الماضى [....] لقد كانت فى السابق بلدا يثير الإعجاب» أما اليوم فهى بلد يدعر 
للدراسة ". وبالفعل» هذه الدعوة أو التحريض على اكتشاف مصر ودراستها 
ستجد صداها بعد عقود قليلة ف مشروع كتاب وصف مصر. 

على أن صورة مصر فى عيون الفرنسيين ل تأخذ وضعها كمطمع سياسى فجأة فى 
القرن الثامن عشر؛ فقد ارتسمت صورة الشرق العربى على صفحات الكتب 
الأديبة ومن خلال روايات الرحالة المغامرين والتجار وماشاهدوه فى أسفارهم» 
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حتى إن بعضهم تعلم اللغة العربية وقرأً الكتب التقليدية عن الحضارة العربية 
الإسلامية» إلى أن صدر للقنصل العام الفرنسی فی مصر بونوا دی مايه عل 8e"0‏ 
61 کتابا فی وصف مصر» وكانت هذه هى المرة الأولى التى يتم فيها إلقاء نظرة 
شاملة على هذا البلد فى حاولة أقرب إلى العلمية من سابقاعما. ”" 


ل تكن صدفة إذا أن ينشاً الاستشراق كعلم جاد فى ناية القرن الثامن عشر» فقد 
عكس الاهتمام الشديد الذى يوليه التنوير للعام العربى والإسلامى» وأظهر رؤية 
الآخر كا تصورها فلاسفة التنويرء حيث شغل التاريخ المقارن حيزا واضحا فى 
فكرهم» وهو نمط من الكتابة دف إلى استخلاص النتاج الحضارى البشرى عبر 
العصور والامكنة» ووضع كل فى مكانه المناسب من خلال التصنيف غير 
الموضرعى. من هذا المنطلق يمكن اعتبار '"'وصف مصر" استمرارا لنوعية أدب 
الرحلات» والقول: إن "الدولة الحديثة "هى بالفعل تجميع لخلاصة ما قيل عن 
الآخر فى القرون السابقة وكأنها طرح جديد - دون آن يكون مختلفا- لنفس الآراء 
المسبقة عن مصر» وهى إضافة إيجابية على آية حال لصالح '"وصف مصر " تيزه عن 
الكتب الفردية للرحالة السابقين» فالأمر هنا يرجع إلى فريق عمل منظم ومتكامل 
تعول معه المؤلف إلى مشروع قومى تبنت الإدارة الحكومية فيا بعد حتى أخرجته 
للوي 

هكذا تحول الحرب من موضوع للتأمل إلى موضوع للجدل والتفكيرء إلى أن 
اصطدم علم الاستشراق الذى قام فى بداياته على الفضول الإنسانى والرغبة فى 
معرفة الآخر بالضرورات السياسية ورغبة أوربا فى الزحف نحو العام القديم» 
وتبلور -فعلا- على مستوى الخطاب واليأرسة عند غزو مصر . لذلك فإن بونابرت 
عندما تى إلى مصر لم يبتكر شيئاً وإنا ترجم على أرض الواقع حصاد المعرفة 
الاستشراقية لعصره فى أسس غددة. هذه هى الخلفية الفكرية التى وجهت 
اللخططين للحملة نحو غزو مصر فى نماية القرن الثامن عشر. 

بيد أن أحد آسباب سقوط تالہران ۵٣۵إرء1]ه٣‏ - وزير العلاقات الخارجية - 
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وأحد المخططين الرئيسين للحملة عام 1793 - هو فشل المغامرة المصرية: لقد 
تصور القائمون على الحملة من الدبلوماسيين ( وعلى رأسهم تاليران ) والحسكريين 
(وعلى رأسهم بونابرت) بالفعل- أن غزو مصر نزهة طريفة ستقابلها بعض المتاعب 
التى سيسهل التغلب عليها فى حينهاء إلا أن الأحداث اللاحقة كذبت كل تنبوء اتهم 
وفشلت الحملة فشلا ذريعا.. ولعل مذكرات القادة الفرنسيين الذين عاشوا 
الأحداث - ومنهم على سبيل المثال لا الحصر دوجا aاعں(‏ نائب مينو M01‏ - 
قد كشفت عن يأسهم الشديد وتحطم معنوياتہم» يقول دوجا: لقد کا وة ےنا 
الأموال ثم الأموال ثم الأموالء والرجال والمعدات وصداقة السكان.. فهل 
سيحقق لنا رجوع الحملة من سوريا كل ذلك؟ هذا ما مناه من كل قلبى» لكنى 
أعترف لكم آنى أطوق شوقا لإنباء هذه المأساة التى تفقد كل يوم بعض فاعليها 
اا فا جدوى إصدار موسوعة شاملة كهذه بالرغم من الفشل الذريع 
الذى لاقته الحملة على الصعيدين العسكرى والسياسى؟ لقد بدأت رحلة الولف 
مع إنشاء "لحنة العلوم والفنون". 

2- لحنة العلوم والفنون: 

قبل مجىء بونابرت إلى مصر» قام بتجنيد بعض شباب الدارسين وضمهم إلى 
الحملة حتى يسند إليهم التنظيم الأدارى بعد وصوهمم» فينشئون الطرق والكبارى 
والقنوات. كان بونابرت يعتقد آنه سيستقر للأبد فى مصر ومجعل منها مستعمرة 
فرنسية أو مقاطعة تابعة للإدارة الفرنسية على غرار ما سوف بحدث فى الحزائر ف 
بعد (1830)» ذا كله كان يستبق الأحداث وتصور أن مصاحبة العلاء والدارسين 
للحملة أمر لاغنى عنه. لذلك فلا غادرت الحملة ميناء طولون ٣٥اuه1‏ سرا فى 
مايو 1798كان على متن السفينة أربعة علاء معروفون هم: مونج ع٣۸‏ عال 
المندسة الوصفية» بارتوليه 16٤‏ ١۲10ء8‏ و تخصصه الكيمياء الطبيعية» فوریيه ۴00116۲ 
أستاذ الرياضيات فى المدرسة المندسية العليا (والذى سوف خترع فيا بعد نظرية 
التحليل الرياضى التى سوف تخلد اسمه)ء وعالم القلك نوويه ٤#ه".‏ وهناك ثلاثة 
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أسماء من الشباب الذين شاركوا فى الحملة سوف يكون همم شأن عظيم بعد انتهاء 
الحملة ورجوعها إلى فرنسا؛ هم: مالو س ›141us‏ جؤوفروا سانت إيلير Géoffroy‏ 
Saint ~ Hilaire‏ وسافينى y«عہھ؟.‏ ثم جمع بونابرت اللأعضاء البارزين من هيئة 
العلهاء ومعهم كبار الشخصيات فى الإدارة والجيش في آساه "المعهد المصرى"“ 
وهى الصيغة الاستعارية للمعهد الفرنسى الذى كان موجودا صلا فى فرنسا وكان 
يضم هيئة من علائهاء وهناك اثنان من أعضاء المعهد المصرى ممن كانوا أساسا 
أعضاء ف الوك الف ن هيا مونج Mon‏ وبارتوليە.†Bertho11e‏ ولاإيواء کل 
هؤلاء» استولى الفرنسيون على أحد قصور وجهاء القاهرة» وهو بالتحديد قصر 
حسن بيك الكاشف» وجعلوه مقرا للمعهد» وعلى مقربة منه وضعوا المطبعة 
والمعامل اللازمة هم. 

افتتح المعهد يوم 23 آغسطس 1798ء وكانت أهدافه الرئيسة هى: 
1 إيجاد وسيلة لتحسين مستوى أفران الخبز الخاصة بالجيش. 
2 إمجاد طريقة لد الحيش بالمياه اللازمة. 
3 التأكد من وجود المواد الأولية لتصنيع البارود الخاص بالمدفعية فى مصر. 

ويتضح - جليا- من الأهداف التى وضعها الفرنسيون لأنفسهم عند إنشاء 
المعهد كيفية تسخير العلم لخدمة أغراضهم العسكرية والاستعمارية» وأن المعهد ل 
يكن على الإطلاق مكانا للبحث العلمى المطلق»ء يراد منه تقديم الخدمات 
للمصريين» وإنا كان مقصورا على دراسة أحوال الحيش الفرنسى وتلبية احتياجاته. 
کان ابو نائرت يول اهتاما شديدا ذا المعهد حتى إن إمضاءه على الأوراق الرسمية 
كان: " بونابرت» عضو المعهد القائد العام للجيش ". وبناء عليه فإن الفرنسيين 
الذى أتوا برؤية محددة للاستيطان الدائم» أرادوا من خلال الدراسة والببحث أن 
يتعرفوا على طبيعة البلد الذى يرغبون فى الاستحواذ عليه؛ فكانت الدراسة هى 
الوسيلة الأنسب من وجهة نظرهم - إلى جانب السلاح - لتمكينهم من هذه 
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اللأرض التى يطمعون فيهاء خاصة بعد أن اصطدموا بمقاومة شعبية متأججة» 
لاتخمد ولاتلين» جعلت مهمتهم شاقة بحق. 

ويمكننا أن نذكر على سبيل المثال لا الحصر من فرق ولان البحث الخاصة 
جموعة العمل الأول التی وضعت تحت سيطرة مهندس الکباری جبرار 6i۵‏ فى 
مارس 1799ء وهم مجموعة من الشباب الذين كلفوا بدراسة نظام الرى وحركة 
النيل وكل مايص مياه النهرء وإلى جانب هذه المهمة امهيدروغرافية البحتة» كان 
عليهم جمع كل البيانات المتاحة عن التجارة والزراعة والفنون والاآثار”". وما يثر 
الدهشة هذا التضافر البين والمنظم بين مجموعات الباحثين التى كان عليها اتباع 
الحيش. فى المرة المذكورة مثلا كانت الأوامر العسكرية قد صدراك من بونابرت على 
أن يقوم الجيش بمطاردة مراد بك حتى النهاية إلى آخر مصر العليا للقبض على هذا 
المناور الرهيب الذى دوخ من لاحقوه» بقدرته الفائقة وذكائه الشديد. فى نفس 
الوقت كان على الباحثين التابعين لخطوات العسكريين أن يدونوا ملاحظاتهم عن 
تأثير نهر النيل على خصوبة الأراضى المصرية بشكل عام. إلا أن روعة المواقع التى 
توقفوا عندها والمزارات الأثرية النادرة جذبت هؤلاء الشباب الحواة المتحمسين 
فقرروا من تلقاء أنفسهم أن يبادروا بعمل منظم وجادء فكانوا ينتهزون فرصة أى 
عمل يوكل إليهم» بخصوص هيدروغرافيا المكان» ليدفعوا ببحئهم خطوات للاأمام 
فینقبون ویدونون ویرسمون. ويبدو أن ذلك كان يثير حفيظة رئيسهم وسخطه- 
کا اتضح من بعض مراسلاعم الخاصة؛ حيث كان جيرار 61۲۹١١‏ يتهمهم بإضاعة 
الوقت ف أشياء غير جادة وغير مطلوبة منهم”“. كانت الدراسة إذّا فى بداياتما 
تلقائية صدرت عنهم بعفوية كرد فعل للروائع التى قابلوها على طول الوادى» إلى 
أن جاءت اللجان التالية ا مكلفة برفع الرسومات الأثرية بدءا من سبتمبر 1799. 
هكذا كانت نة العلوم والفنون الفرنسية المصاحبة لجيش الاحتلال هى الأول من 
نوعها التى صاحبت حهلة عسكرية ى التاريخ الحديث. 

تشتمل الأطروحة بعد ذلك على فصل فى الجزء الأول قدمنا فيه ترجة تفصيلية 
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شاملة لسبرة الكتاب الذاتية"”» ونستبقى هنا من حلة الملاحظات التى قدمناها ف 

الأطروحة ملحوظتين أساسيتين: 

1) أن الجزء الخاص بالدولة الحديثة هو من إنتاج موظفين فرنسيين وبعض 
الدارسين الذين تلقوا الأوامر من القيادات العسكرية بمتابعة الدراسة عن 
مصر» وليس نتاجا علميا لعلاء متخصصين فى ججالاتمم. 

2 أن عددا من الشباب الذين شاركوا فى الكتابة سوف يصبحون بعد عودتم 
لبلادهم ذوى شأن كبير» وسوف يحتلون مناصب سياسية أو إدارية هامة في 
بعد. 
ومن ثم فالحديث عن القيمة العلمية هذا الكتاب يتعين أن تؤخذ بحذر شديد؛ 

ذلك لأن أمية كتاب وصف مصر لاتكمن فى مضمونه العلمى (نحن نعلم مثلا أن 

فك شامبليون للرموز الميروغليفية بعدها بحوالى عقدين (1822) نفى كل 
التخمينات التى آتى بها كتاب الحملة عن مصر الفرعونية)ء وإن] لكونه سباقا 
نحوالاهتام البالغ بتغطية دولة ما بالفحص بأسلوب جديد لم يكن متبعا سابقا 

بغض النظر عن الأيديولو جية المستترة فى هذه الدراسة والنوايا الكامنة وراءها. 
هذا التصور المبدئى الذى تم استخلاصه من خلال البحث فى أصل هؤلاء 

الكتاب وانتماءاتهم بدأ يوجه تفكيرنا إلى نقاط معينة سعينا إلى البحث فيها فى ال حزء 

الثانى من الأطروحة والخاص بتحليل الخطاب الموجه للجمهور الفرنسى» ماهيته 
وأدواته. والنتيجة الأساسية هذا التحليل تميط اللثام عن بغية مؤلفى وصف مصر 

ى تشويه حاضر مصر وماضيها القريب حتى يمكن تبرير التواجد الفرنسى» بل 

وإثبات أن هذا التواجد ضرورة لامفر منها؛ لإنقاذ هذا البلد الذى كان بلدا 

حضارياء ولم يعد» بفعل الظروف السياسية والتاريخية الأخيرة التى نهبته وحطت 

من شأنه. ومن ثم فإن الفرنسى "البطل" سوف يعنى بتخيير الحال تغييرا جذرياء 

وسبيله الوحيد لبلوغ هذا الهدف النبيل هو تحويل مصر إلى مستعمرة فرنسية! ولابد 

مع فشل المشروع الاستعارى للفرنسيين وطردهم بشكل عخز من مصر 
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واستعدادهم لنشر المقالات فى فرنساء بعد الجلاء بعدة سنوات» أشعل الإحساس 
بالندم والأمل فى العودة وذكريات المجد الو*مى. لذلك كان لابد من غرس كل 
هذه الأحاسيس بين السطور والتلويح بأن خسارة مصر فادحة بخروج الفرنسيين 
وأن عودتهم ستظل أملا مرجوا للطرفين المستعمر والمستعمّر. وقد أكد التحليل 
النصى فى الجزء الثانى من الأطروحة الانطباعات الأولية العامة التى استشعرناها 
منذ الوهلة الأول فى الجزء الأول بعد تحليل الظروف التاريخية والملابسات السياسية 
التى آدت إلى غزو مصر. 
ولعل السؤال الذى يطرح نفسه هو: متى نشأت فكرة " الدولة الحديثة"؟ ومن 
المحرك ال ت 5 ف ارت الحملة فى حالة يرثى ها تحت قيادة 
کلیبیر ۲٥ط6اK‏ کقائد عام للجیش» وفر عائدا إلى فرنسا» بحثا عن موضع أخر 
يسمح له بتحقيق الأمجاد التوسعية التى يطمح إليها. عندئذ» أصدر كليبير أوامره 
بتكوين " نة الاستعلام عن الدولة الحديثة": 
Commission des Renseignements sur L'Etat moderne".‏ " 
لقد كان معظم أعضاء اللجنة من شباب العلماء الذين رافقوا زملاءهم 
ملاحظاتهم عن عجائب الآثار المصرية ومايخص كل مظاهر الخياة الأخرى من 
سکان وتربة ومناخ وعادات» إلخ» وباختصار کل مایشاهدونه ی مصر قدی) 
و-حدځاة واجتمع كل من ساهم فى هذه المهمة تحت رئاسة نوويه عه أكبرهم 
سنا يوم 22 نوفمبر 1800 واتفقوا على إنشاء جعية علمية تقوم بتجميع كل ماتم 
الببحث فى شون مصر الحديثة إلى جانب من كانوا قد انكبوا بالفعل على الببحث فى 
مصر القديمة. واقترح الحاضرون فى البداية تأسيس شركة مساهمة من أربعة عشر 
عضوا تأخذ على عاتقها فكرة إصدار الكتاب فى فرنساء وأيد -كليبير- مبدئيا هذا 
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الاقتراح إلى أن تولت الحكومة - في بعد- تمويل المشروع برمته. وبالتالى فإن كليبير 
هو الفاعل الرئیسی فی مشروع وصف مصر عموماء وهو الذى أضاف اء 
ا لخاص بمصر الحديثة» وقد شرح باستفاضة أسباب الاهتهام الشديد الذى يوليه 
هذا "المشروع الأدبى" - ك أطلق عليه - فى الخطاب الذى أرسله للحكومة 
الفرنسية بتاريخ 8 يناير حيث يقول: "إن دراسة حالة مصر الحالية سوف تقدم 
إضافة هامة للفلسفة والسياسة. إن القوانين والعادات والتاريخ واطحكومة 
والصناعة والدخل القومى محتاج لأن يدرس بشكل أدق مما قام به الرحالة 
الفرنسيون والأجانب الذين سبقوا الحملة» وقد جعت الأشخاص المؤهلين للقيام 
بهذا العمل ومنحتهم السلطة والأدوات التى يحتاجون إليها. "* 

هكذا نشت فكرة كتاب وصف مصر. والآن علينا أن نقترب أكثر لنتعرف على 
المشروع بملابساته الخاصة. 

3- طبيعة النصوص: 

بداية يمكن أن ننسب النصوص إلى مالين متكاملين هما التاريخ والأدب؛ 
فالنص كثيرا ما يأخذ شكل صحيفة سفر على أنه يمكن النظر إليه أيضا كأدب فكر 
مزود ببعض العناصر التارخية» بمعنى أن يوجه السرد لخدمة قضية بعينها. كا أن 
ا مدف من الكتابة ليس حصريا لنقل معلومة ما عن مصرء وإن] هناك الرغبة فى 
التأثير المعنوى على رأى القارئ بصورة معينة. لقد صمم الخطاب بالفعل لتأكيد 
فكرة متكررة بإلحاح وهى آن المصريين لايستطيعون تخطى حالة التخلف التى 
يوجدون فيهاء لأنهم حاليا فى الدرك الأسفل من السلم الحضارى: فهم جهلاء 
يؤمنون بالطلاسم والتعويذات ويتمسكون بالخرافات”*. وإذا كان الأمر كذلك 
فإن من مصلحة المصريين أن يقبلوا الاحتلال الفرنسى؛ ففرنسا هى الوحيدة التى 
سوف تنقذهم؛ لأا الوحيدة التى تملك العلم اللازم لتحرير المصريين من 
ود 

ولقد استخلصنا أيضا من تحليل الخطاب الموجه - عبر الجمل التى تم تركيبها 
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لتنم عن إيماءات وإيحاءات معينة - فكرة أن رحيل الفرنسيين عن مصر كانت بلاء 
على اللصريين؛ لأنه حرمهم من الحرية التى رمى إليها الفرنسيون وأوقف إعادة بناء 
البلاد. وهكذا بجمع الكاتب الأدلة التى تبرهن على صحة فكرته مع زعم الحياد 
التام» وسبيله إلى ذلك - ضمنا أو تصر ما - هو عقد المقارنات المستمرة بين الغازى 
المتتحضر والمغزو المتخلف. وبالرغم من أن التقارير والملاحظات التى سيقت من 
خلال الكتابة تأخذ شكل الوصف البرىء إلا أنها تعد فى الحقيقة أحكاما تقريمية. 
ويلاحظ أيضا فى أكثر من موضع تمثل أوربا فى الوجود الفرنسى وكأن فرنسا هى 
التی تنوب عن آوربا فی مصر. 

ثم إن أحد العيوب الكبرى لدى المصريين أنهم يرفضون الخضوع للفرنسيين» 
ويرفضون كل ما ليس عربياء بل يفخرون بكونهم بدوا ويشعرون إزاء الأوربيين 
بالاحتقار الجم. فهذه القرى البسيطة - ياللعجب - ترفض بمنتهى الجسارة 
والتهور إعطاء الفرنسيين الضرائب والعطاءات المفروضة للفرق العسكرية 
الفرنسية التى تمر عليهم» أما شيوخ القبائل فهم بخطئون خحطأً كبيرا؛ إذ يساندون 
المتشردين من أبناء عشائرهم ضد الحكومة الفرنسية. وكان لابد هم أن يفهمو! أن 
الضرائب الفروضة عليهم من قبل الفرنسيين تيح همم ضإان الحاية 
EDT‏ 

ومن الأساليب اللرية التى لحأوا إليها فى التعبر: اللجوء إلى الغلو الذى 
يعكس التعصب» كوصف الموسيقى المصرية بأا "تستفز الذوق السليم وتخدش 
الاذل "هناك أيضا السخرية كانتقاد الزى الشرقى المزين بالسلاح واتہام 
الشرقيين بأنهم يولون اهتماما كيرا لحمل السلاح وكأنه أداة للترف والوجاهة*. 
وعليه فقد بدا واضحا لنا عند التحقق من طبيعة النصوص آن ها وظيفة إخبارية 
يمكن حصرها فى فكرة أساسية وهى السعى إلى التغيير والتحويل - إن وصف 
مصر هو الأداة التى ستتيح للإدارة الفرنسية أن تبدل حال مصر ورب) كان هذا هو 
أحد الأهداف الرئيسة للجان العلمية؛ أى اكتشاف ما هو متاح» والتحقق منه» ثم 
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دراسه وسائل تغیبره لصاح فرنسا؛ كى تصبح مصر أول مستعمرة فرنسية فى 
المنطقة التى سوف تسمى في)| بعد بالشرق الأوسط. 

ولايمكن أن نغفل الجانب النفسى فى نبرة الكتابة واختيار الألفاظ التى تشيح 
الإحساس بالمرارة بصفة خاصة؛ فهناك الندم الذى يرجع إلى الفشل. لنتذكر أن 
الفرنسيين طردوا من مصر وم أعيدوا إلى بلادهم إلى متن السفن الإنجليزية. ثم 
إن "هولاء البدو" ل يتيحوا هم فرصة آن يصبحوا أسيادا على مصر» بل تعاملوا 
معهم -تاما- ك) تعاملوا مع الماليك والأتراك سابقا؛ على أنهم مغتصبون ذه 
من تحقيق حلمهم. أما عن وصف القاومة الشعبية المصرية المحمثلة -على وجه 
ا لخصوص- فى العرب المقاتلين - الرعاة أو البدو الرحالة - فحدث ولا حرح» 
فإن رائحة الحقد والبغض تفوح من بين الكلهات كلا جاءت سيرتهم فى معرض 
الحدیث. 

وإذا كانت الإأدارة الفرنسية قد تمسكت بإصدار هذا الولف عن مصر 
sur "Egypte"‏ 6ع - ك| أطلق عليه فى البداية - بالرغم من تغير النظام 
السياسى» فلعل ذلك كان عاولة لإبقاء أى شىء من الحملة وإعادة تركيب صورة 
فرنسا التحضرة مع التذكير بمخزى حر کتها التقدمرة ال لاقہدف إلى مصلحة 
خاصة وإن) إلى فائدة عامةء وهذا باللجوء إلى العلم والمعرفةء وكأن تنفيذ مشروع 
وصف مص وإخراجه للنور كان نوعا من أنواع التعويض عن اهزيمة العسكرية. 
بيد أن هتاك ظروف خاصة أحاطت بالمشروع. فا هی الظروف التی سامت فى 
كيفية إخراح مؤلف وصف مصرء» وما مدى تأثرها على المضمون؟ إنہا ملابسات 
السياق التاربخى» فهناك مشكلة أساسية أثرت تأثبرا بالغ فى تنفيذ المشروع وهى 
توقيت النشر: لقد تمت كتابة النص بعد العودة إلى فرنسا بعدة سنوات» والمادة 
العلمية التى كانت متوفرة لدی الکتاب هی بعض الملاحظات التی تمکنوا من 
تدوینها والتى استجلبوها معهم عند الرحيل.. أما المعلومات الناقصة فقد 
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استكملت باستحضار الذكريات» لذلك فإن النص ليس تقريرا آنيا للأحداث 
والأوصاف التى ينقلهاء إنا لابد من أخذ هذا التباعد الزمانى والمکانى بعين 
الاعتبار. 

لقد تدخلت الذاكرة لترتب الأحداث وتنتقى الأفعال حسب درجة أهميتها 
بالنسبة للحاكى سواء بشكل متعمد أو عفوى. وساهمت المسافة واختلإاف السياق 
اللكانى واختلاف الظروف السياسية فى تحديد التفصيلات والأولويات. ولايد أن 
نظرة الفرنسيين ورأمم فى مصر» وهم موجودون فيها (مع كل الخلفية التى 
أوضحناها سلفا)ء اختلفت عن نظرتهم إليها بعد العودة لديارهم» صحيح أنم 
عادوا إلى وطنهم» لكن خيبة الأمل وانهيار مشاريعهم الاستعمارية» وسقوط نابليون 
قائد قراد الحملة» والإحساس بالمهانة- انعكس على أسلوب الكتابة. 

ومن ثم فإن رؤية الآخر أو وصف الأخر كان يحكمها عوامل نفسية وسياسية 
وتاريخية متعددة لانستطيع إغفاها عن التحليل؛ فماذا يصف الكتاب الفرنسيون فى 
النھاية؟ إنہم يصفون مصر التی فی خیلتهم إلى جانب مصر التى رأوهاء مصر التى 
طالما آسالت لعابهم ولم يتمكنوا من امتلاكهاء إن جزءا كبيرا من الأفكار المتكررة فى 
النصوص تتوجه نحو قطب رئيسى وهو حتمية القضاء على عرب مصر”. فهذه 
الكتلة التى تكون الأغلبية العظمى من سكان مصر قد تصدت بجسارة للفرنسيين 
حتى الموت؛ ومن الطبيعى أن يلعنوها على طول النصوص. لذلك ليس غريا ألا 
یذکر عل صسفحات الولف أی حدث اجتاعی أو سیاسی من الأحداث الت 
عاصرت الحملة فى مصر بالرغم من أن المدف المعلن للكتابة هو نقل مصر المعاصرة 
للحملة بطبيعتها وأحداثها. لكن التجاهل التام للأحداث المعاصرة يكشف ضمن 
مايكشف آن الصمت كثيرا مايكون موحيا ربا مثله مثل الإفصاح والتصريح؛ ما 
يؤكد التفسيرات التى أوردناها منذ قليل عن هذه المسافة بين زمن المشاهدة وزمن 
الكتابة» كا يفسر بعض التناقضات التى تميز كثراً من النصوص؛ فأحيانا مانجد 
المؤلف يؤكد على فكرة كان قد رفضها منذ قليل فى تفس النص» أو أن يظهر 
اشمثزازه من شىء کان قد ره أعلل السطور... وهكذا. 
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من ناحية أخرى» فإن قصر المدة التى أمضاها الفرنسيون فى مصر لاتسمح 
بالبحث الكامل أو المستفيض؛ لذلك فإن الدراسات تتضمن أوجه نقص كثبرة 
وهم يعترفون من آن لآخر فى معرض الكتابة بأن ضيق الوقت لم يتح هم جع 
معلومات من كذا أو الوقوف على كذا”. وهذا أيضا تبدو مجموعة الدراسات 
الخاصة بالدولة الحديثة مبتورة متفرقة» وكشرا ماتكون مكونة من مموعة 
ملاحظات عامة وغير متأنية» حيث تم التركيز على بعض المناطق دون غيرهاء وهى 
تلك التى ذهبوا بالصدفة البحتة للهجوم عليها مع الجيش الغازى؛ وهذا فإلى 
جانب التقطع الزمنى هناك أيضا تقطع مکانی يعطى انطباعا بمجتمع متجزئ 
وغير متجانس اجتماعيا وجغرافيا وتاريخياء على الرغم أن المجتمع المصرى كان من 
أول التجمعات البشرية المعروفة بتناغمها البشرى واستقرارها المكانى وثبوتها 
الحغراف. 

ویقول جو مار [٥1۳۵۲۵‏ فی نص " ملاحظات عن عرب مصر الوسطی 

"أنه أن الملاحظات الشكلية التالية ملاحظات عامة ولاتحص سورى غافظات 
متفرقة» وأنا لا أزعم أنى أطرح لوحة كاملة عن تقاليد العرب المصريين"؛ ذلك أن 
اختيار المنطقة موضوع الدراسة كان يتم بالصدفة وحسب ماتمليه الظروف؛ فعلى 
سبيل المثال قد يكون النص المكتوب فى وصف مدينة قصبر مثلا كان بسبب الوجود 
القهرى للمؤلف فى هذه المنطقة: لقد تشاجر الولف دبوا إیمیه Dubois- ۸٣6‏ مع 
رئيسه جيرار فنفاه إلى البحر الأحر لتأديبه» وهناك أخذ إيميه يدون انطباعاته على 
البيئة المحيطة والسكان كنوع من أنواع التسلية وملء الفراغ”» نفس الشىء 
نستشعره ونحن نقرأً الوصف المكتوب عن مدينتى رشيد والإإسكندرية. لم يكن 
الؤلفون هناك فى مهمة علمية لكنهم وجدوا هناك بالصدفة البحتة لظروف 
اضطرارية. 

ونلاحظ أن المؤلفین لایضعون حدا بین ما یرونه ویقیسونه فعلا وبين مايشعرون 
به؛ فهم يطلقون العنان لخياهم» خاصة حين يتواجدون أمام الآثار؛ فينبهرون 


„(9) 
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بروعتها حتی إن شارل جیلبسی Charles Gilipsie‏ يقول فی کتابه "الاثار 
اللصرية""*: "إن هؤلاء الكتاب سوف يمثلون الرعيل الأول لتيار الرومانسية فى 
فرنسا فى بداية القرن التاسع عشر '. 
ثانيا: الشكل والدلالة 

إن وصف الآخر يستلزم الحكم والتقييم اللذين لايخضعان -فقط- لكينونة 
الموصوف أو المغعول به وإنا يعكسان -أيضا- ذات الواصف أو الفاعل وتفسيبره 
الخاص للأمور. و في محص قضية الوصف ف الدولة الحديثة هناك عنصران 
متقابلان: الأنا الفرنسية فى مقابل الآخر المصرى. وفى هذا الجزء من الأطروحة تم 
معالجحة مسألة تقييم الآخر والطريقة التى يستدعى با. فلقد أدى هذا التقييم إلى 
تشويه صورة الآخر؛ وهى صورة سلبية فى مجملها يود المؤلف أن يعطيها عن مصر ؛ 
لكى يصل فى النهاية بالقارئ الفرنسى إلى فكرة أن الاستحواذ على مصر عمل 
مشروع ونافع ها لاأنه سيرتفع بمستوى هذا البلدء ويعبر به من ظلمات التخلف إلى 
نور التحضر؛ لذلك كان المؤلفون يلجأون أحيانا إلى حجج وبراهين بلوانية لتفسير 
ما رأوه فى مصر. فكيف تم تركيب المعنى ؟ وما الموضوعات الأساسية التى ود 
المؤلفون التركيز عليها لتثبيت وجهات نظرهم؟ 

1- النظرة المر كبة والصور الملتبسة ”: 

لقد اختصرنا النصوص إلى مجموعات من الموضوعات تتعلق كل مجموعة منها 
بقطب دلالى واحد» بعدما قمنا بترتيب أهمية هذه الموضوعات حسب الكمية أو 
حسب تکرارها (وهو مایدل على مدی آهمیتها بالنسبة للمرسل) ؛ حتی تسنى لنا - 
بعد هذا الترتيب - التوصل إلى الأيديولوجية التحتية التى تحرك عملية 
الوصف وتقود رؤية الآخر. وبغض النظر عن المغارقات التاريخية”” أو المعلومات 
ا لمغلوطة* فإن هدفنا كان استخراح الموضوعات التى تعمد الكتاب التركيز عليها 
بالذات دون غبرها فى عملية الوصف. 
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وإذا سلمنا بقضية أن الخطاب الذى يصف الآخر هو جزئيا وصف للذات» 
فهذا ر يعنى أنه يمكن من خلال الكتابة عن الآخر أن نكشف عن نوع من آنواع 
التأمل داخل الذات نفسهاء والتوصل إلى نوعية العلاقة بين الأنا والآخر. وهذه 
القاعدة المنطقية المعروفة تنطبق -جليا- على نصوص مؤلف "الدولة الحديثة"› 
فمن خلال المقارنة المستمرة تبدو العلاقة المصرية - الفرنسية علاقة تناقض» فكلا 
EE‏ 

من المعنيون بالوصف فى "الدولة الحديثة" ؟ يتضح بعد تحليل التصوص أن 
السکان ى مصر يقسمون إلى ثلاثة ة أنواع: 1- العرب» 2- الفلاحون و سكان المدنء 
3- الأقباط. ويتحدث الوصف طويلا عن مكانة كل منهم اجتاعياء عن موارده 
الاقتصادية وموقفه السياسى. كا تنقل عادات وسلوكيات "المصريين" وعلاقاتهم 
مع عائلاتہم. كذلك اخذت البيئة المحيطة فى الاعتبار» والمناخ» والحيوانات 
والأثاثات» ويمكن إضافة عنصرين ذا الوصف هما: الفرنسيون والديانة المحمدية 
(حسب تعبيرهم). الواقع أننا بصدد مسح عام ومثير اعتبره بعض الباحثين تمهيدا 
لجال العلوم السوسيولوجية التى ستنطلق كعلم مستقل ف العقود التالية. 

الصور المختلفة للعرب: 

يظهر الوصف آم جاعة تقيم فى مصر لكنها لاتمثل المصريين الأصليين. 
وبالرغم من أنهم يمثلون غالبية السكان إلا أن المؤلفين يستبعدون " القبائل الحربية 
التى تسكن الصحراء ". والحديث هنا للفرنسيين -عند تعداد السكان ويضعون هم 
بيانا منفصلا””. لكن المشكلة - بالنسبة للفرنسيين - هى أن العرب يتصرفون 
وكأهم أسياد مصر ويعتبرون أن هذا البلد بلدهم وأن هذه الأرض ملك فم. 
والطامة الكرى هى أن البدو مازالوا يرون آم الحکام الشرعيون لمصر دون 
الماليك والأآتراك. وواضح أن فكرة الملكية هذه تؤرق الفرنسيون بشكل خاص )ا 
ها من انعكاس على التواجد الفرنسى على الأراضى المصرية. فى هذا الإطار 
الأيديولوجى» يأخذ أسلوب الكتابة أهمية خاصة عند التحليل فتلاحظ أن النرة 
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تدل على اشمئزاز المرسل ورفضه التام للهيمنة العربية الصلبة التى لاتنكسر 
ولاتلین. 

يرفض المرسل الوجود العربى فى مصر وحجته أن العرب قد وفدوا إلى هذه 
البلاد قدي|ء ولم يكونوا ساسا من السكان الأصليين فى هذا البلد؛ لكنهم استقروا 
فيه» وأصبحوا جزءا لا يتجزاً من نسيجه. لذلك يتساءل المرسل عن مدى شرعية 
التواجد العربى فى مصر: أليسوا قوما وافدين مثلهم مثل الفرنسيين الذين أثوا إلى 
مصر راغبين فى الاسقرار فيها؟ فلاذا إذا يعتر المصريون الفرنجة 'لخلاء 
ويعاملونهم معاملة الأعداء الألداءء فى الوقت الذى يقبلون فيه - وبصدر رحب - 
التواجد العربى» ويصبغون عليه صفة الشرعية القومية؟ ما سر هذه الثقة تجاه 
العرب الذين وفدوا قدي إلى مصر؟ إن المصريين لايقبلون ولا يعترفون سوى 
بالعنصر العربى» حتى الماليك والأتراك» مرفوضون» وينظر إليهم المصريون على 
نهم مغتصبون للأرض””. الواقع أن هذا الموقف يبدو غير عادل بالنسبة 
للفرنسيين» وهو يثير سخطهم بشكل واضح. لذلك يسارع الفرنسيون بتوبيخ هذه 
الطائفة وينسبون إليها كافة التهم السلوكية والعيوب الخلقية. فهم كذابون» 
جشعون» منتفعون» غشاشون. ثم إن مصر - بالنسبة للعرب - غنيمة سهلة - 
يستغلوا أسواً استغلال وينهبون خيراتاء إلخ. وتتكدس الاتامات حتى تطول 
كل ما له صفة "العربية" بل إن مصر نفسها تستحق عقابا شديدا لأا تتمسك 
بعروبتها حتى إن أول صفحتين فى النص الرابع“”ومنذ السطر الأول» يصب 
المؤلف غضبه على الطبيعة الجغرافية هذا البلد العربى: فهى بلاد فقيرة ليس با 
نبات ولاماء کاف» وتتکرر کلات مثل: "جدباءءقحط» جاف" ثم يمتد الوصف 
شم ل هشر "الشرسين" والمدن "القبيحة" والبيوت التى لاتتعدى الخيم. 'يجول 
فيها العرب كالحيوانات الجائعة حول فريسة غنية". 

والخلاصة أن هناك نوعا من التنافس الخفى على تملك مصر يثير سخط 
الفرنسيين ويدفعهم للمغالطة التاريخية والمنطقية؛ لأننا لو اتبعنا نفس المنطق الذى 
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يتبناه كتاب "الدولة الحديثة" مح لنا أن نتساءل نحن أيضا عن أصل الفرنسيين 
ونسبهم: فهل ینتمون إلى الفرانك 1es ۴٣۵٣٥۶‏ ام إلى الغالين sنماuو6 Les‏ ؟ م 
إلى البوربون Bourbons‏ sع1؟‏ وهکذا.. 1 تنصهر كل هذه العناصر وتختاط 
- وتندمح يوما ما حتى أفرزت العنصر الفرنسى الموحد والإنسان الفرنسى الكائن 
الان ؟ 

يقول الوصف: إن هؤلاء العرب المتحدين الذين يمثلون عقبة أمام الاحتلال 
الفرنسى ويتصدون للوجود الأجنبى فى البلاد محتقرون الأوربيين ويفتخرون 
ببدويتهم» وهم يرفضون دفع الضرائب الباهظة التى فرضها الفرنسيون فى مصر. 
ويتعجب الفرنسيون من حال المصريرن الفلاحين الذين يستأمنون العرب» ويأمنون 
حايتهم» ولايطيعون الفرنسيين كا لا يرهبون العقوبة التى سوف ينزلونما عليهم 
إذا ما امتنعوا - بتحريض من العرب - عن السداد والطاعة. ثم إن هذه القرى 
بقيادة الحعرب تقوم بثورات عارمة ضد الفرنسيين البؤساء (والحديث كله 
للفرنسيين) الذين يمرون بمم. وكان الأولى بشيوخ القبائل أن يساندوا الفرق 
الحكومية المنظمة (ويقصد مندوبو الإدارة الفرنسية فى مصر) بدلا من أن يغيثوا 
المتشردين الذين يتوالون عليهم لنهبهم يوما بعد يوم وكأنه كان يتعين أن يعوا 
أن مصلحتهم تقتضى وقوفهم إلى جانب الحكومة الثابتة التى لاتتغير» ويطالبون 
بوقوفها معهم ضد المتسكعين وقطاع الطرق» فهم لايفهمون أن الضرائب التى 
يدفعونها تعطيهم حق الحاية من قبل هذه الحكومة: هذا هو الحل المقترح فى 
النصوص لنجاة مصر من براثن التخلف. 

مع هذا فقد حظى البدو العرب بشىء من المدح فى بعض المواضع. فمتى قدموا 
العرب بصورة ختلفة على صفحات "الدولة الحديثة" ؟ فقط عندما يظهرون أم 
"محمديون" (أى مسلمون) اس) فقط ولايعيرون أى اهتمام لإقامة الشعائر الدينية. 
هنا فقط يتحول البدوى العربى فجأًة إلى ملاك طاهر. لقد ظللنا طويلا حيارى أمام 
المدح المفاجى الذى كان يقابلنا فجأة عن وصف بعض القبائل العربية» إلا أننا مع 
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تكرار القراءة والتمحيص توصلا إلى السبب الوحيد فى هذا التحول المفاجىء» ففى 
كل مرة يتحول الذم إلى مدح وإطراء لطبيعتهم الشخصية أو لشكلهم لابد أن 
بحتوى النص على جلة آو جملتين تصف الممدوحين بأنهم "لايعرفون حمدا (&) إلا 
اس] فقط"“ أو أنهم "يمتنعون عن المهارسات الدينية"""'“. فى هذه الحالة 
لايصبح العرب "سفاحين" ومجرمين بالفطرة "كا كانوا فى المواضع النصية 
الأخرى» بالعكس» الألفاظ المستخدمة فى وصفهم حينئزٍ تفيض بالرضا والسلام 
والثقة. هذه الصورة الإمجابية التى يدخرها المؤلفون للعرب غير المتدينين أو الذين 
لايمارسون شعائر الدين الإسلامى هى الوحيدة من نوعها التى تخترق الكليشهات 
المتكررة عن صورة العرب السلبية» وكأن موقف هؤلاء العرب من الدين يشفع هم 
عند الوصف ويسمح للمؤلفين بتبديل الصورة» أو كأنها اعتذار مقبول من المؤلفين 
عن خحروجهم على الصورة المعتادة. 

لاتتيح لنا حدود هذه الورقة التوقف عند التركيبة الاجتماعية والسياسية لطائفة 
العرب وعلاقات الفرد المختلفة بمحيطه البيئى والاجتهاعى ووضع الطفل والمرأة 
والشيوخ داخل الماعة”“» لكن الحديث السابق يدفعنا بالأحرى إلى إثارة صورة 
الدين الإسلامى كا وردت على اصفحات " الدولة الحديثة". 


الجرعة الكبرى فى الوصف خصصة للذم والانتقاد اللاذع» وعليه يمكن 
تلخيص رؤية الإسلام فى صفتين» فهو يتصف إما بالتعصب عصكناومه؟ 18 أو 
خر |فة .la superstiti01‏ 

من الملاحظ مثلا أنه عند وصف الرابرة أو سكان النوبة فى النص الثاذ ° 
قوم الكاتب بالإطراء عليهم وعلى صفاتيم الحميدة - مقارنة بالعرب البشعين - 
إلا أن فيهم عيبا وحيدا هو أنهم "محمديون". آما العبابدة - وهم سكان مدينة 
القصير - فيقول عنهم الكاتب: "صحيح نهم محمديون لكن البلد الذى يسكنونه 
والحياة النشيطة التى يقومون بها دوما تمنعهم من اتباع تعاليم هذا الدين [..]» 
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وعندما کان يقودنى الفضول إليهم كنت ألاقى منهم ترحيبا شديدا*“". 
"باختصار الإسلام تهمة تؤثر سلبيا على آخلاق من يعتنقونه» والدين اللإسلامى هو 
منبع آلام المصريين المختلفة» فهو دين مدمر لأنه ملىء بالخزعبلات» وهو السبب فى 
الازدراء الذى يظهره السكان تجاه الآثار الرائعة الموجودة على أرض مصر والتى 
يتعامل معها الناس باستهتار شديد. 

ثم إن التعصب الدينى عقبة كبيرة تحول دون اتخاذ اللإجراءات الواقية ضد 
الأمراض المستعصية”“. وهناك حديث مستفيض ف النص الرابع من عينة 
الدراسة“ عن التعويذات والسحر. آما فى النص السابع فتبدو الأمور أكثر اعتدالا 
إذ يقر المعلق أن العيب فى البشر الذين يدنسون دينهم بجهلهم ‏ ومارساتم 
المشينة”“. على أية حال يوجد فى مصر عام متخلف يتصف بالغرابة» عام تملؤه 
الدراويش والسحر والتشنجات الناتح عن الخرافات والخزعبلات. وهکذا» تعوق 
المعتقدات الدينية التنمية العامة للمصريين - على حد قوم - وتحول دون التقدم 
الفكرى هذا الشعب”". وهذا يقودنا من جديد لنفس الفكرة التى نضطر لتكرارها 
بين الحين والآخر تمشيا مع الفكر السائد فى "الدولة الحديثة"» وهى فكرة أن 
التدخل الفرنسى فى مصر - والحال هذه - ليس ترفا أو غير ذى منفعةء لكن لايد 
من الحركة الاستعارية حبا فى البشريةء وانقاذا ها من ويلات التخلف والحهل! 
ونشرا للحضارة الفرنسية السباقة إلى العلم والتحضر. 

وهناك حيز رفيع خحصص لفهوم التسامح» وقد صادفناه بشکل استئنائی فى 
القسم الثالث من النص السابع”" يقول فيه المرسل: "إن حمدا (#) كان سياسيا 
محنكا بحيث سمح لغير المسلمين أن يارسوا دينهم بحرية". وعلى عكس 
الصراعات الدموية الرهيبة التى شهدتها فرنسا ى القرن السادس عشر بسبب 
انشقاق البروتستانت عن الكنيسة الكاثوليكية» فإن مصر - رغم اختلاف الديانات 
والملل - ل تعرف هذا النوع من الصراع الدينى؛ فكل جماعة تتقبل الأخرى وتبادها 
الاحترام» ويقول المؤلف عن التسامح الدينى فى مصر: "ليس هناك اضطهاد من 
الأغلبية للأقلية والكل يتميز بالاعتدال الشدير"“. 
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صورة المصريين: 

الفلاحون وسكان المدن: 

هم العنصر الثانى المكون للشعب المصرى» بعد العرب» وهم السكان الأصليون 
ويمثلون الطبقة العاملة التى تعمل من أجل الآخرين ولاتمتلك شيئا؛ ووصفهم 
يقوم ساسا على صفتين: 

1- الفلاح يمثل المصرى الأصيل. 

2 الفلاح يتميزبا لخزى واهوان. 

إنهم بؤساء وحاهم يقترب من العبودية. لكن من المسئول عن هذه الحال؟ إهم 
العرب. يقول المرسل*: "إن الفلاحين ينون بسبب الإرهاق والعرق بدون 
ملابس أو خبز وذلك لإطعام هؤلاء السادة الوقحين (العرب). بين يفيض كل 
شىء عن حاجة العرب الذين ينهبون الفلاحين". وقى نفس النص””: "وهكذا 
فإن الفلا حون مضطرون لتقبيل اليد التى تقتلهم . 

أما عن سكان المدن» فإذا آخذنا سكان عافظات البحر الأحمر كمثال: فهم 
يغطون فى سبات عهود ماقبل التاريخ» يتغذون على السلحفاة والسمك النيىء وهم 
عشائر تقطن الكهوف. وبالنسبة للبرابرة فهم شعب فقير طيب نبيل» وهم 
يصعدون إلى مصر للبحث عن الرزق وتحسين مستواهم المعيشى. أما سكان القاهرة 
فيسكنون أماكن لاتصلح إلا لسكنى الكلاب - على حد قوم“ وهم مقززون 
من شدة البؤس والقذارة. 

الأقباط: 

يفرد هم الكتاب وصفا خاصا بغض النظر عن كونہم ريفيين أم حضريين: هم 
الصريون الحقيقيون - حسب التعبير الوارد فى النص التاسع من عينة الدراسة*. 
لكن على طول النصوص المقترحة للدراسة هناك تناقض واضح فى طريقة وصف 
الأقباط؛ فهم تارة يمثلون الأقلية المقهورة» وتارة يتمتعون بحرية ملفتة للنظر ف 
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ظل نظام متسامح» وهم خبثاء متسلقون» وهم متوحدون ومنظمون مقارنة 
بالفوضى والتأخر العام» ويتمتعون بحرية التعبير والتقاضى ومارسة الحقوق 
والشعائر الدينية. باختصار - فى الوصف - عاولة يائسة للتحريض عن طريق إثارة 
الشفقة أحيانا والإطراء أحيانا آخرى والذم أحيانا ثالثة - كنوع من أنواع المعاقبة 
على موقفهم الرافض للوجود الأجنبى. 

وما لاشك فيه أن الفرنسيين حاولوا استالة أقباط مصر فى أكثر من مناسبة على 
اعتبار أن الدين المسيحى يشملهم جيعاء بغخض النظر عن كون مسيحيى فصر 
آورٹوذ وکس فی معظمهم» فى حين أن مسيحيى فرنسا ينتمون إلى الكاثوليكية. وقد 
ظهر ذلك فى مراسلات كليبير (خليفة بونابرت فى مصر) مع الإدارة الفرنسية”.. 
إلا أن مسيحيى مصر لم يستجيبوا على الإطلاق للمزاعم الفرنسية» واعتبروا قضية 
التحرير قضية عامة تعمس كل المصريين على حد سواء؛ نما دهش كليبير وغيره من 
القادة الفرنسيين الذين فوجئوا خلال ثورتى القاهرة فى أكتوبر 1799 ومارس 1800 
بتماسك عنصرى الأمة بشكل أزعجهم؛ حتى إننا نشعر بالمرارة والاستغراب التى 
عبر بها كليبر عن هذا الموقف حتى فى مراسلاته الخاصة“”. وبغض النظر عن كل 
هذه الحقائق والمفارقات فمن البدى أن يسود أى معتل على حساب الوحدة 
الوطنية عملا بمبدا: " فرق تسد"» وهو تكتيك من السهل الإمساك بخيوطه عند 
القراءة المتآنية "للدولة الحديثة" فمن خلال الوصف تقسم الأمة إلى عناصر وشيع 
وتتأثر الرؤية بذات المرسل ومصلحته. 

٠ه‏ صورة الفرنسيين: 

فى مقابل هذه الصورة المتجزئة والمتخلفة للشعب المصرى كيف رسم المؤلفون 
صورة الفرنسيين عر صفحات "الدولة الحدية" ؟ إن الأفكار المطروحة فى هذا 
ا لخصوص تبدو وكأنها من البدييات التى لاتحتاج التحقق منها أو التحقيق فيها. 
وهذه ا لمسلمات يمکن تركيزها فيم بلى: 

إن وصف العنصر الفرنسى يظهر أن هناك انتقاء فى المحمول الآيديولوجى؛ 
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بحيث جحقق دوما المعادلة ( مصر / فرنسا = التخلف / التحضر) وهى علاقة 
تناقض وتنافر مستمرين فاختيار الألفاظ الخاصة بوصف فرنسا والفرنسيين يدل 
على التقدم العلمى - الوحدة - الرقى» إلخ...” كثيرا مايولح الكاتب صورة 
فرنسا المتميزة تحت صورة مضر البائسة"" حتى يصل الكاتب فى التص الثامن إل 
مقولة: "إن هذا البلد البائس لن يكتب له الخلاص إلا إذا دخل تحت سيادة شعب 
متحضر  ”"..‏ و"المصريون فى الدرك الأسفل من الحضارة الإنسانية ولن يستطيعوا 
المراصلة إلا إذا امتدت إليهم يد التحضر؛ لتنتزعهم من غياهب التخلف... ". 
إلى دولة مؤسسية. هناك صورة مشوهة يقابلها صورة أسطورية تحمل وجهة نظر 

الوصف هنا يقوم إذّا بوظيفة محددة» والتقييم السلبى يأتى من الإسراف 
والشطط ومن اللذعة غر المتوقعة التى تشر الدهشة والاستغراب فى عين القارئ 
الغربى. فلا شىء بحرك الذهن أفضل من البدميات التى تعرضها النظرة العقلانية 
الأوربية عندما تقع على العموميات والأشياء العادية وهى نظرة تقوم على المقارنة 
تنفى خصو صية الآخر وتبحث عن إدماجه فى دائرة الثقافة الذاتية. 

ينتح عن المقارنة أن يتبنى المؤرخ -دوما- نظرة ثنائية للعالم يجحدها من الجانبين آنا 
والآخر. ويصبح القارئ فى حضرة عالمين متضادين يصطدم فيه) هنا وهناك. 
وتعتبر العادات المصرية فى هذا الإطار شىء بشع وعجيب.. فلنأًخحذ مثلا الطريقة 
التی يعرض ا الكاتب حفل زفاف عادى» إذا به يكتب واصفا العريس: "إن 
خحطو ته البطيئة والحزينة وهيئته الكثيبة توحى بأنه ذاهب لقضائ ""“. 

وعليه» فإانتا :ری عل صفحات "الدولة الحدرثة" نمودجا قافا واحدا من 
خلال وصف يفخم فى البعض على حساب الآخرين» وهذا الأسلوب المغالى فيه 
لاينجح فى إخفاء النوايا وتضليل الباحث التأنى - فالمقارنة تقوم دائ| مع.. أو 
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بالنسبة إلى.. أو بدءا من الذات الفرنسية. ولاتقف المقارنة عند حد قياس مايرونه 
بها يعرفونه» لكن الأسلوب والنبرة ينقلبان تماما عندما تأتى سبرة فرنساء فيسعى 
الكاتب إلى فرض قيمه باسم نظام مطلق لايعترف بغيره. إن كل ما يبتعد عن 
العرف الفرنسى آو يخرج عن المعيار نفسه يعتبر لاغيا. 

من هنا فإن صورة فرنسا قد ارتسمت بشكل يضمن ها أن تظل المرجع العا مى 
الوحيد» وكأن العام قد قسم إلى طيبين وأشرار”“. والنتيجة المنطقية هذا التقسيم 
ألا يكون البشر متساويين بأى حال من الأحوال. إن رفض النسبرية ع1۷13 إءR‏ 
هو أحد المظاهر الخاصة بمؤلف "الدولة الحديغة" ؛ فإصدار الأحكام الراديكالية 
واتخاذ موقف الرفض من كل ماهو ختلف جعلان منه فى النهاية كتابا بعيدا عن 
الموضوعية العلمية. لقد استوقفتنا بالفعل جلة على لسان أحد المؤلفين تشبه إلى حد 
كبير الاعتراف حيث يقول:"إن الرذائل تستوقفنا والفضائل تفوتنا”“". وتتضح 
سات الأحكام الذاتية فى التعميم وتكرار موضوعات دون غيرها كعناصر حركة 
للوصف. يعنى ذلك آن النص محتوى على عيوب» لكن المزايا ضائعة وسط سيل 
التفاصيل السلبية. 

فى مسألة التعصب» قمنا من خلال النصوص بتتبع كل الألفاظ والتعبيرات التى 
تدور حول مفهوم "الال" فى نظر الآخر. تعددت الأمثلة التى استخرجناها والتى 
كانت تصف آلوان الفنون المختلفة من العروض المسرحية المصرية التى كانت 
تعرض فى الساحات العامة إلى الموسيقى والغناء الشعبى إلى ملامح البشر المختلفة 
وغيره» فلاحظنا آن المرجع دائ| كان إلى الشىء الأوربى»ء والأوربى فقط وأن كل 
ماعداه كان قبيحا» غير مستساغ» دمياء» لايحتمل» إلخ... ويعلق الكاتب - فى أحد 
النصرص- على العادات المصرية التى مجدها ضالة فيقول: "لا يمكن إِذًا أن يكون 
الملصريين قد أخذوا هذه العادات عن الأوربيين "*“. كلا اقترب الإنسان من 
الصفات الأوربية كلا اكتملت إنسانيته» أما هؤلاء الذين يتمسكون بمصريتهم 
فيكرس فم الوصف أرذل الصفات» كا أن كل مالايتفق مع مصلحة فرنسا يستحق 
الإغفال أو الاحتقار. 


-3135 - 


3- الأيديولوجية الاستعمارية: 

لعل من هم مايميز الدولة الحديثة تبنيها لكثير من الرؤى الاستعارية التى من 
لمكن أن تنطبق على حالات ختلفة. و يبدو أن الأيديولوجية النابعة من الفكر 
الاستعمارى تظل متناقضة على مر الأزمنة واختلاف العصور› وتتسم ی جوهرها 
بصفات ميزة منها: فكرة تحقيق التحضر عن طريق الاستعار» كان هذا هو شعار 
كتاب "الدولة الحديثة" وكأن هذين المفهو مين (التحضر والاستعار) وجهان لعملة 
واحدة. لذلك تظهر النصوص شرعية الاحتلال. وباسم الحضارة كان للمحتل 
الحق فى إحراق القرى وهدم الأحياء وحاولة إلغاء خصوصية الشعب المصرى» 
هذه الحركة المدمرة ليست حركة معابة با أا موجهة ضد شعب "داع للقتال" 
بقيادة شيوخ "متعصبين"» لذلك لابد من تهذيبه عن طريق الاستعار” . 

يتعمد المؤلفون رسم خطوط معينة للوحة بانورامية تشع منها دلالات خاصة 
(كاللوحة الشهبرة التى رسمت لنابليون بونابرت بعد موقعة إمبابة التى أطلق عليها 
الفرنسيون اسم "موقعة الأهرامات"» لإعطائها جاذبية خاصة» وقد ظهر فيها 
بونابرت وكأنه الفاتح المنتصر المقتحم لظلمات التخلف» مرفوع الرس شديد 
البأس وسط حشد من القتلى الجبناء والمتوسلين إليه طالبين العفو والسماح..). 

والفكرة التى ظلت تتردد حتى يومنا هذا لدی کثیر من المفکرین فى أحاديثهم 
وف كتبهم هى عزل مصر عن الكيان العربى واعتبار أنها دولة ختلفة» وكام 
يقدروما بإبعادها عن الممجية والتخلف» فهناك عدو واحد هدد مصر وفرنسامعا: 
هو الوجود العربى. لابد من التعامل مع مصر على أا ذات حضارة فرعونية 
متوسطية ون عبور العرب واستیطانہم بها لیس سوی حدثا عابرا لم يؤثر على 
ذاتها وعلى مصريتها البتة. 

أما وحشية حرب الاحتلال كا رواها شهود العيان وكا قصها الفرنسيون 
أنفسهم فى مذكراتمم» وضراوة النيران» فهى العقاب العادل إذا ما اعترضت 
الشعوب على التدخل الأجنبى الفرنسى أو حاولت مقاومته؛ إذ كيف مجرءون على 
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رفض الاحتلال "المستنير" للفرنسيين ؟! لابد إا من دفع ثمن الرفض والتحدى. 
هذه بالتحديد هى "العلمرية " ۳eءناہعء؟‏ م1 بالعنی الذی يستخدمه تودوروف 
فى الكتاب السابق ذكره؛ أى الاستخدام السياسى للعلم لتحقيق هدف معين؛ 
خاصة أن تدريب المصريين وتأهيلهم علميا كانت مسألة مستبعدة -تماما- من 
جانب المحتلين» فالخضوع والتعلم مفهومان لايلتقيان أبداء وهذا مافعله -بالفعل - 
الفرنسيون وما أعلنوه فى جلساتهم عندما رغبوا فى بناء بعض المصانع الصغيرة لسد 
حاجة الجيش الفرنسى وتوفر مستلزماته - أن يمنعوا المصريين من الاشتراك فى أى 
نشاط اقتصادی» وأنہم لو اضطروا للجلاء عن مصر فسوف يقومون بترحيل 
المعدات على بواخر العودة أو يقومون بتدميرها”“. ويكفى هذا الموقف لدحض 
مزاعم الاستعار - أى استعار - عن النتائج العلمية والثقافية التى يمكن أن 
تترتب على تواجده ببلد ما. 

ثم إن الخطاب غير منطقى ويعكس ازدواجية فى التعامل مع الأحداث» فا 
يطلق عليه - مثلا- العنف» نرى -عر الوصف- أنه فى حقيقة الأمر- مقاومة 
شعبية باسلة» وحرب تحرير حقيقية ضد المحتل*“. والحديث متناقض يتحدث فيه 
الؤلفون عن القمع الموجود فى مصر فى الوقت الذى يحكى أحدهم فى زلة لسان عن 
بعض أساليب القمع الوحشية التى تعامل بها الفرنسيون مع الآهالى. ممذا كله 
يمكن أن نجد فى مؤلف "الدولة الحديثة" تطبيقا عمليا للنظرية الاستعارية» فهو 
ليس مجرد رصد معتاد للأحداث أو ملاحظة نوعية لواقع البلادء لكنه مشاركة 
فعالة من أجل تغيير حقيقى وتحويل كامل هما. والتأريخ فى هذه الحالة يخضعح 
لتوجهات الرؤية الفرنسية المغرضة. ومن خلال الوصف يحدث تزييف للحقيقة 
وتصبح للكتابة وظيفة أبعد مما يلوح به عنوان الموسوعة "وصف مصر"؛ لأن 
الكتابة هنا هى الوسيلة الباقية للتعويض عن المزيمة العسكرية» والسبيل الوحيد 
لشجب الإحساس بالمرارة وخيبة الأمل» وربا الانتقام من التجربة السيئة التى مروا 
بای مصر. 
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وتطل الصورة المزلية والمفككة - من بحت اللذعة الساخرة- عن طريق 
التجزئة: تجزئة المكان تعنى أن العلاقة هنا لاتبدو كأنها علاقة الجزء بالكل» مع تعمد 
حجب فكرة الأمة الواحدة المتجانسة. وقد لايمس هذا التفكيك التعمد الأماكن 
فقط وان أيضا البش» فمن السهل أن نلتقط فكرة أن الأرض مأهولة بجاعات 
ليس بينها خواص مشتركة» ولكن مفهوم "الشعب المصرى" متغيب -قاما- وسط 
حديث يعطى كله إيجاء بشعب غير موحد» متفرق ومرتحل. والغريب أن الكتاب 
عند وصفهم لنطقة معينة يسعون لمقارنتها بمصر وكأنا ليست جزءا منهاء سواء 
على المستوى المعارى» أو التاريخى» أو ملامح البشر» أواللغة المستخدمة أوالفنون» 
وهكذا”“.. فتبدو الثقافة المصرية كأنا تجميع لبعض الخطوط المفقودة وليست 
كبنيان واحد متياسك. لايمكن إذًا هوؤلاء البشر الذين يقطنرفهفة آلاكن متباينة 
العام أن يصبحوا ندا للأمة الفرنسية المتمأسكة المنظمةء أو أن يقوموا ببلورة مجتمعم 
حديث ومتحضر كا آقامه الآخرون. من ضمن الدعاوى الاستعارية أيضا قلب 
المعايير فا يعتبره البشر عادة ميزة يتحول بريشة المؤلفين إلى عيب خطير. وتتحول 
القيم الإيجابية كرفض الخضوع والاستسلام إلى "تعصب"» ويصبح أهل البلد 
الأصليين دخلاء عليهاء ويتم تبرير وتمجيد أى فعل يصدر من الذات طالا أنه بخدم 
وجهة النظر المشار إليها. 

أحيانا يكون لحجب المعانى مدلولات أبلغ من التصريح ا. فهل يمكن أن 
يصبح الصمت نوعأً من أنواع التعبير؟ إن إلغاء الحدث أو تجنب التحدث عنه يعنى 
أن للحدث أهمية قصوى يسعى المرسل لإخفائها. مما يلفت النظر -مثلا- أن 
الإسهامات العربية فى دفع الحضارة الإنسانية ودورها البارز -حين كانت أوربا 
تغط فى سبات عميق فى العصور الوسطى- لم يتم الإشارة إليه أبدا فى النصوص 
عند إثارة موضوع "العرب المقيمون فى مصر " على حد قومم. كذلك مسألة هزيمة 
الفرنسيون وجلائهم عن مصر- لاذا م تر نہائيا على الورق؟ لأن الكتاب يرون فيها 
عارا وخزيا يتناقض مع الصورة التى يريدون بثها عن جد فرنسا الثورية وعظمتها 
التى لاتضاهى. كا أن اللعب بمشاعر المستمع وحاولة إقناعه بوجه نظر معينة 
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يستلزم اختيار الألفاظ المناسبة. وقد ظل الخطاب السياسى» المنقول عبر النصوص» 
يتعمد التذكر بالرسالة الحضارية التى آخذعا فرنسا على عاتقها عند المجىء إلى 
مصر»ء مع إخفاء حقيقة الهزيمة النكراء التى تعرضت ها واضطرتا للجلاء على 
البواخر الإنجليزية» ثم هناك التحريض على العودة مرة أآخرى» ولكن مع تقديم 
المحاذير اللازمة المستمدة من التجربة الفعلية. 

على أن مشروعية الأمر من عدمه ليست حل شك أو تساؤل؛ فأسلوتالكتابة 
والبراهين المقدمة -سلفا تثبت- يقينا- أن حر كة الاستعار مشروعة تماما ولاتحتمل 
المراجعة. هنا أيضا تظهر ازدواجية الحكم على الأمور التى تيز أى أيديولوجية 
استحمارية؛ فمفهوم الحرية الذى كان أحد الأسس الثلاثة التى نادت با الثورة 
الفرنسية يمسر حسب أهواء من يكتبون؛ لأن الاحتلال هنا عملية تحرير تعيد 
للشعوب المقهورة حريتها.. و الوقت الذى يطالب فيه الآخر بتحقيق العدالة 
لنفسه يرفض الاعتراف بظلمه وعدوانه. 

ربا من المفيد أن نذكر أنه فى السياق الاستعارى فى العصر الحديث» كانت 
الحملة الفرنسية على مصر أول غاولة استعارية أوربية للمنطقة منذ عصر الحملات 
الصليبية التى باءت إلى فشل ذريع تاركة وراءها - بالنسبة للفرنسيين - الإحساس 
با لمذلة والمرارة: قمصر لم تصبح مستعمرة ولم تحول إلى أرض فرنسية» وسرد الحكاية 
على حقيقتها بدون تزييف يعد طعنة لشرف فرنسا وسمعتهاء وهو ما كان لابد من 
مجنب الإ شارة إليه. 

هذا التأرجح بين تزييف الواقع أو الصمت عنهء واللجوء إلى مصطلحات 
وصيغ نمطية معينةء يسهل تصنيفه داخل إطار الأيديولوجية الاستعارية التقليدية. 
إن الخطاب التار يى هنا خحطاب سياسى من الدرجة الأولىء ووظيفة الوصف هى 
التبرير والإقناع والتحريض» وليس -كا يبدو من اسم الموسوعة- وصفاً بريقا 
لواقع مصر وحاما فى نباية القرن الثامن عشر. وهنا يأتى الاستفهام المحير عن 
ارتباط الوصف بالموضوعية العلمية بشكل عام ثم وضعه فى 'وصف مصر' بشكل 
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خاص؛ فم) لاشك فيه أن الوصف -غالبا- ما يخضع لرؤية الواصف وذاته 
ومواقفه الخاصة تجاه البشر والأشياء» وإذا نحن اتخذنا من وصف مصر نموذجا على 
صحة هذا الاعتقاد فسوف نفهم كيف كانت الكتابة هدفا لنقل أيديولوجية المرسل» 
واستغلال المسميات والقيم الإأنسانية العامة كالحرية والشرف والمساواة؛ لبث 
وجهات النظر عن الذات وعن الآخرء وإخفاء كل مالايتفق مع النظرة الخاصة 
للأمور. 


يتضح بعد هذا البحث فى نظرة الآخر»ء عر الحزء الخاص "بالدولة الحديثة" فى 
موسوعة وصف مص أن النظرة التى يوليها المؤلفون لمصر لاتقف عند حدود 
التأمل» وإنا هى نظرة الطامع المشتهى. لقد جعلت الثورة الفرنسية من تفسها فاعلا 
رئيساء وربا أوحد لبرنامج هدفه "إعادة بناء المجتمع الإنسانى". لكن برنامج 
الهيمنة الجديدة كان يتطلب أيديولوجية تحقق الهدف» وترتبط -عضويا- بفلسفة 
التنوير» بعد أن بث التنويريون فكرة أن فرنسا هى الأمة العظيمة العليا. وعليه فإن 
القدر ( أو التاريخ ) قد كلفها بمأمورية خاصة؛ وهى تحرير الشعوب ونقل التحضر 
إليها. لكن واجب نقل الحضارة إلى الأجناس المتخلفة يستلزم حق التدخحل من 
الأجناس التقدمة؛ فابتكر مفهوم "الرسالة الحضارية" من فرنسا إلى الآخرين» 
وكان الغرض الحقيقى هو ترير طموحاتا الاستعارية. وهكذا فقد طارت فرنسا 
لمد يد العون إلى المصريين البؤساء؛ لتذيقهم حلاوة التحضر الإنسانى» لكنها فشلت 
فشلا ذريعا فى ذلك واتجمت مصر - من خلال الادة الوصفية - بأنها بلاد تتمسك 
بالرجعية والتخلف ولاتصبو إلى التقدم الإنسانى المنشود. وسواء على مستوى 
النظرية أو الممأرسة فإن المؤمنين بمذه القضايا كانت همم رؤية معينة للكون تحددها - 
فقط- المصالح الفرنسية. 

فى هذا الإطار الفكرى يمكن تصنيف الحملة العسكرية على مصر وما نتج عنها 
بعد ذلك على المستوى الثقافى بإصدار موسوعة وصف مصر؛ بها كانت مشروعا 
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استعمارياً وبالرغم من كل الحجج والتبريرات التاريخية السياسية التى أعطيت وقتها 
لغزو مصر وماتلاها من نتائج» إلا أن السياسة الاستعارية تؤسس دائ) - على نحو 
ما هو معروف - على مذاهب عنصرية واضحة» مها حاول المرسل إعادة تركيب أو 
تزييف الواقع» حتى يبدو -أحيانا- كأننا فى حضور مسرحية هزلية مضحكة. 

أما عن القيمة التارجخية والعلمية لمؤلف وصف مصر» فيا استطاع أن يضيفه - 
موضوعيا- عن مصرء فهذا الوضوع يقع فى سياق جدل أوسع عن التأثبر الثقانى 
والفكرى للحملة الفرنسية- عموماء وماتلاها من لجوء الوالى محمد على إلى إرسال 
البعثات العلمية لفرنسا بالذات» واعتاده -هو وأولاده من بعده- على نخبة من 
الفنانين والمغكرين الفرنسيين لإعادة بناء مصر الحديثة: فهناك من يدافع وهناك من 
يشجب بشدة» وإذا كانت مسألة فشل المبادرة الاستعارية الفرنسية على مصر قضية 
مفروغ منها ولاجدال فيها على المستوى العسكرىء» إلا أن التأثبر الثقافى والعلمى 
هذه الحملة يستوجب مزيدا من الدراسات الموضوعية؛ لوضعه فى سياقه الواقعى 
دون مغالاة. 

أما عن التأثر المعنوى الذى تركته الحملة فقد كان صداه ختلفا لدى الطرفين؛ 
آى فى كل من مصر وفرنسا: فبالنسبة للأخيرة تتعمد المناهح الدراسية الفرنسية 
إخفاء تاريخ بداية ونهاية الحملة على مصر»ء وقصر ذكرها على بضعة جل تأتى فى 
إطار الدرس العام الخاص ببونابرت أو حكومة المديرين ١ءء‏ م1 وعدم 
إفراد جزء كاف هما فى المنهج الدراسى المدرسى؛ ربا لأن القائمين على التعليم 
يتعمدون إظهار الحلقات والأحداث التى تمجد تاريخ فرنساء وإغفال مالا بحقق 
هذا الممدف *”. آما فى مصر فرغم المحاولات المستعصية لإفراغ هذا الحدث من 
مضمونه الاستعارى فقد تسبب فى آزمة للوعى والضمير المصرى» وف تحديد 
ضورة العلاقات المصرية الغربية بشكل عام؛ حيث أدرك الكثيرون آن نظرة الآخر 
لناهی وجه من وجوه إنکاره لوجودنا. 
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لوحات الدولة الحديثة فى كتاب 'وصف مصر" 
(دراسة تجليلية للصورة ) 
أ. د. مها جاد الحق 


"إنها مصلحة هذا الشعب أكثر من مصلحة آثاره التى تملا علينا رغبة أن تصبح 
مصر بين أيدى آمة صديقة للفنون» ففى مصر سنجد ثراءًء يرفض العام إعطاءه 
0 

فولنيه 

کان بين مصر وفرنسا علاقات تاريجخية عميقة» والتى لم تكن جيعها علاقات ود 
وسلام» فبعد خروج فرنسا من المنطقة إثر الحروب الصليبية» أخذ الفيلسوف 
لیہنیتز 12٤٥م[‏ فی القرن السابع عشر يشجع الك لويس الرابع عشر على احتلال 
مصر“. و لم يتحقتق ذلك إلا فى القرن الثامن عشر عندما التقط بونابرت كتاب 
فولنيه“ ذلك الكتاب الذى كان بمثابة المرشد للحملة الفرنسية؛ حيث قدم فيه 
واصفا لطبيعة مصر بشتكل مفصل ورصد المشاكل والصعوبات التى يمكن أن 
تواجه أى وجود أجنبى فيها. ثم جاءت الجيوش الفرنسية بقيادة الجنرال بونابرت 
لاحتلاها» فى عاولة لضرب إنجلترا فى مستعمراتها وبحثا عن انتصار يربط اسمه 
ام الذرض التى مجدت الإسكندر الأكر. 

جاء إذا الجنرال إلى مصر» مصطحبا معه36 ألف جندى و 167عالاًء ہدف 
الوقوف على طبيعة ثروات البلد.وحدث كل ما نعرفه من صراع من قبل الإنجليز 
والترك ومقاومة عنيفة من المصريين. 
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لن نذكر تفاصيل الحملة التى نعرفها جميعا؛ ولكننا سنعرض الدراسة التى قمنا 
فيها بتحليل جزءٍ من كتاب وصف مصر» الجزء المرسوم الخاص "بالدولة الحديثة ' 
الذى بدا لنا ذا أهمية كبرى.ومن الأفكار المعروفة عنه أن الرسومات الموجودة تمثل 
صور دقيقة تكاد تكون صور فوتوغرافية »وهی فكرة نقرآها مثلا فی كتاب زينات 
البيطار.“ فهل هى حقا كذلك؟ وإذا كان ذلك صحیحاء فإلى ى مدى يمكن 
اعتبارها صورا فوتوغرافية؟ 
وصف مصر والنصوص التى يقدمها 

تبل أن نبداً بتحليل الصورء يتعين أن نلقى الضوء على العمل الموسوعى 
"وصف مصر": فهو يتكون من أجزاء ختلفةء أبحاث ودراسات قام با علاء 
الحملة فى كل المجالات وتتكون هذه الدراسات» بالنسبة للطبعة الأولى» من تسعة 
كتب» وأجزاء أخرى مرسومة» عددها أحدكيثر جز تدور حول ثلاثة 
موضوعات أساسة: الاآثار t6s‏ زuونامA‏ والدولة ٹۍدiıة .Etat Moderne‏ والتاريخ 
lطıعy Histoire Naturelle.‏ . 

ومن الهم أن نشير إلى تأنر موسوخهالظن الثامن عشر عل كتاب "وصف 
مصر"» فهى تملك مثلها صفحات مكتوبة وأخرى مرسومة إلا أن الصور تتميز بأن 
ها خحاصية الاستقلال بالنسبة للنصوص» فهى تظهر» بعكس موسوعة القرن الثامن 
عشر» فى أجزاء منفصلة تماما عن مثيلاتها المكتوبة. 

و ا ی ع ا 
إلى 1821ء آی بعد نشر "فیفان دونون "5٥۸٥١‏ لکتابه الذى يحمل الاسم التالى 
Voyage en Haute et Basse Egypte‏ وقد تم ذلك فى 1802.وكان بمثابة الكتاب 
الذى يمكن من خلاله معرفة الانطباعات السريعة والواضحة عن الحملة. 

وقد بدأت فكرة الرسومات على يد الرسام "دونون" الذى اصطحب الجنرال 
"ديزيه" فى أحد حلاته إلى صعيد مصرء فأخذ الرسام بجمال وروعة الآثار المصريةء 
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وحاول أن ينقل شمخاتها وعظمتها على الورق. وعندما وصل إلى القاهرة» اطلع 
بونابرت على الرسومات فأعجب بدقتها وانبهر بهاء وأمر بونابرت» على أثر هذا 
اللقاء بتكوين لحنة مسئولة عن رسم ونقل هذه الآثار فى رسومات» كان هذا بالنسبة 
للآثار. أما بالنسبة للجزء الخاص برسومات الدولة الحديثة» فيرجع الفضل فف 
وجودها للجنرال كليبرء فلا درك فشل الحملة» أمر برسم هذا الجزءءفى محاولة منه 
لتخليدها. وتتكون صور الدولة الحديثة من كتابين» يشتملان على 244 لوحة ورقية 
ەمام (والحدير بالذكر أن اللوحة يمكن أن تحمل أكثر من صورة). وقد 
ظھرت اول ما ظھرت فی حجم کبیر 7.13 × 2.81 سم فکا نعرف تم نشر 
موسوعة وصف مصر بالفرنسية ثلاث مرات 0فقد نشرتها "المظبعة الإمبراطورية" 
وبعد تغيير النظام السياسى الفرنسى» أعادت نشرها "المطبعة الملكية" من عام 
9 إلى 1821. وقد علق ه. بارى على حجمها بالكلمات الطريفة الاأتية:"حجم 
كبير"» "يكاد يضاهى حجم الآثار الفرعونية"“. ثم أعيدت "مطبعة بانكوك" 
مPancouck‏ تقدیمھا إلى الجمھور الفرنسی من 1 إلى 1829 فى ألف نسخة 
ولكن فى حجم عادى» ولذلك أصبح عدد الدراسات 26جزءًا و11 بلدا 
للرسومات» وقد طبعها للمرة الثالثة "معهد الشر ق" 10:1۲ [sti tut de‏ إلا أن 
الناشر ميشال سيدهم قام بنشر فقط الصور ووعد بطبع الدراسات»" و هكذا 
سنجعل من هذا العمل رمزأ للتعاون بين فرنسا و مصر"*. وخرجت هذه الطبعة 
للجمهو رى 199 اة زيار الر ن ميران اص 

ومن الجدير بالذكر أن آثار مصر كانت قد حظيت بالرسم قبل ذلك من قبل 
"بو كوك k6ءەءە۴‏ " فى كتابه "وصف الشرق وبلاد أخرى" A Description of‏ 
pal The East and Other countries‏ فحسب بتصوير الاثار الفرعونية. وهناك 
أيضا الکاتب الدنہاركى "giردڻi" Drawings of Some Ruines and colossol‏ 
statues at Thebes in Egypt with an account of the same in a letter of the‏ 


royal Society. 
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وبدأً الاهتمام بالعارة الإسلامية مع كتاب كاسا كوووه) "رحلة شاعرية 
وتاريخية إلى سوريا وفينيقيا وفلسطين وصعيد مصر ٠"‏ الذى نشر فى عام 1787. 
Voyage pittoresque et historique de la Syrie , de la Phénicie ,de la‏ 

Palestine et de la Basse Egypte 

وقد لاحظنا أن الرسومات تتبع نظاما حددا فى تعاملها مع المكان؛ فهى بالنسبة 
للجزء الخاص بالآثار والدولة الحديثة تتجه من مدينة إلى مدينة؛ أى من الحتوب إلى 
الشمال» وهذا يعنى أا لم تتبع الواقع الزمنى للحملة؛ لأنه كا نعلم نزل الفرنسيون 
بادئ ذى بدء فى الإسكندرية ثم اتجهوا جنوبا. وسنعلتق على هذه النقطة فى نهاية 
الدراسة. 

وقبل أن نبداً ف تحليل الصور يتعين أن نعرج على المقدمة التاريخية والتنبيه اللذين 
سبقا نصوص وصف مصر؛ فقد كتب عالم الرياضيات "جوزيف فورييه ۸معءه[ 
urierد۴"‏ المقدمة» وكان فورييه منذ بداية الحملة قريبا من السلطة» فقد كان عضوا 
فى معهد مصر و رئيس إحدى اللجان المسئولة عن الصعيدء وكان أيضا السكرتير 
الدائم لديوان القاهرة ءعلاوة على ذلك فقد تولى مدير الصحيفة الفرنسية التى تم 
طبعها خلال السنوات الثلاث للحملة الفرنسية » والتى حملت عنوان: "لوكورييه 
دی لیجیہت ءام رع Currier de‏ ما " وهو الذى حرر الخطبة الخاصة بجنازة 

يبدأ "فورييه" فى المقدمة بتحديد المكان الحغرافى لمصر» ويؤكد فيها أن قدر مصر 
أن تنادى الآمم العظيمة والرجال العظام مثل: "يوليوس قيصر" و"انطونيو" 
و"أغسطس" و"أفلاطون" ... ثم أخذ يروى بداية وتاريخ فكرة احتلال مصر منذ 
القرن السابع عشرء وذكر الأسباب التى دفعت بونابرت لاحتلال مصر» فمنها 
مضايقات الماليك للتجار الفرنسيين وظلمهم للشعب المصرى.وذكر نبذة عن 
تاريخ المستعمر وأهدافه. ثم أكد أن مصر ليست فقط مفيدة بثروتما الطبيعية التى 
تملكها ولكن أيضا بالأشياء التى تحتاجهاء وهنا يبدا كاتب المقدمة بإدخال فكرة 
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احتلال جديد لمصر :" يمكننا أن ننقل حديدا و رصاصا وخاصة أخشابا لبناء المبانى 
والمراكب... ومن هذا المكان نبدأً الركيزة لاستعار شال إفريقيا "“ وقد تم ذلك 
الاستعار باحتلال مدينة الحزائر فى 1830 أى بعد 21 عاما من كتابة هذه السطور. 
تمثل هذة المقدمة نصا مها على أكثر من مستوى؛ فهو يعبر فيها "فورييه" بشكل 
صريح عن الأهداف الاستعم|رية والأيديولوجية الفرنسية السائدة فى ذلك الوقت. 
ومن الحدير بالذكر أن هذه المقدمة والتنبيه قد تم نشرها فى كتاب "على حدى"» 
فمن الجائز أن قارئ الموسوعة لم يتح له فرصة قرائتها. 

بختلف ذلك كلية عن مضمون "التنبيه"» فهو يتضمن سطورا ترشد القارئ فى 
استخدامه للموسوعة»ء وتعكس العلاقة بين الراسل وهو هنا "جوزيف فورييه'» 
مثل العلاءء والمرسل إليه هو الجمهور القرنسى» فهو خطاب عن الخطاب» وهو 
يحمل وظيفة "ميتالغويه". فيمكننا عن طريق التنبيه التعرف على تفصيلات كثيرة 
عن ظروف كتابة الموسوعة: عندما رجع العلماء إلى فرنسا طلب منهم تقديم وتسليم 
کل ما قاموا به من أبحاث ودراسات فى مصر» ثم قامت الحكومة بعد ذلك بتكوين 
لجنة مكونة من ثانية علاء تم اختيارهم تحت إشراف وزير الداخلية وهى اللجنة 
المسئولة عن مراقبة دقة الأبحاث والرسومات» وفى الحالات التى خختلفون فيها 
كانوا آحيانا يلجأون إلى التصويت " وقد كانوا يقومون أيضا بتعديل أو استبعاد 
الأبحاث والرسومات الخاطئة أو غير الدقيقة " هذه الجملة تبين أنه كان هناك 
اختيار ولم يقم فورييه بتعريف مقياس البحث الدقيق وغير الدقيق. 

يعرض كاتب المقدمة إنجازات الفنانين فى رسم اللوحات» فقد أبدع العام 
"كونتيه ٥٥٣٤6‏ " آلة لإبراز صفاء س|ء مصر.ويعرض الكاتب الأجزاء المختلفة 
الخاصة بالاثار والدولة الحديثة والتاريخ الطبيعى للرسومات الموسوعة والنظام 
المتبع من الجنوب إلى الشمال من جزيرة فيلة إلى البحر المتوسط من الشرق إلى 
الخغرب» من الصعيد إلى الإسكندرية. وتبعا لمقالة "جرينفلد" فقد كتب "فورييه" 
القدمة بإشراف "جومار" الذى" يعتر المهندس الأكر للموسوعة و المسئول الأول 
عن المشاكل التقنية للعمل"”. 
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وقد عرض التنبيه ما تحمله الصور من عناوين وآساء؛ فمثلا: يمكن أن نقراً 

فى أعلى الجانب الأيمن للوحة رقا مكتوبا بالأرقام اللاتينيةء يعكس رقم الجزء» ثم 
رقا خر بالأرقام العربية يبين رقم اللوحة.آما فى حالة وجود أكثر من صورة فى 
الورقة»فدائ| ما يكون هناك رقم فوق كل صورة. ويظهر عل الأيسر فى الآسفل» فى 
داخل الصورة» اسم الفنان الذى رسمهاء أما الذى نقشها فنرى اسمه فى الجانب 
الأيمن. 
أنواع مختلفة من الرسومات : 

يتضمن الجزء الخاص بالدولة الحديثةء أكثر من نوع؛ فهناك الرسومات ذات 
|لiطار encadrées‏ وأخرى بلا إطار. ويمكن تصنيف الرسومات ذات إطار إلى 
نوعين:الرسومات الحغرافية التى تمثل الخطط والغرائط» والرسومات الفنية التى 
تبين آنواع معروفة من الصورء مثل المنظر الطبيعى والبورتريه ومشاهد من الحياة 
الوه 

يفاجاً مشاهد صور الموسوعة بقلة عدد الخطط والخرائط الموجودة مع الصور 
الأخرى ويمكن تفسير ذلك بآنه قد تم ف إطار عمل» يحمل اسم "الأطلس " 
والذى لم ينشر إلا فى 1828 أى بعد ظهور أغلب أجزاء الموسوعة.وقد عددنا 
الخرائط التى بصحبة الصور الأخحرى ووجدنا أنها لاتتجاوز الأربع» وتعتبر الخريطة 
الأولى قديمة تم نشرها قبل ذلك 1765 فقد اجتنب الفرنسيون وضع الخريطة 
التى تم تصميمها أثناء الحملة حتى لا يستخدمها الإنجليز.وهذا يبين قوة وسطوة 
السياسة على العلم.أما باقى الخرائط» فهى تدور حول مصادر المياه الموجودة فى 
مصرء» إذ من الطبيعى أن تم جيش بذلك حتى يتسنى له السيطرة على البلد. 

تمشل الصور الفنية العدد الأكبر وتظهر بشكل منظم» فتبداً من صعيد مصر 
ومصر الوسطى ثم القاهرة والدلتا فالسويس وما حوهاءآما فى الجزء الثانى فقد بدا 
بالإسكندرية» ثم عرض المجموعة المساة "فتون وحرف' ثم مجموعة الملابس 
والبورترمهات» وبعد ذلك مجموعة النقوش والعملات. 
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وتخضع المجموعة الأخيرة لا أسميناه "صور بدون إطار مرسوم"» اللهم إذا 
اعتبرنا أن حدود الصفحة الورقية تمثل نوعامنه» وهى صور تختلف عن غبرها بأنا 
تحمل فى ثناياها صفة النقل الوافى عن الحقيقة؛ فهى ليست إلا صورا علمية تتم 
بالتاثل ogieاana؛‏ فلذلك نری انا اهتمت بالرصد الكامل للموجود. فهى عثل 
الورقتين الأخيرتين فى مجموعة الملابس والبورتريهات ومجموعة الأوانى والاثاث 
والآلات الموسيقية. وتعد من الصور القليلة التى تحمل ارتباطا بالدراسات لأننا 
كثيرا ما نرى إشارة إليها بجملة "انظر لوحة رقم..." فهى لاتتمتع بالاستقلال 
مثل باقى الصور» وقد رسمهم العام المستشرق الشھیر "'مارسیل" (کبیر متر جى 
ا لحملة والمترجم الخاص لبونابرت)ء وكان من الطبيعى أن يقوم برسمها من بجيد 
العربية لا تحمله صور الأوانى والعملات من حروف وكلات عربية. 
تنكل الصور وتجليلها : 

نظرا لغلاء طباعة الصور الملونة فى ذلك الوقت» فقد اخحتارت اللجنة المسئولة 
عن طباعة عدد معين من الورقات لكى تظهر للقارئ بالألوان. فتبعا للرسومات 
اللأصلية فقد كان هناك 71 لوحة ملونة؛ 59 فقط ظهرت بالألوان (14 تمل الطيور 
و15 المعادن وبعض الورق الخاص بالآثار وورقة واحدة لأساك مصر). ل يتم إذا 
تقديم أى صورة ملونة من الدولة الحدية. إلا أننا إذا نظرنا جيدا لاكتشفنا أنه على 
مستوى الصور هناك علامات تحل حل الألوان فمثلا: بالنسبة للساء قاموا 
باستخدام خطوط رفيعة وفاتحة. أما مياه النيل» فقد رسم الفنانون خطوطا أكثر 
سمكا من الساء. فى حالة كون المياه بحرء تصبح الخطوط متعرجة نظرا لوجود 
موح وقد رسمت الأرض فى شكل خطوط متقاطعة داكنة اللونء وتبعا لكوا 
رماكهار طيناً يظهر لوا أكثر سمكا وقتامة. وقد بتيت هذه الأشياء على مقاييس 
تماثل الحقيقة فضلا عن محال اخر يظهر فيه استخدام العلامات عا ف 
الموسوعة هناك ثلاثة أنواع من تصنيفات الملابس: 


1-ملابس تظهر فى صور من الحياة اليومية. 
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2 فلاس تظهر ى اة المي فون وخرف: 

3- ملابس تظهر نی الجزء الخاص بملابس وبورتر هات وهی تعکس صورا. 

ومن الطبيعى أن تسهم الملابس فى عملية التعرف على الشخوص خاصة بالنسبة 
لصور مشاهد الحياة اليومية؛ حيث يظهر المصريون والفرنسيون معا ف نفس مساحة 
الصورة وللملابس دور أخر وتمييزى ١‏ ااعن٤١ه١6؟؟ال.‏ ففى الفنون والمهن تظهر 
الشخوص وهى تلبس تبعا للواقع وهم يرتدون جيعا ملابس متشابهة» إلا إذا 
اقتضى عملهم عكس ذلك؛ فنرى مثلا: أن عيال الدباغة أجبروا على تخفيف 
ملابسهم (ورقة 24)ء وهنا يبدو الدور التوظيفى للملابس. و ف الورق الخاص 
بالملابس والبورتيهات نجده يلتزم بمفردات الواقع» حيث يظهر أشخاص يرتدون 
ملابسهم المحلية تبعا لمكانمم (سيناء الإإسكندرية). 

وتبقى ملاحظة أخيرة وهى أن العسكر الفرنسيين ارتدوا ملابسهم العسكرية أيا 
كان موقعهم أو المكان الذى وجهوا إليه. كان القارئ يتوقع بسبب ارتفاع الحرارة 
فى الصعيد مثلاء يتم التخلص من جزء من الملابس إلا أن الفرنسيين يظهرون 
بکامل ملابسهم» ويمكن تفسبر ذلك -ک] قلتاء بان اللابس تقوم بمساعدة المشاهد 
على التعرف على الجنسيات المختلفة ولكن ظهور الفرنسيون بكامل هيئتهم» بجانب 
اللصريين ذى اللابس الفقيرة» يعكس نوعا من السمو وعلو شأنهم. 

سنحاول فى هذا الحزء تناول ثلائة حاور: وهى المكان والزمان والجنسيات» 
نلاحظ أن المكان المعماری يبدو تبعا لنظام ثنائى مضاد: 

مکان حیاة / مکان موت 

مکان مدنی / مکان ریفی 

مکان عام / مکان خاص 

مكان للحاية/ مكان لخبر الحاية 

إلا أنه يتعين التأكيد على أن المكان الذى يصنف على أنه مكان حضرى يمكن 
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إدراجه ضمن الأماكن التى ترمز للحياة.يظهر فى كتاب وصف مصر 8 مدنا و10 
قری و4 کباری و37 منزلا مملوکیا وقصرین و5 حدائی و8 میادین وبزار واحدا 
وسبیل وحامان وبابان و7 أبراج و17 صورة للقلعة و16 جامعاً ومسجدين (منهم 
اثنان منهاران) و7 أديرة (منهم 6 مدمرون) و18 قبرا. 

يمكننا بعد القراءة البسيطة هذه الأرقام أن نؤكد بأا لا تمثل كل ما يوجد على 
أرض مصر والبحوث الو جودة فى وصف مصر تبينه: يؤكد جومار فى دراسته التى 
قام بها عن المساجد أن هناك 253 مسجدا فى القاهرة و27كنيسة و10 معابد يهودية. 
وقد علق جومار على ذلك "أن عكس ماهو جار و معروف فى أوربا»فكل طائفة 
دينية فى مصر تتعبد فى حرية تامة. "“ 

وإذا نظرنا للمنازل التى سكنها الفرنسيون والتى كانت فى الأصل منازل خاصة 
باماليك. نلاحظ أن هناك صورتين لنزل "ألفى بك" و هو المنزل الذى سكنه 
'بونایرت" واستخدمه كمقر للقياده» وأربعة رګومات لنزل "حسن کاشف"' 
الذی کان مرکز "معهد مصر". وقد استخدمه "مونح وبرتولیه" کمسکن أيضا. 
وبخلاف ذلك ليس ثمة صور أخرى» وذلك على الرغم من أن أغلب منازل 
الماليك قد سكنها الفرنسيون.فهل كان هذا نوعا من تحييد الاحتلال الفرنسى 
لتلك الأمكنة الخاصة؟ 

باللإضافة إلى ذلك فقد تم تصوير باب النصر وباب الفتوح: وقد استخدم 
بونابرت باب النصر للدخول منه مع جیشه عند عودته من فلسطین برغم هزیمته. 
"وقك#دعى أعيان البلد لحضرر العرض الذى استمر س ساعات» وقد كان بقايا 
العسكر الفرنسيين يدخلون من باب ويخرجون من أخر ثم يدخلون من باب النصر 
مرة أخرى؛ حتى لا يظهر للمصريين قلة عددهم. وقد دعا بونتايرت نخبة 
المصريين إلى عشاء فخم وعندما حل الظلام أدخل الفرنسيون عسكرهم 
الجرحی والموتی ٠."‏ 

لقد تم إذا تصوير جزء فقط من المكان المعمارى» وهو الجزء الذى نستطيع من 
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خلاله قراءة رغبة الفرنسيين فى السيطرة عليه» وقد كان من أهدافهم العلم» وكذلك 
الاحتلال العسكرى. 

إذا انتقلنا إلى الزمانء نلاحظ أن الزمان موجود بقوة فى وصف مصر؛ فمغلا: إذا 
نظرنا إلى ملابس الأشخاص» نجدها تعكس زمنا معينا. هناك أيضا عناوين تدل 
على الزمن مثل: " نزول الجيش الفرنسى إلى مصر فى برج مارابو:فهذة الصورة 
لوحة 99 من الحزء 2 (شكل1) تحمل الحدث التارخى الوحيد الملصور فى وضصف 
مصر» ولم يتم ف المقابلء رسم لحظة خروج الفرنسيرن من مصر»ء ويمكن تفسير 
ذلك آنه حدث سلبى» من وجهة نظر الفرنسيين» تعين عدم 5 تسجيله. وإذا توقفنا 
قليلا أمام هذه الصورة نلاحظ أنها تحمل فى مساحة المي رة الراك )ين؛ زمن 
البدء وزمن النهاية» فهى تمثل كا يقول العنوان "نزول الفرنسيين فى مصر". يرى 
القارئ فى الصدارة سفينتين فى اليسار تتقدمه| مراكب أخرى صغيرة فى اليمين 
واليسار. أما فى الخلف فيظهر البرج» حيث نرى علم فرنسا وهو يرفرف: إن اختزل 
الزمنين فى صورة واحدة يبرز سرعة حدوث الحدث (نزول الفرنسيين)ء خاصة ان 
المشاهد لا يرى أى شخص يمثل الجانب المصرى صاحب البرح» وذلك يتناسب 
مع باقى الصور» حيث لا يظهر الفرنسيون والمصريون فى حالة مواجهة. هل تحرى 
عدم وضع المصرى فى مواجهة الفرنسى بهدف تصوير القوة الحسكرية الفرنسية على 
أا لم تجد مقاومة.وإنا وجدت (حسب مزاعمهم) الترحاب» والنظر لقدم 
الفرنسيين على أنه لحظة الخلاص من الحكم الاستبدادى المملوكى ؟ وريا لسبب 
آخر هو تصوير المصرى على آنه وعى أهمية الحدث ليس فقط للخلاص من الماليك 
EERE‏ 
الفرنسى. أم ثالثا دف اعتبار المصريين مسلوبى الإرادة» ولم يشكلوا قوة تذكر فى 
مواجهة الجيش المنتصر دائ| ؟! أم أن هناك تفسيرات أخرى للمسألة ؟ 

أما الجزء الخاص بالملابس والبورتريمات» فيعكس أيضا الزمن من خلال 
الملابس والشخصيات الشهورة التى ترجع إلى حقبة معينة من تاريخ مصر» فعلى 
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سبيل المثال يمثلا مراد بك وسيد مصطفى باشا ...يظهر مراد بك (صورة ج الجزء 
الثانى» شكل 2)» خاصة فى الطبعة الأصلية الكبيرة» مهيبا بسبب وضعه الملوكى 
الذى يوحى بالقوة والقسوة: أنه يرتدى الملابس المملوكية»ويمسك فى يده اليسرى 
المنشة. أما يده اليمنى فهى متدة وقد وضع سيفه بجانبه: إن هذا العدو المملوكى فى 
حالة راحةء فقد انتهى بالاتفاق مع الفرنسيين على أنہم يتركون له حكم صد 
ضر 

ما "بورتريه سيد مصطفى باشا" مثل الباب العالى فى مصر فيحمل العنوان 
التالى: "سيد مصطفى باشا الذى جرح فى معركة أبو قير "لم يتم تصوير المعركةء إلا 
آنا تم ذكرها فى العنوان»ء فالقارئ هنا أيضا لايرى إلا إحدى نتائج المعركة: مثل 
الباب العالى الذى تم جرحه وأسره. ويلاحظ أن يده اليمنى ممضدة وذلك يوافق 
تماما الصورة الموجودة فى خيلة المشاهد الفرنسى عن الدولة العثانية» "ذلك الرجل 
اللريض العجوز".(انظر صورة 5 الحزء الثانى» شكل 3). 

إن الزمن يظهر بشكل واضح ف الجزء المسمى "فنون وحرف "» حيث يرى 
المشاهد المراحل الزمنية المختلفة لصناعة الشىء. ففى اللوحة رقم 22 من الجزء 
الثانى (شكل 4) نرى فى صدر الصورة الأوانى الخزفية المختلفة. أما فى الثانى» تظهر 
فى مرحلة التجفيف » وفى الثالث» نرى العامل فى أوج نشاطه وهو يقوم بعملية 
التصنيع والمستويات المكانية المختلفة تتبع المراحل المتتالية» فهى تمل الزمن لصناعة 
الآوانی فلقد تم وضع الأوانى الخالصة فی الجانب الأمامی» أى فى المکان الأقرب 
مكانيا وزمنيا من المشاهد (انظر اللوحة 22ا لجزء الثانى» شكل 4). وتقدم اللوحة 
رقم 24 من الجزء الثانى (شكل 5 ) صانع الملح وهی تتبع النظام العکسی ؛ آى أن 
ما تم الانتهاء منه يظهر فى الخلفية» بينا ما يصنع يظهر فى الأمام.ويمكن تفسير ذلك 
بسبب توظيفى بحت خاص بظروف تجفيف الملح» فهو بحتاج لكان مفتوح الذى 
نراه من خلال الباب شبه المفتوح. يمكن إضافة» كا ذكرنا سابقاء أن الصور تبداً 
من الجنوب الى الشال وذلك يتناقض مع الواقع» فكا نعلم نزل الفرنسيون فى 
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الإسكندرية.إن النظام من الجنوب الى الشال الذى تم تصويره يجاكى نظام 
الرساميين فقد بدأوا برسم آثار الصعيد (أى الجنوب).هل تجنب الفرنسيون تقديم 
خط سر الحملة العسكرية من الش ال إلى الجنوب لأا فشلت؟ 

ومن جانب آخرء يمكن دراسة الأشخاص فى الصورة من زاوية الحجم 
والوضع والاتجاه ”“ وذلك من خلال المفاهيم الآتية: كبير/ صغير» يمين / يسار» 
فی المرکز/ فی المامشء آفقی / رأسیء وقد حاولنا أن نیحث على سب یلال ع 
عدد ظهور العسكر الفرنسيين» فقد اكتشفنا أنهم يظهرون 38 مرة فى 124 صورة»› 
ويمكن التعرف عليهم من خلال ملابسهم العسكرية» وأسلحتهم والعلم الفرنسى 
المرفوع خاصة على السفن والمبانى. ولكن متى ظهر الفرنسيون لأول مرة؟ فى 
اللوحة 3 نراهم فى اللوحة 2» الحزء الأول (شكل 6) التى تحمل العنوان التالى: 
"منظر الكوبرى الموجود فى مدخل المدينة" وعلى هذا الكوبرى نرى فى اليسار 
العسكر الفرنسيين وهم يدخلون على مسرح الأحداث المصرية» يسيرون فى حط 
مستقيم يتقدمهم عسكريان ويتبعهم ثلاثة آخرون راكبون الحمير. ويمكن ملاحظة 
الفرنسيين بسهولة بسبب عددهم. على لجاب الآخر من الكوبرى» ثلاثة فلاحون 
يركبون الال وخلفهم مسجد مكان شديد الشرقية. إن الفرنسيرن والمصريين 
يظهرون على نفس الخط إلا أنهم يتعارضون فى بعض النقاط تبعا للقراءة الغربية 


(من اليسار إلى اليمين ): 
يسار یمین 
عدد كبر عدد صغر 
عسکر مدنيول 
معهم علم بدون علم 


یر کبون الحمر یرکبون ا لجال 
بيد أنهم لا يمثلون الشخصيات الوحيدة فى الصورة» فهناك فى الأسفل فلاحات 
على الشط يبتعدون منه بعد ملء البلاليص.أما آخر ظهور م فهى فى اللوحة 105 
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رة 3 (شكل 7 ال ل لد اديرة: دير الاتا اى ودر الصعد ودي 
السوريين. ثلائة عسكر يركبون الخيول يصحبهم 7 ولكن هناك فارس مصرى. 
ونرى أيضا جموعة من الرهبان المصريين وهى تقترب لقابلتهم. تظهر هنا تقابلات 


ثلانة: 
فرنسی مصری 
عسکری مدنی 
غير دینی دینی 


ويمكن استخلاص هذة التقابلات من خلال ملابسهم» غير أنم يظهرون فى 
نفس المكان وهو الحزء الأيمن من الصورة ولديم نفس الخلفية آلا وهى الدير 
اللصرى. 

بعد دراسة باقى الصور يمكن القول إن: المكهر التى تعكس الأمكنة تبدو 
شديدة الأهمية لأنما تمثل الصور الوحيدة التى يظهر فيها الفرنسيون والمصريون 
معا. ويلاحظ أن حركة العسكر الفرنسيون ونظرتم تتجه من اليسار إلى اليمين» 
وهى فى استمرارية متزايدة بالنسبة لكيه وذلك يعكس دحول الفرنسيين 
للمكان المصرى؛ عا يدل أيضا على تملكهم هذا المكان. ويعتبر المكان ذا دلالة؛ لأنه 
يمشل الأماكن ذات الثقل ولكن أهمية المكان ترز من أنه حمل الحنسيات المختلفة 
التى تعكس علاقات ختلفة تبعا لوجهة النظر الفرنسية. والنتيجة المحملة أن: 
الفرنسيين أصبحوا يجحتلون كل المسافة المصورة ويصحبهم المصريون كمرشدين أو 
كخدم هم» وذلك دف للويجاء بآن الاحتلال الفرنسى كان من النوع السلمى»أى 
الذى لم يلق مقاومة من قبل المصريين الذين تكالبوا على التعامل معهم. نفهم من 
ذلك أنه م يتم أى مقاومة» أو مواجهه مصرية. 

وهكذا يتبدى التناقض بين دراسات وصف مصر التى تتحدث عن العارك 
وبين الصور التى تعمد الرسامون الفرنسيون تجاهلهاءعلى أن ذلك اختلف تاماعن 
نهج دينون ورسوماته. 
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بالنسبة للعدد ومكان الفرنسيين فهم يظهرون 10 مرات فى الجانب الأيسر» 5 فى 
الأيمن» 14 فى الوسط 13 فى مجموعات صغرةء 5 فى الامتداد الأفقى للصورةء 
مرتين على المرتفعات.هذا يعنى أن المكان الأكثر استخداما هو الوسط ويليه فى 
تجمعات صغيرة» وهذان المكانان يعكسان نوعا من التحكم فى مساحة الصور؛ أى 
فى المكان المصرى. بين يظهر المصريون بمفردهم 8 مرات فى الجانب الأيسر٬8‏ 
مرات فى الحانب الأيمن»11 فى مركز الصورة» 9 مرات متفرقين» مرة واحدة على 
امتداد الصورة ومرتين فى مكان مرتفع. وهم يتجاذبون أطراف الحديث أو يدخنون 
و يتنزهون.آما ظهورهم مع الفرنسيينء 8 مرات على اليسار ومرتين على اليمين و13 
مرة فى الوسط و9 مرات فى مجموعات متفرقة» ( مكونة من ثلائة أفراد ) ومرة 
واحدة على امتداد الصورة.إذن فالمصريون ى لحظة وجود الفرنسيين معهم لا 
يستطيعون ملء الارتفاع» ومن ثم فالفرنسيون هم الذين يبرزون على نحو دائم. 

إن اختفاء العارك من صور وصف مصر له مغزی: فهو له دور مهم فی تبیین آن 
الاحتلال الفرنسى كان أحتلالا سلميا.فعدم ظهور المعارك حتى التى انتصرت فيها 
فرنساء وذلك يتناقض مع رسومات دينون الذى رسم معركة إمبابة (لوحة 11) 
ودمنهور(ل037) وخطة معركة "أبو قر". وقد أظهر "دينون" عذابات العسكر 
الفرنسيين. وعلى ذلك فلوحات "دينون" تبدو أكثر واقعية من لوحات الموسوعة 
التى لخت كل مظاهر العنف» وهذه النتيجة تتناقض تماما مع ما ذهب إليه 
فاتان “. 

الملاحظ -مثلا- أن النصوص تتحدث عن افتتاح فم الخليج»وتحكى عن وجود 
الباشا والماليك ذه الكلات:"ذهب الوالى ومعه عدد كبر من الماليك للقناة فى 
اكان اللخصص لذلك» وكان البكوات يتبعهم الماليك»فى موكب مهيب وأناس 
أخرى» وجموعة كبيرة من الشعب يضيفون هذا الاحتفال شكلا عطي" *" أما 
اللوحة 19ء الحزء الأول (شكل8) التى من المغترض أن يبدو فيه السلطة العثانية» 
لا يظهر منها إلا العلم العثانى على مركب» بينما نرى ثلاثة أعلام فرنسية على المبانى 
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الفرنسية. إن الأماكن المرتبطة بالفرنسيين ثابتة وليست متحركة كالم ركب التركى» 
الذى يمكن إبعاده عن الأرض المصرية. ولا يظهر أى آثر لشخصيات من السلطة 
العثمانية أو المملوكية. 

و من المهم التأكيد على أن الرسومات تخضع للتقابل على كل المستويات: الملابس 
والمكان والفعل نذكر مثلا اللوحة الأولى (لوحة3ء شكل6) التى يظهر فيها 
السلمون واللوحة الأخيرة (ل105) (شكل 7) التى يبدو فيها الأقباط. إن الفنانين 
الفرنسيين رسموا المسلمين والأقباط وكأنهم لا يرفضون الوجود الفرنسى فى مصر. 
ونلاحظ أنه ليس هناك أى صورة للشعب المصرى ككيان موحد (فذلك مرتبط 
بغياب كل رسومات فى موسوعة وصف مصر للثورتين القاهرة الأولى والثانية). 
لقد درسنا صور المصريين مع الفرنسيين إلا ننا لاحظنا أن الجنسيات الشرقية 
(مصريين أو نماليك أو أتراك) يظهرون بمفردهم فى الحزء المسمى "فنون وحرف". 
تمثل أغلب هذه اللوحات صور رسمھا 21۲۲۴ دیترتر آو هی لوحات من الحزء 
الثانى من الدولة الحديثة وعددها إحدى عشرة صورة. إن المكان الذى يظهر فيه 
الرجال و النساء وأحيانا الأطفال يبرن العلاقات الموجودة بينهم (فاللوحة ا» شكل 
9) تظهر رجل وامرآة فى صورتين متباينتين وها ينتميان إلى نفس الطبقة الاجتاعية 
البسيطة» طبقة الفقراء: سايس وامرأة من عامة الشعب جمعه) نفس اللوحة 
یظهران فی مکان مفتوح» على آنا ختلفان ف آکثر من شیء» تکاد تبدو صورة 
الرجل منغلقة من اليسار بفعل وجود بعض الشجيرات- وك) نعلم فإن اليسار هو 
نقطة بدء القراءة الغربية -وقد رسم الفنان الفرنسى السايس المصرى من الجانب 
(البروفيل)» وف يده اليمنى عصا تشير إلى مسجد موجود فى الخلفية. إن دور هذه 
العصا هى أن تربط بين الرجل والمسجد. إن الرجل يبدو كأنه ينظر إلى المرأة 
الم جودة فى الصورة الأخرى» أما المرأة فهى مرسومة من الأمام وتظهر الأهرامات 
الثلاثة كخلفية ها. وترتدى المرآة الملابس التقليدية للفلاحات؛ أى الحلابية 
والطرحة التى تغطى رأسها حتى قدميهاء ونلاحظ تقابلا فى بعض عناصر 
ملابسها: إن الجانب الأيسر من جسدها مغطى بالكامل» فا لجانب الأيمن يظهر منه 
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الذراع وما بعده لأن الفلاحة تحمل بلاصا ( يمكن رؤية أيضا جزء من الثدى 
الأيسر) ويتقدم قدمها اليسرى عن الآخحرى (هذه الوقفة تمثل إحدى الوقفات 
التقليدية للصورة المرسومة الغربية). إن هذين الشخصين ينظران نحو اتجاهين 
ختلفين» فالرجل ينظر للمرأة التى تنظر إلى الرسام أو إلى المشاهد الفرنسى. 

أما اللوحة 8» (شكل 10) فهى تقدم وسطا ثقافياء الشاعر وعالم الفلك اللذان 
تم رسمه فى مكان مغلق؛ وهو مغلق بالكامل بالنسبة للأول ونصف مغلق بالنسبة 
للثانى -إن وظيفة عالم الفلك تحتم عليه ذلك حتى يستطيع أن يتأمل السماء كا 
يتطلبه عمله» وما ينظران فى اتجاهين خحتلفين؛ فالشاعر ينظر إلى يمين وحمل ى يده 
أوراقا وقلا و نرى على الأرض بجانبه» كيساً من النقود» ويعكس ذلك طبيعة هذا 
الشاعر الذى ينظم شعره بالطلب. إنه يظهر فى ديكور يحمل خطوطاً عربية:إن 
الرسام هنا لا يقدم كلمات بعينها ذات معنى ولكنه يقلد فقط شكل الخطوط0 أما 
عام الفلك فهو يظهر فى ديكور أكثر ثراء» ويبدو الخط العربى هنا أكثر تركيبا؛ ربا 
لكى يوحى بالدقة» وتظهر بعض آدواته مثل: التلسكوب والكرة الأرضية.. 
ونلاحظ أن الشكل الدائرى للكرة قد تم توظيفه فى الديكور الخلفى. إن الخطوط 
هنا تبدو أكثر دكانة نظرا لأن المكان نصف مغلق. 

يظهر الرجل والمرأة من جديد فى اللوحة ٤(شكل‏ 11)ء ولكن هذة المرة فى 
شكل عالمة ورجل دين؛ يظهران فى لوحة واحدة: فالرقصتان تبديان فى صورة نساء 
مستهترات نصف عرایا ویظهر فی خلفیته| صندوق خشبی مفتوح» سلم» نافدة 
ذات المشربية المكسورة» الملابس الملقاةء كل هذه الأشياء تعكس وتكرر دنو هذه 
المهنة(تؤكدهرء حالمم» وهما تجلسان على الأرض أمامهما طبلة ورق إحداهما تنظر 
إلى اليمين» بينما الأخرى نحو الرسام إلى اليسار» وكلاهما ينظران فى حزن شديد. 


الفاتح» بين القسطنطينى الأبيض يلبس الغامق» فهل مثلا الحدود الجغرافية 
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ينتميان إلى عالين ختلفين ؟ فهل ذلك يرجح إلى الحدود الجغرافية للاإسلام آنذاك؟! 
هل لإبراز التقابل بينها على المستوى الأخلاقى؟ 

فى اللوحة التاليةء لوحة D‏ الجزء الثانى (شكل 12). إن المملوك والبحار 
السكندرى يظهران فى مكان مغلق (الأول) ونصف مغلق مع وجود شباك 
(الثانى). إن التناقض بين الخلفيتين واضح فالأول مرسوم فى قصره الملىء 
بالرسومات الزخرفية» الجدران زاخمة بالأشكال النباتية والزهور والمشربيات 
والرسومات اهندسية ولكن دون آى كتابة عربية: ينظر المملوكى إلى اليسارء أى إلى 
مكان بداية قراءة الصورة (وإلى الرسام والمشاهد الفرنسى) ويواجه أداة التدخين 
نحوهم بين) سيفه فى حزامه» أما البحار السكندرى ذو الوجه الأسمر الذى يتناقض 
مع بشرة المملوكى البيضاء» فهو يتجه بنظره نحو الرسام» أما أداة التدخين فهى 
موضوعة على الأرض» موجهة نحو الفنان. 

يمكننا هنا أن نلاحظ شيئن فى صورة البحاع ال#كندرى: الأول منها: وجود 
علامتين تشيران إلى الوجود الفرنسى» العلامة الأول تتمثل فى المنشور الذى قام 
بونابرت بطبعه للمصربين» وهنا نراه مكتوباً بالفرنسية. أما العلامة الثانية فتتمثل 
فى وجود أعلام فرنسية ترفرف على المراكب التى نراها من النافذة» فى نور واضح. 
أو المنشور أيضا مرتبط بالنور بيا ننا نرى حبلا حمل مصباحا يبدا منه هناك نص 
آخر فى الصورة مكون من حروف هيروغليفية مرسومة على الأحجار التى مجلس 
عليها البحار. فهل كان الرسام يريد الإشارة إلى" النور الفرنسى" الذى بفضله 
سيتم فك غموض الحروف الميروغليفية ؟. المنشور الفرنسى له وظيفة آخرى إذ 
يفسر السبب الذى من أجله جاء بونابرت لمصر: إنقاذ الشعب المصرى من ظلم 
الماليك الذى أصبح فقيرا والذى نراه من خلال صورة البحار ويتجلى لنا ثراء 
الماليك فى الصورة الأخرى. 

تقدم اللوحة التالية: لوحة ۴ مس شخصيات.» آمير ا لحح» لاعب الكمانء اثنان 
من سكان الواحة وجبل سيناء» ودمشقى» والشيخ السادات. نلاحظ أن جيع 
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الصور تعكس آساء» وليست أساء علم إلا الشيخ السادات. لاذا تم وضع صورته 
فى هذة المجموعة؟ سنحاول الإجابة على هذا السؤال لاحقا ولاذا الأمير الحح 
وشيخ السادات ينظران إلى الرسام؟ 

إذا لاحظنا سات الوجوه» نجد أن "بورتريه" مراد بك يشد انتباهناء فقد تم 
رسمه وهو جالس ووضعه يوحى بالعظمة؛ يلبس ال لابس المملوكيةءيده اليمنى 
مدودة واليسرى تمسك المنشةء فهو جالس يستريح لأن مراد بك - عدو الفرنسيين 
-اختار فى النهاية التعاون معهم مقابل ترك صعيد مصر لراد و ماليكه.. 

وقد تم رسم "سيد مصطفى" مثل الباب العالى الذى أسر ف موقعة "أبو قر" 
وقد تم تحليل هذه الصورة سابقا. ومن الجدير بالذكر أن مراد بك وسيد مصطفى 
باشا رس) فى مكان مغلق: إن الصورتين تؤكدان رصالة واحدة وهى أن 
الشخصيتين» بسبب وجود الفرنسيين» قد تم وضعه) فى مكانين حددين. 

ونلاحظ أن عددا من الشخصيات المرسومة تنظر إلى الرسام الفرنسى: المرأة من 
عامة الشعب» العوالمء أمير الحج» الشيخ السادات ومراد بك. لاذا تم رسمهم 
هكذا؟ إن النظرة تعنى الاتصال أو على قل رغبة فيه» فتبعا للوقائع التاريخية» كانت 
هناك علاقات بين العسكر الفرنسيس والراقصات وآمير الحج» وقد لعب الشيخ 
السادات دور الوسيط بين العلهاء والفرنسيين”".آما بالنسبة لمراد بك فقد تم 
التصالح بينه وبين الفرنسيين.إذن فقد تم فعلا الاتصال بينهم فى النهاية. 

إن التقابل الموجود فى الصور مبنى على السيميترية والذى نراه فى توزيع الصور 
على مساحة اللوحة» يظهر أيضا فى المجموعات التسلسلة sعاإ6ي»خاصة‏ جموعة 
الوجوه وهذه السيميترية تعكس تنسيقاء ليس على مستوى لوحات الموسوعة كلها 
فحسب» ولكن أيضا على مستوى اللوحة الواحدة» وتنتمى هذه السيميترية إلى 
مدرسة فنية تسمى "المدرسة الكلاسيكية الجديدة". ومن اللاحظ أن هناك أيضا 
سيميترية فى عدد الصفحات الجزء الأول من صور الموسوعة (لوحة 97) والحزء 
الثانى (92 لوحة). 
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على أن هذا النظام لا يظهر فى الدراسات والبحوث» لا عل مستوى الشكل ولا 
على مستوى المضمون؛ فالبحوث تتوالى دون أى ترتيب أو نظام؛ فمن يقرا 
الدراسات يتملكه الانطباع أن كل عام بحث على حدة» دون آى محاولة للتنسيق مع 
اا 

لقد آبرز تحليل الصور الاليات التى تم من خلا ها رسمهاء فك ذكرناء كان هناك 
عدد من الفنانين ذوى الثقافات المختلفة والذين كانوا على اختلاف مشاريعهم 
الثقافية يتبعون نفس القواعد المشتركة فى الشكل وف المضمون. 

إن التقابل الممثل بين العسكر والعلاء الفرنسيين الذى يمكن استنتاجه عن 
طريق الملابس يبن أكثر من شىء. ولكن» كيف تم تصوير العلماء وما عدد 
صورهم؟ 

لقد عَينّا وجودهم مرة واحدة فى اللوحة 55 (شكل 13)» لوحة معهد مصر. 
(وهذه اللوحة تقع فى الوسط تماما ). من المهم هنا أن نتوقف عند هذه الصورة» 
فنهی تبين كا يشر العنوان القاعة الرئيسة اللات حسن الكاشف؛ حيث كان أعضاء 
معهد مصر يجتمعون.وهى ككل البيوتات العربية زاخرة بالزخارف الإسلامية 
بأنواعها المختلفة. ويظهر فيها العلهاء واقفين يستقبلون بونابرت -الذى يبدو فى 
وسط القاعة. ونستطيع التعرفا عليه من وقفته وقبعته المعروفة - وجنرالاته وبينه) 
القائد كافاريللى» ذو الرجل الخشبية. ونلاحظ شيا هاما ألا وهو مكان الضوء فك| 
نرى» يقع الضوء على الجانب الأيمن من القاعة آى فى مكان وجود العلماء؛ ذلك لا 
يعنى إلا اهتمام الفنان بإبراز الدور التنويرى للعلماء. ومن الضرورى أيضا التأكيد 
على أن بونابرت لم يظهر إلا مرة واحدة فى كل الموسوعة فهو هنا يبدو للقارئ فى 
مکان کان یتردد عليه آقل کثیرا من مقر قیادته الذی لایظهر فیه» ویمکن هنا تفسیر 
قلة ظهوره بأنه عند رسم اللوحات» لم يكن بعد فى الحكم إلا آنه استطاع أن 
يستخدم الصورة فى البروباجنده السياسية خلال فترة حكمه كإمبراطور (1804- 
5)/) لقد ترك العديد من اللوحات التى صنعت أسطورته السياسية أو التى 
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أظهرت عبقريته العسكرية» يمكننا مثلا أن نذكر لوحة الفنان "جرو" الزيتية التى 
تحمل عنوان: "مرضی الطاعون فی یافا"» حیث نری فیها بونابرت وهو يلمس 
عساكره المرضى دون خوف» وهو بذلك يجاكى أسطورة ملوك الحعصور الوسطى 
صانعى المعجزات الج ."“Orois thaumaturges‏ 

هناك صورة تشر إلى بونابرت دون تصوير شخصه»ء وهى الصورة اتی تبدو فى 
مقدمة الجزء الأول من الأبحاث والنصوص (شكل 14). ومن منطلق مكاماءتأخذ 
هذه الصورة أهمية قصوى»ومن تكوينها أيضاءفقد رسمها المىارى "سيسيل 
ئ وقد استخدم عددا من العلامات يجب فك رموزها حتى يتسنى الفهم 
الكامل مذة الرسالة المرئية. الملاحظة الأولى هى أن الصورة ها شكل مستطيل 
أفقى» فهى تشبه أبواب المعابد الفرعونية: تلك فى الجزء الشمالى الشمس المجنحة 
ومزودة بالثعابين الكوبراء. 

ويتميز هذا الباب بكونه مغلقاً من أسفلء هذه الإضافة ها بالطبع دور: فهذا 
الجانب يحمل رسومات (سنتناوطما بالببحث بعد قليل) ويحول الباب إلى إطار. وإذا 
عزلنا الجزء العلوى» الجزء الفرعونى» سيزداد انطباعنا بالإطار» ويظهر لنا إطار 
آخر. ونری بشکل واضح شکلا هندسیا یمثل الحرف ١‏ الذی یتکرر على امتداد 
الإطار كله.. جب قراءة هذه الصورة من أعلى إلى أسفل تبعا لمنطق زمنى. ولكى 
يفهم المشاهد معنى الرسالةءعليه البدء بالجزء العلوى من الإطار من اليسار حيث 
يقرا عبارة "جيش إيطاليا"» ثم يرى أربع مجموعات من الفتيات» كل مجموعة 
تتكون من ثلاث فتيات» يحملن كتبا وأقلاما وريشاء وفى الخلفية تظهر عجلات 
وترس وكرة أرضية. فى الوسط يظهر فارس» حمل رعا ودرعاءويقف فى عربة 
تجرها الخيل ويرشدها نسر. على الجانب الأيمن هناك شخصيات شرقية» نتعرف 
عليها من ملابسهاء البعض منها جرحى» أما الآخرون فيفروا من أمام هذا الفارس 
ونرى كخلفية مذا المشهد الأهرامات... ليس من الصعب التعرف على الفارس إنه 
بونابرت فى شكل آبولوء إله الشمس. أما الفتيات فهن تبعا للميثولوجيا الإغريقيةء 
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الفصول الأربعة وتحملن بعض علامات العلوم والفنون. إن وجود النسرء رمز 
"جو بيتر اعام ں[" إله الآهةء والرمز الذى اختاره نابليون في) بعد يو كد ذلك. 

بعد أن شاهد القارئ مشهداً من مشاهد المعركةء عليه أن يتبع جانبى الإطار 
حيث يقرأ أسماء المعارك التى تبدأً ب"الإسكندرية "وتنتهى على الحانب الآخر ب 
"أبو قير "» وبعد كل اسم هناك "النسر الرمز النابليونى" ونلاحظ هناء مرة أخرى» 
السيميترية الشديدة. ثم تصل عين المشاهد إلى الجزء السفلى لاإطار الذى يبدا 
وینتهى بمربع» حيث نرى أيضا أشكال فرعونية يتوسطها رمز آخر لنابليون وهی 
اللحلة. أما الباقى فيمئل مجموعتين من الشخصيات الشرقية. المجموعة اليسرى 
تصحبها جال تقبع على الأرض فى وضع راحة أى فى وضع سكون وتحمل أحالا 
ثقيلة. تتجه المجموعة الثانية إلى الاتجاه الآخر ومعها الخيول التى تتجه ببطء إلى 
الاتجاه العكسى أى إلى المركز حيث الحرف N‏ متوج. إن المجموعتين تتجه نحو هذا 
الحرف فى شكل سلمى من الدرجة الأولى: أسلحتهم على ظهورهم (المجموعة 
الأول) أو متجهة إلى الأسفل (المجموعة الثانية)ء وفى الحالتين فقد تم تحييدها. 

لكن ما معنى الصورة الموجودة داخل الإطار -الباب ؟ نرى عدداً من آثار مصر 
من اللإسكندرية إلى آسوان ولا نرى هنا أى شخص: ليس هناك إلا آثار مصر 
الفرعونية والصورة تبدو كأنا تقدم غنائم معارك بونابرت. إن مساحة الصورة 
مليئة برموز من حكم نابليون. إذن اللإطار هنا له دوران ففى إطار الحملة بونابرت» 
أصبحت مصر الفرعونية ملك للفرنسيين وفتحت للفرنسيين عام المصريات. أى 
زائر لمحف اللوقرء يمكنه أن يدرك حجم الكنوز المصرية التى تم أخذهامن مصر. 

ولا كان قد تم حذف المعارك العسكرية والفعل العسكرى فقد حاول الرسامون 
تصوير الحملة على أا تنوير وحضارة»وهى الصورة التى ما تزال فرنسا تتم 
باستمرارها حتى الآن لدرجة ننا بعد قرنين من الحملة نسمع عنها كمغامرة 
عل 57 اک د 
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ونخرج هنا من هذا البحث بعدة ملاحظات أساسية على الصور التى درسناها 
وهی 
والمعايشة بين الفرنسيين والمصريين. فقد رأينا الملصريين المنهزمين يقومول بخدمه 
الفرنسيين أو بإرشادهم ويتم تصويرهم وهم يدخنون للإيحاء بحالة اللامبالاق 
ومن ثم فالو جود الفرنسى على أرض مصر لا يزعجهم البته. 
3- م يتم إيجاد أى صورة يبدو فيها اللصريون كشعب أو ككيان موحد. 
4- تفوق الفرنسيرن المتكرر ينعكس من خلال مكانہم فى الصور ومن خلال 
ملابسهم. 
5- لقد تم تحييد الفعل العسكرى مقابل إبراز الفعل العلمى للحملةء فالقارئ 
الأيديولو جية الاستعارية الفرنسية( 
لقد تم تصویر الشرق ککیان استاتیکی» فكل الشخصیات التی تنتمى إليه 
وجدناهم واقفين أو جالسين» وف كلتا الحالتين ثابتان بها فى ذلك الماليك أنفسهم» 
أفضل فرسان العام "تبعا لمقولة فولنيه". وذلك ينطبق أيضا على العوالم أو 
الرقصات اللاتى محتم عليهن مهنتهن الحركة. لقد تم تصويرهن قابعين على 
الأرض. 
ويمكننا القول: إن المحخيل تدخل فى الواقع» فالتمثيل المرئى أو الصور يتخلله 
القوالب والأفكار المسبقة: أن المتخيل هنا هو كل ما تم إضافته والذى يقوم بدور 
تفسبرى للأهداف الاستعاريةء وتظهر التناقضات والأفكار المكررة طبقا 
للأيديولوجية الفرنسية الاستشراقية التى تحدد علاقة العام اللحسوس بالعمل الفنى 
المرسل. 
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رفض الآخر والرفض المضاد 
نجليل خطابى تاريخ الجملات الفرنسية على مصر 
للضابط الفرنسى 'هوويه 
أ. هناء فريد 
الوثيقة التى تحمل اسم "الحملة على مصر من 1798ء 1799ء 1800ء 1801" 
هى عبارة عن تأريخ للحملات الأربع التى قام بها الجيش الفرنسى» بقيادة نابليون 
على مصر وسوريا. قام بكتابة هذا التأريخ ضابط فرنسى يدعى هوويه شارك فى 
العمليات العسكرية» منذ وصول الجيش الفرنسى إلى الإسكندرية» فى عام 1798 
حتی جلائه عام 1801. 
استخدم هوويه فى كتابة هذا التأريخ اليوميات التى كان يدونما أثناء وجوده فى 
مصر کا يقول فى مقدمة مؤلفه» مؤکداً أن کل ما يقدمه هو حدث بالفعل» فلا 
يشوب هذا النص التارخى أية معلومات خاطئة أو منافية للحقيقة. وملخص 
هذه الحقيقة» وفقاً برواية هوويته» هى أن الجيش الفرنسى قد أتى إلى مصر 
ليخلصها من الاستبداد وليعيد إليها جدها السابق. 
وتتعارض هذه الأهداف السالمة مح ما ورد فی تأریخ هوويه من أحداث 
وعمليات عسكرية كانت فى أغلبها عنيفة. ومن خلال تحليلنا لخطاب هوويه يتضح 
لنا من ناحية آنه يبوح بأكثر نما يريد أن يقول» وأن خطابه يحتوى على دلالة ضمنية 
من ناحية أخرى. وهاتان الملاحظتان تجعلنا ننظر إلى خطاب هوويه ليس فقط كنص 
تارخى يسرد الأحداث» إن) كخطاب ذى نزعة أيديولوجية» تأسست على مفهوم 
صريح لرفض الآخر» ومفهوم ضمنى للرفض المضاد. وللوصول إلى ما هو صريح 
- 359- 


وما هو ضمنى فى خطاب هوويه» سوف نتبين أولاً ا لخصائص اللغوية الخطاب 
هوويه وسوف نحاول أن نحدد ماهيته؛ لنستخلص السات الدلالية لمفهوم رفض 
الآخر عنده. وثانياً سوف نحاول أن نكشف عن مفهوم الرفض المضاد من خلال 
تحليل ثلاثة أحداث أوردها هوويه والتى تبرز» على عكس ما يذهب إليهء مقاومة 
الشعب المصرى للاحتلال الفرنسى 

خصانص الخطاب وماهية هوويه 


ويستخدم هوويه فى كتابة تاريخ الحملات الأربع على مصر وسوريا صيغة السرد 
التاريخى التى تعتمد على "العرض المقنع لشىء حدث "» فهويستخدم السرد من 
منظور البرهان والإقناع» فیؤکد هوویه آنه کان دائ حريصاً أن يكون متصلاً 
بالواقع وأن يكون هناك تلاؤماً بين نصه والواقع والحدث» آخذا دائ) فى الاعتبار 
عند الكتابة ظروف المكان والزمان والكيفية ومراعاة ضرورة حبكة الحدث دون 
تدخل مباشر منه. 

وبوسعنا أن صف خطاب هوویه بأنه خطاب» مسرود یتمیز بغیاب الراوی» 
كشخصية فى الحدث من حيث الصيغة. ويو كد هوويه أن غياب الراوى لا يقلل من 
مصداقية روايته فهو حريص أن يذكر القارئ أنه "شاهد على الأحداث ومشارك 
فيها"» ويعرضها بكل "تفاصيلها أمام القارئ على أساس أا كاملة وحقيقية". 
إن خطاب هوويه فى تناول التاريخ هو "خطاب الحقيقة". 


a 
بالوصف ومن جانب آخر بالفعل» بمعنى آن السرد عند هوويه يقترن بطابع‎ 
الأقوال الوصفيةء أما الأقوال‎ EL الوصف للأشياء والأشخاص‎ 
الفعلية فهى تشير إلى الحركة والحدث الواقع فى إطار زمنى محدد.‎ 
وتتضح هذه البنية السردية عند هوويه من خلال نظرتنا للنص من حيث البنية‎ 
الكرى strueture-acroص. وتتسم بالتهأاسك ذات الطبيعة الدلالية والتى تتحدد‎ 
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عن طريق الاأبنية التتالية eure‏ )نص أى ا لحمل داخل النص نفسه. والبنية 
الكبرى واضحة فى مؤلف هوويه؛ إذ إنه مقسم إلى جزأين تقريباً متساويين: الجزء 
الأول خصص لوصف مصر قدي) وحديثاء آخذاً فى الاعتبار ظروف الكان 
والزمان» والحزء الثانى يقدم أحدث الحملات الأربع على مصر» مراعيا حبكة 
الأحداث. أى أن الحزء الأول يتميز بالرؤية السكونية؛ أى بالأقوال التتالية 
الوصفية والحزء الثانى بالرؤية الحركية؛ أى بالأقوال المتتالية الفعلية. 

ماهية هوويه 


ويأتى تماسك البنية الكبرى أيضاً من وضع الراوى(المؤرخ نفسه)ء إذ إنه 
يتحدث من موقع القوة. فھوء قبل کل شیء» ضابط ف الجيش الفرنسى» ينتمى إذا 
إلى سلطة عسكرية مغيبرة تجعل منه "فاعلاً عامل" فى التسلسل المنطقى للسرد. إنه 
كضابط يمثل المؤسسة العسكرية الفرنسية التى جاءت إلى مصر ہدف احتلاها 
بالقوة» فهوويه كاتب يمثل إذاً هذا الكيان الذى يمتلك السلطة والقوة والنفوذ أى 
يمتلك "الحقيقة". فاختفاء ذات مل بهفعيعملية الكتابة تعد شيعا طبيعياًء فهو 
يتحدث من وضع القوة التى تعطيه القدرة على حديد العلاقات ك) بجحلو له. 

ومن موقع هذه القوة يأتى خطاب هوويه تحت مور دلالى يدور بطريقة صريحة 
هذا المنطلق ولکن فی الوقت نفسه لا یمکن أن یثبت هوویه وجوده ککیان ذات 
نفوذ إلا إذا أوجد الأخر أى الطرف الثانى”'. ومن هنا تأتى إشكالية تحديده 
للامح وقسمات هذا الآخر. 
رفض ا لاخر -الرفض فى الصيغة الوصفية 

حرص هوويه منذ البداية على أن يوضح هذه العلاقة القائمة على الرفض؛» بينه 
وبين الطرف الآخر» على أساس -ك) قلنا- أنه يتتحدث ليس فقط من موقع القوة» 
ى السلطة العسكرية الغازية» ولكن أيضاً من موقع السلطة المعرفية المتحضرة» 
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وعندما يرسم ملامح هووية الطرف الثانى» أى الطرف المصری» نجده يمحى 
ملاه» ويرزه على أنه لايمتلك أية قوة أو سلاطة أو معرفة. 


ونری هذا واضحا فی الجزء الوصفى من مؤلف هوويه»ء والخاص بتاريخ مصر 
القديم والحديث» إذ يصور هوويه المصريين القدماء بناة حضارة عظيمة» ازدهرت 
أثناءها الياة السياسية والاقتصادية والدينية والثقافية والاجتاعية. ولكن سريعا ما 
يؤكد هوويه أن صفة العظمة هذه قد تلاشت واختفت فى مصرء منذ أن احتلها 
الغزاةء الرومان أولاً ثم العرب. ومنذ ذلك الحين يعتبر هوويه أن الوجود السياسى 
لمصر قد انتهى خاصةء كا يقول» بعد الفتح العربى» فعاش سكان مصر 'تعساء 
تحت وطأة الاستبداد العربى لمدة 1200 سنة"'» وإن كان يعترف هوويه فى الحزء 
ا لخاص بتاريخ مصر الحديث أن المصريين قاوموا الفتح العربى فى الإإسكندرية لمدة 
4 شهر وكبدوا العرب خسائر فادحة؛ إذ وصل عدد القتلى -وفقا لتقديره - 25 
آلف قتیل. ولكن ل تفلح هذه المقاومة فى صد الغزاة» وأصبحت مصر "فريسة 
العرب" وفقدت بالتالى حريتها ومعابدها وديانتها" و"عاش المصريون البؤساء 
تحت قسوة العرب فى حالة من الرب ركفو الجا تع اد "2" . 

ويتجلى رفض هوويه للمصريين فى هذا الجزء الذى يقع تقريباً فى هسين صفحة 
e A EEA fr‏ 
استعماله لصيغ لغوية ذات الدلالة السلبية سواء كانت فى استعال المفردات مثل 
الأفعال أو الأساء أو الصفات» فكلها تدل على بدائية الحياة فى مصر خاصة فى 
الريف» فتعيش مثلاً النساء: "حياة فقيرة بائسة" ولا تستطيع بالتالى العناية بأطفاهن 
الذين يعانون من شدة الإهمال ومن عديد من الأمراض ينتح عنها "فقدان النظر 
وبطون منتفخة وأجسام نحيفة"» أما الرجال فهم "فلاحون بؤساء"» مسلوبون من 
أى إرادةء لا يستطيعون إطعام أسرهم ويتحولون فى النهاية إلى "لصوص 
ومجرمين". إذا الصورة التى يعطيها هوويه» على مدى تلك الصفحات من مؤلفه» 
تصور حياة رجال ونساء وأطفال مصر بدائية» فقيرة» تعيسة. وجب علينا أن 
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ساءل: اذا هذا التصميم من قبل هؤويه فى تصوير المصريين مهذه السلبية؟ اذا 
تعمد هوويه إبراز جميع الجوانب التى تنفى عن المصريين صفات الإرادة والإبداع 
والتنظيم والعمل المتضامن؟ 

ونعتقد أن تة تقسيم المؤلف إلى قسمين يبديان منفصلان ليس من قبل التنظيم 
ا لخطابى البحت» برغم أن هوويه يؤكد فى مقدمته أن المدف من الحزء الأول الذى 
يعرض فيه تاريخ مصر القديم والحديث هو 'إعطاء القارئ الفرنسى فكرة عن 
تاريخ هذا البلد الذى كان مسر حا لعمليات الحملات الفرنسية"". 

OE ge 
وصف المصريين تحت استعباد خلفاء حمد "التو حش" عل هدار اثنى عشر‎ 
قرناً يبرر قيام الحملة الفرنسية على مصر؛ ا من عبودية العرب والأتراك‎ 
ولکی تسترد جدها السابق.‎ 

ومن هنا نرى أن الموقف الذى يتنباه هوويه» والمؤسسة العسكرية التى يمثلهاء 
هو موقف الرفض : رفض لثقافة دينية متمثلة فى الإسلام» رفض لسلطة سياسية 
مستبدة متمثلة فى العثمانيين والماليك» رفض لأوضاع اجتماعية متمثلة فى بؤس حياة 
اللصريين واستعبادهم» فكان مه)ء من وجهة نظر هوويه» لتبرير الحملة على مصر» 
أن يصور الأوضاع فی مصر على أُسواً حال. ولکن من جانب آخر کان مھ) أن 
يصور هوويه المصريين مسلوبى الإرادة» ومعدومى القوةء غير قادرين على المقاومة؛ 
لكى يثبت للقارئ الفرنسى من ناحية آخرى أن الجيش تحت قيادة بونابرت لم يتكبد 
خسائر فادحة أثناء العمليات العسكرية فى مصر» فهكذا يكون هوويه قد رد أيضا 
على اللوم الذى وجه لقادة الجيش الفرنسى عند عودته من مصر فى 1801 '. 

ومن هذا المنطلق الذى لا يعترف بالآخر ناكرا له ية إرادة أو عزيمةء يكون 
هوويه قد هيا القارئ الفرنسى أن جد فى نصه ما يعبر عن رفض المصريين للاحتلال 
الفرنسي. 
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رفض الأخر -الصيغة الفعليه 

وإذا انتقلنا إلى الجزء الثانى من مؤّلف هوويه الذى يعرض فيه أحداث العمليات 
العسكريةء نجد أن هوويه يحاول بالفعل أن يقلل من حدة المقاومة التى واجهها 
الحيش الفرنسى فى مصرء وبالعكس يرز من الصفحة الأول بسالة وشجاعة الجنود 
الفرنسيين» أما المتاعب التى واجهوها فتدور فقط حول سوء الأحوال الخولة 
ونقص الياه والطعام. ولكن هل نجح هوويه حقا عند سرده للأحداث أن يمحى 
ملامح الرفض والمقاومة لدى الشعب المصرى؟ ومن خلال سحليلنا لخطاب هوويه 
لنتبین ما حاول هوويه ألا يقوله أو ما حاول أن يكتمه أو أخبرا ما قلل من شأنه. 
نرى أن خطابه يكشف لا ما عمل على إخفائهء حيث إن وظيفة الخطاب لدى 
امتلقى لا تمض دائ) فى الاتجاه المحدد هاء إذ تلقاها الأخبر بصورة عكسيةء ذلك 
لأن "الكلات تخر معانيها وفقاً لواقف الهن يستككه رعا" فهى تأخذ 
دلالاتا من منطلق استخدامها فى مواقف معينة. والموقف المحورى الذى ينطلق 
منه هوويه هو الصراع للاستيلاء على مصرء ويحتم منطق الصراع وجود طرفين 
متصارعين» فإن ود غاز فسوف يوجد أمامه حت مدافع عن أرضه وكيانه» بمعنى 
أن مقاومة الشعب المصرى للجيوش الفرنسية الغازية هو أمر بدہى. 
الرفض المضاد -المقاومة 

وقد اخترنا ثلائة أحداث أوردها هوویه فى مؤلفه؛ لنبين من خلال تحليل 
التركيبات اللغوية ودلالتها أن خطاب هوويه يتضمن ما يفيد برفض مصرى 
للوجود الفرنسى. 

#الحدث الأول من بين الأحداث الثلاثة التى استوقفتنا هو الحدث الذى يبدأ به 
هوويه تأريخه عن الحملات والذى يسرده فى ثلاثة عشر صفحة يتمثل فى : نزول 
الجيش الفرنسى إلى الإسكندرية فى الثالث من يوليو سنة 1798 ثم زحف هذا 
الجيش واصطدامه با اليك عند شبراخيت فى الرابع عشر من يوليو من نفس السنة 
وصولا إلى القاهرة. 
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#والحدث الثانى يتعلق بشورة القاهرة الأول فى الثانى والعشرين من أكتوبر سنة 
8 وقد أورد هوويه هذا الحدث فى أقل من صفحة. 


#أما الحدث الثالث فيتعلق بمقتل كليبر الذى وقع فى الرابع عشر من يونيو سنة 
0 ویرویه هوویه ی هس صفحات. 

الحدث الأول : مقاومة نزول جيش بونابرت إلى الإسكندرية 

يتميز الحدث الأول الذى يجحكى نزول الجيش الفرنسى إلى الإسكندريةء ثم 
زحفه إلى القاهرةء بإبراز بادئ ذى بدء العلاقة غير المتكافئة من خلال استخدام 
صيغ النعت ذات الدلالة الإججابية؛ لوصف نزول الجيش الفرنسى: فهو مكون من 
کتائب قود کل واحدة منها قائد : رینییه وکلیبر ومینو وبون. یؤکد هوویه ان هذه 
الكتائب اتبعت خططاً عسكرياً "دقيقاً ومنظ)" للنزول إلى الإسكندريةء وأن كل 
كتيبة اتخذت "بسرعة ونظام" موقعاً معينا تستطيع من خلاله أن تسيطر على الموقف 
فتقع مدينة الإسكندرية سريعا تحت سيطرتا. 

ويقع الاستيلاء على الإسكندرية فى صفحتين من مؤلف هوويه يستعمل ف 
كتابتهاء إلى جانب صيغ النعحت» نوعين من صيغ الصوت. فيستعمل وبصفة 
مستمرة صيغة المعلوم للإشارة إلى كل عمليات الجيش الفرنسى من تزول وهجوم 
واستيلاء وصد وقتل وغحاصرة. ولكن من هو هذا العدو الذى تهاحه هذه الجيوش 
وتحاصره وتقتله؟! حرص هوويه فى روايته على عدم ذكر الطرف الآخر؛ ليبرز 
نجاح الجيش الفرنسى فى الاستيلاء على اللإسكندرية بسهولة: فقد نجحت كتيبة 
"كلير" فى هجومها على المدينة القديمة واستولت عليهاء ونجح "مينو" فى 
الاستيلاء على الميناء القديم» ونجحت كتيبة "بون" فى الدخول إلى مدينة رشيده 
ولا يذكر هوويه أن تكون هذه الكتائب قد تعرضت لأية مقاومة. وعندما يضطر 
هوویه إلى ذکرھا فهو يستخدم مصطلحات توحى أا لا تمثل خطراً على الجيوش» 
فالذين يلاحقون كتيبة رينييه التى نزلت فى برج العرب ليس إلا "مجموعة من 
البدو" لا تستطيع بطبيعة الحال أن تقف أمام جيش منظم من حيث العدد العدة. 
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ونلاحظ أنه بالرغم من عدم ذكر ية مقاومة من قبل المصريين» فمن الواضح أنه 
كان هناك رفض عام تجاه دخول الفرنسيرن إلى مصر. فيذكر هوويه أن الجيش 
الفرنسى قد نزل إلى شواطى الإسكندرية فى منطقة غير مأهولة شرق الميناء القديم 
بسبب الأخبار التى تلقاها والتى كانت تفيد بعدم ترحاب أهالى الإسكندرية له. . 
وحسب رواية هوويه» فإن الاستيلاء على الإسكندرية قد تم بدون خسائر وبدون 
مقاومة. ولكن كيف نفسر آن كليبر ومينو قد جرحا أثناء الهمجوم؟! ونلاحظ هنا أن 
هوويه عندما يقلل من حدة هذا الحدث» يستخدم "صيغة المجهول" لذكر هذين 
الحدثين؛ ذلك لأن هذه الصيغة تسمح فى اللغة الفرنسية بعدم ذكر الفاعل الحقيقى 
وبالتالى تلخى دوره» فيقع تأثير الفعل مباشرة على المفعول به الذى يأخذ وضعا 
مرموقاً فى ترتيب الكلمات فى الحملة فيوضع ف أوها. فالمهم بالنسبة هوويه أن يبرز 
مشاركة "كليبر ومينو" الشجاعة أثناء الهجوم» وأن يكتم شدة المقاومة التى لابد 
وأا كانت شديدة وعنيفة بحيث استطاعت آن تنال من هذين القائدين» إذ جرح 
"كليبر" فى الرأس وأصيب "مينو" بطلقة نارية فى الفخذ! 

ولا يشير هوويه إلى مسئولى المقاومةء فهم كا قلت "مجموعة من البدو" و "بعض 
الأتراك والأهالى"» والاسم الوحيد الذى يذكره هو الشريف "محمد كريہ" حاكم 
مدينة رشيد والذى» حسب رواية هوويه» وف ثلاثة سطور بالضبط "استسلم 
بسرعة وبهدوء" بعد أن حوصر داخل قلعة الفنار مع "الأتراك". وينهى هوويه هذا 
الحزء عن الاستيا على الإسكندرية بذكر خسائر الفرنسيين البشرية التى بلغت من 
0 إلى 200 جريح وقتيل من ضمنهم الجنرال المساعد "مارس ". 

ونرى أن هوويه قد حرص فى هذا الحزء أن يقلل من ذكر حدة مقاومة 
الإسكندرية» سواء كان يقودها جنود أم أهالى أم بدو» من خلال استعاله لصيغة 
اللجهول أو المجمل الاسمية الأقل تأثرأ عامة من الحمل الفعليةء فصيغة المجهول لا 
تشير إلى الفاعل الحقيقى والحمل الاسمية لا تشبر إلى الفعل. 
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يواصل هوويه روايته بزحف الجيش الفرنسى إلى القاهرة ولكن قبل أن يتطرق 
للأحداث العسكرية يتوقف لوصف مدينة الإسكندرية وأهاليها. ویتابع هذا 
هوويه النمط السردى الذى استخدمه فى وصف تاريخ مصر القديم والحدیث 
بإبراز التناقض بين حالين : فيوصف حال مدينة الإسكندرية على أا "أطلال 
مهدمة " وشعبها "فقير وحاف ونحيف"» وفى نقيض ذلك حال الجيوش الفرنسية 
والاستعدادت والترتيبات والتعزيزات من رجال ومعدات للسيطرة على المدينة قبل 
التوجه إلى القاهرة. 

ویواصل هوویه روايته برحلة کی و و دیس چو إل دمنهرر 
متوجهين إلى القاهرة. ويشرح هنا هوويه فى صفحة كاملة عذاب الجنود والضباط 
من العطش والجوع» وفى بعض الأحيان من "بربرية العرب" الذين كانوا 
يلاحقونهم ویقتلونېم. 

وابتداء من هنا نلاحظ تخراً فی نمط سرد أحدائ دمنهورء إذ يبدو أن أهالى هذه 
المدينة كانوا ينتظرون الحدو فاستعدوا مع بدو النطقة للتصدى إليه. فبدلاً من صيغة 
المجهول التى استخدمها هوويه قبل ذلك» بدأ يستخدم صيغة المعلوم ليسرد أعال 
الأهالى الذين "تسلحوا داخل منازمم وقاموا بإخفاء الأطعمة وخاصة الحبوب 
وقاموا بإطفاء الأفران". ولكهلا يتحدث هوويه عن أية مواجهة بين الأهالى 
والقوات الفرنسية إلا فى هامش الصفحة مشبرا بواسطة حملة اسمية إلى مشاهد 
عنف وقتال رف دمنهور. وهنا أيضاً محاول هوويه أن يقلل من مقاومة أهالى 
دمنهور» فيظهرهم فى موقف المدافع السلبى وليس المهاجم» فإنهم "يختبئون داخحل 
مناز هم ويخفون الحبوب"» ولكن فى الوقت نفسه يناقض نفسه بالإشارة فى المامش 
إلى المواجهات العنيفة بين القوات الفرنسية وأهالى دمنهور. 

ويبدو أن القوات الفرنسية كانت تخشى مواجهة الماليك الذين كانوا يقتربون 
منهم؛ ذلك لأن الاستعدادات كانت على أشدها من جانب القوات الفرنسية لشن 
المعركة ضد جيش الماليك. وفعلا حدثت المواجهة بين القوتينء ويستعمل هوويه 
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هنا تارة صيغة المجهول ليروى أن القوات الفرنسية هوت من قبل الماليك وتارة 
صيغة المعلوم ليبين كيف تصدت القوات الفرنسية للعدو باستخدامها لسلاح 
المدفعية» وكيف أجبرت قوات الماليك إلى الانسحاب لتواصل تقدمها حتى 
الرحمانية على ضفاف النيل الذى كان بمثابة المنقذ حيث المياه الوفيرة والأراضى 
الزراعية الخضراء وقطعان الماشية. وتعتبر هذه المعركة الأول التى يتواجه فيها 
الجيشان ولكن يصورها هوويه على أن النصر كان سهلا للغاية للقوات الفرنسية؛ 
بسبب تفوقهم من حيث الأسلحة وإتقان ا-لخطط الحربية المجومية مام عدى لا 
يملك بعد ذلك إلا آن ینسحب حتی وإن کان قد بادر باهجوم. 


ومجتمع كل القوات الفرنسية فى الرحانية بعد وصول بقية القوات إليها سالمة 
وإن كانت قد تعرضت جوم العرب فى الطريق. ومرة أخرى وف الامش يذكر 
هوويه بالاسم مقتل ثلاثة ضباط هم: "موويرير" و "كامين" و"جالوا" وآخرون 
وصل عددهم إلى 150 ضابطا وجنديا. 

والتناقض بین ما یکتبه هوویه فی نصه وما یذکره فی الموامش يبدو واضحا 
ويعتمد هوويه على التركيبات اللغوية؛ ليحد من هذا التناقض» فيستخدم الجمل 
الفعلية فى سرده للأحداث ليصبح مدلولا الحركى والعملى فى صالح القوات 
الفرنسية. أما تركيبات الهوامش فكلها همل اسمية توصف حالة عامة يصعب على 
القارئ أن حسم الموقف لصالح أحد الطرفين. 

ويبدو آنه كلا اقتربت القوات الفرنسية من هدفها أى الاستيلاء على القاهرة 
كان الأمرى تزداد صعوبةء ورز هذا واضحاً من الاستعدادت الكبيرة التى كانت 
تتخذها القوات الفرنسيةء إذ كانوا يعلمون» وبونابرت على رأسهم» أنهم سوف 
بلجهون قوات الماليك مرة أخرى وهذا ما حدث فعلاً فى شبراخيت". وقبل 
المواجهة يعطى هوويه تفاصيل الاستعدادات وخطط المجوم إلى جانب ذكر عدد 
الكتائب (6) من مشاه وفرسان ومدفعية إلى جانب الأسطول النهرى الذى كان 
يصاحب القوات البرية. 
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ویسرد هوويه معركة شراخيت فى صفحتين كاملتين'. ويبدو أنه قد أدرك 
أهمية هذه المعركة من حيث العدد المائل للقوات الفرنسية ووجود جيش من 
الماليك ذى السمعة القوية. فالأمانة التارحخية أملت على هوويه أن ياتى بحقائق 
الآأحداث حين| يذكر اهجوم على الأسطول النهرى الفرنسى وإخفاق قائده على 
التصدى للأسطول المملوكى. وبداهة يستعمل هنا هوويه صيغة المجهول أيضا 
عندما باجم الأسطول الفرنسى» وصيغة المعلوم عندما تتحول المعركة النهرية 
لصالح القوات الفرنسية فيقول : "تم الاستيلاء على ثلاث مركبات مدفعية وجرح 
"بيريه" قائد الكتيبة النهرية» ولكن مع هذا استطاع بيريه "بشجاعته" أن يسترد 
المركبات الثلاث وأن يغرق بعض مراكب العدو المملوكى» وأن جر الآخرون على 
الانسحاب"”". استطاع إذا "بيريه"» وفقط بمساندة القوات البرية» أن يسيطر على 
الموقف بعد أن أوشك أن يفلت منه زمام الأمور من شدة هجوم الماليك على 
أسطوله. ووفقا لا يقوله هوويه فقد فقدت القوات الفرنسية فى هذه المعركة النهرية 
5 إلى 20 تيلا بالإضافة إلى عدد من الجرحى من بينهم "بيريه" نفسه قائد 
الأسطول. وعلى الفور تبدأً المعركة مع وصول ثلاثة آلاف فارس ملوكى وأربعة 
آلاف نفر من عرب القبائل الذين أتواء كا يقول هوويه "للسرقة وجمع الغنائم 
وليس للمشاركة فى المحركة"» وإن كان هوويه يعتبرهم قوة لا يستهان با من حيث 
العدد. 

وتختلف هنا نظرة هوويه للمماليك إذ يصفهم» ولأول مرة» بأنهم "ذوى جرأة 
وحاربين آشداء"» ولكن يضيف فى نفس الوقت أنهم لا يستطيعون الوقوف ضد 
قوة نيران القوات الفرنسية و" النظم الحديثة المتبعة فى إدارة المعارك". ويحسم هوويه 
المعركة لصالح القوات الفرنسية بعد تقهقر وانسحاب قوات الماليك» تاركين 
وراءهم 300 قتيل على الأقل وعدد كبير من الجرحى. أما عرب القبائل فيشير 
هوويه أن دورهم كان ضئيلاً للغاية ولم يشاركوا فى المعركة. أما القوات الفرنسية 
فقد فقدت من 40 إلى 50 قتيلا فقط و80 جر يجا تقريبا. 
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وهكذا يختتم هوويه هذا الجزء الذى يروى فيه نزول الجيوش الفرنسية 
الإسكندرية وزحفها إلى القاهرة حاولا أن يثبت تفوق القوات الفرنسية أمام 
عناصر بلد لا تمثل قوة فعالة ى نظره. 

وقد استند هوويه على البنية السردية بصيغها اللغوية ليظهر هذه العناصر ف 
حركتها ضعيفة» مفككة» غبر فعالةء واستند أيضاً على المفردات من أفعال وأساء 
وصفات ليصور هذه العناصر فى صورة سلبية للغاية وعلى نقيض تام بالصورة التى 
يعطيها للمؤسسة العسكرية الفرنسية» فاستخل هوويه اللغة لبناء خطاب يخدم 
أغراضه : إبراز عظمة القوات الفرنسية وإنكار قدرة الآخر على المقاومة. 

ولكن "الخطابات ليست مسالة على الإطلاق ي » ومعاایل اشا فى ماهو 
علاقات تعارض» إذا خلق الخطاب المعارض فى طياته خحظاباً مضاداً آخ يكشف 
أن هذه العناصر المكونة من الأهالى والمياليك والبدو شكلت حر كة حماعية شاملة 
تصدت للقوات المغرة» وشلت حر كتها فى بعض الأحيان وكبدتما خحسائرء وأخرت 
بالتأكيد تقدمها. ويمكننا بالتالى اعتبار هذه العناصر قوة رافضة فعالة» أى حركة 
مقاومة أمة على عكس ما ذهب إليه هوويه. 
ثورة القاهرة الأولى 

ورواية ثورة القاهرة الأولى خير دليل على عدم اعتراف هوويه هذه القوة 
الرافضة للوجود الفرنسى فى مصر. فهو كا يذكرنا فى قل من صفحة يجاول أن 
يقلل من أميتها فيشير إليها على أا "تمرد عام وانتفاضة شعبية"» ولكن نراه 
يعنونا فى المامش "ثورة القاهرة والأقاليم من 22 إلى 26 أكتور "*. 

ويحيط هوويه هذه الثورة بظروف تنكر للشعب المصرى البادرة بالقيام اء ففى 
نظر هوويه تكمن أسباب الثورة فى نظم الإدارة الجديدة للبلاد”” التى وضعها 
بونابرت بعد الاستيلاء على القاهرةء ويعتبر هوويه تذمر الماليك بعد تضررهم من 
هذه الإجراءات هو من الأسباب الرئيسة لقيام ثورة القاهرة الأولى» إلى جانب نداء 
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الباب العالى إلى الجهاد ضد الغزاة. فيصور هوويه الثورة على أنها ليست إلا تمرداً من 
قبل المماليك دفاعاً عن مصالحهم الشخصية وإذعاناً لنداء السلطان العثانى”*. 

ونستشف هنا أيضاً من خطاب هوويه هذا التناقض الذى أشرنا إليه من قبل» 
ففى الوقت الذى يحاول فيه أن يصور الثورة على آنا تمرد» يضيف بعد ذلك آن 
الإجراءات الحديدة للإدارة آثارت الغضب فقامت الثورة. 

ولكن نكر هوويه وجود الآخر فيشير إلى الثوار بالضمير الغائب ٥١‏ ف 
عبارات مثل : هاجم» قتل. ومن خصائص هذا الضمر أنه لا يشير إلى أحد بالذات 
ويزيل من تأثير فاعلية الفاعل* ٠”‏ فهو لا حسم ولا بجدد من هاجم الفرنسيين ومن 
قتلهم. وإنكار الفاعل يأتى مع استخدام أفعال تشير إلى قوة الثورة» ولكن 
مستخدمة هذا أيضاً فى صيغة المجهول : فالفرنسيون هوجوا وقتل منهم أكثر من 
0 جندي» كا قتل "المتمردون" الجنرال "دوبوي" الذى كان قد هرع "لتهدئة' 
الأوضاع”*. 

ويستمر التناقض فى خطاب هوويه لأنه يعطى القارئ عكس الصورة التى يريد 
آن یفرضها. ففی مقابل إنكار الخصم والتقلیل من شأنه» یجکی هوويه كيف آخدت 
الغورة : "قذفت القوات الفرنسية المدينة بالقنابل" "كان تبادل النبران على أشده فى 
الشوارع". "أجبرت القوات الفرنسية "عشرين آلف متمرد" على الاختباء فى جامع 
الأزهر» وحاصرت قرابة الألف داخله وعند رفضهم الاستسلام قامت بقتلهم 
ا 

وتشير شدة رد الفعل الفرنسية لإخاد الثورة على أنها كانت حركة شعبية عامة 
رافضة وقوية من حيث اتساع رقعتها فهى شملت كل المدينة» ومن حيث العدد 
الهائل الذى اشترك فيها (عشرون آلف شخص)» ومن حيث شدة المعارك داخل 
المدينة نفسها وخاصة من حيث عدد الضحايا من كل جانب وفوق كل هذا من 
حیث مقتل الجنرال '"دوبوی" نفسه باعتباره حاك| على القاهرة. 
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وعدم الاعتراف بالآخر يأخذ هنا بعداً آخر عن ما كان عليه فى الحدث الأولء 
فرفض هوويه للطرف الآخر يزداد كلا ازداد حدة رفض الآخر له» فرفضه 
لالض ىق الخدت الارزل تد اساسا عل وصف القرئى لالخف وف 
المتحضر للبدائى. أما فى الحدث الثانى ياتى الرفض غاولة لإنكار فاعلية الآخر 
وحاولة لإبطال تأثبره» ذلك أن قسوة القوات الفرنسية لإخاد الثورة يتعارض مع 
حاولة هوويه لتصويرها على آنا جرد تمرد قام به فوضويون لا أكثر ولا أقل» خاصة 
أنه يضيف بعد سطور قليلة أنه قد تم القبض على الرؤوس المنظمة للثورة وتم 
إعدامهم» وهذا يدل على أا لم تكن انتفاضة إن كانت حركة شعبية» هدفها مقاومة 
حتل وإجباره على الجلاء عن البلاد. 
مفتل کلیبر 

وتكتمل البنية السردية فى خطاب هوويه عندما يروى مقتل كليبر» وهو الحدث 
الثالث الذى سنتناوله لاستكمال تحليلنا لمفهوم الرفض المضاد. 

يقص هوویه مقتل المحنرال كدان نقل الأحداث کا وقعت بالفعل 
ليكسب روايته أقصى درجة من المصداقية» أخذا فى الاعتبار ظروف المكان والزمان 
: الساعة الثانية عشرة ظهراففى منرك الحنرال "داماس" المطل على ميدان الأزبكية. 
وآخذاً أيضاً فى الاعتبار المناسبة : حفل غذاء جمع جنرالات من الجيش الفرنسى 
والمهندس الذی قد کلفه لير ببعض الأشغال””. 

يحاول هوويه أن يعرض حادث مقتل كلير عاكاة تامة وبشكل تفصيلى ودقيق 
ليعطى الانطباع أنه شاهد عيان وينفى عنه بذلك مبدأً احتالية حدوث الفعل أو 
"مبدأً التخييل . ومن هذا النطلق يسرد هوويه بدقة متناهية كيف تم مقتل 
كليبر مستخدما هنا صيغة المعلوم المباشر التى تضع تحت أعين القارئ الفعل نفسه 
والمسئول عنه» فلا يجحاول هوويه هنا إخفاء شخصية الفاعل» فهو "ترک اختباً فى 
حديقة المنزل ثم حرج من خبثه وانطلق نحو كليبر وطعنه فى أسفل البطن". 
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ويشير هوويه إلى الفاعل مرة ثانية» ويستخدم هذه المرة كلمة "القاتل" الذى 
ينطلق هذه المرة نحو المهندس» ويطعنه عدة طعنات» ثم يرجع إلى كليبر ليطعنه 
ثلاث مرات» ولکن کلير كان قد لفظ آنفاسه من آول طعنة. ويواصل هوویه سرد 
تفاصيل الحادث من هروب القاتل إلى القبض عليه ولكن الذى منا هنا هو اخزء 
الذى يروى فيه التحقيق مع القاتل. 

ویحرص هوویه على إبراز مقتل "کلیبر" کآنه عمل فردی قام به "غریب من 
حلب یدعی سلی‌ان الحلبی"””. ویاتی هوويه بنص التحقیق الذى تم على يد 
یونانی يدعى "برتلمى"”” ليعضض هذه الفكرة. ويقول التحقيق إن "سليان 
ا لحلبى" كان ضحية متامرين فى حلب» وآنه أقدم على مقتل "كلير" ليخلص أبيه 
من قبضة حاكم حلب الذى آودعه فى السجن»ء ولكن فى نفس الوقت يقول 
التحقیق على لسان "'سلیان الحلبی' نفسه أنه اکھے مقتل گلیر "عملا مقدہا' 
وفعلا محمد عليه" . ولا تستوقف هذه التصر محا الأكحرة هوويه؛ إذ ما مهمه هنا 
هو تبرئة الشعب المصرى من هذه التهمة وإثبات عدم تورط الشيخ السادات فى 
مقتل كليبر؛ حيث إن الشيخ السادات كان على رأس متمردى ثورة القاهرة الثانية. 
ويأخحذ هوويه هذا الموقف ليس حباً فى الشعب المصرى إِنا كا يقول: "لتجنب 
مجزرة فى شوارع القاهرة" يقوم بها اجنود الفرنسيون انتقاماً مقتل كليبر. ولا يعطى 
هوويه أية إشارة لرد فعل أهالى القاهرة مذا العمل فيذكر فقط نهم اخحتبأوا فى 
منازهم ون نتيجة التحقيق تشير بوضوح إلى هم لا يد هم فى هذه "الجريمة". 

بید آن الحکم بالإعدام الذی تفذ فی سلیمان ا حلبی لا یمکن أن ینظر له کمجرد 
عقاب» وإنما إنذار قوي لكل مصرى يحاول أن يثور» فتصبح العقوبة سلاحاً فى يد 
السلطة لقمع أية مقاومة أو رفض. ويدرك هوويه المغزى الرمزى لعقوبة إعدام 
سلیان الحلبى التى تمت فى نفس يوم توديع جثان كليبر فى احتفالية كبيرة 
و"'مؤثرة'» ففى الوقت الذى كانت تطلق المدافع فيه تحية للجنرال كليبر» استمر 
تعذيب سليان الحلبى لمدة أربع ساعات كاملة إلى أن لفظ أنفاسه. 
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ولكن هذه "الحريمة" نالت من أكر رأس فى الجيش الفرنسى المحتل 
واستطاعت أن تزعزع مؤسسة قوية كان "كليبر" ركيزتما الأساسية فى مصر» كا 
أنهاء وهذا حسب رواية هوويه» أدت إلى وضع الجنرال "ميو" على رأس الجيوش 
الفرنسية ى مصر» كا يعتبر هوويه هذا القرار بمثابة كارئة» وسبب كل المشاكل التى 
تعرضت ها القوات الفرنسية في| بعد. 

وإذا كان هوويه قد استدرك رمزية طقس الإعدام” » فلم يتدارك رمزية مقتل 
كليبر. فهو ل يتناوله من منظور المقاومة للاحتلالء ولم يأآخذ فى الاعتبار احتال 
مجىء المقاومة من الخارح أو أا سوف تلقى مساندة من الداخل» وأهمل هوويه عن 
عمد رمزية دلالة المقاومة فى هذا الحدث مركزا على النتيجة السياسية للحدث التى 
تخص الجيش الفرنسى لا المجتمع المصرى» فالنظرة التى يلقيها على الحدث هى من 
وجهة نظر الدى يمتلك القوة والسلطة» ويترجم خطاب هوويه هذا الموقف فى 
التركيبات اللغوية والمغردات المستعملة ومعانيها والتى تنطلق من مواقع المؤسسات 
التى ينتمى إليها الخطاب وى حالة هوويه تكون المؤسسة العسكرية» وهى التى 
تحدد "ما یمکن آو ما ینبغی قوله"”” وقلى عليه تجاهله لرمزية مقتل کليبر واعتباره 
جرد جريمة يعاقب عليها. 


ie م«‎ 
EIS mora 
N 


ويتضح من خلال : تحلیلنا لخطاب هوويه أنه اتبع عملية حطابية أنتجت فى النهاية 
نصا موجهاً رغم ادعائه» تعوزه المحايدة التاريخية وينتمى إلى الخطاب 
الأيديولوجى» اعتقد هوويه أنه نجح من خلاله الوصول إلى أهدافه عن طريق 
وضع بنية دلالية تفيد بالآتى: 

تقديم صورة نا ححة للقارئ للحملات عل مصر على امسوئ الحضاریى 
والعسكرى» وذلك باستخدامه الصيغ اللغوية التى ترفع مو ان ال سه 
العسكرية التى ينتمى إليهاء فاستخدم صيغة المعلوم والأفعال الحركية ذات الدلالة 
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الإمجابية لتخدم الرؤية الحركية التى يريد آن يصل إليها. وللوصول إلى هذا 
الغرض»› کان على هوویه أن يعمل على تهميش صورة المقاومة المصرية» فصور 
المجتمع المصرى على أنه جتمع مستسلم» بدون إرادةء وذلك عن طريق أيضا الصيغ 
اللغوية مثل صيغة المجهول والألفاظ التى تؤدى إلى معانى سلبيةء فيخدم بذلك 
الرؤية السكونية التى يريد أن يصل إليها. 

ولكن آثار رفض هوويه للمجتمع المصرى فى الوقت نفسه عملية خطابية ضمنية 
موازية للأولى تفيد برفض مضاد متمثلاً فى مقاومة المجتمع المصرى للاحتلال 
الفرنسى. إن الخطاب الأيديولوجى البنى على مفهوم الصراع يتضمن حت طرفين 
متصارعين» وفى إنكاره للآخر من خلال الأبنية النحوية والدلالية» أوجد هوريه 
الطرف الآخر رافضاً للأوضاع» وهكذا تضمن خطاب هوويه الرفض المضاد الذى 
تعثل فى حركة جاعية منظمة شملت الجيش المملوكى والأهالى والبدوء» هى بمثابة 
مقاومة أمةء والذى تمشل أيضاً فى حركة جماعية غير منظمة قام بها شعب القاهرة 
ونعترها مقاومة شعب وآخرا تمثل فهر گقيفردية رمزيةء نالت من أكر رأس ف 
المؤسسة العسكرية الفرنسية» ونعترها مقاومة شعب وأمة جسّدها سليان الحلبى. 


ماد 4« 1 
ےا eon‏ ا 
> ا 


-375 - 


الهوامش 


(1) الوثيقة محفوظة فى دار الوثائق القومية بالقاهرة وحمل رقم 2402. 


(2 هو ويه الحملة على مصر المقدمة» ص3 
(3) د. صااح فضل› بلاغة الخطات وعلم النص» عام المعرفةء الكويت» 1992 ص276. 


“۰ 


(4) نفس المرجع» ص 279. 

(5) هوویه» الممدمة»› ص 3 

(6) د. صلاح فضل» المرجع السابقء ص315. 

(7) المرجع السابق» ص255. 

(8) د. عبد السلام المسدى» اللسانيات وأسسها المعرفية» الدار التونسية للنشر» تونس 1986ء ص122. 
(9) "إن خحطاب السلطة هو خحطاب الحقيقة"» انظر : 


J.C. Coquet, La quete du sens. Le langage en equestion, PUF, 1997, p.149. 


(10)J.C. Coquet, Op. Cit., p.76; E. Benveniste, Problemes de Linguistique generale, 


(11) 
(12) 
)13( 
(14) 
)15( 


(16) 
(17) 
(18) 
(19) 
(20) 


(21) 


vol.I1, 1966, p.25. 


هوویه» ص 43. 
هوویه» ص40. 
هوويه» الحقدمة» ص4. 
هوویه » ص 43. 
بحدد هوويه فى المقدمة أن تأريخه للعمليات العسكرية فى مصر وسوريا هو بمثابة رد على كل من 
حار لأت ايسىء إلى حلة نابليون علل مص متهأ إياه أنه كبد الجيش والدولة خسائر كبيرة. انظر 
هوويه» القدمة» ص3. 
د.صلاح فضل»› المرجع السابق» ص178 . 
اختلط الأمر على هوويه فى تسمية هذه المعركة» فهى فى الحقيقة موقعة أمبابة وليست شبراخيت» 
ويلا حظ أن هوويه يروى الأحداث بعد قرابة ثلاثين سنة من حدوثها. 
هوویه» ص127 و 128. 
هوویه» ص 127. 
ديان مكدونيل» مقدمة فى نظريات الخطاب ترجة وتقديم د.عز الدين إسماعيل» المكتبة 
الأكاديمية» القاهرةء 2001» ص109. 
هوویه ۰ ص135. 


-376 - 


)22( 


)23( 


)25( 
(26) 
(27) 
(28) 


(29) 
(30) 
(31) 
)32( 
)33( 


يذكر هوويه أن القوات الفرنسية كانت تعمل على وضع إدارة جديدة لمصر للاستفادة من 
اللوارد والثروات الموجودة فى البلاد من خلال لجان فى الأقاليم لوضع حد لاستغلال الماليك 
كما يذكر تأسيس ديوان مكون من الأعيان للنظر فى قضايا البلاد المختلفة» انظر هرويه» ص 
135. 

هوویه» ص 135. 

(24)H.Weinrich, Grammaire textuelle du français, Didier-Hatier, 1989, p.78. 

هوویه» ص 135. 

هوویه» ص 135. 

هوویه» ص 195. 
د. صلاح فضلء المرجع السابق» ص306 : "المحاكاة تتحدد بأنا تعنى الحد الأقصى من 
البيانات والأدنى من المرسل". 
هوویه» ص 197 . 
حسب الحرتى بر تلمى هذا هو الذى كان المصريون يسمونه "فرط الرمان". 
هوویه» ص 198. 
ديان مكدونيل» المرجع السابق» ص113. 
نفس المرجع» ص181. 


%4 ب 


-377 - 


تراءة سيميوطيفيه 
لبحعض لوحات قسم الآثار 
فی كتاب وصف مصر ورحلۀ فيفان دينون 
أ.د. عايدة جسنى 


يعتمد هذا اليحث ای ات التحليل السيميوطيقى الذى يتيح للباحث 
استعال أدوات تحليلية غير مألوفة فى المناهج المعتادة » وعلى الأخص تلك الأدوات 
التحليلية التى حددعها "مدرسة باريجى" والتر أرسى مبادئها الباحث الشهر 


جریاس . 
وتحدد مدرسة باريس (والتى صارت من أهم التيارات الفكرية فى جال 
السيميوطيقا أو علم دراسة العلامات) عدة نقاط منهجية منهاء وأهمها فى رأيناء 
نقطة "التوافقات المحورية" - أو ربا نستطيع ترجمة المصطلح الفرنسى أيضا 
"بالمحاور التوافقية " لأن الملصطلحين( فكرة حورية » أو حور فكرى) يعبران عن 
مضمون واحد له وجهان: وجه إیجابی ووجه سلبی: ومثال على ذلك أنه لو قال 
شخص بأنه سيخرج بالمظلة لأن الأمطار تسقط» وقال آخر إنه يشعر بالحر» فمن 
اللأكحظ أن كلا القرولين ينتمى لنفس الفكرة المحورية أو المحور الفكرى لأ)| 
يدوران حول الحو» ولكن يمكننا أن نحدد آن أحدهما راض بالحال بين الآخر 
منزعح من شعوره بالحر» إذن فحالة الأول إيجابية وحالة الثانى سلبية. 


ولا بد من التحديد هنا أن طرف المحور - الإمجابی والسلبی - لا يعادلان 
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بالضر ورة فكرة اللفظ وعكسه على مستوى الكلات وإن)| هما ينتميان لفكرة وأاحدة 
بوجهيها المختلفين » كا رآينا فى الال الذى ضربناه » ولكن اللفظ وعكسه (على 
مستوى الألفاظ المفردة ) من العناصر التى تدخحل ضمن ذات المحور. وعلى كل 
فهذه الأفكار النظرية ستتضح للقارئ من خلال قراءته للدراسةء لأن اهتامنا 
ينصب هنا على العمل ذاته الذى نحلله. وينبغى فقط الإشارة إلى أن باحثى 
"مدرسة باريس " قد حددوا حسة حاور أساسية تأتى بعدها بقية المحاور المختلفة. 
والمحاور الأساسية - وسميت كذلك لأا لا یکاد بخلو منها ى نص - هى نوع من 
التقسيم المنطقى للفكر البشرى لأن أى نص يعبر عن الفكر لابد وأن يتحدث عن 
شخص أو كائن أو شىء. ولابد وأن بحدده بمکان وزمان. والخحدیث یتسم 
بالاستمرارية أو عدمهاء وتظهر خلاله مشاعر محددة قد تكون إيجابية وقد تكون 
سلبية. وهكذا تكون المحاور الأساسية الخمس هئ الاتية: 

1- ا لجی ( فی مقابل ) غر الحی 


إنسان حيوان حاد چ#نظری 
مذکر مؤنٹ مذکر مؤنٹث 
2- المكانية فى مقابل ١‏ اللامكانية 
3- الزمانية فى مقابل ٠‏ اللازمانية 
4- الاأستمرارية فی مقابل اللااستمرارية 


5- الشعور السار فى مقابل الشعور غير السار ( المضجر ) 

أما بقية المحاور فهى تختلف باختلاف سياق النص فإذا كان آمام عينى القارئ 
نص يتكدث عن السيارات فلا شك آن عور السرعة سيكون من مكونات المعنى 
الرئس#ة فى ذلك النص» وكذلك خغورى أالتانة والتقنية المتقدمة. وقد يتساءل 
البعض عن الكيفية التى يستشف بها وجود أحد اور المعنى فى نص ما. هنا يجيب 


f 


باحثو 1 مدرسة باریس 1 بإجارة السيمة 1f‏ (على وزن ff‏ نمه "( وهی أصغر وحدة 
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معنى. على سبيل المثال » لو حللنا كلمة مثل كلمة " طالبة " إلى وحداتما الصغرى 
سنجد آنها: حى / إنسان / مؤنث يرتبط بالجحامعة والدراسة. 

( حيث إن المدرسة ترتبط ا كلمة "تلميذة") فإذا ما وجدنا تكرارا فى النص 
لنفسن السيمة تقول بو جود المخرر0 عل سيل الخال ٠‏ فى نض للكاتب الفرسنى 
"جورج بيريك" بعنوان: "آنا سكن باريس" "نجد فى هذا العنوان وحدتين 
مامتان فی کل فن 'اسکن ی باریس : فالکلمان تذلان غل اة الكان 
وبالتالى يمكننا ا حزم بوجود الفكرة فى العنوان » ما يشير إلى الاحتال الأكبر 
لوجودها داخل النص ذاته حيث إن العنوان ما هو إلا "برنامجح" قراءة النص. 

هذا المنهح إذن يشبه فك شفرة علامات النص المختلفة وقد آثرنا تطبيقه (رغم 
وجود مناهج عديدة لقراءة الصور) فى تحليلنا للصور المختلفة لأنه دقيق» والصورة 
فى رأينا مثل النص التحريرى» صّممت وفقاً لخطط وضعة مؤلفها بدقة ( ويكفى 
للتأكد من فكرة التخطيط والتنظيم قبل عرض العمل الفنى - نصا كان أو صورة- 
على الجمهور المتلقى» دراسة نصوص أو أطوار الإعداد المختلفة» وفقا لما تقوم به 
بعض التيارات الدراسية النقديه التى تنكب على دراسة الأطوار المختلفة للعمل 
حتی اتخاذه شکله النھائی هناك أيضا مذكرات صاحب العمل التى تثبت ذلك 
التطور التدريجى والذى إنركشفا عن شىء ذى أهمية فهو إن يثبت أن كل عمل 
بخرح للمتلقی یکون قد مر بمراحل من التنسیق الداخلی حتی يؤدی دوره ف 
توصيل المعنى ). 

بدأ الاهتام بدراسة "الصورة" فى فرنسا فى الستينيات وازداد فى السبعينيات» 
وفقا لمنهجح دراسة العلامات بالمعنى التحليلى كا ذكرنا (فهناك بالطبع دراسات 
كثيرة سابقة تتم بالتيارات الجالية أو الفلسفية أو غيرها نما تم الاعتياد عليه ف 
دراسة كل ما هو رسم أو آلوان » هذا بالإضافة إلى التحليلات النفسية). 

فى تلك الآونة كان التفكير السيميوطيقى يركز على درجة التشابه بين العمل 
التصويرى والواقع الذى أخذ عنه. وإذ يتساءل قارئ هذا الال عن المغزى 
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التاريخى هذا التحليل - أو على الأقل هذا المنهح - فإننا نؤكد له أنه يسمح لنا 
بتناول زاويه ختلفة لرب) ساعدت على المزيد من التعمق فى رؤى الأخر. 

نعمد إذن إلى فك شفرة بعض لوحات قسم الآثار من وصف مصر بواسطة 
التحليل السيميوطيقى» فنلقى الضوء على المحاور المختلفة لنستشف منها قراءة 
جديدة أو على الأقل مختلفة الزاوية. 
الوافع وتصويره 

تصوير الواقع فى تناول وصف مصر لا يقدم فقط للمتلقى ما يطلق عليه 
الباحثون مصطلح analog‏ أو "وحدة الماثلة" وإن| هو أيضا یقدم له ما یمکننا 
أن نطلق عليه اسم وحدة" الماثلة - زائد" أى أننا إذا تأملنا بعض اللوحات عن 
كثب سنجد أنها باللإضافة إلى الواقع الذى تصوره تزيد إليه بعض العناصر» فتجعل 
المشاهد تتراوح ما بين التقليد الوق للواقع المرئى من جهة والخيال من جهة أخرى؛ 
أى أن المحور التوافقى يدور حول الخيال وعدمه أو بالأصح الواقع وغير الواقع. 

وإذا نحن بإزاء هذا التحليل بحب ألا ننسى الدور الذى لعبه كل من كتاب 
"وصف مصر " و"كتاب الرحلة إلى مصر السفلى و العليا" الذى دونه " دينون " 
والذى كان ضمن العلاء الذين صاحبوا نابليون إلى مصر. فقد عمل الكتابان - 
سواء كان ذلك عمدا أم عن غير عمد - إلى تغذية الخيال الخربى حول الشرق» 
ولكن يمكننا أن نضيف إلى ذلك مرجعية ثقافية حددة سوف نتكلم عنها بعد قليل. 
وقد ورد الهئ دور الخيال فى تكوين بعض اللوحات » وعلى الأخص من قبل 
الباحثين المنتمين لثقافات غير فرنسية من أجل انتقاد وتفنيد عمل مثل وصف 
مصر... على سبيل المخال آشار " آندرسون "و " فوزى " ٭ - وإن كان فمذه الإشارة 
مغزى آخر على الأخحص ف الثانينيات - إلى جو مسرحى يحيط بتصوير قصر قارون 
تحت ضوء القمر (اللوحة 56) » وانتقدا آهرامات الجيزة التى تظهر عند شروق 
الشمس (اللوحة 60) والمشاعل المشتعلة داخل السرداب الكبير مهرم خوفو 
(اللوحة 62)» وكذلك ل يريا بعين الارتياح إعادة التكوين أهندسى للمعابد التى 
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قام با " ديفيلييه " "وجولوا " (رغم أن هذا هو ما يفعله المهندسون فى المعتاد). 
وبصرف النظر عن النية فإن ما يلفت النظر هنا هو هذه الصفة التى تم اللإشارة 
إليهاء أى وجود العنصر ایال فى عمل مفترض أساسا أنه علمى.... فكيف ؟ 
ولاذا ؟ 

من المعروف أن اللوحات ليست وليدة يد واحدة وإنيا هى متعددة الأيدى؛ إذن 
لا أن نقترح وجود خطة عمل جاعية تربط بين تلك اللوحات التى أضيفت إليها 
عناصر خيالية... عا يعنى أن ما نراه نصب أعيننا يعادل فکرا موحد رغم تعدد 
الأيدى التى رسمت تلك اللوحات ذات الطابع الخيالى» مما يؤكد رؤيا "فرنكاستل " 
من أن التمثيل التصويرى ما هو إلا ظاهرة ثقافية.... وقد أتاحت دراستنا لتلك 
اللوحات بالتمييز بين ثلائة أنواع من الخيال»هى الاتية: 
آ - خيال يتصل بالاثار والاأبنية. 
ب- خيال يتصل بشخصيات غير واقعية. 
ج- تمثيل لبعض العناصر المستوحاة من الواقع. 
وسوف نتناول كل منها على حدة» حيث إنها ستقودنا إلى تحديد المغزى التار جى : 
- الخيال المتصل بالآتاروالابنية 


ونعنى بذلك كل التفاصيلل المضافة إلى التمثيل التصويرى للمعابد والاأبنية 
الفرعونية ومن بينها ما ذكره 'فاتان" عن مجموعة من النقوش لعامود فى معبد 
دندرة تم تكرارها على كل الأعمدة الأخرى فى لوحة رسمها "ديفيلييه" "وجولوا" 
وقد لاحظ نفس الاتجاه لدی "شابرول" و "جومار" فى تصوير آخر لعبد دندرة/ 
البوابة الشمالية إذ يظهر النهر وراء البوابة» وفوقه جسران يؤديان إلى مساكن ترجح 
إلى زمن المصورين. 
ب -الخيال المتصل بشخصيات غير واقعية 


وهذا أيضا لاحظه " فاتان " حيث يظهر بجانب المعبد فى اللوحة المذكورة 
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للبوابة الشالية لدندرة مو کب لعبادة ایزریس " يمر عر الأعمدة» وخارج المعبد 
یری کاهن يتضح من ملابسه أنه ينتمى إلى عصر مختلف» وهذا على سبيل المثال لا 
ا لحصر. فاللوحات التى تحاول جاهدة تقديم مشهد فرعونى تاريخى تتخللها عناصر 
تنتمى للقرن الثامن عشر ؛ أى أن المشهد ك) راه الرسام وصوره ليس هو ما يراه 
التلقی» وإن) أضيفت إليه شخصيات من الماضى السحيق» بل ومن أكثر من زمان. 
ج -عناصربشرية مستوحاة من الواقع 

يبعث وجودها فى حد ذاته- داخل تلك اللوحات - على الدهشةء ويمكننا أن 
نقسمها بدورها إلى ثلاثة أقسام: 
1- شخصيات من الفلاحين تم رسمها خارج المعابد» وهى نفس المشاهد التى نرى 

فيها كهنة مصر الفرعونية بين| الفلاحون من نفس زمن الرسام. 
2-الجنود الفرنسيون الذين نراهم وسط الأآثار» ووظيفتهم فى اللوحات واضحة › 

إذ تحدد الزمن بالإضافة إلى الحدث التار جى ذاته. 
3- الرسامون: فإننا نری فی ركن من أركان اللو حات رساما يارس مهنته. 
ضمن مشروع علمى. ومن هذا المنطلق فإن ما نعتبره مغالطات تاريخية يتناقض 
وطبيعة الأمر. لنا إذن أن نتساءل عن ضرورة وجود تلك العناصر وسط سياق 
علمی/ تارخی. 

وإذا حاولا الإجابة عن التساؤل البر حاتى لوجود تلك العناصر وعلى الأخحص 
الشخصيات باختلافهاء بين) يمثل القسم الثانى فى "وصف مصر الدولة الحديثة " 
وتضور لوحاته عناصر الشعب المختلفة بدقة » فإننا لا نطرح فقط قضية جالية أو 
دلالية وإن) هى أيضا قضية تاريخية و فكرية. 

والإجابة عن ذلك التساؤل لا تكمن فى اللوحات ذاعها وإن) فى المتلقى الذى 
خصصت له اللوحات. يجب آلا ننسى أن اللوحات عدف فى الأساس الجمهور 
الفرنسى» لذا فهى تتبع "بناجا" يتفق وإياه» وهذه الوظيفة البرجاتية تزداد 
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وضوحا إذا عرفنا أن ظاهرة اليد الثانية التى تضيف إلى الرسم المندسى الشديد 
الدقة والمقاييس شخصيات ما كان ها أن تتواجد ا تظهر بشكل لا يقبل الشك ف 
لوحات عديدة. وقد ثبت ذلك بمقارنة الأصول المخطوطة يدويا باللوحات 
المطبوعةء على الأخص وأن الرسم الأصلى كان يحفر على ألواح الطباعة بواسطة 
متخصصين آخرين. ولرب) كان "للأيدى الثانية" رؤية حددة فى رغبة تشبيه تلك 
اللوحات با يطلق عليه-فى إطارالثقافة الفرنسية- "صور إبينال'» وهى نوع من 
المنتجح الفكرى الشعبى يصدر فى مدينة 'إبينال" الفرنسية ويعمد إلى تقديم 
الأحداث بشكل مبسط وملىء بالرسومات اللونة التى تجتذب غير المخقفين 
ببساطتها فتروى مم الحدث وكأن هناك راو یمتع جمهورا بروایاته ذات الخیال 


ٍ 


المخألق. 

من جهة أخرى يمكننا قراءة "رسالة" زمنية فى بعض العناصر المضافة فعندما 
يتأمل المتلقى لوحات للأهرامات » ويرى بها مجموعة من الجنود بالزى العسكرى 
الفرنسى سيتمكن من تحديد الحدث التار ى ذاته» وكذلك عندما یری زیا آوروبيا 
يتكون من بنطلون منتفخ وسترة تشبه المعطف (أو الردنجوت)» بينا صاحب الزى 
يقف تحت الشمس وسط الآثار» مرتديا أيضا الحذاء ذى الرقبة العاليةء فإن ذلك 
المتلقى سيتمكن بلا شك من تحديد الموسم الذى يشير إليه ذلك الزى وعلى 
الآأخص إذا كان المتلقى فرنسى. إن قيمة الزى أو وظيفته تتكرر بوجه خاص فى 
لوحات الآثار التى قام العديدون برسمها. وسواء كانوا نفس الرسامين هم الذين 
أضافوهاء أم أن تلك العناصر الدخيلة أضيفت في| بعد فإن وظيفتها لا تتغير» فهى 
إن لت گي سء فإنا تدل على "زمر" بعينه» والرؤية الخاصة بذلك الزمن (ولا 
تقصد من ذلك الرؤية ال ممالية على وجه الخصوص وإنما بوجه عام رؤية تعادل اتباع 
لشفرة محددة ويسهل على المتلقى فهمها)؛ أى إننا ذا الشكل بصدد ما يعرف 
بتاريخ الأفكار. 
ونتوقف لحظة لنذكر قارئنا بأن الثورة الفرنسية أعطت للصورة حقها فى الأداء 
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الفعلى» إذ عرفت كيف تستخدمها لصالحهاء ك| أن الصورة لم تعد رسا زيتيا 
لشخصية من شخصيات المجتمع المامة ولم تعد القواعد الجالية ذات القواعد وإنا 
بدا الاهتهام ينصب على تصوير الشعب فى حياته اليومية وحركاته. وهذا يفسر 
جزئيا اهتمام العلاء والرسامين بنقل صورة هذا الشعب» مبتدئين بلوحات قسم 
الآثار حتى يقدمونه بشكل أكثر دقة فى قسم الدولة الحديثة. هكذا يبدو قسم الآثار 
وكأنه مقدمة لمحور الأحياء فى القسم التالى له. 

إن الاهتام بالأزياء المختلفة يمكن إرجاعه إلى أسباب عدة ذكرنا منها تحديد 
زمان الحدث» تحديد الموسم» تحديد المكانء وتاريخ اكان وحاضره (الأزياء 
القديمة فى مقابل الأزياء الحديثة لسكان مصر). وهناك سبب آخر يمكننا أن نعزو 
إليه أيضا ذلك الاهتام بالزى ؛ فالمسرح من الأنشطة التى ينصب فيها الاهتام على 
الديكور بالنسبة للخلفية والإضاءة بالإضافة إلى الأزياء من أجل بلورة المشهد 
الدرامى» تأثرا بأعال الأوبرا الايطالية التى عقا فهنسا حلال القرن الخامس 
عشر فانطبعت فى مكوناتها الثقافية» ومن جهة أخرى فإن وجود الرسامين ممثلين فى 
اللوحات يشبه وجود الراوى على خشبة المسرح» فى المسرح الإغريقى والذى يعتبر 
أم الفكر المسرحى الغربى. إذن فنحن هنا بإزاء جذورثقافية وتاريخيه عميقة» وإذا 
دققنا النظر فى لوحات قسم الآثار من وصف مصر لوجدنا كل العناصر المسرحية 
من خلفية المكان والشخصيات الرئيسية والشخصيات الثانوية» والرسام / الراوى 
باللإضافه إلى الإخراح الخاص الذى يوزع الشخصيات الحية (مع الكائنات التى 
تستعملها فى حياتها اليومية» وفقا لنشاطها) على زوايا اللوحة المختلفة. نحن ى هذه 
اللوحات أمام إرث ثقافى يرجع بنا إلى قرون ماضيةء وليس فقط إلى زمن تنفيذ 
اللوحات. والآن ننتقل إلى التحليل السيميوطيقى للمشاهد الطبيعية والآثار فى 
رحلة دومنيك فيفان دينون التى تحمل عنوان: " رحلة إلى مصر السفلى والعليا 
لال حلة الجثرال ہو نابرت". 

صدر كتاب "دينون" قبل صدور وصف مصر فصار هكذا بمثابة المقدمة له» 
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ولکن يمكن اعتبار كتاب "دينون" أكثر قربا من القارئ العادى» على مستوى 
النص» فهو كثبرا ما يوجه له حديثه» طارحا عليه الأسئلة بأسلوب مجعل المتلقى 
راغباً فى الاستمرار فى قراءة ذلك الكتاب الذى يتبع نفس منهجية وصف مصر أى 
إنه ليس نصا فقط وإن| تملؤه الصور التى رسمها "دينون" لمصر.. وصور المشاهد 
الطبيعية والاثار كثرة وتستحق وقفة أمامها. 

جدير بالذكر - قبل الاستغراق فى التحليل - أن قطع المسافات يعتبر فى ثقافات 
عديدة وسيلة لتملكهاء ولكن قطع المسافات عبر المكان لا يقتصر على الحركة فيه 
فالنظرة هى أهم عنصرء لأن النظرة هى التى تنقل لاإنسان التفاصيل التى يراها 
فتنتقى ما بهم المرء وفقا لطبيعة اهتاماته العسكرية كانت أم هندسية» أو إن كان 
رساما أو بكل بساطه مسافرا يبغى مشاهدة العام ؛ لذلك ما إن بدأ "دينون" رحلته 
عبر البحر المتوسط حتى بدأ يصف ما يراه فى طريقه من فرنسا إلى مصر. ولا شك 
أن نفس ما يصف النص هو ما يراه مسافر اليوم» خاصة وأن مائتا عام ونيف ل تغير 
السطح الجغرای للمنطقةء فهو يشير إلى المرور بجانب جزر كورسيكا وسردينيا 
وصقلية» ويرسم كل ما يلفت نظره. 

ويمكننا اعتبار النظر ذاته من أقوى العناصر فى هذا العمل» فالمؤلف» بصفته 
رساما» يعتمد كثيرا على عنصر الرؤية» بل ويختم أيضا نصه قائلا بأنه: "شاهد عيان 
رسم كل شىء ووصف كل شيء عن الطبيعة" (آى من المصدر المباشر). 
نظرة دينون 

الرحلة إذن تندرج تحت شعار: "النظرة النشيطة ٠"‏ التى لا تتوقف عند النظرء 
ولكنها تمتد إلى الفعل الذى يتر جها نصا ورس). 

وأول ما تنصب عليه فى مصر تلك النظرة النشيطة هى ميناء الإسكندرية الذى 
يلمحه المؤلف من بعيد فيرى الساحل يمتد كشريط أبيض على أفق البحر 
الأزرق... ويرسم اللإسكندرية من على مسافة 3 فراسخ. ولخبر المؤلف قارءه بأنه 
مضطر لرسم هيئة الأشياء التى تحلو لعينيه وليس التفاصيلء حيث إن الوقت لا 


-386 - 


يسعفه لذلك. ترى هل هو الوقت حقاء أو إن المؤلف يترك جال التفاصيل لكتاب 
وصف مصر الذى لن بخرج إلى الوجود الفعلى إلا بعد كتابه بعشر سنوات؟ إذ يجب 
آلا ننسى آنه كان عضوا ضمن ججموعة العلاء التى جاءت لرصد أقل أو أبسط 
تفاصيل الياة فى مصر» ويستمر المؤلف فى تعليل سبب رسمه للمناظر من بعيد 
بضيق الوقت من جهة» لكنه من جهة آخری ضیف شیئا جديدا» وهو أن رؤيته 
للأشياء تكون دائ| أجمل من بعيدء وتنطلى هذه النظرة على حصن "أبو قير" 
ومشهد القاهره بماذما العديدة التى تعلو الحدائق المحيطة بالنيل» وهكذا فنظرة 
"دينون" إلى مصر هى نظرة جالية» تستبعد ما لا يسر العين» ولا شك فى أن 
"دينون" قد أحب مصر» ويدل نصه على أنه بدأ يشعر بالشفقة تجاه المصريين - ولا 
يخفى علينا التاريخ ن كثيرين ممن كانوا مع الحملة الفرنسية ارتبطوا بمصر وظلوا 
بها. أما "دينون" فقد أسرع بالعودة إلى فرنسا بعد أن ملأ أوراقه بمذكراته 
المختلفة. 

والقارئ لمذکرات 'دینون' والتی ترسله دائا إلى الرسومات التى قام اء يشعر 
أثناء القراءة بأن المؤلف تأثر كثرا با سبقه من كتابات ورسومات - وقد أشارت 
الباحثة الفرنسية "مادلين بينو - سورنسن" (فى تعليق ها على نفس المصدر) إلى أن 
أعضاء الحملة درسوا كل مااكتب أو صُور عن مصر قبل المجيء إليهاء حتى 
يتمكنوا من رصد التفاصيل بيسر:عرفوا مصر إذن قبل المجيء إليهاء عرفوا 
خرائطها ومشاهدها إلا إنہم لم يكونوا على علم بالمقاييس الحقيقية لكل ما هو 
جغرانی أو آثری. و "دینون" مثلهم قرا كل ما وقعت عليه عيناه» ولا شك فی أن 
المرء - أى مرء -يتأثر بقراءاته فيظهر التأثر خلال كتاباته أو رواياته للأحداث. وإذا 
کان نص " دينون " يذكرنا فى بعض الأحيان بقصص آلف ليلة وليلة» فإن رسوماته 
قد تارات گرا برسومات الرسامین "نوردن" السویدی و "بو كوك" الإنجلیزى. 

نشعر أيضا خلال تصفحنا للكتاب أنه تأثر بالمنهح الذى يتبع فى الحديث عن 
مصر فى الرحلات السابقة على زمان الحملة» بدءا من القرنين الخامس عشر 
والسادس عشر, والتى تزخر با المكتبات. 
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رؤية خاصة ووظيفة خاصة 

ويلاحظ أن أعضاء البعثة العلمية عابوا على "دينون" رؤيته للمشاهد وتقديمها 
من بعيد لأنهم - مهندسون وجغرافيون - يفضلون الدقة» ولكن "دينون" كان 
منبهرا بروح مصرءروح اكان التى تضفى على المناظر عمق المساحة والتى يزيد من 
الإحساس با امتداد نهر النيل من جنوب البلاد إلى شاماء يعجب المؤلف بالنهر 
فيتناوله بالوصف والرسم مرات عديدة» ويندهش من مساحة الصحراء وقريها من 
النهر وخطرها عليه» والصحراء تشعره براحة الجلوس على ضفاف النيل وسط 
النسمة المنعشةء وإذا كان هذا هو شعور المؤلف يعبر عنه بكلاته» فهو يعبر عنه أيضا 
برسوماته» وبنظرة تعتنق سلوب التمثيل عن بعد منهجا جاليا. 

وقد أشار المرحوم أمين إبراهيم غالى إلى أن رحلة "دينون" ما هى إلا مرحلة من 
استمرارية بحثه عن السعادةء لأن المؤلف لديه روح فنية» اكتسبها من دراساته 
ومیوله ومن واقع عمله» وهو كثير الآسفار.. زار قبل مصر كل من سويسرا وروسيا 
والبندقية» وهو الذى طلب الحضور إلى مصر مع أعضاء البعثة العلميةء لذا فهو 
بختلف عنهم فی آنه تی بمحض اختیاره» وأهم ما تعبر عنه رسوماته کا ذکرنا هو 
تلك المساحة الشاسعة للمشهد الطبيعى» بحرى كان أو صحراوى» ويولع المؤلف 
بالمعابد الفرعونية وبمعبد دندرة على وجه الخصوص. 

جدير بالذكر أيضا أن تلك المنطقة م تطأها قدم قبلهء لذلك فهو يفرد ها أهم 
موقع - وفقا للرؤية الكلاسيكية - لآى كتاب» وهو منتصف الكتاب» فكتابه 
يتكون من 224 صفحة» ويتحدث عن دندرة فى صفحة 112.. وهنا يتضح لنا تأثِر 
القرن السابع عشر فى تكوين عقلية مفكرى القرن الثامن عشر ! 

ويتوقف "دينون" آمام الشكل المندسى للآثار الفرعونية» ويحدد أن الخط 
البسيط المستقيم هو أساس هذا المعار» وهذه الفكرة هى نفس ما سيذكره أيضا 
الفيلسوف "هيجل" فى كتاباته عن الآثار المصرية دليلا على نقاء العقلية المهندسية 
الفرعونية. ومن بين العناصر التى أوردها "دينون" فى مشاهده المصرية الرمز 
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المارى لاإسلام» ی الجامع» ولا عجب فى ذلك إذا حضر إلى آذهاننا أن هور 
القراء الذى يوجه له كتابه هو جمهور لا يعرف مصر ولا يعرف الشرق ولا يعرف 
الإسلام معرفة مباشرة» ويكون الجامع من العناصر التى تجتذب القارئ الغربى 
ولا سي| فى تلك الآونةء وتختفى الكنائس أو تكادء لنفس السبب» فالقارئ الغربى 
يعرفها» ويبحث عن الحديد والغريب. 

ولا يدعى المؤلف كونه مؤرخا ولا عالم آثار» ولا يدعى أن كتابه وثيقة تقدم 
معلومات عن مصر» ومع ذلك فكتابه يعتبر بالفعل وثيقة هامة لرصد تاريخ الفكر 
من جهة» ولأنه مقدمة وافية للعناصر التى سوف يقرأها القراء فی وصف مص كا 
أن أسلوبه شيت ما يجعل قراءاته سهلةء ويكفى للاقتناع بذلك الاطلاع على قسم 
التاريخ الطبيعى فى وصف مصرء وعلى فصل "الديدان الحلقية" على سبيل المثال 
والذى قمنا بتر جته» ليتضح الفرق بين أسلوبى الكتابة وأسلوبى الرسم والتصوير. 

عاب عليه علماء وصف مصر أن مشاهده لا توضح بالتحديد المكان الذى 
رسمت فیه: فهل کانوا یریدون آن ینشر نفس ما کانوا ینوون نشره بحذافىره؟ إذا لا 
كانت هناك فائدة من نشر نتيجة أبحاثهم. ولكن "دينون" اختار أن يقدم للقارئ 
الفرنسى روح المكان» باتساعه» ذلك المكان الذى يتصل اتصالا وثيقا بأفقية النهر 
وامتداده يمثل رؤية خاصة» رؤية فنان فى مقابل رؤية علمية. ولا شك أن المغزى 
التاريخى من رصد رؤية "دينون" يضع نصب أعيننا الثراء الذى تنم عنه 
الاختلافات على مستوى الرؤية فى داخحل الثقافة الواحدة من جهةء ويرينا كيف 
مهد لوصف مصر من جهة أخرى. 

ومصر التى قام " دينون "بتصويرها هى مصر كل العصور» فالمشاهد الطبيعية» 
با تحمله من آثار» مشاهد ل تتغير مع مرور الزمن» ولا عجب» فقد كتب المؤلف فى 


كتا " آنا انت السحل ‏ ِ 
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فراءة فى رحله فيفان دينون 
رحلة فى مصر السفلى و العليا خلال حملات الجنرال بونابرت 


د . رغدة أبو القتوح 


كانت سياسة بونابرت تعتمد بشكل أساسى على "الىروباجندا" أو الدعاية 
واستخدام كل وسائل التأثبر التى تشكل صورته فى ذهنية الجمهور الفرنسى . وكان 
نشر المذكرات الخاصة بأعضاء الحملة المختلفينء سواء أكانوا من العلاء أم كانوا من 
العسكريين» تعد إحدى تلك الوسائل. وكان أول نشر لمذكرات عن الاحتلال 
الفرنسى على مصر من نصيب "فيفان دينون". وهو اسم يجهله الكثيرون اليوم 
ولكنه معروف عند علماء تنظيم الüتاحف؛‏ وذلك بسبب دوره المهم فى تنظيم متحف 
اللوفر» ومده بالآثار التى جعت عن طريتق النهب أو الشراء من تلف بلدان 
العالم» وذلك خلال فترة مصاحبته لبونابرت فى ميادين القتال المختلفة. 

تم نش مذكرات فيفان دينون عن مصر فى ألفى العام 1802ء وذلك تحت 
عنوان: "رحلة فى مصر السفلى والعليا آثناء حملات القائد بونابرت". وتتكون هذه 
المذكرات من جزأين الحزء الأول خصص لسرد يومياته عن الفترة التى قضاها ف 
مصر» وتمتد من 19 مايو 1798 إلى 23 أغسطس 1799ء فى صحبة بونابرت ثم فى 
صحبة ديزيه فى أعالى الصعيد ؛ حيث كان يدون ملاحظاته وانطباعاته أولا بأول 
عن کل ما يراه فى رحلته؛ لذا امتزج فى يومياته الحديث عن المواقع الحربية 


-391 - 


بانطباعاته عن البلاد وعن حاضرها وماضيها على حد سواء . أما الجزء الثانى فقد 
خصصه لرسوماته عن مصر (آثار - طبيعة - فئات ختلفة - معارك حربية .. إلخ). 
وجدير بالذكر أن مذكرات دينون هى الوحيدة التى أرفق ہا رسومات فى ذلك 
ان 

واستقبلّت ھذہ الیومیات فی فرنسا بل وئی وربا جیعھا کہا م یتم استقبال أى 
مذكرات أخرى» فقد بلغ عدد الطبعات والترجة والتعديل لكتاب دينون 42 طبعة 
وترجة. وكان هذا النجاح بالغ الأثر فى تشكيل صورة مصر لدى المواطن الفرنسى 
بل الأوربى فى العامة - فالكتابة لا تحمل الصبغة الأكاديمية والرسمية التى تتحل 
ہا مذكرات سابقة (مثلا رحلات فولنى وسافارى فى مصر) ولاحقة (وصف 
مصر)»ء والتى قد تمثل عائقا أمام قراءة سهلة وسريعة ومتعة لما قد تسببه من سأم» 
بل تتميز بالذاتية وبالأسلوب الشخصى السهل والممتع سريع التأثير على القارئ 
العادى. 

وقبل أن نتعرض بالنقد والتحليل هذا المصدر المهم الذى يعد - کا سبق أن 
ذكرنا - الأول والأكثر انتشارا وشجيل حل . فإانه من الضرورى تعريف هذا 
الرحالة فيفان دينون فى سطور قليلة وسريعة: 

ولد دومينيك فیفان دینون فی الرابع من ينایر ى عام 1747 وهو ينحدر من عائلة 
نبلاء ريفية ساعدته على تلقى التعليم جيداً وعلى تكوين ثقافة واسعة. وأظهر منذ 
صغره استعداداً طيباً لموهبة الرسم. وفى ألفى عام 1765 رحل دينون من بلدته 
الريغية إلى باريس» وهناك استطاع أن يحقق نجاحا فى التردد على علية القوم من 
وزراء وماليين ونبلاء» كا تردد على الفنانين مثل الرسامين والنحاتين وجامعى 
التحف واللوحات؛ وذلك لا يتمتع به من ذكاء وشخصية جذابة ولياقة عالية 
وذه الصفات وصل دينون إلى بلاط الملك لويس الخامس عشر الذى عينه فى 
وظيفة أمين على مجموعة الأحجار النفيسة الملكيةء ولا شك أنه فى هذه الفترة تكوّن 
عند دينون هواية التكديس أو "فيروس التجمیع " ک) يسميه جان كلود فاتان الذى 
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ظل يلازمه إلى آخر عمره» ثم تطرق دينون لمجال المسرح حيث كتب مسرحية 
تتناسب مع ذوق العصر ولکنها م تلق أی نجاح يذكر» كا تطرق أيضاً لمجال 
الدبلوماسية حيث عين فى سفارة فرنسا فى بيترسبورج فى روسياء وتولى مهمة جع 
المعلومات عن الإعدادات العسكرية والمشاكل الاقتصادية مذا البلده كا يقوم 
بالتقصى عن الحياة ا لخاصة للإمراطورة كاترين وعن ديدروه أحد مؤلفى الموسوعة 
الفرنسية والمدعو ا لخحاص للامبراطورة . 

وتنتهى مهمة دينون أيضا بالفشل الذريع حيث تم طرده بتهمة التجسس ويعود 
إلى فرنسا ويظل بدون عمل لمدة ثلاث سنوات» يقضيها بين هوايته ف الرسم وبين 
رحلاته» يرسم خلاها العديد من الرسومات» كان من بينها بروتريه للفيلسوف 
الشهير فولتير» وتئير هذه الرسومات غضب الكاتب الكبير ولكنها تحقق لصاحبها 
الشفرة. 

فى العام 1777 نشر دينون رواية جنسية فاضحة دون توقيع» أثارت اللغط حول 
مؤلفهاء ولكنها نسبت فى النهاية إلى دينون وكانت هذه آخر محاولاته فى جال 
الأدب» بعدها أسيِدَ هذا الرجل النشيظ ههت سكرتبر بالسفارة الفرنسية فى نابول 
ولقلة انشغاله المهنى يجد دينون متسعا من الوقت لمارسة هوايته فى تجميع التحف 
وف مشاهدة الآثار» ثم رسمها أو وصفها وى التنقيب والكشف الأثرى. وتفصح 
الفترة ال قضاها فى ايطالاس. الحذيد من الحرانب الخلفة فى شخصة هذا 
الرجل الاجتياعى ذو الحياة المدنية : فهو جوال مولع بالفنون وفطن يتمتع با حماس 
والإخلاص والتفانى فى عمله» دقيق اللاحظة» رسام» جامع للتحف والاآثار 
ومنقب عنها ومكتشف وعلامة ومؤلف»وأخيرًا "ابيقورى" أو حب للحياة . وف 
أثناء إقامته فى ايطاليا انضم دينون لمجموعة من العلهاء فى مهمة كشف آثرى فى 
صقلية قام خلاها بتدوين مذكراته اليومية للرحلة ثم أعدها بعد ذلك للنشر فى 
باریس فی عام 8 تحت عنوان: "رحلة إلى صقلية". تدرج بعد ذلك دينون فى 
السلك الدبلوماسى حتى وصل لمنصب القائم بأعال الفرنسى فى نابولى» وبالرغم 
من إخلاصه وتفانیه فی عمله إلا آنه تم فصله من منصبه وعاد إلى باريس عام 1785 
وهو فى الأربعين من عمره» مجر أذيال الخيبة فى عمله فى جالى الأدب والدبلوماسية. 
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ول يؤثر هذا الإخفاق سلبا فى دينون» فقد استطاع أن يستفيد من تجاربه 
الدبلوماسيةء وآن يضع لنفسه نهجاً يسير عليه لا مكان فيه للفشل» وعاد ثانية 
هوايته الفضلة ألا وهى الترحال والاغتراب والاستكشاف. 

وفى هذه الأئناء قامت الثورة الفرنسية وتردد دينون بين مساندة الأرستقراطية 
التى ينتمى إليها وبين الانضام إلى صفوف النظام الحديد . ولكنه اختار البديل 
الثانى خوفا من مصادرة أملاكه ومن اعتباره مهاجرا ملكياً مناهضاً للثؤارة ؛ ولذا 
فقد عاد من ايطاليا إلى فرنسا فى عام 1793 فى أحلك وأقصى سنوات الثورة ولتأمين 
نفسه استطاع دينون بذكائه المعتاد أن يضع نفسه تحت حاية الفنان دافيد رسام 
الثورة الرسمى حينئذء وأن يصبح هو الآخر رسامًا ونقاشاً وطنياء وأتاح له ذلك 
طرق أبواب الكبار والمسئولين ف البلد ومن بينهم صالون جوزفين دى بوهارنى 
وزوجها القائد الشاب بونابرت العائد من ايطاليا بأمجاد التصر. وما إن تثار فكرة 
الحملة على مصر حتى يتحمس هما دينون فهو بطبيعته رحالة "ل يرتبط بأحد أو 
بشیء فى حياته على العكس تماما كان أسير الحركة والانتقال الدائم "“ ك) يقول عنه 
فاتان» أما موهبته فى الوصف وف النقل فهى التى شفعت له للمشاركة فى الحملة 
العسكرية والعلمية على مصر. 
ویعود معه فی 23 أغسطس 1799 ولکنه ينفصل عن قائد الحملة آثناء تواجده 
بمصر وذلك لرغبته فى مشاهدة آثار مصر القديمة» ويتبع القائد ديزيه فى مطاردته 
لراد بك عبر وادى النيل وحتى الشلالات فى أقاصى الصعيد ثم يتجه ثانية للشال 
وحتى الساحل» ويشهد معركة "أبو قر" الثانية ويرحل عن مصر فى أغسطس 
1799 

ولدی عودته لباریس شرع دینون فی صياغة یومیاته من ملاحظاته ورسوماته 
الأحوذة من الواقع المصرى لدة ثلاث سنوات ونشرها فى عام 1802 ولاقت 
مذكراته نجاحا باهرا حيث تعددت الطبعات والترجمات» وكان هذا النجاح نتائج 
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أخرى إذ تم تعيين دينون فى ناية نفس العام على رأس متحف اللوفر» ويقوم 
بالإشراف على العديد من المتاحف وأصبح مسئولا عن اقتناء وكسب التحف الفنية 
للدولة. 

وهكذا حقق أخيرا دينون المجد والشهرة التى طالما حلم اء ولم تستطع تجاربه 
الأدبية والسياسية السابقة تحقيقهاء وإن) كان اشتراكه فى الحملة العسكرية العلمية 
على مصر هى الورقة الرابحة إيذانا ببداية عصر جديد» عصر اهتام القوى الخربية 
"الاجزوتیزم" آو حب کل ما هو غريب فى القرن التاسع عشر فى آوربا. 

وظل دينون مديرا للوفر واستطاع أن يجمع له مجموعة فنية رائعة عن طريق 
الشراء أو النهب خلال مصاحبته للإمراطور نابلیون بونابرت فی معارکه فی اورا 
ولكن بعد سقوط الإ مبراطورية اضطر دينون لإعادة التحف المنهوبة وانتهى بتقديم 
استقالته من منصبه فى عام 1815» وعاش بعدها عشر سنوات قضاها بين الحياة 


يتعرض دينون لمصر فى يومياته من خلال زاويتين: أولا مصر القديمة والحديثة 
ك يراها هذا الرحالة المغامرء وثانيا الفكر الاستع|رى للحملة والناحية العسكرية. 
وکا سبق ذکره فهذه الیومیات "رحلة إلى مصر السفلى والعليا آثناء حملات القائد 
بونابرت ' تتبع الترتيب الزمنى فى كتابتهاء ومن هنا يتداخل وصف المعارك الحربية 
مع وصف الاثار والطبيعة والشعب المصرى ومع آراء الكاتب وتحليلاته فيا يرى 
أو يسمع»وكان لزاما علينا تقسيم هذه الانطباعات حتى يمكننا دراسة وتحليل 
صورتنا لدى الأخر وكيفية تفسير العام لنا ونظرته إلينا. 

بحصر الكاتب فى حديثه عن مصر القديمة الآثار المصرية» ومنها ما اختفى اليوم 
فى الوجهين البحرى والقبلى مع حاولته لفهم هذه الحضارة القديمة فى وقت م تكن 
الميروغليفية قد تم فك رموزها بعد. أما الدولة الحديثة فتسترعى انتباهه من خلال 
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السكان والثقافة» ومن جهة أخرى من خلال الطبيعة المتمثلة فى نهر النيل وف 
الصحراء ولكن ينصب اهتامه الأساسى على زيارة الآثار فى صعيد مصرء كا 
يعترف دینون» ويعود هذا الاهتام لشغفه العام بالآثار کا سبق أن ذكرنا فى ايطاليا 
وغبرها من دول أوربا. أما الآثار المصرية القديمة فتشكل عنصر الجدة لدى القارئ 
الفرنسی تستجیب لولعه بکل ما هو فرعونی» وهو التيار الذى بدا فى فرنسا ف 
i a SG‏ 
والكتابة عنها كفيل بتحقيق المجد والشهرة لدينون الذى طالما حلم با - ومن هنا 
أفرد دينون للكتابة عن الآثار ووصفها فی أكثر من نصف ما كتبه فى مذكراته. 

بدأ جولته فى الإسكندرية والوجه البحرى غاولا التعرف على الآثار على الطبيعة 
بعد أن كان قد تسلح بقراءات عديدة ومختلفة منها القديم والحديث عن مصر أثناء 
رحلته البحرية من فرنسا متجها إلى الإأسكندرية : فهو يذكر على سبيل الخال لا 
ا لحصر آساء: هرودوت_ سترابون - اوزیب - فولنی ګساناری. 

ويجد أن هذه المنطقة المليئة بالسكان على مر العصور قد اخحتلفت معالها 
واختفت بعضا من آثارها فى حين أن مدينة الإإأسكندرية تذكره بمجدها السابق أثناء 
الإمبراطورية الرومانية وبمجد أوربا السابق أثناء الفتح الرومانى _ فهم يمشون 
على خطى يوليرس قيصر ليعيدوا للاإسكندرية مجدها السابق "هذا الساحل الغربى 
أصبح اليوم من أكثر مناطق العام التى طواها النسيان» لا نتذكرها إلا بميداليات 
رائحة باقية““ وهذا الاسترجاع للغزو الغربى السابق بمثابة تبرير وحجة للحملة 
الفرنسية ذات الأهداف الحضارية التى ترفع شعار تحقيقق الحريات وإعادة الأمجاد 
للدول الرازحة حت نير الماليك والعثانيينء ويخدم دينون هنا الشعارات الرسمية 
للسياسئة الفرنسية. 

لا تشبع جولته فی الوجه البحرى رغبته فى رؤية الآثار المصرية القديمة» ولذا 


لطاردة الماليك بقيادة مراد بك. 
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وتسنح له الفرصة كاملة لاستكشاف الآثار الفرعونية والتعرف عليها بيسر 
وسهولة طبقا لقراءاته فى هذا المجال» ثم يقوم بوصفها مستخدما أسلوب الكاميرا 
والجيشتهالت التى يعتمد على إعطاء الشكل الفنى العام للأئر ثم ينتقل للتفاصيل 
مع التركيز على خحصوصية الأثر وتميزه» وى كل زيارة جديدة لنفس الأثر يثرى 
وصفه بإضافة تفاصيل جديدة وتصحيح تفاصيل أخرى» ويجرى مقارنات عديدة 
بين النقوش والرسومات على حوائط العابد ويرى بعين ثاقبة الاختلافات 
نتائج كثبرا ما تكون صحيحة تاما. 

ويتوقف دينون عند أصالة الحضارة الفرعونية التى اعبات )عل بينتها 
واستمدت منها الحناصر المختلفة مثل: رسم الطبيعة»ووجه المرأة المصريةء وزخرفة 
واجهات العابد بزهرة اللوتس والنخل والأعناب والسلال. ومن ضمن 
استنتاجاته أن المصريين القدماء كان لديم كتب وليس فقط لوحات مكتوبة معلقة 
على الحوائط» وقد توصل هذه النتيجة عند رؤيته لرسم للكاتب المصرى القديم على 
أحد حو ائط المعابد. 

ویقع فی يده ول ورق بردی ما یثیر انفعاله بشکل کبیر إذ إنه یدعم ریادته 
المنشودة فى هذا المجال. ونتوقف قليلا عند موقف دينون من الآثار المصرية وهو 
موقف يتراوح ما بين الإأعجاب والثورة : فبحكم عقليته التى م تعرف سوى القن 
الأغريقى والرومانى يقع فريسة التناقض» فتارة يشدو منبهرا بسحر وجمال ودقة 
التنفيذ للأثر وتارة يشجب الحكم الفرعونى الذى سخر البشر لتنفيذ أعال بہذه 
الضخامة تطلبت مجهودا خارقا فوق طاقة الإنسان. ففى كل زيارة لمدينة الأقصر 
حيث يوجد أكبر تجمع للاثار الفرعونية وخاصة لعبد الكرنك تنتابه حالة من 
والشعوب للقيام ببناء ضخم كهذاء وهذا يدفعه لادانة الحكم الفرعونى ووصفه 
بالاستبداد والشعب المصرى بالجهل والطاعة العمياءء ولا غرابة فى ذلك فكل ثقافة 
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دينون فى هذا المجال مستمدة من قراءته للإغريق الذين صوروا الشعب المصرى 
يعانى من تسخير الفراعنة له فى بناء الأهرامات» ولكن ف الواقع كل التماثيل التى 
تصور الذين عاشوا فى هذه الفترة لا تدل على بؤس الشعب المصرى وإن) تدل على 
رضائه بهذا العمل الرامى إلى الخلود» وهى الفكرة التى لم تدركها العقلية الغربية 
الأوروبية. ويؤّخذ فى الاعتبار أن إدانة دينون للحضارة المصر ية لعقليتها ولضخامة 
وأحجام فنها » هو فى الواقع الاستثناء فاللإعجاب والانبهار غلبا على هذا الهماوى 
والعجوز ذى الخمسين عاما وذى التكوين الثقاف المنبئق من أيديولولجيات القرن 
الثامن عشر عصر التنوير والفلاسفة فمشاهدة هذه الآثار العريقة والأنقاض تثر فى 
نفسه الأشجان ومشاعر الحزن التى كانت منتشرة حينئذ فى فترة ما قبل الرومانسية 
تحت تأثير روسو ولكنه سرعان ما تغلب عليه طبيعته الواقعية فيضع جانبا البكاء 
على الأطلال ليرى فى هذه الآثار المبهرة تعاليم الثورة الفرنسية الداعية لإحياء هذه 
الحضارة العريقة عن طريق عو الاستبداد العثانى والنظام المملوكى اللذين يعدان 
من الأسباب الرئيسة فى انحدار هذا الشرق ذى المجد العريق» ثم عن طريق تصدير 
التقدم الفكرى والعلمى والتقنى من الغرب المتفوق. إذن دينون لا ينسى مهمته ى 
خدمة هذه السياسة» سياسة الترويج للسياسة الفرنسية. 

وعلى شاكلة من سبقه ومن لحقه من الرحالة يمضى دينون قدما فى هب كل ما 
يستطيع حله من تاثيل ويبدى أمنيته فى نقل بعض العابد والتاثيل الضخمة 
لفرنسا» وهو ما سيتم بالفعل فى وقت لاحق مع المسلة المصرية التى تم نقلها إلى 
باريس» وذلك لإثراء متحف اللوفر ولإشباع هوايته فى جمع التحف (#+#) وكا 
يقول إبراهيم غالى: "فى هذا الوقت وف هذا البلد كان يكفى أن تنحنى لتلتقط ما 
تشاء من الاآثار "“. وربا يتساءل القارئ عن سر اهتمام دينون بالفن الفرعونى على 
حساب الفن القبطى والإسلامى اللذين تعرض فى| سريعا . فى الواقع كان كل ما 
يدفع دينون فى هذه الرحلة هى رغبته ف الريادة والسبق وى اكتشاف أرض بكر 
مغلقة أمام الأوربيين منذ ألفى عام. وتفصح مذكراته عن رغبته فى أن يكون الأول 
فى هذا المجال.. أول من وصل إلى أسوان.. أول من عاد من الصعيد.. أول من نشر 
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يومیاته عن مصر فى فرنسا - وبالفعل فقد حصد دينون نتيجة ريادته فى زيارة 
الصعيد. فعندما رأى بونابرت مجموعة رسومات دينون عن الآثار وعن الطبيعة فى 
صعيد مصر وجد أن نشر مثل هذه الصور ستخدم مصلحته. ومن هنا كان 
اصطحابه لدينون فى رحلة عودته لفرنسا فى عام 1799 أى قبل نهاية الحملة 


بعامین. 


ومن هنا أيضاً كان تحمل دينون لصعوبات عديدة فمرافقة جيش ومراجهة 
ظروف صعبة مثل الحرارة الشديدة ونقص المياه والمواد الغذائية والس لمسافات 
طويلة ليس بالأمر السهل على كهل فى الخمسين من عمره عاش حياة مترفة 
اجتماعية كنبيل أو كدبلوماسى» بل فى مواجهة خاطر الوقوع فى يد السكان وهو فى 
حالة حرب معهم تضفى بعدا آخر لصعوبة مهمته التى أنجزها فى ظروف ل يخضها 
غيره من الرحالة وإن كان لمصاحبة الجيش الفضل فى توفير الحاية الدينون 
ومساعدته على التوغل إلى أماكن لم يستطع أحد قط الوصول إليها. 

ولم يبق إلا أن نؤكد على طبيعة هذه اليوميات :فهى تستهدف القارئ العادى 
وليس المتخصص أو الأكاديمى - ومن هنا جاء نجاحها الساحق الذى لعب دورا 
کبیرا فی انتشار موجة الهوس بكل ما هو مصرى فى نباية القرن الثامن عشر» ثم فى 
تأسيس علم المصريات فى القرنين ال 19 وال 20ء بالإضافة إلى ذلك فقد كان 
لیومیات دينون تأثيرها الكبير فى الفن الفرنسى والأوربى فى القرن التاسع عشر 
حيث إن التيمات المصرية والشرقية سيطرت بدرجة عالية على فن الرسم والزخرفة 
فی هذا الوقت. "وهكذا كان الانتقال من اموس بكل ما هو مصرى فى نہاية القرن 
ال18 إلى علم المصريات ف القرنين ال 19 و20 ". ^ 

كانت هذه هى صورة مصر القديمة عند دينون فكيف رأى هذا الرحالة مصر فى 
نہاية القرن الثامن عشر ؟ 

يتطرق دينون للحياة اليومية المعاصرة له متحدثا عن عناصر عديدة وختلفة.. 
مثلا المجتمع المصرى وثقافته وعاداته وفئاته معطيا فى النهاية صورة عامة ذات قدر 
من الأهمية ليس بفضل دقتها أو جودتها وإنا بفضل تنوع عناصرها. ويسلك دينون 

-399 - 


منهج الانطباعية حیث یقدم رؤیته لما يراه خلال تقدمه فی رحلته. وجدیر بالذکر آن 
رسومات دينون أكثر إبحاء من نصه في| بخص الحياة المصرية المعاصرة فى ذلك 
الوقت . 

يحاول دينون دراسة الأصول المختلفة التى ينتمى إليها الشعب المصرى واتبع 
منهجا فى التحليل والربط بين الشكل والأخلاق والظروف البيئية لكل مجموعة 
عرقيةء ويقسم دينون السكان إلى فئات مختلفة ويبداً بفئة الأقباط» ويرى فيهم أصل 
سكان مصر» وهذا يعد خطأً إذ إن الأقباط هم فى الواقع مصريون قدماء اعتنقوا 
اللسيحية فى النصف الثانى من القرن الأول الميلادى» وبالتالى لا يمكن اعتبارهم 
أصل ا لجنس المصرى؛ إذ إن المصريين عاشوا منذ آلاف السنين قبل الغصر المسيحى. 

وينتقل دينون لفئة السكان العرب ويقسمهم إلى فلاحين ورعاة وبدو» ويرى أن 
الفلاحين أكثر حضارة وأكثر فسادا وخضوعا ومهانةء ويبدى إعجابه بالرعاة الذى 
يرى فيهم أصل الجنس العربى . أما عن السكان غير الأصليين فيقدم للأتراك 
صورة مقولبة كرسها الأدب الفرنسى فى القرن الثامن عشر وهى صورة تبرز بلادة 
التركى وانعدام سلطته. أما اليونانيون فإن دينون يعتبرهم من الأغراب: فهو يرى 
فيهم الصفوةء ويجد أنه تم تجميشهم فى المجتمع المصرى خوفا من تفوقهم الذهنى . 
ویمضی دينون قدما فى مدح هذه الفئة وما تتمتع به من ذكاء وذوق ومرونة فى 
الطباع والملامح تذكره بأجدادهم الإغريق» وتؤهلهم من وجهة نظر دينون لحكم 
مصر. 

ویظهر هنا تأثر دینون بثقافته وتکوینه الفكرى الکلاسیکكى ذى الأصل 
الإغريقى الرومانى» فمن وجهة نظره كان التفوق ولا يزال حكرا على الغرب» قدي 
متمثلا فى الإغريق والرومان» وحديثا متمثلا فى أحفاد الإغريق وفى الفرنسيين 
المنحدرين من نفس الأصول الأوربية» ويستند دينون على المرجعية التاريخية لتبرير 
عييزه العنصرى» ومن ثم الغزو العسكرى والثقاق. 

ثم ينتقل لفثة اليهود ويقدم هم أيضاً صورة مكررة ومقولبة» وهى صورة 
اليهودى المكروه الذى يسعى لجمع الأموال» ولا متم إلا بمصالحه الشخصة. 
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وتأتى فى النهاية فثة (البربر) كا يسميهم دينون وهم سكان النوبة» ويبدى 
دهشته من نشاطهم المتقد وخفتهم بالرغم من نحافتهم الشديدة. 

وتظهر هذه الدراسة توفيق دينون ف بعض الزوايا مثل الوصف الدقيق للملامح 
والأخلاقيات: فقد نجح فى مسحه الشامل للأجناس المختلفة التى يتكون منها 
الشعب المصرى وأعطى صورة عامة عن هذا الشعب» ولكنه ل يعالح هذه 
العطيات بنفس العمق» لذا نجدها غير مرتبة وغير متساوية فى تناوها ومحليلها ما لا 
يؤهلها لن تكون مرجعا فى علم الأجناس. 

وينتقل دينون لوصف بعض أناط المجتمع المصرى فيتحدث عن المرأة المصرية 
مبديا إعجابه بخفتها ورشاقتهاء ولكنه يدين ملابسها وخاصة (اليشمة) التى تترك 
انطباعا فى العامة كثيبا لمظهرهاء ويساعد على هذا ظروفها ووضعها السيىۍ فى 
اللجتمع» ويرى دينون أن تحسين أوضاع المرأة المصرية يبدا بتخليها عن حجابما 
ويضيف قائلا : " أرجأت متعة رسمى للمرأة المصرية لحين أن يؤتى تأثبرنا على 
عادات الشرق ثماره بحيث تخلع المرآة الحجاب الذى ترتديه"“. ويتضح هنا البعد 
الثقافى للغزو الفرنسى الرامى إلى تغير العادات والتقاليد وطمس اهوية الشرقية. 

وفى تناوله بالوصف لبعض الأناط الاجتاعية يقع دينون فريسة التناقض إذ 
ينحى جاتبا حسه النقدى ويطلق لنفسه العنان للتنديد والانتقاد معبرا عن مكنون 
نفسه وطويته» فهو على سبيل المثال» يدين طائفة الخدم بصفة عامة ثم يختص خادمه 
الشخصى بمدح طويل» كذلك يدين طائفة الع|ال وأصفا إياهم بالكسل الشديد ثم 
يمتدح سرعتهم ومهار تمم فى أداء عملهم!.. فعند عاولته للفهم يقع دينون فى خطاً 
التعميم» ولکنه فى أحيان آخرى» يبدى الاعتدال فى عاولاته للفهم وفى إبداء 
الأعذار. 

ويتعرض دينون للثقافة المصريةء فنجده يبدى استياءه من الشعر والرقص 
الشرقى الذى يعد تعبا عن الانفلات الغريزى فى حين تجذبه الحواديت المصرية 
وموهبة الرواة الحقيقية. ونتوقف قليلا عند موقفه من الدين الإ سلامى فهو بالنسبه 
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له مرادف للاستبداد والفوضى والجهل والتجهیل» وتتکرر إدانته له فى أكثر من 
موضع من يومياته» ومثل هذا الحكم على الدين الإسلامى ينم عن موروثات ثقافية 
توارثتها الأجيال الأوربية منذ عهد الحروب الصليبية وحتى يومنا هذا فى التحقير 
بالاسلام. وهذا الموقف السلبى سبب آخر لا يمكن إغفاله وهو ما حدث من 
زعزعة للنظام السياسى والأخلاقى والدينى الذى قامت عليه المجتمعات الأوربية 
السابقة. ففى عصر التنوير ؛ أى فى القرن الثامن عشر» تم رفض الحلول الدينية وما 
بعد الطبيعة وكذلك سلطة التقاليد على البشر من قبل الفلاسفة وإحلال الإيان 
بالإنسان وبقدرته على تحقيق التقدم والسعادة حل الاستبداد والتعصب النبشق عن 
الدين» ويعبر دينون عن هذه الآراء من خلال موقفه الرافض للأديان فى العامة 
وللإسلام خاصة» وکا يقول فاتان: "م يكن من الممكن أن يعجب دينون بدین 
حمد او بی فکر دینی آخر - فھو یری آنه ذا کان لابد من الإیمان بشیء ما فمن 
الأحرى أن يكون هذا الإيان بالإنسان وليس بالله> ومن الأولى أن يكون الإيان 
بالفن وليس با لجنس البشرى"”. 

ويعود موقف دينون من الدين الإسلامى إذن لتكوينه الفكرى المعبر عن جيله 
الرافض للأديان عموماء ولكنه يعبر أيضاً عن موقف الغرب من الإسلام 
وإصرارهم على نعت الإ سلام با لجهل . 

ولاستكال بيانه عن مصر القديمة والحديثة» يعطى دينون انطباعاته عن الطبيعة 
فی مصر - يصف النيل والصحراء فی اسلوب آدبی وشاعری جيل مبینا ما يثره 
الأول من إحساس بالخحياة وما تثبره الصحراء من مشاعر الخوف والحزن والموت» 
وكذلك يعطى وصفا دقيقا للغاية عن ظاهرة رياح الخاسين. 

ویمر دینون سریعا على الحیوان والنبات فی مصرء مرکزا على التاسیح التى تثر 
فضول الأوربيين لعدم وجودها فى بيئتهم» وهدف الكاتب هو إعطاء صورة عامة 
عن مصر المعاصرة له وليس توفير المعلومات العلمية ولاستكمال عناصر اللوحة 
التى يرسمها بقلمه عن البلاد» تم بتصوير كل ما هو جديد وغريب على الحياة 
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الفرنسية والأوربيةء فيتناول سريعا البيوت المصرية والقوافل ووسائل النقل 
والحرملك ومواكب العرس ومراسم الدفن والموائد العربية والملابس وأدوات 
الزراعة .. إلخ . 

أما المدن المصريةء مثل القاهرة والإسكندرية فلا تشر إعجابهء وبالرغم من ذلك 
فهو يشعر بالحزن عند مغادرته القاهرة كا يشعر بالإحباط عند رؤيته لمدينة 
الإسكندرية.“ وجدير بالذكر أن الإإسكندرية كانت أول مواجهة للجيث4الفرنسى 
مع الواقع المصرى» إذ إن الفكرة التى سيطرت على الجميع أن مصر بلاد العجائب 
والأساطير تقع فى ناية العام وكلها خيرات» وظن الجنود آم ذاهبون إلى مهمة 
سهلة» ولكنهم اصطدموا بأرض الواقع عندما لاقوا مقاومة عنيفة من أهل 
الإسكندرية . 

وننتقل للناحية العسكرية کا صورها دينون فى يومياته» وكان لا يمكن أن يغفل 
هذا الجانب لخدمة بونابرت وبناء مجده الذى كرسه الأدب الفرنسى بعد ذلك فى 
القرن ال 19ء والذى ضمن لدينون الوصول إلى القمة بعد نشر مذكراته وهو تعيينه 
مديرٌاعلل متاحف اللوفر. 

ومن هنا يأتى وصفه للمعارك الحربية» وجدیر بالذکر أن دينون لم يشهد أيا من 
المعارك الكبرى» وإنما استعلم عنها لاحقاء ثم قام بوصفها ووصف نہاياتا كأنه 
تھا 

ويلجا دينون ‏ لأكثر من وسيلة لتمجيد الفتوحات والانتصارات الفرنسية فى 
مصر» على سبيل الالء يقوم بتمجيد العدو وإبراز قوته وذكائه للوصول لأحد 
الهدفين : الإعلاء من شأن الانتصار على الخصم العنيد أو تبرير الهزيمة آمامه - 
فنجده يرسم بكلاته صورة بطل لراد بك وهو قائد ا اليك الذی طارده ديزيه ف 
صعيد مصر» ويصف جيشه وخاصة الخيالة بأا الأمهر فى الشرق کله لكى يتغنى 
بعد ذلك قائلا: "استطاع عدد صغير من الفرنسيين تحت قيادة بطل» أن يغزو جزءا 
من العال» وأن يدفع بإاحداث تغييرات معينة فى الإمبراطورية (العثانية)ء وأن بحطم 
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كبرياء المماليك أمام حراب المشاة"” ويذكر أن الجبرتى أعطى لراد بك صورة 
مناقضة تماما لتلك التى رسمها دينون»ء فهو يصفه بالجبن والاندفاع والحاقة ولكن 
ک) ذكرناء فهذا أسلوب كلاسيكى لتمجيد الذات عن طريق تعظيم الآخر» ومن 
الوسائل الأخرى التى جا إليها دينون لتمجيد الحملةء ربطها بالتاريخ» فهو يقوم 
بمقارنات عديدة بين حلتهم وبين الحملات الصليبية السابقة» ويذكر ف أكثر من 
موضع من مذكراته اسم لويس التاسع الذى قاد الحملة الصليبية السابعة فى مصر فى 
عام 1249 مقارنا بين آخطائه التى ارتكبها فى فتحه لمصر وبين خطة حلة بونابرت» 
وهكذا يعزف دينون على وتر الأمجاد الفرنسية» متجاهلا الفظائع التى ارتكبها 
الجيش الفرنسى فى مصر. 

ونتوقف هنا عند كيفية التوفيق بين التعارض الصارخ فى أفكار الثورة الفرنسية 
الرافضة للفكر الاستعأرى وأهدافه الاقتصادية وبين تبنيها للحملات الاستعمارية 
كالحملة على مصر أو بشكل أبسط التناقض بين الأقوال والأفعال» وتم معالجة هذا 
التناقض بالادعاءات بأن المدف من الحملات أصبح تحضر الشرق برفع الظلم عنه 
وتحریره من الاستبداد العثانى والمملوكى ثم تحقيق الرخاء والسعادة لشعوبه.. 
وظل دینون یردد هذه الشعارات طوال کتابته للیومیات. 

أيضا يظهر هذا التناقض فى صورته الوحشية التى استخدمها الجيش الفرنسى 
لقمع المقاومة المصرية» ويسطر دينون بقلمه صورة حية لبسالة الشعب المصرى فى 
المدن والقرى ى مواجهة العدو متها إياه بالتعصب» وق نفس الوقت يصور 
الانتقام الشديد من الثورات المصرية عند حديثه عن المقاومة فى دمنهور: "لم يعد 
لدمنهور وجود : فقد تم إعدام وحرق 1200 من سکاا" *“. وفی انتفاضته ضد 
الغازى الفرنسى» يتعجب دينون من إنسانية ومن كرم السكان المصريين الذين مدوا 
تير المگلهدة للفرنسيين فى أثناء ثورة القاهرة الأولى (20 أكتوبر 1798). كذلك 
حسن معاملة الأسرى الفرنسيين الذين كانوا يقعون فى يد السکان» كا يبدى 
إعجابه ببسالة المجاهدين القادمين من الحجاز لمساندة الشعب المصرى فى مقاومته 
للاحتلال . 
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كذلك يقرر دينون النهج السياسى للحكومات الاستعارية التى انتهجتها 
الحر كات الاستعارية الأجنبية فيا بعدء وهو تعيين أحد المواطنين العملاء بالمشاركة 
مع أحد الفرنسيين فى نظام ا لجمع الضريبى» فقد وضعت الحملة الفرنسية وهى آول 
مد استعارى غربى لنطقة الشرق الأوسط فى العصر الحديث الأسس والقواعد 
التى صارت عليها الموجات الاستعارية اللاحقة فى القرن التاسع عشر. 

وبالرغم من أن دينون كان مكلفا بتأييد وتبرير الحملة فإن التناقض الواضح بين 
الشعارات المرفوعة عن تحرير الشعب من ظلم الطغاة وإقامة النظام والعدل وبين 
سلوك الجيش والنهج الذى انتهجه من قمع ونب وانتقام وحشى من الشعب 
اللصرى يجعل الشك يتسلل إلى نفسه حول مشروعية قضيتهم ويسرد دينون 
تفاصيل الانتقام الفرنسى من القرى الثائرة» ومنها النهب والسلب لكل صغيرة 
وكبيرة والإتيان على الأخضر واليابس مما يدفع دينون للقول :" كنت أحب أن أجد 
القرى وقد تركها أهلها وذلك لتجنب ساع صرخاتمم ونحن نقوم بنهبهم : م نترك 
سوى الحوائط.. حتى الأبواب وأطر النوافذ كان يتم نمبهاء وكانت القرية التى تم 
سلبها منذ ساعتين فقط تبدو وكأنبا أطللال ها مائة نة" !! 1 

وفضلاً عن هذا بين ما لاقاه المصريون من عنت جباية الضرائب الباهظة التى 
فرضها عليهم بونابرت لتعويض الصعوبات والمشاكل الالية التى كانت تواجه 
جيشه ولتحصيل الضرائب اتبع الفرنسيون أسلوب الهاليك» وى هذا الصدد يقول 
دينون: 'اتبعنا طريقة الماليك (فى جع الميرى)ء حيث كنا نقوم بجولة عسكرية فى 
المنطقة التى عليها دفع الضرائب» وكنا نخيم أمام القرى والمدن» ونأكل على 
حسابہم حتى السداد"*". 

ولا يذكر دينون فى يومياته انتقام بونابرت من المصريين بعد ثورة القاهرة الكبرى 
وهمجية جنوده فى تدنيس الأزهر الشريف» ولكن إدانته للإفراط والشطط للسلوك 
الفرنسى العنيف يدفعه لترير مشاعر الضغينة والعداوة التى محملها المصريون 
للفرنسيين: 
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"كنا نتفاخر بأننا أكثر عدلاً من الماليك - ولكننا كنا نرتكب يوميا العديد من 
الأعمال المتعسفة ... ۾ يكن مصير السكان الذين جنا من أجل سعادتهم» أفضل من 
أحواهم أيام ا اليك" ”“ . ويتساءل فى موضع آخر قائلا: "لقد استطعنا بالفعل 
طرد المماليك» ولكننا عند قدومنا وبعد طردهم» ألم نحل حلي" . 

ولکن هذه الخواطر لا تنسی دينون واجبه الأول فى تدعيم جد بونابرت وتبرير 
جميع خطواته» ومن هنا نجده يردد المزايا التى تحققت للشعب المصرى على يد 
الفرنسيين مثل القضاء على عمليات الثأر فى الصعيد وتحقيق الأمن والأمان 
للمواطنين على حد اعتقاده. 

ويظهر دهشة المصريرن من عدالة الفرنسيين حتى إنهم أطلقوا على ديزيه لقب 
(العادل) كا يدعى دينون» ويسوق الآمثال الدالة على عدالة وتسامح ديزيه» كعفوه 
عن الصبى ابن الثانية عشرة سنة» وذلك عدم ضط الصبى متلبسا وهو يسرق 
الأسلحة من الجيش الفرنسى» ويتغافل عن حقيقة أن هذا المتهم تم جلده ثلاثين 
حللدة . 

وأشار دينون إلى آهمية الموقع الاستراتيجى الجغرافى والسياسى لمصرء كذلك 
لاحظ ثراء البلاد وحلم بأن تصبح مستعمرة فرنسية ثرية بها مدن وأقاليم جديدة 
وا عمال ماهرون ومزارعون بارعون يحلون حل الجهل والفقر والتعطلء ويصل 
فى أحلامه إلى إبداء رغبته فى جلب مستوطنين من أمريكا لزراعة قصب السكر فى 
الدلتا وف الجر الثيلية. 


x n‏ ا 
e a‏ 


ى النهاية يتضح من دراستنا أهمية يوميات دينون التى سجلت بداية ما عرف 
بعد ذلك ب "اموس" بکل ما هو مصرى» كا آنا كشفت عن الوجه البشع 
للاستعمار الذى دفع دينون للتشكك حول مشروعية حقهم وقضيتهم فى هذه 
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الحملة: فدينون م يكن من هؤلاء الكتاب الذين سطروا "الملحمة التابليونية" فى 
صورة مثالرة؛ ومن ثم يظهر التناقض الذى لاحق كاتب هذه اليوميات» فدوره 
الأساسى فى خدمة سياسة بونابرت والتغنى بمجده لم يستطع حجب هذا الصوت 
الداخلى النابع من ضميره والدين -رغ| عن صاحبه ‏ للحملة . 
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الحملة الفرنسية فى الخطاب التاریخیى الفرنسسى 
( نموذج الكتب المدرسية للمرحلة الابتدائية )' 
)1945 -1969) 
أ.د. فريدة جاد الجحق 


يستطيع الدارس للخطاب التاريخى أن يرصد مضمون هذا ا لخطاب من خلال 
ثلاثة نماذج رئيسة: أوها الخطاب المدرسى المتمثل فى كتب التاريخ المقررة على 
تلاميذ المدارس» وثانيها ا لخطاب التعميمى»حيث تقدم المادة التاريخية المبسطة 
لجمهور واسع من التلقين غير المتخصصين» وثالثها خطاب البحث العلمى»وهو 
الخطاب اموجه للمتخصصن فى جال التاريخ. 

ويحظى النوع الأول من الخطاب بأهمية كبيرة نظرا لأنه يتوجه إلى أكبر عدد من 
المتلقين» وهم تلاميذ المدارس» وخاصة مع نظام التعليم اللإلزامى»والذى تم إقراره 
فى فرنسا منذ عام 1882. بالنسبة للمرحلة الابتدائية. ويكتسب كتاب التاريخ 
المدرسى فى هذه المرحلة أهمية خاصة؛ لأنه بجتوى على أول خطاب رسمى موجه إلى 
"مواطنى المستقبل". ويتكون المتلقون فى هذه الحالة من غالبية آفراد المجتمع 
الفرنسى. 

وتجدر اللإشارة هنا إلى أن تحليل المادة التاريخية بشكل عام يظهر مشكلات الزمن 
الذى تمت كتابة هذه الادة فيه أكثر من مشكلات الزمن الماضى عل الدراسة. 
وهكذا نجد أن دراسة فترة ماء مثل الفترة ما بين 1945 و 1969ء تسمح لنا بدراسة 
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فرنسا فى علاقاتها مع الآخرين فى هذه الفترة. ويبرز هنا تساؤل هام: اذا تم اختيار 
هذه الفترة بالتحديد؟ فى الواقع» هناك أكثر من سبب وراء هذا الاختيار؛ فمن 
الناحية السياسية والتاريخية» يشير عام 1945 إلى نهاية الحرب العالمية الثانيةء هذه 
الحرب التى هزت بشدة المجتمع الفرنسى. وقد حدث تغيير جذرى فيا يحص 
القوى الموجودة على الساحة الدوليةء فقد حلت الولايات المتحدة الأمريكية 
والاتحاد السوفيتى عل القوتين العظميين: إنجلترا وفرنسا. وبشكل مواز هذا 
التغيس» بدأت عملية إزالة أو تصفية الاستعار» والتى امتدت على مدى 
ا لخمسينيات والستينيات من القرن العشرين. إن السؤال المطروح مامحلا تم 
تعديل الطريقة التى قدم ما المؤلفون الفرنسيون تاريخ بلدهم فى كتب التاريخ 
المدرسية» بحيث يواكب هذا التعديل التغييرات على أرض الواقع؟ 

ونرجع إلى الأسباب الأخرى المتعلقة باختيار فترة 1969-1945» فنجد أن هذين 
التار جين يتعلقان بإدخال تعديلات هامة فى مقررات الكت المدرسية» وبصورة 
خحاصة كتب التاريخ؛ فقد تم إجراء تغيير على أثر انتهاء الحرب فى 1945 وإعلان 
قيام ا لجمهورية الرابعة فى فرنساء ثم تم إجراء عدة تعديلات جوهرية فى الفترة 
التالية والتى امتدت إلى نحو ربع قرن من الزمان» وكان أهم تعديل هو الذى حدث 
عام 1969 بعدما تعرض المجتمع الفرنسى هزة أخرى عميقة: فمع أحداث مايو - 
يونيو 1968ء تأثرت بشدة كل جوانب الحياة فى فرنسا - السياسية منها والاجتماعية 
والثقافية. وقد تمت إعادة النظر فى القيم التقليدية للمجتمع الفرنسى. وعلل مستوی 
تدریس التاريخ فى المدارس الابتدائيةء حلت مادة [iعd’6v disciplines‏ ^ عل 
مادتى التاريخ وال جغرافياء اللتين ظلتا تدرسان منذ عهد الجمهورية الثالثة (1875- 
0 بشكل شبه ثابت. ومن ضمن الأسباب الأخرى اهامة أن فترة 1969-1945 
تشكل أيضا على المستوى الدولى مرحلة هامة للصراع العربى - الإسرائيلى ما 
يمكن أن يكون له أثر على طريقة تقديم الكتب المدرسية للشرق العربى بصورة 
عامة» وللحملة الفرنسية بصورة خحاصة. وأخرا فإن فترة الأربعة والعشرين عاما 
التى تمتد من 1945 إلى 1969 تشمل جيلا من الفرنسيين» وسنرى إذا كان قد تم 
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تقديم نفس المعرفة لأبناء الجيل الواحد آم تم تغييرها على ضوء الظرف التاريجخى 
الذی مرت به فرنسنا ذاشا؟ 

وبعد هذه المقدمة التى وجدنا أنها مهمة بالنسبة لفهم خحصوصية الادة التاريخية 
محل الدراسة» ينبغى الإشارة إلى نقطة هامة للغاية تتعلق بالنظام التعليمى فى فرنساء 
وهى الخاصة بتعدد وتنوع الكتاب المدرسى»وفقا لتعدد دور النشر: ففى فرنساء 
هناك أكثر من كتاب مدرسى بالنسبة للادة الواحدة وبالنسبة للصف الؤاحد“. 
وفى إطار دراستنا الحالية عن الحملة الفرنسية على مصرء يصبح التساؤل: هل ساهم 
هذا العامل فى إنتاج صور متعددة للحملة؟ أم أن الصورة كانت واحدة ومشتركة 
ومتماثلة؟ إن هذا التساؤل إن يمثل لب الإشكالية التى تمتم الدراسة بمعالجتها من 
خلال تحليل مضمون خطاب كتب التاريخ المدرسية الفرنسية. 

أول ملاحظة يجب اللإشارة إليها هى أن كتب التاريخ المدرسية فى فرنسا تهتم - 
خاصة فى المرحلة الابتدائية - بالتركيز على أهم الأحداث التارجخية التى يريد 
"المرسل" أن ترسخ فى أذهان المتلقين؛ أى الأطفال الفرنسيين» وذلك عند دراسة 
هؤلاء لادة التاريخ. 

وى حين يبرز حدث الحملة الفرنسية على مصر من بين الأحداث المتعلقة بتاريخ 
فرنسا کحدث کتب عنه ال مؤرخون - فرنسیون کانوا آم غیر فرنسیین - الکثیرء ما 
يظهر التحليل الكمى للكتب حل الدراسة حقيقة هامة» آلا وهى أن هذا الحدث ل 
ينل اهت اما كبیرا من قبل مؤلفى هذه الكتب. 

فالجداول التاريخية - والتى تتضمن أهم الأحداث التاريخية - نادرا ما تتضمن 
تاريخ 1798ء الذى يشير إلى بداية الاحتلال الفرنسى لمصرء والأهم هو أن هذه 
الحداول لا تتضمن على الإطلاق تاریخ 1ء وهو الذى يشر إلى هزيمة 
الفرنسيين وجلائهم عن مصر. 

أما بالنسبة للسياق التارجخى الذى يتم فيه تقديم الحدث» فعادة ما يختار مرسل 
هذا الخطاب المدرسی بین موضوعین: تاریخ الدیرکتوار eءزهاءمءDi‏ *» أو تاریخ 
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ا لجنرال بونابرت. وفى كلتا الحالتين يتم استعراض الحدث فى فقرة واحدة أو فقرتين 
على الأكثر» مع عنوان فرعى هو "الحملة الفرنسية" أو "الجنرال بونابرت". 

وتوضح المقارنة بين كتب المستويات الثلاثة )C٤۴, ٥M, ٥8(‏ ^ أنه كلا انتقل 
التلميذ إلى مستوى أعلى» ازداد الاهتمام بالحدث محل الدراسة» فالمستوى الأول هو 
أقل المستويات إشارة إلى هذا الحدث» ويعد هذا الوضع مفهوما إذا ما تذكرنا أن 
كتب هذا المستوى لا تتم إلا بالأحداث التى تعتبر الأكثر أهمية فى تاريكهفرنسا. 
نجد إذًا أن ا لحملة الفرنسية لا تصنف بين تلك الأحداث. 

ونقدم النص التالى كمثال لمضمون كتب ال مستوى الأول» وقد تمت إشارة سريعة 
للغاية إلى الحملة فى سياق تقديم تاريخ الجنرال بونابرت» والذى انتصر فى لته على 
إيطاليا - هذه الحملة التى تأخذ حجا من الاهتام أكبر بكثير من الحملة على مصر: 

'لقد قاد بونابرت حلة إلى مصر» بهدف قض مضجع إنجلترا بالنسبة 
لستعمراتها باهند "؟. 

وأول ملحوظة فى هذا الصدد أن الصراع بين فرنسا وإنجلترا يقدم - دون 
مواربة- كسبب رئيسى هذه الحملة على مصر» وهذا ما سنجده مذكورا فى جميع 
الكتب. وف بعض الأحيان تتم اللإشارة إلى أن إنجلترا كانت تشكل مصدرا للتهديد 
بالنسبة لفرنساء با يوحى أن فرنسا كانت فى موقع الدفاع عن النفس عند قيامها 
بالحملةء وذلك يعزز بالقطع مشروعية هذه الحملة. وفى أحيان قليلةء يذكر المرسل 
المتلقى بأن إنجلترا كانت قد قامت عام 1763 بالاستيلاء على المستعمرات الفرنسية 
فى اليد عل أثر هزيمة فرنسا أمامها. ويتحدث النص المدرسى عن الحملة 
الفرنسية على مصر على أنها خطوة على طريق استعادة الممتلكات الفرنسيةء ما 
يضفى أيضا شرعية للحدث. وهذه التفاصيل وغبرهاء نجدها أكثر فى كتب 
المستويين المتوسط والعالى»سواء في بخص بالوضع الداخلى فى فرنساء آو في جص 
ا 
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ولكن ماذا تختار الكتب فعلا أن ترويه عن الحملة؟ 

فى الواقع» تقدم الكتب حقيقة الموقف السياسى بدون اللجوء إلى استخدام آى 
من التريرات المعروفة مثل: إنقاذ سكان مصر من استبداد المماليك» أو إنقاذ التجار 
الفرنسيين من الظلم» أو نشر مبادئ الثورة الفرنسية فى مصر. فكل هذه الحجح لا 

تظهر على الإطلاق فى كتب التاريخ للمرحلة الابتدائية. 
ومن خلال سرد الحدث» يتم دائ| إبراز معركة "الأهرام" الشهيرة» والتى انتصر 

فيها الفرنسيون. وهذه المعركة قد حدثت بالفعل كا نعلم» ولكن هل يتم هنا رواية 

الحقيقة التاريخية»ء أم يقدم من خلال السرد جزء من "المتخيل" يتم مزجه 

"با لحقيقی "؟ 
عند تحليل الخطاب» يتضح لنا أنه يتم إبراز المعركة التى انتصر فيها بونابرت» 

وذلك من خلال عنصرين: 

1- التسمية الفرنسية للحدث وهو "معركة الأهرام"» ففى حين أن هذه المعركة 
معروفة تار يا تحت مسمى "معركة إمبابة" وذلك فقا للمكان الذى دارت 
فيه تلك المعركة» ولكن الفرنسيين اختاروا هذه التسمية لإأضفاء المزيد من المجد 
هذا الانتصار. ويبدو الأمر وكأن الفرنسيين أرادوا "استعارة" المجد الماضى 
للحضارة الفرعونية القديمة وإضافته مجدهم الحاضر» (بالنسبة لتلك الفترة). 

2- تتم غلب الكتب المحللة بذكر المقولة الشهيرة التى نسبت إلى بونابرت فى هذه 
المناسبةء عندما أراد حث جيشه على قتال الأعداء: "يها الجنودء إن أربعين قرنا 
لتنظر إليكم» من أعلى هذه الأهراء"". 
والحدير بالذكر» أن بعض هذه الكتب لا تكتفى بذكر هذه الكلمات» بل تقدم 

أيضا رسا إيضاحيا مصاحبا للنص» وتكون وظيفة هذا الرسم التأكيد بصورة أكثر 

فاعلية على جحد الحيش الفرنسى ود بونابرت نفسه. 
ويجتل الجنرال بونابرت مكانة هامة فى هذه الكتب فيتم توجيه الأنظار إليهء ولا 

ننسى أنه سيتولى مقاليد الحكم فى فرنسا عام 1799ء وتظهر الأسطورة التى تم 

خلقها حول شخصية بونابرت من خلال نصوص كالنص التالى: 
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"وفی عام 1798 کان بونابرت ملازم أول وهو ف عامه العشرين. وقد تم تعيينه 
قائدا للجيش الذى كان بحارب فى إيطالياء وكان عمره حينئذ 27 عاما. وقد تكن 
من دحر حْسة جيوش نمساوية الواحد تلو الآخر. ثم ذهب إلى مصر ليقاتل. وعند 
عودته إلى فرنساء أصبح قائدا للفرنسيين» ولم يكن قد بلغ حينئٍ إلا ثلائين 
عام" . 

أما بالنسبة للحملة الفرنسيةء فنرى بوضوح كيف أن الخطاب يقدم جملا مقتضبة 
فى هذا الشأن. وفى حقيقة الأمر» نجد أن متلقى هذا الخطاب - آى التلميذ - لا 
يعرف هكذا إلا القليل جدا عن الحملة الفرنسية. والحدير بالذكر أيضا أن طريقة 
تقديم الأمور فى هذا المقال توحى أن بونابرت قد انتصر فى مصر» با أن الفترة التى 
سبقت الحملة كانت مليئة بالانتصارات (خلال الحملة على إيطاليا)» وكذلك 
بالنسبة للفترة التى أعقبت الوجود الفرنسى فى مصر (تولى بونابرت زمام السلطة فى 
فرنسا). وهكذا تعتبر المزيمة الفرنسية فى مصر عام 1801 ضمن المسكوت عنه ولا 

ونی بعض الكتب» يتم الحديث عن تدمير الأسطول الفرنسى على يد الإنجلیز فى 
او قر ": 'وپسبب هذه الكارثة (تدمير السطول)» أصبح جیشنا" بمصر معزولا 
والذى كان يتابع بكثير من الاهتام ما مجرى على الساحة الفرنسيةء بترك جيشه ف 
مصر › وعاد و حده ل ف 

ماذا سیکون اذا مصیر جیش بونابرت فی مصر؟ نلاحظ أنه بشکل عام تلتزم 
الكتب المدرسية الصمت حيال هذه النقطة»ء وعهتم فقط بتولى بونابرت مقاليد الحكم 
الفرنسى»ويقدم هذه الواقعة كحدث دعت إليه الضرورة: 

"ونجح بونابرت فى العودة إلى فرنساء ولكن جيشنا اضطر للاستسلاء "9 

أما بالنسبة مزيمة أخرى سابقة على هزیمة 1801 وھی التی مُتّی بہا الجیش 
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الفرنسى فى عكاء فنجد أن كتابين فقط من مجموع الكتب قاما بالإشارة إليها: الأول 
يربط بين هذه اهزيمة ورجوع بونابرت بعد ذلك إلى فرنسا نظرا لأنه اضطر أن 
"يصرف النظر عن مقاومة الإنجليز وعرقلتهم فى الهند""'. والکتاب الثانى مؤلفه 
یدعی لافیس 1۸۷188۴“ وھو صاحب آشھر کتاب مدرسی فرنسی»ءوقد عزز 
النص بتقديم اللوحة الشهيرة للرسام الفرنسى جرو 6۸05S‏ والتى تحمل عنوان: 
"المصابون بالطاعون فى يافا". ونرى فى هذه اللوحة الحنرال بونابرت وهو يلمس 
بشجاعة يحسد عليهاء مريضا بالطاعون» فى مشهد يذكرنا بالسيد المسيح وبقدرته 
على شفاء المرضى. وينهى المؤلف نصه المفسر للوحة بتقييم نقدى يقول فيه: "هذه 
لوحة دعائية". وهذه أول مرة - بل المرة الوحيدة - التى نقراً فيها هذا النوع من 
التقييم» والذى يوضح إحدى وظائف الصور والرسوم. ولكى نفهم جيدا هذا 
التقییم» لا بد آن نذکر آن صاحبه لافیس ۸۷185۴ کان ینتمی إلى التيار 
الجمهوري؛ فكان تبعا لانتاءاته السياسيةء يقف موقف المعارض للسياسة التى 
اتبعها بونابرت؛ نما دى إلى وضع ناية لنظام الجمهورية الأولى فى فرنساء وأرسى 
بونابرت مکانه فی النظام اللإمراطورى فى فرنساء وذلك فى أوائل القرن التاسع 
عص 

وإذا كانت بعض أسباب هزيمة الفرنسيين قد تم ذكرها - مثل تدمير الأسطول 
الفرنسى» أو هزيمة بونابرت فى عكا - فإن الكتب المدرسية لا تذكر على الإطلاق 
أسباباً أخحرى لا تقل أهمية عن السابق ذكرها؛ وهى المتعلقة بالمقاومة المصرية ضد 
لمحتل الفرنسى. وذلك يمثل العنصر الثانى فى المسكوت عنه بالنسبة لحدث الحملة 
الفرنسية على مصر» فلا أثر للثورات التى قام بها المصريون ضد الاحتلال 
الأجنبى»بل الأدهى من ذلك أنه لا يتم ذكر المصريين فى أى من الكتب المدرسية 
حل الدراسة - ويدو الآمر كا لو كانوا غير موجودين أصلاء وهكذاء وبمنتهى 
البساطة» يتم حوهم من على الساحة. فاذا إا عن صراع بونابرت فى مصر؟ وفقا 
للخطاب» فإن الصراع هو بالأساس مع إنجلترا من ناحية» ومع الأتراك" أو 
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المهاليك وهم "جنود السلطان"“' من ناحية أخرى. ولكن يظل الغريم الإنجليزى 
هو الذى يحتل المكانة الكرى على الساحة. 

وإذا كان الكتاب المدرسى قد تجاهل الثورات المصرية ضد المحتلين الفرنسيين؛ 
حيث لم ترد آى إشارة إلى المصريين» فإن الثورات قد تم حوها من السرد التاريخى. 
والحدير بالذكر أنتا وجدنا إشارة واحدة للمصريین فى كتاب مدرسى لا ينتمى إلى 
الحقبة محل الدراسة» ولكن إلى عام 1938؛ ففى كتاب تاريخ فرنسا لمؤلفيه 
GULL EMAN et LE STER‏ نجد جملة يتم فيها الحديث عن المصريين» وذلك فى 
سياق محدد» بعد أن يتم سرد معركة الأهرام» والتى انتصر فيها الفرنسيون على 
الماليك - مخلص الكتاب إلى القول بأنه: "ومنذ ذلك الين» أعجب المصريون 
بشجاعة الجنود الفرنسيين» كا كانوا قد أعجبوا من قبل بشجاعة الصليبيين وقت 
حلة القديس لويس إلى مصر "”. 

وتجدر الاشارة هنا إلى أن هذا الكتاب كان ضمن سلسلة من الكتب المدرسية 
يطلق عليها "الكتب الكلاسيكية الكاثوليكية"» فذلك يفسر سبب مقارنة الحملة 
الفرنسية على مصر عام 1798 بالحملة الصليبية عام 1250. 

وتبقى ملحوظة هامة تتصل ذا الخال المنفرد فى ذكر المصريين» هو أن المصريين 
هنا حاضرون وغائبون فی نفس الوقت - فهم یبدون کا لو کانوا يحتلون مقاعد 
المتفرجين» يعجبون بشجاعة الفاعلين الإيجابيين (الفرنسيين) - ويبدون وكآن لا 
علاقة هم بالفاعلين السلبيين فى هذاالمشهد, ألا وهم الماليك. 

وكا لم يتم ذكر المصريين فى المادة حل الدراسة» فلا تتم أيضا اللإشارة إلى ما قام به 
الفرنسيون من أفعال قمعية ومن أعمال عنف تجاه المصريين خلال فترة احتلاهم 
لصر» والتى دامت ثلاث سنوات. فالفاعل الفرنسى دائ ما يقوم بأفعال إيجابية - 
أو على الأقل» أفعال ها مشروعية واضحة؛ لأنه يرد ا مثلا على استفزاز أو تهديد 
معين» إلخ. 

وف إطار سرد حدث الحملة الفرنسية» يتحرك الفاعل الفرنسى فى مساحة 
تسمى "مصر"» ويذكر كتابان فقط آنا جزء من الإمبراطورية التركية. ولكن تظهر 
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مصر أساسا كمكان للمواجهة الفرنسية - الإنجليزيةء وهو المعر المفضل للتجارة 
البريطانية فى الهند. وهو أيضا المكان الذى شهد أحد الفصول الأكثر مجدا فی تاريخ 
الجنرال بونابرت» آلا وهو معركة الأهرام. مصر هى أيضا أرض الحضارة الفرعونية 
القديمةء ولا يتم الحديث عن هذه الحضارة إلا فى كتب المستوى العلل (۲٤ح)‏ 
لئے تدا سردها للتاريخ بصفحات مكرسة ممذه الحضارة. وهم يسارعون ف 
الحديث عن الدور العلمى للحملة الفرنسيةء وذلك منذ هذه الصفحات الأولىء 
فبفضل عمال العلماء الذين صاحبوا الجيش الفرنسى إلى مصر» تم الكشف عن 
العديد من أسرار الحضارة القديمةء ويتم الحديث فى هذا الصدد عن شامبليون» 
ويعد اسم هذا العام ضمن الشخصيات الفرنسية الشهيرة. ولكننا لا نجد إشارة - 
إلا فى حالات نادرة للغاية - هؤلاء العلاء فى الدرسي المخد مله الة الفرنسية. 
فسر د حدث الحملة يركز - ك رآينا -على الجحانبين السياسى والعسكرى. 

ونصل بعد تحليل نصوص الكتب» إلى دور مرفقات النصوص من عناوين 
وعناوين فرعية» وجداول تاريخية» ورسوم» وخرائط» ومفاتيح الخرائط› 
وملخصات» وأسئلة وتدريبات» ووثائق = إن وجدت -. ونحاول الإجابة على 
السؤال التال: هل قامت مرفقات النص بالتأكيد على الصورة التى يقدمها النص 
نفسه عن الحملة؟ أم قامت بتقديم صورة ختلفة؟. فى الواقع» نجد أن دور هذه 
المرفقات بالنسبة هذا الحدث. بالأخحص» عحدودة للغاية؛ فالأسئلة مثلا تظل متعلقة 
بأسباب الحملة» أما اللخص» فيعيد بصورة عامة مضمون النص» ولكن مع إبراز 
الجوانب الإمجابية بصورة خاصة. فيصل الأمر أو بأحد الكتب إلى درجة أن يتم 
الحديث فقط عن الانتصارات فى الملخص» فى حين أن النص كان قد قدم واقعة 
تدمير/الأسطول الفرنسى: 

"أصبح الجنرال بونابرت شهيرا بفضل انتصاراته فى إيطاليا وفى مصر"*'. 
وهكذا يصبح ما جب على التلميذ أن تعيه ذاكرته» وتحتفظ - بالأخحص - بصورة 
بونابرت التی تتحول شیئا فشيئا إلى آسطورة. ویصبح من خلال خطاب کتاب 
التاريخ المدرسى»أحد أهم رجال فرنسا العظام على مر التاريخ. 
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هذا عن أسطورة بونابرت. فاذا عن أسطورة الحملة الفرنسية نفسهاء والتى 
تناقلها a‏ فى الواقع» لا تظهر هذه 
الأسطورة على الإطلاق فى الخطاب محل الدراسة - فحجم "الواقعى" و"الحقيقى" 
يفوق حجم "المتخيل' . ولكننا سجلنا حالة واحدة لتشويه تاريخى وأضح » حيث 
ينسب إلى بونابرت فضل بناء الدولة الحديثة فى مصر؛ ويتضح ذلك من خلال المثال 
الال 

"قام بونابرت بتنظیم شئون مصر کا لو كان يريد البقاء بماء وأمر بإقامة عدة 
مشروعات كبرى مكنت هذا البلد من أن يصبح بعد ذلك دولة قوية وغنية"”“ ولا 
محدد مرسل الخطاب تلك المشروعات الكرى أو عن أى فترة لاحقة يتحدذدث. 
وتسهم صيغة الجحملة المستخدمة فى التأكيد على أن ما يقال مطابق للواقع. وتأتى 
هذه الحملة بعد إشارة سريعة إلى هزيمة الجيشرالفرنسى بميناء "أبو قر". ولكن 
يبقى هذا المثال هو الوحيد (المو جود بالكتب المحللة) الذى يمجد الأيادى البيضاء 
لبونابرت فی مصر. 

وهكذا نرى أن الكتب المدرسية لا تعطى اهتماما يذكر لحدث الحملة الفرنسية؛ 
فهى لا تخصص له درسا قائ) بذاته. صحيح أن الكتب تقدم حقيقة الموقف ممزوجا 
بشيء من 'الخيالى ' (تمجيد بونابرت) وبشيء من المسكوت عنه (غياب المصريين 
عن المشهد عدم الإشارة إلى هزيمة 1801ء إلخ).... أما بالنسبة للأسطورة المتصلة 
بالجوانب الإيجابية للحملة الفرنسية على مصر» فنجدها فى كتب المرحلة الثانوية» 
الأمر الذى يثير الدهشة: لأنه كان من المتوقع أن يكون خطاب هذه المرحلة أقرب 
إلى تحرى الدقة وتقديم الحقيقة التاريخية» ولكننا نكتشف أن "الخيالى" يتخذ مكانا 
أكبر بكثير من مكانه فى المرحلة الابتدائية» مبتعدا بذلك عن الموضوعية المطلوبة فى 
كتابة التاريخ: ففى كتب المرحلة الثانوية» نجد أن الخطاب يقوم بتمجيد بونابرت 
من ناحيةء وتمجيد الحملة الفرنسية من جانب آخر. ولكن هذه الملحوظة تخرج عن 
نطاق تقديم صورة الحملة فى كتب المرحلة الابتدائية» وتحتاج إلى دراسة أخرى. 
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وإذا أردنا أن تتضح صورة الحملة الفرنسية أكثرء فإن من الأهمية بمكان مقارنة 
طريقة تقديم هذا الحدث بطريقة تقديم حدث آخر ينتمى إلى تاريخ الاستعار 
الفرنسى - آلا وهو احتلال الجزائر. وكا نعلم» فإن الفرنسيين قاموا باحتلال 
الجزائر عام 1830 - آى بعد مرور نحو 29 عاما على انتهاء الحملة الفرنسية على 
مصر. واستمر المستعمر الفرنسى فى التوغل فى الأراضى الحزائرية على مدى سنوات 
طويلة حتى نجح فى استعمار الجزائر بأكملها واستقر فى هذا البلد الذى أصبح أهم 
مستعمرة فرنسية فى القرن التاسع عشر وحتى منتصف القرن العشرين. 

والتساؤل الذى يمنا الإجابة عليه هنا هو: هل تم تقديم هذا الحدث على غرار 
تقديم حدث الحملة الفرنسية؟ إن محليل كتب التاريخ المدرسية للمرحلة الابتدائية 
يرز لنا عدة حقائق» نذكر منها النقاط الرئيسة التالية: 


- تقدم غالبية الكتب حل الدراسة موضوع استعار الجزائر» وتفرد له 
صفحات متعددة (على المستوى الکمی)» بل وق كثر من الأحيان» یکون هناك 
فصل كامل خصص هذا الموضوع. وف بعض الأإحيانء يتم تقديم الوضوع على 
مدى فصلين: أولم) يختص بمسألة استعمار الجزائرء وثانيها يقدم النموذج الجزائرى 
كمثال إيجابى للمستعمرات الفرنسية. وهكذا يتضح أحد أوجه الاختلاف مع 
تا ا ا ا کی ت اور ل ا راا صر ف 


حدا. 


"فتح الجزائر" بدلا من "استعمار الجزائر "* (مع العلم بأن الخطاب الفرنسى 
كان يستخدم كلمة "استع ار" فى هذه الفترة بمعنى إعمار الأرض واستصلاحها. 
ولکن تظل كلمة "فتح" ها وقع إیجابی آکبر). ونجد فی کثیر من التب يضا 
العنوان التالى: "الإمراطورية الاستعارية الفرنسية" . وف بعض الأحيان يركز 
العنوان على: "جد" أو "عظمة" هذه الإمراطورية. وكا نرى من خلال هذه 
النماذج» فإن كل المفردات المختارة تقدم لتلميذ المرحلة الابتدائية صورة إبجابية 
لهذا الحدث. وذلك منذ حظة قراءة عنوان الدرس. 
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- تتضمن القوائم التاريخية تاريخ 1830 فى حين آنا لا تشير إطلاقا إلى تار يى 
4 (بداية حرب الجزائر) و1962 (ناية الحرب وجلاء الفرنسيين عن 
الجزائر). وهكذا نرى أنه يتم بمنتهى البساطة "التخلص" من التواريخ التى 
تشر إلى أحداث تتعلق بجوانب سلبية للفاعل الفرنسى (المزيمةء..). 
- والجدير بالذكر أن "المسكوت عنه" هو حرب الجزائر وكذلك النتيجة التى 
انتهت إليها هذه الحرب» آلا وهى هزيمة الفرنسيين عام 1962 واضطرارهم 
للتخلى عن هذه المستعمرة. فيتم التعامل مع الحرب ثم مع الاستقلال على أ) 
من الموضوعات التابو uمطاه٣»‏ وذلك ف الفترة اللاحقة لعام 2 . وهنا تجدر 
الإشارة إلى أن الخطاب التار ى بناذجه الثلاثة (المدرسى»و التعميمى»وخطاب 
البحث العلمى) قد خلا لسنوات طويلة من ذكؤتلك الأحداث التى مثلت - 
وما زالت تمثل - جر حا غائرا فى الذاكرة الجاعية الفرنسية. 
وإذا رجعنا إلى الكتب المدرسية المقررة بعد عام 1962ء فسنجد آنا لجأت إلى 
أحد الحلين للتعامل مع موضوع استعار الجزائر: 
* إما أن تستمر فى سرد الأحداث وتقديم الموضوع كا لو كانت الجزائر ما زالت 
مستعحمرة قردسبة. 
* وإما أن يتحول موضوع استعمار الجزائر إلى موضوع تابو ا0طة۲» وقد لاحظنا 
ذلك بصورة خاصة فی كتب المستوی الأول .)۳٤(‏ 
وبعد هذه اللاحظات الأو ليةء ماذا عن السياق التاريخى الذى تم تقديم حدث 
استعیار الحزائر من خلاله؟ 
إذا كان تقديم سياق الحملة الفرنسية تميز بأنه كان مطابقا للحقيقة التاريخية» فإن 
حدث استعمار الحزائر تم تقدیمه فی سياق ختلف تاما. فالكتب تفرد مساحة 
واسعة لسرد واقعة سب (أو إهانة) حاكم الجزائر للقنصل الفرنسى» مما يعد إهانة 
لفرنساء خاصة أن الحاكم يرفض الاعتذار عن موقفه» وبعد أن تصبر فرنسا عليه 
مدة طويلةء تضطر إلى إرسال الجيوش (!!) إلى مدينة الجرائر وتستولى عليها. 
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وتقدم الكتب أيضا مبررا آخر للاستعار الفرنسى حين تؤكد أن السفن التجارية 
الفرنسية كانت تعانى لفترة طويلة من عمليات قرصنة من جانب سكان الجزائر ما 
اضطر (أيضا) فرنسا أن تسعى لنع هذه الاعتداءات» وذلك عن طريق إرسال 
الجيوش. ونقدم هنا مثالا يحمل بعضا من الطرافة حيث يؤكد المؤلفين .8 ا6 ١.‏ 
4A U LANES‏ أن "القراصنة كانوا يهاحمون سفنناء وذلك منذ عدة قرون"'. 
فالفرنسيون أقدموا إذأ على خطوة الذهاب إلى الجزائر بعد طول صبر! 

وف إطار المقارنة التى تهمنا هنا مع حدث الحملة الفرنسية» نكتشف أن تقديم 
أسباب استعمار الجزائر ينطوى على مبررات لا تستند إطلاقا إلى الحقيقة التاريجخية. 
وإذا يتم الحديث عن الصراع الفرنسى - الإنجليزى فى الحالة الأولى» لا تتم 
الإشارة إطلاقا إلى هذا الصراع فى الحالة الثانية. 

ويؤكد الخطاب التاريخى المدرسى على "اضطرار" فرنسا و 'واجب' فرنسا 
والذى بحتم عليها القيام هذه الخطوة ما يضفى الشرعية الكاملة هذا الاستعار. ثم 
ينتقل الخطاب من تبرير الاستيلاء على مدينة الجزائر إلى تبرير استحمار الجزائر كله 
حيث إن الفرنسيون يضطرون لذلك لسببين رثيسين» وفقا للخطاب: 

|) "اضطرارهم" للتصدى "ممجات" بعض القبائل الجزائرية هم وتكون 
أصعب المعارك مع عبد القادر الجزائرى»لكنها تنتهى بأن يتحول هذا العدو» بحد 
هزيمته أمام الفرنسيين واستسلامه هو وقواته» إلى "صديق وفى لفرنسا". ولا 
يتوقف الطاب إطلاقا لحظة واحدة لتفسبر هذه النتيجة غير المنطقية. فالعدو قد 
تحول فجاأة إل "صديق وفى". "ولا تستخدم مطلقا أية مفردات أو تعبرات من 
قبيل "مقاومة المحتل الأجنبى". 

ب) المرر الثانى الذى تقدمه الكتب هو الخاص "بالمهمة الحضارية لفرنسا" فى 
الحزائر. وتفرد الكتب فقرات طويلة للحديث عن إنجازات فرنسا فى الزائ - 
وهى لا تعد ولا تحصى. ويتم التأكيد على الخير الذى عم البلاد وعاد على سكان 
البلد بفضل الوجود الفرنسى. ويؤكد الخطاب على الفاعل الفرنسى والذى لا يقدم 
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إلا على أفعال إيجابية للغاية لدرجة أنه يتم تقديم الفرنسيين على نهم ضحوا 
بأنفسهم من أجل إنجاز هذه "المهمة الحضارية" النبيلةء وذلك بالرغم من قسوة 
ا لحياة فى الجزائر (الصحراء الجرداء» الطقس القاسى»القبائل الهمجية» إلخ...). 

ولا يمكن فى إطار المقارنة السريعة بين حدثى الحملة الفرنسية واستعمار الجزائر 
إلا أن نشير إلى وجه هام من أوجه التشابه - وهى قليلة فى واقع الأمر - ويتمثل 
هذا الوجه فى آنه لا يتم الإشارة إلى الجزائريين "كشعب" بل يتم الحديث عن 
"قبائل" و "قراصنة" و "سكان". وقد رأينا كيف أن الكتب لم تشر أيضا إلى 
الصريين كشعب. ففى الحالتين يتم الحديث كا لو كان الفاعل العربى (المصرى أو 
ا لجزائرى) غير موجود. ويسهم هذا الوضع فى إعطاء شرعية لكل من الحدثين. 
وهذه سمة من سات الخطاب الاستع‌اری الفرنسی» کا ظهر من خلال محليل كتب 
التاريخ المدرسية للمرحلة الابتدائية... 


ثبت الكتب المدرسية الفرنسية المحللة فى الدراسة وعددها (92 كتابا) 


:(Cours élémentaire) ûJ كتب المستوى الأو‎ ٠ 

l1- GUILLEMAIN et LE STER, Histoire de France, Ecole et Collège, 
1945. 

2- DUPREZ, Histoire de France, Albin Michel, 1946. 

3- LECAT, LOCQUENEUK et PITON, Histoire de France par image 
et le récit, Delalain, 1946. 

4- POMOT et BESSEIGE, Petite Histoire du Peuple français, Presses 
du Massif Central, 1947. 

5- FLANDRE et MERLIER, Histoire de France, Gedalge, 1948. 

6- BONNE, Grandes figures et grands faits de PHistoire de France, 
Bibliothêque d’éducation, 1948. 

7- GUILLEMAJIN et LE STER, Histoire de France, Ecole et Collêge, 
1949. 

8- TEISSIER et CHOUET, Histoire de France, Fernand Lanore, 1949. 


-426 - 


9- AUDRIN, M. et L. DECHAPPE, Notre France, son histoire, Charles 
Lavauzelle, 1951. 


10-SEGOND, Histoire de France des Origines û nos jours, Hatier, 1951. 

11-MAUREL et EQUY, Mon histoire de France en Images, de Gigord, 
1952. 

12-TROUX, DE LABLANCHE et MANGEOT, Histoire de France, 
Hachette, 1952. 

13-BONIFACIO et MERIEULT, Histoire de France. [nages et Récits, 
Hachette, 1952. 

14- PERSONNE, BALLOT et MARC, Histoire de France, Colin, 1952. 


15-POMOT et BESSEIGE, Petite Histoire du Peuple français, Presses 
du Massif Central, 1953. 


16-TROUX, DE LABLANCHE et MANGEOT, Histoire de France, 
Hachette, 1953. 


17-BROSSOLETTE et OZOUF, Mon Premier Livre d Histoire de 
France, Delagrave, 1953. 


18-LAVISSE, Histoire de France, Colin, 1954. 
19-DAVID, FERREË et POITEVIN, Histoire, Nathan, 1955. 


20-GAUTROT-LACOURT et GOZÊ, Premier Livre d'Histoire de 
France, Bourrelier, 1955. 


21- Une réunion de professeurs, Histoire de France, Ligel, 1955. 
22-AYMARD, Histoire de France, Hachette, 1956. 
23-ANNARUMMA et al, Histoire de France, Magnard, 1957. 

24- BELOT', Nouveaux Récits d’ Histoire de France, Istra, 1958. 
25-CANAC et DUPAQUIER, Couleurs de 1’ Histoire, Didier, 1959. 
26-OZOUF ET LETERRIFR, Belles Histoires de France, Belin, 1961. 
27-BONIFACIO et al, Histoire de France, Hachette, 1963. 
28-PRADEL et VINCENT, Histoire de France, S.U.D.E.L., 1964. 
29-GRIMAL. et MOREAU, Histoire de France, Nathan, 1965. 
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30-M. et S5. CHAULANGES, Premiêres Images d’ Histoire de France, 
Delagrave, 1965. 

31-GÉÊRON et ROSSIGNOL, Belles Inages d’ Histoire, Rossignol, 1965. 

32-GAUTROT-LACOURT et GOZÊ, Premier Livre d'Histoire de 
France, Colin-Bourrelier, 1966. 

33-M. et S. CHAULANGES, Images et Récits d'Histoire de France, 
Delagrave, 1967. 

34-OZOUF et LETERRIER, Images d Histoire, Belin, 1967. 

35-BERNARD et REDON, Notre Premier Livre qd’ Histoire, Nathan, 
1967. 

36-GAUTROT-LACOURT et GOZÊ, Premier Livre d'Histoire de 
France, Colin-Bourrelier, 1967. 

37-GRIMAL et MOREAU, Histoire de France, Nathan, 1967. 

38-AUDRIN, M. et L. DECHAPPE, Histoire de France. lnages et 
Récits, Charles Lavauzelle et Cie, 1968. 

39-PERSONNE, BALLOT et MARC, Notuveaut Livre d’ Histoire de 
France, Colin, 1968. 


40-M. et S. CHAULANGES, Premièêres Images d’ Histoire de France, 
Delagrave, 1969. 


41-AGEORGES et ANSCOMBRE, Images et Récits d’ Histoire, M.D.1., 
1969. 


ه كتب المستوى الأول والمستوى المتوسط 
(Cours élémentaire et cours moyen)‏ 
42-RUHLMANN et GARNIER, Histoire. De la Gaule ã Nos Jours,‏ 
Société d’éditions classiques de Lorraine et d’ Alsace, 1947.‏ 


43-PLOTHIER et TRIAUD, Histoire de France, Les éditions scolaires, 
1949. 


44-BESSEIGE et LYONNET, Petite Histoire de France, Istra, 1950. 
45-AYMARD, Histoire de France, Hachette, 1952. 
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(Cours moyen) bw gill کتب المستوى‎ 
46-LECAT, LOCQUENEUX et PITON, L Histoire de France par 
Image et le Récit, Delalain, 1945. 
47-LAVISSE, Histoire de France, Colin, 1946. 
48-M. et S. CHAULANGES, Histoire de France, Delagrave, 1946. 


49-BERNARD et REDON, Nouvelle Histoire de France et de la 
Civilisation Française, Nathan, 1946. 


50- BILLEBAUT, Au Temps de .... Histoire de France, L’ Ecole, 1947. 
51-TROUX et GIRARD, Histoire de France, Hachette, 1947. 
52-TROUX et GIRARD, Histoire de France, Hachette, 1949. 
53-HALLYNCK, Fléments d’Histoire de France des Ori gines ã nos 
jours, Masson et Cie, 1950. 
94-MI. et S. CHAULANGES, Histoire de France, Delagrave, 1950. 
55-PERSONNE, BALLOT et MARC, Histoire de France, Colin, 1951. 
56-ALBA et PAGES, Histoire sommaire de la France, Hachette, 1952. 
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الهوامش 


كانت الكتب المدرسية للمرحلة الابتدائية بفرنساء والمقررة فى الفترة ما بين 1945 و1969ء هى 
المادة التى تم تحليل مضمونهاء وذلك فى إطار دراسة موضوع رسالة الدكتوراه للباحثة. وکان عنوال 
الرسالة هو: 


La Représentation de [Orient arabe dans le discours historique français: 1945-1969 


{les manuels scolaires du cycle primaire), Faculté des Lettres, Université du Caire, 


1997 


(*) المدرس بقسم اللغة الفرنسية وآدابا - كلية الآداب - جامعة القاهرة. 


2 


5 


الترجمة الحرفية لاسم المادة هى: "المواد التعليمية المختصة بالتيقظ"؛ آى التى تعطى التلميذ 
معلومات أولية تشد ہا انتباهه بصورة مبسطة. 
تتكون عينة الكتب المدرسية المحللة هنا من 92 كتابا. وتتعدد دور النشر التى أصدرت هذه الكتب 
بحیث يصل عددها إل 2 دور نشر (انظر القائمة المرفقة بالبحث). وقد تم اختیار هذه الكتب 
بناء على معيارين أساسيين: 1- أحمية دار النشر» ما يعد مؤشرا على مدى انتشار استخدام كتاب 
هى الحكومة التى أدارت شثون ا لحكم فى فرنسا فى الفترة ما بين 1795 و 1799. 
تنقسم المرحلة الابتدائية إلى ثلاثة مستويات: eae )٤(‏ énاé‏ sإuدء‏ وهو المستوى الأول 
(لمدة عامين) ئم »c0urs moyen )€M(‏ وهو المستوى المتوسط (لمدة عامين آخحرين)» وأخبرا 
de fin detudes primaires (CEP)‏ asseاcوهو‏ الصف النهائى للدراسات الا بتدائية. 
BELOT, Nouveaux Récits d'Histoire de France, CE, Istra, 1958, p. 78.‏ .6 
Une réunion de professeurs, Toute Notre Histoire, CEP, Figel, 1955, p. 260.‏ .7 


TROUX, DE LABLANCHE et MANGEOT, Histoire de France, CE, Hachette, 


(*( 


p. 50.‏ ,1952 
يوظف الطاب صيغة ال "نحن" ليتم خحلق شعور واحد لدى مرسلى ومتلقى هذا الخطاب 
وتوحدهم مع الجيش الغرنسى. ومن خلال هذا التوظيف» يتم استيعاب المتلقين - أى التلاميذ - 
للخطاب» ويمحدث نوع من التاثل أو التطابق مع شخصيات المشهد التاريخى أو الفاعلين الفرنسيين 
فى الحدث المقدم. 
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9. CLOZIER et DEPAIN, Histoire de France, CM, Larousse, 1957, p. 128. 

10. BILLEB AUT, Histoire de la France et des Français, CM, L’ Ecole, 1964, p. 91. 
11. Une réunion de professeurs, op.cit., p. 261. 

12. LAVISSE, Histoire de France, CEP, Colin, 1963, p.241. 

13. CANAC et DUPAQUIER, Couleurs de THistoire, CE, Didier, 1959, p.35. 

14. GRIMAL et MOREAU, Histoire de France, CM, Nathan, 1960, p. 91. 


15. GUILLEMAIN et LE STER, Histoire de France, CE, Ecole et Collège, 1938, p. 
173. 


16. CANAC et DUPAQUIER, op.cit., p. 35. 
17. M.et S. CHAULANGES, Histoire de France, CM, Delagrave, 1950, p. 151. 
نذكر فى هذا الصدد على سبيل المثال لا ا لحصر الكتب المدرسية التالية:‎ .8 
e LECAT, LOCQUENEUX et PITON, Histoire de France par [image et le récif, CE, 
1946. 
e M.etS. CHAULANGES, Histoire de France, CM, 1950. 
e ROPS, Notre Histoire, Tome 2, CEP, 1951. 
19. M. et S. CHAULANGES, Histoire de France, Op.cit., p. 158. 
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الحملة الفرذفسية فى الخطاب التاريخى المصرى 
(دراسة نجليلية لمناهج مادة التاريخ فى المرحلة الإعدادية ) 


( 1960 -2006 ( 
|. هناء قربد 


منذ أن ترك الإنسان الأول بصاته من رسوم وعلامات ختلفة على جدران 
الكهوف» تكونت ذاكرة الإنسانيةء هذه الذاكرة التى من شأا أن تبنى وتحدد هوية 
الجتمعات من خلال التصوير والتمثيل_ والرمز. ومنذ ذلك الحين تنوعت 
الأساليب والسبل لتصوير ما كانت عليه حياة المجتمعات بتكويناتا المختلفة حتى 
نشأت الكتابة التى كرست لتسجيل أهم الأحداث وأهم الشخصيات التى برزت 
فى فترات معينة أو متتالية فى حباة هذه المجتمعات. 

وكانت الأهداف المرجوة من كتابة التاريخ متعددة وأهمها تسجيل الأحداث 
وإبراز دور الشخصيات التى قامت أو أثرت فى هذه الأحداث لتخدم الفكر 
السياسى أو الفكر الدينى أو الذات الشخصية ك| كان هو الحال فى العصور القديمة 
فتسجل الأحداث على فترات زمنية طويلة متعاقبة دون أن تخضع هذه الأحداث 
لكتابة موضوعية ومنظمةء فهى ترصد لإحياء الماضى وإبراز أحسن أو أسوأً ما به 
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وسواء كان تسجيل الأحداث وكتابة التاريخ يخدما أغراضا حددة وفى أحيان 
كثيرة وقتية ومعزولة بالنسبة للتسلسل التاريخى الذى عرف به كتابة التاريخ في| 
بعد» فإن آهمية تسجيل الأحداث وكتابة التاريخ كانت على مر العصور مغروسة فى 
الثقافات المجتمعية وفى الإطار الحسى للقوميات» تخاطب الأجيال المعاصرة 
والقادمة لتزرع فيهم الإحساس بالانت|ء لأرض الوطن وتغرس فيهم القيم 
وا معتقدات لتنمية الشعور بالمسئولية والترابط والتضامن. 

وقد اهتم قدماء المصريين بتدوين تاريخ ملوكهم وأعال هؤلاء الملوك لشعورهم 
بالانتاء إلى دولة كبيرة أنشأت حضارة عظيمة» فكان من واجب كل فرد فى المجتمع 
أن يتعرف على هذه الحضارة ويفتخر بها عن طريق تدريسها للتلاميذ؛ ليتشبعوا 
بروح الانتاء وعظمة بلدهم. ! تغب هذه الأهمية عن أذهان معلمى مصر القديمة» 
فقد كانوا دائ حريصين على تنبيه تلاميذهم إلى آهمية معرفة تاريخ بلدهم. نجد مثلا 
أن فى بردية تعاليم "مرى كا رع" من الأسرة الثامنة عشرة من الدولة الحديثة يصور 
المعلم الحاكم المثالى والمسئول مستشهدا بأحداث سالفة وكيفية التعامل معها. أما 
البردية التى تسرد رحلة "ون آمون" فى عصر رمسيس الحادى عشر من الدولة 
الحديثة فهى تحكى بمنتهى الدقة الأحداث التى مر ها "ون آمون" فى رحلته إلى 
بلاد لبتان موضحا نوعية العلاقات التى كانت تربط مصر بدول حوض البحر 
المتوسط. وقد حرص كاتب هذه الردية على معالحة الأحداث معالحة تارخية فى 
تتابعها الزمنى وفى دقة وصف الأشخاص والاأماكن التى مر ا "ون آمون". 
وكانت هذه البرديات تستعمل فى مدارس مصر القديمة على مر القرون سواء لتعلم 
القراءة والكتابة أو للتعرف على الماضى والاستفادة من دروس هذا الماضى. 

وإذا تأملنا اليوم مناهج التاريخ المقررة على تلاميذ مدارس مصر» نجد أن 
الأهداف مطابقة لا كان عليه فى الماضى» وإن كان مفهوم كتابة التاريخ قد تخير 
وتطور إلى حد كبير» إذ لم تعد كتابة التاريخ تقتصر على سرد الأحداث الخاصة ببلد 
بعينه وعلى الاستفادة من دروس الماضى وإعطاء النصائح لتفادى الأخطاء. وإنا 
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تشمل كتابة التاريخ جوانب عديدة من تاريخ الشعوب على المستوى القومى 
والمستوى العا مى» بالإضافة إلى تناول الأحداث وتفسيرها وتوضيح تأثبرها على 
مصير الأمم والشعوب. 

تعتبر تربية النشء على معرفة تاريخ بلده من مهام الدولة الأساسية فى عصرنا 
الحديث لأهمية غرس بذور الانتاء والولاء فى نفوس التلاميذ وربط حاضرهم 
بمأضيهم فى عملية مستمرة تربط مصائر الأجيال المتتالية عبر السنين والقرون» لذا 
تعرض الادة التاريخية فى المناهج المدرسية وفقا للخطط التى تضعها الدولة والتى 
تتمثل فى الاتجاهات والإرشادات التى تقرر الدولة إبرازها وتطويرها فى مناهج 
التاريخ بغرض تنمية المعرفة والحس التاريخى عند التلاميذ لخدمة فكر معين يكون 
مطابقا لتو جهات الدولة السياسية والأخلاقية والمنهجية. 

لا حرج مناهح التاريخ المقررة على تلاميذ مصر عن هذا الإطار وخاصة المناهجح 
التى وضعت بعد ثورة يوليو 1952. ولا عجب فى هذا إذ إنه كان ضر وريا ومنطقيا 
أن تعرض مادة التاريخ من منظور جديد يتفق مع الظروف الجديدة التى نجبت 
فكر جديد وقيم جديدة تنذر بسلوكيات جديدة» ليس فقط تجاه الأحداث القادمة 
ولكن بالأخحص تجاه الأحداث الماضية. كان على عاتق واضعى المناهج التاريخية أن 
يأخذوا فى الاعتبار كل هذه العناصر الحديدة عحاولين توجيه فكر وشعور النشء 
الجديد إلى قيم كانت من وجهة نظرهم غائبة أو مطموسة فى مناهح ما قبل ثورة 
2. ومنذ قيام ثورة يوليو 1952 أصبح حاضر مصر وماضيها ومستقبلها فى يد 
أصحابما يغيب عنها أية وصاية خارجية أم داخلية تتحكم فى كتابة تاريخ هذا البلد 
الذى أصبح حرا مستقلا. 


حرص مسئولو المناهج التار ية فى إرشادات إدارة المنامج والكتب بوزارة 
التربية والتعليم وفى مقدمة المقررات.. يحرصون على توضيح فلسفة الدولة العامة 
متمثلة فى الأهداف المعرفية والوجدانية والمهارية؛ من أجل غرس القيم السامية 
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والنبيلة فى نفوس التلاميذ. وعليه فقد جاء الخطاب التاريخى فى المقررات عثلا 
ومترجا هذه القيم من خلال الأحداث التاريخية التى يتناو هما. 

والسؤال الذى نطرحه هو: هل نجح واضعو المناهج التاريجخية فى مصر من 
الوصول إلى الأهداف الموضحة فى إرشادات الوزارة وفى مقدمة المقررات؟ هل 
استطاع الخطاب التاريخى عند عرض الأحداث التاريخية أن يغرس فى نفوس 
التلاميذ القيم التى من أجلها وضعت هذه المناهح ؟ هل استطاع الخطاب اللغوى 
فى ترجة هذه الأهداف؟ هل نجح المنهج الذى اتبع فى كتابة التاريخ من إتام 
المهمة؟ 

للإجابة على هذه الأسئلة سوف نعتمد فى دراستنا على تحليل خطاب مناهح 
التاريخ وإرشادات ومقدمات المناهح التى وضعت بعد ثورة 1952 لتلاميذ المرحلة 
الإإأعدادية» والتى تتناول موضوع الحملة الفرنسية على مصر والشام فى الفترة ما بين 
8و 1801. 

ينبع اختيارنا مناهج المرحلة الإعدادية من أن التاريخ فى هذه المرحلة من التعليم 
الأساسى يعرض بشكل من التوسع على عكس ما بجرى ف المرحلة الابتدائية الذى 
يتناول التاريخ بإيجاز» وإن كانت مادة التاريخ تدس فى هاتين المرحلتين ضمن 
المواد الاجتاعية أى ضمن مادة الجخرافية والتربية القومية» وبمعنى أنه لا تعرض فى 
كتاب منفصل عن هاتين المادتين» وبالتالى فإن عرض الأهداف سواء فى إرشادات 
الوزارة أو فى مقدمة المقرر بخص الثلاث مواد على حد سواء. ويبدو هذا واضحا فى 
عنوان الإرشادات لعام 2003-2: "الأهداف العامة لمقررات الدراسات 
الاجتاعية (المر حلة الإعدادية) 2002/ 2003" 

بيدأ تنمية الوعى التارخى عند التلاميذ فى إطار العملية التعليمية ابتداء من 
المرحلة الابتدائية ويتعمق خلال المرحلة الإعدادية. تعتر المرحلة الإعدادية من 
المراحل المهمة فى حياة التلميذ إذ إنه يبلغ حين يصل إلى هذه المرحلة سن الثانية 
عشرة وينهيها فى سن الخامسة عشرة. يتطور خلال هذه الفترة من عمر التلميذ 
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إدراكه الذهنى وقدراته فى الفهم والتحليل والاستيعاب والنقدء ويتم أيضا تنمية 
حسه بالنسبة للمجتمع الذى يعيش فيه والوطن الذى ولد فيه کا يزيد إدراكه 
بالأحداث التى مرت به فى تارخه. يكمن الاختلاف بين المرحلتين الابتدائية 
والإأعدادية فى مضمون المنهج الذى يعرض لتناول المادة التاريخية» فيهتم المؤلفون 
فى المرحلة الابتدائية بعرض أحداث التاريخ فى مجملهاء وبإيجاز ليكون المدف من 
هذه المرحلة هو أن يتعرف التلميذ على الملامح العامة لتاريخ بلده دون الدخول فى 
تفاصيل الأحداث. أما واضعو مقررات المرحلة الإعدادية فيعرضون التاريخ بنوع 
من التفصيل مترمين فى ذلك التتابع الزمنى للأحداث وكاشفين الظروف التى 
أحاطت بكل فترة موضحين الأسباب التى أتت بالحدث ومبينين النتائج التى 
ترتبت عنه. ويأتى عرض الأحداث وأسباما ونتائجها ضمن مشروع غرس القيم 
الوجدانية وا معرفية والمهارية فى نفوس النشء كا هو موضح فى أهداف الإرشادات 
العامة للوزارة ومقدمة المقررات. 

لا يخر ج العرض التاريخى للحملة الفرنسية على مصر والشام عن هذا المنهج 
وذلك المشروع» وسوف نحاول فى تحليلنا من خلال هذا الحدث بالذات أن نوضح 
مدى استيفاء النص التاريخى للأهداف التى رمت إليها الإإرشادات والمقدمات» 
وكيف مخضت داخل الخطاب الذى كوّن النص التار خى. 

إن الإرشادات العامة لتدريس مادة الدراسات الاجتاعية واضحة الأهداف من 
حيث التوجيهات لاكتساب المعرفة وتوطيد القيم الوجدانية وتنمية المهارات. يتم 
عرض الإرشادات فى نقاط عبارة عن مل اسمية تبداً بمصدر اسمى مثل: التعرف» 
تقديي إصدارء تنمية» تأكيدء تحقيق. فجاءت كلمة "التعرف" ثانى مرات للتعبر 
عن الأهداف المعرفية» وكلمة "تنمية" إحدى عشرة مرة للتعببر عن الأهداف 
الوجدانية والمهاريةء وكلمة "تقدير" ثلاث مرات للإعراب عن الأهداف 
الوجدانيةء و"إصدار" و'تأكيد" و"تحقيق" و"إبراز" مرة واحدة للتعبير عن 
الأهداف الوجدانية كا هو موضح فى الجحدول التاى: 
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أهداف و جدانية 


أهداف مهارية 


آهداف وجدانية 
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على مظاهر البيئة 

عل الظروف والعوامل والخصائص 
على النظم والمؤسسات 

على العصور التار ية 

على دور الشعوب 

على المفاهيم والحقائی 

على أساليب التفكرر العلمى 

على التطورات والأّحداث 

القدرة على تقبل الرأى والرأى الأخر 
اتجاه إججابى نحو التعلم الذاتى 

أهمية التكامل الاقتصادى 

القيم الروحية والفضائل الخلفية 
مهارة قراءة الخرائط 

مهارة قراءة وتفسير الجداول والرسوم 
البيانية 

مهارة استخدام الأشكال التو ضيحية 
مهارة عمل الرسوم البيانية 

القدرة على اللاحظة 

مهارة إعداد وقراءة الأبحاث 
القدرة على المقارنة والربط بين ما 
یدرس وما بحدٹ فی الم 

عظمة الخالق 

دور الأمم فى بناء حضاراتها 

أهمية العلم ودور المعلم والعلاء 


انتهاء مصر لعا الإسلامى والإفريقي 
| 

1 

يتضح لنا من البيان السابق أن أكثر المصادر الاسمية استعالا هى "التعرف" 
و"تنمية" سواء استعمل هذان المصدران للأهداف المعرفية أو الوجدانية أو المهارية 
فى حمل اسمية دون الإإشارة إلى من "يخرف" أو من "ينمى"» ولن يعرف أو عند من 
ينمى» فمثلا فى حالة التعرف على مظاهر البيئة أو على العصور التار ية أو على دور 
الشعوب فى بناء حضاراتما فإنه من الواضح أن المصدر الاسمى موجه إلى التلميذ 
ليحصل ويكتسب هذه المعلومات. 

تنطبق هذه الملاحظة على بقية المصادر الاسمية لتشمل كل أهداف الإرشادات 
العامة لمقررات الدراسات الاجتاعية التى تحص أولا التلميذ فهو المتلقى الأساسى 
الذی لابد "أن یتعرف" و لابد "ان ینمی" قدراته ومهاراته. 

ولكن لابد آلا ننسى أن هذه الإرزشادات موجهة قبل كل شيء إلى 
العلم لكى يقرأها ويأخذ با لنقل وتوصيل المعلومة المعرفية والقدرات 
المهارية والقيم الوجدانية للتلميذ. وتظهر هذه الإرشادات آهمية دور المعلم عند 
تدريس المواد الاجتاعيةء فيقع على عاتقه مسئولية العملية التعليمية بكل أبعادها 
المعرفية والوجدانية. وتؤكد الإرشادات الخاصة بتدريس مادة التاريخ هذا 
الدور إذ يشير عنوان هذا الجزء من الإإرشادات إلى مهام المعلم ى جملة فعلية: 
و 7 عند ندریس التاريخ ٠"‏ دستند عل فعل الوجوب 2 رصحه شه 
جلة ظرفية "عند تدريس التاريخ" التى تشير ضمنا إلى فاعل تدريس التاريخ أى 
المعلم الذى لابد عليه أن يقوم ب: "التركيز و"إبراز" و"إظهار" فى سلسلة من 
النقاط التى توضح ما يجب التركيز عليه وما جب إبرازه وإظهاره. ويتوقع القارئ 
أن تستكمل هذه المصادر الاسمية بالأهداف التى ذكرت فى الإرشادات العامة ألا 
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وهى الأهداف الثلاثة المعرفية والوجدانية والمهارية» ولكن يتركز الوجوب هنا 
أساسا على الأهداف الوجدانية لتنمية قيم أخلاقية عند التلميذ مرتبطة بمفاهيم 
الوطنية والمواطنة والانتاء إلى الوطن والشعور بالفخر والاعتزازء وذلك على النحو 
الان 
٠‏ "التركيز على مظاهر الحضارة المصريه القديمة" 
0 "إبراز دور المصريين فى تطور هذه الحضارة"» 
٠‏ "دور الحضارة الإسلامية فى حاية الأمة الإسلامية والعربية من الأخطار 
الخارجة'"» 
o‏ "إظهار دور الشعب الضرى ف النهضة الحديثة "» 
ه "إظهار دور مصر فى صد الغزاة فى جميع العصور والتصدى للتدخل الأجنبى 
ومقاومة العدوان على الشعوب العربية"٠‏ 
٠‏ "إبراز دور العلاء ورجال الفكر والاقتصاد الذين أثرواف مص ". 
من الواضح أن كل هذه النقاط لا تستحوذ الأهداف المعرفية أو المهارية إلا 
بطريقة ضمنية وغير مباشرة» وبالعكس تحدد بوضوح الهدف الوجدانى الذى من 
أجله تدس مادة التاريخ بالإشارة إلى فاعلين أساسيين على الساحة التاريجخية 
تربطه) علاقة خحصومة وصراع بين احير والشر. تقوم مصر وبالتالى المصريون بدور 
سجس المصريين لوطنهم. أا الفاعل الثانى فتصوره هذه القاط ف صوره العدو 
المهاجم الذى يطمع ف الاستيلاء على أرض الوطن ودد سلامته. 


ویو صح الحدول التالى تلك الشنائية القائمة عل الصراع والتحدی بن الخر 
والشر والتى عدف إلى تنمية الشعور بالوطنية عند التلاميذ. 
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الفاعل الأول | صورة إبجابية (الخير) | الفاعل الثانى المدف 
(الشّر) 

مظاهر الحضارة معرف 

لملصرية القديمة 


فى حاية الأمة 
الإسلامية 


لفكر والاقتصا 


إن المدف من التركيز على دور مصر فى بناء وحماية حضاراتا هو وجدانى أكثر 
ما هو معرفق. وإن كانت الناحية المعرفية متواجدة أيضا ولكن موظفة كادة يرتكز 
عليها لتنمية الشعور بالوطنية تجاه أمة بأكملها. يشار إلى هذه الأمة بمسميات ختلفة 
لإإظهار تعدد مظاهرها و طول المدة الزمنية التى استغرقتها كل حضارة مثل 
"ا لحضارة المصرية القديمة". "الحضارة الإسلامية"٠‏ "الشعب المصرى "مصر" 
ويأتى هذا المدف الوجدانى لتعزيز شعور الفخر عند التلميذ بالانتاء فمذه o‏ 
وحضاراتہا سواء اکان دور هذه الأمة موجها للنھوض ہا ک| هو الحال فى عصر 
محمد على أم للتأثير إجابيا على الحضارات الآخرى. يبدو أن الدور الأساسى المراد 
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إظهاره یکمن فى تصوير تصدى مصر للغراة وحماية أراضبها من العدو المشار إلره 
بمسميات متعددة مغل ."الأخطار الخارجية" "الغزاة"» التدخحل الأجنبى"“ 
"العدوان". 


إن تعزيز روح الوطنية هنا ليس موظفا لبناء الأمة والإعلاء بهاء ولكنه يضع دائ 
هذه الأمة فى وضع الضحية التى لا بديل ها إلا الدفاع عن نفسها ضد الغزاة عبر 
التاريخ» فھی ا و"تصد" و "تتصدى"' و تة وم" عدواء وبالتالی تکون دائ| 
فى وضع دفاعى أمام قوة عسكرية أجنبية تحاول الاستيلاء على أراضيها وتدمير 
حضارتها باستلاب إرادتها واستقلاها. 

يؤكد مؤلفو المقررات الدراسية هذا المفهوم فى مقدماعهم بالتركيز على تصوير 
مصر فى وضع الضحية التى عانت عبر العصور من التدخل الأجنبى فى شئونها 
خاصة ابتداء من حقبة الحكم العشمانى إلى ثورة يولي سنة 1952 موجهين 
خحطابمم إلى التلاميذ مباشرة بقوهم:"تلاميذ وتلميذات"» أو باستخدام عبارات 
عاطفية مثل: "عزيزى الطالب". "أبناؤنا التلاميذ والتلميذات". إن المخاطبة 
الباشرة للدارسين هو بمثابة توجيه عناية التلاميذ إلى قراءة ودراسة المأدة 
التاريخية بالطريقة التى يشير إليها مؤلفى الققررات. وإن كانت إرشادات 
الوزارة تخاطب المدريين ومقلاماتاالقررات تخاطب التلاميذء ففى كلتا الحالتين 
يكون المدف واحدا: تناول التاريخ من الزاوية الوجدانية لاستثارة العواطف تجاه 
المادة نفسها التى تصور الوطن فى وضع الضحية أمام أطماع الاستعار وف وضع 
المدافع عن حريته واستقلاله. إذ تشير بوضوح مقدمة مقررات الدراسات 
الاجتماعية لسنة 2005- 2006 أنہا تتناول "دراسات فى تاريخ مصر الحديث مع 
التأكيد على طبيعة الشعب المصرى ورفضه لحميع أشكال التدخحل والاستعارء 
وذلك منذ الفتح العثانى حتى الجهود الحالية للنهوض بمصر والدخول ہا إلى افاق 
القرن الحادى والعشرين". ويستدل من هذه الفقرة أن مصر منذ الفتح العثانى 
كانت تقع تحت وطأة الغزاة ومنهم العثانيين حتى استطاعت التخلص منهم لكى 
تدير جهودها للنهوض بالبلاد. ينحصر إذا دور مصر فى الدفاع عن نفسها من 
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الأعداء من جهة» وفى عحاولات للنهوض من جهة أخرى. وصورة مصر فى كلا 
الموقفين ليست بالإيجابية» ففى الأولى "ترفض أشكال التدخل" وتدافع عن نفسهاء 
وفى الثانية "تبذل الجهود للنهوض" وتحاول الدخول قوية فى القرن الحادى 
والعشرين» بمعنى أن مصر لم تستطع على مر أربعة قرون آن تبنى نفسها لكى 
توصف بالبلد المزدهر القوى. 

أما كتابة المادة التاريخية ومعالحة محتواهاء فيوضح مؤلفو المقررات ف المقدمة أا 
تؤكد أولا على "قيمة الانتاء والولاء للوطن" الذى يصفونه "بالغالى" ثانيا على 
'تقدير الزعامات الوطنية وما قدمته من عطاء للوطن"» ثالثا على "إبراز صمود 
وكفاح الشعب المصرى من أجل الحرية والاستقلال". وإلى جانب القيم الأخلاقية 
الواضحة فى هذه الفقرة التى تتواءم مع الأهداف الوجدانية سالفة الذكر» يحدد 
مؤلفو مقررات التاريخ الشخصيات التى سوف يكون ها دور فى الحداث 
التاريخية» منها شخصيات فردية مثل 'الزعامات الوطنية ' وعطائها للوطن» 
وأخرى جاعية متمثلة فى ”الشعب المصرى” وكفاحه من أجل الحرية. وسواء كانت 
الشخصيات فردية آم جماعية فهى تصور على أا نموذج للبطل يقتضى الاقتداء به 
على عكس تصوير الخصم الذى يحاول سلب " حرية واستقلال" هذا البلد. 

يرهن النص التار جى الذى يعرض المادة التارخية للحملة الفرنسية هذا 
التحليل» إذ يقدم من خلال أحداث الحملة الفرنسية على مصر التصور التار جى 
الذى يخدم الأهداف المعرفية والوجدانية المذكورة أعلاه من خلال الأحداث 
والشخصيات الفردية أو الجاعية: من ناحية الشعب المصرى والزعامات الوطنية 
ومن ناحية أخرى الجيش الفرنسى وقياداته» تربطهم علاقة خصومة وعداء تنتهى 
بالطبع بانتصار الوطن والشعب المصرى. 

وتبرز مقررات ما بعد 1952 تلك العلاقة الثنائية القائمة على الصراع فى عدة 
أحداث تحت عناوين رئيسية وثانوية كا هو مبين فى ال جدول التالى: 
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مقرر الصف الثالك 
الإعدادى لسنه 1960. 


من ص 47 إلى ص 79 
قيام ا لحملة من فرنسا 
رقت انیل 
وصول نابليون إلى 
الإسكندرية 
موقف الماليك 
دخول الفرنسيين القاهرة 
إصلاحات نابليون الإدارية 
معركة "أبى قير" البحرية 
ونتائجها 
ثورة القاهرة 
سياسة نابليون بعد الثورة 
حملة نابليون على سوريا 
نتائج فشل نابليون فی فتح 
عکا 


موقعة أبى قبرالرية 
وهروب نابليون 

حالة الحملة الفرنسية بعد 
ا لجنرال مينو 

نتائج الحملة الفرنسية 
وسوریا 

فى مصر. ثورة القاهرة الثانية 
فى سوريا. أحمد الجزار 


مقرر الصف الثالف الإعدادى 
لسنة 1986-1985. 


من ص 22 إلى ص 33 
ا لحالة فى فرنسا قبل الحملة 
أولا- أسباب الحملة 
انات الاستاد علض 
اللإإعداد للحملة 
خط سر الحملة 
احتلال الإسكندرية 
الزحف على القاهرة 
زق رایت 
موقعة إمبابة أو الأهرام 
تسليم القاهرة 
مطاردة الاليك 
موقعة "أبوقير" البحرية 
ونتائجها 
صور من مقاومه مصر للحملة 
ئالثا- ثورات المصريين وتدخل 
ترکیا وانجلترا 
ثورة القاهرة الأول (أكتويبر 
1798( 
التدخحل التركى والانجليزي 


موقعة 'أبو قير" البرية 

عودة بوتابرت إلى فرنسا 
مفاوضات الصلح بين القرنسيين 
والعث انين 

ثورة القاهرة الثانية (20 مارس 
1800( 

جلاء الفرنسيين 

رابعا- نتائج الحملة الفرنسية 
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مقر ر الصف الثالث الإعدادى لسنة 
2006-5. 


من ص 83 إلى ص 88 
أسباب الحملة 
الحملة على مصر 
الاستيلاء على مصر 
موفعة إمبابه 
دخول القاهرة 
موقعة أبى قر البحرية (أغسطس 
سياسة تابلیون فق مصر 
ثورة القاهرة الأولى (أكتوبر 1798م) 
الحملة الفرنسية على الشام (فبراير 
1799 م( 
ر ال 
موقعة أبى قير البرية (يوليو 
19 م( 
اتفاقية العريش (يناير 1800 م) 
ثورة القاهرة الثانية (مارس 
180 م( 
مينو وجلاء الفرنسيين عن مصر 
نتأئج الحملة 


يمكننا أن نستخلص من خلال الجدول السابق مفهوم كتابة التاريخ فى عرض 
أحداث الحملة الفرنسية على مصر حيث يتناول المؤلفون الادة التارنخية بإظهار 
أسباب ونتائج الحملة على مصر كا هو واضح من العناوين» وبعرض الأحداث 
ذاتہا على آنا نتيجة حتمية للأسباب التى أدت إلى قيام الحملة. ويختار المؤلفون عند 
تناول الأحداث الكتابة السردية التى تتبع ال خط الزمنى للأحداث بتواريخها المتعددة 
والموظفة على أن تكون بمثابة المراحل المختلفة لتطور الحدث» يستطيع التلميذ من 
خلاها أن يتدارك الحدث ویتعرف عليه وعلى تفاصیله ليحفظه. 


ويلاحظ أنه كل| تضاءل عدد صفحات النص التاريخى زاد عدد التواريخ» وهذا 
واضح ف المقررات المذكورة فى الجحدول السابقء إذ يتكون مقرر سنة 1960 من 32 
صفحة يتخللها 8 تواريخ فقط» فى حين أن مقررات سنة 1986-1985 وسنة 2004- 
5 تتكون كل منها من 12 صفحة و6 صفحات. أما تواريخ المقرر الأول فعددها 
9 تار خا والمقرر الثانى عددها 13 تاريخا. 

إن تجريد الحدث من النص التارخى وتحريله إلى نقاط موجزة متتالية تستند على 
التواريخ» يفقده ترابطه المنطقى ويظهر كل حدث على سواه غير متماسك مع الحدث 
الادو 4ار الث التالى. وهذا التناول للنص التاريخى يتعارض مع مفهوم كتابة 
التاريخ البنى على إبراز الأسباب التى ينتح عنها الحدث والتى من خلا ها يمكن 
فهم سلوكيات الفاعلين والقرارات التى يتخذوما للتأثير فى مجريات الحدث فى 
إطار يشمل الظروف السياسية والاقتصادية والاجتاعية التى حيط بكل طرف 
وشا د 
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من ناحية أخرى إن المدف من كتابة وتدريس التاريخ ليس فقط التعرف على 
الأحداث التى مر بها الوطن والعالم فى الماضى» إنا هو عحاولة الببحث عن الأسباب 
التى أدت إلى الحدث وفهمها والتعرف على دور ومسئولية كل الأطراف فى خلق 
الحدث وتطويره من خلال البحث والتحليل والنقد البناء. وذلك لا محدث إلا عن 

يق تنمية الأهداف المهارية لدى التلميذ. لقد أغفلت مقررات مادة التاريخ 
للمرحلة الإعدادية هذا المهمدف فى عرض الحملة الفرنسية على مصر ونظرت 
للحدث التاريخى فى حد ذاته ليتفق مع الأهداف المعرفية والوجدانية المذكورة فى 
الإرشادات ومقدمة المقررات» فالأهداف المدرجة فى بداية كل درس» وبالتالى فى 
بداية الدرس الذى يتناول الحملة الفرنسية على مصر تشبر ضمنا إلى هذين الهدفين 
وتغفل ذكر الأهداف المهارية وتوضيح سبل اكتسابما وتنميتها إذ إن المطلوب من 
التلميذ أن "يتعلم" فقط : 

أسباب الحملة/ أهم أحداثها / الحكم الفرنسى فى مصر / ثورات المصريين ضد 
الفرنسيين. 

تأتى أسباب الحملة كنتاج للخلاف الحاد بين فرنسا وانجلترا» ويذكر النص 
التاريخى أنه أمام قوة الأسطول البريطانى "فكرت" فرنسا فى الاستيلاء على مصر 
بالرغم من تبنيها مبادئ ورتا من "حرية وإخحاء ومساواة". ولا يشرح مؤلفو 
اللقررات هذا التناقض فى السلوك الفرنسى ولا يذكرون فى هذا الإطار الأفكار 
الاستعارية التى كانت قد تبلورت أثناء القرن الثامن عشر فى أوربا نتيجة الثورة 
الصناعية التى دفعت البلاد الأوربية إلى التنانس على الاستيلاء على الموارد الطبيعية 
الموجودة فى القارات الأخرى. فلا يربط مؤلفو المقرر بين الحدث والأطر العامة 
التۍ آتت به والتی کانت ها آثر کبیر لیس فی مصیر شعب مصر فقط إِن| فی مصير 
شعوب الدول الإفريقية والآسيوية أيضا. 


إن إغفال الإطار العام للأيديولوجية الاستعارية التى سادت هذا العصر يجعل 
- 447- 


الضحية الوحيدة التى وقعت تحت وطأة الاستعار الفرنسى وأصبحت فريسة 
الأحداث التى توالت عليها الواحدة تلو الأخرى. فيعرض النص التار خی فى 
المناهج فى صورة قصة قصيرة تتلخص أحداثها الأساسية على النحو التالى: تتعرض 
مصر هجوم فرنسى» من ناحية يتقدم الجيش الفرنسى» ومن ناحية أخرى يفشل 
جيش ال اليك فى التصدى إليه فى معارك ومواقع بخرح منها الجيش الفرنسى 
منتصراء وأمام فشل الجيش المملوكى فى حماية الوطن تنهض مصر كشعب وتقاوم 
المعتدى بكل السبل. 

يساهم سرد الحدث ذه الطريقة فى التركيز على المشاعر والعواطف» ویصبح 
النص التاريخى عبارة عن قصة صراع بين الشر والخير تترجم عبر مفردات حمل فى 
مدلوها معانى الخصومة والعداء مشل: "موقعة"» "معركة"."زحف" "استيلاء"» 
"احتلال"» "مقاومة"» "ثورة". يتم تصوير هذه "القصة" فی بناء ثنائی غير متكافیئ 
يظهر من ناحية قوة الطرف الفرنسى من حيث تجهيز الجيش من معدات وأعداد 
أفراده ونظامه» ومن ناحية آخرى يظهر ضعف الطرف الثانى أى مصر الدولة من 
حيث عدم تنظيم الحيش المملوكى وقلة أعداد أفراده» ومن حيث الصراعات 
الداخلية وسوء الأحوال الاقتصادية التیى من شاا أا أضعفت موقف مصر 
ككيان مؤسسى أمام العدوان الفرنسى. 

وترتب عن هذا الوضع التردى استحال مفردات ف العناوين حمل مدلول 
الاستسلام والخضوع مثل: "احتلال" و"استيلاء" و"تسليم" و"مطاردة" 
ومفردات أخرى فى النص ذاته تترجم عدم قدرة مؤسسة الجيش المملوكى "غير 
الملصرى" الصمود أمام العدو حيث "نمزم الماليك لاعتادهم على الفروسية» بين 
كان الفرنسيون يستخدمون المدافع والمدات الحديثة" فى موقعة شبراخيت» وف 
موقعة إمبابة انهزم الماليك مرة ثانية "وقتل منهم عدد كبير"» وفر القائدان مراد بك 
وإبراهيم بك. 

ويختلف موقف مصر ككيان شعبى من العدوان الفرنسى عن موقف الجيش 
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اللملوكى الذى أخفق فى مهمته وفشل فى صد العدوان» إذ حرص مؤلفو المقررات 
أن يظهروا مقاومة الشعب المصرى وبسالته أمام الجيش الفرنسى منذ اللحظة الأول 
وأكدوا على الدور الجاعى والفردى للمقاومة ككيان واحد ذى الأهداف الواحدة 
ی رد العدوان وإن كان لم ينجح هذا الكيان الشعبى فى صد نابليون فى 
الإسكندرية» فقد قاوم المجوم وسقطت المدينة "بعد مقاومة أهلها بزعامة السيد 
محمد کریم'. 

يتجلى الدور الشعبى عند قيام ثورة القاهرة الأولى والثانية برفضه للأوضاع التى 
فرضها عليه المحتل من ضرائب قاسية وظلم وقهر حيث "أعدم بعض المصريرن 
ومنهم السيد محمد كريم» فازدادت نفوس المصريين غضبا"» و"ثار الشعب". 
ويأتى رد الفعل الفرنسى عنيفا وقاسيا خاصة على الرموز الدينية حيث أطلقت 
المدافع على حى الأزهرء وإن كان الأسواً قد جاء من قبل اجنود الفرنسيين الذين 
اقتحموا "ا لجامع الأزهر بخيومم وعاثوا فيه فسادا". 

يعرض النص التاريخى قوة وشراسة المقاومة الشعبية بطريقة غير مباشرة من 
خلال وصف شدة رد الفعل الفرنسى أثناء ثورة القاهرة الأولى» إذ يؤكد مؤلفو 
القررات أن الثورة الشعبية قد ِفَؤبلّت بأساليب عنيفة وقوية عندما اتخذ الفرنسيون 
إجراءات قاسية لإخادها من "إعدام الناس" و"فرض الغرامات المالية" على 
الأهالى و"إلغاء الديوان" لمعاقبة شعب بأسره نجرا وثار على من هو آقوى منه. 

لكن بختلف الأمر عند سرد أحداث ثورة القاهرة الثانية حيث لا يصفها مؤلفو 
المقررات من خلال رد الفعل الفرنسى» ولكن يعرضونا بشىء من التفصيل من 
خلال ما قام به الشعب "بزعامة السيد عمر مكرم نقيب الأشراف" من إقامة 
المتاريس وحفر الخنادق وإغلاق أبواب المدينة واشتداد الثورة فى أحياء القاهرة 
خاصة فى بولاق. وإن كانت الثورة قد أخمدت للمرة الثانيةء إلا أن النصر جاء على 
ید سلیان الحلبی الذى قتل القائد الفرنسی کلير فى منزله. يركز النص التار خی 
عند سرد أحداث ثورة القاهرة الثانية على دور القوى الشعبية وعلى دور الزعاء 
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مثل السيد عمر مكرم الذى قاد الغضب الشعبى آو سليان الحلبى الذى خلص 
مصر من الطاغية الفرنسى والاحتلال. ويفهم من تسلسل الأحداث أن جلاء 
الفرنسيين من مصر وإن جاء بسبب الضغط البريطانى إلا أن الفضل يرجع إلى 
سلی‌ان الحلبی الذی خلص مصر من کلییں» وبالتالی من خلیفته مینو الذى "اضطر 
إلى التسليم (سبتمبر 1801 م)ء وبذلك انتهت الحملة على مصر ". 

يوضح العرض السابق تبنى الرؤية الثنائية القائمة على علاقة العداء والصراع فى 
عرض الأحداث التاريخية فى المناهج المدرسية» هذه الرؤية التى تجعل من الحدث 
نفسه حور المادة التاريخيةء ينتهى الحدث عندما ينتهى الصراع بين الطرفين كا هو 
واضح فى آخر جملة من مقرر 2006-2005: "وبذلك انتهت الحملة على مصر" كا 
لو كان لا مردود للحدث على المجريات فى المستقبل إلا حدود معينة. 

يظهر هذا بوضوح عند تناول نتائح الحملة السياسية التى توضع فى الإطار 
الزمنى ا لخاص بالحدث بمعنى آنا تنطوى على الحقبة الزمنية التى استغرقتها الحملة 
أى ثلاث سنوات فقط» ك| تعرض فى إطار العلاقة الثنائية العدائية بالاشارة من 
ناحية إلى انتهاء العدوان الفرنسى دون أن قق أهدافه وبالإشارة من ناحية أخرى 
إلى إيقاظ الروح القومية لدى المصريين. وتشير آيضا النتائج السياسية للحملة إلى 
مطامع بريطانيا المستقبلية حيث أدركت بريطانيا "أهمية موقع مصر الجغرافى'" 
فحرصت "على الحيلولة دون وقوع مصر مرة أخرى فى يد إحدى الدول الأوروبية 
القوية". إن اللإشارة إلى بريطانيا فى هذا السياق ينبئ بوقوع مصر مرة أخرى فى تلك 
العلاقة الثنائية العدائية عند تناول أحداث الاستع ار الريطانى على مصر. 

أما عن النتائج العلمية للحملة فيصفها النص التاريخى "بأعظم النتائج"» حيث 
استطاع الفرنسيون "دراسة أحوال مصر من تلف نواحيهاء وألفوا كتابا أسموه 
وصف مصر يتضمن وصف مصر من أقدم العصور حتى نهاية عهد الحملة". ولا 
تشير هذه النتائح إلى أهداف الفرنسيين من القيام بهذه الدراسات ولا تذكر مغزاها 
بالنسبة للأيديولوجية الاستعارية الفرنسية المبنية على القوة العسكرية من ناحية 
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وعلى التأثر الثقافى من ناحية أخرى» بل بالعكس يذهب مؤلفو المقررات إلى أبعد 
من ذلك عندما يذكرون توجه المصريين إلى الأخحذ "بأساليب المدنية الحديثة فى 
النواحى الاقتصادية والثقافية وغيرها". ويفهم من ذلك آنه لولا الحملة لما تأتى 

إن تقييم النتائج على هذا النحو الإيجابى يجعل مؤلفو المناهجح وكأنهم يتبنون 
نظرية "الاستعار الإيجابى" التى تحاول أن تقرها اليوم بعض الدول الاستعارية 
القديمة والتى تفيد بأنه لابد آلا ينظر إلى الاستعار بمساوئه فقط بللا بدكأن 
يعترف أنه جاء بإ مجابيات أتاحت للمجتمعات المستعمرة الفرصة للتمدين والتعرف 
على أساليب الحياة العصرية والحديثة» سواء كانت من الناحية السياسية أو 
الاقتصادية أو الثقافية. تعتمد هذه النظرية على أفكار راجت أثناء القرن الثامن عشر 
مفادها إنقاذ الشعوب من التخلف والفقر والعبودية» تلك الأفكار التى ضمَّنها 
بونابرت فى منشوره الأول الذى أذاعه على المصريين ليعلن عليهم "أنه جاء مصر 
للقضاء على ظلم اليك" وأنه یکن کل الاحترام للدين الإسلامى والقران 
الكريم والعادات والتقاليد المصرية. 

إن التركيز عل النتائج الإجابية ذا الشكل يصح دارس المادة التارغة ف 
تناقض» من ناحية يتعرف على مدى المساوئ التى جلبها الاستعار لوطنه ومن 
ناحية أخرى يقرأ فى النص التارجخى أن هذا التدخل الأجنبى وإن باء بالفشل إلا أنه 
جاء بنتائج إبجابية سمحت للبلاد الدخول فى عصر الحدائثة والمدنية عن طريق 
الاحتكاك بالخارج والاضطلاع على كل ما هو حديث بفضل ما اصطحبه 
الفرنسيون معهم إلى مصر. وف هذا السياق يوحى عدم إشارة النص التار جى إلى 
إرادة مصر عمد على تبنى "أساليب المدنية الحديثة" لتطوير البنية والحياة المصرية 
إلى أن الفضل يرجع فى ذلك إلى الحملة الفرنسية. وكان بإمكان مؤلفى المقررات 
التاريخية أن يؤكدوا أنه قلا يأتى النهوض بالمجتمعات من الخارح سواء بالقوة أو 
بالسلم› وان ينبح النهرض بالو طن من إرادة داخلة تدفع عزيمة الشعوب ف 

-451 - 


مشروع نهېضوی قومی» وذلك ما حدث عند تولی محمد على حکم مصر وأخفقت 
نتائج الحملة المرنسية بالا شارة إليه. 


الخانمه 

يتيح لنا هذا العرض التوقف أمام الأهداف المعلنة لدراسة مادة التاريخ لتلاميذ 
المرحلة الإعدادية لكى نتساءل عن نوعية القيم التى يود تلقينها للتلاميذ عبر 
أحداث الحملة الفرنسية على مصر: إذ يتم تصوير مصر والمصريين طبقا لثنائية 
"القاهر والمقهور"» ثنائية تظهر مصر فى دور الضحية التى تقاوم فى الداخل حكاما 
ضعافا لیسوا مصربین وغیر قادرین على حهایتهاء وی نفس الوقت تصورها ف دور 
بطول تقاوم عدوانا خارجیا بجاول سلب ثرواتا وحریتها. 

يضاف إلى هذه الثنائية ثنائية أخرى فى عرض النتائح حيث الإخفاق السياسى 
للحملة ومتابعته بالإنجاز فى إيقاظ روح المقاومة عند المصريين مجعل تقييم هذه 
النتيجة بالا يجابية حتى وإن كان جلاء الفرنسيين قد جاء على يد البريطانيين بعد 
معاهدة العريش. إن عدم الربط بين الأحداث يجعل النص التاريخى غبر متضامن» 
تغيب عنه العناصر التى تسمح بالتحليل للوصول إلى الاستنتاجات المنطقية التى 
تحتمها الأحداث. 

إن عدم ترابط المادة التاريخية يجعلها تبدو وكأنما يتخللها نوع من الانفصام» فمن 
ناحية تسر د الأحداث من خلال خطاب العنف المتمركز فى العدوان الفرنسى 
والمقاومة المصرية التى تقابله» ومن ناحية أخرى يتم عرض النتائج من خلال 
خطاب التقييم العلمى الإ مجابى للحملة. بالتالى تبدو المادة التاريخية لعرض الحملة 
الفرنسية على مصر مقسمة إلى جزآين: يتضمن الحزء الخاص بالأحداث الأهداف 
المعرفية والوجدانية التى آشرنا إليها سلفا. وقد انتهح مؤلفو المقررات للوصول إلى 
هذه الآهداف جا يعتمد على عرض الحدث التار حى بطريقة سردية وفقا 
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للتسلسل التارخى للأحداث. كل حدث بتار خه مبينين الأسباب والنتائج الفورية 
والو فة الخدت جت مرف عله المد وكفطه تماعدة معلهة دون الأقارة 
ال السا المهارية والتحليلية التى يجب استخدامها لتناول وفهم المادة التاريخية. 
فى نفس الوقت يبرز سرد الأحداث الأهداف الوجدانية التى من شأا تنمية روح 
الانتاء والولاء للوطن وروح المواطنة والتمسك بالحرية والاستقلال عند التلميذى 
وإبراز دور الشعب المصرى وزعمائه فى مقاومة المحتل. 

ويخص الجزء الثانى نتائج الحملة بإيجابيتها دون ربط هذا الجزء بها سبق من 
أحداث فى الحزء الأول الذى صور دور الشعب المصرى فى مقاومته للمعتدى فى 
صورة الضحية المغلوب على أمرها أمام عدو أقوى منه وأمام حكام خذلوه وفشلوا 
ق صد العدوان ولاذوا بالفرار. إن روح المواطنة التى يود واضعو المناهج غرسها 
فى نفوس النشء»ء لا يمكن أن تدمو عند الشعهى بالفشل#رالنذلان. إن تنمية 
المواطنة لابد أن ينبع من الشعور بالفخر والثقة بالنفس ويكون موجها إلى الأمام أى 
اللستقبل فى عملية بناءةء تفتح الأفق أمام نشء مسئول تجاه نفسه وتجاه المجتمع 
الذى يعيش فيه» وذلك لا يتأتى إلا بوضع الادة التاريخية فى إطارها العام وبتحليل 
هذه المادة لمعرفة أسباما ومسبباتا ونتائجها وليس فقط بسر دها. 

إن عرض آحداث الحملة الفرنسية على مصر على هذا النحو يجعل من كتابة 
التاريخ عملية قائمة على نسق يعتمد على ترتيب المضمون وفقا لثلاثة توجهات آلا 
وهى:"اختيار الأسباب التى آدت إلى الحدث". "سرد الأحداث" و"تليل 
النتائج " دون أن يكون هناك "استراتيجية فكرية فى تعليم التاريخ". إن تبنى "النهح 
السردى" ججعل من الحدث ونتائجه حور الكتابة التاريخية ليصبح حدثا فرديا 
وظرفياء ومحدد الزمان والمكان» دون أن يكون مرتبطا بالبنية الزمنية الشمولية التى 
من شنا أن تعطيه البعد التارخى» ليدخل فى إطار حقبة تاريخية من بين الحقبات 
التارخية الأخحرىء وليأخذ الحدث مكانته الصحيحة ومدلولاته الكاملة ضمن 
منظومة التراث الإنسانى. 
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صورة المصريين والفرنسيين أثناء الحملة الفرنسية 
عند بعض المؤرخين المصريين والفرنسيين 
خلال حكم الملك فؤاد الأول 


د. جيهان القاضي 


تتناول هذه الدراسة صورة المصريين والفرنسيين أثناء الحملة الفرنسية على مصر 
عند بعض المؤرخين الفرنسيين أمثال "شارل رو" الدبلوماسى الفرنسى الذى كان 
يعمل فى الوكالة الدبلوماسية فى القاهرة و"هنرى دران " عضو المجمع الفرنسى 
والذى كان مسئولا عن مكتبة فؤاد الأول » وكذلك عند بعض المؤرخين المصريين 
أمثال "عبد الرحمن الرافعى" المؤرخ المصرى المعروف» و"محمد فؤاد شكرى" 
الأستاذ ا لجامعى والمؤرخ التاربجخى. 

وعبدف هذه الدراسة إلى الكشف عن مدى تأثر الفكر الفرنسى على الفكر 
الصرى ف هذه المرحلة المبكرة من تكوين الفكر المصرى» وذلك من خلال نقطة 
محددة ألا وهى الرؤية الفرنسية فى بداية القرن العشرين» أى عندما كانت 
الإمبراطورية الفرنسية فى أوج عصرها. 

فهدفنا الأول كان التوصل إلى معرفة العقلية السياسية والأيديولوجية فى مصر 
وفرنسا فى هذاالعصر. 

ولعل القارئ يتساءل : لاذا الحملة الفرنسية ؟ 
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لا يوجد فى تاريخ مصر صفحة كانت ولا تزال مثاراً للجدل مليئة بالتناقضات 
مثل حلة بونابرت على مصر. وكان الهدف من هذه الحملة تحقيق مارب سياسية 
خارجية وداخلية لفرنسا. فيتمثل الهدف الخارجى للحملة فى قطع طريق المند على 
إنجلتراء أما داخلياً فتتمثل فى رغبة حكومة الإدارة فى إبعاد جنرال أصبح مثارا 
للإزعاج. ومع هذاء فلا يمكن أن نفصل بأية حال من الأحوال المهدف الاستعمارى 
للحملة؛ حيث أراد الفرنسيون تعويض خسائرهم بعد أن استولت إنجلترا على 


وبالرغم من ذلك فقد ظل علاء الحملة وقادتها العسكريون معتقدين أنهم 
جاءوا إلى مصر حاملين مشاعل الحريةء رافعين لواء الحق والعدالة والمبادئ الكبرى 
للثورة الفرنسية. 

وقد جذبت هذه الصفحة من تار نخنا القومى انتباهنا؛ لها احتلت مساحة كبيرة 
من كتابات الفرنسيين. وعلى سبيل المثال؛ فإن عناوين مذكرات أعضاء الحملة من 
علماء وعسكريين ملأت وحدها مجلدأ كاملا ( انظر : "مونييه" فى كتابه مراجع حلة 
بونابرت الفرنسية على مصر» القاهرة» 1943). 

هذا کان لزاماً علينا أن نقارن بين دعاوى بعض المؤرخين الفرنسيين مع 
معاصر م المصريين» مع التسليم بأن المقارنة بين كل المؤلفات التى تكلمت عن 
الحملة تفوق بکثیر حدود آی بحث آأکادیمی. وبالرغم من كثرة الكتابات التى 
تناولت الحملة الفرنسية فإنه م تتم أى دراسة فى هذا الموضوع المحدد؛ إذ لم تتعرض 
الدراسات السابقة للمقارنة بين الكتابات التار ية فى مصر وفرنسا عن الحملة 
الفرنسية. لذا فقد قمنا بعمل مقارنة بين بعض هذه الأع|ال؛ خاصة تلك الكتابات 
التى كتبت إبان حكم "الملك فؤاد الأول" : 

افتتحت الجامعة المصرية عام 1908 بعد عام واحد من رحيل "اللورد كرومر" 
وانتهاء سيطرته على التعليم المصرى : فلقد كان كرومر يخشى إنشاء جامعة مصرية» 
على غرار الجامعات الأوروبية» تستطيع أن تكون أداة غبضة للبلاد» تساعدها على 
التحدى لاحتلال الإمبراطورية الريطانية. 
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وأخذت رعاية الملك فؤاد الذى كان شغوفا بالعلوم والفنون وراعياً سخياً هما 
أشكالا مدد من أهها عطازه الاذي الس للاهة ومساندا اطا 
واستقدام العلهاء الأجانب للتدريس فيها؛ خاصة العلاء الفرنسيين؛ لأنه كان عبا 
فم 

والتفتت الجامعة المصرية الجحديدة فى البداية نحو المستشرقين الأوروبيين إلى حين 
عودة الطلبة المصريين من بعثاتمم بشهاداتهم العلمية. وقد مثل بعض هؤلاء 
المبعوثين الجيل الأول من مؤرخى العهد الحديث. ومن هنا تأتى أهمية تأثيرهم على 
التفكير المصرى الجديد: فهم الذين شكلوا فكر ووجدان مؤرخى الأجيال 
اللاحقة؛ وهذا ما دفعنا لاختيار مؤرخى هذا العصر بعينه. 

ويجدر بنا أن ننوه إلى أن "ا ملك فؤاد" لم يعهد إلى مؤرخين مصريين كتابة تاريخهم 
القومى: فلقد كلف بعض المؤرخين الفرنسيين وعلى رآسهم " جابريل هانوتو " 
كتابه تاريخ الأمة المصرية (7 مجلدات) فكتب " دران " المجلد الخامس عن 
الحملة الفرنسية. والحدير بالذكر أن هؤلاء المؤرخين قد كتبوا الخطوط العريضة 
للتاريخ الوطنى اللصرى من خلال رؤيتهم الخاصة للأشياء؛ إذ إنہم أهملوا تماما أى 
مصادر مصرية أو عربية ولم يرجعوا إليها اللهم إلا فى النادر اليسير. هذا كله وسط 
مناخ ثقافی مضطرب لأن السياسة قد أثرت كثيراً فى المناخ العام للبلاد. 

وجب علينا أن نشير هنا إلى أن كتابات المؤرخين الفرنسيين والمصريين قد 

كتبت فى فترة مضتعطربة من تاريخ كل من فرنسا ومصر؛ فلقد كانت فترة ما بين 
الحربين فى فرنسا فترة عصيبة» فبالرغم من خروجها منتصرة من الحرب العالية 
الأول وبالرغم من استردادها الألزاس واللورين» بموجب اتفاقية فرساى 1919 
إلا نها حرجت من هذه الحرب مثقلة بالديون ومنهكة اقتصاديا ومعنوياً؛ فألمانيا - 
عدوا اللدود- مازالت تشكل خطراً دائ وتهديداً مستمرا بالنسبة ها على الرغم 
من خروجها خاسرة من الحرب» هذا بالإأضافة إلى الدمار والتخريب الذى لحق 
بالأرض الفرنسية. 
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ولقد تفاقمت الحالة الاقتصادية بسبب الأزمة العالمية فى عالم 1931.كذلك كان 
هناك عدم استقرار سياسى؛ والدليل على ذلك وجود اثنتين وأربعين وزارة فى 
عشرين عاماً. وترتب على هذا كله ارتفاع رهيب فى نسبة البطالة (نحو مليون) فى 
سنة 1936. وبالرغم من معاناة الفرنسيين من ويلات الحرب إلا أنه كان هناك رغبة 
شديدة فى التوسع الاستحمارى؛ فالحروب زادت من هذه الرغبة بقضل الاشتراك 
الفعال للمستعمرات فى الدفاع عن فرنسا. وکانت هله الستعمراتيقنل لارك 
العام الفرنسى امتدادا حقيقيا لفرنسا إلى ما وراء البحار. 

وقد أخذ أصحاب هذا الاتجاه يمجدون العمل الحضارى لفرنسا فى الات ما 
وراء البحار. وهو الاتجاه الذى طغى على اتجاه أنصار نزعة القومية الفرنسية. ول 
يفكر أحد سوى فى منافع الاستعار التى يمكن أن تعود على فرنسا؛ حيث إن 
الأيديولوجية الاستعمارية قد سيطرت على الجحميع سواء من اليمين أو من اليسار. 
وكان الاشتراكيون أنفسهم من أبرز أنصار هذه الأيديولوجية. هذا عن فرنساء أما 
ف مصر» فقد كانت تعانى فى هذه الفترة من صراع بين القوى السياسية المختلفة؛ 
الك والإنجليز من ناحيةء والوفد من ناحية أخرى. واشتد هذا الصراع وتفاقم 
منذ 1922 إلى عام 1936ء بل استمر حتى عام 1952: "فا ملك فؤاد الأول" بالرغم 
من کونه راعیاً للآداب (ۋآلفنۇان. کان غیورا على امتیازاته كملك مناهض للقوی 
السياسية التى تئل ال ر كايإقومية المصرية. كان شغله الشاغل هو إبعاد حزب 
الوفد عن الحكم. 

والإشكالية الأساسية فى هذه الورقة تدور حول الكيفية التى قدم ا المؤرخون 
ال چت ین ی هارل رو "' و " دران  "‏ صورة جيش الشرق وصورة المصريين»› 
وكيف قدم فى المقابل» المؤرخون المصريون ”" محمد فؤاد شكرى " و "عبد الر هن 
الرافعى"“ نفس هذه الصورة ؟ 

وبعد أن قمنا بتحليل كل صورة على حدةء قمنا بعمل مقارنة بين التصور 
الفرنسى والمصرى؛ كيا نستخلص أوجه التقارب وأوجه الاختلاف بين الأعال 
الفرنسية والأعال المصرية. 
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اتفق المؤرخون الأربعة على أن الحملة الفرنسية تعد بداية مصر الحديثة. وأكدوا 
على أن هذه الحملة كانت سببا فى استيقاظ مصر النائمة من سباتا العميق. وحاز 
بونابرت على إعجاب المؤرخين الفرنسيين والمصريين. لكن " شارل رو" و"هنرى 
دران " قد أحاطا هذا القائد الة أسطوريةء فقد جاء إلى مصر لإنقاذها من ذل 
واستبداد الم اليك لذلك يكثر استخدامه) لكلات (المنقذ) و(المحرر). 


أشاد "محمد فؤاد شكرى" بقدرة "بونابرت" وقوته العسكرية والسياسية. فهو 
خبير با لخطط الحربية والاستراتيجية. ولكن خيل للقارئ أنه قد رسم شخصيه 
"يوليس ءءءراں " البطل اللإإغريقى الذى كان يبيحث عن المستحيل. فهذا المستعمر 
قد فعل كل شىء من أجل بناء مستعمرة ثابتة فى مصر تكون نواة للإمبراطورية 
الاستعارية الحديدة فى الشرق. وأكد "شكرى " مث ل االلؤرخين الفرنسيين أن 
"بونابرت" هو النقذ وأن له دوراً حضارياً؛ لذلك فقد أطلق عليه مثلهم لقب 
(المنقذ) و (الملهم). واعترف "الرافعی" أن بونابرت قائد عسکری کبیر کانت له 
عيوبه وميزاته. كا أنه استبعد كليا هذه الصورة الملحمية التى قدمه بها الفرنسيون 
و"شكرى". ورفض "الرافعى" الاعتراف بالدور الحضارى للحملة الفرنسية. 
معللاً بأن الادعاء بتحرير مصر من الظلم وإدخال ا لحضارة إليها يتناقض مع الرغبة 
فى استغلاها كمستعمرة. وير ىلر افعى "أن الشعوب المحتلة مچب ألا تنتظر حبرا 
من المستعمر. فلن بجنوا من المحتل سوى المدم والحرائق» والاغتصاب والسلب 
والنهب. على حین امتدح " شارل روء ودیہران» و شكرى" الأعمال العظيمة التى 
قام بها "بونابرت" الذى يعد بحق أحد عظاء فرنسا. فهدفهم هو كتابة الأسطورة 
الشرقية هذا القائد العمسكرى الذى نجح باقتدار أن يلعب دوره كحاكم لمصر؛ ولقد 
أطلق عليه لقب (السلطان الكبر). 

إن المؤرخين الفرنسيين و"شكرى" قد أعجبوا بشدة بنواياه الطيبة تجاه المصريين؛ 
فلقد عظمرا وأشادوا بإنشاء الديوان. ورأى المؤرخون الثلاثة أن هذا الإجراء 
الادارى الأول الذی اتخذہ 'بونابرت" کحاکم عسکری هو خير برهان على حب 
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جد ""'شكر ى" أى غضاضة فى الاعتراف بأن الديوان ليست له أى سلطة؛ فلقد كان 
شديد الاعتقاد بأن الرقابة الصارمة من جانب الفرنسيين كانت لازمة لحفظ الأمن 


كذلك أطنب المؤرخون الفرنسيون و"شكرى" فى إطراء السياسة التى اتبعها 
"بونابرت" مع المصریین» مادحین سلوکه الإنسانی معهم کا أشادوا بحرص هذا 
القائد - منذ وصوله إلى مصر - على بث الثقة والأمان فى نفوس الشعب المصرى. 
بل إنه تكفل باحترام الدين الإسلامى والعادات والتقاليد. وادعى "شارل رو" أن 
"بونابرت" كان يعامل المصريين برحة واعتدال شديدين حتى إنه تممه بالظلم 
البين على جيشه» وادعى "رو" أن "بونابرت" قد اضطر إلى إعدام ثلاثة جنود 
فرنسيين شجعان يحتمل أن يكونوا أبرياء بعد أن علم بقتل ثلاث سيدات 
مصریات. ولکن "شارل رو" و "'دیہران» وشکری" لم يستطيعوا أن يغبروا أو ينفوا 
الحقائق التاريخية ولا أن يخفوا الفظائع التى ارتكبها الجنود الفرنسيون. غير أنهم 
تحدثوا عنهم بطريقة غير مباشرة» ووصل بهم الأمر إلى حاولة إيجاد ما يبرئهم منها؛ 
فالذكريات الحميلة التى صادفوها فى إيطاليا ثم جاءوا إلى قسوة الصحراء الجرداء 
فى مصر والحرارة الشديدة والحوع والعطش والمقاومة المستمرة للمصريين التى 
أتعبت اجنود الفرنسيون وكانت سببا لعدم انضباطهم. 
وبالغ "شكرى" أكثر من الفرنسيين فى حاولة تبرئة ساحة الجنود من التهم 
الشنيعة؛ إذ ذهب إلى أن بعض الغوغاء أو الأوغاد قد انضمرا إلى صفوف الجيش 
كمقاتلين أو كمدنيين ونم هم الذين ارتكبوا أعال السلب والنهب. 
أما بالنسبة "للرافعى"» فهو يرى دائ ما لا يراه المؤرخون الفرنسيون 
و شکرق . فلقد ندد ب| فعله "'بونابرت" وجنوده من اغتصاب وایتزاز وهدم 
الأرض وتعذيب الشعب. ولقد أعطى الرافعى للقارئ الإحساس بأن "بونابرت" 
استطاع أن بحتال على المصريين بكلماته المعسولة والجحميلة. ويؤكد أن التاريخ قد 
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ئت آن هذا القائد لم يف بوعوده أبدا مع الشعوب التى استعمرها؛ وهو يعاملهم 
کانہم بضاعة يمتلكها وتساعده فى تحقيق أهدافه فى الحكم والاستعار. ويؤكد 
"الرافعى" أن "بونابرت" قد أفصح عن نواياه الشيطانية فى أول منشور صدر فى 2 
یولیه 1798 حین) هدد بحرق کل القری التى تحاول أن تقاومه. 

ويرى "الرافعى" أن هذا المنشور الأول الذى محتوى على التهديد والرء٠‏ 
يتناقض مع مبادئ الحضارة الإأنسانية ومعاملة الشعوب. ويشجب هذه التهديدات 
التى لم تكن موجودة فى منشورات "نابليون" إلى الإيطاليين أثناء ملته على إيطالية. 

ويشير "الرافعى" إلى أن ذلك يوؤكد آن "نابليون" لا ينظر إلى الإيطاليين بنفس 
النظرة التى عامل بها المصريين. ومجدر بنا أن ننوه إلى أن "شكرى" مثل "شارل روء 
و دہران"» لم يذکروا هذا التهدید الوارد فى ول منشور وجهه "بونابرت" إلى 
المصريرن» ولقد فضح الرافعى أكثر من مرة عمال السلب والنهب والحرائق التى قام 
بها الفرنسيون. 

وندد الرافعى بمحاولات المؤرخين الفرنسيين تبرئة ساحة "نابليون" من هذه 
الجرائم؛ إذ يرى أن هذا الجيش الاستعارى قد تصرف فى مصر بهمجية شديدة 
وحرية مطلقة ون بونابرت حاول دون جدوى استالة المصريين وكسبهم إلى صفه 
والعيش معهم فى سلام ووتام عن طريتق الاشتراك فى الاحتفالات الدينية والقومية 
وإنشاء الدیوان وأشاد 'الرافعی' مثل "'شارل رو "و" دران "و" شکری " پإنشاء 
الديوان؛ ورأى مثلهم آنا محاولة هدفها تحقيق الرفاهية للشعب المصرى. ولكنه 
انتقد عدم فاعليته؛ فأعضاؤه لا يمتلكون القوة أو السلطة. 

وإذن من يقرا جیدا کتابات "شارل رو» و دران" جد أن المڙرخين يرون أن 
بونابرت هو المثال النموذجى لكل محتل فرنسى. فهم لا يتخيلون أن المصريين 
يمكن أن يتمنوا حرية آخرى غير التى منحهم إياها. ولا يعتقدون أن هذه الحرية 
يمك أن تكرت قدا بالتسة للمضرين. ولد لاجظنا أن هذا الشعرر .بال ة 
العنصرية (التمييز العنص ر ى) سيطر تماما على "شارل روء و دمران". 
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وظهرت عنصريتهم -جليا- فى موافقتهم على إجراءات القهر والإرهاب التى 
قام بها القائد الفرنسى حامل لواء الحضارة. ويرون آن استخدامه للقوة كان رد فعل 
طبیعی؛ فلقد حمل دون إرادته عصا القمع: فهو قائد فاتح متسامح حاول إقناع 
الصريين وكسبهم بالمودة وليس بالقوة. ولكن المصريين هم الذين بدأوا با هجوم 
ودفعوه إلى أن يقتص منهم. 

على حین شجب "هری لورنس" * استخدام "بونابرت"' للقوة وأكد أن عنف 
الجنود الفرنسيين يرجع إلى عنصريتهم لأن سلوكهم مع الأوروبيين كان أقل 
فظاعة. كذلك حاول " شارل رو " و " هنرى دران " أن يزيا العمل الذنىء 
الذى قام به الفرنسيون حينا دخلوا جامع الأزهر. ولم يذكرا هذا إلا بعد أن تحدثا 
باستفاضة عن حسن نوايا "بونابرت" وصدقه. واتي) المصريين بأنهم هم الذين 
بدأوا ولا باستخدام المسجد لأهداف حربية. ووصلت المبالغة إلى ذروتما حينا 
وصف "شارل رو» و دران" "بونابرت" بالرحة الزائدة؛ نافين ما أعلنه 
"بونابرت" صراحة بأنه يقطع كل مساء ثلاثين رأساً بل ويؤكدون بأن القائد 
الفرنسى بالغ عن عمد من أجل أن يمنع اندلاع ثورة جديدة. كذلك ذهب "شارل 
رو " بأن "بوتابرت" ل يفرض أى ضرائب فادحة على المدينة“. فالأموال التى 
جعت بعد شهر من قيام الثورة م تكن سوى متأخحرات الضرائب بين أكد الرافعى 
أن أعمال السلب والنهب والحرائق قد تضاعفت» ول تقتصر على يوم نشوب الثورة 
بل امتدت إلى ما بعدهاء وأن الفظائع التى ارتكبها الفرنسيون كانت زائدة عن الحد. 

واستمر ارل ا" و "دران" و 'شکری' فى الدفاع عن "بونابرت': فحا )ا 
كتبوا عن الحملة على سوريا؛ باختصار شديد؛ كانوا مهدفون إلى أن يمحوا من ذاكرة 
القارئ الأثر المخيف لمذابح عكاء وحاولوا أن يدافعوا عن وحشية "بونابرت" فى 
عكا» وأن يثبتوا للقارئ أن نقص المؤن والعتاد لنقل الأسرى إلى الإسكندرية قد 
أجبر القائد الفرنسى على ذلك الفعل الشنيع. 

وآضاف "شکری" بأن "بونابرت" قد عقد مجلس حرب من أجل بحث مسألة 
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الأسرى الأتراك. وبأن هذا المجلس هو الذى قرر إعدامهم وليس القائد العام. 
فلقد خشى المجلس من أن ينضم هؤلاء الأسرى لو فرج عنهم إلى صفوف جيش 
الأعداء أو أن يسقطوا فى أيدى الإنجليز فى حال إرسامم عن طريق البحر إلى مصر. 
وبالغ "شكرى" مبالغة كبيرة حينا حاول أن يظهر مذابح عكا وكأنا رة من 
CG O SS‏ 
يموتون من الحوع ی عکا. 

اذاكاة هف ارل ر و ان و دی اون ا اق ا 
تركته هذه الحريمة الشنعاء خحاصة حين أشادوا برحمة "بونابرت" الذى أعاد 
المصريين الذين وجدهم بين صفوف الأتراك فى عكا إلى مصر سالين معافين. بين 
احتج "الرافعی" عالیا على ما فعله "نابلیون" فی عکا. ومؤکدا بأن هذا یعد انتھاکا 
صريجاً لحقوق الإنسان» ورفض كل المبررات والحجج غير المقنعة التى ساقها 
المؤرخون من أجل ترئة القائد الفرنسى. 

واستمرارا فی دفاعهم المستمیت عن" بونابرت" رفض " شارل رو" و "دران" 
و" شکری " الاعتراف بأن هذا القائد قد هرب من مصر: فهم يرددون دائ بأنه ۸ 
يتخل عن المستعمرة التى بناهاء ولكن أنباء هزيمة الجيوش الفرنسية فى إيطاليا قد 
دفعته إلى مخادرة مصر سرا. بيا يؤكد "الرافعى" بن أحلام هذا القائد الطموح قد 
أجهضت فى مصرء وأنه قرر المرب بعد فشله فى سوريا. وأن فرنسا كانت فى حاجة 
لرجل مثله يعيد إليها هيبتها الضائعة. 

بكاظ هناك فرقاً بين الصورة الرائعة التى رسمها المؤرخون الفرنسيون 

"لبونابرت" وبين صورة "كليبر" وهذا يعد خير دليل على أنهم غير موضوعيين فى 
معالحتهم : فقدم " شارل رو" "كليبر" كقائد لجيش الشرق فقطء وأهمله تماما 
کحاکم لمصرء متهم إیاه بأنه | یکن مستعمرا حقیقیا؛ آی لم یکن رجلا عظي|. لقد 
کره "شارل رو" "کلیبر"؛ لاأنه قام بخطاً فادح ول يتبع تعاليم معلمه. فلقد ضاعت 
مصر لأنه رفض أن يدافع عنها رغم أنه يمتلك القدرة العسكرية على ذلك. 
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وندد "شارل و و کا و شکرق. و ية کل وعدوانيته تجاه 
"بونابرت" التى ظهرت فى التقرير الذى أرسله إلى حكومة الديركتوار فى 8 أكتوبر 
9 إذ رأى المؤرخون الثلاثة أن هذا التقرير يعد اتهاماً صريحاً "لبونابرت"؛ 
حيث بالغ "كليبر" فى وصف سوء الأحوال العسكرية والسياسية والالية للحملة. 
وزاد نقدهم له بعد أن قبل الجحلاء عن مصر بدون شروط؛ فمعاهدة العريش هدمت 
كل ما فعله "بونابرت". وأشار المؤرخون الثلاثة أن "كلير" كان يتصرف دون 
تعقل: فعلى الرغم من انتصاره ۴٤‏ "'معركة شلبو یول وقمعه "لثورة القاهرة 
الانية" إلا آنه ظل حتى موته مناهضا للاستعار. 

وعلل النقيض من ذلك أعجب الرافعى مذا الحنرال الذى اه مؤهلات 
مهنية كبيرة؛ ولم ينتقد إرساله التقرير إلى الديركتوار ولم يتهمه بالمبالغة؛ بل إنه قد 
أعطاه الح لأن "بونابرت" قد ترك الفرنسيين فى مصر فى حالة يرثى ها. وأيده 
حينم قام بالتوقيع على "معاهدة العريش" التى تعد اية لأحلام الفرنسيين لإنشاء 
مستعمرة فرنسية فى وادى النيل. 

ولكن "الرافعى" قد لاحظ -بذكاء- أن كراهية الاستعار كان جرد مرحلة 
مؤقتة وليست دائمة عند "كياي . فأكد آنه قد حدث تغر جذرى فى شخصية 
ا الذى أصبح مؤيدا للآراء الاستعماريةء وآنه قرر البقاء فى مصر بعد انتصاره 
ف "معركة هليوبوليس " و ثورة القاهرة الثانرة". وتعرضص ا نقد لاذع ف 
"الرافعى" وذلك لأنه قد تحول إلى طاغية لا يبحث إلا عن إرهاب المصريين ونشر 
الرعب ف كل مكان. 

کذزلك أعلن 1f‏ شرل 8 0 ڏران 11 أن ف E٣‏ قتل على ن متطرف 
مسلم» وهذا يؤكد عنصريتهم» وأنهم يرون أن الدين هو العقبة الوحيدة التى لا 
يمكن تجاوزها. وهذا ما أبعد المصريون عن الفرنسيين. ولم يتكلم "شارل رو" عن 
حاكمة "سليان الحلبى" ولكن "دران" ذكرها سريعا. ولأول مرة نجد أن 
"الرافعی شکری " قد إتفما سويا حسن) استہعدا فكرة التعصض | 
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وكذلك حين) أشادا بالمحاكمة: فالفرنسيون برغم حزنمم الشديد على مقتل "كلير " 
إلا أهم قاموا بعمل تحقيق فعلى من أجل الحكم على الجناة بدلا من الانتقام من كل 
المصريين. وانبهر "الرافعى" بالشكل النموذجى للمحاكمة التى تولاها قضاة 
فرنسيون» بل إنه أعلن صراحة آنا تعد رمزأمن رموز العدل. 

کک . إعجابت و د سیب ۰ 
1 اتک "لیر" ولکن هذا االانجاب [ بخن بن ا ي 
التدابير السيئة التى اتخذها والتى كانت سببا فى هزيمة الفرنسيين فى محركة 


کانوب 1 

e e ET E I ET 
عاتق "كليبر" مسئولية انهيار الحملة. ولكن "شكرى" أضاف بأن المسئولية تقع‎ 
6 عل ا ا وکر و أی الا<ثة‎ 

لقد آنكروا اتفاقية تسليم القاهرة التى عقدها "الجنرال بليار" الذى سار على 
نهج "كليبر" فى العريش؛ حيث وجدوا آنا غير جديرة بالاحترام. وبين) أشادوا 
با لاء عن الإإسكندرية الذخ فام به من "؛ انه کان مبررا اک من جلاء لار" 
عن القاهرة دون قتال. 

وججدر بنا أن ننوه أن "شارل رو" قد أهمل "مو" کحاکم استعاری کا فعل مع 
"کلیبر". ولکنه قال بإیجاز شدید بأنه یمکننا أن نرد الاعتبار "لمو" کحاكم وکرجل 
سياس تات کی ری الستحیل آن نرد له الاعتبار کقائد عسکری. على حین کتب 
7 ن پھاشکری ' باستفاضة عن 0 کحاکم تار ووافق "الرافعى" 
4 ا و دران و شکریٍ ا منو'" کقائد عسکری» بل إِنه 

وکان "'الرافعى" دائ) على الج م المؤرخين القرذ ر وم اکى" 
فلقد مدح الجلاء عن القاهرة الذى قام به الجنرال "بليار"» لأنه كان جيرا عليه 
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بسبب الوضع السيئ للفرنسيين فى القاهرة. ولكم كرر "الرافعی" - مرارا- أن 
اختیار "منو" کان سیا من "نابليون"» وذلك لاأنه لم یکن قائدا عسكريا سيا فقمط 
ولکنه کان أیضا حاک| سیئاء وعاب عليه طغیانه وظلمه للمصریین. 


ومدح المؤرخون الأربعة الأعمال الرائعة التى قام ا العلاء الفرنسيون. لقد 
أعلن " شارل رو "و" دران "و" شكرى " أن مهمة العلاء كانت ذات أهمرة 
كرى للجيش الفرنسى ولمصر: فهدفهم كان متمثلا فى دراسة مصر جيدا وأن ينقلوا 
علمهم للمصريين. ولكن الرافعى لا يتفق معهم فى ذلك. فهو ينكر هذا المدف 
التعليمى؛ لقد ندد بالفرنسيين حين ادعوا نمم قد جاءوا إلى مصر لتحرير المصريين 
من العبودية والتبعية» موضحا بجلاء أن هدفهم ل مخرج عن خدمة الاحتلال 
الفرنسى وليس من أجل مصر. ويقول "الرافعى" : "إن العلاء كان هدفهم 
استحمارى أى أن يستغلوا هذه المستعمرة الناشئة لخدمة فرنسا فقط ". والدليل الذى 
قدمه على ذلك هو رفضهم تعليم المصريين بعض صناعات النسيح. 


ويلاحظ أن صورة المصريين لا تحتل موقعا متميزا عند المئؤرخين الفرنسيين 
وكذلك عند "شكرى"؛ فهدفهم الأول هو سرد ما فعله الجنرالات الثلاثة؛ فهم 
ينظرون إلى المصربین على آنہم شعب بدائی» جاهل» یعتقد بالخرافات. 

وحلو " لشارل رو #هنری دران " أن يرددا دائ] كلمة "السكان الأصلين" 
"شى کن دد هذه الكلمة أى " السكان الأصلين " ولکنه یستخدم أيضا 
كلمة المصريين من أجل التخفيف من التأثير السلبى هذه الكلمة السيئة. ول 
يستخدم "الرافعى" كلمة "السكان الأصليين". 

وتعد هذه الصورة من أوضح الصور المعبرة عن موقف الرافعى: فهو فخور 
بمقاومتهم الباسلة للاحتلال الفرنسى؛ فالشعب المصرى قد أعلن حالة التعبئة 
العامة منذ دخول الفرنسيين حتى خحروجهم منها. 
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ونعتقد آن "الرافعی" قد تعمد استخدام "نابلیون " بدلا من "بونابرت "؛ 
المستقبل الذى سيذل جيوش أوربا فيا بعد. استطاع هذا الشعب الضعيف أن يقف 
فی وجه " نابليون " القائد الفرنسى العظيم وفى وجه خلفائه من بعد. 

واتفق ال 5 و "دران" ا غل أن الدين کان عقبة اشام 
أمام الاحتلال الفرنسى؛ فالمصريون لا يرون فى الفرنسيين سوى كفار وأعداء 
للإسلام.كذلك صور المؤرخون الثلاثة المصريين على أنهم مسلوبو الإرادة؛ فهم 
أداة فى أيدى الأتراك الذين أصدروا هم الأوامر بأن يثوروا على الفرنسيين. 

وأضاف "شارل رو" و"شكرى" أن الإجراءات الأمنية التى اغخاها "برنابرت" 
أدت إلى اندلاع ثورة القاهرة الأولىء وكانت سبباً فى كراهية المصريين للفرنسيين. 
كذلك اعترف المؤرخون الفرنسيون و "شك وتان الضرائب التى فرضها 
"بونابرت" كانت السبب الرئيس فى قيام المصربين بالثورة. 

ولا يمل "شارل رو" و "دران" من الترديد -دائ)- أن الحاجة إلى الال 
والظروف السيئة بعد هزيمتهم فى "أبو قير" وانهيار كل آمل فى وصول الإمدادات 
من فرنسا - هى التى أجبرت الفرنسيين على فرض هذه الضرائب. لقد رسم 
المؤرخون ال سن صوره قاعة لثورة القاهرة» وكتبوا - باستفاضة- عن المذابح 
وأعمال السلب والنهب التى قام با الثوار المسلمون. 

رفض 'الرافعى" "فكرة النفور الدينى". وقال : إن المصريين قد كافحوا 
وناضلوامن أجل الحرية وليس من أجل الأتراك. ولم يذكر الدعاية التركية إلا بعد 
أن تكلم عن قمع الفرنسيين للثورة وليس قبل ذلك. وأكد أن الضرائب الفادحة 
وهدم أبواب الحارات والمساجد وعزل الشعب من الأسلحة والإجراءات الصحية 
الصارمة كانت من الأسباب الرئيسة لقيام ثورة القاهرة الأولى. وكان "الرافعى" 
سعيدا لأنه رغم العنف والقسوة التى استخدمها الفرنسيون فى قمع الثورة إلا أن 
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روح المقاومة قد طافت جيع أنحاء البلاد؛ فحین يتم قمعها فی مکان» تظهر فى مكان 
ا 

ل مهتم "شارل رو" بثورة القاهرة الثانية كثيرا بين) أعطى "دران" و"شكرى" 
صورة رهيبة إن لم تكن فظيعة للمصريين وللتخريب وأعال السلب والمذابح التى 
ارتكبوها ضد المسيحيين. كا أنهم ذكروا الأعال البطولية التى تنم عن شجاعة 
وبسالة الفرنسيين. وجد "دران" و "شكرى" أن القمع كان على مستوى العنف 
والثورة التى قام با المصريون. 

وأخذ "الرافعى" على عاتقه أن يدافع عن الشعب المصرى فشجب العدوان 
الذى قام به البعض ضد المسيحيين» ولكنه أكد أن الأتراك الفارين والماليك هم 
الذين يستوجبون اللوم والتعنيف. وأبدى "الرافعى" إعجابه ببساطة الشعب 
الصرى الذى تحدى الوت وقاوم الفرنسيين دون أن يكون له منافع شخصية. 
ولكنه أخذ يصرخ من عنف الفرنسيين فى قمع الثورة. ولقد أكد أا كانت مجزرة 
بشرية حيث إن الفرنسيين آمعنوا فى القتل وأضر موا الكثر من الحرائق. 


إذن قسم "شارل رو" و "دران" و "شكرى" الشعب المصرى إلى مسلمين 
وأقباط. وأوضحوا أن الأقلية المسيحية كانت ضحية طغيان واستبداد السكان 
الأصليين. وأعلنوا بفخر أن مجىء بونابرت هو الذى أنقذهم من الذل والموان 
الذی کانوأ يشعرون به. 

بنا احتج الرافعى على تقسيم الأمة المصرية إلى مسلمين ومسيحيين؛ فهو على 
يقين بأن المسلمين والمسيحيين قد اشتركوا معا فى الصراع المسلح ضد الفرنسيين» 
وأشار إلى أن هذا التحالف القومى يذكره با حدث أئناء ثورة 1919. ولقد أكد 
"الرافعی" مثل "شارل رو" و "دران" و "شكرى" أہم قد تخصصوا فى المجال 
المالى. ولقد استعان بهم الفرنسيون مل الماليك من قبلهم فى جمع الضرائب. 

E 


يتەحدث "شارل رو" باستفاضة عن حلة ديزيه فى صعيد مصر لکنه اشاد 
بإجاز بعدالة هذا الحنرال الفرنسى حتى إنه قد أطلق عليه لقب "السلطان العادل" 
فى حاولة منه لإخفاء فشل حاته العسكرية. كذلك حرص "دران" على إظهار 
الوفاق والانسجام التام الذى ساد صعيد مصر بين الفرنسيين والمصريين. على حين 
انکر "فیفان دينون 10۸ء٥‏ ۲م۷۷۵" ”“ هذه التصرفات الملائكية. وكشف اللثام 
عن حقائق تاريخية أخفاها الفرنسيون. وبين أن الجيش الفرنسى تصرف فى مصر 
مثل كل الغزاة المستعمرين وحسب قوانين الحرب فى ذلك الوقت قاموا بأعال 
السلب والنهب» بالإضافة إلى سياسة الأرض المحروقة. ولقد اندهش "فيفان 
دونون" من ن الأمهات يقتلن بناتہن حتى لا يتعرضن للاغتصاب. 

وعلى حين أوجز " شارل رو " فى الحديث عن حملة ديزيه» فإن "دران" قد 
خصص ها فصلا كاملا ليمدح أعبال هذا الجنرال الفرنسى فى صعيد مصر. لقد 
قلل " دران " من أهمية الدور الذى قام به السكان الأصليون فى صعيد مصر. 
وأكد أن ا اليك وبعض عرب ينبع وجده هم الذين قاومو! الفرنسيين. 

وکتب "شکری" مثل "شارل رو" بإمجاز عن حلة ديزيه. ولكنه صرح كذلك 
بأن "مراد بك" والسكان الأصليين قد بذلوا قصارى جهدهم فى المقاومة فى صعيد 
مصر. بيد أن "'الرافعی" كان أشد قسوة على "مراد بك" من "شکری". فأشار إلى 
آن "مراد بك" اکتفی بدور المتفرج» واه 1 يكن لديه النية لإأعلان حرب هجومية 
على الفرنسيين بعد هزيمته فى "معركة الأهرام". وأشار أيضا إلى أن المصريين هم 
الذين دفعوه إلى المقاومة منذ البداية. ولقد حرص هذا المؤرخ المصرى على التأكيد 
بأن عاتق المقاومة كان يقع منذ البداية على كاهل المصريين وليس الماليك. لذلك 
کانوا هم آكبر الخاسرين فى هذا النضال. وكان "الرافعى" شديد الفخر بالمصريین 
لن دیزیه م يستطع هزیمتهم بالرغم من استخدامه للإرهاب. واعترف "دران" 
بأن الفرنسيين هم الذين بدأوا حاولة التقرب من "مراد بك" وليس العكس. وبين 
أن "مراد" قد وافق طوعا على العرض الذى تقدم به "كليبر" ولكن "شكرى" 
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و"'الرافعى قالوا: إن "مراد بك" هو الذى مهد لعقد معاهدة تحالف بين الفرنسيين 
من أجل تجنب خطر التحالف الإنجلیزى والتركى. 

على أن هؤلاء المؤرخين قد أعربوا عن استيائهم من الدور المخادع القذر الذى 
قام به "مراد" أثناء ثورة القاهرة الثانيةء حيث إنه أرسل للفرنسيين سفنأ حملة 
بالمتفجرات. واعترف "دران" بطريقة ختصرة بأن "مراد" كان له الفضل فى نجاح 
'كليبر "فى قمع الثورة. 


ماو واو مام 
SS o eo‏ 


إن أكثر شىء یمکن آن دهش قاریع رل a‏ و "کے هو أن هڏين 
الأؤرخين قد حاولا تغيير الحقائق التاريخية؛ فهم| ينكران كل انتصار حققه الإنجليز. 
لقد قلل ا رو" و "دران" من حجم انتصار الا جا فی "ابو قر" ولک 
مجدا كل ما فعله اجنود الفرنسيون أثناء هذه المعر كة. 

لقد دافع 'شکری' عن الفرذ نسيين ولكن بطريقة NS‏ 
وو و ا فلقد عظم انتم ر چ3 ' وبالغ فى الاثار المترتبة على هذه 
الهزيمة.ويمكننا القول بأن هذه المبالغة كانت فى صالح الفرنسيين. 

لقد حاول "شكرى " آن يقنع القارئ أن هذه المزيمة قد أجبرت الفرنسيين 
على أن يعيشوا فى شدة بعد تحطيم أسطوضمم» وأجبرتهم على الاعتاد على موارد 
البلاد وإرهاق الشعب بالضرائب. ولم يكن هذا بالطبع حقيقيا. فلقد بدأ الفرنسيون 
ف لو قىر". بین) قام "الرافع " بتفخيم الانتصار الساحق للا نجلیز؛ إذ آبدى 
إعجابه بشخصية "الجنرال نلسن" الذى شبهه بالسفينة البشرية. 

ولعل القارئ قد لاحظ أن "شارل رو" و "دران" على نحو دائم» قد قاما 
بالتقليل من آهمية انتصارات الإنجليز وهزائم الفرنسيين. لقد قللا من حجم فشل 
الحملة. بين رى "الرافعى" أن المساندة الإنجليزية "للجزار" فى "عكا" كانت 
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حاسمة» وأن وقع المزيمة التى لحقت بجيش "بونابرت" هناك كان أكثر مرارة نما 
تركته أنباء تحطم الأسطول بالإسكندريةء وأن المقاومة فى "عكا" قد هزمت 
العبقرية الحربية "لنابليون" وأجبرته على التراجع بعد شهرين من الحصار. 

ویری کل من "شارل رو" و"دےران" و"'شکری" أن نجاح التحالف 
الإنجليزى والتركى كان وليد الصدفة؛ إذ هم يعتقدون أن الحملة البريطانية سنة 
1 كان يمكن أن تفشل وتتحول إلى كارثة لو نها قوبلت بمقاومة من الفرنسيين»› 
على حين يول " الرافعى " آهمية خاصة وكبيرة هذا التحالف الذى استطاع أن يطرد 
الفرنسيين المحتلين من مصر. ولقد أشاد بتفوقهم العددى والعسكرى على 
افر سن 

إن کتابات "شارل رو" و"هنری دران" ما هى إلا تبرير وعغاولة مستميتة 
لتعرئة تصرفات المستعمر الغربى الذى غزا بلادالشرق» وحلافاً لذلك أحاطوا 
ا لجيش الذى أطلق عليه "جيش الشرق" بہالة أسطورية. بل إنهم قد سخروا كل 
كتاباتہم لسرد ملحمة هذا الجيش الذى لم يفقد موارده فقط» بل فقد الأمل فى 
العودة بعد انقطاع وسائل الاتصال بينه وبين الوطن الام. 

لقد کان "شارل رو" و هنری دہران" فخورین كل الفخر "ببونابرت" 
وخلفائه الذين أدوا واجبهم على أكمل وجه فى مدة زمنية قصيرة. ويجدر بنا أن ننوه 
إلى أن طريقة سردهم للأحداث التاريخية تخلوا من الموضوعية؛ فالقارئ يجدهما 
خلف کل کلمةء وکانہ) یکتبان سیرتہاء کا أا يذكران القارئ دائا أنه يقرا 
تاريخهم) الوطنى أى تاريخ فرنسا وأمجاد جيشها. فها لا يتحدثان إلا عن أنفسها. 
ونما يؤكد هذه الذاتية المفرطة التى سيطرت على كل الصفحات التى كتباها 
استخدامه) لضمير التكلم المفرد "آنا" والجمع "نحن" بدلا من ضمير الغائب 
المذكر المفرد " هو " والجمع " هم "ءالذى اعتدنا قراءته فى كتب التاريخ التى تتسم 
بالموضوعية : " فشارل رو" و " هنری دران "هما ليسا إذا سوى مثالين واضحین 
للعقيدة العنصرية الاستعارية للجمهورية الثالثة ولبادئها ولتعاليمها. وما تجدر 
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الإشارة إليه أن كلمة "استعار" بالنسبة مذين المؤرخين كانت مرادفا لكلمة 
حضارة. 

فلقد ساد الاعتقاد بين الفرنسيين أن اللإمراطورية الاستعارية هى وسيلة لإعادة 
بريق وعزة فرنسا. وتعد هزيمتها بعد ذلك فی عام 1940 على يد هتلر فى أقل من 
TT‏ وهذا يفسر لنا سبب هذه الرؤية العنصرية 
والاستعارية عند " شارل رو " و"هنرى دران ". فه) محاولان تبرئة المستعمر 
الذى يغزو ويحتل من أجل هدف سام آلا وهو تقديم ونشر "الحضارة". 
ا وجيشه ما هم إذاً إلا حررون ومنقذون للسكان البدائيين الذين ليس 
هم سوى هدف واحد؛ آلا وهو تحويلهم إلى مواطنين فرنسيين. 


ومن الواضح أن " رو " و" دران " يمثلان الاستشراق الفرنسى الذى يمجد 
الحملة الفرنسية تمجيدا هائلاء فضلا عن أنه ظل طويلا منغلقا حول مبدأً أن مصر 
ضئيلة ولا تساوى شيا مقارنة بفرنسا. وقام المؤرخون الفرنسيون بمدح تصرفات 
جيش الشرق طوال فترة إقامتهم فى مصر؛ إذ يرون أن سلوكهم اتسم بالانضباط. 
بل وصل بهم الأمر إلى أن حولا كل أعال الجيش السيئة والأضرار التى اقترفها 
الجنود والضباط إلى أعمال نافعة وجليلة. 

ولا قمنا بعقد مقارنة بین ما كتبه هذان المؤرخان وبين ما کتبه "هنری لورنس' 
وجدنا أن لورنس يتحرى رصد الحقائق؛ إذ كان على يقين بان سرد الحقائق التاريخية 
كاملة هو الكفيل الوحيد بإزالة أى شك» وهو الأكثر قدرة على إقناع e‏ لقد 
أخفى "شارل رو " و "هنرى دران " الكثير من الحقائق التاريخية : قام "در 
egale e F‏ 
رو" إلى تحليل وتفسير بعض الأحداث التى اختارها عن عمد فهو لم يذكر -على 
سبيل المثال- وبشكل مفصل - "معركة الأهرام" و"حلة ديزيه على جنوب مصر'" 
وكذلك "ثورة القاهرة الثانية"» وأغفل ذكر أى شىء عن العلاء تحت حكم 
"کلیبر" و"منو" کحکام لصر بعد رحیل "بونابرت". 
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وهذا یؤکد أن "شارل رو" لا متم إلا "ببونابرت" ولا یری فيه إلا بشیرا 
للمدنية وللحضارة الفرنسية؛ فهو النموذح الفريد للمحتل الفرنسى. وما يؤكد 
الأمر إنه قد جعل عنوان هم كتبه عن الحملة: "بونابرت حاكم مصر". 

وانقسم الفكر المصرى إلى اتجاهين متضادين كلياً : اتجاه يؤمن با يردده 
الأوربيون والمنتمون للغرب ويدافع عنه باسم العقل. وقد كانت رؤية هذا الاتجاه 
أن مصر تعيش فى عام العصور الوسطى» وتفتقد الآراء السياسية» وأن الفكر 
السياسى المصرى المطروح ما هو إلا نتاج مباشر للتعرض للأيديولوجيات والاراء 
الاجتماعية للحضارة الخربية. كان انتصار "التيار ا لجحديد " أو العقلية الغربية بمثابة 
نفور من القديم» وأنه لا سبيل إلى التقدم إلا بتقليد الخرب حتى تصبح مصر جزءا 
من آورباء ویمثل "محمد فؤاد شکری" هذا الاتجاه. 

وثبت بالشواهد والقرائن التاريخية -فى كثير من الأحيان- أن "شارل رو" 
و "دران" و"شكرى" همم وجهة النظر نفسهاء ويتحدثون بنفس اللغة» بل 
ويستخدمون نفس الكلمات حتى لقد خيل إلينا أننا أمام مؤرخ واحد! 

ومجدر بنا إلى التنويه أن "دران وشكرى" قد استفادا استفادة كبيرة من "شارل 
رو" واعتنقا نفس أفكاره؛ حتى لقد تخيل القارئ -فى كثبر من الأحيان- أنه يقراً 
كتبا تاريخية فرنسية مترجة إلى اللغة العربية» وأن "شكرى” ليس إلا مترجاً حاذقا لا 
كتبه الفرنسيون. لقد حذا حذو المؤرخين الفرنسيين بلا تبصر ودون أن يتحقق من 
مصداقيتهم. لقد مجد» لأعلى درجة» أعال جيش الشرق» وأبدى إعجابا شديدا 
"ببونابرت" وأشاد بأعاله» واستنكر بشدة ما قام به "کلیبر". ورآی -مثل 
المؤرخين الفرنسيين- أنه قد حاول أن هدم بيديه العمل العظيم الذى قام به 
"بونابرت" هذا الفاتح العظيم. ولقد أثنى ثناء كبيرا على "عبد الله جاك منو" وعلى 
تعلقه وحبه الشديد لبونابرت. ك) أنه أشاد بمشاريعه اللإصلاحية التی قام بہا فى 
مصر. كذلك قلل "شكرى" من أهمية انتصار الإنجليز على الفرنسيين آثناء الحملة 
1), ومن أهمية المقاومة المصرية» حتى وصل به الأمر إلى حاولة تبرير التصرفات 
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السيئة التى قام بها اجنود الفرنسيون. ولاحظنا أن ثمة تناقضات كبيرة بين أسفه 
الشديد على فشل الفرنسيين فى مصر وبين ما يدعيه هذا المؤرخ فى مقدمة كتاب 
"الحملة الفرنسية وخروج الفرنسيين عن مصر" من أنه يكتب تاريخ مقاومة 
الشعب المصرى الذى ل ينحن أمام أى معتلٍ. وى هذا الكتاب يرى أن هذه المقاومة 
كانت صاحبة الفضل فى نشأة وبزوغ نزعة القومية العربية. 
أما الاتجاه الآخر الذى انقسم إليه الفكر المصرى فيبنى آراءه على ساس الدين 
والتاريح والماضى الد کان أنصار "التيار القديم" أو العقلية الشرقية یرول أن 
ا خير كله فى القديم ون الشر كله من الجديد. وأن هناك تناقضا وصراعا بين مصر 
والغرب ولا يمكن أن يكون ثمة وفاق ووئام بينهاء ويمثل " عبد الرحن الرافعى " 
هذا التيار. ولقد وجدنا اختلافا حادا يفصل بين "شكرى” وبين "الرافعى" اللهم 
إلا بعض التشابه الطفيف جدا.كذلك کانت آراء " الرافعی " فی معظم الآحيانء إن 
فؤاد شکری" أيضا. 
ولاحظنا أن " الرافعى " قد نقل عن الفرنسيين ولكنه كان له هدف تلف عن 
"شكرى". إذ قام بعمل دراسة مقارنة بين روايات الفرنسيين وما كتبه شيخ 
المؤرخين " الجبرتى ". وقام -ف أحيان كثيرة- بنقد الاثنين معاء وبالسخرية من 
المؤرخين الفرنسيين الذين يبحثون -بشتى الطرق- عن تبرئة أعال جيش الشرق» 
كا نجده يفند مزاعمهم التى تسىء للمقاومة المصرية الباسلة. هذا إلى جانب انتقاده 
لأعمال "بونابرت" و"كليبر" قبل مقتله و"منو". ومن الجدير بالذكر أن النتائح 
التى توصل إليها "الرافعى" كانت قريبة من تلك التتائج التى توصل إليها "هنرى 
لورنس" بعد ذلك فى التسعينات. 
وظهرت النزعة القومية المصرية 'للرافعى" بوضوح حين|ا خحصص فصولا 
بأكملها للحديث عن المقاومة البطولية للمصريين خلال الحملة؛ إذ كان يحتب عنها 
باعتزاز شديد. على آية حال يلفت " الرافعى " نظر القارئ إلى نقطتين آساسيتين 
حاول المؤرخون الفرنسيون و''شكری" حجبه) وها : 
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- الفظائع التى ارتكبها المستعمر الفرنسى 
المقاومة الشديدة للشعب المصرى اللحتل. 


ويجدر بنا القول: إن "شارل رو" و"الرافعى" قد استخدما نفس المنهج فى شرح 
التاريخ عل الرغم من اختلافاء هم الفكرية. فلقد قام الاتنان بتحليل الأحداث 
التارعة مح إضافة EE‏ شخصی ذاتی یعکس بوضوح آراءهم الشخصة. 
ينا نقل دران د شكرى" التاريخ بطريقة نموذجية أو شبه آلية عن الآخرين 
خاصة "شارل رو" 


اد واي للد 
LD “a .‏ 


وختاما یمکننا القول : إن " شارل رو" و "'هنری درن" وعم فژاد شکری" 
كتبوا تاريخ الحملة الفرنسية من منظورء ولقد اقتبس "شكرى" تارجخهم المتحيز 
والمغرض ذ| الأهداف الاستعارية والوطنية المحطرفة. ويبدو أنه كان مبهورا بالفكر 
الفرنسى ووقع تحت تأثير الكتابات الفرنسية وانقاد بإرادته انقيادا كاملا له. لقد 
دفع "شكرى" القارئ المعاصر أن يرى فيه مؤرخا فرنسيا يكتب باللغة العربية عن 
تاريخ الأمة الفرنسية ومحاولتها بناء إمبراطورية استعارية جديدة تعوض بها 
خسائرها القديمة. بينا قام الرافعى بتقديم الأحداث التاريخية نفسها لكن من 
"وجهة نظر قومية". لقد كتب "الرافعى" تاريخ الأمة المصرية تحت وطأة الاحتلال 
الت ا مصری بحت. فلم تؤثر فيه كتابات الفرنسيين ولم ينقاد 
لأفكارهم. قد : نجح الرافعى فى أن يكون لنفسه رؤية خاصة تعكس القراءة 
المصرية هذا رک وی رو کا موقع الندية لنظبرتها الفرنسية فى النصف 
الأول من القرن العشرين 
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اتجاهات فى تفر نتانج الاحتلال الفرنسى لمصر 
( دراسة فى نماذج من كتابات المؤرخين الفرنسيين والأمريكيين والمصريين ) 


أ.د. محمد صيرى الدالى 


حظى الاحتلال الفرنسى ( الحملة الفرنسية ) بقدر كبير من أهتمأم مؤرخى 
تاريخ مصر الحديث» الأمر الذى تضاعف مع النصف الثانى من القرن العشرين. 
وبلغ الذروة مع حلول الذكرى المئوية الثانية للاحتلال» بل وصوحب بضجة - 
وأحياناً صخب - حول حقيقة دوره فى تطور مصر الحديثةء وتباينت الآراء : فهل 
کان جرد مشروع عسكرى فاشل لم دف إلا لإنجاز أهدافه فى إطار الصراع بين 
الشرق والغرب؟ آم آنه - بقصد أو بدون قصد - أدى إلى تداعيات إيجابية على 
الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتاعية والفكرية لمصر» ومن ثم لعب دورا 
مه) فى المشروع الإصلاحى والتحديثى منذ عهد محمد على؟. آم أنه أجهض 
مشروعاً مصریا کان فی طور التکوین» ومن ثم كانت نتائجه تدميرية بأكثر نما كانت 
رثاءة؟ . 

وإذ تتم دراستنا بالعرض لناذج من الدراسات التاريخية الأمريكية والفرنسية 
والمصرية التی تناولت الاحتلال بشکل أُساسی أو عرضی» فإن هذا لايعنى أنہا 
تقوم بتقييم تلك الدراسات» بل بتحديد رؤيتها لنتائج الاحتلال وفهم آسباب 
ذلك» إن وجدت. وى اعتقادنا أن المدخل الصحيح لعرفة تباين المواقف من نتائج 
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الاحتلال إن ينبع من عدة أمور؛ منها وجهة النظر المبدئية فى تقييم الحدث فى ظل ما 
قبله وما بعده من تطورات» والموقف من"مفاهيم" التخلف والجمود فى مقابل 
مفاهيم التطور والتحديث : فهل تقتصر تلك المغاهيم با هو معروف عنها فى 
الغرب؟. ومنها الموقف الفكرى وطبيعة الأسئلة المطروحة وأهدافها وكيفية 
الإجابة عنها. إن الإمساك بهذه الأمور رب) تقودنا إلى معرفة المدى الذى كانت فيه 
كل دراسة من تلك الدراسات موضوعية فى رؤيتها لنتائج الاحتلال على مصر 
وهل طال بعضها " وباء التفكير ايلا ". 
الكتابات الأمريكية : اهتمام دانم وثورية أحیانا 

على غير المتوقع اهتمت المدرسة الأمريكية مبكرا بتاريخ مصر فى العصر 
العثانى» ربا بسبب توجهات الولايات المتحدة الأمريكية فى المنطقة بعد الحرب 
العالمية الثانية» ثم التغييرات الثورية فى مصر منذ 1952 وتداعياتما على الاهتام 
بالتاريخ المصرى وتفسيره» ورب نتيجة للتطورات العلمية فى الولايات المتحدة 
وتأثر بعض مؤرخيها بالمادية إلتاريخية *. وإذا كان ستانفورد شو أنهى عام 1958 
رسالته للدکتوراه التنظيم الآداری وال مال ف 2 العثانية " فان هيلين ريفلين 
لحقت به فى العام التالى بدراستها عن " السياسة الزراعية محمد على". وإذا كانت 
دراسه شو توقفت عند عام 1798 ول تتناول الاحتلال الفرنسی» فإن ريفلین ف 
حاولتها لتقييم حقيقة أوضاع مصر فى عهد عمد على» انتهت إلى رؤية جديدة بعض 
الشىء لأوضاعها أواخر العصر العثمانى. ومع آنا اعتبرت الحكم العثانى كان 
ي إلا آنا ذهبت إلى أن المجتمع كان يعيش حالة من إعادة ترتيب الكثر 
من أوضاعه". فى الوقت نفسه أدت تفرقتها بين الأسباب الحقيقية ل (الحملة ) 
ربكل لذريعة التى اتخذت لإنفاذهاء وتوضيحها أن أحد أسباب فشل الحملة تمثلت 
فى مقاومة المصريين ( نتيجة كرههم ورفضهم للإصلاح على النسق الفرنسى» 
بالإضافة إلى البعد الدينى والضغوط الاقتصادية وتردى الفرنسيين فى مظالم لا 
تختلف كيرا عن مظالم الماليك ).. أدى با هذا إلى عدم المبالغة ف نتائج 
الاحتلال. 
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لقد اعترت أن بعض معام التحديث بدأت مع الاحتلال» لكنها رفضت 
البالغة فى تصويرها. وهكذا لم توافق على ما تردد " فى صيغ مالغ فيها " بأن 
"الحضارة الحديثة دخلت مصر.. بجهود الباحثين الفرنسيين الذين رافقوا 
نابليون"» خاصة وأن " من الستحيل أن نقيس بأى درجة من الدقة تأثبر أى 
شخص أو نظام أو حدث على مجرى تاريخ أمة ". صحيح أن عمل العلماء " سيظل 
اغا مرا غل آفالة الست الل ال "ولك "ع الا رة 
أعظم ما حققه الباحثون هو تقديم مصر للغرب أكثر من التأثير ى المصر لي رى 
كل فإن ثلاث سنوات تعتبر فترة من القصر بحيث لا يمكن لمثلى إحدى 
الحضارات آن يتركوا خلاها أثراً دائ على ثل حضارة أحرى اة إل هذا أن 
حاجات جيش الاحتلال.. كانت ها الأسبقية على الإضلاحات الثالية الطويلة 
الأمد التى كان يمكن أن حدث تغييراً ثورياً ى مطلزفقد تم الم ركز ا الى احرج 
الذى تردى فيه نابليون وخلفاه عن إجراءات تعسفية لا تقل عن الطغيان المملوكى. 
ول تتمتع البلاد إلا بفترة سلام بالغة القصر.. فمن غارات البدوء إلى معارك 
الماليك» إلى ثورات المدن» إلى أعال التمرد فى القرى. وسار السخط الشعبى جنبا 
إلى جنب مع سخط الجيش الذى لم يكن يتلقى رواتبه أو جد الكساء الكافی وكان 
رجاله متشوقين للعودة إلى الوطن بعد أن تبددت آمالمم» وأصبحوا موضع كراهية 
الصريين". لكنها فى المقابل ترى أنه " لو قيض للاحتلال أن يستمر فرب در لينو 
ورجاله أن يتركوا فى مصر أثراً عميقاً. لكن فى ظل تلك الظروف ل يكن مقدراً 
للنفوذ الفرنسى أن يتجاوز فترة الاحتلال ما لم تنعشه مؤثرات أخرى ". وبالتالى 
فالتأثير الفرنسى الذى يتم الحديث عنه لم يكن مجرد حصيلة السنوات الثلاث التى 
قضاها الاحتلال» بل بالأحرى " نتيجة استمرار تدفق النفوذ الفرنسى فى أشكال 
شتى ( من فرنسيين التحقوا بخدمة عمد على» وبعثات علمية» والسان سيمونيين» 
والرحالة ) تضافرت لكى تجعل الحضارة الفرنسية هى الأثر الأوربی الغالب ف 
مصر أثناء وبعد عهد محمد على "”. 
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وهكذا فمع قبوها أن سياسات محمد على الخاصة بحيازة الأرض 
بالإإصلاحات الزراعية التى قام با الاحتلال الفرنسى.. فإنما تشير أيضا إلى تأثرها 
بالإإصلاحات العثانيةء وأن إصلاحات الفر نسبين إن] كانت وئيقة الصلة " بزيادة 
الدخل لتخطية نفقات الحكومة المدنية والعسكرية.. وأصبحت الحاجة إلى الإصلاح 
الو أا جا ا ن و و و غ 
على موارد الدخل المحليةء بعد أن دمر نلسون الأسطول الفرنسى.. ثم ازدادت 
صعوباته حين فشل فى إحراز انتصار حاسم على الماليك "*. ومع أن مينو "أبدى 
موهبةً حقيقية باعتباره إدارياً. ولو قيض له ن يستمر طويلا.. لأدخحل على نظام 
ضرائب الأراضى إصلاحات أساسية ها آثرها الحاسم على حيازة الأرض ".. إلا 
أن ذلك کله بقى محرد آمال وطموحات”. وهكذا يمكن القول بأن الرأى الذى 
توصلت إليه ريفلين فى تقييم الاحتلال إن نبع من اعتداها فى تقييم أوضاع مصر فى 
العصر العثانى» وف عهد محمد على. 

وی عام 1962نشر هیرولد کتابه " بونابرت فى مصر" واعتبره حاولة للوصول 
إلى " الحق الراجح " بخصوص (حلة) اعترها " مغامرة من أشد مغامرات 
العصور الحديثة إثارة للمشاعر ". بيد أن الحتق عنده " لا يظهر بونابرت ولا اجنود 
ولا المدنيين الفرنسيين.. فى صورة طيبة جدا " لاسي وأنها كانت " حملة استعارية " 
وأن "" الجحنود والمدنيين الفرنسيين الذين شاركوا فيها كانوا خارجين لتوهم من ثورة 
هى أشد الثورات التى سجلها التاريخ وحشية ". وهكذا مل بشدة على الحملة من 
حيث ظروف تجريدهاء وآهدافها التى اندجت فيها " النزعتان الوطنية والتجارية 
فأسفر اندماجه| عن وليد هو " الامبريالية " وأطماع جنودها و"الأطاع الخسيسة " 
للتجار الفرنسيين فى مصر وترحيبهم بالغزو"“ الذى تم استغلال " ظلم الماليك " 
ذريعة له "" وأحلام بونابرت من ورائها *“ واستخدام القوة والدين فى آن*“. بل 
ولكونه اهتم ب" الحقائق الإنسانية " ومن ثم أشار إلى أن الاحتلال الفرنسى ارتبط» 
ومن الناحية الاجتماعيةء با أساه "خطرأ على الآداب العامة " و"المتع الرخيصة" 
أو "الوباء النفسى". وهكذا ضاف الفرنسيون إلى ظلمهم للأهالی اغتصاہم 
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للنساء» حتى إن الجنرال بليار " كان يسمح لجنوده باغتصاب النساء ليرفع 
معنويتهم "*“. على أن هيرولد فى الوقت نفسه تحدث عن "استسلام السكان " 
للمماليك والعثانیین با یعنی تجاهله أو عدم وعیه بالانتفاضات التى قاموا با 
وكرر مقولات سائدة عن " التخلف " و" الحمود " والذى حاول بونابرت القضاء 
عليه لإخراج مصر من" العصور الوسطى"*". كا وصف رد فعل زار المجمع 
العلمى من المشايخ با لا يقلل من جهلهم» وإن أشار إلى شعورهم بعزتم 
واحترامهم لاستقلاهم وهویته*'. 

فى اللإطار السابق جاء تقييمه لنتائج (الحملة) واعتبر أن ها نتائج إيجابية وسلبية» 
ولكن بشكل أوقعه أحيانا فى تناقضات. فنهايتها تعتبر طياً ل "اصفحة عميقة من 
تاریخ اللاستعار " و تحقق غير " خسارة الأرواح والخراب والقسوة ". لكنها فى 
الوقت نفسه " ذات دلالة أبقى.. فقد تحطمت قوة الماليك.. ونفذ محمد على 
وخلفاه كثيرا من المشروعات التى بدأ الفرنسيون بالتفكير فيها ليجعلوا من مصر 
بلدا عصرياً. وظل أثر الفرنسيين الثقافق والتكنولوجى ظاهراً إلى اليوم. لقد حرك 
نابليون فى مصر.. قوى تعمل على التغيبر رغم شدة جود تقاليد الماضى ". على آنه 
عاد سريعا للتخفيف من ذلك بالقول " ومن العبث إطالة الكلام فى جيع هذه 
النتائج.. فمصر کان ماما إلى التغیر حتی ولو لم یظھر بونابرت قط فی سائهاء وايات 
الفن وروائعه.. كان مصيرها إلى الكشف حتى ولو لم يزحف ديزيه قط إلى الصعيد» 
والرموز الميروغليفية كانت ستنفك حتى ولو لم يكشف حجر رشيد إلا بعد الحملة 
بسنوات» وقناة السویس كانت ستحفر حتى ولو لم يأمر بونابرت بمسح برزخ 
السويس.. صحيح أن كل شر يحمل فى ثناياه بعض الخير عرضا ولكن هذا لا يعنى 
دائ أن الشر ضرورى لجلب الخير. وأدخل فى موضوعنا أن نعتبر الحملة أول 
محاولة أوربية كرى لاستعار البلاد التى أطلتق عليها حديغاً (المناطق المتخلفة ). 
لعلها كانت فريدة بين الحملات الاستعارية كافة» لا بسبب من شارك فيها من 
شخصيات فذة فحسب» ولا بسبب جال تخطيطها أو ما يثره مغامرتا فى النفوس 
من اتفعالات» بل أهم من ذلك بسبب الحدية التى حاول بها بونابرت وخلفاه آن 
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خحققا الاندماج بين الغرب العلمانى والشرق الإسلامى على قدم المساواة. فإن حاولة 
كهذه ل تبذل منذ ذلك التاريخ"”!. 

ورغم وعيه بأن المدف الحقيقى من إنشاء الدواوين كان " إضفاء الصفة 
الشرعية على السياسات الفرنسية وإقرارها بفضلمكانة العلاء والفقهاء الذين 
تتألف منهم.." بالإضافة إلى دورها فى نقل شكاوى الأهالى إلى السلطات الفرنسية 
و " جس الرأى العام " وأا كانت " فى المهمة الثانية لا يُركن إليها إطلاقاً شأن كل 
هيئة تضمر العداء للمحتل وإن أذعنت لطالبه ".. إلا أنه أشاد بتجربتهاء وإن أخذ 
عليها أنها م تؤد للإصلاح جذرى ومن ثم لم يعتبرها " حدثاً تاريخيا "*'. ورغم 
وعيه بأن " اللجنة العلمية الفنية كا سميت " ل تكن إلا " لجحنة خبراء وفنيين " ولا 
تقل أهمية عن الحيش "طالا أن هدف الحملة كان تحويل مصر إلى مستعمرة 
لفرنسا".. وأن أعضاءها - بخلاف عامة الجند = كانوا " على وعى ہدف إججابى 
يستطيعون تحقيقه ".. إلا آنه شكك ف قدرة بونابرت منذ البداية على إنجاز مطالب 
( الحملة ) - با فيها من مهندسين وعلماء وإحصائيين فى الطيران وفنانين وأثريين 
واقتصاديين وکيميائيين وجراحين وکتاباً وموسيقيين ومترجين وطابعين - فی نحو 
عشرة أسابيع فقط. ورغم كل ما سبق» خحاصة تشكيكه فى قدرة بونابرت على توفير 
مطالب الحملة من العلاءء إلا أنه ؤخ فى دور اللجنة والمجمع العلمى الذى كانت 
اهدافه "م يسبق هما نظير " وتراوحت بين " خدمة مطالب الحملة» والنهوض 
بمصر من أجل الحملة ٠"‏ كا تراوحت المهام التى أوكلت إليه بين " التافه وابجليل 
و " وانصرف أعضاء اللجنة العلمية وأعضاء المجمع العلمى إلى هذه المهام كلياً ہمة 
وقدرة إنتاجية مُذهلتين» وأثمرت جهودهم أثراً خالدا من آثار الدرس الجاعى.. 
ہھ: ے۱ 

وهكذا فهيرولد الذى كتب لتوضيح "الحق" عن "مغامرة" الاحتلال والصورة 
"غر الطيبة اما" لرجاله.. انتهی به الأمر بالوقوع فى تناقضات حول نتائجهاء لذا 
كان من الطبيعى أن يكتب " ولاريب فى أن الحملة - برغم فشل جيع أهدافها- 
كان ها نتائج بعيدة شديدة التباين. أما كون حصيلة الموازنة بين هذه النتائج إيجابية 
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أو سلبية فمسألة بختلف فيها الرأى "*. ونعتقد أن ذلك التناقض يعود لموقفه من 
مفهوم الحداثةء لاسي وآنه مع نقده للاحتلال» امتدح ما آدخله من تحديث على 
مصر " المتخلفة " التى تعيش فى العصور الوسطى”” ! وتلك إحدى سات التفسبر 
الليبرالى للتاريخ الذى خرج منه ما أسماه جران "الاستشراق الجديد". 

وبعيداً عن تناقضات هيرولد قام بيتر جران فى " الجذور الإسلامية للرأسالية 
الصرية " بإعادة تقييم نتائج الاحتلال بتقديم تفسير جديد لأوضاع مصر قبله 
وبعده. ويمكن القول بأن تقييمه بدا من التاريخ الذى وضعه لدراسته 1840-1760 
والذى يعنى بوضوح أن التحديث فى مصر بدأ قبل مجىء الاحتلال الفرنسى الذى 
لا يعتبر مسئولاً عن ذلك إلا بقدر مُعين» وأن مصر كان من الممكن أن تنجز عملية 
التتحديث بنفسها”. وتعتمد دراسته فى تحديد نتائح الاحتلال ونقد ما قيل من 
مُبالغاتِ بشأنه على أمور ثلاثة يمكن ترتيبها كا يل : 

أولأ: شهدت مصر تطوراً اقتصادياً واجتماعيا مها ى القرن الثامن عشر نتيجة 
التحول الرأسمالى الذى شهدته تجارتها منذ القرن السابع عشر»ء وتعاصر ذلك مح 
جموعة من العوامل التى بلغت درجة من الوضوح والنضح فى ستينيات القرن 
الثامن عشر. أما العوامل الداخلية فتمثلت فى تدهور نفوذ الباب العالى» وظهور 
البكوات ال اليك فى تمع شبه مستقل من المقاتلين ذوى نزوع قوى نحو التجارة 
لتلبية احتياجاتهم. وآما العوامل الخارجية فتمثلت فى نتائح "ميلاد السوق العالى 
الحديث " وتقدّم الثورة الصناعية فى غرب أوربا وخلقها نوعاً جديداً من السلع 
والسوق» بحيث لم يعد الأوربيون يكتفون بالبحث عن بعض المنتجات كالسابق 
بل أصبحوا يُصرون بشكل متزايد على البحث عن المواد الام التى يمكن معا جحتها 
صا أدی هذا الضغط من داخل النظام الأوربى» مع تطور التقنيات» إلى 
محاولات السيطرة على القطاعات الرآسالية فى البلاد الإفريقية والأسيوية والعمل 
على التوسع فيها. وفى هذا الإطار اندفعت فرنساء خاصة بسبب تداعيات هزيمتها 
فی حرب السنوات السبع» للبحث عن مصادر المواد الخام فى المناطق القريبة منها 
ومنها مصر التى حظت باهت|مها كمصدر للحبوب وسوق للسلع الفرنسية. وقد 
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اعتمد التغلغل الفرنسى على التجار والإرساليات الدينية والأقليات المحلية. على 
أن ما سبق عزز من الازدهار التجارى فى مصر وشجع على نمو طبقة جديدة من 
غير المصريين تقود اقتصاداً شرقياً فى اتجاه التصدير. ومع تحقق عالمية قطاع التجارة 
وارتفاع أهمية الصادرات الزراعية فإن بنية الطبقة الحاكمة تغيرت لاسي وأن تلك 
الفترة شهدت السقوط التدريجى للنظام العثانى. وفى ظل ذلك كان الماليك 
وغيرهم يتصارعون ليضمنوا المصادر الجديدة للثروة» كا أن الروابط التضامنية 
القائمة على بنية الطوائف بدأت تتداعى لتحل علها روابط جديدة أكثر تمييزا للبنية 
الطبقية الحضرية. وهكذافمع أن مصر " كانت تعيش متمع العصور الوسطى حتى 
بداية القرن الثامن عشر» وتسود فيها مجموعة من المؤسسات تقوم كل منها على 
الاكتفاء الذاتى وتتميز ببنية رأسية " مثل الطائفة الحرفية وال مذاهب الدينية والاأزهر 
والبيوت المملوكية وحماعات التجار.. إلا أن الازدهار التجارى صاحبته صحوة 
اجتاعية مهمة م تؤثر على الماليك والطبقات الوسطى فقطء بل وعلى طوائف 
الحرفيين والطرق الصوفيةء مع الوضع فى الاعتبار أن تلك التطورات شهدت 
تراجعاً بعد 1790. وبناء على ذلك فإن الفترة النابليونية كانت أقل أهمية مصر عن 
فترة التطور الرأسمالى غير المحوازن فى فونسطا فى القرن الثامن عشرء كا أن الفترة 
الوافعة بين1760- 1815 تئل وحدة مترابطة وحلقة واحدة من حلقات التاريخ 
اللصرى» وهى سنوات فاصلة تم فيها ظهور الميكل الأساسى لمصر الحديثة. ومن 
ثم فنتائح الاحتلال فى النواحى الاقتصادية والاجتاعية لا تخرح عن تلك 
التطورات» واا عهد عمد على يعتر فى الأساس " استمرارا لنفس الاتجاهات 
التى بدأضق القرن الثامن عة ". 

فاا اكت تلك التطورات تأئبراتها على الياة الفكرية وكانت مراحل 
الصحوة الثقافية " لاحقة للتحول الاجتأعى الاقتصادى ". لقد حاولت مصر فى 
الفترة 1840-1760 الاحتفاظ بسيطر تا على تجارتها وألا يقتصر دورها على الإنتاح 
والاستهلاك ولذلك لم يكن أمراً مُفاجثاً أن تنمو فى حيط التجار والبيروقراطية 
الحاكمة فى هذه الفترة عملية تحديث محلية فى الفكر الإسلامى» لتثبيت الواقع 
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الاقتصادى. ومن ثم يجب التخلى عن الافتراض الشائع بآنه لا يوجد فكر 
حديث غير غربى فى بلاد الأطراف إلا ويستمد جذوره من الغرب» وكذاعن 
'الصورة التقليدية " عن مصر فى القرن الثامن عشر باعتبارها " تتسم بالبربرية 
والفوضى"“. ولتوضيح ودعم أفكاره هذه ودحض المقولات عن تفوق الغرب 
(الآخر ) على الشرق» وأن ازدهار الغرب يعنى اضمحلال الشرق ”» وكذا مقولة 
"الفراغ الثقانق" فى مصر قبل الاحتلال» وأن " وربا ملأت هذا الفراغ بالأفكار 
الحديغة ".. قام بنقد ما قيل عن تقدم وربا فى القرن الثامن عشر "بشکل مثبر "فى 
الطب أو العلم» كا اعتبر أن دراسة دقيقة لا كتبه المصريون فى النصف الثانى من 
القرن الثامن عشر لا توضح أن البلاد كانت فى حالة انحطاط ثقاف. وعنده أن 
السہب فی عدم تقبل مصر للتکنولوجيا» سواء کان هذا هو ا لحال أو لم يكن» لم يكن 
هو الجهل أو النظرة الدينية بل عدم ملاءمة التكنولوجيا للأوضاع القائمة““. وف 
الاتجاہ نفسه نادی بضرورة تعدیل المؤرخین لراہم - بشکل إیجابی - فی الحواشی 
والشروح والتقارير”*. بيد أن " الصحوة الثقافية " شهدت تدهوراً منذ 1790 
لتدهور الأوضاع السياسية والمشاكل الاقتصادية والاجتاعية» حتى ليبدو أن الحياة 
الثقافية اقتصرت " بشكل متزايد على الحد الأدنى اللازم لدعم الحياة الدينية. وإذا 
كانت هذه الظروف أدت ببعض أبناء هذا الحيل إلى الشعور بالمرارة والسلبية أو 
الاستسلام ( الجرتى والخشاب ) فإنها أدت بالبعض إلى الصراع ( العطار ) الذى 
"قاده الفشل فى تحقيق النجاح إلى عدم الرضا عن الحياة الفكرية القائمة» ثم دفعه 
هذا الفشل إلى الثورة بشكل متزايد على هذه الحياة "» وهو ما ستظهر نتائجه فى عهد 
حمد عا *. 

ثالثاً : ومن ثم فالتحديث - باعتباره عملية علية وذاتية - كانت تشهده مصر 
قبل مجىء الاحتلال. وعنده أن التتبع للأوضاع " يلاحظ أن هناك تحولات عميقة 
تجری فی مصر حتى قبل مجىء نابليون ". ومع أنه لا ينكر أهمية التأثير الأوربى على 
الاقتصاد والثقافة فى مصر» خاصة وأن " التأثر الفرنسى عمل على تعزيز قرار 
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الحكام المصريين اللاحقين كى يتحالفوا مع الأجانب وفى الحدود التى يريدون فيها 
خلق صفوة تقنية مدربة حلية» وفى ظل الرعاية الأجنبية ".. إلا أنه يعارض القول 
بأن " أصول مصر الحديثة " ترجع إلى الاحتلال ويرى أن الثقافة الحديثة ها أساسها 
المنطقى فى مصر نفسها» وذلك فى التحولات الاجتاعية والاقتصادية التی مرت ہا 
فى منتصف وأواخر القرن الثامن عشر ". بل ولقد اعتبر أن الغزو الفرنسى " أضر 
بالطبقات الو سطى وبالثقافة العقلانية التى كانت تفرزها "^. 

ورغم وجاهة ما توصل إليه "“ بخصوص نتائح الاحتلال» فإن السؤال الذى 
يبقى : لاذا قدم جران هذا التفسير؟. هل للجو العلمى الذى عاشه منذ الستينيات 
سواء فى الولايات المتحدة الأمريكية أو فى مصر» ووجود عقاف لطفى السيد 
وإدوارد سعيد هناك؟*. ام لکونه مفکرا یساریاً یقف ضد کل استعار** وضد 
فكرة المركزية الأوربية ومن ثم وقوفه مع التجارب الخاصة للبلاد "المتخلفة "؟<*. 
أم لأن مصر قبل الاحتلال كانت تشهد بالفعل ما يستحق الوعى به وإظهاره» بدلا 
من الحديث عن مصر الحديثة فقط بسبب نتائج الاحتلال؟. 

أما دراسة كونو " فلاحو الباشا " فجاءت لتضيف الجديدء وفى الاتجاه النظرى 
نفسه الذى سار فيه جران من قبل. وهو فى عمله على وعى تام منذ البداية بالقضية 
التى نناقشهاء ومن ثم - ورغم حيرته الفكرية - ل يعتبر نفسه من أنصار "الانقطاع " 
الكامل الذى يمثله عام 1798 أو 1805 رغم عدم إنكاره أن " تخييرا هاما حدث فى 
القرن التاسع عشر ". وبعيدا عن البحث عن التحديث " بمعناه الخطابى".. أسس 
موقفه هذا انطلاقا من التركيز على" التاريخ الاجتاعى والاقتصادى" ومن 
الإجابة على أسثلة مثل: "متى وكيف اندجت مصر فى اقتصاد العام الرأسالى " 
وكذا البحث عن حقيقة نظام أراضى الفلاحةء والتجارة الحضرية الريفية» والبنية 
الاجتماعية الريفيةء وتفاعل القانون مع التصرفات والاتجاهات التقليدية الريفية ف 
التعاملارتن**. 


لقد انتهى إلى أن بعض الظواهر الخاصة بحيازة الأرض فى القرن التاسع عشر 
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"إما آنا لم تكن جديدة أو أا كانت تطورات مؤسسة على أبنية وتعاملات كانت 
موجودة في] سبق " وكانت هناك حيازة فردية " وإن افتقدت إلى عدالة التوزيع بين 
المزارعين ". آما القول بأن مصر كانت تعيش على " اقتصاد معيشى " قبل تحوها إلى 
اقتصاد "موجه للتصدير" فغير صحيح لأن سجلات المحكمة تثبت أنه قبل عام 
0 کان یوجد نظام تسویق وعلاقات من القروض والاستغارات ربطت القرية 
بالمدن وبالأسواق العالميةء واتسع نطاق إنتاج المحاصيل من أجل السوق ". وهكذا 
أيد القول بأن المجتمع الريفى شهد " ملامح الرأسالية " فى القرن الثامن عشر» 
وهو ما مهد للتحول فى القرن التاسع عشر إلى مزيد من الزراعة التجارية» وأن 
الفلاحين ل يتحولوا " فجأة وفى جيل واحد من جرد نظام الزراعة المعيشية إلى 
الزراعة التجاريةء ولا اندفعوا إلى عام غريب من تبادل العملة وزراعة عاصيل 
السوق وتحويل الأراضى إلى سلعة» بل كانت هذه الأمور مألوفة لدم» باستثناء 
الصعيد الذى شهد نظاماً اعيا خحيازة الأرض ". 

وإذا كانت مصر قد شهدت تلك التطورات الإ ججابية فى القرن الثامن عشرء 
فإن نتائجح (الحملة) كانت سلبية فى هذه الناحية لأنها "أوقعت البلاد ف 
الاضطرابات مرة أخرى» وعاد الماليك يلجأون إلى الصعيد بينا احتل 
الفرنسيون القاهرة. وتسبب الحخصار الانجليزى فى نقص الصادرات إلى الثلث مما 
أدى إلى تدهور صناعة النسيح والزراعات المتصلة ہا. وتر الفرنسيون الصعيد 
لراد» ولم يتمكنوا من إخضاع الدلتا بالكامل» ولم بحققوا أيا من خططهم 
الإصلاحية بسبب صراعهم المستميت للبقاء. وفى هذه الظروف ل تختلف طرقهم 
فى جباية الضرائب عن الماليك " حتى قرر كليبر ضرورة آن (يعصر مصر کا تعصر 
الأيم و فى العصارة ) لكى يملا خزانته الالية ". ولقد كان ذلك سبباً يضاف إلى 
الأسباب السابقةء والتى أدت لاستمرار تراجع الاقتصاد الريفى» بل ووقوعه فى 
أزمة*. وإذا كان نظام الالتزام قد تعرض للمتاعب أواخر القرن الثامن عشر» فإن 
الاحتلال الفرنسى القصرر الأمد أضاف إلى المتاعب الاقتصادية للبلادء وأربك 
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نظام الالتزام تماما» حيث صودرت الالتزامات - فيا يقرب من ثلثى مساحة 
الأرض الزراعية - من ال اليك الماربين ك (غتلكات للجمهورية) وحاول بونابرت 
بيعها لملتزمين جدد فلم ينجح إلا قليلاء ووضع الفرنسيون الضرائب على أراضى 
الأوسية» وزادوا نصيب الحكومة من عوائد القرية على حساب من تبقى من 
اللتزمين» ووضعت خطة لإلغاء نظام الالتزام ووضع ضرائب مباشرة وتمليك 
الأراضى " غير أا لم تنفذ أبدا ". وهكذا انتهى كونو إلى عدم وجود " انقطاع 
تاريخى"» وإلى عدم صححة القول بأن الاحتلال» وتولى عمد على " أوصلا مصر إلى 
الاتصال بالغرب» وبذلك تم تدشين عصر من التغيير التقدمى الذى آدى إلى ظهور 


أمة حديثة 

هكذا تضمنت النماذج الأمريكية الأربعة التى عرضنا ها ثلاثة اتجاهات فى تفسير 
نتائج الاحتلال الفرنسى. وبقدر ما تعكس تلك الاتجاهات قدراً من الثراء 
الفكرى» إلا نها تعكس تبايناً له جذوره وأسبابه. ونعتقد أن الاختلاف بقدر ما نتج 
عن الموقف من أوضاع مصر فى العم انى إلا أنه نتج أيضاً عن الموقف من 
الحداثة (معناها ومظاهرها ودور الغ ركيغها) وإلى حد ما الموقف من الاستعار 
القديم (الاستعمار الفرنسى لمصر نموذجا ) وا لجديد (بيا فيه من تنافس وتلاقى على 
المصالح والأهداف بين الولايات المتحدة وأوربا الغربية). وهكذا فعلى الرغم من 
المنحى الأخلاقی رولد فى تناول ممارسات وتجاوزات الاحتلال الفرنسى» إلا أنه 
تعامل مع نتائجه انطلاقاً من موقف يقصر مهمة التحديث على الغرب» مع أنه ) 
يكلف نفسه معرفة حقيقة أوضاع مصر فى العصر العثانى. أما ريفلين وكونو فلم 
يقص ر االتحديث على الغرب» بل وجعلوا للشرق (مصر) دورا فيه. أما جران فجعل 
للتحديث أساسه المصرى الأصيلء وإن لم يكن مُنبت الصلة - فى إطار تفاعل 
إجابى - مع التطورات فى أوربا. ونستطيع القول - تجاوزا - إن الاتجاه الليبرالى 
لميرولد الذى مخض عن تفسبرات ومواقف متناقضةء قابله اتجاهاً يسارياً ثوريا 
عند جران» وبقیت کتابات ریفلین وکونو لتمثل اتجاهاً وسطاً. 
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الكتابات الفرنسية ؛ رثاء مصبر الاحتلال وأوضاع مصر قبله 


م يقدم لنا " ريمون " فى "الحرفيون والتجار فى القاهرة " ما نطمئن إليه فى تحديد 
رأیه بشکل مباشر فی نتائج الاحتلال. ومع ذلك لا نستطيع إغفال بعض الفقرات 
التى أوردهاء خاصة وأن موضوعه استغرق القرن الثامن عشر كله. ففى إطار 
تناو له اا لا ت الا رار ال رض کا الر رن ق تسات لرن الان عر 
أهى ريمون عمله بالقول " وعقب سنوات طويلة من البؤس والمصائب المتواصلةء 
كانت الأمور تنذر بالنهاية المحتومة ". فهل قصد ب "النهاية المحتومة" الاحتلال 
الفرنسى»› ام التداعيات التى حدثت منذ الاحتلال وف عهد محمد على؟. فإذا ما 
عدنا لمقدمة دراسته وجدناه وقد أشار إلى أا تناولت " البنية الاقتصادية للقاهرة 
والمجتمع المصرى تحديدا.. فى إطار التطور التاريخى لمصر خلال القرن الآخير من 
السيادة العثانيةء وذلك قبل أن يوشك التدخحل الأوربى وبدايات التحديث أن 
يغيرا التنظيم الاقتصادى والبناء الاجتاعى ( التقليدى ) "”. ولعل هذا يدعم 
القول بأن " النهاية المحتومة " للاقتصاد والمجتمع ( التقليديين ) عنده إن) تمت منذ 
الاحتلالء حيث بدأت " بدايات الث هة 


على أن الرجل - مع ذلك - سيرفض فى موضع تال رأى القائلين بأن المجتمع 
اللصرى فى القرن الثامن عشر " اتسم باتجاه شديد نحو الركود " أو أن مصر دخلت 
"عالا مُغلقا تماما راكد ركوداً نسبيا". فعنده أن هذه الأقوال "عض افتراءات يتعين 
التصدى لسلماتما ا لحامدة والخاصة بمفاهيم التقدم أو التدهور والازدهار أو البؤس 
التى عادة ما يتم توظيفها عند توصيف حالة مصر العثانية . ومن ثم فمن 
الضرورى "أن نتحرى العانى الصحيحة الواقعية ها". كا أخذ على الرحالة 
ووكلاء القناصل فى مصر فى القرن الثامن عشر أنهم "غالبا" ما لاحظوا وتحدثوا 
عن "حالة الانحطاط التى ألّت بالحرف الرئيسية" كا أخذ على ( علاء الحملة ) 
'قسوتهم فى حكمهم على التقنية الستخدمة ". بل وأشار إلى ضرورة تقييم الدور 
الذى ساهم به آهالى البلد ( العامة ) خلال الثورات الكبيرة للقاهرة ضد الاحتلال 
الفرنسى» وف إطار الأزمات التى سبقت ارتقاء حمد على الحكم» على اعتبار أنه 
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"شكل ظاهرة مُلفتة للنظرء ولابد أن ثمة فترة طويلة سبقت نضج هذه الظاهرة 
تتطل ا ا "وها ف وغه بان طررا ما قد طال وع الر ن 
قبل الاحتلال» ولكنه م يصل إلى درجة ' التحديث '. 


من ناحية أخرى فإن ريمون عند تناوله لتدهور الأمور فى مصر تحت حكم 
الماليك حتى وصول الاحتلال» ثم إصدار بونابرت لمنشوره الشهير.. الذى أكد فيه 
على أن " رب العا مين " قد " حكم " بانقضاء دولة ا لماليك الذين " يفسدو!ا أحسن 
إقليم فى هذا الكون".. يقول: "وإذا كان هذا التوجه الشرقى بمقولة (الحرب على 
القصور والسلام للأکواخ ) لیس سویى ما كان ينتظره الغازى» فعلى الأقل كانت 
هذه هى إحدى التتائج الحاسمة التى حققتها الحملة بالفعل والمتمثلة فى انهيارالنظام 
المملوكى سريعا.. وبطريقة كاملة بحيث بات من المستحيل استعادة تفوذهم 
القديم". وهكذا طرح نتيجة أخرى من نتائح الاحتلال. لكن السؤال: هل نعمت 
الأكواخ هى الأخرى بالسلام؟!. بالإضافة إلى ذلك فإن حديثه عن " وصف 
مصر" باعتباره كتاباً " خالدا " و" مچ علميا للحملة الفرنسية الفاشلة ".. يمكن 
أن نعتبره نتيجة أخرى» وإن شكك أكثر من مرة فى صدق ما أورده""“. وربا كنا على 
صواب إذا قلنا إنه اعتبر مصر كانت مجتمعاً يعيش فى ظل أوضاع " تقليدية " ولكن 
" غير راكدة " وإن التحديث بدأ فقط مع الاحتلال. ولكن إذا ما صدق هذا فإنه 
يعنى إماله لخصوصية المغاهيم التى نبه عليها من قبل !!. 

بيد أن الخموض الذى خيّم على موقف ريمون فى " الحرفيون والتجار " اتضح 
- إلى حد ما - فى " المصريون والفرنسيون فى القاهرة ". لقد حاول مناقشة الأمور 
والفضايا اة بأسلوب هادئ وبشکل بلطف متهاء کا حاول = وهو الفرنسی 
والمعحب لدراسة تاريخ مصر - أن يتناول تاريخ الاحتلال بشكل "وسطى" ومن 
ثم وضع " المتناقضات " أمام بعضها ”“ حتى تبرز الأمور فى النهاية فى قدر من 
"التعادلية" رغم أن أحد أسباب تأليفه للكتاب كان عاولة " عرض وجهة النظر 
الملصرية " غير الواضحة !!”“. وفى الإطار السابق ناقش نتائح الاحتلال. فهو ينقد 
- بشكل أقرب إلى" اللاموقف " - تباين وجهات النظر فى تقييمه " والحال أن 
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نرجسية تاريخيةء أوصلها تمجيد (الملحمة النابوليونية) إلى ذروعاء والمبالغة فى تقدير 
أهمية النتائج العلمية للحملة قد بررتاء من الجانب الفرنسى» تقيي) إبجابياً بشكل 
مبالغ فيه للحملة ولنتائجهاء يصل إلى حد إرجاع يقظة مصر إلى عام 1798. أما 
المصريون فقد ترددوا بين رؤية إيجابية للحملة ( التى يقال إنها قد رمزت إلى بداية 
تحديث مصر ) واتجاه يميل إلى اعتبارها بمثابة ( لاحدث ) بحكم أن مصر لم تكن 
(نائمة) البتة فى عام 1798 وبحكم أن الآثار المباشر ة للاحتلال كانت غحدودة". على 
أن هذا لا يلغى أن ريمون يرى - ومن جديد - أن الاحتلال جاء ببذور " الحداثة " 
إلى مصر وكانت له " مهمة تنويرية " وإن لم يستطع مد جذورها للعديد من العوامل 
ومنها قصر المدة التى قضاهاء ومشاكل الدين ”“ واللغة والعادات ”“ والموقف من 
التساء “ و" العنف والطالبات " ”“ والذی آساہ ۶ غارسات خواکت ول ' 43 
ومقاومة الماليك والعثانيين ”“ بل ونتيجة ل "سيئات الحداثة "”“. وى هذا 
الإإطار سارت رؤيته لنتائج الاحتلال. 

كانت الممارسات الإدارية - ومنها الديوان - من صور الحداثة» لكن التجربة "ل 
گس غير عدد حدود من المشايخ» والإصلاحات الإأدارية كانت جرد مشاریع ول 
تطبق قط بالفعل ". ومع آن " الديوان الکبير.. م يكن آكثر من شبح برلان " إلا آنا 
معه " إزاء حمعية يمكن اعتبارها تمثيلية بشكل ملحوظ لأنه حتى الفئات الشعبية 
للمجتمع الحضرى كانت مثلة فيه» وإن كان ذلك يشكل حدا متواضعا". ورغم 
بقاء بعض المارسات الإدارية من فترة الاحتلال " إلا أنه لم تبق أية مؤسسة» أو أية 
مُدونة تشريعية أو إداريةء أو أية آثار من شأنها تأكيد فكرة أن بوسع ( التنوير ) 
والحداثة تحقيتق إحياء مصر ". لكن الأهم هو أن الشعور" بن التحديث شرط 
لتقدم مصر» وذكرى العلاقة التى أوجدتما الظروف بين الحداثة وتأثير فرنسا قد 
تجذرا فى مصر وف فرنساء وكانا عنصرين فى المشروع الذى دشنه محمد على فى 
مصر "*. وى هذا الإطار أكد على " ديوان مينو " الذى "يجب عدم اعتباره تجربة 
تافهة " وكان عليه " أن يسهم فى تشكيل الذهنية العامة المصرية وينشر فكرة الحداثة 
التى شكلت إحدى الركائز (وذريعة فى الوقت نفسه) للوجود الفرنسى..وهنا 
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نتتقل من الدعاية المجردة إلى تربية كان مينو يتوقع منها نتائج إيجابية..على أن الأكثر 
أهمية کثر شا الحالة المدينية التی فیها شواغل الفرنسيين 
N‏ 2 ا غ اا 
شبه يومى بمينو والسلطات الفرنسية» وطور بين الطرفين علاقات ثقة متبادلة 
ناشت ار ف ف ى إا ون 9 
الاحتلال فى مارساته شجع بشكل حقيقى على صعود مصر إلى مرحلة أعلى من 
التمدن والذى كان المهدف المعلن للفرنسين "۶ !!. 

والاحتلال ترك بعض التأثير الخاص بفكر التنوير والحداثة رغم ضالته 
لملموسة والمباشرة على المفاهيم السياسية والاجتاعية والثقافية. وهكذا فحسن 
العطار " الذى يُشكل استثناءَ جد بارز لم تتح له الفرصة لكى يطبق المؤثرات التى 
تعرض ها إلا بعد ربع قرن من رحيل الفرنسيين» بعد أن كان قد سافر كثيراً وتأمل 
کثبرا ". آما أفکار الجبرتی" التنویریت كر الفرنسين والداثة فظلت حبيسة عمل 
تار خی ل يبدأ فى ممارسة تأثير واسع إلا بعد نشره بعد عقود طويلة*. طالت 
الحداثة أيضاً أمورا علمية وعقلية " والحال أن مثال الحداثة الذى تجلى فى عدد من 
المؤسسات (المجمع العلمى والمجالس) وف المبتكرات (الطباعة والسياسة الصحية) 
وفى المخترعات (المنطاد).. كان عليه أن يسمح بالتشجيع على تقدم الروح العامة 
وضان انتصار العقل ". ومع أن موانع عديدة حالت - ومرة أخرى- دون تجذر 
تلك الأمور“.. فإن ريمون لا يمل من التأكيد على أهمية "التنوير" الذى قام به 
الاحتلال. وهکذا فا لجرتی کان "منفتحا" على الآدوات التی جاء ہا الفرنسيون 
وذكر " بإعجاب واضح ظهور النقالة واستخدام أدوات جيدة النوعية.. وبالمدفع 
E N‏ 
فشل التجربة الأولى " ونه "لم ير فائدة " من ذلك. وبخلاف الحرتى أبدى غبره 
من الشايخ إعجام ای ا و ا 
علوم ختلفة» وبالمطبعة وما يمكن أن تفيد به الشعوب» وبتجارب الكيمياء 
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والفيزياء " عجائب العلم والمؤسسات العلمية التى نظم الفرنسيون زيارات إليها 
ونود ضیحات هما " والتی - وباعترافه- لم یتأثروا بها کثیرا !!55. 

ومن الناحية السياسية كان للاحتلال أثره. صحيح أن الفرنسيين - الذين جاؤوا 
لطرد الماليك وتمكين "السكان الأصليين" من استعادة الحقوق التى حرموامنها - 
انتهوا إلى التحالف مع الماليك ضد العثانيين والثناء على عودتمم للسلطة.. لكن 
من الصحيح أيضاً أن ما فعلوه ترك تأثيره» ومن ثم " كان الاحتلال الفرنسى حدثا 
فى تاريخ مصر الحديث" لأآنه وجه ضربة ساحقة لنظام حكم الماليك " بحيث إن 
أية عودة إلى الماضى كانت مستبعدة " لاسي)] فى ظل عجز العانيين عن استعادة 
سلطتهم» وظهور ضابط عظيم الشأن جاءت به الصدف» محمد على» الذى سيعقد 
معطيات المشكلة بإضافة مرشح آخر لتولى السلطة*. من ناحية أخرى فإن "تجربة 
القاهريين على إقامة نظام تمنوا أن يكون أخف وطأة من النظام المملوكى أو 
العثانى. ومن ثم فالتوجه الذى اتخذته مصر نحو الحداثة.. تحت سلطة محمد على م 
يكن عديم الصلة بالاحتلال ایی حتم ادر اع) نظام جديد وجر السكانء» العلاء 
مد على " تطلعات النخرة وآمال الكان*" لتو جهه نحو مشر وع عدبت 
سلطوى» ناخت خصائصه بشكل فادح ومقيم على تطور مصر الحديثة والمعاصرة'. 
على أن رأى ريمون يتضح أكثر عندما كتب "لم يصل الفرنسيون.. كفاتحين عاديين» 
فقد اعتبروا أنفسهم حاملين لرسالة تحريرية للمصريين الذين سترد إليهم حقوقهم 
التى صادرها الماليك لزمن طويل جداء ولرسالة عالمية تمزج مل الجمهورية 
الفرنسية بمثل الإأسلام. ولكى ينجح مشروع بونابرت م يكن يكفى إخضاع مصر› 
إذ كان جب إغراؤها ". لكن الهم هو أنه " بعد طمأنة الشعب المصرى على هذا 
النحو.. سیکون بالإمکان إشراکه فی حکم بلاده وقیادته عبر مثال استخدام العقل 
والتنویر» نحو مستقبل يشکل تواصلاً مع ماضيه الرائه "”*. 
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انطلق ريمون بعد ذلك إلى إثبات " إبجابية وجهة نظر المصريين" تجاه "التنوير 
فكتب: "والواقع أن أعضاء النخبة بمشاركتهم فى نشاط الدواوين وبإبدائهم اهتاما 
واضحا بعدد معين من التدابير التقدميةء قد أوضحرا مع ذلك أم ليست لديم أية 
عداوة مبدئية لحداثة معينة. لكن التطورات التى كان الفرنسيون ينشدونا لم يكن 
بالإمكان أن تتحقق بالسرعة التى تمنوها. وقد أبدى المصريون تحفظا خاصا مفهوما 
حيال تبنى الحدائة المقدمة إليهم على أسنة الحراب» كا أن أسباباً قوية تمس جال 
السياسة» وإن كانت تمس بالأخص الدين والتقاليدء قد منعتهم من اجتياز الخطوة» 
لابد من قول الموة» التى تفصلهم عن حتليهم ". و" آيا كانت آمال الفرنسيين.. 
فإہم عاشوا بشکل لا مفر منه ی جيتو» ومن ثم فإن إمكانيات نشر ثقافة حديثية 
وتطوير العادات المحلية عبر عاكاة النموذج المقدم كانت محدودة تماماً.. وكان 
الفشل واضحاً أيضاً فيم) يتعلق بالمؤسسات التى أقاموها للسهاح للعسكريين بإعادة 
خلق وسط يذكرهم بأوروباهم البعيدة"*. 

من ناحية أخرى " لا جدال فى أن المصريين» أو على الأقل الذين كان بوسعهم 
التعامل مع الفرنسيين على مستوى ندية نسبية"“ اعترفوا هم بعدد من المزايا.. 
شجاعتهم وانضباطهم وبساطتهم " فى مقابل غطرسة الماليك. والمصريون الذين 
أتيحت هم الفرصة للتفكير فى هذه المشكلات " تأثروا ضا بتنظیم إداری حديث 
ومنضبط وفعال» تباين بالضرورة مع التهاون والتجاوزات التى كانت مقبولة ف 
ظل الماليك.. بل إن سير عمل الإدارة نفسه آتاح المجال لتأملات تتميز على نحو 
واضح بالإعجاب ". أما " الصرامة التى قضى ا أحياناً على أعال عنف ارتكبها 
عسکریون فرنسیون " فکانت تتميز أيضاً بطابع قابل للتأثير بشكل إيجابى على 
الصريين وإثارة إعجامم بقضاء يمكن أن يارس فى ناية الأمر على المحتلين 
أنفسهم ". بل وعنده أن من دلالات موقف المصريين من التنوير أن بعض العلاء 
بالدیوان "ل یترددوا فى أن يناقشوا مع مينو تدابير تقدمية اقترحتها الإدارة "*“ ك) 
عبر بعض المصريين عن " الأسف " على رحيل الفرنسيين !!٠؟.‏ 
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وعلى کل فقد اتفق ريمون مع قول " الحنرال موران " فی سبتمر 1798: "إن 
جیء الأنوار إلى مصر لابد بلا ريب تأجيله إلى حد ما ". وأنه " رب) کان من 
المناسب أن ننتظر إلى أن يتعرف الشعب تعرفاً أفضل على أخلاقنا وعاداتنا حتى 
نتمكن من العمل على اختفاء هذا الاستبداد " أى الاستبداد الذى مارسه الماليك 
"وبقدر ما أن الحملة الفرنسية بدت للأهالى كشكل جديد للعلاقات الصراعية بين 
الإسلام والعالم المسيحى» لم يكن بوسع الطوائف المسيحية المحلية أن تفلت من أن 
تكون ضحية ربط أسهم فيه الفرنسيون أيضا بسياستهم ". وهكذا تعرض للخطر 
"مجمل التنظيم التقليدى للمجتمع " لأن " الاحتلال قد أنعش المشكلات الطائفية 
فی م 2, 

على أن ريمون ل يقدم لنا تبريراً ما حدث فى ثورة القاهرة الثانية -التى أساها 
تمرداً- وشهدت باعترافه "جهداً تنظيمياً جعل من قر3 1800 حالة فريدة تماما" حتى 
لقد استطاع المصريون آنئز - الذين تم وصف مستواهم التقنى من قبل بالتخلف - 
أن يقوموا بصناعة المدافع والقنابل " والأكثر إثارة للدهشة أيضاً أن القادة قد نظموا 
صنع الأسلحة لتلبية حاجات لمقاتلين " ومن ثم كتب فريان: "لقد آبدى جيع 
السكان نشاطاً لا يمكن توفرة فى هذا البلد إلا عن طريق الدين وحده. لقد أقاموا 
وبا أنهم لم يجدوا قنابل أو قذائف من عيار هذه المدافع.. اتجهوا إلى صنع هاونات 
ذلك نتيجة مباشرة للوجود الفرنسى وعاولة التخلص منه؛ فهل تلك الخبرة كانت 
نتيجة " الحداثة والتنوير "؟!. وإذا كان قد تناول أشكال " المقاومة" وأشار إلى نا 
تنوعت بين " المقاومة بالأقوال العدائية" التى " كانت الدرجة الأولية لمقاومة 
القاهريين للاحتلال" و"القاومة من خلال الشبكات المنظمة" و"ارتبطت غالبا 
بال اليك والعث انين" و"المساعدة على الفرار من الجيش ٠"‏ والتی قدمت للجنود 
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الفرنسيين الذين تدهورت معنوياتهم» و" العداوة للمتعاونين ' مع المحتلين و 
جا ا ل ا غ ةرما فا ول اف ن و عل 
الجماعية التى تفوقت على الأعمال الانتقامية الفردية "”.. فإنه من جديد لم يوضح 
لنا كنه تلك المقاومة وهل كانت نتيجة لتراكم وعى سياسى مصرى قبل الاحتلال» 
أم نتيجة من نتائجه فقط؟!. 

ونستطيع القول بأن " رؤية " ريمون " الحقيقية " أن الاحتلال الفرنسى هو 
الذى أتى بالتحديث إلى مصر . على أن هذه الرؤية كانت غامضة ومتناثرة : إعادة 
جمع وقراءة المادة العلمية وفق أهداف ا نظرية محددة» إثارة الأمور بأسلوب 
يجمع متناقضاتا وبشکل آوجه ومنهج» طرح أسئلة فى صورة تبدو فيها وكأنها قد 
طرحت فى حينهاء حاولة الظهور فى موقف يبدو وكأنه اللاموقف!!. ورغم كل ما 
سبق فإن كتاباته» فى التحليل الأخبر تثبت رؤيته التى مفادها أن الاحتلال هر 
المسئول عن بدء الحداثة فى مصر. ولكن لاذا كل تلك الصعوبة والمتناقضات؟. لقد 
حظيت كتابات ريمون بتقدير بالغ عند المؤرخين لأنما أثبتت حقائق كثيرة منها أن 
المجتمع المصرى ل يكن بالفقر والتخلف الذى اعتاد البعض الحديث عنه» وأنه كان 
يشهد تطوراً مه)ً. ولکن كيف يتسق ماكتبه عن ذلك» وما کتبه عن نتائج الاحتلال 
الفرنسى لمصر؟!. وكيف يتحدث عن " ثورة القاهرة الأولى " ثم يعود ليعتبرها 
"تمردا" بعد ثلث قرن؟ هل يعود ذلك لتطور فكرى ومنهجى أم لأسباب أخرى 
تتصل بعضها ب" الرسالة ا لحضارية لفرنسا " والتى عادت من جديد لتوصيلهاء فى 
ظل مصطلح ' المصالح "؟!. وإذا كان قد تحدث عن خحصوصية التحديث وفقاً 
لحضارة وظروف كل شعب.. فلاذا ربط التحدیث بالفرنسیین وبشکل تنتفی معه 
خصوصية الشرق مع أن الكثير من مظاهر التحديث التى شار إليها كانت تخدم فى 
الأساس مصالح الاحتلال الأمنية والاقتصادية والسياسية؟!. هل هو" الاستشراق 
الحديد " مرة أخرى؟!. 


وبقدر ما يرهق ريمون القارئ فى الإمساك بالحقيقة حتى النهاية» يبدو هنرى 
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لورنس- فى البداية - واضحاً فى وجهات نظره» كا أن أعماله تعتبر ذات أهمية فى 
الرؤية الفرنسية التى تفضح -أحياناً- الأهداف الاستعارية لفرنسا لأنه ينتمى إلى 
مدر اورشن ادو الد اعادو اا النظر فى تاريخ الاحتلال؟. ففى 
"الأصول الفكرية للحملة" وبعد تتبع مسيرة الاستشراق الفرنسى وأوربا غير 
المحايد ولا الموضوعى فى ظل ظهور" النزعة المركزية الأوربية ".. انتهى إلى أن 
احتلال مصر ل يكن صدفة تاريخية بل اختبارا عمليا لروح استحارية جديدة 
تهدف من حيث الجوهر إلى تغريب معمم لمجمل العام غير الغربى " ومدى تورط 
الاستشراق فى الاستعار ومعه " تحت الوجه العقلانى العلمى والغربى". وق هذا 
الإطار أوضح كيف أن فكرة " تحرير" مصر و" تحديثها وتطويرها ".. قد رفعت 
كشعارت فى الأساس قبل الغزو *“ ولكن العمل مع ذلك لم يوضح حقيقة ما إذا 
کان الاحتلال قد قام بتحدیث فی مصر آم لا؟!. 

وإذا كان لورنس فى عمله السابق لم يتعرض لذكر نتائج احتلال فرنسا لمصرء فإنه 
اقترب من ذلك فى " كلير فى مصر". لقد أورد بعض عبارات كلير الدالة " لاذا 
قاتلت حتى الآن؟. لأجل مجد جيوشنا ولأجل الحرية. ومجد جيوشنا فى الذروة» 
لكن الحرية تبتعد بقدر ما أتقدم ". ورغم ذلك " يصدق كليبر بإخلاص برنامج 
الحملة التحريرى. فمصر بالنسبة له هى ساحة معركة ضد انجلترا وأرض جب 
تحريرها وموضوع دراسة علمية.."”. ورب) كنا على صواب إذا قلنا بأن ما كتبه 
كلير قد عبر عن بعض آراء لورنس الذى استمر فى نقل مغل تلك الفقرات» وكانت 
له تعليقاته التى توضح أن " الحملة " كانت دليلاً على أن الثورة الفرنسية بدأت 
بإعلان حقوق الإنسان وانتهت بالاستعار» وأا أدخلت الحداثة إلى مصر فقط على 
لمستوى " الجيوبوليتيكى " بمعنى "تحويل مصر إلى رهان بالنسبة للعالم الحديث . 
أما في) عدا ذلك " فإن الانفتاح على العلم قد قام به محمد على في) بعد. وإذا كان 
لورنس اعتقد- ضمنياً -بأن مصر م تكن قد عرفت الحداثة قبل وصول "الحملة".. 
فإنه يرى فى الوقت نفسه أن ( الحملة ) لم تستطع القيام بذلك» وهو ما توضحه 
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تعليقاته على بعض ما كتبه كليبر“. فهل تابع الاتجاه نفسه فى عمله " الحملة 
الفرنسية فى مصر " الذى ملأه هو الآخر بالتفصيلات؟. 

كان لورنس واعياً بإشكالية نتائج الاحتلال " إن الكتابة التاريخية الليبرالية فى 
الشطر الثانی للقرن التاسع عشر» فی آوربا كا فى الشرق.. جعلت من حلة مصر 
نقطة بداية الحدائة فى الشرق العربى. فهى تذهب إلى أن عالاً مقفلاً وراكدا شهد “ 
عبر العنف - انفتاحا قسرياً على العام الحديث أدى إلى نہوض ثقافى وقومى ما يزال 
تأثره محسوساً فى أيامنا. ونجد صورة غير مغايرة جذريا خذه ك عبد 
الإسلاميين المعاصرين : فهم يذهبون إلى أن تجانس وانسجام الحضارة الإسلامية 
الملصرية والشرق أوسطية قد تمزقا بشكل لا يمكن علاجه من جرّاء العدوان الثقافى 
الذى رافق هذه الحملة العسكرية وتلاها- وهى صورة باطلة- فى نظر عدد من 
المؤرخين الأنجلو - ساكسونيين» الذين أعلنوامنذ وقت مبكر أن هذه المسألة م تك 
غير حدث بلا أثر مقيم فى تاريخ مصر العارم أواخر القرن الثامن عشر "*“. وإذا 
کان لورنس ظھر غر ميال إل أىٗ فن لاقرات التى عرض هاء إلا أننا نعتقد بأنه 
انتهى إلى تأييد تفسير الليبراليين !!. 

لقد تحدث عن آن الثوار الفرنسيين " كانوا ينتمون إلى عالم التنوير» ولم يكن 
بوسع تناول اقتصادی للمشکلات أن يکفیهم". ومن ثم فانم" تمشيا مع ماقاموا به 
فى أورباء كانوا يفكرون من زاوية إدخال تحويل شامل على المجتمعات الإسلامية. 
وقد أكدوا على ذلك باستمرار وحاولوا تحقيقه ". وف الوقت نفسه كان الشرق 
بالنسبة للمشجعين على الحملة يبدو على حافة التمرد» وكان العام العثانى يبدو 
ا ا ك وغار وق ان هد اخدانا اما ".ودا ع اا 
الشخصية لبونابرت وعن ملحمة جيش الشرق " فمن المؤكد أن حهملة مصر هى 
مواجهة بين ثورة فرنسية على طريق التوسع العسكرى وإسلام عزيز بتراثه التليده 
لکنه ئى معمعان مجدد اجتاعى واقتصادى. ومن نواح عديدة تبدو تلك السنوات 
الثلاث بمثابة نبوءة بالعقود التالية. وتكشف كل لحظة عن أصالتها وتستحق 
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در اها ى داا ": وغندة أضا أن مر كانت تن قل الجلة مرحلة تور" 
رغم تردى الأوضاع الاقتصادية والسياسية بسبب " انخراط الجاعات الاجتاعية 
اللختلفة فى التنافس على السلطةء واستخدام العثانيين للشعور الإسلامى" سعيا إلى 
إثارة المسودين تحت قيادة العلهاء ضد الماليك. وقد نجح رجال الدين فى خلق 
تحالف مع الشعب ضد الماليك فلم يعودوا جرد وسطاء..". وهكذا وصل إلى حد 
القول بأن " إضفاء الشرعية الإسلامية على التمردات مع التأكيد على حق مقاومة 
ا لجور إنا يمشل النظير الشرقى للثورة الفرنسية "". وما سبق يوضح لنا أن لورنس 
تحدث عن أمرين : ثوار فرنسيين يرغبون فى حمل رسالة التحرير وتغيير الشرق 
وتحدیثه ( نلاحظ استخدامه مقولات التنوير بديلاً عن مقولات الاسبعار التى 
استخدمها فى السابق! ) ومجتمع شرقى يعيش حالة من التجديد و" الثورة "و" على 
حافة التمرد' (نلاحظ تراجع مقولات التخلف لصالح مقولات التجديد والتمرد 
والثورة !). ولكن إذا كان الأمر كذلك فإلى أى مدى عنده فاد المجتمع المصرى 
مر (الحملة)؟. 

كانت "الهوية المصرية" من أهم القضايا التى طرحها. فعندما تحدث عن سيطرة 
غير المصريين (الإيطاليين والفرنسيين والمغاربة والسوريين والأتراك) على العلاقات 
التجارية بين مصر وأوربا والمغرب والشام واستانبول وأن تجارة البن وحدها التى 
تظل مصرية.. يخاص للقول: "والحال أن وجود هذه العناصر غير المنحدرة من 
صفوف سكان البلد الأصليين إنا يفسر الوجه العا مى (الكوزموبوليتى) والعثهانى 
ا لخحاص لمصر ف القرن الثامن عشر»ء كا يفسر صعوبة انبثاق هوية مصرية بشكل 
حقيقى". وعنده أن الموية المصرية آنذاك» رغم وجودهاء لم تكن واضحة بين 
الصريين " الأصلاء " حيث تم تمييعها بين الفوارق الدينية والانتاءات العرقية. 
ومع آن " الموية " لم تكن غائبة عن وعى المصريينء وإن بشكل يختلف عن الوعى 
الأوربى بها ”” إلا ن من المهم هنا الإشارة إلى ما ذكره لورنس من أن " شخصية 
سياسية مصرية أصيلة " كانت فكرة ثانوية فى دعاية بونابرت لأا لا يمكن أن 
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"تخدمه فى زحفه على الهند". وفى مقابل ذلك أثار "اهوية العربية " وشعار " تحرير 
شعوب الشرق" لاستخدامه) فى مقابل" ورقة الإسلام السياسى " التى " حاول 
استخدامها فى البداية وفشل "جراء " حرب الدعاية " التى شنها الباب العالى““. 

ورغم ماسبق كتب لورنس " إن الحضارة والأمة سوف تكونان الفكرتين 
الأساسيتين من بين أفكار الثورة الفرنسية اللتين يتم تبنيها من جانب شعوب 
الشرق. وستوجد هاتان الفکرتان الرئیسیتان العظیمتان بشکل دائم فى خحطابات 
فرنسيى حهلة مصر. فهل يعنى هذا أن الكتابة التارجخية الليبرالية فى القرنين التاسح 
عشر والعشرين حقة فى اعتبار أن هذه السنوات الثلاث تكمن ف أساس إدخال 
الحداثة إلى الشرق؟. الواقع أن الفكرة مغرية وقد آشار أيديولوجيو هذه الحركات 
الختلفة إلى هذا الأصل". على آنه لايقصر حديثه على مفهوم الموية المصرية أو 
العربية» بل طال الأمر عنده الهوية الإسلامية واللبنانية والصهيونية!” وهو مايعنى 
توافقه مع الليبراليين!. 

وإذا كانت مصر قد شهدت نوعاً من " الإحياء الفكرى " على يد العلماء قبل 
اللاحتلال ٠‏ إذ بجرى إعداد القواميس وبحوث ف النحو وتعليقات على النصوص 
المقدسة. كا أن الشعر مارسة شائعة.. وبعضهم كالشيخ الجرتى.. متمون بالعلوم 
وخاصة الفلك. وقد قاد هذا النشاط من جهة آخرى إلى دراسة الميكانيكا ".. ومع 
أن " علاء الحملة سيتسنى هم العثور على بعض المحاورين التواقين إلى المعرفة فى 
مجال العلوم ٠."‏ إلا أن لورنس سينادى بضرورة عدم المبالغة فى شأن تلك النهضة 
" فهى تظل اقاصرة على دائرة محدودة تماما من المغقفين وتعتمد بالكامل على تداول 
نصوص عطوطة. فالمطبعة الناسخة والمروجة المائلة للمعارف والمعروفة بالفعل ى 
لبنان:. مجهولة فى مصر. والبحوث التقنية التى تستهدف تسين آدوات العمل لا 
تم طوائف الحرف» المعقل الحقيقى للنزعة المحافظة "”“. وهكذا قال من جديد 
ولال 

وإذا كان لورنس على وعى تام بالفرق بين أهداف بونابرت الحقيقية وشعاراته 
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المعلنة» والتى صحب العلاء على أساسها معه إلى مصر (اختلاط شعار العلم 
بالأيديولوجية» والرسالة الحضارية ونشر المعرفة بالتوسع» والأهداف الشخصية 
لبونابرت بالأهداف القومية» وإثارة قضية التراث المصرى مقابل المعاصرة 
والتحديث الفرنسى).. إلا أنه سيعود للحديث عن" تأثر حقيقى " ومقصود 
للحملة !. وهكذا فإن الهدف من إنشاء المعهد (المجمع) المصرى " يتطابق تماما مع 
فلسفة الأيديولوجيين» فهو (معهد للعلوم والفنون) يهدف إلى ترقية ونشر الأنوار 
فى مصر» وبحت ودراسة ونشر المعلومات الطبيعية والصناعية والتاريخية " کا أنه 
"لا همل الثقافة العربية ". أآما الطباعة " فمن عمل الفرنسيين فى مصر.. وعودة 
الطباعة إلى الظهور.. فى عهد محمد على سوف تكون نتاج كل هذه المؤثرات". وعلى 
كل فلعل "الشىء الأكثر أهمية للمستقبل " هو المطبعة " التى حازت إعجاب بعض 
المشايخ الذين عرفوها لأول مرة وترددوا عليها. بل ولقد "دهش " بعض أولئك 
الذين عرفوا المطبعة فى استانبول ولبنان " من سرعة ودقة العال الفرنسيين '. 
وهكذا ف" عبر الإإدخال البطىء هذا التنوع من الأفكار فى أوساط العلاء المتجاوبة 
بالفعل في) يتعلق بالعلوم والآداب» وهى الأوساط التى يسميها جیلبير ديلانو 
بالعلهاء أنصار التنويرء تنهيأً النهضة الثقافية التى سيشهدها القرن التاسع عشر". 
وعندما يقترح إنشاء حديقة للنياتات مكر سة للمحاصيل الكولونيالية .. سوف 
تكون بمثابة مدرسة زراعية بالنسبة للمصريين. آما اقتراح ديجينيت بتنظيم خدمة 
طبية بالنسبة للمصريين فسيؤدى إلى " تعويد السكان على الطب الجديد ". وإذا كان 
قد طرح أقتر احا بضر ورة إنشاء مدرسة للحکے|ات ودشر التطعيم» بل وجعل 
الملاجى مراكز لتعليم ونشر اللغة الفرنسية.. فإن "غياب الإمكانات الالية "حال 
دون التطبيق» وعلى كل فالمشروع " لن يتجسد إلا بعد ثلاثين سنة ". أما ضم 
'لاری " جثان سليان الحلبى " إلى مجموعته " وعرض جهجمته على طلبة العلم فى 
"من رزية علامة الجريمة والتعصب " !!“ 
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ومع أنه شار إلى رفقض الفرنسيين تعليم المصريين شيئًاً من أمور الصناعة*" إلا 
أنه يعود لترديد أن " المعهد هو أداة الحضارة بامتياز» ومكتبته ومعامله مفتوحة 
للمصريين الذين بجرى استقباهم بأقصى حد من الحفاوة.. وهم يجرون تجارب 
علمية آمام زائرم دون أن يترددوا فى التأثير عليهم بتلاعبات الكهرباء. إلا أنه إذا 
كان العلاء يعتبرون ذلك كله» حقين» غير عادى» فإنه بالنسبة هم ليس غير نتاح 
العقل الذى يعتبر» فى ترتيب المعرفة» أدنى منزلة من الوحى.. ومن ثم فإنه لا بحب 
التهويل من شأن وقع العلوم الأوربية فى عصر كانت الثقافة الإسلامية التقليدية 
ماتزال مسيطرة فيه سيطرة تامة " ”". هذا مع ملاحظة أن ما ذكره إنا يقع تحت 
عنوان " الاستخدام السياسى للعلم " والذى آشار إليه“. 

وعندما يشرب بونابرت - فى 4 أكتوبر 1798- سلسلة من الأنخاب فى الاحتفال 
بذكرى بداية صعوده السياسى ويقول ".. إننا نضرب للعالم أول مثال على مشرع 
فاتح. وقبلنا كان الغالبون يتبنون دائ شرائع المغلوبينء فلنحرز عليهم انتصار 
العقل» والأصعب من انتصار السلاح ولنظهر مم أننا أرقى من الأمم الأخرىء 
بقدر ما أن بونابارت أرقى من جنكيز ".. يعلق لورنس: " ومن الواضح أن هذا 
الرهان الثقافى هو المدف الرئيسى للحملة " !!. وهكذا فرغم حديثه عن " الحملة 
الاستعارية " إلا أنه يستمر حتى النهاية فى القول: " إن التركة الأساسية لحملة 
مصر هى تركة علمية وأيديولوجية [نلاحظ آنا كانت تركة جيوبوليتيكية فى عمله 
السابق] ونحن ندين أولاً بهذا الأثر الهم (وصف مصر) وهو عمل يثير الإعجاب 
ويكمن فى أساس أى معرفة علمية عن مصر أكانت مصر القديمة أم مصر 
الإسلامية [ نلاحظ آنه أهمل الربط بين وصف مصر كعمل علمى» وبين الأهداف 
التى كمنت وراءه ]. وبعد ذلك ببضع سنوات» سوف یسمح اکتشاف حجر رشید 
بفك أسرار الميروغليفية.. وهكذا سيتم الانتقال من إجيبتومونيا أواخر القرن 
الثامن عشر إلى إجيبتولوجيا القرنين التاسع عشر والعشرين "”. 

فة أن الف تسان " ذرن حط حه فة مو ضوعة شلف ونسبت الضر ورات:: 
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بدآوا فى تعديل هياكل مصر الريفية ". كا وصف نظمهم الإدارية والضريبية على 
اعتبارها " نموذج الإإدارة العقلانية الذى طورته الثورة الفرنسية " والتى اعتمدت 
على الدواوين وأهل الخبرة. والفرنسيون كانت لديم رغبة واضحة " فى أن يطبقوا 
فى مصر برنامج التجديد الاجتماعى العزيز على أفئدة الثوار ٠"‏ لكن الظروف حالت 
دون حقیق البرنامج.. ول يستفد منه سوى الريف لمدة قصيرة. ومح ذلك فإن 
"هياكل ملكية الأرض» أى نظام الالتزام» تعرضت لانقلاب حاد بحيث إن العودة 
إلى النظام الزراعى القديم سرعان ما تتكشف استحالتها ". ومع أن عهد مينو ارتبط 
بانسحاب الحملة إلا أنه ارتبط أيضا بالتفكير فى مشروعات إصلاحية مهمة 
سينفذها محمد على مستفيدا من خطط الحملة. بل إن صعود محمد على إلى السلطة 
كان "المحصلة المنطقية للنداءات الموجهة إلى المصرين أولاهن جانب العثانيين ضد 
اليك عام 1787 ثم من جانب الفرنسيين"» ومن ثم فإنه "يسعى إلى الظهور ف 
أعين الأوربيين بوصفه المخلص للثورة الفرنسية " من خلال البعثات والترجمة 
وغيرها. وعلى كل فإن "هذه القصة هى بالدرجة الأولى تبرير لسياسة ( الحضارة).. 
وإذا كان من الواضح أن فكرة (الحضارة) هى الفكرة الرئيسية الأولى من بين 
نتاجات الفكر الثورى التى يتم تبنيها فى الشرق» فإن فكرة الوطن سوف تتلوها 

غ 

وعلى كل فعند لورنس أن للاحتلال نتائج أخرى» مثل دوره فى نقل الصراعات 
الأوربية إلى المنطقة حيث احتلت مصر وضعاً مه) فيهاء واللعب"على الأوتار 
السياسية والثقافية والاقتصادية والاأيديولوجية للمجتمعات الشرقية ٠"‏ وكون 
الاستشراق " أصبح السلاح الأساسى لعملاء كل دولة"» بالإضافة إلى الأدوار 
امهمة للديبلوماسيين والمغامرين والسياسيين والعلاء..ناهيك عن بدء وجود 
لماسونية فى مصر. ومع ما سبق كله وأنه " إذا ما رأى المرء أن حملة مصر هى أيضاً 
نتاج استشراق التنوير الذى هو سياسى بقدر ماهو علمى» واعترف بأن الاستشراق 
ليس جرد لخو آيديولوجى" ومع أن "رجال التنوير م يفهموا الشرق المعاصر هم.. 
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ولكنهم فهموا الشرق فى صيرورته إلى المستقبل ".. مع ذلك فإن "ماجرى بين 
8 و1801 فى المكان الممتد بين البحر المتوسط والاندوس إنا يظهر بوصفه ختر 
سياسات للمستقبل» مدخلا جرى فيه إعلان كل الأفكار الرئيسية الكبرى. وف 
أوربا كانت الثورة الفرنسية هى أيضاً ذلك الإسقاط الضوئى الفارز لصيغ المستقبل 
السياسية. وبمذا المعنى أيضا فإن حملة مصر إن تنتمى إليها عام '"'*. 

ونی اعتقادنا أن لورنس بها طرحه لم يختلف مع آراء الليبراليين» بل اختلف مع ما 
طرحه فى " الأصول " و" كلير " !!. وهذا يدفعنا إلى التساؤل ع ني اتلك 
المغارقة؟. وهل كانت ليلى عنان حقة فى القول بأن " كلام لورنس ف النتيجة النهائية 
التى يستخلصها من دراسته الوافية وتعليقاته الذاتيةء تسبب نوعا من البلبلة 
للقارئ اة "”“. 

والخلاصة: أنه إذا كان القارئ لأع)ال جران وكونو عليه أن يكون مع أو ضد 
القول بالتحديث فى مصر منذ القر نےالثامن عر فإن القارئ لأعال ريمون 
ولورنس عليه أن يسلم بأن مصر دخلت التحديث مع الاحتلال الفرنسى» وأنه 
دين لا يمكن التشكيك ف مصداقيته. ورب) كان عمل ريمون " المصريون 
والفرنسيون فى القاهرة " وعمل لورنس " الحملة الفرنسية فى مصر " فى حاجة 
لدراسة لغوية تعيد تفكيك وبناء مفرداتهم وعباراتجم» بداية من العنوان الذى 
بست دهان ف ى الاهرة ومر " بدلا من عل" الاه وفضره رهه مرل 
دلالته. 
الكتابات المصرية : كثبرمن الاهتمام والارتباك فى المنهج والأهداف. 


ظلت الكتابات التاريخية المصرية معظم القرن العشرين أسيرة النظر إلى نتائج 

الاحتلال الفرنسى انطلاقاً من اعتبارها العصر العثانى عصر تخلف وتدهور..إلخ» 

سواء لعوامل سياسية أو معرفية ”“ أو حتى نتيجة الانبهار بفرنسا والذى لا زال 

موجوداً عند البعض**. ولقد كان "تاريخ مصر السياسى" محمد رفعت من 

الناذح المبكرة حين جعل من أسباب(الحملة) " كشف مصر علمياً وإدخال مبادئ 
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الدنية الحديثة ". فى ظل كان من الطبيعى أن تأتى النتائج من جنس الاأسباب وأن 
تكون ثرية للغاية. وهكذا فمع أا ل تكن ها نتيجة حربية تذكر إلا ن نتائجها 
السياسية والاقتصادية والأدبية " كانت ذات شأن عظيم ". وإذا كانت أهم نتائجها 
السياسية " ولادة المسألة المصرية ".. إلا أنه ما يلفت النظر حديثه» وبشكل يدعو 
للدهشة» عن أن " وجود نابليون فى مصر كان مدعاة إلى التفكر فى تكوين وحدة 
عربية " وشجعه على ذلك " ما شاهد من العداء والخلاف المستحكم بين العثصرين 
العربى والتركى". أما دلالات اهتامه بتنفيذ الفكرة فتمثلت فى " عنايته باللغة 
العربية.. واتفاقه مع الشعوب العربية فى سوريا أثناء ملته على تلك البلاد. ومع أن 
الحملة باءت بالفشل» ظلت الفكرة قائمة وحاول مد على تنفيذها"“. 

فى ظل ذلك الموقف من الوارد أن يكتب " كان المصريون (قبل الحملة) فى شبات 
عميق» بمعزل عن العام المتمدين» لا يعرفون عن المدنية الأوربية شيئاً فأيقظتهم 
الهزة العنيفة من سبات كانوا فيه منذ العصور الوسطى» وفتحت أعينهم لعصر 
جديد ومدنية جديدة تنطوى على معلومات وعدد وأفكار وأنظمة لا عهد هم بہا.. 
فأنس المصريون من هذا الضوء بريقاً لأمعاً وتنسموا فى اهواء عنصرا منعشاً.. 
فاندفعوا بالطبيعة نحوها وأصبحت أوربا من ذلك الوقت موضع إعجاہم 
وإرها مم فى آن واحد. كذلك قضت الحملة على سطوة الماليك.. وفلت شوكتهم 
وأظهرت ضعفهم.. وكان من أول أعال نابليون.. اشتراك المصريين فى الحكم 
وتكوين المجالس الوطنية فى القاهرة وف الأقاليم لمساعدة الحكام العسكريين من 
الفرنسيين وقد أدخل مبداً الانتخاب بدلا من التعيين فى الوظائف المامة فترك 
للديوان الوطنى حى اختيار رئيسه وسكرتبره» ولا خلت وظيفة قاض القضاة.. 
دعى المشايخ إلى اختيار شيخ مصرى يقوم بالوظيفة بدلاً من القاضى العثانى. 
رهكذا تمرن المصريون فى أثناء وجود الفرنسيين على أن يقوموا بنصيبهم فى حكم 
البلاد فكان هذا التدريب أثره فى الحوادث المستقبلية ". وعنده أن " أهم وأبقى أثر 
تركته الحملة.. ما خلفه العلاء من الأبحاث العلمية والعملية التى أضاءت الطريق 
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أمام الباحثين ووضعت أساس تقدم البلاد العلمى والصناعى والاجتاعى" خاصة 
وأن " من حسن طالع البلاد أن جاء مع الحملة نوابغ النظريين ونوابغ العلميين" 
الذين طافوا البلاد "باحثين منقبين مستعلمين.. عن كل ما له علاقة بموضوع 
بحثهم» ومن أهم هذه الأبحاث وصل البحر الأحر بالأبيض. ومن الأعال المهمة 
أيضاً وضع خريطة جغرافية صحيحة للقطر المصرى.. والأبحاث العلمية والطبية 
والفنية والمناخحية والحيولو جية والمائية.. وماقاموا به فى دراسة الآثار القديمة.. أما 
الصناعات والعامل التى آقامها الفرنسيون بمصر.. فكثرة أهمها صناعة 
المنسوجات والورق والبارود وعمل آلات لسك النقود ولرفع المياه ودبغ الجلود 
وللجراحة. وللحملة يرجع الفضل فى إنشاء المستشفيات وألكاتب وطبع الجرائد 
وإدخال المطبعة.. وهم فضل كبير فى تأديب عرب الصحراء..وغير ذلك من 
الإصلاحات التى وإن لم تكمل إذ ذاك فإغا كونت النواة التى تجمعت حوهما 
إصلاحات محمد على فى المستقبل "*. ومن الواضح أن رفعت كان متبعاً لوجهة 
نظر المؤرخين الأوربيين» والفرنسيين خاصة ”“ ومن ثم جعل کل ما جاء به 
الاحتلال من "الحسنات'. ومح ذلك ترکوٹ أصداء ما کتبه فی الكثر من الكتابات 
التارخية اللاحقة !!. 


تناول الرافعى بشكل مفصل تاريخ (الحملة) فى " تاريخ الحركة القومية " ول 
يخل ما كتبه من آراء مهمة عن نتائجهاء رغم موقفه من أوضاع مصر حتى الغزو 
الفرنسى ووصفها بالتأخر والفاقة والفوضى.. وسيطرة السرد والوصف والتقرير 
على کشابتهکواطااقا عا سبتی فعنده آنه " تبدلت الحال غر الحال فى عهد الحملة.. 
وطراً على نظام الحكم فى مصر تغييرات ذات خطر وشأن كان ها نتائج بعيدة المدى 
فى حالة البلاد السياسية والاجتاعية ". فمنشور بونابرت - ب) فيه من وعود ووعيد 
- استثار " الروح القومية المصرية» ولم يسبق لفاتح قبل ذلك العصر أن يشيد بمكانة 
مصر وعظمتها ويوجه خطابه إلى المصريرن ويعدهم بأن يكونوا أصحاب الحل 
والعقد". بل " إن فكرة إنشاء حكومة أهلية من المصريين هى أظهر ما فى المنشور 
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من الوعود التى أراد أن بجتذب ما قلومم ". وهو يعود للقول بأن " العامل 
القومى" ظهر فقط خلال الحملة " حين نمضت الأمة لمقاومة الاحتلال.. بكل ما 
أوتيت من حول وقوة " وظل غحفظا بقوته بحد جلائها“. ومعنی هذا آنه بيا 
"استثار" بونابرت العامل القومى فإن المقاومة للحملة " أظهرته". 

ومع أن مشاركة المشايخ فى الديوان كانت أحياناً "مهزلة" وأن مهمة الديوان ل¿ 
تتعد مدينة القاهرة " ولم تكن له سلطة قطعية فى الأمور" بل كانت سلطته 
"استشارية ومقيدة.. فضلاً عن أهم كانوا يعملون ويتداولون.. تحت المراقبة 
المستمرة" وأن اختصاصه تعلق ب" السلطة المدنية للحكومة " فقط وأن جيش 
الاحتلال كان " المرجع الأعلى للسلطة ".. إلا أن الرافعى ثمن غالياً دور الديوان. 
فمن ناحية التوقیت والأهداف کان " اول ما فکر فيه " بونابرت ف حدیثه مع 
المشايخ " هو تأسيس الديران من كبار العلماء والأعيان ( لتدبير الأمور والنظر فى 
راحة الرعية وإجراء الشريعة ) أى أنه فاوضهم فى فكرة تأسيس حكومة أهلية 
يكون العنصر السائد فيها من المصريين". ومن ناحية أخرى " لاجدال فى أن 
تأسیس الدیوان.. کان نواة نظام شوری ل تعرفه البلاد من قبل " ومن ثم كان نظاما 
جديداً ومهي " خاصة وآنه " يجعل للعنصر المصرى صوتاً فى حكومة البلاد " بعد 
آن تم استبعاده من قبل " وهذا شىء جدید له آثره فی التطورات التی ظهرت ف 
البلاد " بعد ذلك. وهنا ثمن الرافعى من جديد دور بونابرت والفرنسيين» خاصة 
وأن الحركة الشعبية " الانقلاب" التى قادها العلاء بعد خروج الفرنسيين كانت 
"فاتحة الخبر والاستقلال لمصر والمصريين» والأساس الذى شيدت عليه دعائم 
الدولة المصرية فى تاريخ مصر الحديث"”“. 

ورغم وعيه التام بالظلم الذى حاق بالمصريينء وأن الأوضاع الاقتصادية 
"ساءت ع| كانت عليه قبل الحملة " وأن البلاد " عانت.. آشد ما يمكن تصوره 
من الق والفافة " وزادت أخواما نكا غلل صك" ببب رال ارات 
والغرامات والمصادرات والنهب والتخريب والإحراق والتدمير أتلف الزراعة 
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والتجارة والصناعة"“.. رغم ذلك كله فإنه لا يمل الحديث عن " إنجازات " 
الاحتلال حتى لو اتصلت بخدمة أهدافه ومطالبه فقط !. وهكذا تحدث عن أنهم 
ناوا " جرندن. واج ضحة وام ادليؤن بانشاء عة مهات 
عسكرية خاصة بالجنود.. وفكر فى إنشاء مستشفى للوطنيين وألف هذا الغرض 
لجنة.. لكن المشروع ل ينفذ شىء منه.. ويدخل فى الأعال الصحية التى أجراها 
الفرنسيون ما قرروه من إنشاء لحنة لإدارة الشئون الصحية فى القاهرة ومصر 
القديمة وبولاق ووضع اللوائح لنظافة المدينة وتقرير الوسائل الصحية فيها ". وهو 
يؤكد بشكل خاص على دور المجمع العلمى " وغا عمله أعضاء المجمع العلمى 
أنهم أنشأوا طواحين المواء.. وأصلحوا دار الصناعة.. وأنشأوا مصنعا للجوخ 
وآخر لصنع القبعات و..لصناعة البيرة و..لدبغ الجلود..ومصنعاً ميكانيكيا 
ومصنعاً للنجارة..وأصلحوا بناء المقياس.. وأصلحوا شارع الفجالة.. ومهدوا 
طريقاً مستقي] غرسوا على جانبيه الأشجار من الأزبكية إلى بولاق.. ومدوا الطريق 
بین باب الحدید وباب العدوی.. چطهشاوا منطگى للتنزه.. وأقاموا مسرحا.. 
وخلاصة ما تقدم أن أعضاء المجمع بذلوا جهودا كبيرة فى خدمة العلم والفن 
وکانوا دائمى النشاط مجدين فى أعاهم مثابرين فى أبحاثهم» فكان المجمع العلمى 
من أعظم المجامع العلمية قدراً وأكثرها ثمرة "". وإذا كان أشاد فى أكثر من مرة 
بإنجازات المجمع باعتباره بقى الأثر الوحيد الباقى من آثار الاحتلال..فإنه شاد 
بدور بونابرت فى ذلك”. وف الإطار السابق أشاد بالمطبعة التى " أخذها 
الفرنسيون معهم عند جلائهم " وبالتنقيبات الأثرية للعلهاء " نقبوا على الآثار.. 
وبذلوا جهوداً عظيمة فى اكتشافهاء فأزاحوا الستار عن عظمة مصر القديمةء 
ودونوا أبحائهم.. فكانت أعامم وأعال أعضاء المجمع العلمى هى الخالدة من 
آثار ا لحملة الفرنسية ( وأما ما ينفع الناس فيمكث فى الأرض ) ". أما وصف مصر 
فهو " الكتاب الخالد.. أعظم كتاب ظهر فى العصر الحديث عن تخطيط مصر.. 
دائرة معارف لمصر القديمة والحديثة إلى انتهاء عهد الحملة "”. ومرة أخرى فإذا 
كان الرافعى تأثر أيضاً في) كتبه بالمدرسة الأوربية التقليديةء فإن ما كتبه سيترك 
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تأثبره الكبير والطريل المدى على الكتابات التاريخية المصريةء ولازالت الكشر منها 
تعول على وجهة نظره حتى الآن!!. 

م تخرج آراء صبرى السوربونى كثيرأ عا سبق. فأوضاع مصر قبل (الحملة) غاية 
فى السوء " حل الجدب بالبلاد فحالت أخصب البقاع فلوات جرداء» وشلت حركة 
التجارة والزراعة والصناعة ". أما الشعب فكان " فى أتعس حال من الحهل 
والشقاء» فنسى ذكر ماضيه المجيد وما خلف من آثار وانقطع ما بينه وبين العام 
ا لخارجى» وانصرف إلى العرافة والتنجيم والسحر والخرافات والبطالة ". أما " حلة 
العلم " فكانوا " حلة الشرع.. يتومون أنهم محيطون بالعلوم كافة ". وفى هذا 
الإطار تناول نتائح (الحملة) واعتبر أن ها " الآثر الأول فى تكوين مصر الحديثة إذ 
قضى الفرنسيون على زهرة الفرسان الماليك» فمكن ذلك محمد على فيا بعد من 
القضاء عليهم". ومع أن " الشعب لم يمل إليهم لأم أرهقوه بضرائبهم ول 
يصانعوه" إلا آم فى الحقيقة " دخلوا هذا القطر لينقذوه من مظا الماليك وينشروا 
فيه لواء العدل ". وهو يشمن تجربة الدواوين خاصة وأن ما ذكروه فى الديوان العام 
عن غنى مصر الذى أطمع الأمم والبلاد الأخرى فيها "كل ذلك كان من شأنه 
إيقاظ الشعور القومى.. حصوصا وأن زم الال الفرنسيين كان زمن معارف من 
جهة وزمن حرب وثورة من جهة آخرى» فحدثت من جراء ذلك هزة عنيفة فى 
البلاد خضت عنها الفكرة الاستقلالية التى ظهرت ملاعها فى عصر عمد على". 
وبالتالی فعنده أن بونابرت " كان أول من أدخل المبداً النيابى فى مصر " خاصة وأنه 
آدی لاشتداد ساعد العلماء والمشايخ " وکان م فیا بعد آثر کبیر فی اختیار حمد 
على ". أما ىء العلماء مع الحملة للتنقيب عن آثارها والوقوف على أسرار طبيعتها 
المجه راق نإنه #لاريب.. أيقظ فى المصريين روحا جديدة ". من ناحية أخرى" عمل 
لر تن عل كن العاصهة اشارا ظط قا واسهة هة ى الدحة وغ ما 
الأشتجار على حافتيهاء وأرغموا السكان على الإضاءة ليلاء وردموا بركة الأزبكية 
وكحرموا الدفن فى جبانتها..اتباعاً لأصول الصحةء وأصلحوا مقياس الروضة". 
ونتائج الحملة عنده هما تأثبرها على تجربة عمد على الذى "نشا فى كنف الحملة.. 
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وفطن إلى أغراضهاء فعول على تحقيقها وتكوين دولة كبرى مستقلة فى آسيا وإفريقية 
تكون مصر قاعدتها ". لقد" لمح..من خلال أعال الفرنسيين فى مصر الحضارة 
الأوربية وأثرها فى تكوين امالك والنظم الحديثةء فشرع فى الجرى على سياسة 
واسعة النطاق فى مصر والاستعانة بالفرنسيين فى تنفيذها"“. وإذا كان من الوارد 
أن السوربونى تأثر بم كتبه حمد رفعت» فمن الأوجه القول بأن كل ما كتب فى تلك 
الآونةء إنا كان يمثل تيارأ عاماً فى " المدرسة التاريخية المصرية "!!. 


95) 


وعلى الرغم من دور محمد أنيس الرائد فى دراسة تاريخ مصر من منظور مادى 
وجهره مُبكراً بأن دراسة تاریخ مصر فى العصر العثانی "م تستکمل "' لتركز 
الاهتام على القرن التاسع عشرء ودور أسرة محمد على وا جل .. إلا أنه - 
واتساقاً مع منظوره فى تفسير تحول مصر من الإقطاع إلى الاشتراكية - اعت 
وبشكل قسرى» أن المجتمع المصرى كان " إقطاعياً (من نوع معين) حتى القرن 
الثامن عشر " وإن شهد فى أواخره ظهور قوة اجتاعية جديدة تتمثل فى المشايخ 
ورجال الدين من ناحيةء والتجار والحرفيين من ناحية أخرى. وتدريجياً اشتد ساعد 
هذه القوة " سياسا أكثر منه الا احتی استطاعت إحراز انتصارات على 
البكوات الماليك فى صدامها معهم””. ومن الطبيعى فى ظل ذلك أن يكرر - 
اختلاف المنهج - ما كان معروفا عن التدهور السياسى والاقتصادى والفكرى 
لمصر فى العصر العثانى» مع اعترافه بأن العصر فى حاجة إلى إعادة تقييم*“. ومن 
هذا المنطلق جاء تفسيره لنتائج (الحملة). 

فسند؟ آنا قاقات بمحاو لات مجهضة هدم النظام الإأقطاعى» مثل دورها فى زيادة 
نفوذ ونشاط الطبقة الوسطى المصرية الوليدة (خاصة المشايخ) ودورها فى توجيه 
ضربة قاتلة لحكم الماليك اللامركزى والإأقطاعى والعسكرى " الأمر الذى أدى إلى 
تخلخل النظام الإقطاعی فى مصر من أساسه " رغم فشل عحاولات الفرنسيين إمجاد 
حكم مركزى بديل بسبب الثورات المصرية المتكررة ومقاومة الماليك. كذلك 
حاول الفرنسيون إبان حكم مينو إزالة مظهر هام من مظاهر الأوضاع الإقطاعية فى 
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الزراعة» وهو تعدد الضرائب المفروضة على الفلاح بجمع الضرائب فى ضريبة 
واحدة» لكن لم يقدر النجاح للمشروع لرحيل الحملة. أما حاولات بونابرت بعث 
النشاط فى التجارة الخارجية فانتهت بالفشل سواء لعدم تنفيذ مشروع حفر قناة 
السويس» أو لعدم إثمار مراسلاته مع الحكام المسلمين فى البحر الآهمر وشال 
إفريقيه» أو للحصار. أما حاولات الفرنسيين لإقامة المصانع فلم يقدر ها النجاح 
کثیرا. من ناحية آخرى " قام الفرنسيون دون قصد بمحاولة تحويل مصر إلى جتمع 
علمانى قومى. فحاولوا استعداء المصريين على الأتراك عن طريق بعث الروح 
القومية المصرية الفرعونية والعربية عن طريق نشرات بونابرت المتكررة» وإن باءعت 
أيضاً هذه المحاولات بالفشل لإدراك المصريين أا للحيلولة دون قيام جبهة 
إسلامية موحدة ضد الحكم الفرنسى. كذلك يدخل فى باب هذه المحاولات ما فعله 
الفرنسيون من إنشاء فيلق من الأقباط يعمل فى خدمة الجيش الفرنسى وادعوا أن 
مثل هذه الخطوة ما يساعد على إدماج الأقباط ف جسم الأمة.. ولكن الواقع أن 
الفرنسيين قصدوا ذه الخطوة.. تفرقة عنصرى الأمة» واستغلاها إلى أقصى حد 
لحکم الاد ". 

وفى السياق السابق سار جلال يحيى» فهاجم كتابة التاريخ وفق هوى الحكام» 
خاصة الذين يمولون كتابته» وطالب ب" إعادة كتابة تاريخ مصر الحديث ' بالربط 
بين العوامل الاقتصادية والاجتاعية والاستراتيجية والسياسية وبين البنيان الفوقى 
والبنيان التحتى» كا اعتبره يبدا منذ 1517م. ومع مجاراته للقائلين بأن العصر 
العثانى كان عصر تدهور» إلا أنه اعتقد أن الدراسات المتعمقة رب أبرزت وجود 
بعض لاما التطور فيهء خاصة وآن نايته شهدت تغراً " بعد مرحلة السكون 
والخمود " لزيادة " الأضواء المسلطة على مصر نتيجة لبدء التفكر لدى بعض دول 
الخرب فى إحياء طريق التجارة العالية القديم.. وحاولة الوصول إلى ألهند من طريق 
قصير" ™' وهذا يعنى أن التطور عنده ارتبط بالعوامل الخارجية فى الأساس. 

وف ظل تشابه المنهج والناخ العام» اقترب يحيى إلى ما انتهى إليه أنيس» واعتبر 
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أن (للحملة) تأثراتها المهمة؛ فمعها وجدت مصر نفسها " فجأة " فى مواجهة نمط 
جديد من الجندية ونظم الحكم وطريقة التفكير والعمل»ء وهو مأكان صدمة قاسية 
وكافية لإيقاظ المصريين. والحملة تعتبر " فاتحة لعهد جديد " لمحاولتها كسب 
المصريين» بإعلانها أا جاءت لتخليصهم من تحكم الأتراك والماليك» ولمجيئها 
إليهم بمبادئ الحرية والإخاء والمساواة. ما الاختلاف فى اللغة والدين والعادات 
وتحكم الأجانب» فأدى للمساعدة على بعث الروح الوطنية.. وظهور قيادات 
جديدة تشارك ف مارسة السلطة بطريقة حرمت منها من قبل. والصدام بين 
"النظم اللإقطاعية القديمة والقوات الاستعارية.. البورجوازية " سيساعد على 
تحطيم قوى الإأقطاع فى مصر» بعد هزيمته العسكرية. ورغم الأهداف الاستعارية 
للحملةء إلا آنا ساعدت على تبلور الشعور الطبقى بين المصريين والماليك. 
وبتعاصر إضعاف النظام الإ قطاعى مع ظهور روح لمقاومة الوطنيةء تهيأت البلاد 
لتغيبر أساسى فى بنيانا الاقتصادى والاجتاعى.كذلك قامت الحملة بإدخال نظم 
جديدة همها فرض الضرائب المباشرة وتسجيل عقود الملكية والمبانى والحوانيت» 
ووضعت ميزانية ها إيرادات ومصروفات» وأوصت بضر ورة العناية بمشروعات 
الرى والاهتام باللحصولات الصيفية» علاوة على إنشائها المصانع اللازمة لترويد 
قواتها بالذخائر والملابس والمواد الاستهلاكية. وإن كانت الحملة ۾ تصل بالفعل إلى 
القضاء تماما على نظام الإقطاع.. لقصر المدة التى مكثتها.. وانشغاما بالظروف 
الاستراتيجية وبا لحروب والثورات» إلا آنا أقلقت هذا النظام من أساسه» ومهدت 
الطريق آمام العملیات التی قام بها حمد عل '"'*“. 

وإذ طالب آنيس ويجيى بإعادة النظر فى أوضاع مصر فى العصر العثانى» ومع 
ذلك بالغا فى نتائح الاحتلال» فإن أحمد عبد الرحيم مصطفى أعاد التأكيد على 
سيطرة التخلف والجمود على ذلك العصر» ولكنه خفف من غلواء ما قيل عن نتائج 
( الحملة ). فمع قوله بأنها كسرت " جدار العزلة.. وحطمت التركيب العضوى 
للوظائف والحقوق» فمهدت السبيل لضعضعة البنيان الاجتاعى القائم.. وهدت 
قوى ال اليك المادية والمعنوية فمهدت للقضاء النهائى عليهم» وأفسحت بذلك 
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المجال لإدخال النظم الحديثة.. وخلق نظام سیاسی- اجتاعی على آنقاض 
تنظيمهم ".. إلا آنه يرى أن " الحكم الفرنسى القصيرلم ترك آئارا ذات بال فى 
المجالين الاجتماعى والثقافى» برغم أن عيون المصريين تفتحت على آفاق تدفعها 
الأفكار الجديدة وتسيطر عليها قوى العلم والتنظيم. أما القول بأن الحملة هى التى 
آثارت الوعى القومى والدستورى وأعدت اللصريين للحكم الذاتى فإنه يتضمن 
نوعاً من الإسراف " لأن حواجز اللغة والدين والقيم الاجتاعية حت من 
تفاعلهم بالمؤثرات الغربية " خاصة وأن اجهل والاأمية كان فاشيين "”"'. فهل فتح 
بذلك باباً " مصرياً " - ولو ضيقاً - للتشكيك فى نتائج (الحملة )؟. رباء تحاصة 
وقد تعاصر مع ذلك - وتلاه - تطورات مهمة؛ سواء تلك التى شهدها حقل 
الدراسات العثانية» آو فى تطور رؤية بعض المؤرخين الأمريكيين والأوربيين. 

كان رءوف عباس من أولئك الذين طوروا وجهة نظرهم تجاه نتائج (الحملة) 
استجابة للتطورات المعرفية. ففى ناية سبعينيات القرن الماضى كان يرى أن العصر 
العثانى عصر انحطاط وإن اعتبر القرن الثامن عشر بمثابة أنتقال لتاريخ مصر من 
العصور الوسطى إلى العصور الحديثة بسبب ما شهده من" عحاولات " سياسية 
لإبراز كيان مصر الخاص" وما صاحبها من " صحوة فكرية ". وف الوقت نفسه 
اعتبر أن الحملة " كانت ذات شأن عظيم " با نجم عنها من "' آثار تتلخص فى هز 
دعائم الحكم العثانى» وإتاحة الفرصة لإبراز الكيان المصرى من خلال المقاومة 
الشعبية التى قادتها زعامات مصرية.." ولكنه م يمل " للمبالغة فى تقدير الأثر الذى 
تر کته على التطور الاقتصادی والاجتاعی والثقاق والسیاسی فى مصر""“. وف 
خهاية الثهانينيات طور موقفه من جديد. فرغم استمراره فى الحديث عن سيطرة 
الجمود والتخلف فى مصر إبان العصر العشانى.. إلا آنه أعادهما لظروف تارعية 
سابقة على دخول العثانيين " التحديات الخارجية التى تعرضت ها المنطقة 
وماترتب عليها من إغلاق باب الاجتهاد.. وطرح المنهح العقلى.. واجاه العلاء إلى 
التقليد". بل وطرح أيضاً ضرورة إعادة النظر فى مقولات " الجمود والركود 
الفكرى " و" الموسوعات " وقال بأن مصر شهدت فی القرن الثامن عشر "'حركات 
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إصلاحية محدودة استهدفت تطهرر السلوك الدينى..ك) شهدت إرهاصات نهضة 
فكرية " ولعب علماء الأزهر دوراً بارزاً فى الخحياة الاجتاعية“". على أنه - ومنذ 
التسعينيات- أصبح من المشاركين فى التطورات التى تعيد النظر فى حقيقة أوضاع 
مصر فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر؛ إما من خلال ترجته للعديد من 
المؤلفات» أو من خلال تشجيعه للدراسات فى العصر العثانى*“. وف هذا الإطار 
انتهى" قلقه الفكرى " إلى " ضرورة إعادة تقييم حدث الحملة.. على ضوء 
الظروف الموضوعية التى أحاطت به كا تكشفها الوثائق.. وضرورة إعادة النظر فى 
المبالغة غبر المنطقية فى الآثار (الحضارية) أو (الثقافية) التى ترتبت عل الحملة". 
ومع ذلك " لا يعنى هذا أن الحملة كانت جرد (سحابة صيف) فى ساء تاريخ 
مصر»ء فقد كشفت للمصربين عجز وفساد النظام العثانى/المملوكى القديم» 
وأكسبتهم قدرا ملحوظاً من الثقة بأنفسهم تجلت فى الحركات الاحتجاجية 
التى شهدتها السنوات التالية لجلاء الحملة عن مصر, والتى توجت باختيار محمد 
على واليا على مصر بإرادة نخبة المصريين فى عمل غير مسبوق فى تاريخ الحكم 
ا 

آما عاصم الدسوقى فأكد من جديد وجو د نتائح مهمة للحملة» حتى وإن كانت 
استعارية وإن م يقصد الفرنسيون ذلك. فبونابرت " عمل على تنظيم آمور الإدارة 
والحكم..على نمط ما حدث ف فرنسا بعد الثورة من حيث نقل السلطة إلى الطبقة 
الوسطى"» ومع أنه " كان نقلاً شكلياً بحتاً دون أن تكون هناك فرصة حقيقية 
للمارسة الفعلية "» ومع أن السلطة النهائية كانت بيد الفرنسيين.. فإن تأسيس 
الدیوان " کان نواة لنظام نیابی لم تكن تعرفه البلاد من قبل" ک) أن " وجود نواب 
عن المصريين له فوائد من حيث استثارة الروح القومية " وهو ما بدا ظاهرا فى 
القاومة والثورة حيث "لم ينخدع المصريون بمظاهر الشورى والمشاركة". أما علاء 
الحملة فتوصلوا لدراسة واقع مصرء ودفعهم الحصار الانجليزى لتنفيذ بحعض 
المشروعات فى ججالات الزراعة والصناعة والتجارة والصحة والقضاء. وإذا كان 
بونابرت وکلیبر م يتمکنا من تنفيذ سياسات ف المجالات الاقتصادية والاجتاعية 
نظرأً لعدم الاستقرار.. فإن مينوء لنيته البقاء فى مصر وتحويلها إلى مستعمرة» بدأفى 
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ذلك وإن حال الجلاء دون تنفيذ مشروعه " العظيم ". أما التأثيرات الفكرية 
فكانت الأبرز لمجىء طائفة من علاء فرنسا النابغين فى ختلف فروع علوم العصرء 
والمجمع العلمى الذى آقامه بونابرت وجعل فى عضويته " خلاصة علاء الحملة " 
وكان غرضه " ربط السياسة بالعلم ". وكان وجود المجمع العلمى بكل إنجازاته 
نافذة أطل منها المصريون على تقدم أوربا فى العلوم والأفكار السياسية 
والاقتصادية» بحيث اعترت الحملة صدمة حضارية وثقافية. ومن الناحية 
الاجتاعية " نبهت الأذهان إلى وجود أناط من الحياة والعلاقات فى أوربا تختلف 
عن تقاليد المجتمع الشرقى» ومن ثم نزع البعض إلى حاكاة هذا النوع من الحياة. من 
ناحية أخرى تعتبر الحملة بيا حلته من أفكار فى الحكم والسياسة والاقتصاد 
والاجتهاع بداية ظهور تنازع الولاء بين الفكرة الدينية. اتی تت اطاعة اليف 
والسلطان وأولى الأمر» وبين الفكرة العلانية التى تقوم على عزل الدين عن 
السياسة وأمور الیک ,.٠7"‏ 

a SS‏ . تفاوتت 
ف التعامل مع ئج الاحتلال. Sl a O E GE‏ 
وإدارية لل بشكل مرتبك ومشوش» ويفتقر المنهجية*'. أما نبيل 
الطوخى فقلل من نتائح ( الحملة ) فى الصعيد لعدم قدرة الفرنسيين من السيطرة 
التامة عليهء والمقاومة وعدم التعاون من الأهالى» وهو ما قوبل بالمزيد من القسوة 
واللإرهاب. وعنده مثلاً أن ما استحدثه الفرنسيون من تنظيم إدارى خدم مصالهم 
بالدرجة الأولى ولم يكن لصالح الأهالى أو للعمل على راحتهم. أما الدواوين 
فكانت وسيلة تمكنهم من الاتصال بأعيان البلاد وتفهم مامجرى فى آأنفسهم 
وتفهيمهم حقيقة مشروعاتہم ونياتہم حتى لايبقى مالا لدس الدسائس وسوء 
الفهم. ونتيجة للغزو والحصار.. زادت الأعباء الضريبية على فلاح الصعيد زمن 
الاحتلال» وتراجعت التجارة ولم تتطور الصناعة“'. 


أما ناصر إبراهيم فكان أول المصريين المتخصصين فى تاريخ الاحتلال إدراكا 
لع الكتارة بالنظرية والمنهج. وف أطروحته للدکتوراه ناقش نتائج الاحتلال 
بالإجابة على تساؤلات دقيقة منها : إلى أى مدى كان للحملة دور فى إحداث تغيبر 
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ما على هيكل النظام اللاقتصادى والاجتاعى فى الصعيد من خلال تعاملها مح 
النظام المالى؟ وإلى أى مدى عملت للقضاء على الماليك فى الصعيد؟. وعنده أن 
سلطات الاحتلال رغم ضجيج الدعاية- : تكن تنوى إقصاء الماليك عن قرى 
التزامهم شريطة أن يكفوا عن عدائهاء الأمر الذى يؤكد بأن قضية الالتزام كنظام 
لإدارة الحيازات الزراعية م تكن حور اهتمامهاء ون الأولوية كانت موجهة لاحتواء 
المماليك وبذل كل ما يمكن أن يدفعهم للتعاون. ومع ذلك لم تنجح سياسة الاحتواء 
وظلت غالبية الماليك مصدر قلق دائم للفرنسيين» وحالوا دون سيطرتمم على 
الموارد الضريبية فى معظم آقاليم الصعيد» نما اضطر بونابرت إلى المضفى قدما فى 
مصادرة قراهم*"'. ومع أن الغزو-كسلطة جديدة نها حق التصرف ب يتفق 
ومصالحه- فتح ملف العلاقة بين السلطة المركزية وملتزمى الأراضى.. فإن 
مناقشات الديوان بينت أن الالتزام ليس مرد نظام مال ولكنه نظام اجتاعى- 
اقتصادى ترتبط به مصالح فئات اجتاعية متعددة بل ومصالح المؤسسات الدينيةء 
وأن التفكير فى الإطاحة به يعرض ممل التنظيم التقليدى للخطر ويوسع دائرة 
الصدام» وهو ما حرص الاحتلال على تفاديه خاصة بعد تحطم الأسطول. وقد أدى 
ذلك لإقرار الالتزام كإطار عام ينتظم من خلاله مجمل السياسة الاليةء وليظل 
التغيير الحقيقى قاصرا على ما أصاب التزامات الماليك الصادرة» ماسيهدد الوضع 
الطبقى للمماليك ويؤثر تأثيرا سلبيا وعميقا على مستقبلهم السياسى. وهكذا فإن 
"التفكير الجدى فى الإجهاز على نظام الالتزام.. يكن نتاجا لمدف أيديولوجى 
كانت حكومة الاحتلال تبشر به منذ البداية وتعمل طوال الوقت على تحقرقه""''. 
من ناحية آخرى فلم م يكن لدى الفرنسيين تصور ناجز لإدارة جباية الضرائب 
من القرى» وفشلوا فى البحث عن ملتزمين أو مستأجرين.. فقد اضطروا للاعت|اد 
على مشايخ القرى وإرغامهم على تحمل مسئولية الجباية» ومن ثم برز دورهم كأهم 
طبقة يمكن الركون إليها فى حفظ الأمن وجباية الضرائب. وإذا كان ذلك يمثل 
امتدادا لدورهم التقلیدی» والذی سیستمر بى عهد محمد علل» إلا أنه کال چ 
تعزيزأ لوضعيتهم كأهم طبقة فى المجتمع الريفى تتمتع بالثراء الواسع والسلطة. وى 
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مقابل ذلك انزوى دور كبار الملتزمين من الأمراء الماليك. ومن ثم فاللحظة التى 
أعلن فيها عن ضم (قرى الماليك) لأملاك (الجمهور الفرنسى) كانت فارقةء 
وتلاشت بعدها صورة سادة الأمس فى عيون فلاحيهم الذين ارتبطت قراهم 
بالدولة المركزية. ومع ذلك فإن إدارة الحباية فى ( قرى الرعايا ) م تلق تحديات أقل 
نما واجه نظبراتما فى ( قرى الجمهور ) وبات واضحا صعوبة ترويض الريف› 
خاصة فى الصعيد» على التجاوب مع الإدارة المالية التى لم تستطع تحقيق سيطرة على 
جيع الموارد الضريبيةء نما فاقم آزمتها المالية لحد عجز الخزانة عن تأمين الاحتياجات 
الأساسية للجيش. وهنا لم جد الفرنسيون سوى الإطاحة ب" الوسطاء" وبالنظام 
الى الذى يشملهم وإدخال تغيير جذرى بختزل المسافة الفاصلة بين دافعى 
الضرائب والسلطة المركزية بهدف السيطرة على معظم الفائض. ومع أن وصول 
العثانيين والإنجليز حال دون تحقيق ذلك» فإن جر بة تر كك آثاراً عميقة» خاصة 
بعد إضعاف قوة الماليك إلى أقصى حد» وهو ما مهد الطريق لاإجهاز على نظام 
النظام بعد 21801'“. 

وهو يفرق بين نتائج الاحتلال كضرورة فرضتها ظروفهم وبين كونها أهدافا 
طمحوا لتحقيقها. وهكذا لم يكن الجلاء الاضطرارى للحملة هو الذى أبقى 
مساوئ نظام الالتزام وحرم الفلاح من التمتع بالملكية» ولم تكن عقلية الفلاح 
منحطة أو أقل نزوعاً لامتلاك الأراض› وأن الدعاية المستمرة هى التى أدت لتلك 
الاعتقادات» وتم التحامل على الحقائق أو حتى طمسها. وبصفة عامة تبدو حصلة 
تأثير الاحتلال على مجتمع الصعيد عدودة إلى أقصى حد» إن لم تكن سلبية فى 
معظمها. فقد كان فشلهم فى القضاء على الماليك أو فى إلحاق هزيمة ساحقة بهم 
سببا نى راب العديد من القرى» خاصة وقد سامت الأزمة المالية فى إهمال الإدارة 
المالية لشبكة الرى» كا أن السباق المحموم بين الفريقين على جمع الضرائب» فى 
الوقت الذی لم یکن آی طرف يعترف ي) سدده الفلاحون للطرف الآخر- أفقد 
الكثيرين الحافز على الإنتاج واكتفوا بزراعة مساحات معينة.. وكان هذا نوعا من 
المقاومة السلبية التى رمت إلى حرمان الجانبين من الحصول على ضرائب الأراضى. 


-521 - 


وعلل خلاف ما أشاعه البعض من دور بعض الأقباط المؤيد للفرنسيين» أثبت 
دورهم فى المقاومةء واستخدامهم "سلطة المعرفة والكفاءة الحسابية". وعنده أن هم 
الإنفاق " رى) يلقى بظلاله على الظروف التى أملت على بونابرت ضرورة 
اصطحاب مجموعة ضخمة من العلهاء.. ليدفع بهم إلى دراسة أحوال مصر 
الاقتصادية والطبيعيةء بغية التعرف على المصادر المهمة التى تؤمن تغطية نفقات 
مشروع إقامة مستعمرة فر نة ""'. 

جسر للتواصل: لعبت عفاف لطفى السيد دوراً بتاءٌ فى كتابة تاريخ مصر 
الحديث حتى اعترف بفضلها الكثير من المؤرخين الأمريكيين والفرنسيين 
والمصريين» وجاء ذلك فى جزء منه بسبب إعادتا النظر منذ وقت مبكر فى نتائج 
الاحتلال الفرنسى. وعندها أن مصر شهدت العديد من التطورات فى القرن الثامن 
عشر مثل نمو تجارتبا الخارجية استرادا وتصككيل وأن ايض الزراعية أصبحت 
"تعامل كا لو كانت سلعة"» ونمو دور الشرائح الغنية من الصفوة الوطنية 
ورن أك اك للتار والعلاء. “ف 0دك وران الاماذت القدة 
أصبحت أمراً مألوفاً أكثر من ذى ي« هرر " المسحة شبه الوطنية " لثورات 
تفجرت ضد الاستغلال المترايد من البكوات الماليك باعتبارهم " طبقة حاكمة 
أجنبية ". ومع ذلك فالقطيعة الكاملة بين الحكام والمحكومين لم يكن قد آن أواناء 
وكانت الأمور بحاجة إلى الاحتلال الفرنسى والفشل الواضح للبكوات فى أداء 
واجبهم وحاية البلاد من الغزوء وذلك هو الحادث النفرد الوحيد الذى يفسر 
سبب قيام الأهالى وقياداتمم الوطنية بالتحول إلى شخصية مجهولة مثل محمد على 
بدلا من قبول بحكم البكوات مرة أخرى*"'". وهى تربط بين رغبة الاحتلال فى 
استغلال ثروات مصر من المواد الخام والحبوب لإطعام جنوب فرنساء وبين خططه 
فى البداية لإصلاح ضرائب الأرض.. لكن العملية بأكملها انتهت للعدم بسبب 
ثورة القاهرة الأولى. ورغم تكرار المحاولات - خاصة فى عهد مينو - إلا أنها ل 
يتحقق من ورائها سوى القليل لاستمرار المشاكل التى أثارها الماليك والعثانيين 
والانن. وعلى كل فإن قصر فترة بقاء الاحتلال كانت غير كافية " لان ا 
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خلفه أية آثار "» ومن ثم فإنه "ل يعبر مصر بالقطع اقتصادياً أو سياسياً أو ثقافياًء 
على الرغم من أنه كثيراً ما ترددت مزاعم بأنه فعل ذلك. لقد كانت فجوة زمنية فى 
التاريخ المصرى وكانت هما أميتها لأسباب أخرى لأا حطمت آخر الصلات بين 
الأهالى والبكوات الذين عجزوا عن إنقاذ مصر من الغزو» وجلبت خبراء فنيين 
فرنسيين» كثير منهم من أتباع مذهب سان سيمون ممن أممتهم الآثار القديمة التى 
راوها فى مصر لان يعودوا إليها ويجحاولوا وضع نظرياتهم موضع التجربة ويقدموا 
خدماتہم محمد على بعد 1815ء | أن تسريح الجيش الفرنسى آنذاك جعل معظم 
رجاله بلا عمل» وهو ما كان بمثابة حافز إضافى لحضور بعضهم إلى مصر*''. ومن 
الواضح أن هذه المنطلقات التى كانت جديدة فى حينها بنيت عليها سس دراسات 
تالية» ومن ثم اعترف بفضل عفاف لطفی کثیرین منهم بیتر جران وکینیٹ کونو 
وعیرهم. 


ص 


ا و nl‏ 
و ي ا 


صفوة القول: إن الحتابات التاريخية المصرية استمرت لوقت طويل تنظر إلى 
نتائج الاحتلال الفرنسى من منظور فرنسى/ أوربى» مدفوعة فى ذلك بعوامل 
معرفية وسياسية» لاسي) فى النظر إلى القضية من منظور التقييم التقليدى لأوضاع 
مصر فى العصر العثانى. وإذا كانت هناك بعض غاولات التجديد فى كتابة تاريخ 
مصر الحديث منذ ستينيات القرن العشرين» فإنها لم تكن لتطال نتائح الاحتلال. أما 
التغيير الجوهرى للنظرة التقليدية فجاء من جراء إعادة تقييم عهد محمد على فى 
ضوء ما أنتجته الدراسات الحديدة عن أوضاع مصر فى القرن الثامن عشر. وبناء 
على ذلك = وبالعودة إلى المصادر الرئيسية» والوعى بالعلاقة بين الأيديولوجيا 
وكتابة التاريخ - بدأت بعض الدراسات التاريخية المصرية فى تناول نتائج الاحتلال 
الفرنسى بعيداعن الانبهار. 

إن ما سبق يؤكد على أن حدث الاحتلال الفرنسى وإن كان فريداً ومثبراً فى حينه 
وهو ا ع ع اکر ل ا ل ا وا خی ان اا د 
عليه من خلاف يتصل بإشكالية بداية التحديث فى مصر والمنطقةء وهو الخلاف 
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الذى يعكس قضية أكر» يمكن صياغتها فى السؤال : هل فرنسا (الغرب) كانت 
صاحبة الريادة فى حمل رسالة التحديث» أم أن مصر ( الشرق ) كانت قادرة على 
القيام بذلك بنفسها؟. وإذا كانت الكتابات التاريخية قد اختلفت - ولا تزال - فى 
الإجابة عن السؤال» فإن هذا يعكس أهميته لكونه يطرح إشكالية المعانى الحقيقية 
للتخلف والجحمود والمحافظة فى مقابل التطور والتقدم والتحديث. وهل جب النظر 
إلى تلك المفاهيم بمعايير تمن خصوصية وقيمة التطورات التى شهدتما مصر قبل 
الضرورى النظر إلى ما حدث باعتباره لا ينتمى إلى التحديث الذى كان وليد 
الاحتلال فقط؟!. وهنا یطرح السؤال من جديد: ما هو التاحديث (الحداثة) 
بالتحديد» وهل ترتبط ماهيته ومعاييره بالمحددات الغربية فقط؟ وهل له وطن بعينه 
يخرج منه ؟!. إن الإجابة على تلك الأسئلة وغيرها لاتزال فى حاجة للمزيد من 
الدراسات التخصصة واحادة والواعية. اقل استغر قت المدرسة التارغة 
الصرية" زمنا طويلاً لكى تبدأ فى التخلص من هيمنة التفسيرات الغربية لتتائج 
الاحتلال الفرنسى» وهى التفسبرات التى لا تزال موجودة بقوة وجاذبيه»ء سواء 
بوعی واقتناع» أو بدون. وما نآمله ألا نأخذ فترة طول فى ترسيخ آسس مصرية 
تتعامل مع تاريخ مصر باستقلالية فكرية» وأن نقراً ما يكتب عنها قراءة واعية. 
وعلى كل فإن هذه الأمور وغيرها تقبت أننا فى حاجة لتوسيع جال نقد الدراسات 
التاريخية الذى م يعد ترفا - ولا كان - بل أصبح ضرورة *'“ حتى نتحول إلى 
منتجين لكف الحقل التارخى» بدلا من الاكتفاء بدور الستخدمين ها أو 
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هوامش الدراسة 


(1) طا استخدم مصطلح الحملة لاإشارة إلى الاحتلال/ الخزو الفرنسى ر غم أن مصطلح الحملة فى 
الفرنسية له عدة معان» فهو : : expédition‏ أى حملة/ رحلة اا رسالة» وخاصة رسالة بحرية : 
وهى السفينة والبضاعة المشحونة عليها مما يكون معرضاً للأخطار البحريتك "الى السقر. وهو 
campagne‏ ى حلة. وهو بذلك بختلف كثشرا أو قليلاً عن الحقيقة. واعتقادنا أن الأصح استخدام 
مصطلح الاحتلال أو الغزو لأن مصطلح الحملةء بالإضافة إلى عدم دقته» يعبر عن نزعة لتخفيف 
وقع ما حدث. وبالنسبة لنا سنستخدم مصطلح الاحتلال» ولكن سنبقى غالبا على ما استخدمته 
الدراسات التی عرضنا ها كأ هو ومن الطريف أن العادة قد جرت فى مصر على استخدام مصطلح 
الحملة» رغم استخدام بعض المؤرخين الفرنسيين مصطلح الاحتلال !!. رجعنا فى ذلك إلى بعض 
المعاجم اللغوية مثل : القاموس القانونى ( فرنسى - عربى )» مكتبة لبتان» ط3 1991ء وهو من 
وضع إبراهيم نجار وآخرين. 

(2) فى إطار تباين الآراء وكون القضية أصبحت محل نقاشات واسعة سامت فيها أقلام أساتذة فى 
أقسام اللغة الفرنسية» ومئقغن ومفکرین› بالااضافة للمؤرخين» تعدی الأمر مناقشة نتائج 
الاحتلال / الحملة وطرحت تفط تتتالل رف جملها علاقة الغرب بالشرق حتى الحملة الأمريكية 
على العراف. انظر العروض الضافة فى: د. ليلى عنان : الحملة الفرنسية : تنوير أم تروير؟ القاهرة» 
كتاب الملال» العدد 567. 1998. الحملة الفرنسية فى حكمة التاريخ» القاهرة» كتاب الملال» عدد 
574« 1998« د. مصطفى عبد الغنى : حقيقة الغرب بين الحملة الفرنسية والحملة الأمريكية» 
اهيئة المصرية العامة للكتاب 2001. عمد إساعيل زاهر : أزمة الوعى العريى بين الحملة 
الفرنسية والحملة الأمريكيةء مر كز البحوث العربية والافريقيةء القاهرة» 2004. 

(3) كرستوفر هترولد:ابونابرت فى مص ترحمة : فؤاد أندراوس» مراجعة : دمحمد أحد أنيس»› 
القاهرة» الهيئة المصرية العامة للكتاب» 1986ء ص 138. 

SE OS CR a (4)‏ 
فلم به #ؤسسها لتقويم التحريفات التى دسها عليجمهور ساذج الؤرخون الرسميون وغيرهم من 
خلت آلا جم أسطورة محمد على" E I a‏ . فعتد 
ا " مؤسس الأسرة المالكة التى خحتمها املك فاروق ختاما غير مغر ف 
کا اعتبر مشاركة انجلترا فى عدوان 1956 على مصر " أحدث أمثلة التخبط "السياس لما وعلل 
كل قدمت المدرسة الأمريكية عدا من الكتاب والباحثن الذين كتبوا بإنصاف عن مصر. ومنهم 
ألرّت فارمان فى ضر كف عدو " ودافيد س. لاندز فى عمله المهم " بنوك وباشوات ". 
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هيلين آن ريفلن : الاقتصاد والإدارة ى مصر ف مستهل القرن التاسع عشرء ترجة : : د. أحمد عبد 
الرحيم مصطفىء > مصطفى الحسينى» دار المعارف» 8 ص 7. وقد ترجم عنوان الدراسة 
للعربية بتصرف کرستوفر هيرولد : بونابرت فى مصر» ص 332 3607. 

(5) لقد أعادت» وبشكل مبكر» تقييم الوضع السياسى فى مصر» واعتبرت أن الصراع على السلطة 
أواخر القرن 18 اقتصر على الفئات الحاكمة» ولم يكن يمس السكان إلا حين تزداد مُطالبتهم بالمؤن 
والضرائب.. وأن الببروقراطية الإدارية - التى واصلت عملها بغض النظر عمن يكون فى السلاطة 
- أنقذت المجتمع من الفوضى الكاملةء وأن سكان الريف والمدن الصغرة.. توصلوا إلى أساليب 
تمكنهم من التكيف مع الظروف السياسية القائمة ". ومن هنا كتبت " وقد أساء الزوار الغربيون 
SR‏ فلم يروا شيئاً غير الفوضى السياسية ووصلوا إلى نتيجة 
مفادها أن الحكومة لا تقوم إلا على نظام من الاستخلال ولا توفر أى حاية للسكان ٍ . وعنداها أن 
النظام ال ركى- اللملوكى لم يكن يتصف بالفوضى أو التعسف بقدر ما كان رجعياً. ولکن حيبن 
ال الترازن القديم ادى حافط عل عافن الجن الرئ لما و ي عورال حارج 
أصبح من الضرورى أن تستبدل الأشكال العتيقة من التنظيم الاجتماعى والنظم السياسية بأشكال 
أكثر صلاحية. هيلين ريفلين : الاقتصاد والإدارة ص 21 22 

(6) اعتبرت الاحتلال مرحلة فى الصراع بين الدول الأوربية لبتاء الإمبراطوريات والحصول على 
الامتيازات التجارية والصناعية. وكتبت " كان ا اليك طغاة لكنهم كانوا مسلمين» وكانت إدارتهم 

u‏ الذين كانوا يعرفون كيف يتملصون من أسواً 
الحكم التعسفى. وعندما أ جبر الفرنسيون على الجلاء استقبل الأهالى سادتهم الأتراك 
فن E O E‏ اشا ا ت کو 
كافر طيب ". المرجع السابق» ص22- 27. 

(7) هيلين ريفلين : الاقتصاد والإدارة» ص 32 33. 

(8) وعندها أن الإصلاحات الت اقترحها بونابرت "ل ترج إلى حيز التنفيذ " لأن ثورة القاهرة الأولى 
قضت على مشروعاته " وبعد إخماد الثورة فرضت الضرائب. . ولكنها كانت إجبارية أكثر منها 
جزءاً من خطة عامة للإصلاح الزراعى ". هيلين ريفلين : المرجع السابق» ص 66 - 69. 

)9( و اوت ان هدف می کان مروا . أن يجعل مصر مستعمرة فرئسية وطيدة الأركان وممَق 
رخاء الشعب المصرى. وهذا أدخحل على الحكومة المركزية والحكم المحلى إصلاحات. . إلمدف منها 
ا لحد من العجز والإهمال واختلاس الدخل من جانب الإداريين الفرنسيين أنفسهم؛ فأعيد تنظيم 
الإدارة المالية.. وفرضت قائمة طويلة من الضرائب.. ورغم ثقل هذه الضرائب فإما امتازت 
بتحديد مقاديرهاء كما أنشاأً هينات تثيلية فى ادن والأقاليم ليخلق بين ا لمصريون إحساساً بالمسئولية 
اف إصلاحات على القضاء ووقعت معاهدات صلح مع عدد من قبائل العرب وقدمت 
اف رلت هة لک اد ه والمحافظة على السلام.. وأجريت دراسات لنظام الرى.. 
ووضع برنامج صناعى للمستقبل وأجریت تجارب لإجاد حاصلات زراعية جديدة ". ونتيجة 
فشل الحملة فإن " الإحساس بالقدر التاريخى " و " الآمال الكبار " و " الاس الحارف " الذى 
E LL E E‏ 
معادلا لدی " خيبة آما هم عند رحيلهم من مصر. المرجع ایض د2 69« 70. 

(10) للمزید راجع : کرستوفر هیرولد : بونابرت ف مصر» ص 7 10ء 13ء 14ء 18- 22. 
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(11) کتب وزير الخارجية الفرنسی تالبران فى أغسطس 1798 " ومن حسن الحظ أن آتاح لنا موقف 
الأمراء الماليك» الذى غلبت عليه الوقاحة والوحشية باستمرار» وعجز الباب العالى عن 
الانتصاف لنا منهم» أن ندخل جيشنا فى مصر وأن نشبت أقدامنا فيها دون أن تعرض أنفسنا 
لتهمتى الاغتصاب والجشع.. إن الإدارة مصممة على الاحتفاظ بمركزها فى مصر بكل الوسائل 
الممكنة ". هبرولد : بوتابرت فى مصر» ص143 . 

(12) أشار إلى ما كتبه بونابرت عن أهمية الشرق التى لا تعتبر أوربا فى مقابله سوى " تل صغير حقير.. 
لا تتيح جالاً كافياً للأجاد. فلابد إذن من الذهاب إلى الشرق لأن كل جد عظيم ل يظفر به 
أصحابه إلا فى الشرق ". أما الثقرير الذى كتبه بونابرت لحكومة الإدارة بعد جولته التفتيشية 
السريعة بمناطق الغزو المزعوم لانجلترا فى فبراير 1798 وأظهر فيه أن " الموارد العسكرية والالية 
التاحة ناقصة نقصاً شديدأء وآنه ريا كانت اللحظة المواتية للغرو قد فاتت إلى الأبداكأزعل 
فرنسا أن تختار بين : إما أن تعقد الصلح مع انجلتراء وإما أن تغزو هانوفا بدلا من الجزر 
البریطانية وإما آن تستو على مصر فتقطع بذلك شریان اخیاۃ بینھا وین . . فقد علق عليه 
هيرولد بأن بونابرت إن أراد بحديثه المتشائم عن صعوبة غزو انجلترا أن ر يضع حكومة الإدارة 
أمام اختيار غزو مصر لرغبته فيه. المرجع السابق» ص10- - 12 25-23 298 

(13) وكتب " ولا كانت مصر لم تنضج بعد لتقبل ما مجلبه الحكم الفرنسى من إصلاح ومزاياء م يكن 
بد من كسب الشعب بطرق أقل مباشرة. فا داموا لا بحترمون غير القوة فيجب أن يجحكموا حكا 
حازمأء وما دام الحافز الوحيد همم هو النعرة الدينية فلابد من توجيه هذه النعرة واستغلا ما ". 
وعلى کل حاول بونابرت استخدام الدين فى مصر كا استخدمه الاسكندر الأكبر من قبل. المرجع 
الا 197-195 

)14( ار لایس 99 266.170 - 269. 

(15) وکتب "| يكن بحسن القراءة والكتابة سوى الأقباط وحفنة من المشايخ. . أما الجامع الأزهر.. 
وإن احتفظ بسمعته.. إلا أنه حفل بالمتعصبين من الشحاذين والدراويش. الال 
ي . وهكذا استحالت مصر.. صورة مجحسمة للجهل والفقر والخرافة 
والمرض ا 

(16( وكتب " وعبمع شهادة : شهود العيان الفرنسيين على أن زوار المجمع المسلمين لإ يقع من نفوسهم 
ا آى موقع. . ولكن رواية الجبرتى تكذهم.. لقد تأثر الشيوخ ما فى ذلك ريب» وقد 

.. بهذا الانقطاع للعلم اا بعرض الألاعيب والخحيل الرخيصةء ولكنهم 

9 ت لسيطرة الغريب. وبعد قرن ونصف من الزمان تعلمت آسيا وإفريقيا كل هذه 
ا لحيل.. فأى الرجلين أكثر سذاجة؟ أهر الشرقى الذى لم يسمع من قبل بالكهرباءء أم الأوربى 
الذى ظن أن اكتشاف الكهرباء يعطيه حقاً أبدياً فى السيادة على غيره؟. هذا مع التسليم بأن مصر 
التى حققت قبل أربعين قرناً معجزات فى الصناعة مازالت تثبر الدهشة قد هبطت فى ذلك الين 
إلى مستوى بدائى لا يكاد يصدق". امرجم السابق» ص184 185. 

(17) المرجع السابق» ص 13ء 14ء 400» 401. 

(18) لقد كتب " إن موقفاً من المواقف لا يصبح تاريخباً إلا لأحد أمرين : إما لأن المشاركين فيه على 
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وعى بأم يصنعون التاريخ» وإما بفضل نتائج أعالمم. ولو كان النواب الذين حضروا افتتاح 
الديوان العام الذى عقد بالقاهرة فى 4 أكتوبر 1798 يعلمون أنهم يؤلفون أول مجلس نيابى فى 
الشرق الأوسط» أو لو كانت اجتماعاتيم خلال الأسبوعين التاليين مخضت عن أى نتائج» لكان 
هذا الموقف تاريخياً. ولكن الذى حدث هو أن هؤلاء النواب غلبتهم الحيرة والارتباك» وكان 
همهم الوحيد إرضاء الفرنسيين دون إحداث أى تغيير فى النظام القائم ". وعلى كل لم يتشجع أى 
من المشايخ لتأييد ذلك. المر جع السابقء ص 192.153 193. 

(19) المرجع السابق» ص 82 153 154 162. 178176163 179. 

(20) المرجع السابق» ص 28. 

(21) عنده آنه إذا كان المصريون حقون فى التشكك فی إخلاص إسلام بونابرت.. إلا أہم غير عقن فى 
ا لخوف على دينهم " فالذى كان بونابرت يريد القضاء عليه هو جود الناس وتشبثهم بالتقاليد 
العتيقة.. وكراهتهم الخروج من العصور الوسطىء وعدم رغبتهم فى مساعدته على النهروض بهم.. 
وقد أمضى العام الإسلامى قرنًا ونصف قرن .. ليّدرك أن المسلمين يستطيعون الاحتفاظ بدينهم 
وتقاليدهم سليمة لا تمس» ومع ذلك يسيرون مع عجلة الزمن ". المرجع السابق ص 152. 
153. 

(22) فى تقديمه للطبعة العربية كتب " صدر هذا الكتاب بالانجليزية عام 1979وفرأً على نطاق 
واسع. وما أزعجنی أن من كتبوا عن مصر بعد هذا التاريخ لم يتخلوا عن عام 1798.. كبداية 
للتحدیث فی مصر» بل ولم يفكروا فى جرد طرح الافتراض القائل بأن مصر كانت تتمتع بثقافة حية 
وكان من الممكن أن تنجز عملية التحديث بتفسها ". كا اشتكى أيضاً من ندرة الاستشهاد بكتابه 
من قبل حركة الاستشراق» وهو مادفعه لطرح سؤال فى غاية الشجاعة والأهمية: " هل هناك 
استشراق جديد ك| أن هناك امبريالية جديدة؟ أعتقد ذلك ". وفى إطار حديثه عن بدايته الإطار 
الزمنى لدراسته كتب " قفصت بمذا#لإطار الزمنى بالتحديد تحديا لما يمك أن نطلق عليه ( نظرة 
تاريخية أوربية المحور ) وهى نظرة تنطوى على مفهوم آن العام الثالث کان فی سُباتِ عميق حتى 
(مجیء الغرب ). وکان هدفی آن برهن على أن مجىء بونابرت.. يكن ذا أهمية كبيرة فى التاريخ 
اللصرى كا تزعم حركة التاريخ الأوربية منذ وقت طويل.. ثم نبدأ بعد ذلك مناقشة الزعم بأن 
بونابرت وعلاء الحملة غبروا إلى حد ما هذا الفكر. لقد ناقشت فى الكتاب ضمنيا بعض الفروض 
عن عزلة مصر وعن الكبفية التى تتطور با الأفكار فى مصر وهى مقولة مبتذلة عن انتشار الثقافة 
رھز الأوربی» کا ناقشت بشكل خاص الاعتقاد بأن الحيش الفرنسى كان بدرجة ما أداة 
للتحول الثقافى. والخلاصة: أننى اكتشفت أن التركيز على عام 1798 يبدو جزءاً من التاريخ 
الكلونيالى الذى لم يمت بعد".بيتر جران: الجذور الإسلامية للرأسالية.. مصر 1760 - 1840» 
ترحة : حروس سليان» مراجعة : د. رؤف عباس» دار الفكرء القاهرة» 1993ء ص 6)5. 

(23) بيتر جران : الحذور الإإسلامية ص22 28- 31 66. 79480 54 1 . 

(24) بيتر جران: الحذور اللإسلامية» ص 23ء 154. 

(25) وهو يرفض مقولة أن ازدهار الغرب يعنى اضمحلال الشرق» وأن مسار التاريخ الأوربى إلى 
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الازدهار» فى حين أن التاريخ العربى والإسلامى فى طريقه إلى الانحدار. وعنده أن " نظرية 
ea‏ ملائ لدراسة القرون الطريكة الى قصل بن 
العصر الذهبى عند العرب فى القرن العاشر الميلادى والقرن التاسع عشر» وهو قرن التحديث " 
بيتر جران : الحذور الإإسلامية» ص 19 20. 

(206) ضرب مثالا عل ذلك بالطباعة التى كان استخدامها سيرؤّدى إلى " بطالة قطاعات ضخمة ختلفة 
من قوة العمل وهى قوة منظمة جيداء وبالتالى كان على الدولة أولاً أن تعد القوة اللازمة لسحق 
الناسخين قبل إدخال الطباعة ". وعنده أن ما حدث فى مصر حدث ما يشبهه فى دول أوربية. 
المرجع السابق» ص10 11. 

(27) راجع للمزيد : بيتر جران : الجذور الإسلامية» ص 12ء 21ء 81 82ء 104.103 117. 

(28) المرجع السابق» ص 147 148 154. 

(29) المرجع السابق» ص 10 27 58. 

E (30)‏ البعث, إل آتنا لا نستعلیع رتاش أا ودف 
للقرن الثامن عشر وأن مصر قبلها كانت تعيش فى العصور الوسطى. وعثدتا أن الكثر عا أثاره 
N‏ . ومن ثم فالأمر بحاجة للمزيدء 
حتى وإن م يرتبط بالبحث فقط عن جذور الرأسالية. وتعتبر دراسة نللى حنا " ثقافة الطبقة 
الوسطى " خحطوة فى الاتجاه الصحيح. 

(31) كتب جران " إننى لمدين فى ترجهى إلى هذه الدراسة لسلسلة المقالات التى كتبتها الأستاذه 
عفاف لطفى.. فى الستينيات. لقد عاونتنى.. على إدراك التناقض حول المزاعم التى استمرت 
خلال قرون حول التدهور الكامل فى الأزهر والإبداع السريع بعد مجىء الغرب» وعن جيل من 
الطلبة الذين تعلموا الفرنسية بسهولة وترجوا الأدب ومراجع الطب» کا ساهموا بإبداع فى وضع 
أساس اقتصادى جديد ". المرجع السابق» ص21. 

(32) أكد ذلك فى قوله: " إن النظرة التارخية المتحررة من الاتجاه الاستعارى لدى علاء الغرب» 
ومنهم أنا شخصيأء بطيئة فى نموها.. ". امرجم السابق» ص 327. 

(33) نشير هنا إلى دراسة بيتر جران : ما بعد المركزية الأوربيةء ت : عاطف أحد إبرأهيم فتحى» 
محمود ماجد» م : رؤف عباس القاهرة» المجلس الأعلى للثقافةء المشروع القومى للترجة, العدد 
41 1998 . 

(34) اعتبر کونو أن جران أول مؤرخ اجتماعى يبتعد عن التقسيم الزمنى السائد لتاريخ مصر الحديث» 
وقد سار على الدرب نفسه فى دراسة الاقتصاد. e Er‏ 
کان مارا حول ذكرى الحملة وهل حتفل بہا أم أا كانت احتلالا؟ وكان من الناقدين لفكرة أن 
مصر الحديثة بدأت مع بونابرت. کینیث كونو: فلاحو الباشا. . الأرض والمجتمع والاقتصاد فى 
الوجه البحرى1740- 1858ء ت :سحر توفيق» م : عاصم الدسوقى» المجلس الأعلى للثقافةء 
المشروع القومى للترجة» عدد 136 ص 12 275. 

(35) أشار إلى أن أرض الصعيد كانت تقسم سنوياً طبقاً لتق الحراثة الذى تحوزه كل عشيرة. ما فى 
معظم مصر وطوال قرون عديدة قبل القرن 19 فكانت الأرض فى حيازة الأفراد تورث حيازعما 
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وتنقل» وكان نقل حقوق الانتفاع إلى أبناء الحاتزين (وبناتهم أحياناً) تصرفاً تقليدياً بل وحقاً 
مفروضاً فى القانون.. وعند فقهاء المسلمين. وكان نقل حق الانتفاع بطرق مساوية لبيعها أو 
تأجيرها أو رهنها يتم أيضاً بشكل تقليدى.. وهو ما يفسر وجود مجتمع ريفى مقسم طبقيا على 
مستوى عال قبل 1800 . المرجع السابق» ص106 26» 1-249 25. 

(36) کیتیث کونو : فلاحو الباشاء ص 57 58. 

(37) کینیٹ کونو : فلاحو الباشا» ص 74ء 249. 

(38) أندریه ريمون:الحرفيون والتجار فى القاهرة فى القرن الثامن عشر »ج2 ت: ناصر إبراهيم» باتسى 
جال الدين» م:رؤوف عباس» المجلس الأعلى للثقافةء المشروع القومى للترجةء عدد 819 
القاهرة» 2005ص 1074. 

(39) أندريه ريمون : الحرفيون والتجار» ج1 المجلس الأعلى للئقافة العدد 818 2005» ص19. 

(40) الرجع السابق» ج1 ص 25 27 361 362 

417( شکك غامای تقد " وصف مصر " لعدد الوكالات بالقاهرة. وتكرر ذلك عند حديثه عن عدد 
طوائف احرف الذى أوردها الكتات: المرجع السابى» ج1 ص EA‏ 33 ج2 738 - 
741 . 

(42) فى هذا الإطار قارن بين " دخول العثانيين " وطول وجودهم و" الاحتلال الفرنسى" وقصر 
مدته» وبين كثرة ماكتبه الفرنسيون قبل الحملة والتحامل الذى تحمله كتاباعهم أحياناً وبين مصر 
التى تحولت إلى " أطلال " قبل وصوم» وبين بيان بونابرت الذى اعتبره " قطعة جميلة من قطع 
البلاغة السياسية " لفهمه أوضاع مصر وما كتبه الجبرتى الذى لم يكن " ثلا لجمل المجتمع 
الملصرى فى تنوعه " بل يمكن " الاعتراف بأنه بجسد مشروع البورجوازية المثقفة التى توجه إليها 
بونابرت.. وطمح إلى إغراتها لكى تخدمه فى مشروعه بالسيطرة على البلد ". وقى هذا الإطار كتب 
".. فلاشىء فى تعليق الشيخ يوصد الباب أمام تعاون معين مادام الشك مستمرا حول رأى الباب 
العالى فى مشروع بونابرت..وفي] يتعلق بمشكلة الحداثةء بإمكانية العمل على تطوير البلد فى اتباه 
نظام ختلف» لم يعبر الشيخ عن عداوة مبدئية بقدر ما عبر عن الشك النابح من جهله العميق 
بالعام الذى لايعرف منه سوى الدولة العثانية ". أندريه ريمون : المصريون والفرنسيون فى 
القاهرة 798 -1801ءت: ت الا عین للدراسات» القاهرة ط1 2001 ص3 9 
22 80 83. 

)43( أندريه ريمون: المصريون والفرنسيون» ص3 -/. 

(44) وقد اعتبر مشكلة الدين " الأكثر هول بكثير " حيث اعتقد المشايخ أن الإسلام " قدم إليهم 
a Bh‏ امطروحة ". المرجع السابق» ص270 - 272 331. 

(45) أشار اى أنه " بعد فترة الغزع والغوف التى ميزت وصول الفرنسيين» نشأت علاقات أكثر 
انفراجاً. N N E‏ و 
أن عادات الفرنسيين كانت تثر " الاستغراب وغالباً الصدمةء وتبدو. . غير لائقة وعبثية " إلا آنه 
انتھی إلى أنه " بوجه عام بدا السكان غير مبالين ولطفاء غالبا وإن كان من الواضح أن الصعوبة 
الوحيدة هى صعوبة التواصل معهم " (!). ومع ذلك أشار فى مواضع 2 إلى العداء بين 
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الطرفين وإن أرجعه إلى " الحرص على صون وضعية الإسلام العداوة للمحتلين المسيحبين 
الولاء للعثانيين ". كا أكد أكثر من مرة على صعوبة التواصل " بين المديرين الفرنسيون والمدنيين 
المصريين " بسبب اللغة. المرجح السا ص95 96 274-272 310-307. 

(46) واعتبرها من المشاكل التى واجهت التنوير الفرنسى " كانت مشكلة النساء أكثر إيذاءًُ بكثبر 
للعلاقات بين المحتلين وضحايا الاحتلال ". المرجع السابق» ص 274 - 278. 

(47) وهنا استمر فى أسلوبه الذى محتمل عدة أوجهء فكتب عن مقدمات ثورة القاهرة الأولى " أياً 
كانت رغبة المحتلين فى إقامة علاقات طيبة مع السكان.. فإن الوجود العسكرى الفرنسى استتبع 
بالضرورة أعال عنف بررتا ضرورة الحفاظ على النظام» ومطالبات متنوعة فرضها الحخرص على 
وجود تأمين الوجود المادى للجيش ". كا كتب " ولامراء فى أن إلقاء القبض.. على شيخ 
الجعيدية وبعض الآخرين الذين جرى إعدامهم.. أثار ارتياحاً بأكثر ما أثار انزعاجا[!]. آما 
الصدمة الكبرى الأولى فتمثلت فى إعدام السيد عمد كريم» رجل مراد الذى يتمتع بثقته فى 
الإسكندرية.. ويكرس الجرتى سردا مطولاً هذه القضبة فى المدة دونان يهئ انرعاجاً عظے 
جدا "[!]. ويستمر ف الاتجاه نفسه بالقول " والشىء الهم بالدرجة نفسها من حيث نتائجه هو 
التعدیات التى استھدف ہا الاحتلال مصالح السكان. ف| كادت الحملة تبدأ حتى أرهقت 
المصريين بسلسلة من المطالبات التى مع أنها ) تتميز بالطابع الوحشى والتعسفى لطالبات الماليك 
كان لابد أن تؤدى إلى سخط المصريين. والحال أن وجود وحاجات القوات الفرنسية بررت 
مصادرات شكلت إزعاجا للسكان عحدودى الموارد ". وعنده أن الفرمانات التى أصدرتبا الدولة 
للولايات والداعية لغوض الجحهاد أدت إلى " أن رأت النور التجليات الأول لولاء (عثانى) ومن 
ثم لعداوة سياسية للفرنسيين "[!]. المرجع السابق» ص104- 108. 

(48) وكتب أنها خلقت بين المحتلين وضحايا الاحتلال هوة من المستحيل ردمها " ومن ذلك عبء 
الضرائب العادية أو الاستخنائية. فمع أن الإدارة الفرنسية كانت " أكثر كفاءة " إلا نها كانت 
"أكشر فداحة" من الإدارة السابقة» بل ووصل الأمر إلى حد اللجوء إلى " سخرة حقيقية ". المرجع 
السابق» ص 289-284. 

(49) وعنده أن الماليك والعثانيين كانوا من العقبات التى حالت دون نجاح " المهمة التنويرية " وأن 
"أسس السياسة الفرنسية تعرضت للخطر عندما أصبحت معارضة الباب العالى واضحةء ثم 
انارت هذه الأسس اخياراً حاسم عندما انخرط الجيش الفرنسى فى حملة الشام.. بل إن الانميار 
امتد ليشمل السياسة ( المعادية للمماليك ) التى تداعت إلى درجة التوصل لاتفاق مع مراد.. 
وهكذا فإن ثلاثة أعوام.. فى مصر أدت إلى انقلاب كامل لعين المبادئ التى كان بونابرت قد أسس 
عليها تدخل الجيش الفرنسى". المرجع السابقء ص 260ء 270. 

(50) فى إطار الموقف الوسطى نجده» وتحت عنوان: " سيئات الحداثة " وقد كتب " كان المحتلون 
يشعرون بالثقة فى أن الحضارة الأحدث التى جلبوها معهم ستلقى القبول من جانب السكان.. 
الذين رأوا أنهم سيقابلون هذا التطور بالتأييد. وعلى حك التجربة رصدوا أن الأمور أكثر 
تعقيداً.. فمن جهة لم يكن المصريون غافلين عن دوافع الفرنسيين العميقة. ومن جهة أخرى 
استاؤا من المساوئ المترتبة على البدع التى فرضت عليهم باسم الحداثة. ول يكن هناك مفر من أن 
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ينفروا لأمهم كانوا على وعى بأن هويتهم ومصالحهم قد أصبحت مهددة. ومن هنا وقعت سلسلة 
من الحوادث المحدودة التى تكشف عن التدهور التدر جى للعلاقات بين المحتلين وضحايا 
الاحتلال " وضرب أمثلةء منها نزع بوابات الحارات. المرجع السابق» ص 101. 102. 

)51( المرجع السابق» ص93 - 95 138 139, 329- 332 

(52) المرجع السابقء ص 218 219 223- 225 289 290. 

(53) المرجع السابق ص332. وأشار إلى أن العمل م ينشر إلا فى عام 1879. 

(54) وهكذا كتب أن التدابير " الحداثية " من وقائية ضد الأمراض وتوسيع للشوارع وهدم لأبواب 
الحارات وإضاءة الشوارع.. انقلبت إلى " قائمة بالإزعاجات التى استثارها الاحتلال ف الحياة 
اليومية للقاهريين.. وهو ما يعنى أن ثمن التقدم كان باهظاً ". وأضاف فى موضع آخر " والحال 
أن حقائق الاحتلال القاسية سرعان ما ستقود الفرنسيين إلى تخفيف حاستهم وإلى إضفاء 
الاعتدال على طموحاتهم. ولابد من مراعاة الإحباط العظيم الذى استشعره الفرنسيون عندما 
اتصلوا بمصر أفقرتبا عشرون سنة من الكوارث والطغيان. وكانت لا تتأاشى مع توقعاتهم ". 
المرجع السابق» ص 259 288ء 289. 

(55) وعا عقب به على ذلك " ومن المحتمل أن المصريين لم يتأثروا إلى الحد الذى توقعه الغرنسيون 
ببراعة تعتبر إلى حد ما ( استعمارية ). ولا مراء فى أنه كان فى ردود الفعل المتحفظة هذه شىء من 
اجهل والسذاجة. إلا أنه بالسبة للمشايخ والمصريين» فإن البقاء فى إطار نظامهم الدينى والفكرى 
والثقافى كان أيضاً وسيلة للدفاع عن النفس» ولمىايتهم هويتهم ولرفض الساح للأجانب 
المسيحيين بالسيطرة عليهم..وأخيراً ففى كثير من الحالات اشتبه المصريون فى أن هذه المبتكرات 
وسيلة لاستعبادهم أو للاعتداء على دينهم أو تقاليدهم.. ومن ثم قإن المحتلين كانوا سذجاً إلى 
حد ما عندما غضبوا من لا مبالاة المصريين ". المر جع السابق» ص 263 267. 

ه من الأموراللافتة تناوله لثورة القاهرة الأولى ك "مرد" متبعاً فى ذلك الكورييه دوليجيبت!. وبين| 
أبرز البعد الدينى له.. اهتم با كتبه الجبرتى فى "المدة " عن أن "الفتنة " كانت من جراء عمل 
"أصحاب العقول القاصرة "و" الغوغاء". أما ضرب حى الأزهر بالمدفعية فعنده " كان من 
المنطقى أن يفضل العسكريون قصف بؤر التمرد عن بُعد.. بدلا من المغامرة بمعارك تلاحية غير 
مؤكدة النتيجة فى ساحة صعبة " خاصة وأن المشايخ ل ينفذوا طلب بونابرت بوقف "التمرد". 
وإذ اعترف بم اقترفه الفرنسیون فی الأزهر» إلا آنه كتب " وقد فلت الجامع الکبیر بالکاد من 
الدمار الكامل ". وف تعليقه على المجازر فى حق " المتمردين' كتب 'وفى نظر عدد من الفرنسيين 
اللشاركين فى الحملة فإن هذا القمع الشديد الذى أعقب أحداثا دامية كان بالغ الاعتدال ". وبالمئل 

" تمرد القاهرة الثانى " وأنه أحد نتائج اقتراب العثمانيين الذى أدت 

تداعياته إلى أن بعض السكان" أرادوا أن يثبتوا للصدر أنم يتطلعون إلى لحظة الخلاص من 
الفرنسيون بتوجيه الإهانات إليهم " بل واعتبره 'وإلى حد معين يندرج فى سلسلة التظاهرات 
الشعبية التى مست المدينة بين 1775 و1805"!. ويين| أبرز حجم الدمار الذى حل بكثير من 


اعتر وره القاهرة الثانة 
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أحياء القاهرة نتيجة " التمرد" وما أعقبه من " نهب مريع " قام به الجنود والذل والضيم الذى 
حى بالشيخ السادات " المعاملة الهمجية والمهينة ".. إلا أنه مع ذلك كتب" ولاشك أن عصلة 
عامة كارثية بهذا الشكل قد بررت للجبرتى توقعاته المتشائمة التى لم يكف عن طرحها بشأن 
حركة تذكى أوارها الجاهير الشعبية التى كان يستهجن تجاوزاتماء ويدعمها العثمانيون الذين انتقد 
عجزهم وتعدياتہم» كا يدعمها الماليك الذين كانت إدارعمم الكارثية.. قد جرت المصائب على 
البلد" وهذا يعنى ضرورة توجيه النقد لأسباب قيام " التمرد" وليس لوسائل قمعه» وأن تلك 
القرى هى المسئولة عا حل بالقاهرة والمصريين !!. أما اغتيال سليان الحلبى لكليبر.. من حيث 
أسلوب ومكان التحضر. a Ca E‏ وطابع المحاولة نفسه» 
من حيث كونها محاولة فرديةء لا يبدو أيضا أنه يندرج فى تراث المقاومة المصرية ضد المحتل "!!. 
المرجع السابقء ص 113- 117 120 125 127 167 186- 189. . 192 195 مع 
العلم بآنه وصف الثورتين فى" طوائف حرف" باعتبار "ما من" الثورات الكبيرة "!!. 

(57) المرجع السابق» ص 257 258 333. 334. 

ه تحت عنوان: " التعاون والمقاومة " طرح بذكاء مشكلة تعاون " النخبة " من العلاء وكبار 
التجار".. فى إطار سؤال طرحه على آلسنتهم ( كيف لانتعاون؟ ). ومن هذا المنطلق ناقش قضايا 
منها شر وط التعاون ودور الدواوين فى الوساطة المفيدة بين السكان والسلطة الفرنسية وإسهامها 
بذلك فى تخفيف قسوة الاحتلال. وعلى كل فإنه لا بخفى إغراء الفرنسيين للمشايخ بالالتزامات 
وغيرها لكسب ثقتهم» لكنه لا يأبه بمقولة إن المصريين " كانوا مكرهين على خدمة الفرنسيين" 
لقد أظهر كل مشايخ " المرتبة الأول" باعتبارهم متعاونين فى الأساس وإن اختلفت درجات 
تعاونمم وظهرت لدى بعضهم أحيانا بعض ملامح المقاومة. أما " العلاء من المرتبة الثانية فقط 
فنجد من بينهم مقاومین "وهؤلاء "م تكن مم علاقات بالفرنسيين ". وعنده آنه لايمكن اختزال 
العلاقات بين المحتلين وسكان القاهرة إلى لحظات الأزمة التى جرى التعبير فيها عن العداوة 
والعنف ". وف المقابل" لامراء فى أنه لا يوجد سوى وهم فى الانطباع الذى تقدمه روايات 
العسكريين الفرنسيين التى تذهب إلى قيام علاقات منفرجة ب) يكفى خلال الأسابيع الأولى بين 
المحتلن والقاهريين وسن نم سیکون من الميالغة تصوير العلاقات بين عامه الشعب 
والفرنسيين على أا كانت صدامية بشكل موحد ". المرجع السابق» ص290- 306. 

(59) المرجع السابق» ص 261ء 262. 

(60) وضرب أمثلة على ذلك بالتدابير المتعلقة بالصحة العامة " بل إنهم مضوا إلى حد اقتراح تحسينات 
على مشروع خحاص بالحالة المدنية ٠"‏ ويقصد بذلك تسجيل المواليد والوفيات» حيث كتب الديوان 
CE N EE‏ 
حکی) کھذا ' '. هذا مع أن ريمون لاحظ مبالغة الكورييه بيه فى تصوير الأمر» وأن مينو ' ' آوحی به 
رة وان لر انان أل أن الدران ار الإجرا مقر ومتهاشياً تماما مع وصايا 
الإسلام". المرجع السابق» ص262 263. 
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(61) 
(62) 
(63) 
(64) 


(65) 


(66) 


مرجع السابق ص 254 255. 

امرجم السابق» ص260 278. 282ء 283. 

المرجع السابق» ص170- 1754320- 329. 

ظهر هذا الجيل فى فرنسا منذ خسينيات القرن العشرين» وأعادوا تقييم الثورة الفرنسية بشكل 
متوازن وغير مغرق فى التفرد» ومن ثم أعادوا تقييم الحملة مستفيدين من المدرسة" الأنجلو - 
سكسونية ". د.ليلى عنان : الحملة الفرنسية : تنوير أم تزوير ؟» ص10ء 46» 180 - 184. 
وهكذا كتب آن " الكتابة التاريخية عن الحملة.. تشكو من كوا نابوليونية بشكل بالغ الحدة. إذ 
يجرى النظر إليها غالباً بوصفها مرحلة فى مسيرة فاتح ولا بجرى النظر إلى الجوانب الشرقية 
للمسألة.. لكن المشروع لا يمكن اختزاله فى مناورة سياسية تمدف إلى التخلص من جنرال جد 
مرموق ورائع.. إنه يتاشى مع خطط عميق» ولعل الصدفة هى اضطلاع بونابرت به . ومن ثم 
فقبل نباية القرن 18 تم إعداد " الأيديولوجيات الحديدة الضرورية لاستعار جديد بتكييفه 
وبإضفائه لطابع عا مى على نظريات التنوير فى شكلها الأخير: الأيديولوجية ". وهكذا فالحملة | 
تكن صدفة تاريخية ترجع فقط إلى أسباب سياسية واستراتيجية» وتهدف إلى جرد استغلال 
اقتصادى» بل إلى تعميم التخريب فى العالم. هنرى لورنس : الأصول الفكرية للحملة الفرنسية على 
مصر.. الاستشرای المتأسلم فی فرنسا (1698- 98)ء ت: بسر السباعی» دار شرقيات» 
القاهرة ط 1» 1999ء ص12ء 13» 186. وقد نشر الكتاب للمرة الأولى بالغرنسية عام 1987. 
لقد تناول تطور نظرة الغرب تجاه الرسول (&) والخلفاء» حيث جرى تلخيص التطور السياسى 
فى جمل قليلة وصولاً إلى الدولة العثمانية التى اعتير حكمها غير شرعى لقيامه على" القوة والقهر ". 
وآمام ضعفها ظهر الإسلام باعتباره " العقبة التى تقف فى وجه التوسع الأوروبى ". وعلى كل 
فقد طرح المستشرقون شرعية القوة لمواجهة الموقف. وف هذا الإطار نمت بين أبناء عصر التنوير 
الفرنسيين نظرة التشكيك فى الحضارة العربيةء كا طرحت فكرة " الاستبداد الشر قى" خاصة فى 
الدولة العثانية التى اعتبروها " نظام اضطهاد بالكامل" وأن العثانيين نوع من " الوحوش الذى 
لا يلغى الحرية المدنية وحدها وإن) يلغى أيضا الحرية الاقتصادية التى لا تنفصل عنها.. ومع 
تورجو يرتبط جال الاقتصاد بمجال السياسة " حيث طالب بضرورة إلغاء هذا الاستبداد الشرقى 
من الخارج» طالا أنه لا يمكن تغييره من الداخل " أى استخدام القوة الذى نسميه غزواً أو 
تدخلا". ونی هذا الاتجاه أيد فولنى غزو مصر حتى يتم القضاء على الاستبداد فيها. على أن 
الإسلام بقى هو العقبة فق وجه الطموح الاستعأرى» وطرحت كتابات المستشرقين قضية كيفية 
التعامل معه من خلال العلاء. وكتب ماجالون " إذا كان جب السعى فى البداية إلى اجتذاب 
العلاء بسبب هيمنتهم على الشعب» ففيم| بعد (عندما يجرى تنوير أذهان الشعب ) سوف ينكشف 
العلماء» وعندئذ لن تكون فم مكانة غير المكانة التى يستحقونا ". وفى هذا الإطار جاء الغزو 
لصر للإصلاح أحوامما والوصول با إلى " الازدهار القديم لفائدة كل من الطرفين " من خلال 
"إحداث تغيير فى النظام السياسى" تقوم به " الإدارة الأوربية الجيدة "و" بعيدأ عن الحضارة 
الإسلامية " التى تجد نفسها فى حالة" عقم تام ". ولقد كانت إشارات سافارى وغيره من الرحالة 
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والقناصل تشكل دعرة مباشرة إلى هذا التدخل› حیٹ اقتنع بونابرت " بإمكانية وفرصة هذا 
المشروع. والحال أن الصورة المحزنة التی تبدا مصر أو التى مجرى تقديمها عن مصر لا يمكن 
فهمها إلا ضمن منظور كهذاء منظور إنقاذ شعب من الاستبداد ". وف ظل تلك الكتابات 'بجرى 
الانتقال من وصف سلطة استبدادية موجودة فى الواقع إلى الأسس الأيديولوجية للتوسع 
الأوروبى". ولا كان العنصر الأخير والمهم هو معرفة ردود فعل السكان» فقد وجدت أطروحتان 
تفترضان خحضوعهم وترحيبهم بالفرنسيين؛ إما بسبب الخمول أو العداء للنظام المملوكى» خاصة 
وقد ساد الاعتقاد بإمكانية " تصوير الفعل الأوربى فى صورة تحرير فى عالم لا توجد فيه تضامنات 
عمودية تضفى شرعية على ساطة الاعات السائدة ". وعلى كل توافق ما سبق كله مع فقدان 
فرنسا لمعظم مستعمراتهاء وقيام الإنجليز بإعادة بناء إمبراطوريتهم الاستعمارية.. والأضرار 
الناججمة عن استقلال " الولايات المتحدة الأمريكية " عندئذ لا يوجد غير حل تعويضى واحد 
"احتلال مصر '. المرجع السابق» ص29 33- 40. 43 49- 55 57 63 84 94. 101« 
128105 176. 

)67( هترى لورنس : كلير فى مصر.. المواجهة الدرامية مع بونائرات» ت : بشبر السباعی» دار 
شر قيات» القاهرة» ط 1ء 1999» ص6. وقد صدرت الطبعة الفرنسية الأولى عام 1988. 
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مصادر الأدة التارخية.د.عاصم الدسوقى : مصر المعاصرة فى دراسات المؤرخين المصريين.. 
دراسة فى الكم» القاهرةء دار الحرية» 1976ء ص 4 5. 
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محصلهة متعارضة 
( وجهة نظر المؤرخبن المصربين )“ 


ترجمة أ.د. صادق نعیمى 


تم الاعتراف بالتاريخ كعلم مستقل وقائم بذاته فى مصر مع افتتاح مدرسة 
الألسن» وفتح قسم مما لتعليم التاريخ يقوم بالتدريس فيه مدرسو تاريخ» وكان هذا 
بمثابة أول قسم تاريخ فى بلد إسلامى""" هذا ما بلورته كلات جال الدين الشيال 
فى مؤلفه عن التاريخ والمؤرخين فى مصر ف القرن التاسع عشر»ء ويضيف أنور عبد 
للك - فى نفس هذا السياق -- أنه "بفضل الطهطاوى وتلاميذه» وبفضل التدقيق 
المنهجى فى تناول الأحداث التارخيةء بدا التخل عن منهج التتابع الرھي 
للأحداث» لصالح التاريخ بمعناه الشامل. ويتناسب هذ المفهوم الجديد للتاريخ مح 
ما أراده الشيخ رفاعه الطهطاوى من انفتاح مصر على العام وعلى البشر بعد أن 
كانت منعزلة إبان العصر العثانى» وهو فى ذلك دف لتقديم رؤية عامة يمكن 
للصفوة» أى للطبقة الحاكمة» اتباعها من أجل نمضة بلاده. وعندما كان الطهطاوى 
يقول إن مصر هى آمةء فإنه كان يفتح بذلك الطريق أمام تاريخ خاص بمصر "*. 

ولقد أثر تطور الوعى القرمى» فى أعقاب ثورة عرابى والاحتلال البريطانى 


)°( قام باعداد هذا المقال الباحثان عبد الرازق عیسی ورمضان الخولى بالسيديج. وتم تشر ه 
فى المجلد الذى أشرفت على تحريره "جيلان آلوم" وحمل عنوان : 
L’expédition de Bonaparte, vue d'Égypte, Egypte Monde Arabe, n 1, CEDEJ, 1999.‏ 
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تركيز المؤرخين على القضايا الداخلية مثل تاريخ الحركة القومية نفسهاء والبدايات 
التحديثية فى مصر أو تاريخ العائلة الخديوية”. وتجزر هذا الاتجاه بعد إنشاء حزب 
الأمة فى سنة 1908 وساعدت الثقافة العلانية التى كانت سائدة آنذاك فى الأوساط 
السياسية» ما أدى إلى دعم فكرة أن الأصول العلمانية الحديثة فى مصر ترجع إلى 
سنوات الاحتلال الفرنسی» وزادت فى عهد عمد عل وجاءت الحركة العلانية 
غلل خصات المكر الذي 

فى ظل هذه البدايات» يمكن لنا أن نفهم سياسة ا ملك فؤاد التى اتبعها بعد إلغاء 
الخلافة العثانية وسقوط الدولة العثانية»ء وخاصة في محص بدعم الملكية المصرية 
سنة 1922. وتلك السياسة التى حاولت جاهدة أن تربط تحديث مصر بأسرة محمد 
عللى» وسعت إلى طمس كل ما يمكن أن ينسب للدولة العثانية فى هذا الصدد»ء وإلى 
أن "الأمة المصرية الحديثة" مدينة إلى أوربا أكثر من مديونيتها فى ذلك للدولة 
العثانية. وقام الملك فؤاد بتشكيل لحنة من المؤرخين ها كل الصلاحيات 
والإمكانيات لجمع الوثائق التى تخص الأسرة العلوية» فى محفوظات القنصليات 
الأوربية. وكان من نتائج أعال هذه اللجنةء أا نشرت ثلاثين مجلداً على حساب 
صاحب الحلالة» وذلك من خلال الحمعية الجغرافية المصرية“. 

وتحتوى هذه المجلدات على مادة ثرية عن مصر الخديويةء بين القليل منها عن 
مصر العثمانية التى لم تنل حتى الآن التعریف الکافی بہاء نما يشى بقطيعة فى كتابة 
التاريخ بين المرحلتين التاريخيتين» ولذا فإننا نجد أن عصر محمد على يبقى بالنسبة 
لكثير من المؤرخين» عصر منفصل العرى عن العصور المظلمة السابقة. ومن ثم فإن 
العودة إلى ألماض تفرض نفسها. 

لقد كانت البعثة التعليمية الأول إلى أوربا سنة 1915 للتخصص فى الدراسات 
التاريخية مكونة من خريجى مدرسة المعلمين العليا (السلطانية)؛ ثم تبعها بعثات من 
خريجى الجامعة المصرية سنة 1925» ولدى عودم» احتل هؤلاء المبعوثون كراسى 
التاريخ فى الجامعة المصرية» وقاموا بتكوين جيل جديد من المؤرخين الذين درسوا 


-544 - 


على أيدہم» وقد أسهم هؤلاء وأولئك فى تطور الدراسات التاريخية فى مصر“. 
وظهر فى منتصف الثلاثينيات > ثلاثة رواد من المؤرخين» اهتموا - على استحياء - 
بمحاولة دراسة مصر العثانية. 

وبالرغم من تفاوت توجهاعمم العقلانية» حتى في يتعلق بالعصر العثانى» 
وبالرغم من تأثرهم بالدراسات الأوربيةء فإن هؤلاء الرواد الثلاثة يمشلون تيارا 
تأرخيا مصرياً خالصاً بدأ يسیر ق خط متواز مح التيار الأوربى. 

أول هؤلاء » محمد محمد توفيق الذى يقدم بحثاً عن كتابة خط القرمة (غير 
منشور)» وقدم بعده بحثين عن "الحلقة المفقودة فى وثائق تاريخ مصر الحدين "هة 
حول مصادر التاريخ العثانى. ولقد دفع بمحمد توفيق نحو هذه الفترة» توجهه 
الدينى؛ إذ كان التيار الإإسلامى فى عصره يميل للدولة العثانية» على اعتبار أن هذه 
الدولة كانت تمثل نظاماً سياسياً يمكن استلهامه. 

وكان انيهم» حسن عثان الذى كتب "المجمل فى تاريخ مصر فى العصر 
العثانى"” الذى يمثل عملاً مه فى وقته بالرغم من عتواه غير العميق. وكان 
حسن عثان محث على دراسة مصر العثانية قائلا : "يو جد بدار المحفوظات المصرية 
آلاف الوثائتق غير المنشورة التى تتناول جوانب أساسية من تاريخ مصر منذ بداية 
العصر العثانى إلى حكم عمد على» وآلاف أخرى من هذه الوثائق فى دور 
اللحفوظات الأوربية. ول تزل هذه الوثائق بحاجة لن يدرسها من الباحثين 
العرب"“. 

ویأتٹی حمد شفيق غربال كثالث الثلاثةء ولقد كان غربال واعياً بالأهمية التى 
يقدمها تاريخ مصر العثانية» تلك المرحلة التى بقيت فى الظل» رغم آننا لا نستطيع 
أن ندرس القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر دون أن ندرس الفترة السابقة 
عليها»ء ومن هنا عمل على نشر المصادر الأول هذه الفترةء وكان من بينها خخطوطة 
حسين أفندى الروزنامجى التى أعطاها غربال اس معبراً : "مصر عند مفترق 
الطرق"” حيث يعتبر أن الحملة الفرنسية تمثل منعطفا حاس| فى التاريخ المصرى 
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الحدیث. وعمل على تشر تات ا لجرتی "'مظهر ا بذهابت دولة 
الفرنسيس ٠"‏ إلا آنه م يكمل نشره"'» وكذلك كتاب عن المعلم يعقوب الذى نشره 
ت عنوان "المعلم یعقوب والفمارس لاسکاریس ومسروع سثة 1801" وکل 
هذا يشهد بأن هذا المؤرخ يسعى إلى دراسة الشخصية التاريخية مصر ومراحل تكون 
الهوية القومية. 

وفتح إنشاء الجامعة العربية سنة 1945» صفحة جديدة للجدل الدائر حول ماهية 
"الأمة المصرية" هل كانت الأمة المصرية أمة قائمة بذاتها؟ آم كانت جرد إقليم 
مصرى داخل الوطن العربى؟*“ وكانت هناك عاولات الإثبات هذا الرأى أو 
ذلك يتم عبر البحث فى التاريخ عا يثبت هذه الفكرة أو تلك» وأدى وصول 
الضباط الأحرار إلى الحكم سنة 1952 إلى تقديم قراءة جديدة ليس فقط لتاريخ 
مصر الخديوية فى العصر العثانى» بل وصل الأمر إلى عاولة التلاعب بالحدث 
التارجخى» فعلى سبيل المثال» فإن حملة عرابى التى يبدأ ما مذكراته قائلاً إن : '"'سعيد 
باشا زرع بذور النهضة الوطنية فى القلب النبيل للأمة المصرية"» قد حذفت من هذه 
المذكرات فى طبعة سنة 1953 التى كتب عمد نجيب مقدمتها. 

وبقی الأمر على هذا النحو حتى سنوات | اعات :٠ای‏ ج اع مد 
عزت عبد الكريم» تلميذ شفيق غربال» دفعة جديدة للدراسات التى تتناول العهد 
إزاحة عقبة فى طريق الدراسات العثانيةء وأضف إلى ذلك تأثر الأع|ال 
الاستشراقية الأوربية“' التى سامت فى ميلاد مدرسة تاريخية جديدة»ء يقال عنها 
إا المدرسة "الأرشيفية" أو التوثيقية لأا أعطت أهمية لدراسة الوثائق. وبالرغم 
من أن عزت عبد الكريم م ينشر كتباء إلا أنه يعد مؤسس حركة تاريخية أبرزها عبد 
الرحيم عبد الرحمن وليلى عبد اللطيف اللذين أشرفا على العديد من الطلاب الذين 

بيد أن الرهان الأيديولوجى ل يختف تماما عند دراسة التاريخ العثهانى» وظلت 
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الآراء السياسية لحت ف هذه الدراسات دورا لا يمن غاهلة. ومن ها فانتا جد 
تيارين متعارضين: أحدها يسارى والآخر إسلامى» لدرجة وصل معها الأمر إلى 
جدال عقلانى كبير شهدت الصحافة طرفا منه » وكان آبرز الطرفين لويس عوض 
عن اليسار وحمود شاكر عن الإسلاميينء ورغم أن موضع الخلاف فى البداية كان 
أدبياً خاصاً بتاريخ الأدب العربى» إلا أنه امتد إلى الحملة الفرنسية. ويعتبر لويس 
عوض الحملة بمثابة بداية التحديث فى مصر”'» ويرد عليه محمد شاكر فى مقالين 
بمجلتى "الرسالة" و"اهلال"» مفنداً حججهء مشراً فى ذات الوقق إلكلن 
التحديث فى مصر يرقى إلى مرحلة سابقة على الحملةء ولذا فنحن هنا مام تيارين 
متعارضين» لم يلبسا إلا أن امتد تأثير هما إلى الجامعة. 

ویتمشل التیار الإاسلامی فی شخص عمد محمد توفیق الذى تكن من الترويج له 
فى الجحامعة» وكان أبرز ممثليه هو عبد العزيز الشناهى. إن هذا الأستاذ الذى شغل 
نفسه طوال الحقبة الناصرية بآراء قومية فرضها على المناهج المدرسية فى دراسة 
التاريخ للمرحلة التعليمية قبل الجامعيةء قد تحول فى سنوات الثانينات إلى مدافع 
شرس عن التاريخ العثمانى . وتبلور دفاعه هذا فى كتابه : "الدولة العثانية المفترى 
عليها"» وصار هذا المنهح المتحمس للدولة العثانية» بمثابة حرك لتلاميذ وآتباع له 
فى جامعة الأزهر واصلوا طريقه. وبالإضافة إلى أن هذا التيار ذو ثقافة دينية 
أزهرية» إلا أنه محمل بعداء للتيار الآخر الذى أطلق عليه التيار العلمانى وقد صار 
للتيار اللإسلامى فى قراءة التاريخ أتباع كثر ويشهد الآن نجاحا كبيراً. 

ونجد على النقیض من هذا التیار» تیار یمثله محمد آنیس» ومعظم مؤیدیه من 
اليساريين الذين يعتبرون أن الدولة العثانية ليست سوى امتداد للنظام الإقطاعى 
القروسطى. وبالرغم من أن هذين التيارين يبدوان متعارضين إلا أن ثمة قواسم 
مشتركة بينه)اء منها مثلا أن التيارين يبرزان دور شخصيات مصرية فى تاريخ مصر 
منها: عمر مكرم بالنسبة للشناوى» وهام بالنسبة للويس عوض. 

وفى مقابل هذين التيارين المتعارضين جذريا تجاه العصر العثانى » فإن السؤال 
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الذی یستحق طرحه هنا کالتالی : هل کان ثمة مشروع نهضوی عرفته مصر فى ظل 
الحكم العثانى» وطمسته الحملة عند مجيئها إلى مصر؟ آم علينا أن نفكر بشكل 
ختلف قائلين : إن الحملة هى التى أعطت إشارة البدء هذه النهضة؟ إن حال الدين 
الشيال يرد على ذلك بأن أسس النهضة الحديثة قد برزت فى المجتمع المصرى قبل 
الحملة““. ولم تنل هذه الفكرة حظها من النجاح حتى نشر بيتر جران › المؤرخ 
الأمريكى» عملا أعاد طرح هذه الفكرة. ومنذ نشر: "الجذور الإسلامية للرأسالية 
مصر 1760- 1840" ”“ وعلى مدار عشرين عاماء اتسعت دائرة الحدل لدرجة 
يمكن معها القول إن هذا الكتاب أعطى دفعة جديدة لميلاد تفسير جديد لتاريخ 
مصر فى العهد العثانى» وللدور الذى لعبته الحملة فى تحديث مصر. 

تو ضح النيذة السابقة عن تطور الدراسات التارعة» والكانة التى تشغلها هذه 
الدراسات فيا يتعلق بأسرة محمد على وبمصر الغثانية وبالحملة الفرنسية لا تمثله 
من نقطة اتصال بين العصرين» أن هذه الدراسات ما زالت موضع تأثر بالتغيرات 
السياسية وبالمطلب الاجتاعى. ولذا بدا لنا أهمية عحاورة المؤرخين المصريين 
واستشراف آفاق جديدة حول الحملة الفرنسيةء ولقد أخذنا أساتذة تاريخ حترفين 
- حتى نتفادى الحدل الذى دار فى سنة 1998 حول الحملة الفرنسية › أساتذة 
يعلمون التاريخ الحديث والمعاصر فى الجامعات المصرية» دون الأخذ فى الاعتبار 
توجههم فى علم التاريخ (انظر قائمة بأساء هؤلاء فى الملحق). ونظراً لأننا ) نتمكن 
من تنظيم مائدة مستديرة» فقد أجرينا مقابلات فردية أو جاعية عندما سمحت 
الظروف بجمع البعض منهم معأً. إن أغلبية هذه اللقاءات قد تم تسجيلهاء وإعادة 
نسخها حرفياء ثم قمنا بعمل بلورة هذه المقابلات نوردها في) يلى . 

ولكن يلزمنا أن نوضح أيضا فى البداية المحاور الرئيسة التى دار حوها النقاش. 
وإذا كانت المئوية الثانية للحملة تفرض نفسها الآن. فإن المتحدثين قد تطرقوا لنقاط 
أخرى كذلك حتى يتسنى هم عرض الموضوع بشكل جيد للأسباب التى ذكرناها 
سابقاء ومن هذه النقاط التى تم التطرق ها عند إيضاح رؤيتهم للحملة الفرنسية» 
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دراسة الحالة السياسية والاجتاعية والاقتصادية والثقافية للبلد قبل الحملة» وهى 
النقاط التى غالباً ما يرجع إليها المدافعون عن وجهات نظر معينة فى الحملة على 
اختلاف وجهات النظر تلك. 

ولقد راعينا عدم الاستغراق فى التفاصيل التاريخية للحملة فى مصر» حتى لا 
نغرق فيهاء ولذا ركزنا على أن يعطينا المتحاور المتخصص نظرة شاملة تبلور تصوره 
عن هذا الحدث. وكان الدافع من وراء اختيار هذه الطريقة» أن أحدنا كان أثناء 
تدريسه فى المدارس الثانوية قد سمع أحد تلاميذه فى الصف الثالث الإعدادى 
يقول: لاذا كل هذه المناقشات التى يثبرها المصريون حول الحملة» ولاذا يعارضونما 
رغم آنه كان هما جوانب إيجابية مثل إدخال المطبعة وفك رموز حجر رشيد؟. إن 
هذا التلميذ يكرر ذا أفكارا تنشرها المقررات المدرسية ما قبل الجامعة» مقررات 
توافق توجه الدولة. ومن هنا يأتى المحور الثانى وأهميته» ذلك المحور الذى يتناول 
طبيعة تدريس المناهج التاريخية فى المدارس وال جامعات. 

ويفرض المحور الثالث نفسه بسبب الغموض واللبس المحيطين بالاراء 
والأحكام التى بحاكم بها هذا الحدث التاريخى» ويرجع هذا اللبس إلى الأدوات 
لمعرفية المستخدمة فى تفسير أسباب ونتائج هذه الحملة. وبين مَنْ يرون فى الحملة 
"مشروع استحماری"» وبين مَنٌْ يرون فيها "مشروع ثقافى"» فإن إعادة قراءة هذا 
الحدث تعد ضرورية. 

وكان لزاماً علينا أن نضع هذه الحملة فى منظور ججمع بروابط معينة بين مشروع 
محمد على التحديثى والحملة الفرنسيةء وهذا الربط يمثل مسألة مهمة فى هذه 
المقابلات. وليس فقط من خلال الأهمية التى يوليها المؤرخون هذا الحدث» ولكن 
بسبب ما تحتله الحملة من مكانة فى "المتخيل الجمعى"» ونذكر هنا مثالا يوضح 
هذا: بث التليفزيون "باليه" عنوانه: "أبو المول ولياليه الثلاث"» الذى يعرض 
بونابرت ومد على وهما يرقصان معاًء ولكن دون أن نتمكن من معرفة ما إذا كان 
ما بینھ) هو توافق أم تعارض؟! 
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وآخر هذه الموضوعات التى نعرض فهاء يتمثل فى كيفية إعادة تفسبر الحدث 
التارخى ونقد المعطيات الراهنة. وكانت غاولة البعض للاحتفال بالحملة والبعض 
الآخر لإحياء الذكرى اء قد أعاد للأذهان أهمية الجدل الدائر حول الموضوع. 
وكانت هناك عاولات لإقامة تظاهرات ثقافية مصرية - فرنسية تمت بين السلطات 
الملصرية متمثلة فى وزارة الخارجية ووزارة الثقافة دون أخذ رأى المؤرخين» ولذا فإن 
التوظيف السياسى للتاريخ يعد بمثابة خاعمة لنا. 
مصر العثمانية يبن انحطاط ونهضة : 

وإذا كان بعض المؤرخين يعتبرون أن الحملة الفرنسية قد جاءت لإعاقة عملية 
التتحديث التى عرفتها مصر العثهانية» فإن الأغلبية ينكرون أصلا وجود مثل هذه 
العملية التحديثيةء بل ينكرون وجود أية حاولة من أجل التحديث. ویشرح عبد 
الوهاب بكر الأمر قائلاً : "إن الوضع السياسى لم يكن يسمح أصلاً لوجود عملية 
تحدیث لأن مصر كانت تعانى من صراع بين إبراهيم ومراد اللذين استوليا على 
السلطة من الدولة العثانية التى أرسلت فى سنة 1788 حملة لمعاقبة هذين المملوكين» 
وكانت هذه الحملة" بقيادة القبطان -حسن باشاء ولکن تم استدعاؤه بعد عام بسبب 
استئناف النزاع مع الروس» غا مكن إبراهيم ومراد باشا من استرداد سلطتهم ون 
يؤسسوا سلطة قائمة على الإكراه. ولذا فإن القول بأن هذه الفترة قد عرفت تحديثا 
يعد من الأمور التى يصعب تصديقها. وإن كان لنا أن نصدق مشروعاً كهذاء فإن 
فترة على بك الكبير وكذلك عمد أبو الدهب هى الأولى بذلك» أولئك الذين 
حاولا انتزاع مصر من السيادة العثانية. ولكن مشروع التحديث الذى كان له أن 
يبزغ فى عهد هذين الرجلين قد فشل» ون الحملة عندما جاءت كانت مصر ترزح 
تحت القيادة الثنائية لإبراهيم ومراد اللذين كان مه الأكبر هو الاستيلاء على أكبر 
فدر من الثروة. وى وسط هذا المناخ» لم تكن السلطة العثانية ارس سوى سيادة 
شكلية» ولم يكن لدا أى مشروع لتحديث مصر وتمدينها. ولا يوجد ما يشير إلى أن 
العثانيين أو المماليك كان لدم مثل ذلك المشروع التحديثى". 
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ويساند عاصم الدسوقى معنى وجهة النظر تلك» ولكنه يبرهن عليها برؤية 
اقتصادية : "إننى موافق تماما بأنه لا يجب أن نبحث دائ عن أسباب خارجية 
لدراسة تحولات المجتمع المصرى» ولكن لننظر إلى وضع البلد قبل الحملة 
الفرنسيةء فبعد ثلاثة قرون تقريباً من السيادة العثانية» أصبحت مصر منعزلةء 
ولم يكن لدى العثانيين - الذين هم فى الأصل شعب بدوی رحال ف آسیا 
الوسطى - ما يمكن أن يقدموه إلى مصر. وفضلاً عن ذلك » فإن وقت 
استيلائهم على مصر كان مرحلة تحول التجارة عن طريق التجارة القديم حول 
رأس الرجاء الصالح» وكان العثانيون فى الوقت نفسه يحرمون على المراكب 
الأوربية من الإبحار فى البحر الأحرء عافة أن يتغلغل هؤلاء الأوربيون فى 
الدولة العثمانية. وإذا كان قرار العثانيين هذا يمكن تفهمهء إلا أنه كان خاطعئاًء 
لأن التجارة فى ذلك العصر لم تكن قاصرة على عملية النقل وحسب» بل إن 
التجار الذين كانوا يمكثون لدد قد تصل إلى عدة شهور فى هذا الميناء أو ذاك 
كانوا حاملين لثقافات وحضارات ختلفة» ففى مصرء نجد أن سكان المناطق 
الساحلية المعتادين على خالطة ثقافات غتلفةء ختلفون عن أولئك الذين 
يعيشون فى عمق البلاد في) يتعلق بالمستوى الثقافى. وبا أن العثانيين هم بدو 
رحل بلا حضارةء فإنهم تركوا المصريين ومجتمعهم على الحالة التى وجدوهم 
عليهاء وأذكر على سبيل المثال نظام الطوائف الخاص بالحرف المختلفةء لأن هذا 
النظام يسهل مم التواصل مع رؤساء هذه الطوائف". 

على حین یری رءوف عباس أنه : "يجب أن نحدد أولاً ماذا نعنى بمشروع 
تحديثى. إن هذا المشروع - حسب تصورى - هو حركة أمة ما بسبب تأثير نخبة أو 
بسبب تيار عام فى المجتمع» حركة تسعى إلى محسين الوضع القائم. إن التاريخ 
يعلمنا أن هذه الحركة لا توجد إلا إذا حدث تغيير موضوعى فى بنية المجتمع» 
بمعنى آخر يجب ظهور قوى جديدة يمكن هما أن تعتبر أن التغيير سوف يكون من 
صالحها. فعلى سبيل المثال فتحت أيديولوجيا التنوير طريق التطور الاجتاعى 
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والفكرى نى القرن الثامن عشر فى أورباء تطور كان يصب فى صالح عملية التصنيع. 
فهل عرفت مصر مثل هذا التغييبر؟ إن هذا السؤال يدفعنا إلى التساؤل فورأً حول 
أهداف الحملة. هل كان لديها عند رحيلها من فرنسا مشروعاً حضارياً أو ثقافياً؟ 
وهل ترك هذا المشروع أثرأله ى مصر؟ فى اعتقادى أن الإجابة تأتى بالسلب لأن 
هذه الحملة لم يكن هما إلا هدفاً سياسياً ولم تكن تيدف سوى خدمة المصلحة 
الفرنسية. ولكن بالرغم من أا م تكن تبدف إطلاقاً إلى دفع المجتمع المصرى نحو 
ا لحضارة إلا أن تتائجها كان ها جانب حضارى. إن الوصف الذى نراه عند الجرتى 
للمجتمع المصرى يمكن أن يعطينا إجابة دقيقة. إن نقل العلم الحديث يفترض توفر 
رغبة فى تقبله عند التلقى. إن هذا الموقف الإ يجابى نجده على سبيل المثال لدى 
حسن العطار الذى كان شاباً وقت الحملةء ذلك الشاباالذى قرر دراسة الفرنسية 
والذى شجع بدوره تلميذه رفاعة الطهطاوى. وذا ولو لدى بعض أالمصريين 
الرغبة فى فهم ما يجرى لدى الآخرء وتعد هذه الرغبة بمثابة الخطوة الأولى على 
طريق المعرفة والتقدم. وعندما نكون مستعدين للاعتراف بأن شيئاً ما يمكن أن 
جد دون أن نغرفةه وريد محر فه» نالحد أمرا إخابا. إن هذا هر الأساس 
الذى شيد محمد على مشروعه على أساسه. وف المقابل فإن حراس التراث مثلين فى 
علماء الأزهرء قد تبنوا خطاً مناهضاً ومعادياً. ولكن أولئك الذين اتبموا ولى النعم 
باستدعاء النصارى لدفع عجلة التقدم المعرفى كانوا يتلقون الرد التالى من 
الطهطاوى : "جاء فى الحديث : اطلبوا العلم ولو فى الصين" . وتوازى مع هذا 
التغير فى الموقف» تصور جديد عا يجب أن تكون عليه الساطة السياسية التى ينتظر 
ا لجميع منها أن تحقق العدالة. ولقد كانت السلطة السياسية أثناء الحملة عاجزة عن 
تحقيق العدل بين الرعايا الذين قادوا عملية المقاومة ضد المحتل. وقد جد جديد بعد 
الحكلةء إذ جاء عمد على بالانتخاب من قبل القادة الشعبيين» ولولا القطيعة التى 
أحدثتها الحملة في يتعلق بالتصورات السابقة عليهاء لكان من الصعب أن نتصور 
مثل هذا الانتخاب الذى غير من شكل السلطة السياسية. إن التجربة التى عاشها 
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اللصريون آثناء الحملة جعلتهم يقتنعون أن الماليك والعثانيين ليسوا بموضع ثقة» 

بينا يعتبر عاد أبو غازى أن "القطيعة هى أمر قديم وسابق على الحملة على 
عن التخلف الحضارى فى هذين البلدين. لقد احتفظ هذا الاحتلال بمفاهيم 
إقطاعية حافظت على بنى المجتمع القروسطى دول حراك دة تقارب القرون 
الثلاثة أى من القرن السادس عشر حتى القرن الثامن عشرء ودون السہاح اة 
تغييرات يمكن أن تأتى من داخل المجتمع. 

وعندما جاءت لحظة الصدام مع الآخر متمثلة فى الحملة الفرنسية وحلة 
فريزر بعدهاء صار الأمر متأخراً جدا من أجل إدخال إصلاحات من الداخل - 
ف حن أن مصر وسوریا کانتا أكثر ا من اوزنا حتى عصر الدولة 
"المملوكية ٠"‏ ك| نرى ذلك فى جال الطب حيث نجد مستشفى السلطان قلارون 
الذى شهد تقدماً طبياً وجذب إليه أطباء المشرق. أما فى مطلع القرن التاسع 
عشر» فإن الأمة قد صارت مستهلكة وتابعة فى المجال الطبى للغرب الذى صار 
المرجع بلا منافسة فى جال التقدم» وكان هذا التراجع الفاضح فى التنمية يرجح 
للاحتلال العثمانى. "لنأخذ مثالا آحر» وهو كتابة التاريخ . لقد كان فى القرن 
الخامس عشر (التاسع الهجرى) توجد مدرسة تاريخية مصرية تماماء يمثلها أفضل 
تمشيل المؤرخ المقريزى» الذى بلغ تألقاً فى هذا العلم بفضل منهج التحليل 
ومعالحة الأحداث المعقدة مثل قوانين الاقتصاد. لقد أهيل هذا المنهح فى ظل 
الاحتلال العثانى» بل لا يوجد آى وجه للمقارنة بين المؤرخين العثمانيين فى 
سو ریا ومصر› وہیں مؤرخ مثل المقريزى أو ابن خلدون. وکان جب الانتظار 
وقتاً طويلاً حتى ميلاد الإنسانيات التى جاءت لاحقة على نهضة علوم الطبيعة 
الحامعة الحديثة. 
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وماذا نقول عن جال الفنون. يجب أن نقوم بزيارة للمتحف الإسلامى حتى 
نقتنع أن الفنون تطورت من العصر الجاهلى حتى الدولة المملوكية. وتغير كل شىء 
مح الاحتلال العثانى» فإن الفنون تأثرت بموتيفات أوربية وبتقنية وأساليب 
مآخوذة من أوربا الشرقيةء لأن هذا يتناسب مع ذوق الطبقة الحاكمة الذى سعى إلى 
تحويل الذوق الاجتاعى على مزاج ذوق النخبة السياسية. إن القطيعة فى هذا 
الجال» حدثت مع الاحتلال العثانى وليست مع الحملة الفرنسية. إن الرسومات 
المأوربة التى نجدها فى "وصف مصر" التى يعتبرها البعض بمثابة إقصاء لفنانين 
عاجزين عن التحرر من منظور آوروبى للجالء إن هذه الرسومات ما هى إلا 
انعكاس لتبنى العثانيين للذوق المتأورب". 

أحبرا يرى يونان لبيب رزق أنه "يكفى أن زشاهد اكيطة فى ذلك العصر لكى 
نلقى وراء ظهورنا فكرة أن هناك نهمضة عثانية» اللهم إلا إذا كان يعنى هذا المشروع 
الشرقى الذى كان مؤسسا على نمضة دينية والعودة إلى العصر الذهبى. ولكن إذا 
كان الأمر يعنى تحديثاً على الطريقة الغربية الذى يفترض وجود دولة مركزية وعلم 
تجريبى واقتصاد رأسمالى.. إلخ. فإن مثل ذلك المشروع ل يكن موجوداء إذ لم توجد 
ثقافة علانية ولا منهج علمى تجريبى ولا اقتصاد رأسالى باستئناء وجود تجار 
أجانب يمكن اعتبارهم نمط من الاقتصاد الرأسالى". 

أما في يتعلق بأنصار الرأى المعاكس» مثل عبد الله عزباوى : "كان هناك بداية 
خمضة فكرية فى الربع الأخير من القرن الثامن عشر. وأدل مظاهر هذه النهضة كانت 
تتمثل فى النقد اموجه لكتابة الحواشى والشروح على الكتب القديمةء كا يعد ذلك 
من إعادة صياغة للأفكار القديمة! إن مؤلفات "الصبّان" فى النحو العربى وكل 
مؤلفات "الزبيدى" وخصوصاً "تاج العروس" الذى يعد موسوعة ضخمة أو 
التعليق على كتاب "إحياء علوم الدين"' للغزالى يمثلون حلقة مهمة فى هذه النهضة. 
وبعد ذلك بقليل نجد أن ا لجبرتى مجدد فى كتابة التاريخ من خلال رفضه التام لمنهح 
"سلسلة الإسناد" الذى كان متبعاً فى الطريقة التقليدية فى كتابة التاريخ. 
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وأخيراً نجد حسن العطار - أستاذ الطهطاوى - الذى أدخل توجهات فكرية 
جديدة. وصحیح ان هذه النهضة الفكرية كانت متعلقة بالعلوم الإإسلامية التى 
بدأت تتعرض للنقد» ولم تكن متعلقة بالعلوم التطبيقيةء إلا أن هذه العلوم لم تكن 
مهملة تماما فى العصر العثانى. فنجد مثلا حسن الجرتى أبو عبد الرحن»ء كان 
شغوفاً بعلم الفلك» كا هو الحال لدى الأمير عبد الرحمن كتخداء وكان هناك 
آخرون ہتمون بالریاضیات. وکان هذان العلان يدرسان فى البيوت» ولیس فف 
الجامع الأزهر حيث م تكن هذه المناهج ضمن برامج الدراسةء وكان هذا التعليم 
الخاص شديد التكلفة. يقول الشيخ المحلى الذى كان يعلم الرياضيات : "إننى لا 
أعطى العلم رخيصا" » وفى هذا دليل على أن الطلاب الذين كانوا يأخذون دروسا 
خحصوصية فى الحساب والرياضة كانوا يدفعون أجراً مرتفعاً. أن يتناسى البعض 
أخانا أن هذا التعليم الموازى للتعليم الرسمى فى المدارس القرآنية أو فى الجامع 
الأزهر إنا يرجع إلى سقوط الدولة الفاطميةء وتاريخ إعلان دار الحكمة» حيث 
كانت تعلم الفلسفة. ومنذ ذلك الوقت» اختفت المؤسسة الرسمية المنوط با 
تدريس العلوم. وللء هذا الفراغ الذى أحدثه إغلاق دار الحكمة » استمر العلاء فى 
التدريس ولكن فى بيوت الطلاب الراغبين فى ذلك. وفى وضع كهذا فإن الدولة نم 
تعد تمول المؤسسات العلمية؛ وكان الجامع الأزهر يمول من أموال الوقف 
اللخصصة له» وكانت هذه الأموال تمنح لكبار علائه الذين كانوا محصلون على 
مشروعيتهم من خلال تدريس العلوم الشرعية» وقد عرف الفقه تطوراً فى نباية 
القرن الثامن عشر. وكان الشيخ محمد الأميرء المفتى المالكى» من أوائل الذين سعوا 
إلى تطوير الفقه بحيث يستند إلى القرآن والسنة عند إصدار الفتوى» وذلك بهدف 
العودة بالفقه إلى نقائه فى عصر أئمة الفقه الأوائل. وقد تميز هذا الشيخ المالكى عن 
معاصريه الذين استندوا إلى آرائهم وآراء سابقيهم على النحو الذى كان سائدا منذ 
القرن العاشر (الرابع الهمجرى). 

إن هذه الصحرة التى عرفتها مصر فى نهاية العصر العثانى › ليس فيها ما يدعو 
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إلى الدهشة على نحو ما تذهب لطيفة سالم عندما تقول : "إن هذه الصحوة تمثل رد 
فعل لمرحلة من الضعف والتراجم» حيث يبزغ وسط مرحلة التراجع صحوة ما. 
وليس ثمة ما يدعو إلى الشك أن نہاية القرن الثامن عشر قد شهدت نوعا ما من 
الأمل والصحوة. ويرجع ذلك إلى حالة مراجعة ظهرت بين علاء الأزهر الذين 
كانوا يلعبون دورأ مهم) فى المجتمع المصرى فى نہاية العصر العثهانى وفى أثناء الحملة 
الفرنسية وثمة شواهد عدة على ذلك» وأن كل شىء م يكن مظلما» ولكن لا نستطيع 
أن نفكر ن الحملة عملت صدمة وليس صراع حضارات كا تحاول النظرية الحالية 
اا ا "صدمة ثقافية" تمثلت فى المجتمح اللصری الذى رأى أناسًا جددا 
(الفرنسيون) يصلون ومعهم أفكارهم وقیمھم التی تتعارض جدذریا مع ما کان 
عليه المجتمع المصرى الذى كانت قيمه على حلاف مع القيم الأوربيةء وترى أن 
ا لحبرتی کان مندهشا من الزى العسکری» وكان يتساءل: كيف يمكن مؤلاء الجنود 
أن يتحر كوا فى أرض المعركة بزى كهذا؟! وكان الجبرتى يتندر بالحديث على طريقة 
أكلهم وشرم ولبسهم» ونجد نفس رد الفعل عند زيارة رفاعه الطهطاوى 
st an û Sa‏ 
إذ يراها البعض لا تستحق رالأحذ اء فى الوقت الذى يراها الآخرون مدعاة 
للتقليد لأا أكثر تقدما وإذا أردنا السير على طريق التقدم فعلينا أن نحذوا 
حذوها. ولقد کان عمد على بالذكاء الذى جعله يفهم ذلك وهو ما اتبعه ف 
مشر وعه. 

إن الصحوة قد تعود إلى سنة 1795 على ما تذهب إليه "مهجة جودة" أى إلى 
الوقت الذى تم عمل ميثاق يبلور آمل وطنى ودستورى» وعندما جاءت الحملة 
تحول هذا الوعى بالذات إلى نضال ضد الإمريالية الغربية. ويضيف "أحمد عبد 
الرحيم ٠"‏ أنه من الصحيح أن العديد من الدراسات الحديثة قد أظهرت أن هناك ما 
يمكن تسميته ببدايات صحوة فكرية فى نهاية القرن الثامن عشر» وقد شملت هذه 
البدايات الفكرية فى المجالات النقلية والعقليةء ولكن يتطلب الأمر أيضاً إعادة 
قراءة فى ضوء المصادر التّى خر جت من طى النسيان. 
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الحملة الفرنسية 
فى المناهج الدراسية والتعليم الجامعى 


بحسن بنا أن نقول فى البداية إن القليل من الأعيال العلمية قد تناولت 
الحملة الفرنسية» كا يرى "حادة إساعيل". وأن الدراسات القليلة التى 
تناولتهاء كانت دراسات فردية وبوسائل شخصية بالرغم من أهميتها فى 
التاريخ المصرى» وغريب أن نجد أن المؤسسات العلمية لم تعطها أى اهتام. 
ويظهر اللا اهتمام هذا فى أن هذه المؤسسات تفتقر إلى النضج الكافى » على 
نحو ما يذهب عزباوى» إذ كان على هذه المؤسسات توجيه المشروعات 
البحثية فيا يتعلق بالموضوعات المامة. ولكن يرى ناصر إبراهيم أن دراسة 
الحدث (الاحتلال الفرنسى) دراسة موضوءفهيعيداً عر لتو جهات السياسية 
والايديولوجية - يتعين أن يستند فى الأساس إلى وثائق تلك الفترة» ولا كان 
ما يزيد عن ثلثى وثائق الحملة موجود فى باريس» فإن الوتائق المتاحة فى 
القاهرة لا تتيح للمؤرخ أن يرسم لوحة كاملة للحدث » وما يقوم به البعض 
من دراسات اعتاداً على ما هو متاح إنا ينتج صوره مبتورة للحدث ككل. 
وكثير من هذه الوثائق المحفوظة فى دار الوثائق القومية بالقاهرة يصعب 
قراءتها لأا ليست أصل الوثائق ولكن نسخة مكتوبة فى معظمها بخط اليد 
من خلال المجموعة التى كلفها الملك فؤاد الأول بنقلها من الأرشيف الحربى 
بباريس. ولذا فعلى الباحثين الذهاب إلى باريس» ولكنهم لا يستطيعون 
الحصول على المسناعدة من أجل ذلك من المؤسسات التى يعملون ا. وف ظل 
ظروف كهذه» فإن الجامعات المصرية فى وضع لا يسمح هما بالمساهمة فى جديد 
المعرفة بالحملة» وبالتالى بتشكيل الرأى العام حول الموضوع ولذا ستظل 
الحملة - فى رأى ناصر إبراهيم - فى حاجة إلى من يميط اللثام عن كثر من 
الحقائق المجهولة الخاصة ہا والتى يمكن بسهولة استكشافها من فحص 
أصول الوثائق. 
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ويلخص عاصم الدسوقى قائلاً : " إن النظرة السائدة عن الحملة لا ترى 
فيها إلا عملا عسكرياً إمبريالياًء وأن الصورة التى نحتفظ بما عنها تتمثل فى 
بونابرت وهو راكب حصانه داخلاً الجامع الأزهر بعد ثورة القاهرة الأول. 
بالرغم من أن سليم الأول -إذا صدقنا ابن إياس - كان أكثر وحشية لأنه تتبع 
معارضيه حتى داخل ماذن المسجد لكى يقتلهم وهم يحتمون فيها. ولكن تعد 
الظروف القائمة ذات تأثير على معايير الحكم» أكثر من تأثير الرؤية العلمية" . 
ويضيف رؤوف عباس أن "هذه الأحكام المسبقة تؤثر حتى على المؤرخ في 
يتعلق بالفترة التى يدرسهاء ولذا فلكى نتحدث عن مقاومة الاضطهاد يتعين 
علينا - على سبيل المثال - أن نعرف معرفة تامة طبيعة الشخصية المصرية 
وكيفية تعاملها مع الأحداث. إن زيادة الضرائب مثلاً لا يقود حت) إلى تمرد لأن 
زيادة الضرائب كان مستمرا فى العهد الثانع القابل نجد أن المصرى يثور 
ونترة عندما يصبح هو وعائلته أو بيته عرضة للتهديد أو الانتهاك وعندما 


إن التربية المنهجية وتكوين المفاهيم يحدث غالبا فى المرحلة ما قبل الحامعية» 
التی یتشکل خلالها وعی الفتیان والفتیات تجاه ماضی بلادهم» أى كان 
جال تخصصهم لاحقا. ولذا فإن المناهج التعليمية التى توافق عليها الدولة 
ذات أهمية» بل إن التوجه الذى تنحاه هذه المناهح» قد يصبح مزعجا فى 
حال تخر النظام السياسى. ويذهب "كال مغيث" أن التاريخ أكثر هذه 
المناهج عرضة للتلاعب لأن "الدولة تنظر إليه على أنه وعاء ملىء بأشياء 
كثيرة» تأخذ منه ما تراه صالحا. ومنذ وقت طويل» فإن التاريخ يستخدم فى 
سبيل تبرير وجود النظام القائم. ولذا فليس بمستغرب أن تجد آنه فى ظل 
الاحتلال الريطانى والملكيةء كانت الحملة تمل بداية مرحلة التحديث 
فى مصر. أما عندما وصل الضباط الأحرار إلى الحكي فإن هذه الحملة 

-558 - 


صارت تعالح على أا أو مشروع إمبریالی غعربی› والآن فإانها تعالجح 
على أن لها نتائج إيجابيية» وذلك فى العلاقات المصرية - الفرنسية 
اللخحدة. 


ويرى عاصم الدسوقى الذى شارك فى وضع منهج الصف الثالث الثانوى : 
"إن الصعوبة تكمن فى التحرر من المصطلح القديم الذى ورث عن المرحلة 
الاشتراكية » ذلك المصطلح الذى يشكل عقبة فى سبيل الوصول لمعالحة علمية 
هذا الحدث. ورغم أن مناهج التعليم ما قبل الجامعى تحوى دائ) الخطوط 
العريضة المعتادةء إلا أننا نولى اهتماماً أكثر بالحهود التى بنااتائي أجل بناء 
النهضة أكثر من الأهمية التى نعطيها للنزاعات والحروب. ولقد أوضحنا أن 
الحملة بذرت بذور الصراع بين الفكر الدينى والفكر العلانى» صراع انتهى فى 
عهد عمد على بتأسيس المدارس المدنية› نويتسس ما يمكن تسميته 
بالشنائية الثقافية '. إن التدخل فى توجيه المناهج لا يقتصر على بعض الجمل 
الإنشائية التى تعبر عن فكرة ماء بل يصل الأمر إلى حذف موضوعات معينة 
كا حدث مع حذف الفصول الخاصة بالحروب الصليبية وذلك بناء على 
توجيهات الوزير» كا يذكر عبد العزيز سليان نوار آحد المشاركين فى وضع 
هذه المناهج» وبعد ذلك ترى أن الوزير يقدم له الشكر من قبل المؤلفين فى 
الصفحة الأولى من المنهج. 

إن كل المؤرخين يتفقون على ضحالة المنتج العلمى المصرى عن الحملة 
ويؤكد عبد اللطيف الصباغ وخالد الناغية» على خطورة الغموض الذى 
ي ا ينشاأً فى عقول الشباب حتى من بينهم أولئك الذين 
يتخصصون فى الدراسات التاريخية : "ويلزم بذل بعض الجهد لكى 
تحررهم من الأفكار التى تلقوها من قبل وبقوا معتقدين فيها منذ المرحلة 
اة 
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الجملة الفرنسية بين 
المشروع الاستعمارى والتاتر الثقافى 

يعتبر الكثيرون من المؤرخين أن "المشروع الاستعارى" الذى أفرز الحملة يأخذ 
بعداً أكثر ما يأحذه "البعد الثقافى" فى هذا المشروع : "إن القول بأن الحملة قد 
جاءت بمشروع حضارى لصالح المصريين» يفتقد - حسب تقدير عبد الحميد 
سليهان - إلى الموضوعيةء لأن فرنسا فى ظل الظرف السياسى الذى عاشته وقت 
الحملة» وكذلك وضعها الاجتاعى والاقتصادى عند إرسال الحملة» لم يكن 
لیسمح ها بأن ترسل جیشاً فى مشروع له خاطره» من أجل انتزاع مصر من يد 
المماليك والعثمانيين الذين كانوا يتعاملون بسوء مع المصريين. بين الحقيقة تتمثل فى 
أن بونابرت» بعد ما حققه من انتصارات ماروراء جبال الألب أى فى إيطاليا 
والنمساء كان يراوده حلم إنشاء إمبراطورية ما وراء البحارء بين كانت حكومة 
الإدارة تسعى إلى التخلص من هذا الجنرال شديد الطموح» آكثر نما كانت تحلم 
بغزو ومغامرات استحمارية. 

ويرى عبد الوهاب بكر إنها حملة "عسكرية ذات طابع استحعارى بحت» ولم يكن 
ها أية أهداف ثقافية» إن مثل تلك الأهداف لا تتحقق بالطرق العسكرية. إن البعثة 
العلمية أو الثقافية يمكن أن تحقق آهدافا بالإقناع وبالكلمة وبالفعل وليس بالسيف 
أو المدفع. وتعرف آن بونابرت جاء مدججا بالسلاح» وکان هو عسكرى جاء 
ليحقق أهداف قادته السياسيين فى حكومة الإدارة". 

وتضيف سيدة حسنى أنه من الصحيح أن "الحملة الفرنسية قد جلبت معها 
المطبعةء وهذا أمر طبيعى لأنما جاءت إلى بلد يتحدث اللغة العربيةء وهى فى حاجة 
إلى خحاطبة سكانه با منشورات المحققة لأهداف الحملةء والمعروف أنهم أخذوها 
معهم وقت رحيلهم عن مصر. وإذا كان بونابرت قد اصطحب معه علاء عدة 
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فهذا راجع إلى أن وجودهم ضمن الحملةء يعد أمرأ ضرورياً لتحقيق أهداف الحملة 
العسكرية. وفى أفضل الأحوال» يمكن اعتبار ما قدمته الحملة بمثابة دس للسم فى 
العسل". 

وعلى العكس يعتبر عاصم الدسوقى أن الكلمتين اللتين تمثلان عور النقاش 
حول الموضوع هما: الإمبريالية التى تعرف على أنها "سياسة دولة مارتسعى إلى 
إخضاع دولة آخرى» وهذا ما حدث بالنسبة لمصر أثناء الحملة» ولكن هناك جانب 
آخر من المسألة وهو أن الحملة م تكن عسكرية فحسب» فعلى عكس كل الغزو 
الذى تعرضت له مصر حتى الحملةء فإن هذه الأخيرة قد جلبت معها علاءء وأن 
بونابرت نفسه كان متأثرا بالشر ق الذى اكتشفه من خلال رحلة فلله. 

ولقد كان بونابرت دف إلى إنشاء مستعمرة دائمة وليس إلى قطع الطريق بين 
إنجلترا والهندء ولذلك فقد سعى إلى معرفة المجتمع» وطلب من علائه أبحاث 
مفصلة عن الأسعار والأوزان ووحدات القياس ونظام الأراضى بالإضافة 
للعادات والتقاليدء ولقد كانت هذه الدراسات تمدف إلى دعم قدرة القائدء وكان 
كل هذا النشاط فى المجال الثقا و جال المعلومات حول مصر» فى خدمة المشروع 
السياسى. ولا يمكن تقييم الحرب على سس أخلاقية » لأن كل حرب هى غير 
أخلاقية. ولذا فإن تقييم الحملة على أساس بعدها الثقاى» سيكون استنتاجًا خاطتًا 
لأنه لا يمكن الحخصول على نتائج أخلاقية من حدث غير أخلاقى ". 

ويختتم كمال مغيث قائلا : "إن الحملة هى لا غالة عمل استعارى ولكن التاريخ 
ليس مسألة قيم وأفكار» ولكن التاريخ يتحدد بدراسة الأحداث» ولذا فيجب أن 
نقبل على أساس هذه الأحداث أن الحملة الفرنسية قد أحدثت بالفعل تغيبرات 
جذرية وإن حلة بونابرت على مصر لا يمكن أن تقارن بغزو هولاكو لبغدادء 
وادعاء العكس قد يقود إلى استخلاصات سطحية '. 
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بونابرت و محمد على بحوار أبى الهول 

توجد فكرة متداولة الآن تقول إن محمد على تلميذ بارع لبونابرت لأنه فهم جيدا 
مشر وعاته التحديثية لمصر. ولتحليل وقراءة هذه الفكرة بشىء من التعمق» يقول 
رؤوف عباس : "إن الرابطة التى تجمع بين الاثنين قائمة أحياناء وغير موجودة بالمرة 
فى بعض الأحيان". إن محمد على هو الوحيد الذى فهم المشروع السياسى للدولة 
العثانية» وقد آحس ما آلت إليه الدولة العثانية من ضعف» ومن تفوق الجيش 
الفرنسى» ولذا نراه يدرك الخطر الذى يمكن أن يترتب على ذلك. وي) أنه كان 
عث انيا حتى النخاع» فإنه سعى لحاولة معالحة ضعف هذه الدولة. وأدرك أن الْقَوة 
ا لحقيقية تكمن فى الشعب الذى ظهر وعيه ودوره قبل الحملة وأثنائها. وفى الوقت 
الذى ظن فيه العثانيون أن قوة القادة المحليين قوة عابرة وأن كل شىء سوف يرجع 
إلى ما كان عليه الحال قبل الحملة» وى نفس الوقت كانوا يطالبون بدفع الضرائب 
عن السنوات الثلاث التى شهدت وجود الفرنسيين فى مصر - كان حمد على فى 
الوقت ذاته قد استطاع أن يستوعب الدرس من التجربة الفرنسية» وحول هذه 
دائم یبدی الاحترام للش ر عية العثانية حتى أثناء حروبه فی بلاد الشام» وهذا ما 
يمكن استنتاجه من المباحثات التى جرت مع القناصل» وإذا كان محمد على راد أن 
يتنحى السلطان عحمود» فقد أراد أن يتولى ابن هذا السلطان مكان أبيه» ورغم أن 
الولد كان صغيرا» ولكن قد يسمح له هذا بأن يكون وصياً على عرش السلطنة 
الث اة 

أما باقى السياسات التى اتبعها عمد على فلا علاقة بينها وبين الحملة الفرنسية. 
ولقد کان الشغل الشاغل له » وهو أن يستجلب تكنولوجيا غربية تسمح له أن 
يكون قوة عسكرية» وكل ما خلا ذلك كان فى سبيل خدمة هذا المدف» ويدخل فى 
سبيل هذا الهدف أيضاً ما قام به من أجل مركزية مصادر الدولة وتحول بنية الإنتاج. 
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إنه كان يريد آن يحقق مشروعه بإنشاء قوة عسكرية دون أن يكون تابعا لأية قوة 
أخرى. وإن ما بجهله الكثرون » هو أن محمد على استعان فى البداية بالإيطاليين من 
أجل خلق تعليم حديث ومن أجل الترجة. ولم يستعن بالفرنسيين إلا فى سنة 1825 
آى بعد سقوط إمبراطوية نابليون بونابرت وبالتالى ل يكن ثمة ما بخشاه من فرنساء 
وأضف إلى ذلك أنه م يكن يتعامل مع إيطاليا أو فرنسا على أن دولتين بل كان 
يتعامل مع أفراد أو وسطاء أو مندويين فى مرسيلياء وكان التعامل يتم بشكل فردى 
وحسب شروطه هو. ولذا فإن مشروع عمد على لايدين إلا بالقليل جدا 

ویعتبر محمد الحناوی أن "التقريب بين الاثنين لا يتم إلا على آنا عسكريان فى 
الأساس. ورغم أن المقارنة بين الاثنين أمر شيق» إلا آنه جب أن تتم على أساس 
وجوه الاختلاف بن الائنين» ولیس على وجوه التشابه بينهماء وبالرغم من تقارب 
عمري|ء إلا أن الرجلين بختلفان فيا يتعلق بتدخلهم فى مصر» فمحمد على كان 
ضابطا فى الجيش العثمانى» وكان ألبانياً مسل وكان فرداً من أفراد الجيش الذى 
قاده مصطفى باشا إلى مص لقاتلة الفرنسيين. أما بونابرت فقد كان قائداً للجيش 
الفرنسى الغازى لمصر»ء جيش ذى مشروع استعارى. وقد استند الأول على زعاء 
شعبيين وكان يطلب منهم النصح وقد نال احترامهم» آما الثانى فكان يتحدى 
الشعب» ولم يتواصل مع المصريين إلا من خلال وسطاء وهم المشايخ الذين م 
يخلصوا له. وعندما توطدت سلطة عمد على استطاع أن يقضى على كل المعارضين 
له سواء من الشعب أو من ال اليك وأخضع كل البلاد تحت سلطانهء وكان بونابرت 
ختلفا فى كل شىء عن المصريين؛ أصله ودينه ومعتقداته وعقليته» ولذا فإنه ۸ 
يستطع آن يدفع بالبلد نحو التهدئة» بل كانت فى تمرد مستمر . إن المشروع المصرى 
لبونابرت لم هدف إلا إلى تحقيتق الأهداف والمصالح والحلم التوسعى لدولة أوربية» 
فی حین کان مشروع محمد على یتسم بطابع شخصی» إذ کان يسعی لأن يجعل من 
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مصر بلدا تكون فيه سلالته ملوكاً ها. وإذا كان هذا وذاك قد عملا على وضع 
ثروات مصر قى خدمة مشروعيهاء فلم يكن م نفس النتائج إذ نجح محمد على في| 
فشل فيه بونابرت. وأخيرا فإن المقاومة الشعبية كان ضما دور حاسم فى زعزعة وجود 
بونابرت مصر» وتأكيد سلطة محمد على ". 
التوظيف السياسى للتاريخ : 

إن الحدل الحاد الذى تشهده الصفحات الأولى للصحافة المصرية بمناسبة المحوية 
الثانية للحملة يفرض علينا أن نتحدث عن المحور الأخرر حول العلاقة التى يمكن 
أن تكون بين إحياء ذكرى الحدث التارخى والسياسة التى يتبناها سؤاء المؤيدين 
لإحياء الذكرى أو المعارضين هما تجاه الرأى العام. ومن المغارقات أن نجد أن 
وجهتى النظر الرسميتين المصرية والفرنسية قد غابتا وسط هذا الجحدل الإعلامى. 
وعندما أراد المسئولون المصريون التعليق على الاعبامات الموجهة ضدهم لام 
أرادوا إحياء الذكرى كانوا يكتفون با يشبه الدفاع عن الذات أكثر نما يبدون من 
وجهات نظر' منطقية للدوافع التى جعلتهم يفكرون فى إحياء الذكرى. 

وكانت أول وجهة نظر مغارضة هذه الاحتفالية ترى أن ثمة علاقة بين الحملة 
الفرنسية وفلسفة التنوير. وكانت هناك وجهات نظر جيدة ترى أن تبرير التوسح 
الأوربى فى آسيا وإفريقيا الذى نراه نى الخطاب الإنسانى حول "المهمة الحضارية" 
لأوربا» كان ها مايمكن أن يبررها فى وقتهاء ولكنها لم تعد صالحة اليوم فى كتابة 
التاريخ إلا فى أضيق الحدود. أما وجهة نظر المؤيدين لإحياء الذكرى هو أنهم كانوا 
ينكرون/ أن "السنة الفرنسية - المصرية" كانت تهدف إلى إحياء ذكرى الحملة. وقد 
تضمنت هذه السنة برنامجاً لترجة بعض النصوص الأدبية ضمن مشروع أطلق عليه 
اسم : "آفاق مشترکة". وکانت تشرح هدى وصفى مدير مسرح المناجر أن "المدف 
من مشروع الترجمة هذا أن نعرف القارئ العربى بآراء فرنسيين غير معروفين أو 
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بوثائتق لا يعرفها هذا القارئ عن مشروع تحديث مصر ف عهد محمد على وذلك ف 
جانب منه» وف جانب آخر يسعى المشروع إلى ترجمة نصوص من العربية إلى 
الفرنسية أو العكس. وقد اقترحنا أن تقدم مصر فى هذا المشروع فى كل صورها 
ا لحضارية وكل مراحلها التاريخية فرعونية كانت آما هيلينية» وكل الفترات غير 
المعروفة بشكل كاف لدى الأورن"*'. 

وقد انتقل الصراع من مستوى الجدل الفكرى إلى مستوى سياسى. فيقول 
مغلا المعارضين حذه السنة المصرية - الفرنسية : "إن هذه السنة أظهرت وجود 
لوبى مشكل من مجموعة صغيرة من الفرانكفونيين أو المتفرنسين ممن ليس لديم 
ولاء مصرى رغم أنهم يسيطرون على السياسة الثقافية مصر" على نحو ما نقراً 
لصلاح عنانى فى "أخبار الأدب". وقد أجاب المعارضون مم : "ولا لا؟ فإننا 
قادرون أن ندافع عن مصالحناء وأن المعارضين هذه السنة هم مجموعة محدودة 
معارضة للتبادل الثقای مع الغرب» أو إنهم مجموعة مؤيدة للثقافة الأمريكية» 
ولذا فهى منرعجة من تقوية العلاقات الفرنسية المصرية. وقد اعتبر كل فريق أن 
مصلحة مصر فى خطر. وهل فى ظل هذه الأجواء يمكن أن نسعى إلى التعرف 
ا حقيقة المسألة ؟ ولكن مع مَنْ؟ وكيف وخاصة أن الطرفين على تناقض 
تام..؟. وق هذا المناخ يقول کی ل ف کو ان کے فطل 
هذه الفضيخة التى يسعى البعض لتوريطنا فيها" فى إشارة إلى تواطؤ الساطة 
ال اة انى ينمالا حتفالرة . 

ولق كان بإمكان المؤرخين أن يقوموا بدور الوساطة وأن يساعدوا الرآى 
العام للخروج بوجهة نظر بدلا من الرأى القائل : "مَنْ ليس محى هو بالضرورة 
الناقشة والحذال ملحرظا اما .وقد سألا بعض من أولئك الذين سغوا لناقشة 
الأمر بعيدأ عن وجهتى النظر المتعارضتين» فرد قائلا: "إن المسألة فى أساسها 
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مسألة سياسية": وإن التظاهرات الثقافية المصاحبة للمئرية الثانية للحملة كانت 
من قبل فرنسا أداة لخدمة السياسة الفرنسية فى العام العربى» على نحو ما تذهب 
"مهجة جودة"» وتضيف: "إن فرنسا تحاول أن تبرر الحملة تحت دعوى قدم 
العلاقة بين مصر وفرنسا". ويضيف "عاد هلال" أن الخريطة الثقافية توظف 
من أجل خدمة مصالح أخرى» وعلاوة على ذلك» فإن هذا الحدث أظهر أن ثمة 
تصفية حسابات بين المؤسسات الرسمية وآفراد لا ينتمون فمذه اأياوات ". 
ويعتبر "محمد عفيفى " أن "الدولة أصرت على تقوية علاقاتها مع فرنسا- ولنقل 
بصراحة - أرادت أن تعمل هذا نكاية فى الولايات المتحدة الأمريكية. ويتناسب 
هذا مع تطلعات بعض الفرنسيين وبعض المصريين» آما الأمور الأخرى فا هى 
إلا تصفية حسابات". وحسب) يراه عبد الوهاب بكر» فإن الصدام الذى حدث 
بين السياسى والفكرى تتحمل مسئوليته الحكومة المصرية التى أعاها حسن 
العلاقات المصرية الفرنسية فجعلها تقبل الاقتراح الفرنسى دون أن تأخذ فى 
الاعتبار طبيعة الحدث المراد إحياء ذكراه» وقد أدى هذا إلى ما نراه من شقاق 
شديد بين الرأى المستنير ورجال السياسة. 

ويرجع رءوف عباس كل هذا الأمر إلى "فقر الحياة السياسية والثقافية فى 
مصر نما جعل الناس بلا موضوع يتداولوه فى مناقشاتهم". هذا من ناحية ومن 
ناحية أخرى أراد آخرون أن "اجوا وزير الثقافة فاروق حسنى» ولم يجدوا 
أفضل من هذه القضية للهجوم عليه. وكل هذا جرد دوافع شخصية بسيطةء 
ولكنها دمغخت بالبعض لأن يأخذ موقفا ومع أى المعسكرين ينحاز.. إلى من 
ينادون بإحياء الذكرى أم المعارضين ها". وكان من الصعب على المؤرخين أن 
يجدوا مكانہم فى ظل هذا الجدال. وإذا كانت "لطيفة سال" تعتبر أن انسحاب 
الملؤرخين راجع إلى سلبيتهم» فإن الأغلبية ترى أن شدة المعركة الإعلامية قد 
جعلتهم لا یتشجعون للمشارکةء کا یری حمود صالح منسی وحاده إساعيل» 
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ويذكرنا محمد عفيفى أنه "ليس من المعتاد أن المؤرخ يصبح صحفياً ويحتل مكانا 
مھ ئى وسائل الإعلام". 

ونرى أن هناك فى المقابل ملاحظتين قد نالتا إجماعاً منها وما أن توقيت اختيار 
احتفالية : "افاق مشتركة" کان على وجه الخصوص توقیت غر موفق؛ إذ كان من 
الأولى اختيار تاريخ اكتشاف حجر رشيد أو ظهور الطبعة الأولى من كتاب "وصف 
مصر" ٠‏ آو تاريخ أول بعثة علمية إلى فرنساء بدلا من اختيار تاريخ نزول بونابرت 
على شواطى الإسكندرية. وكان بالإمكان التأكيد على العمق التار ى /للتبادل 
الثقافى بين مصر وفرنسا دون أن نجرح مشاعر أى من الفريقين. وتتفق - أخيراً - 
كل الآراء على الطريقة التى يمكن أن نخرج منها من سوء الفهم هذا من خلال 
تكوين فريق من الباحثين يكلف بعمل دراسات جادة عن الحملة على مصرء فريق 
يعمل برعاية من الجامعات المصرية والفرنسية وتقديم كافة التسهيلات للباحثين 
من الجانبين. 
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الحملة الفرنسية: الوعى بالتاريخ من خلال الآخر 
أ. محمد إسماعيل زاهر 


تربط الكثير من الأعمال الفكرية والتاريخية ما بين الحملة الفرنسية على مصر فى 
عام 1798 وبداية تاريخ مصر الحديث والمعاصر»ء وتتكرر فى هذا السياق نظرية 
مؤداها أن الحملة الفرنسية أخرجت مصر من قرون الركود العثانى والمملوكى إلى 
آفاق التحديث حتى أصبحت هذه النظرية من المسلات التاريخية والفكرية لدى 
العديد من المقفين ". 

وشهدت العقود الأخيرة من القرن العشرين تبنى البعض لنظرية مضادة تعتبر 
الحملة الفرنسية إجهاضا لحاولات تحديث ذاتية شهدتها مصر فى نهايات القرن 
الثامن عشر» وانتشرت هذه النظرية بعد أطروحة المفکر الامریکی ال مارکسی بیتر 
جران حول هذا الموضوع والتى ظهرت فى كتاب باللغة الإنجليزية للمرة الأولى فى 
عام 1979 تحت عنوان: "الجذور الإسلامية للرأسالية» مصر 1840-1760" . 

وف أثناء عزم وزارة الثقافة الاحتفال بمرور مائتى عام على العلاقات المصرية 
الفرنسية فى عام 1998 رأى البعض أن هذا الاحتفال لا يعدو أن يكون احتفالا 
بحملة عسكرية غازية» بين ربط آخرون بين الاحتفال بالحملة والعدوان الأمريكى 
المتكرر على الأمة العربية نمثلة فى العراق» ورحب فريتق ثالث بالاحتفال الثقاى مح 
التأكيد على رفض الغزو العسكرى بكافة أشكاله وصوره» بينا ذهب فريق رابع إلى 
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قبول الحملة بشقيها العسكرى والحضارى» ورأى فريق خامس أن الحملة الفرنسية 
هى آخر أساطير التاريخ الفرنسى وراح يعمل جاهدا على إقصاء الحملة الفرنسية 
بوصفها حدثا من داخل التاريخ الفرنسى ذأته. 

ولا يعبر هذا الخلاف حول الحملة الفرنسية عن مرد احتفال أرادت أن تقيمه 
وزارة الثقافة» ولا يقتصر فقط على محرد تباين فى الرؤى التاريخية بين الأكاديميين 
والمثقفین کا يرى البعض ^ . 

وفى حاولات العديد من المغقفين والباحثين للإجابة على سؤال الاختلاف حول 
الحملة الفرنسية وعلاقتها بتاريخ مصر الحديث والمعاصر تعددت الاجتهادات 
والرؤى» فذهب طارق البشرى إلى أن الاختلاف حول بدايات تاريخ مصر الحديث 
يخضع لتوجهات الثقف الفكرية والأيديولوجية سواء أكانت إسلامية أم علانية أم 
ليبرالية ”. 

ويرى السيد يسن أن هذا الخلاف نتج عن صراع محتدم بين القوى التقليدية 
والقوى التحديثية على مستوى العام العربى ”» وهو يقصد بالطبع الصراع بين 
التيارين الإسلامى والعلانى حول حدود الغربى بوصفه نموذجا معرفيا 
وحضارياً. 

والمتابع للكتابات المختلفة حول الحملة الفرنسية يلاحظ أن الصراع الفكرى 
حوها م يقتصر على الانشطار الإسلامى/ العلمانى» بل خضعت الحملة -ک| سيأتى 
لاحقا- لرؤى ماركسية واستشراقية» بالأضافة إلى الرؤى الاإسلامية والعلمانية 
العامة. 

وامتدت هذه الرؤى الخلافية المتعددة زمنيا لتشمل الفترة السابقة على الحملة 
واللاحقة ها» فنجد الصراع على الفترة السابقة على الحملة من خلال تحليل ظروف 
الجتمع المصرى ومدى استطاعته من خلال عوامل ذاتية أن يتقدم» أو الببحث وراء 
الجدور التارجخية التى دفعت فرنسا للتفكير فى غزو مصر.. إلخ. 
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وتم تجاوز الحملة إلى محمد على وهل كان يمدف إلى النهوض بمصر آم يسعى 
لتكوين إمبراطورية عربية؟ أو يرغب فى الحلول محل السلطان العثانى؟ وتتم 
المقارنة كثيرا بين النهضة فى عهده والنهضة اليابانية فى نفس المرحلة “. ويعتبره 
البعض بغض النظر عن دوافعه مؤسسا لمصر الحديثة © بينا يرى فيه آخرون 
"تلميذا للفرنسيس منفذا لسياسة الفرنجة" “ ومع أخذ كل هذه الرؤى وطبيعة 
ا لحلاف بينها ووضع مقاصدها فى الاعتبار فإن الباحث لا يتم هنا بالتأريخ للحملة 
الفرنسية بقدر ما دف إلى قراءة بعض الأعال التى رصدت الحملة من رايا 
متعددة» وذلك انطلاقا من فرضية مبدئية يضعها الباحث نصب عينيه وهو يقرا 
هذه الأع|ال. وتتلخص هذه الفرضية فى أن الحملة الفرنسية بوصفها حدثاً تاريخيا 
وحضارياً لا يعبر عن موقفنا الحضارى من الغرب وكيفية التعامل مع الآخر. ولا 
يمكن تبسيط هذا الحدث ووضعه فى سياق تار يخى يقتصر على النزاع حول بداية 
تاريخ مصر الحديث والمعاصرء وإنا يفترض الباحث أن الأع)إل المتابعة للحملة 
الفرنسية والتى سيرد ذكرها خلال المتن لاحقا قد أشارت إلى العديد من 
الإشكاليات الفكرية المعقدة التى أدت إلى تحول هذه الفترة المبحوثة إلى "أرابيسك" 
تاريخى وفكرى» مما أفرز فى النهاية حالة من التأزم العقلى العتيف تجاه الآخر 
"الغرب"» وحالة ماثلة من التأزم العقلى بين المخقفين بعضهم البعض "منتجو هذه 
اللضوض 

ويبدو للمتابع للواقع الثقافى العربى بعد هزيمة 1967 أن الساحة الثقافية العربية 
قد شهدت تغيرات بنيوية جوهرية تركزت ف العديد من الظواهر الفكرية التى قام 
العديد من الباحثين برصدهاء ويمكن تلخيصها فى الظواهر التالية: 

1-الاهتام بتاريخ مصر الحديث والمعاصر» فيرصد لويس عوض بداية الاتجاه 
إلى التاريخ القومى الحديث بكثافة بعد عام 1967 على النحو التالى "فقد لاحظت أن 
عديدين من علائنا وباحثينا قد اجهوا منذ 1967 إلى تبش تاريخ مصر السابق على 
ثورة 23 يوليو بعد أن كان هناك ما يشبه الانصراف عن دراسة ى شىء حدث قبل 
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2ء بل بعد أن كان ما يشبه الإدانة الضمنية والعلنية أحيانا لأى شىء حدث قبل 
2 ”. وقد بدا نفس الباحث فى كتابة تاريخ الفكر المصرى الحديث بعد هزيمة 
5 يونيو 1967 لیعرف (ماذا جری؟ ولاذا جرى؟ وكيف النجاة؟) .٠ ٠١‏ 

2-العودة إلى الماضى: وهى ظاهرة ل تقتصر على التيار الإإسلامى- وهى نظرية 
تعتبر من المسلمات لدى العديد من الباحثين- فالتيار الإسلامى م ينتج مشاريح 
فكرية شبه متكاملة أو مترابطة عن التراث كا فعل حسين مروة فى "النزعات الادية 
فى الفلسفة العربية اللإسلامية" أو أدونيس فى "الثابت والمتحول". ثم فى فترات 
لاحقة وإرهاصًا زيمة يونيو 1967 ظهرت أع)ال الجابرى وحسن حنفى.. إلخ» 
والقائمة تطول على مستوى العام العربى» وهى أعال تفوق من حيث الكم أو 
الكيف أعال الإإسلاميين المستقلين أو القفين أمثال البشرى والعوا وحمد عارة 
وأحمد كال أبو المجد وفهمى هويدى.... إلخ» ما يدل على أن ظاهرة النكوص من 
ا لحاضر إلى الاضى- بغض النظر عن الأسباب- قد أغرقت النخبة المقفة فى عالمنا 
العربى. 

3-الميل إلى التدين: سواء من جانب الأنظمة الحاكمة حيث عمت هذه الظاهرة 
الأنظمة العربية بعد الهزيمة (بل إننا يمكن ألا نستثنى نظاما عربيا واحدأ لم يعتمد 
على المقولات الدينية) "“ أو طرح تفسيرات دينية حتواها أن الهزيمة فى الأصل 
كانت لابتعاد المجتمع والنظام السياسى عن الدين» وأن حل المشاكل الاجتاعية 
والسياسية يكمن فى العودة إلى الدين ”' واستخدام بعض الحوادث التى تبدو 
خارقة وتروجها إعلاميا مثل حادثة ظهور العذراء بكنيسة الزيتون عام 1968 
لامتصاص الغضب الشعبى ”“ وهى الظروف التى مهدت الطريق بعد ذلك إلى 
مصر السبعينات وتحالف النظام مع جماعات الإسلام السياسى» بالإضافة إلى 
أسباب آخرى لا جال هنا لذكرها. 

4-ظاهرة جلد الذات: امتلأت الحقبة التالية هزيمة 1967 بأعال تقوم فى 
الأساس على النقد الذاتى» ويرى عمد عابد الجابرى أن الإنتاج الثقافی العربى فى 
الفترة التالية هزيمة 1967 قد يبدو بأكمله جلدا عنيفا للذات العربية الحر عة“ . 
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ومع تحالف النظام السياسى فى مصر مع جاعات الإسلام السياسى فى 
السبعينات وانتشار أحداث العنف وعاولة أسلمة اللجتمع بالقوة فى الثانينات 
والتسعينات بدا للمتابع أن مصر تعيش حالة من الانشطار الإسلامى- العلمانى 
وأن التراثيين الحدد لا يبحثون فى التراث عن حلول لمشاكلنا الحضارية والفكرية 
بقدر ما يقومون بوضع مصدات دفاع ترائية أمام الإإسلاميين» فعندما كتب على عبد 
الرازق (الإإسلام وأصول الحكم) فى عام 1925 كان ذلك نتيجة لإلغاء الخلافة 
ف تركيا فى عام 1924 وردا على عاولات الكثير تنصيب الملك فؤاد خليمة 
للمسلمين*' بين تبدو أعال سعيد العشماوى (كالإسلام السياسى والخلافة 
الإسلامية.. إلخ) ردا على جماعات الإسلام السياسى. ويمكننا من نفس المنطلق أن 
نخضع (تحرير المرآة) لقاسم أمين وكل الأعال الفكرية التى شهدتبا مصر ف الفترة 
الأخيرة حول الحجاب هذا المنطق» وهو منطق يتسم بالتأزم العقلى- السياسى- 
الثقاق؛ لأن هناك فارقاً كبيراً بين وقوف المثقف أمام السلطة (حالة على عبد 
الرازق)ء ووقوفه لوجود قضية جوهرية وحيوية موجودة- قاسم آمين- ودخول 
تيارات ثقافية وسياسية فى تقاتل حضارى وكل منها ينفى الاخر على ساحة التراث. 
ولم يقتصر الأمر على الخلافة أو الحجاب بل تطور الصراع إلى مسألة الهوية* وأثيرت 
مرات عديدة مسألة عروبة مصر*» وبدا للمتابع أن مصر تعيش حالة من الانشطار 
الثقاق ما بين تيارات ثقافية وفكرية متعددة لم تكن الحقبة الناصرية إلا فترة انقطاع 
مؤقت هما *"» ولم يكن هذا الانقطاع نتيجة لإيان هذه التيارات بأفكار المرحلة 
الناصرية أو نتيجة لتطورات ذاتية وفكرية شهدتها هذه التيارات بقدر ما كان نتيجة 
لمأارسات سلطوية قامت ا السلطة الناصرية تجاه هذه التيارات- مثل اعتقال 
الإخوان المسلمين والشيوعيين» ثم احتواء السلطة للاتجاهات اليسارية المصرية بدءا 
من عام 1964 ومع عدم قدرة السلطة الناصرية على الحسم الفكرى التام تجاه آى 
من هذه التيارات لم تستطع أيضا أن تقوم بحسم اجتماعى أو اقتصادى تام تجاه 
أفكارها الاشتراكرة.٠‏ 

ولذا عندما انهار المشروع القومى مع هزيمة 1967.عادت كل هذه التيارات 
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للصراع الفكرى والسياسى» وإن كان من ظروف مغايرة لا قبل 1952ء وما زاد 
الصراع ضراوة وجود إسرائيل بوصمها كيانا معقدا وغريبا بالنسبة للمثقف 
الصری» وهو ما يرصده أحمد بہاء الدين» فإسرائيل بكيانا الاستعهارى الغريب 
(والذى يحمل ظلالاً شتى تبداً من الأسطورة الدينية إلى استخدام أعقد وسائل 
العلم الحديث آدت إلى ردود فعل متضاربة فى العقل العربى العام» فالذین رآوا ف 
إسرائيل جانبها القائم على الأسطورة الدينية وجدوا أن الدفاع ضدها يكون فى 
الرجوع إلى الماضى» واعتبروا أن تسلل الأفكار الجديدة إلى المجتمع كان سبب 
المزائم» والذين رأوا فى إسرائيل نظامها القائم على الحريات الليبرالية وتعدد 
الأحزاب قالوا إن الحل فى الأخذ بالليبرالية الأوروبية» والذين رأوا الأساس فى 
الظاهرة الإسرائيلية هو ارتباطها العضوى بالاستعمار العا مى قرروا أن الحل هو 
الثورة الاجتاعية الشاملة بل والثورة العالمية) *“ وهو ما فتح الساحة للصراع 
الفكرى بين التيارات المختلفة. وامتد هذا الصراع إلى موضوع تاريخ مصر الحديث 
والمعاصر» وهل كان ججىء الحملة إلى مصر سببا للنهوض آم انتكاسة لجذور نهضة 
كانت قائمة بالفعل؟ 

وانطلاقا من ظاهرة الاهتام بتاريخ مصر الحديث والمعاصر والعودة إلى المراحل 
التأسيسية فيه للمعرفة اذا انتكسنا أمام إسرائيل قام لويس عوض بنشر الجزء الأول 
من تاريخ الفكر المصرى الحديث فى عام 1969» ثم رد عليه من وجهة نظر مغايرة 
محمد جلال كشك فی کتابه و(دخلت الخيل الآزهر) فى عام 1971ء ثم توالت 
الأعيال الخاصة بالحملة الفرنسية بعد ذلك تحمل وجهات النظر الثلائثة المعروفة 
إما مؤيدة أو معارضة أو توفيقية. 

ويقوم الجزء التالى من هذا البحث بعرض وجهات النظر المختلفة تجاه الحملة 
الفرنسية من خلال المحاور التالية: 
المحورالأول: الجملة الفرنسية من خلال التاريخ للنهضة العربية الحديثة 

تبداً الأعمال الفكرية العديدة التى تؤرخ للنظام الثقافى العربى الحديث عادة 
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با لحملة الفرنسية. وهذه الأعمال لا تؤرخ لبداية العصر الحديث فى مصر والعالم 
العربى بقدر ما تبحث فی التاريخ النهضوى وبداية تعرف العرب على الأفكار 
الغربية الحديثة. 

حيث يبدا حليم بركات المرحلة التأسيسية للنهضة العربية الحديثة على النحو 
التالى (يعيد الباحثون بدء النهضة عادة إلى سنة 1798 عندما غزا نابليون مصر؛ 
باعتبار أن هذا التاريخ يمثل المجابة المباشرة بين الغرب والشرق» أو بالأخرى بين 
ا لخلافة العثانية وأوروبا الصناعية فى المشرق العربى» وبين مصر وإنكلتراء وبين 
المغرب الحربى وفرنساء وف إطار هذه المواجهات عرف عصر النهضة الاحتكاك 
بالغرب وانتشار التعليم ونشوء الجمعيات الثقافية والحركات السياسية وبدأت 
تتوالى الأسثلة من مواقع ختلفة: ما هى أسباب ضعت لشرق حص يتمكن الغرب 
من اجتياحه والتغلب عليه؟ وما الداء وما الدواء؟ وكيف يكون التعامل مع الغرب 
وما طبيعته؟ هل نقبل على الثقافة الغربية آم نرفضها کليا أو جزئيا؟ كيف ننهض من 
کبوتنا ونصلح من حیاتنا؟) *'. 

ويطلق محمد كامل ضاهر على ما أحدثته الحملة الفرنسية فى الوعى العربى تعبير 
"صدمة الحداثة" ** وهذه الصدمة أفاقت الإنسان العربى من سباته الطويل (منذ 
قرنين من الزمان تقريبا بدأ الإنسان العربى يستيقظ من سبات عميق إثر اصطدامه 
بحضارة عام جديدة لا تمت إلى مفاهيمه عن الكون والحياة بشىء) "*. 

وبعد أن يقارن أدونيس بين النهايات المختلفة للفترة السابقة على ما سمى 
بالنهضة العربية الحديثة والتى أطلق عليها (الفترة المظلمة) ”” والتى يحصرها فى 
الفترة من سقوط بغداد على يد هولاكو سنة 1258 حتى سنة 1798 أو فى أواخر 
القرن التاسع عشر أو فى إعادة الدستور العثانى فى عام 1908 أو بانتهاء الحرب 
العالمية الأولى 1918“ ثم يختار أدونيس عام 1798 لنهاية الفترة المظلمة وبداية 
عصر النهضة حيث ( يؤثر الحضور الفرنسى فى طراز التفكير وحسب وإنا آثر 
كذلك فی طراز الحیاة) ۵ . 
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ويبرز ماهر الشريف دور الحملة الفرنسية فى إدراك العرب لمدى تخلفهم فقد 
(ظهرت إشكالية النهضة العربية فى مطلع القرن التاسع عشر بعد أن بدا العرب 
والمسلمون يتملكون الوعى بتخلفهم» ويدركون حاجتهم إلى النهوض بعد عصور 
طويلة من الاأنحطاط. ولقد لعب الاحتكاك الباشر بالغرب دورا رئيسيا فى ظهور 
هذه الإشكالية) . ويعرف نفس الباحث خطاب عصر النهضة (بآنه النص الذى 
أنتجه المثقف العربى الحديث الذى راح يظهر منذ الربع الثانى من القرن التاسع 
عشر إثر صدمة الاحتكاك بالغرب وإدراك طبيعة الفرق بين التأخر والتقدم)“. 
وعلى الرغم من عودة ألبرت حورانى إلى بدايات القرن الثامن عشر كأول عاولة 
تجرى فى الدولة العثانية للإصلاح على ساس عسكرى غربى ”“. ثم يعدد الباحث 
محاولات الإصلاح العثانية طوال القرن الثامن عشر إلا آن تأريخه للفكر العربى 
يبدا من عام 51798“. 

ويؤكد حمد عابد الجابرى على الأبعاد المختلفة للحملة الفرنسية على مصر من 
خلال رؤية كلية لأوضاع مصر والحداثة الأوروبية آنذاك (لقد نقلت حلة نابليون 
معها إلى مصر الدعائم الثلاثة التى قامت عليها الحدائة الأوروبية: القوة والمنافسة 
والمعرفة. وإذا شئنا التعبير عن هذه العناصر با يعكس علاقتها مع المشروع 
النهضوى الحربى قلنا إنہا: التوسح الاستعی‌اری» والتنافس الأورویی الإنجلیزى- 
الفرنسى» والفكر التحديثی) * . 

تقوم هذه الأعمال إذن على التأريخ للنهضة العربية الحديثة وتبداً هذه الأعمال 
بالحملة الفرنسية كبداية هذه النهضة ولا تتطرق إلى أحداث الحملة الفرنسية أو 
ظروف المجتمع اللصرى قبل وأثناء الحملة» بل هى تضع عام دخول نابليون إلى 
مصر "1798" كعلامة فارقة على بدء النهضة الحديثة وكتاريخ حاسم وفاصل بين 
عالمين» الأول يمثل فترات الظلام والآخر يعبر عن التحديث والنهوض» وذلك من 
خلال عملية جدلية تشمل التحديثات التى آدخلها الفرنسيون إلى مصر» ووعى 
اللصريين بمدى تخلفهم إزاء الحضارة الوافدة. وعلى الرغم من تطرق بعض هذه 
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الأعمال إلى حاولات الإصلاح التى تمت داخل القرن الثامن عشر ورصدها للعلاقة 
مع الغرب قبل الحملة من خلال المدارس أو الإرساليات أو المطابع.. إلخ " فإا 
تصر على الصدمة العسكرية والحضارية التى أحدثتها حملة نابليون كبداية للنهضة 
الحديثة. 

والملاحظة الأساسية على هذه الأع|ال وغيرها أا ل تكتف بحملة نابليون كعام 
يلاد النهضة العربية الحديثة» ولكنها حددت نهايات هذه النهضة بأعرام تبدو فى 
أغلبها مرتبطة بأحداث غربية ذات تأثيرات مهمة فى العا العربى» فعصر النهضة 
ینتهی عند حلیم برکات فی عام 1914 "۶ وعند آلبرت حورانۍ ف عام ۶21939 آما 
محمد جابر الأنصارى فيختار عام 1930 لنهاية عصر النهضة العربى ”* ويحدد 
على المحافظة عام 1914 لنفس النهاية ”“. 

ويرتبط عام 1914 ببداية الحرب العالمية الأولى» وعام 1939 ببداية الحرب 
العالمية الثانيةء وعام 1930 بالضائقة الاقتصادية التى شهدها الغرب فى الثلاثينات. 
وعلى الرغم من انعكاس هذه الأحداث على العام العربى بتأثيرات ختلفة ومهمة 
فى المجالات الثقافية والسياسية المتعددة فإنما تبقى أحداثا ذات دلالتين: 

الأولى: أا أحداث صنعها الآخر الحضارى فى الأساس» ووضعها بوصفها 
علامات فارقة فى التاريخ الفكرى العربى الحديث يمثل تبعية ثقافية شبه مطلقة 
للغرب. 

الثانية: أن هذه التواريخ تمثل هزائم حضارية وسياسية وعسكرية أمام الآخر» 
والتأكيد عليها وتكرارها ووضعها كمحطات أساسية وفارقة فى النظام الثقاى 
العربى- إن جاز هذا التعبير- يضخم من ظاهرة جلد الذات. 

ومن داخحل هذه الأع|ال- ما أورده الباحث عينة مثلة ولكنه يعتقد أا تنطبق 
على الغالبية العظمى من الأعمال المؤرخة للنظام الثقاف الحعربى- يتم القفز سريعا 
على أحداث قد تبدو مرتبطة أكثر بنضال المجتمع المصرى والعربى فيتم التأكيد على 
عام 1914 وتجاهل» أو شبه تجاهل» عام 1919 فى التاريخ النهضوى وليس 
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السياسى» وف الإطار المتقدم زمنيا يتم الإغراق فى هزيمة 1967 وتجاهل حرب 
اکير 1973„ و حتی وإن کانت الانتصارات ال حققتها إلذات لوده ول یتم 
تحعقيتى الاستفادة الكاملة منها فإن الإجاع على المزائم الحضارية والسياسية بصورة 
متكررة لق دائرة شبه مغلقة لا فكاك للذات العربية منها. 
المحورالثانى : الجملة الفرنسية من منظورالوعى التاريخى 

يقوم هذا المحور على عرض وجهتى النظر الخاصتين بالموقف من اة 
الفرنسية من خلال استعراض الخلاف على أحداث وشخصيات مهمة من داخل 
الحديث» بينا ترى الأخحرى أن الحملة أجهضت غاولات تحديث ذاتية شهدتها 
مصر فى أواخر القرن الثامن عشر. وهناك وجهة نظر ثالثة حاولت أن تتوسط 

آولا: الحملة الفرنسية كبداية لتاريخ مصر الحديث: 

يعتبر الحزء الأول من كتاب تاريخ الفكر المصرى الحديث ** من أوائل الأع|ال 

وتتشكل رؤية الكاتب 7 الفرنسية من خلال رؤيته لأوضاع مصر قبل 
الحملة الفرنسية» ولا استحدثه الفرنسيون فى مصرء وموقفه من عدة شخصيات 

فى البداية يركز لويس عوض على ثورة همام أمير الصعيد والتى بدأت فى عام 
6 ** وتنبع أهمية هذه الثورة من أهدافها الوطنية والاجتاعيةء إذ كانت تبدف 
إلى استقلال مصر واستخلاصها من أيدى الماليك. وأما المهدف الاجتاعى 
فيتلخص فى تمليك الأرض للمصريين وتوزيعها على الفلاحين ”° وعلى مدى 
العديد من الصفحات يسعى الكاتب جاهدا إلى إثبات أن ثورة همام كانت تجربة 
فريدة للنظام ا لجحمهورى الحديث " . 
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ویعتر نفس الکاتب فی مکان آخر أن حجة عام 1795 والتى كتبها الوالى 
والماليك لبيان الحقوق والواجبات بين الحجاكم والرعية خحطوة نحو تبلور فكرة 
المر. 

إذن يتم الانطلاق هنا من بعد وطنى يسعى إلى التأكيد على الثورات وابات 
الشعبية السابقة على الحملة الفرنسية مع التركيز على البعد الاقتصادى الاجتاعى. 

ويرى لويس عوض أن الحملة الفرنسية (كانت الحد الفاصل بين عالمين ختلفين 
كل الاختلاف: عالم وسيط يمتد بطول العصر التركى المملوكى منتهيا فى عام 1798 
فيه عدد من الثورات الاقتصادية البحتة التى لم تخرح عن أو يخرج عنها أى فكر 
سياسى أو اجتاعى أو ثقافى معروف. وعام لم تحدث فيه أية حركة إلا وكانت 
مقترنة بمذهب سياسى واضح أو بأيديولوجيا اجتاعية واضحة أو بتيار ثقافى 
واضصح أا كان اتجاهه) ““. 

ومن هذا المنطلق تصبح حلة بونابرت على مصر هى المفجر الأساسى لبناء 
هيكل الدولة على الطراز الحديث» والسبب المباشر فى التطورات الاقتصادية والمادية 
التى استجدت على مصر نتيجة لتصفية اللإقطاع التركى المملوكى أثناء الحملة 
والتطورات الاجتاعية التى استجدت فى مصر من خلال الأدب والصحافة ونشأة 
التيارات الفكرية والأدبية فيم بعد "“ . 

آما البيان الذى أرسله نابليون ليوزع فى الإسكندرية قبل وأثناء دخوله إليها فقد 
أدى إلى (تغذية الروح القومية المصرية وإقناع المصرى بالثورة على الماليك ثم 
الاتفصال عن الباب العالى) *“. 

وبعد دخول نابليون إلى القاهرة يقوم بتشكيل أول وزارة مصرية ”“ تم إنشاء 
آول برلان مصری عرف يومد بالدیوان العام *“» وقد آدى ذا التجديد فى نظام 
الحکم کا يرى لويس عوض إلى ثلاث نتائج رئيسية: 

1-أن الشعب المصرى من خلال الاعتراف الشكلى أو القانونى أو الدستورى 


-580 - 


بحقوقه المغتصبة خلال فترات الحكم التركى- المملوكى قد أدرك آنه صاحب الحق 


الأول فى حكم بلاده *“ . 
9 ا ا ر ل 


3-أَنْ الحكم المصرى استطاع أن يستخلص للمصريين الكثير من مصالحهم 
الضائعةء وأن يحل حم الكثير من مشكلاتهم المعلقة فى الدوائر التى كانت لا 
تتعارض أو لا تتداخل مع مصالح الفرنسيين *“. 

وبالنسبة لنابليون يرى لويس عوض أنه الرجل الذى (جاء ومن ورائه رصيد 
ضخم من مبادئ الثورة الفرنسية فكان فى استطاعته أن ينادى بلا تحفظ بتصفية 
الإقطاع أو الالترام الملوكى وإلغاء الامتيازات الطبقية بل وإلغاء الفوارق بين 
الطبقات) ”“ ويتم وصفه ب (رجل الأقدار الذى يقع على يديه ذلك التغيير 
العظيم)* . 

ويتوقف لويس عوض طويلا أمام القوانين التى طبقها الفرنسيون فى مصر 
والمحاكمة التى أجروها لسليان الحلبى باعتباره حدثا لم تشهده مصر طوال العصر 
التركى- المملوكى- المحاكات القانونية- ويتم وصف سليان الحلبى (بقاتل 
کلیر) 49 , 

أما بالنسبة للجبرتى بوصفه مؤرخاً عاصر الحملة الفرنسية ومصدرًا إعتمد عليه 
لويس عوض فهو يراه متفتحا فى المواقف التى أعجب فيها بالحضارة الفرنسية ”°. 
وينقده فى آحيان آخرى مثل موقفه من سلوك بعض النساء مع جنود الحملة 
الفرنسية» ويرثى له ف المواقف التى يعبر فيها الجبرتى عن دهشته بقيام الفرنسيين 
بغزو مصر وانكسار الماليك آمامهه ”“. 

أما بالنسبة لعدة أحداث خلافية مثل ثورة القاهرة الأول وأسباما فهو يرى أن 
أسباب الثورة جاءت نتيجة لتعطيل أعمال واجتماعات آول برلان عرفته البلاد فى 20 
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أكتوبر 1798 وليس لمجرد الاحتجاج على فرض الضرائب العقارية ورسوم الشهر 
العقارى والقروض الإجبارية ”“ ونتيجة هذه الثورة أصدر نابليون مرسوم 21 
ديسمير 1798 والخاص بتأسيس الديوان العمومى والديوان الخصوصى أو (الرلان 
ومجحلس الوزراء) * . 

وتتم المققارنة ما يبن هذا المرسوم ودستور 1923 والذى جاء كنتيجة لثورة 
9*^ . 


ويصبح عام 1800 كا يرى الكاتب هو عام تحرير المرأة المصرية والذى جاء 
كنتيجة لمخالطة (المصريات للفرنسيين) ° . 

وفى عام 1999 صدر كتاب مصر والحملة الفرنسية لمحمد سعيد العشماوى* . 
وعلى العكس من الرؤية السابقة والتى سعت لى إبراز جات والثورات الشعبية 
السابقة على الحملة الفرنسية فإن هذه الدراسة تذهب بعد عرض ملخص لساوئ 
الحكم التركى- المملوكى إلى نتيجة مؤداها (أن مصر لم تكن ها حكومة ولا شريعة 
ولا نظام ولا عدل ولا أمن فى ذلك العهد الفاسد من حكم العثانيين سنة1517 
حتى تاريخ بداية الحملة الفرنسية) ”*. وبعد استعراض آخر لأوضاع المجتمع 
وحياة الشعب يصل نفس المؤلف إلى نتيجة مقاربة للنتيجة الأولى (تلك صورء تكاد 
تنطق بيا فيها من بساطة التعبيں وسلامة القول وبراءة القصد- يقصد استعراض 
ا لجبرتى لأحوال مصر قبل الحملة- ومنها يظهر بوضوح وجلاء أنه لم يكن يوجد 
شعب بالمعنى الحقيقى أو مجتمع بالوصف الصحيح أو حكومة با معايير المعتبرة» إن 
توجد أخلاط متباينة وأمشاح متنافرة وقادة طغاة مستبدون» والكل على جهالة 
وبطالة وعماء وغشومة» وأنانية وعدوانة) ° . 

وعن العلاقة بين المصريين والفرنسيين أثناء الحملة يرى الكاتب أن الألفة 
والمحبة معت بينها حيث (قامت بين المصريين والفرنسيين (الغزاة) حبة ومودة 
فصاروا كأنهم شعب واحد أو جماعة واحدة)*. وكان الفرنسيون (يدفعون ثمن 
ما یأکلون آو یشربون ثم يذهبون إلى حاهم دون ضجيج أو عدوان) *؟. 
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بالإإضافة إل « لعل و ان.. إلخ 6 

E‏ ا ی لويس عوض 
والتجارة ® ويقارن ما بين ااب ابجع اا الفرنسى للضرائب وهو الأسلوب 
القانونى المنظم “ وأسلوب جع الأتراك ها وهو سلوب (همجى) *“ ويستند إلى 
اا ARE‏ 
يسو سهم ولا قائد ا 

ويستند المؤلف كثيرا لأوصاف الجبرتى حول الطبقات الشعبية حيث يصفهم 
(بالعامة والأوباش والحشرات) *؟. 

وبعد أن يستعرض المؤلف محاكمة سليان الحلبى يصفه بقاتل كليبر وبآنه (ليس 
بطلا وطنيا أو مسلما) ۶ . 
e e Era r ET‏ ® 
اوا و الخروج بنتيجة مؤداها أن من قام بالثورة 

من المصريين ق ون اعوام والخوغاءء AA SR‏ 
er FF‏ الإهمال TEES‏ 
الأعال الإدارية ولا أقاموا أى إنشاءات مادية) "؟. وبالنسبة لأحوال مصر بعد 

تتفق الرؤيتان السابقتان فى التأكيد على أن النهضة العربية الحديثة قد بدأت مع 
مقدم الحملة الفرنسية إلى مصر فى عام 1798ء وإن كان لويس عوض بحث فى ثورة 
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همام أمير الصعيد لينقب عن نقطة البداية فى الصراعات الوطنية والطبقية من خلال 
زرد هات أخافن خد الولاة الانن: وبكرات :امالك )اما سد 
العشماوى فيعتر الفترة السابقة على الحملة الفرنسية فترة مظلمة أشبه ما تكون 
بالعصور الأوروبية المظلمة. وانطلاقا من أن الكتابة ف التاريخ لا تتسم بالحياد أو 
البراءة تحول هذان العملان من التاريخ إلى الإيديولوجية أو إلى أدلجحة مفرطة 
للتاريخ» فبعد أن يتحدث لويس عرض عن ثورة القاهرة الأول يقارن بينها وبين 
ثورة 1919 (بذا المعنى نستطيع أن نقول فى اطمئنان أن ثورة القاهرة الأولى قد 
أسفرت عن انتصارات ديمقراطية حققة» وإذا أمكن أن نسمى مرسوم 21 ديسمبر 
8 بتأسيس الديوان العمومى والديوان الخصوصى أو الرلان وججلس الوزراء 
دستور 21 ديسمر 1798 استطعنا أن نقول إن ثورة 1798 على بونابرت أسفرت عن 
دستور سنة 1798 بمثل ما أسفرت ثورة 1919 عن دستور 1923 مع الاختلاف 
طبعا فى الظروف وف أبعاد الفكرة الديمقراطية وبمثل ما أسفرت ثورة 1882 عن 
دستور 1882 المجهض) "“ . 

ومع اعتبار ثورة القاهرة الأولى ثورة شعبية وثورة 1919 ثورة شعبية بالمثل ينج 
ا لمؤلف من التاريخ إمكانية نجاح الثورات العسكريةء 1882 وربا أيضا 1952 فعام 
تأليف الكتاب لم يكن يسمح للمؤلف أن يقوهما صراحة خاصة وهو عمل 
بإحساس اههزيمة (منذ أن دخلنا امتحان 5 يونيو بدأ عديد من الكتاب فى استقصاء 
الأسباب والنتائج) ”” والولاء للثورات الشعبية يؤيده المسكوت عنه فى حديث 
لويس عوض الطويل عن "الوفد المصرى" الذى تشكل برئاسة المعلم يعقوب» 
والذى كان يسعى لاستقلال مصر أثناء ا لحملة الفرنسية ©. 

وما سکت عنه لويس عوض عام 1969 آفصح عنه سعید العشہاوی بکل 
صراحة فى عام 1999 فهو يقارن بين انكسار الماليك أمام الفرنسيين وانكسار 
الجيوش العربية أمام إسرائيل فى عام 1948ء ثم الانكسار العسكرى فى عام 1956. 
ثم الانکسار في) يشبه جلدا للذات ف عام 1967 . 
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وهناك إشكالية أخرى تثرها قراءة لويس عوض لأوضاع مصر قبل الحملة 
الفرنسية وهى إشكالية البحث عن الغرب فى التاريخ» حيث يتم اعتبار ثورة مام 
تجربة فريدة للنظام الجمهورى الحديث وهى إشكالية كامنة فى أغلبية إن م يكن كل 
اعمال الترائيين الحددء فترتبط المعتزلة بالعقلانية والقرامطة بالتقدمية والاشتراكية 
والخوارج بالثورية.. إلخ. وهذه الإشكالية فضلا عن أنها تفصل ثوبا من التراث 
على المقاييس الغربية فهى تربط الذات بالاّخر ريطا لا فكاك منه. 


ئم هناك أيضا إشكالية تحميل النصوص بمفاهيم ودلالات أكثر نما تحتمل 
هذه النصوص» مشل: الحديث عن الروح القومية المصرية"» ونشأة الفكرة 
الديمقراطية*” ونشأة الوزارة الأولى والبرلان الأول والدستور الأول.. إلخ. 

وهناك ظاهرة أخرى أثارها كتاب سعيد العشاوى وهى ظاهرة التعالى إن ¿ 
يكن احتقار الناس» حيث التأكيد من خلال فقرات مطولة داخل الكتاب واستنادا 
إلى الجرتى على عبارات العوام والحشرات والزعر وسفلة الأسافل.. إلخ» مع 
رفض أى مقاومة يبدا هؤلاء فى مقاومة الغزو العسكرى. 

ثانيا: الحملة الفرنسية وإجهاض غاو لات التتحديث الذاتية: 

تنطلق هذه الرؤية من مقولات ووجهات نظر تتناقض كليا مع أطروحات 
الرؤية السابقة بل تتهم هذه الرؤية أصحاب الرؤية السابقة بالدعوة إلى التخريبية 
حیث یری جلال كشك فى كتابه ودخلت اليل الأزهر *” أن الرؤية اللخاصة التى 
تعتبر الحملة الفرنسية بداية تحديث ونهوض مصر رؤية تخريبية تربط الغرب 
بالتقديث لاما التحديث الحقيقى فيكون فى التمسك بالذات ورفض التغريب 
واتباع النموذج اليابانى فى التحديث ”“. ويصف جلال كشك من یتبنی هذه 
الرؤية بأنه من أتباع (المدرسة الاستعمارية فى تفسيرها للتاريخ) *". 

ويسعى جلال كشك فى البداية إلى إثبات أن مصر لم تكن مستعمرة عثمانية غارقة 
فى ظلات العصور الوسطى» ويعتمد فى ذلك على عدة مظاهر مثل استيلاء بكوات 
الماليك على السلطة فى مصر منذ منتصف القرن السابع عشر ”“ وتناقص الحزية 
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التى كانت تدفعها مصر إلى تركيا فى هذه الفترة "*» بالإضافة إلى تحول الباشا 
التركى إلى ألعوبة فى أيدى بكوات الماليك حتى وصل الأمر باماليك إلى قتل وطرد 
وتجريس الولاة "“ ولم يتبق من سيادة تركية على مصر إلا الولاء الأسمى والمتمثل 
فى الدعاء للسلطان العثانى فى خطبة الحمعة ^ . 

أما إثبات أن مصر لم تكن غارقة فى ظلات العصور الوسطى فيسعى كشك إلى 
إثباما على مدى فصل كامل» فمصر لم تشهد قبل الحملة نمضة فى العلوم الشرعية 
الدينية فقط وإنا يتم التأكيد على وجود علوم مادية تنفى (الصورة امزلية التى 
يقدمها مؤرخو الحملة وتلاميذهم عن انبهار الشيوخ بتكنولوجيا الفرنسيس)”*. 

حيث شهدت مصر فى تلك الفترة شيوخا تموان بدراسة الفلك والكيمياء 
والرياضيات ”“ ويعتمد على واقعة (مشرة) “ أوردها الحرتى (وهى حضور 
بعض طلبة الإفرنج أى من الأوروبيين وربا من الفرنسيين بالذات إلى القاهرة 
حيث درسوا على الشيخ الجبرتى الكبير وتبادلوا معه المعلومات والآلات العلمية» 
بل ويعتقد الحرتى أن هذه المعلومات التى تلقوها من والده كانت الأساس فى 
التطبيقات أو الإنجازات التكنولوجية التى تحققت فى أوروبا)““. وبعد ذلك 
تتعارض رؤية كشك طوال العمل مح رؤية لويس عوض» فالمؤسسات التى أقامها 
نابليون فى مصر يتم وصفها بالمؤسسات الاستعارية ”* والديوان (ليس أكثر من 
جهاز لحمع الضرائب والغرامات) *“ والحكم الفرنسى بصفة عامة حكم 
استعارى يتمد غلل (القانون الاستعارى) ”“. أما ثورة القاهرة فقد نشبت نتيجة 
للإحساس الوطنى وليس تردا على (إصلاحات الفرنسيين)*“. ولم تبدأً الثورة 
كذلك بسبب الضرائب (فك| يعترف هيرولد نفسه إن الذين قاموا با هم العامة 
الذين لا يدفعون الضرائب)”» ولم تكن الأوضاع الاقتصادية السبب فى قيام الثورة 
فقد شهدت هذه الفترة انخفاضا ملحوظا فى الأسعار ”° . 

فالثورة كا يراها جلال كشك قامت لسبب رئيسى وهو (التناقض بين الشعوب 
والاستعمار)*» ثم يستمر كشك فى رفض رؤية لويس عوض فعام 1800 کا يراه 
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كشك هو عام تحرير المرأة (من تحت الزنار) * وبالنسبة لنابليون فهو عند كشك 
دجال وهناك فصل كامل بعنوان (الدجال يدخل القاهرة)”. 
الإسلام وشهيد العروبة وشهيد مصر) ”“ تمشيا مع إهداء الكتاب (إلى سليان 
ا لحلبى بطل الوحدة العربية يوم كان طريقها عبر الأزهر) ”° . 

أما مصطفى عبد الغنى فبالإضافة إلى إهداء كتابه إلى سليان الحلبى يزيد فى 
الإهداء أطفال بحر البقر وملجاً العامرية وقانا وانتفاضة الأقصى وشهداء الحملة 
الأمريكة **. 

وتنطلق رؤية المؤلف من المقارنة بين الحملة الفرنسية بوصفها استعمأرية بحتَة لا 
علاقة ها بالتحديث حيث (إنها لم تأت إلى مصر الغائبة) ”* والحملة الأمريكية 
والهجوم الأمريكى المتكرر على العراق» ويتم تشبيه بوش بنابليون (مع تغير 
الظروف)*". ويرى الكاتب أن الحجهلة الفرنسية ليست أكثر من حلة (صليبية 
ژا نة ) 1015 » 

وبالنسبة لمصر قبل الحملة فإن المؤلف يرى أن النصف الأخبر من القرن الثامن 
عشر قد اشتمل على مهدات للتطور العربى (فإننا نستطيع أن نعيد النظر فيه إلى 
التاريخ الفكرى لناء لنرى أن أخصب فترات تاريخنا كانت هذه الفترة وقبل أن تأتى 
ا لحملة الغربية إلينا لقطع سياق التطور العربى) '. 

ثم يعدد المؤلف فى عدة صفحات أسماء العلوم التى شهدت نمضة فى تلك الفترة 
مثل الفلك والطب والریاضاتا. إلح فهذه الفترة قد شهدت (تبار التحديد 
الفكرى فى مجالات أخرى كثبرة» جاوزت التصوف إلى كثير من العلوم العقلية من 
علم الفلك إلى الصيدلة إلى الرياضيات إلى المنطق إلى الفلسفة) ”". 

ویری مصطفى عبد الغتى أن الغرب عنصر ى وأن الحملة جاءت فى إطارين هما 
العولة التى تقوم با أمريكا الآنء والقيام بعبء الرجل الأبيض فى تمدين العام 
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واستمرارا للدور الفرنسى ثم الإنجلیزی في) بعد“ وفی رآیه آن کتاب "وصف 
مصر" حمل رؤى استشراقية عنصرية ولا يعدو أن يكون وصفا لفرنسا وليس وصفا 
ا 

ويعتر المؤلف الحملة بداية نكبات مصر فى العصر الحديث ويربط ما بين نابليون 
والغرب من ناحية وإسرائيل من ناحية أخرى» إذ سمح الصراع الدولى والذى بدأ 
نابليون على هذه المنطقة بزرع إسرائيل في) بعد *"' وبالنسبة للمقاومة التى شهدتها 
الحملة والتمثلة فى تورتى القاهرة الأولى والثانية فقد كانت بسبب شر اة جنود 
الحملة ضد المصريين ”“ ويذهب المؤلف فى نهاية كتابه إلى عدم وجو د آفاق مشتركة 
بين مصر والعرب عامة وفرنسا وحضارة الغرب *' . 

وهناك شخصیات اتسمت بأوصاف سلیتوفی هذا اگګیل» کل من یری أن 
الحملة قد أثرت بالإيجاب فى التطور العربى يتبع المدرسة الاستشراقية فى 
الحملة"""» ويصف نابليون بأنه (أبو العولة) «'' . 

نما الولف ف مضادرتول احرق ولل عاتن ى تاعا المحمة المر نة 
تنویر أم تزوير؟» ونللى حنا فى تجار القاهرة فى العصر العشثانی وبيتر جران فى الجذور 
الإسلامية للرأسالية '“ . 

ويتبقى من هذا العرض إشارة المؤلف إلى السبب المباشر الذى جعله يتخذ هذا 
الأمة العربية والإسلامية» وهو الأمر الذى جعل المؤلف ينصرف عن الحدل الثقاى 
الدائر حول الحملة المؤيد/ المعارض وينتمى إلى الرأى العام (ومن هنا وجدتنى 
أقف ی معسکر واحد مع هذا العقل الحمعى)*'". فالكاتب (لابد أن يكون 
معبرا عن الرأى العام» معارضاً للسائد والمتخلف) “'' . 

وتقوم رؤبه لل عنان للحملة الفرنسية على إقصاء هذه اللحملة من التاريخ 
الفرنسى والثقافة الفرنسية ذاتا باعتبارها آخر أساطر هذه الثقافة *“ حيث عدف 
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المؤلفة إلى (دراسة أسطورة الحملة على مصر عند الفرنسيين أنفسهم» نشأتہاء 
وتطورهاء وما يمكن أن يفسر انتشار تلك الأسطورة بينهم) "" وتعتمد المؤلفة عل 
الصادر الفرنسية فى الأغلب (ولذا كان على الدراسة التى ستبحث من خلال 
الكتب الفرنسية ما دار حول الحملة أثناء قيامها وبعدها والتى لن تلجأ بطبيعة 
ا لحال إلى الكتب العربية إلا للضرورة القصوى) ”'“ ولا عتم هذه الدراسة بالدرجة 
الأولى بإبراز أحداث الحملة بقدر ما تسعى إلى التأصيل لفكرعما فى التاريخ الفرنسى 
وى الأدب وعند المؤرخين» ولذا يقسم الحزء الأول من الدراسة إلى فصول بمذه 
العناوين: الحملة فى تاريخ الثورةء نابليون بونابرت الجنرال والإمبراطور» سس 
أسطورة الحملة ونابليون» الأسطورة عند الأدباء» الأسطورة عن االؤراحين. وف 
ا لجزء الثانى من الدراسة تتابع المؤلفة أحداث الحملة على مصر من خلال الاعتاد 
على المصادر الفرنسية التى أرخت للحملة وذلك استخداما لأسلوب وشهد 
شاهد من أهلها والتى تجعله المؤلفة عنوانا لأحد فصوا (شاهد من أهلها 
المعاصرين).*"'“ وتستمر المؤلفة فى نقد وتحليل الحملة من خلال وجهة النظر 
الغربية حتى تصل إلى النتيجة التالية فى ناية كتابما (انمارت صورة الأمريكى 
الطيب ك| انتهت أسطورة الحروب الصليبية. إن الغرب يعترف الآن آنا كانت 
حروبا استعمارية أكثر نما كانت حروبا دينية» ک| أصبح يعترف بالفظائع التى اقترفها 
الصليبيون فى الأرض المقدسة واستمر جيل "تحطيم الأساطير" فأتى على أسطورة 
"الثورة الكبرى" ورسالتها السلمية العالمية). ٠“‏ 

ويلاحظ أن المؤلفة لم تعتمد على الجبرتى» بعكس الدراسات السابقة إلا 
للضرورة القصوى» وترجع ذلك إلى سببين: 

يتمشل الأول فى أمانة ا لجبرتى كمؤرخ (وهى سلاح ذو حدين لأنه لم يرو إلا ما 
كان متأكدا منه» أو واثقا كل الثقة بمصدره ومن ثم يظن القارئ آن الثورات 
والمقاومة الشعبية لم تحدث إلا فى القاهرة والإسكندريةء وها اللتان م يتحدث 
ا لجبرتى إلا عنهاء ولا نعرف منه إلا النزر اليسير عا حدث فى الأقاليم والوجه 
القل) .'١‏ 
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أما السبب الآّخر فهو أن الجرتى (مثله فى ذلك مثل غالبية المؤرخين كان ذاتيا فى 
كتابته: جاءت نظرته الطبقية لتؤثر بشدة على أحكامه التى توصف أحيانا بأنها غير 
وطنية فتحولت عند قرائه إلى رؤية المصريين كلهم) "“. 

تحمل هذه الرؤية هى الأخرى العديد من إشكاليات وظواهر وعيوب الخطاب 
العربى الحديث والعاصر. 

أول هذه الظواهر هى ظاهرة التخوين والتکفیر التى تشيع فى الخطاب العربی 
المعاصر مؤخرا» وهى تنطلق من الرؤية الإسلامية/ العلمانية الانشطارية. فجلال 
كشك يصف لويس عوض بأنه عميل المدرسة الاستعارية فى تفسير التاريخ» وبعد 
أكثر من ربع قرن يصف مصطفى عبد الخنى وجهه النظر المؤيدة للحملة الفرنسية 
بأنها تتبع وجهة النظر الاستشراقية» وهى عبارات واصطلاحات تدخل فى قاموس 
الصور الذهنية المتبادلة بين الإأسلاميين والعلمانيين وتمتلى ا كتبهم وتعبر عن النفى 
الفكرى للآخر من خلال استخدام أعز ما يملكه القارئ وهو الدين/ الوطن. 

الظاهرة الثانية هى الإأسقاط التار جى والرغبة فى الياة داخحل ماض لن يستعاد 
أبدا حتى لو أدى ذلك إلى تضخيم الماضى بصورة لا تاريخية» فمصطفى عبد الغنى 
يعتر الفترة السابقة على الحملة الفرنسية أخصب فترات تاريخناء وهو رأى ماف 
التاريخ» ويعترض عليه أبسط قارئ لأى تأريخ تراثى تناول هذه الفترة من أمثال 
ابن إياس الحنفى أو عبد الرحمن الجبرتى. 

أما الإشكالية الأساسية التى تشرها هذه الأعال فهى إشكالية الموقف من 
الغرب ولا أقصد الموقف العسكرى وإنا الموقف الحضارى وموقفها من رفض 
الغرب واضح من خلال كتابات هذه الرؤى» وإنا تشتمل هذه الرؤى على اليات 
فكرية تضخم هذه اللإشكالية وتضيف إليها أبعادا مركبة بحيث تؤدى فى النهاية إلى 
حالة من حالات الفصام الفكرى أو التخبط الثقاى. 


ولعل أول آلية لاحظها الباحث داخل هذه الرؤى هى الولع الخفى والمسكوت 
عنه بالخغرب فجلال كشك یعتمد کثیرا على کریستوفر هیرولد مؤلف کتاب نابلیون 
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فی مصر» ويدعم وجهة نظره بآرائه» آما مصطفی عبد الغنی فیعتمد على بیترجران- 
الجذور الإسلامية للرأسماليةء أما ليلى عنان فمعظم إن لم يكن كل مصادرها غربية 
وهی تنهى كتاہا معلقة على الحروب الصليبية على النحو التالى (إن الغرب يعترف 
الآن آنا كانت حروبا استعيارية أكثر نما كانت حروبا دينية» کا أصبح يعترف 
بالفظائع التى اقترفها الصليبيون فى الأرض المقدسة واستمر جيل تحطيم الأساطير 
حتى أتى على أسطورة الثورة الكبرى) وهى آلية تخضع التاريخ القومى للمزاج 
واهوى الغربى- إن جاز هذا التعبير. فلابد أن نغبر مسلمة تاريخية تعلمناها وهى 
أن ا لحملة الفرنسية قد أيقظت الشرق من سباته لأن الغرب خرج علينا يوما ليقول 
لنا إنه أخطأاً فى المسلمة التاريخية الأولى التى علمنا إياهاء وهو أسلوب فى التفكير 
يشيع فى مجالات ثقافية متعددة لعل أبرزها التفسير العلمى للقرآن الكريم فيتم ربط 
النص الثابت بالنظريات العلمية الغربية المتغيرة. وهنا يتم ربط التاريخ القومى وما 
حدث على أرض الواقع بهوى الباحثين الغربيين حيث تدعم الاتجاه لنقد الحملة 
الفرنسية بعد أطروحة بيترجران الجذور الإإسلامية للرأسالية. 

أما الآلية الثانية فتطلق من مقولة مركزية داخل الخطاب الفكرى للتيار 
الإسلامى وهى أن المسلمن ۵يا أوروبا فى فترة من الفترات»وأن عودة هذه 
العلوم إلينا تكون بمثابة البضاعة التى ردت إلينايتضح ذلك من تعداد هذه الأعمال 
لأساء العلوم التى كانت موجودة فى مصر قبل الحملة. 

أما الآلية الثالشة فهى وضع نموذج غير غربى استطاع اللحاق بالغرب 
ومقارنته بالنموذج العربى الإسلامى فكشك يرى ضرورة الاقتداء باليابان 
وتكثر الأعمال المتابعة هذا الموضوع”'» مع إهدار لكل سياقات الاختلاف بين 
الحضارتين. فاليابان مثلا م تخض حروبا تاريخية طويلة ضد آوروبا كا فعل العرب 
والمسلمون» واليابان لا تمتلك منظومة ثقافية شمولية لكل أوجه الحياة كالثقافة 
العربية الإسلامية» والغرب قد سمح مؤخرا لليابان بالصعود مع تقليم أظافرها 
الحسكرية... إلخ ”“. 
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وهناك ظاهرة أخرى امتلأت ا هذه الأع|ل وهى الإحساس الطاغى باهزيمة 
والانكسار الحضارى والعسكرى أمام الغرب منذ قرنين وعلى اختلاف المراحل 
الفكرية والتاريخية المختلفة. ويلخصها مصطفى عبد الغنى فى إهدائه للكتاب إلى 
سليان الحلبى (فرنسا) وأطفال بحر البقر وملجاً العامرية وقانا وانتفاضة الأقصى 
(إسرائيل) والحملة الأمريكية (أمريكا) وفى مكان آخر يضيف الإنجليز» وهى رؤية 
تخضع لا يفعله ويقوم به الآخر مع سلبية تامة قد تبدو واقعية على المستوى السياسى 
من قبل الذات ولكنها مأساوية على المستوى الثقافى والفكرى. 

وهناك ظاهرة أخرى آفرزتما رؤية مصطفى عبد الغنى للحملة الفرنسية وهى 
ظاهرة تردد الاقف وتغير مواقفه وارائه خلال فترات قصرة فهناك رؤية أخرى 
لصطفى عبد الغنى عن الحملة الفرنسية وردت فى كتابه تيارات الفكر العربى 
اللعاصر والذى صدر ف عام 2001 *“ فى نفس عام صدور الكتاب الأول 
(حقيقة الغرب بين الحملة الفرنسية والحملة الأمريكية) ومقدمته تمت كتابتها فى 
عام 1999 آی بعد عام من صدور الكتاب الأول على شكل مقالات فى الأهرام. 

والكتاب الجديد يتناقض مع الكتاب الأول فى عدة مواضع» فالحملة الفرنسية 
أصبحت (صدمة التغيير الحضارى التى عرفها المصريون على دوى مدافع بونابرت 
والتى كانت كافية لا لبحث فكرة المواجهة وإن)ا لنشأة اضطراب لازم بنية المجتمع 
العربى طيلة تطوره حتى اليوم» ومه)ا يكن من آثار الحملة على الشرق فقد خلقت 
بالنسبة إلى الدور الحضارى أثرا ما مثل عمقا لا يمكن تجاهله لمن يحاول رصد حر كة 
الفكر المصرى فى هذه الحقبة)“'» وهو ما يناقض الرؤية السابقة والتى ترى أن 
الحملة لا علاقة ها بالتحديث ول تقم بآى دور حضارى فى وقتها. 

وكا اعتمد هو وكشك على الجبرتى فى إيراد أسماء العلوم التى عرفتها مصر قبل 
الحملة يعتمد أيضا على الجبرتى* لإثبات أن مصر كانت خالية من أى علم مادى 
قبل الحملة (والعودة أكثر إلى الوراء نرى أن ذلك كان أكثر وضوحا فى العصرين 
الاتوت والمملوكى (1517-1196)- يقصد التراجع العلمى والفكرى- ويمغى 
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فيه العصر العثهانى ويصل أقصاه عند وصول بونابرت إلى أرض وادى النيل عام 
8 فإِذا بنا آمام فقهاء أو علهاء لا يعرفون آى شىء- كيا سنرى- من "العلوم 
الرياضية» فلا يرونا إلا على أا من فروض الكفاية إذا قام به البعض سقط عن 
الباقين") er‏ 

إذن فمصر كانت هنا غائبة بعكس الرؤية الأولي» ويمتلى الكتاب وفى أجزاء 
متفرقة منه بدور الحملة فى إثارة الوعى المصرى والعربى بأهمية التقدم والتحضر 
ولیست بدایة لنکبات مصر کلھا کا کان یری من قبل. 

كيف كن تفسير هذا التناقض...؟ هل يمكن تفسبره من خلال ظاهرة تردد 
مقف بين التيارات الثقافية المختلفة فنرى الإسلامى يتحول إلى المعسكر العلانى 
أو العكس ولكن هذه العملية تتم خلال فترة زمنية طويلة (طارق البشرى- عمد 
ع|رة- مصطفى محمود.. إلخ). آما أن يتم هذا التبدل فى خلال عام أو عامين فهى 
ظاهرة لا يمكن ردها إلى تغيير المواقع الفكرية وإنا يمكن ردها فى ظن الباحث إلى 
السبب الذی دفع مصطفی عبد الغنی إلى تألیف مقالاته التی جعها فی كتاب 
حقيقة الغرب) وهو (ومن هنا وجدتنى أقف فى معسكر واحد مع هذا العقل 
الجمعى) فالكاتب (لابد أن يكون معبرا عن الرأى العام معارضا للسائد 
والمتخلف)» السبب يكمن فى طبيعة الجمهور المتلقى فجمهور الأهرام ومكتبة 
الأسرة- حيث صدر كتاب حقيقة الغرب- فى معظمه لا يمثل النخبة الماقفة مثل 
جمهور كتاب تيارات الفكر العربى المعاصر الصادر عن المجلس الأعلى للثقافةء وما 
کان یمکن فی ظن الباحث أن يكتب سعيد العشماوى كتاباته عن الأوباش والعوام 
وسفلة الأسافل فى الأهرام وهى ظاهرة تعبر عن الخوف النخبوى من الناس*. 
تالتا: الرؤية الوسط بين النقيضين ( الرؤية التوفيقية للجملة الفرنسية ) 

بخلاف وجهتى النظر الؤيدة/ المعارضة للحملة توجد وجهه نظر ثالثة ترى فى 
ا لحملة غزوا عسكريا ولكنها لا ترفض الوجه الحضارى للحملة ولا ترفض الثقافة 
الفرنسية بصفة خاصة أو الغربية بصفة عامة. ويعبر عن وجهه النظر هذه كتاب نعم 
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لفولتير لا لبونابرت لأحد عبد المعطى حجازى» والذى كان هو الآخر عبارة عن 
مجموعة مقالات تم جمعها ونشرها فى كتاب صدر فى عام 1998“. 

تنطلق وجهة نظر عبد المعطى حجازى من اعتبار فرنسا (حقيقة ثقافية) ٠‏ 
وتنبع هذه الحقيقة من اعتاد حركة الاستنارة المصرية على تراث التنوير الفرنسى 
ابتداء من الطهطاوى والذى كان (أول مثقف عربى يقرا فولتبر ويتحدث عنه) ٠0‏ 
مرورا بطه حسين ومنهجه ى كتابة التاريخ والذی تأثر فيه بفولتیر وانتهاء بأثر 
فولتير فى العديد من الأسماء الثقافية فى تاريخنا المعاصر"”“. ويرى المؤلف أن العرب 
يستطيعون كسب الفرنسيين إلى صفوفهم وخاصة فى ظل الصراع الثقاف الفرنسى 
الأمريكى الدائر حال 2 . 

ويصف المؤلف الاتجاه الإسلامى الرافض للحملة بالاتجاه (الساذح) “ 
والذى لا يعرف التاريخ ويخلط بين الفترات الرمنية (ومع سذاجة هذا الاتجاه 
وغفلته وخلطه المعيب بين الإمراطوريات المقدسة f‏ الكرل القومية وبين الحروب 
الدينية والحروب الاستعارية وبين الجهاد فى سبيل النفط والجهاد ى سبيل المسيح» 
أقول مع سذاجة هذا الاتجاه وخلطه اسن الأزمنة والدول والنظم السياسية 
والآهداف المختلفةء فهو اتجاه رائج يستغل عند عامة الناس نفورهم الطبيعى من 
الغرب الاستعمارى ويحول هذا النفور إلى عداء مستحكم لكل ما هو آجنبى) **'. 

وبالنسبة للاتجاه الوطنى الذى يرفض الحملة لأسباب وطنية فيرى المؤلف أن 
اصحايه يتمسكون بالعناد الطفولى (وهناك آخرون يقاومون الاحتفال هم أيضا 
لأسباب عثانلية كا يفعل الأولون ولكن لأنهم وطنيون مصريون فبوسعنا أن نفهم 
لختهم وإن لم نتفق معهم كل الاتفاق. هؤلاء السادة لا يرون فى حلة بونابرت إلا 
وجهها العسكرى وهذا جحود لا تفرضه الوطنية وعناد طفولى لا ينفى الحقيقة ولا 
يغرها) '. 

وعلى هذا الأساس يقسم المؤلف وجهات النظر حول الحملة الفرنسية إلى ثلاثة 
اتجاهات: 
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1-ا تجاه وطنی متشدد لا یری فى حلة بونابرت إلا غزوة استعارية. 
2-واتجاه معتدل لا ينكر أن الحملة الفرنسية كانت غزوة استعارية» لكنه e‏ 

هذا آنا ساعدت مصر على اكتشاف نفسها واكتشاف أورويا . 
3-واتجاه آخر لا نملك إلا أن نصفه بالسذاجة» مع علمنا بأنه ضالع فى الجريمة 

N والغ‎ 

اما بونابرت فرق e‏ آنه اعتمد فف ا e‏ الدينية قنع 
المصالح القومية ET NY‏ ا لحديثة فالمصريون لا 
یولوما آی اعتبار) ”'. 

ووجهة نظر المؤّلف تتلخص فى أن (الحملة الفرنسية لم تكن غزوة استعمارية 
فحسب بل كانت ا جوانبها الثقافية والحضارية التى بدأت منها نمضتنا الحديثة فى 
أوائل القرن الماضى وهذه حقيقة آخری لا تحتاج إلى جدل کثیر أو قلیل. کان يكفى 
إذن آن نعلن على الناس أننا نحتفل بالنهضة المصرية الحديثة وبعلاقاتنا الثقافية مع 
فرنساء وبالاًخوة ال جمع يننا ویں شعوب الأرض ولا حتفل طبعا 
بالغزوة فلا يبقى سبب واحد يبرر اهجوم على الاحتفال) . 

تحاول هذه الرؤية إذن أن تجمع ما بين الحسنيين رفض الغزو الاستعارى مح 
قبول الحضارة الوافدة» ولكنها فى سبيل تأكيد هذه الفكرة تنفى كل وجهة نظر 
مخالفة هاء فالتيار الإسلامى يتصف بالسذاجة والتيار الوطنى يتمسك بارائه في 
يشبه العناد الطفولى وتضع خلافا جذريا بينها وبين الرؤية الإسلامية مما يستحيل 
تشطر الوطن إلى شطرين توفيقى- وطنى/ إسلامى وتشطر الغرب إلى شطرين 
فرنسا/ آمريكا نما مجعلها تقع فى ثنائيات اللخطاب التوفيقى التقليدى» والذى تحدث 
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عله الكشرون» وتعتہر امتدادا تار ييا لرؤية ثقافية قادمة من عصر ما قبل تورة 1952 
عندما تجادل طه حسين والعقاد حول القافتن الفرنسية والاانجليزية. 
المحورالتالت؛ الجملة الفرنسية كما يراها الآخر 


ترجع أهمية دراسة بيتر جران الجذور الإسلامية للرأسالية ”فى اعت اد التيار 
امعارض للحملة الفرنسية عليهاء بالإضافة إلى صدورها عن مفكر ‏ أمريكى 
تسار وقد اثارت الجدل فور صدورها فى عام 1979 سواء فى العام العربى 
أو فى الدوائر الخربية المهتمة بهذا الموضوع ٠‏ . 

يرفض بيتر جران منذ البداية اتخاذ عام 1798 بداية للتحديث والنهوض ف 


را14 * 


مصر "““* والدراسة تعتمد على أطروحتين أساسيتين' 

الأولى: أطروحة اقتصادية ترى أن اهجوم الفرنسى على مصر قد أضر بالطبقات 
الوسطى المصرية *““. 

الثانية: أطروحة ثقافية تر كز على الإإحياء الصوف فى منتصف القرن الثامن عشر» 
كا أا تتبع سيرة الشيخ حسن العطار كرمز للنهضة الثقافية التى شهدا مصر قبل 

بالنسبة للأطروحة الأولى» يبدا بيترجران تار خه للنهضة المصرية فى القرن الثامن 
عشر بتولى على بك الكبير مشيخة البلد فى عام 1760 ”““ وهى الفترة التى أصبح 
فيها ا اليك من القَوة بحيث طمحرا إلى الاستقلال بمصر عن السلطة العثانية من 
ناحية» وشكلوا نخبة حاكمة قوية من ناحية أخرى» فالطبقة العليا المصرية تشكلت 
آنذاك من ا اليك والموظفين الرسميين وبعض أغنياء المصر بين“ '. 


والعلاء ولخة الحرفين ‏ . 
أما الطبقة الدنيا فقد تشكلت أساساً من صغار الحرفيين المتجولين أو أصحاب 
المهن نصف المشروعة ©“ . 
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والمؤّلف یری أن حلة نابليون قد أضرت بتجارة العلاء والتجار من الطبقة 
الوسطى وخاصة أن نابليون قد حاول أن يتحالف مع هذه الطبقة من خلال قانون 
التسجيل» وهو القانون الذى اكتسب به نابليون نحو ثلثى أراضى الدولة للطبقتين 
العليا والوسطى بعد أن كانت الأرض حكرا على الماليك وقلة من المصر يين”“'. 

ولكن سياسات نابليون من خلال الضرائب التى فرضها على الممتلكات بمدينة 
القاهرة بعد هزيمته فى سوريا قد أضرت كثيراً بمصالح الطبقة الوسطى وأصابتها 
ا 

وهنا يبرز المؤلف دور شرائح الطبقة الوسطى وتحالفها مع نابليون حتى أنها ل 
تقم بثورتىّ القاهرة الأولى والثانية إلا نتيجة للضرائب المتدرجة ولسلوك الكثر من 
جنود الحملة الفرنسية المنافى للتقاليد الإسلامية فى رمضان ”““» وعلى الرغم من 
إبراز المؤلف لدور الطبقة الوسطى ودورها فى التجارة وف الثورتين فإنه يؤكد ف 
مكان آخر أن بنية التجارة فى مصر كانت محدودة ‏ وأآن الشرائح المصرية من 
الطبقتين العليا والوسطى ل تشكل طبقة تكون قادرة على إسقاط النظام المملوكیى فى 
مصر قبل الحملة الفرنسية (ورغم ذلك بقى النظام حتى العقد الأول من القرن 
التاسع عشر» فلم تكن هناك طبقة صاعدة من داخل مصر تعمل على إسقاط هذا 
النظام) "”» ویری أن تقدم مصر فى عهد حمد على يرجع إلى (آنه نفسه كف عن أن 
کون غ 2 

يرسم بيتر جران صورة للأوضاع الاجتاعية والاقتصادية فى مصر قبل وأثناء 
ا لحملة الفرنسية قد تبدو متناقضة فى مواقع كثيرة من هذا العملء فالصورة تقوم فى 
الأساس على افتراض وجود طبقة وسطى تتكون من شرائح وتارس التجارة وها 
مصالح اقتصادية واجتماعية وقد أضيرت هذه الطبقة نتيجة للحملة الفرنسية على 
مصر» ولكنه يناقض هذه المقولات فى مواقع أخرى فالتغلغل الأوروبى التجارى 
كان موجوداً فى مصر وبصورة ضخمة قبل قدوم الحملة *" . وابتداء من عام 1790 
تزايدت الصراعات بين الماليك كا تراكمت السلع الكمالية الأوروبية فى السوق 
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المصرية. وقبل هذا التاريخ شكل التجار الأجانب فى مصر طبقة استطاعت أن تؤثر 
فى السوق المصرية الداخلية وتعجل بتدهور الطبقة الوسطى المصرية “ - قبل 
مقدم الحملةء ولعل محيز الماليك للتجار الإنجليز على حساب التجار الفرنسيين 
كان من الأسباب المباشرة للحملة *' . وعلى الرغم من تأكيد المؤلف بعد كل ذلك 
على وجود طبقة وسطى مصرية فإنا كانت من الضعف حتى فى حال تحالفها مح 
الطبقة العليا على إسقاط النظام المملوكى» أما نابليون فهو أحيانا يضر بسياساته 
الطبقة الوسطى وأحيانا جحاول إنعاشها (لقد حاول نابليون عام 1798 القيام ببعض 
الإصلاحات ونجح فى تسجيل الملكية ا لخاصة ولكن ما أن رحل نابليون حتى 
عادت الفوضى) 9 

وبالإإضافة إلى هذه الصورة التى قد تبدو متناقضة فإن المؤّلف يرصد الظروف 
الاقتصادية المصرية وملامح الطبقات المختلفة فى جزء يقع فى حوالى تلائين صفحة 
من كتابه والذى يبلغ حجمه أكثر من عشرة أضعاف هذا الرقم فى الترجمة 
العرية °" . 

أما الأطروحة الثانية فى هذه الدراسة فهى أطروحة ثقافية تقوم على رصد 
المؤلف للصحوة الثقافية والدينية التى شهدتا مصر فى القرن الثامن عشر. يرى 
المؤلف أن (الإسلام فى مصر يعنى الصوفية) *“ وبالتالى فأى إحياء صو يتم فى 
هذه المرحلة هو صحوة ثقافية. وعلى مدى فصل كامل يرصد المؤلف علاقة 
الطبقات المصرية المختلفة بالطرق الصوفية وإحياء هذه الطرق وخاصة على أيدى 
أفراد من الطبقة الوسطى كدليل على النهضة الدينية والثقافية التى قادتما الطبقة 
الوسطى آنذاك 5 . 

أما مظاهر هذه النهضة فتتمثل فى الطرق الصوفية بشطحاتما وكثرة الدراويش 
فيها واعتادها على الرموز والتأويلات الدينية المغرقة فى (الإشراق والحلاء) ٠6‏ 
و(العرفان) ؟' كا يعتبر أن زيارة الأضر حة فى مصر هى البؤرة الثقافية فى النشاط 
الثقافى آنذاك (وكانت زيارة الأضرحة فى مصر تمثل البؤرة الرئيسية فى النشاط 
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الفضائل اللخاصة أو المعجزات التى تغرى إلى زيارة أضرحة معينة) °" . 

وعلى مدى فصل كامل يرصد المؤلف الصحوة الثقافية خلال تلك الفترة فى 
الأدب واللغة والتاريخ ؟. 

وانطلاقا من رصده للمجالس التى كان يعقدها بعض الأثرياء يربط المؤالف بين 
وجود هذه المجالس ورغبة الطبقتين العليا والوسطى التجديد فى الات الأدب 
والحدیث الوق واللغة والتاريخ»› ويطلق الولف على هله المجالس اسا 
(المؤسسات الثقافية الحديثة فى مصر) ^ . 

كا يرصد المؤلف الأعمال الفكرية التى شهدا هذه الفترة والتى تعبر عن 
كتابات العلاء على هذه الصورة خلال الفترة من القرن السابع عشر حتى القرن 
الا 8 ( 165 

ويؤرخ الؤلف لنهاية الصحوة الثقافية الدينية آنذاك بعام 1790 "» ى قبل 
مجىء الحملة الفرنسية أيضا. 

أما بقية الدراسة فتدور حول الشيخ حسن العطار وإسهامه فى النهضة المصرية 
منذ قیامه بتالیف آول کتاب له فى عام 1786 فى النحو وحتى وفاته فى عام 
KES‏ 

هذه الرؤية بخلاف ما يبدو بداخلها من تناقض أحياناً إلا أنما فى الأساس تنطلق 
من رؤية الشرق كسحر أخاذ وكعوام مغايرة للغرب» تقترب من الرؤى 
الاستشراقية التقليدية حينا ترى الإسلام هو التصوف ولا تتوقف أمام التصوف 
الفلسفى بقدر ما تتوقف آمام الدراويش والأضرحة والأولياءء وهو الأمر الذى 
رقضته الحركة الإصلاحية فى العام الإسلامى أثناء وبعد حلة نابليون. وسارت بعد 
ذلك الحركة الإإصلاحية على يد جال الدين الأفغانى ومد عبده... إلخ» وعلى 
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هذا الدرت استمر رقض التصوف الشخبى عل يذ الحركة الإسلامية والتيارات 
العلمانية والليبرالية بعد ذلك وحتى المشاريع الفكرية العربية المعاصرة أو من يطلق 
عليهم أحياناً "التراثيين الحدد" أمثال الجابرى وحسن حنفى وأركون.... إلخ تمتلى 
أعاهمم بنقد هذا النوع من التصوف والذى أدى إلى إشاعة الخرافة والجهل ف 
اللجتمعات العربية والإسلامية وأخذ أطروحة بيتر جران فى هذا الموضوع يعتبر 
إهدارا لجزء كبر من الخطاب النهضوى العربى المعاصر. 


أما الإإشكالية الأخرى التى يثرها هذا العمل فهى تبنى البعض له كدليل على أن 
حملة نابليون أجهضت نمضة برجوازية شهدتها مصر فى نباية القونطلثامن عشر وفقاً 
لأسلوب وشهد شاهد من أهلها وربطاً للخطاب الثقافى العربى بتقلبات الخطاب 


الغربى. 
امحور الرابع: الأنا تقدم نفسها للآخر: هل يمكن الخروج من التبعية الثقافية 
للغرت؟! 


تعتبر نيللى حنا من الباحثات المهتات بتاريخ مصر خلال الحقبة العثانية عبر 
العديد من الكتب والدراسات والتى ترجم منها حتى الآن "بيوت القاهرة فى 
العصر العثانى" و"تجار القاهرة فى العصر العثانى- سيرة أبو طاقية شاهبندر 
التجار" و "ثقافة الطبقة الوسطى فى مصر العثانية (ق 16م- ق 18م)' 3 

ویری رءوف عباس أن مشروع نيللى حنا يقوم على دحض الأفكار التى روجتها 
مدرسة الاستشراق التقليدى عن تار نا القومى وجتمعاتناء والتى ترى أن بلادنا 
كانت راكدة متخلفة حتى جاء الغرب فى مطلع القرن التاسع عشر لينقذنا ما نحن 
)169( 
فيه “. 

ويقوم الكتاب على دراسة ثقافة الطبقة الوسطى فى مصر العثانية خلال الفترة 
الممتدة من القرن السادس عشر وحتى القرن الثامن عشر. وتؤكد الياحثة فى 
مواضع حتلفة من دراستها انطلاقها من عدة رؤى: 
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1-أن دراسة الطبقة الوسطى المصرية خلال تلك الحقبة يؤكد هزل الحديث عن 
التدهور الثقافى الذى كان يعيشه المجتمع المصرى آنذاك "'. 

2-أن إثبات وجود طبقة وسطى منتعشة قبل مجىء الحملة الفرنسية إلى مصر 
ينقض الرؤية التقليديةء والتى تربط الحداثة والتحديث بالحملة الفرنسية وعصر 
ا 

3-تعتمد الدراسة على فكرة المركز والأطراف وتتبنى مقولة بيترجران فى كتابه ما 
بعد المركزية الأوروبية» والتى يذهب فيها إلى دراسة تاريخ العام باعتباره تاريخا 
اجتاعياً لعا وليس تاريخاً للمركزية الأوروبيةء وبالتالى تطبق هذه الرؤية فى 
دراستها باعتبار أن الصعود الغربى الذى شهدته حقبة الدراسة لا يؤدى بالضرورة 
إلى تدهور المراكز الثقافية القديمة (فإنه عندما تصبح بعض المراكز الجديدة بالغة 
التأثر فلا يعنى ذلك بالضرورة أن المراكز القديمة قضت نحبها أو أا أصبحت 
عاجزة عن العطاء) “ *. 

والمركز فى هذه الدراسة يبدا من رفض المقولات التقليدية عن الصعود الغربى 
خلال فترة الدراسة وما مثله ذلك ملع الغرب مركز ثقافياً يقابله طرف 
شر قى متخلف» ثم هناك المركز العثانى وما يقابله من تصور العام العربى كأطراف 
تابعة له» وتحاول الباحثة الخروج على الفكرة الاستشراقية التقليدية ولكن عبر 
تأييدهاء فالفكرة الاستشراقية التقليدية تقوم على دراسة العام العثانى ككل 
وكطرف هامشى ومتخلف. وف مواضع عدة من الدراسة تؤكد الباحثة على وجود 
ثقافة طرفية عربية متطورة عن الثقافة العثانية» ما دفع أحد المعلقين على الكتاب إلى 
التساؤل: (إلى أى درجة كانت مصر عثانية أثناء الفترة العثانية؟» أو بعبارة أخرى 
ماذا كان عشمانياً فى مصر العثانية. إن هذا الكتاب يقول فى أكثر من موضع وبأكثر 
من طريقة إن إسطانبول لم يكن ها دور فى تشكيل ثقافة الولايات التابعة ما) وهو ما 
يستدعى التصور المقابل للطرح السابق (مدى تأثبر هذه الثقافة- يقصد ثقافة الطبقة 
الوسطى- فى ميطها المباشر ثم الأوسع» ومن الممكن أن نتخيل تأثير الطبقة 
الوسطى فى إسطانبول بمثيلاتا فى القاهرة وحلب ودمشى)'. 
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وقد حاولت الباحثة الخروح من الدائرة العثانية لأن (الدراسات التى تعنى 

بتاريخ مصر الاجتاعى استناداً إل مصادر إسطانبول التى تمثل وثائق الدولة فى 

معظمها وهى دراسات كتبت لغرض معين واضح تماماء تقدم صورة 

ناقصة أو مشوهة للمجتمع المصرى فى ذلك العصر) “'. 
ويلاحظ الباحث على هذه الدراسة: 

1-على الرغم من الجهد المبذول فى دراسة حالة مصر الاقتصادية خلال حقبة 
الدراسة فإنها تؤكد فى مواضع عدة أن الطبقة الوسطى المصرية التى نشأت نتيجة 
لانتعاش التجارة آنذاك لم تستطع أن تغير من شكل السلطة المصرية أو أن تدخل 
فيهاء كل ما استطاعت عمله هو إقامة مصالح تجارية مشتركة مع الطبقة 
الحاكمة ' . 

2-تتو قف الدراسة عند العقود الأول من القرن الثامن عشر باعتبارها فترة شهدت 
تدهورا فى الاقتصاد المصرى بسبب قلة الطلب على المنتجات المحلرة ©“ 
و(حول منتصف القرن الثامن عشر كان للمؤثرات السلبية على الاقتصاد 
انعكاسها على ثقافة الطبقة الوسطى- عندما جرت الرياح با لا تشتهى السفن- 
نأثرت سليياً على القدرات الحركية لتلك الثقافة) ”“ أى أن حلة نابليون لا 
علاقة ها بالجذر الاقتصادى للطبقة الوسطى أو بثقافتهاء ويلاحظ أن هيمنة 
المركز الاقتصادية هى التى جاءت باثار عكسية على الاقتصاد الطرف وثقافة 
طبقته الوسطى» فالسكر المحلى نافسه السكر المنتح فى الأمريكتين وكذلك 
المنسوجات وهما من الصادرات الرئيسة '* . 

3-تبرر الباحثة اتجاهها إلى دراسة الطبقة الوسطى وثقافتها وعلاقتها بالثقافة 
الشعبية عبر العديد من الررات ولكن ما استوقف الباحث إغراقها فى حاولة 
رسم طبقة وسطى على النمط الأوروبى (وعلى سبيل المثال تتحرك دراسات 
الثقافة الأوروبية من ثقافة عظاء الرجال مثل فلاسفة القرن الثامن عشر 
فى عصر التنوير الفرنسى» وتجاوزت حدود المعرفة والعلم فى المؤسسات 
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الأكاديمية. وتتجه هذه الدراسات إلى استكشاف القوى الاجتاعية الأخرى 
وعلاقتها بالقراءة والكتابة والمعرفة والكتى) ”' . 


وفى جال القراءة ترى الباحثة أن انتشار القراءة والتعليم فى مصر آنذاك يؤدى إلى 
تشكيل طبقة وسطى على النمط الأوروبى (وعلى سبيل الخال يذهب المؤرخ 
الإيطالى كارلو شيبورا إلى وجود علاقة وثيقة بين معرفة القراءة والكتابة والرأسالية 
التجارية والحياة ا لحضرية فى جنوبى آوروبا فى العصور الوسطى)“'. 

والغرب هو النموذح الأوحد للحوار سواء عبر قياس تقدمنا الغابر على تخلفه» 
أو تقدمه على تخلفناء ففى الفترة التى كان التعليم ينتشر فيها فى العام الإسلامى 
كانت البابوية الأوروبية تقف ضد التعلي . 

وعلى مدى فصل كامل - الفصل الثالث من الكتاب- ترصد الباحثة تأثبر 
الكتب وانتشارها على تشكيل ثقافة الطبقة الوسطى عبر رصدها لكتالوجات 
اللخطوطات العربية عن الكتب *“ أو قوائم التركات ”““ والتى تضمنت قوائم 
بكتب تر كها أصحاما للورثة أو انتشار الو رق أو المكتبات العامة *'. ويلاحظ 
إعطاء الباحثة أهمية للكتب الصوفية فى أماكن عدة من الدراسةء بالإضافة إلى 
انتشار الثقافة السمعية التى تنتح عن قراءة فرد لکتاب بصوت جهورى فى عغيط من 
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الأفراد 
والسوال: إل أ مدى تستطيع الثقافة السمعية تشكيل ثقافة ناهضة؟ وهو ما 

أدى إلى نشأة مجالس ثقافية. وتتساءل الباحثة فى إطار الحوار مع الغرب (هل ينظر 

المؤرخون إلى هذه المجالس فى سياق التاريخ الثقای على نحو ما ينظر إليها فى 

التاريخ الثقافى لفرنسا وألانياء باعتباره مكانا لتبادل الآراء ومنبراً للجدلء أم 

اير هالعا من وسائل التسلية؟) ٠‏ . 

4-بعد أن تقيم المؤلفة بناءً للطبقة الوسطى المصرية يتشكل من الانتعاش التجارى 
وتعلم القراأءة والكتابة وانتشار الثقافة عار الكت والثقافة السمعية» تعيم بٽاء 
قيمياً هذه الطبقة يتاهى مع قيم الطبقة الوسطى الأوروبية وتصورها لمفردات 
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الحياةء بدا من اقتراب إمكانية قيام قيادة من هذه الطبقة (قيادة قريبة من مغفهوم 
"القيادة العضوية" الذى صاغه أنطونيو جرامشى) *؟“ وانتهاءَ بصياغة ثقافة 
شبه علمانية تهتم بال مال والعادى واليومى "“ وموقف هذه الطبقة من المرأة 
والثقافة الشعبية واللغة الدارحة ' . 


والغريب أن هذه السمات والتى تؤكد المؤلفة أنہا كانت بحا من قبل أفراد 
الطبقة الوسطى عن الحداثة الأوروبية لا تتاهى مع الطبقة الوسطى الأوروبية 
آنذاك والتى أنتجت التنوير والعقلانية على نحو ما حدث فى القرون المياثلة سحقبة 
الدراسة فى أوروباء وإنما هى سات تقترب كثيراً من سات الطبقة الوسطى المصرية 
المنهارة حالياً بفعل هيمنة المرکز الأمریکى هذه المری ولا تمهف جلى من صعود 
هذه الطبقة الوسطى فى فترة ازدهار الحضارة العربية الإإسلامية عندما كان الحاحظ 
يؤلف فى حرية الإرادة الإنسانية وعلم الكلام بمشكلاته العويصة ويكتب عن 
الجوارى والقيان والغلهان» فما مدى إمكانية شريحة من الناس تتم بالمال والأشياء 
العادية وتتلقى ثقافة دينية حافظة وصوفية وتهتم باللغة الدارجة ومكائد النساء- 
بتعبير المؤلمة-... إلخ» ما مدى قدرة هؤلاء الناس على النهوض؟ وما مدى اتماقهم 
أو اختلافهم عن الطبقة الوسطى الأوروبية» وهو سؤال سكت عنه النص تماما؟ 
5- وهناك العديد من الأفكار التى تؤيدها المؤلفة أو تعارضهاء فهى تؤكد عل 
وجود ثقافة علمية» وتعتمد على الجرتى فى ذلك " لأنه يؤكد على وجود 
ثقافة علمية با يخدم أهداف الباحثة» ثم تنتقده لموقفه من ثورات العوام والزعر 
والحرافيش ”» كذلك هناك نقد للفكرة الاستشراقية التقليدية عن سيطرة 
الاستبداد الشرقى “ على مجتمعاتنا أو سلبية الشرق *» وعلى الرغم من 
رصد المؤلفة لأساليب احتجاجية عديدة قامت ا الرعية للاعتراض على 
السلطة الحاكمة فإنما أساليب لم تفض إلى نتائج جذرية* وتؤكد الباحثة فى 
موضع بالدراسة على أن الم ارسات الاقتصادية للسلطة الحاكمة أدت كشرا إلى 
تدهور الطبقة الوسطى (وعندما يتحول تركيز اقتصاد الطبقة الحاكمة إلى 


-604 - 


مصالح تلك الطبقة -تقصد الوسطى- وحايتهاء ومن ثم ينتكس حاها)<'. 
ثقافة العلاء» ثقافة تنسب إليهم ولا تفرض عليهم؟) *" وهى تعطى أهمية قصوى 
للکتاب ٤‏ صباغة اة الطبمة الوسطى 197« ۶ يشعر القاريع یخطاً الاأراء الناقدة 
للكتاتيب ونظامها“. 


6-تنطلق هذه الدراسة كذلك من نقد المركزية الأوروبيةء ولكنها فى سعيها إلى ذلك 
تفتت الأطراف» فالهامش هنا لم يعد الشرق أو حتى الجنوب أو الثقافة العربية 
الإسلامية» بل يتم تفجير الامش من داخله إلى مركز وأطراف» وأحيانا إلى ثقافة 
عاصمة وآقاليم أو حضر وريف» على نحو ما تذكر المؤلفة فى مواضع عديدة من 
دراستهاء وبالتال هى تسعى إلى تفتيت المفتت أصلاً وإضعاف العاجز بطبعه» 
وهى رؤية قد تصلح فى حالة القوى والمتكامل والمهيمن فتصلح لتفتيت المركز 
الأوروبى من داخله» ولكنها لا تصلح فى حالتنا حيث التشظى والطائفية 
وغياب النسق الثقافى والرؤى الحضارية المتكاملة ورب تأتى بتأثبر ما بعد الحداثة 
الغربيةء والتى تعلى من قيم اللامعقول والموامش والأطراف. ولكن فى ظل 
اتجاهات راسخة وقوية من عقلانية ونسقية وأفكار كبرى يتم التمرد عليها من 
داخلها. أما نحن فكيف نعلى من قيم الدروشة الصوفية واللغة الدارجة 
والاهتهام باليومى؟ ونحن نعانى من هيمنة هذه القيم أصلاًء وهل لأننا فشلنا 
فى العقلنة والعلمنة والحداثة نعود إلى قيم ما قبل حداثية بدعوى تشابهها مع ما 
بعك الحداثة الأوروبية لإثبات أننا ل نكن يوماً متخلفين! أم أنها جرد التبعية 
المطلقة للغرب الذى قال لنا يوماً إننا كنا متخلفين وأخذنا مقولته بتسليم 
واعتبرنا الحملة الفرنسية بداية التاريخ وما قبلها من فترة عثانية لا تعدو أن 
تكون جاهلية قروسطيةء ثم يأتى الغرب ليخبرنا ننا م نكن يوما على هذه 
الدرجة من الحهالة فنصدقه ونلعن الحملة الفرنسية *» ثم ما الضرر فى الاعتراف 
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بتخلفنا آنذاك أو بتخلفنا المعاصر؟ أم أن المسألة تتعلتق بالذات العربية الجرجحة 
ال فلت قى كفن مها وتانى من التفرق الر اشر ف اشكاله 
المتعددة. 

7-تحاول هذه الدراسة بناءَ على ذلك دفع تهمة التخلف والجهل بشتى السبلء 
ولذلك فهى تقيم حاجزاً فاصلاً ما بين العثانى والعربى أو المصرى انطلاقا من 
تركيز الاستشراق التقليدى على التاريخ العثمانى كتاريخ عام للمسلمين» وعللى 
اعتبار أن لفظ تركى يساوى لفظ مسلم فى المخيلة الغربية با يرافق لفظ التركى 
من العديد من الأوصاف والس)ات السلبية- لعل آخرها أطروحة برنارد لويس 
فى كتابه "أين الخطاً؟"- ومع ذلك فامهجوم الأمريكى الأخير على الأمة 
الإسلامية جاء على تلك الولايات العربية واستثنى تركيا والتى ها علاقات شبه 
متازة مع الولايات المتحدةء وهو ما يؤكد أن تحسين صورة العرب والمسلمين لا 
علاقة ها بالم)ارسات الأمريكية الاقتصادية ذات الأقنعة الثقافية. ولن تفلح هذه 
الحاولات فى حسين صورة تعرفها دوائر الاستشراق الغربى بمراكزه البحثية 
ومؤسساته أكثر نما يعرفها المسلمون أنفسه ™ . 
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(56) محمد سعيد العشماوى: مصر والحملة الفرنسية الميثة العامة للكتاب القاهرة 1999. 

)57( المرجع الله ص34. 

)58( نفسه ص 41. 

(59) نفسه ص55. 

)60( نفسه ص55. 

*الأقواس الداخلية موجودة فى الأصل. 

(61) نفسه ص56 إلى ص 63. 

(62) نقسه ص72. 

(63) نفسه ص73. 

(64) نفسه ص72. 

(65) نفسه ص72. 
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*الأقواس الداخلية موجودة فى الأصل. 

(66) نفسه ص 83. 

(67) نتسه ص63. 

)68( نفسه ص 63. 

(69)نفسه ص 142-123. 

(70)طارق البشرى: المسلمون والأقباط فى إطار الجماعة الوطنية مرجع سابق ص11. 

(71)لويس عوض: مرجع سابی ص 126. 

(72) المرجع ص156. 

(73)نفسه ص132 إلى ص138. 

(74)سعيد العشهاوى: مصر والحملة الفرنسية» مرجع سابق ص192 إلى 195. 

*يعتقد الباحث وانطلاقا من سيناريو تشاؤمى أن الدين مازال يشكل الرابطة القومية لأغلبية المصريين 
وأن هناك أغلبية تحلم بالوحدة الإسلامية القائمة على الدين حتى من البسطاء وعدم التفاف المثقف 
الباحث عن النهضة وحدودها وشروطها إلى أغلبية الناس يعبر عن حالة من المخاقفة لن تنتهى. 

(75 )لويس عوض: مرجع سابی ص68. 

(76) محمد جلال كشاك: ودخلت الخيل الأزهر» اميئة العامة للكتاب القاهرة 1971. 

(77) امرجم السابق ص12. 

(78)المرجع السابق ص23. 

(79) محمد جلال كشك: مرجع سابق ص45. 

(80) نفسه ص46. 

(81)نفسه ص33 إلى 53. 

(82) نفسه ص35. 

(83)نفسه ص88. 

(84)نفسه ص88. 

(85)نفسه ص92. 

(86) نفسه ص92. 

(87)نقسه ص249. 

)88( نفسه ص252. 

(89) نفسه 287. 

(90)نفسه ص220. 

(91) نفسه ص220. 

(92) تفه ص221. 

(93) نفسه ضر 221 

(94) نفسه ص395. 
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)95( نفسه ص165. 

(96) نقسه ص393. 

(97)تفسه ص3. 

(98) مصطفى عبد الغنى: حقيقة الغرب بين الحملة الفرنسية والحملة الأمريكية/اميئة العامة المصرية 
للكتاب» القاهرة 2001 ص 7. 

)99( المرجع السابق ص22. 

(100)نفسه ص27. 

)101( نمسه ص 33. 

*يرى جلال كشك أيضا أن الحملة الفرنسية تدخل ضمن الحملات الصليبية وإن كانت تتسم (بقدرة 
هائلة على النفاق والدجل والادعاء) كشك: مرجع سابق ص145. 

(102)مصطفى عبد الغنى: مرجع سابق ص50. 

(103)نفسه ص59. 

(104) نفسه ص68. 

(105)نفسه ص121. 

(106) نفسه ص122 إلى 129. 

(107) نفسه ص146. 

(108) نفسه ص152. 

)109( نفسه ص 41. 

(110) نفسه ص42. 

(111) نفسه ص93. 

(112)نفسه ص42. 

(113) نفسه ص 16. 

(114) نقسه ص16. 

(115) ليلى عنان: الحملة الفرنسية تنوير آم تزوير؟» دار الهلال القاهرة 1998ء ج1» ص18. 

(116) المرجع السابق ص18. 

(117) نفسه السابق ص 18. 

(118) ليلى عنان: ا لحملة الفرنسية فى حكمة التاريخ ج2 دار الملال القاهرة 1998 ص11. 

(119) المرجع السابق ص258. 

*الأقواس الداخلية موجودة فى الأصل. 

(120) المرجع السابق ج1 ص16. 

(121) نفسه ص17. 

(122) مسعود ضاهر النهضة العربية والنهضة اليابانيةء تشابه المقدمات واختلاف النتائج» مرجع سابی۔ 

(123) رءوف عباس : المجتمع الیابانیى ف عصر مامجى» دار النش ط1 القاهرة 2000. 

(124) مصطفى عبد الغتى: تيارات الفكر العريى المعاص, المجلس الأعلى للثقافةء القاهرة 2001. 
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(125) المصدر السابق ص!11. 

(126) المصدر السابق ص71. 

#كل الأعمال السابق الإشارة إليها على مدى هذه الدراسة حولت الجبرتى إلى نص مفتوح قابل لكل 
التأويلات والاقتباس والحذف.. إلخ» ما جعل ليلى عنان فى كتابا الحملة الفرنسية تنوير أم تزوير لا 

(127)المرجع السابق ص18. 

#الأقواس الداخلية تشير إلى اقتباس المؤلف من الجبرتى. 

*مع جاوز نظريات مثل تحلق الجاهير ومداعبتها ودغدغة ما تؤمن به. 

(128) أحمد عبد المعطى حجازى: نعم لفولتير لا لبونابرت» ايئة العامة المصرية للكتاب» القاهرة 
1998. 

(129)المرجع السابق ص45. 

(130)نفسه ص11. 

(131) نفسه ص34. 

(132) نفسه ص53. 

(133) نفسه ص132. 

(134)نفسه ص132. 

(135)نفسه ص147. 

(136) نفسه ص131 

(137) نفسه ص133. 

(138) المرجع السابق ص153. 

(139) بيتر جران: الجذور الإسلامية للرأساليةء مصر 1840-1760 ترحهمة حروس سليان» دار الفكر 
للدراسات والنشس القاهرة 1993 ط1. 

(140)ا مرجع السابق ص15 16. 

(141) المرجع السابق ص 5. 

*يرى أحد الباحثين أن دراسة بيتر جران من الدراسات النقدية الرائدة والتى كان (ها أثر واضح 
فى إعادة وفهم تاريخ مصر فى العصر العثانى والعصور اللاحقة» إذ أصبح من الصعب الآن 
اعتبار الحقبة العثانية حقبة من الظلام والخمول والتدهور على كافة الأصعدة).. خالد فهمى: كل 
رجال الباشا محمد على وجیشه وبناء مصر الحديثة» ترجمة شريف يونس› دار الشروق» القاهرة ط 1» 
1 ص 34. 

(142) بیتر جران: مرجع سابق ص 5. 

(143) نفسه ص 38. 

(144) نفسه ص 42. 

)145( نفسه ص 50. 

(146) نفسه ص 54. 
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(147)نفسه ص 62. 

(148)نفسه ص 62. 

(149)نفسه ص 62. 

(150 )نفسه ص 49. 

(151)نفسه ص 44. 

(152) نفسه ص 59. 

(153)نفسه ص 4647. 

(154) نفسه ص 147. 

(155) نفسه ص 36. 

(156) نفسه ص 22. 

(157) نفسه ص 38 إلى ص 66. 

(158) نفسه ص 9. 

(159) نفسه ص 79 إلى ص 104. 

(160) نفسه ص 83. 

(161)نفسه ص 85. 

(162) نفسه ص 86. 

(163)نفسه ص 117 إلى ص 138. 

)164( نفسه ص 119. 

)165( نفسه ص 12. 

(166)نفسه ص 149. 

(167) نفسه ص 149. 

(168) رءوف عباس من تقديمه لتاب يلل حنا: ثقافة الطبقة الوسطى ف مصر العثانية 16م ¬ 
ق 18 م» ترجمة رءوف عباس» الدار المصرية اللبنانيةء القاهرة ط1 2003» ص 14. 

*الكتاب الأخير صادر باللغة الإنجليزية عن جامعة سيراكيوس بولاية نيويورك- أمريكا. 

)169( نفسه ص 13 . 

)170( نفسه ص 36. 

)171( نفسه ص 44. 

)172( نفسه ص 37. 

*وهى رؤية انشطارية حادة تعتقد بموت ثقافة الأطراف فى ظل هيمنة المركزء وبالتالى يأتى تأزمها من 
وضعها للثقافة بين خيبارين إما.. وإما.. ولكى تثور على هذا الخيار التقليدى تبتدع لنفسها رؤية تقوم 
على فاعاية ثقافة الأطراف فى ظل هيمنة المركز» وتحتاج الرؤية التقليدية والرؤية المضادة هما إلى إعادة 
النظرء فمع إيان الباحث بيمنة المركز على الأطراف» فإن ثقافة هذه الأطراف لم تكن فاعلة وحتى 
الآن وخلال الحقبة التى تدرسها نيللى حنا. ومع ذلك فإن ثقافتها م تمت ولا يمكن الحديث عن 
موتها أو تصور ذلك. وهل يمكن الحديث عن موت الثقافة العريية فى ظل هيمنة أمريكية م تشهدها 
من قبل؟ وفى المقابل هل يمكن الحديث عن أى فاعلية للغقافة العربية فى الوقت الحالى؟ 
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(173) خالد فهمى: حين كانت مصر تبحث عن الحدائة» مقال منشور بمجلة وجهات نظر العدد الرابع 
والستون القاهرة مايو 2004. 

(174) نیللی حنا: مرجع سابق ص 48. 

(175)نفسه ص 71. 

(176) نفسه ص 79. 

(177) نقسه ص 61. 

(178)نفسه ص 80. 

*يعطى الباحث مرد أمثلة من عشرات غيرها يمتلى بها الكتاب حول الرغبة فى الخروج على النموذج 
الغربى ما يؤدى أحياناً إلى التناقض والوقوع فى أسر هذا النموذح وتبعيته مرة أخرى. 

(179)نفسه ص 45. 

(180) نفسه ص 100. 

(181)نقسه ص 94. 

(182) نفسه ص 133. 

(183) نفسه ص 136. 

(184)نفسه ص140. 

(185) نفسه ص 142. 

(186)نفسه ص 152. 

(187) نفسه ص 118. 

(188) نقسه ص 113. 

(189)نفسه ص 188. 

(190) نقسه ص من 188 إلى ص 206. 

(191) نفسه ص 34. 

(192) نفسه ص 83. 

(193) نفسه ص 32. 

(194) نفسه ص 221. 

*المفارقة هنا أن النتيجة الوحيدة التى أحدثت تحرلاً شبه جذرى من قبل ثقافة الطبقة الوسطى إزاء 
السلطة الحاكمة جاءت من قبل علاء الأرهر التى تنتقد المؤلفة ثقافتهم» حيث استطاعوا بقيادة عمر 
مکرم تثبيت محمد على فى حكم مصر. ويرى البعض أن هذه الخطوة جاءت نتيجة التأثر بالحملة 
الفر دة وأفکارها فی مصر. 

(195) نفسه ص 72. 

(196) نفسه ص 94. 

(197)نقسه ص 73. 

#والسؤال ماذا كان يحدث لو استمر نظام الكتاتيب معمولاً به إلى يومنا هذا فى القاهرة والمدن الكبرى؟ 
وتأتى تلك النظرة من أستاذة تاريخ قاهرية درس فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة وتكتب مؤلفاتا 
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باللغة الإنجليزيةء وفى عام 1980 دخل الباحث إلى كتاب فى مدينة المحلة الكبرى بزخها العالى 
والثقاى. وعلى الرغم من تطور الكتاب كثيراً عن الصورة المزلية التى قدمها طه حسين فى (الأيام) 
فإن المواد التعليمية فى الكتاب اقتصرت فى عام 1980 على حفظ قصار السور القرآنية ومبادئ اللغة 
العربية والعقاب كان يتم عبر الفلقة أو الضرب على الأيدى بخشبة مملوءة بالمسامير. 

*يلاحظ انطلاق نبلل حنا من مقولات غربية واعتاد الدراسة فى معظمها وفى أفكارها الأساسية على 
المصادر الغربية. 

(198)يمكن الرجوع بخصوص هذه النقطة إل: 

جلال أمين: عصر التشهير بالعرب والمسلمين.. نحن والعام بعد 11 سبتمبر 2001 دار الشروق» 
القاهرة ط1 2004. 

6 عام 1798 ميلادية وهو عام فدوم الحملة الفرنسية إلى مصر. 
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صدمة الحملة الفرنسية وأثرها فى بناء مصر الحديثة 
|.د. رئوف عباس 


لا كانت الحملة الفرنسية على مصر (1801-1798) حدثاً تارخياً بارزاً لا فى 
تاريخ مصر وحدهاء بل وفى تاريخ الوطن العربى» فقد كانت -دائا- مثارا للجدل 
على صعيد التحليل والتفسير التارجخى» فقد نظر إليها بعض المؤرخين باعتبارها 
حافزاً مؤثراً للتخبر الثقانىء ورأوا فيها*اليذور الأول للثقافة الأوربية التى قادت 
الوطن العربى على طريتق "الحدر كق التمط الأرربى الذى جاء مناسباً 
للمجتمع العربى”. واستخدم مۇرخون آخرون معیارا آخر لتقييم آثار الحملة على 
مصر وجاراتها العربيات» فذهبوا إلى أن مصر كانت تشق طريقها نحو الرأسالية 
قبل قرن من قدوم الحملة» با صحب ذلك من تغبرات ثقافية» ورأوا فى الحملة 
خطة مبيتة الإجهاض ذلك التحول» وجر مصر إلى الوراء» فكانت - على هذا 
النحو- انتكاسة بكل المعايبر“. 

ولكننا - فى هذه الورقة - ننظر إلى الحملة الفرنسية باعتبارها "صدمة ' مادية 
وثقافية معاً. فقد كان النصر العسكرى الذى حققه الفرنسيون على المؤسسة 
العسكرية التقليدية (الماليك) صدمة مأساويةء جعلت المصريين يعيدون النظر فى 
فكرتهم عن "الفرنجة"» وفى مفهوم السلطةء وحدود الطاعة لولى الأمرء وفيا يتم 
اتخاذه من إجراءات لاصمود فى وجه العدوان» وتحقيق قدر من التوازن مع القوى 
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الغربية. وف هذا السياق» تتناول الورقة إصلاحات عمد على اشا (1848-1805) 
باعتبارها استجابة للصدمة المادية والثقافية الناحهمة عن الحملة الفرنسية» أو استجابة 


را 
ج2 


شكل مجىء الحملة الفرنسية إلى مصر عدوانا أوربيا واسع النطاق على المشرق 
العربى منذ الحروب الصليبية» فلم تكن هجات البرتغاليين على أطراف الوطن 
العربى ذات أثر ملموس فى مصر وجاراتما العربيات. ولعل ذلك يفسر استهانة 
المماليك والعثانين بأخبار وصول "الفرنجة" إلى الإسكندرية» وظنوا أن 
باستطاعتهم أن يدوسونمم تحت سنابك الخیل» ویکسرونہم کا تکسر حبات 
الفستق» على نحو ما فعل أسلافهم مع الصليبيين من قبل*. غا يكشف عن جهل 
المؤسسة العسكرية التقليدية بالتغبر النوعى الذى حققته أوربا خلال القرون 
الأربعة السابقة على هذا الحدث الجلل. كا يكشف عن عقدة الاستعلاء نحو 
الغرب التى لا مبرر اء والتى لن تلبث أن تتحول إلى عقدة نقص عجزنا عن 
التخلص منها رغم مرور قرنين من الزمان على تاريخ الإصابة بها. وتحقق رجال 
المؤسسة العسكرية التقليدية ومعهم الناس أن "الفرنجة" قد تغيرت أحواهم تغيرا 
كبيراً | يدركوا كنهه» وأن الفرنسيين يختلفون تماما عن أولئك "الفرنجة" الذين 
عرفهم أسلافهم زمن الحروب الصليبية» فقد برعوا فى مجالات كثرة : القوة 
العسكرية» والأفكار» والانضباط والنظام. هذا الإدراك لتغيير أحوال "الفرنجة" 
يكن عفو اللفاطر» ولكنه جاء نتيجة المراقبة المتأنية للأحداث والأعال من جانب 
النخبة الاجتماعية المصرية : الأعيان» والعلاء» وشيوخ الطوائف» وغيره*. 

نجحت الحملة الفرنسية فى احتلال مصر»ء وتصفية معظم المؤسسة العسكرية 
التقليديةء فترك الناس وحدهم يقاومون الاحتلال بوسائلهم المتواضعة. وما لبثوا 
آن تساءلوا عن مرر وجود الحكام الذين عجزوا عن حاية البلاد والعباد 
والممتلكات والأعراض» وانسحبوا إلى الصعيد» وصحب انسحابمم إلحاق الأذى 
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بالقرى وآهلهاء فلا عجب أن ترى النخبة الاجتاعية من "الرعية" أن استمرار 
ا لحال من المحال» وأن تغييراً للعلاقة بين الحكام والرعية أصبح ضرورة ملحة. 
ولذلك لم يلزم المصريون جانب الاستكانة إزاء المظام التى صاحبت عودة العثانيين 
والماليك إلى مواقع السلطة بعد خروج الحملة الفرنسية من مصر» ونظم الأهالى 
حركة مقاومة مدنية فعالة ضد عناصر النظام القديم» وف هذا الإطار يمكننا النظر 
إلى الحدث الفريد الذى تمثل فى إقدام نخبة المصريين على اختيار محمد على (قائد 
ا لجحند الألبان المرتزقة) والياً على مصر» وفرضه على السلطان بإرادة الرعيةء فقد كان 
ذلك الحدث بمثابة "هزة ارتدادية" نتجت عن صدمة الحملة الفرنسية. وكانت 
الشروط التى ضمنتها النخبة المصرية فى "الحجة" التى كتبوها ذه المناسبة ومهرها 
محمد على بخاتمهء والتى ألزمت الوالى الذى اختاره الأهالى باستشارة جماعة اللخبة 
فی كل آمر من الأمور» فلا ينفرد بالقرار وحده. 

قى النظر فى الأسباب الخامضة للتحسب للقوة العسكرية للغرب كا عبرت 
عنها الحملة الفرنسية» والتفكر فى التاس سبيل النجاة من مواجهة واسعة النطاق 
بين الشرق والغرب. فبعد صدمة المزيمة مباشرة» ظن الناس أن ما حاق بهم عقاب 
من الله لارتكابهم الخطاياء فسلط الله عليهم شر خلقه (الكفار) ليلحقوا اهزيمة ہم 
جزاءَ وفاقا لما جنت أيديهم» فأصابتهم المزيمة» وحل بينهم الذل والمسكنة. ولكن 
النخبة المصرية كانت أكثر حكمة فأدركوا ما كان لتفوق الفرنسيين فى السلاح 
والعتاد والانضباط والنظام من آثر فى وقوع تلك الكارثة. ولکن كيف استطاع 
"الفرنجة" بلوغ هذه الدرجة من التفوق على المسلمين» سؤال ظل يتردد فى آذهام 
بحثا عن إجابة. وما لبشت أن أتاحت زيارة "المجمع العلمى المصرى" الذى أقامه 
بونابرت بالقاهرة» تلك الزيارة التى قام بها العلاء بدعوة من بونابرت» ما لبثت أن 
جعلتهم بمتدون إلى الإجابة عن السؤال المحير» والوقوف على السر وراء تفوق 
"الفرنجة" » إنه التفوق فى جال العلم» وأدرك العلاء أن إتقان علوم "الفرنجة" 
ضرورى لبلوغ المسلمين درجة من التطور المادى» تكفل مم درء الخطر عن 
بلادهم» وتحقيق قدر من التوازن أمام القوى الغربية“. 
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كان الشيخ حسن العطار أحد العلاء الأزهريين الشبان الذين زاروا "المجمع 
العلمى المصرى"» فعقد العزم على معرفة المزيد عن الفرنسيين» وحاول أن يتعلم 
لغتهم من منطلق أن معرفة الشعوب تكفل له الوقوف على أسباب القوة والمنعة 
عندهم. وإذا كان قد أخطأًه التوفيق فى تعلم اللغة» فقد حص تلميذه الشيخ رفاعه 
رافع الطهطاوى على ذلك. وعندما طلب محمد على من الشيخ العطار أن يرشح له 
أزهريا مستنيرا ليصبح إماماً للبعثة التعليمية الأولى التى أوفدها الباشا على فرنسا 
عام 1826ء رشح العطار على الفور تلميذه الطهطاوى فمذه المهمة» وقبل سفر 
البعثةء نصح الأستاذ تلميذه بإتقان اللغة الفرنسية والوقوف على أحوال المجتمع 
الفرنسى : ونجح الطهطاوى فى تعلم الفرنسية وإتقانها فى فترة وجيزة» وألف كتابه 
الشهير "تخليص الإ بريز فى تلخيص باريز" الذى ذهب فيه إلى أن النظام الاجتہاعى 
والسياسى يمثل حجر الزاوية فى القوة الماديةرلأورباء وأن المسلمين يستطيعون 
اكتساب علوم الغرب دون أن يؤثر ذلك على قافتهم» فالعلوم الحديثة ضرورية 
لبناء الأمم وتزويدها بأسباب القوة» ورأى أن باستطاعة المسلمين اقتباس العوامل 
المادية للقوة الأوربية مثل : النظام العسكرى الحديث» والنظام الإدارى» والتعليم 
الحديث» والصناعة الحديثة لبناء قوة ديار الإسلام مع الاحتفاظ بالأصوال 
الإسلامية”. 

وبعبارة أخرى» أدى البحث عن أسباب القوة العسكرية لأوربا - ک| عبرت عنه 
الحملة الفرنسية- إلى إعادة اكتشاف أورباء وقدم الأفكار الأساسية للإصلاحات 
التى قام ہا محمد على باشاء استجابة للتحدى الأوربى مثلا فى الحملة الفرنسية. 

فقد كان محمد على من أوائل الذين فطنوا إلى الدلالات السياسية والعسكرية 
للحملة الفرنسيةء رغم أنه لم ينل حظا من التعليم يتيح له إدراك ذلك» ولكنه - 
دون شك- كان رجل دولة بالفطرةء يتسم ببعد النظرء وحسن تقدير الأمور. فرآى 
محمد على فى الحملة الفرنسية فصلا جديداأ من فصول الصراع بين الدولة العثانية 
وأوربا التى تسعى إلى تصفية الدولة العليةء وأن قدر الدولة العثانية يدفعها إلى 
مواجهة هذا التحدى بالتزود بأسباب القوة التى تجعل الدول الأوربية تحسب ها 
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خباا. وا کان الرجل عسكريا ققد كان الم دنق فنك رل ال 
الرادعة الفعالة. ولا كان ضابطا لفرقة من الحند المرتزقةء فإن وضعه لا يؤهله للعب 
دور فى بناء الدرع العسكرى الواقى الذى يحمى الدولة العثانية من أطماع الغرب» 
فقد ركز جهوده للوصول إلى منصب والى مصر بمساعدة أعيانهاء ليستخل موارد 
البلاد فى بناء القوة العسكرية التى يتطلع إليهاء ثم يسعى للضغط على السلطان 
العثهانى حتى يفوضه أمر إصلاح شأن الدولة كلها على نحو ما فعل فى مصر» ولا 
يعنى ذلك أن عمد على كان يسعى إلى استئناف المواجهة العسكرية بين أوربا 
والدولة العثانيةء ولكنه كان يريد أن يصل بالقوة العسكرية للدولة إلى الدرجة التى 
تحقق درجة كافية من الردع» تجعل القوى الأوربية تتحسب لقوة الدولة قبل الإقدام 
على مغامرة عسكرية ضدها“. 

وقد بدأ حمد على تنفيذ خطته عقب اختيارءالف اقا أصر ية له والياً على مصر» 
وفرضه على السلطان بإرادة الشعب» ولا كان بناء الجيش الحديث يجحتاج إلى موارد 
مالية كبيرة» اجه محمد على إلى إصلاح النظام الاقتصادى حتى يوفر الموارد المالية 
اللازمة لمشروع بناء القوة العسكرية الحديثة. فسيطرت إدارته على الإنتاج 
الاقتصادى» وعملت على توسيع نطاقه رأسيا وأفقياء وأقامت قطاعا صناعيا حديثا 
لاونتاج الحربى والمدنى لسد حاجة الجيش الحديث إلى العتاد والعدة. وتولت 
الإدارة الإشراف التام على التجارة الداخلية والخارجية على السواء“. 

وتضمنت التنمية الاقتصادية مشروعات كبيرة للرى وإقامة المصانع وترسانة 
بناء السفن» وغير ذلك من المشروعات التى احتاجت إلى الخبرة الفنية الحديثة» فقام 
محمد على باستخدام ا لخبراء الفرنسيين الذين فضلهم على غيرهم من الأوربيين 
کی ا ال ھاس ا کا ن را اج ع داب رعا 
التنموية فى مطلع العقد الثانى من القرن التاسع عشر -دولة مسالمةء تعلق جراحها 
الناتجة عن سقوط الإمبراطورية الفرنسيةء كا كان هناك جيش جرار من أهل الخبرة 
الفرنسيين : أطباء» ومهندسين» وضباط يعانون البطالة. وقد جاء استقدام هؤلاء 
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للالتحاق بخدمة مصر من خلال وكلاء من التجار الفرنسيين» كلفهم محمد على 
بتدبير حاجته من الخبراء» ولم يلجا إلى الحكومة الفرنسية مباشرة لطلب العون تجنبا 
للتدخل الأجنبى فى شئون مصر الذى كان حرص دائ| على عدم إتاحة الفرصة له. 
وقد اختار بعض أولئك الفرنسيين الذين دخلوا ف خدمة محمد على مصر وطنا ثانيا 
هم» وخاصة أتباع سان سيمون» وساهموا بمساهمة فعالة فى بناء الجيش الحديث 
ومشروعات الرى والتنمية الزراعية والصناعية والتعليم طوال عهد مد على 
وخلال عهود خلفائه من خلال تلاميذهم من المصريين “'. 

آدى سقوط الإمبراطورية الفرنسية - بعد هزيمة نابليون - إلى تسريح ضباط 
الجيش الفرنسى الذين تعاقد معهم عمد على للخدمة فی جيشه الحديث» وکان ى 
طليعتهم الكولونيل سيف ۷غ5 الذى تولى تدريب الضباط المصريين الأوائل فى 
جيش محمد على بالمدرسة الحربية بأسوان التى نقلت فيا بعد إلى أبى زعبل. وقد 
اعتنق سيف الإسلام» وتزوج من امرأة مسلمةء وأصبح يحمل اسم "سلبان باشا 
الفرنساوی"» واتخذ من مصر موطنا له» ومات ودفن ہا. وکان رئیسا للأرکان فى 
الحيش المصرى تحت قيادة إبراهيم باشا بن حمد على» وشارك فی جمیع معارکه 
الحربيةء ولعب الدور الأساسى فى تنظيمه على النمط العسكرى الفرنسى"". 

ويرجع إلى سليمان الفرنساوى الفضل فى إقناع محمد على بإدخال نظام التجنيد 
العسكرى الذى طبق على المصريين بين الفلاحين»ء معجلا بذلك تطورا هاما ف بناء 
الدولة الحديثة فى مصر والمشرق العربى» فقد أصبح الجيش المصرى الذى يعتمد 
على الحنود الفلاحين والضباط الذين دربوا على النسق الفرنسى» قوة إقليمية ذات 
شأن كبير» كا اعتمد الأسطول المصرى الحديث على الخبرة الفرنسية مع بعض 
التعديلات التى تتفق مع متطلبات القوات العسكرية المصرية”'. 

واستجابة للصدمة الناجمة عن الحملة الفرنسية لحا محمد على إلى الخراء 
الفرنسيين فى صياغة نظام التعليم الحديث لتخريج الكوادر المصرية اللازمة للجيش 
والبحرية ومشروعات التنمية الاقتصادية والاإدارة. فاستعان بالمعلمين الفرنسيين 
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من تلف التخصصات للتدريس بالمدارس العليا مثل : الطب والمهندسخانة 
وغيرها فى المراحل الأولى من النظام التعليمى الحديث» وما لبث أن حل علهم 
اللصريون الذين عادوا من البعثات الخارجية التى اتجه معظمها إلى فرنساء وكان 
كلوت بك الفرنسى أول ناظر لمدرسة الطب» وعمل معه بعض الاأطباء الفرنسيين 
الذين قضوا حياتهم العملية فى مصر. 

ويتجلى التأثير الفرنسى فى صياغة النظام التعليمى الحديث فى مصر فى لائحة 
عام 1836 التى حددت هيكل النظام التعليمى. فقد ساهم خبراء التعليم الفرنسيين 
فى معاونة "ديوان المدارس" فى وضع تلك اللائحة التى حاكت النظام الفرنسى» 
فنصت على ثلاث مراحل تعليمية: المبتديان (الابتدائى)ء والتحضرى (الثانوى)» 
وا لخصوصى (العالى)» وسارت المقررات الدراسية ونظم الامتحانات على الدرب 
الفرنسى. وظل التأثير الفرنسى فى نظام التعليم المصرى قائ] - بصورة أو بآخرى- 
طوال القرن التاسع عشر» رغم الجهود المضنية التى بذها الاحتلال البريطانى 
للقضاء على النفوذ الثقافى الفرنسى فى مض ”'. 

كان اتخاذ فرنسا نموذجاً لؤقافة الاولية» ومصدرا للمعرفة الحديثة» تعببراً عن 
"الصدمة" الثقافية الناجمة عن الحملة الفرنسيةء فلم يقتصر اعتاد محمد على على 
ا لخبراء الفرنسيين لتنظيم المدارس الحديثة فحسب» بل اختار فرنسا مقصدا للبعثات 
التعليمية التى أوفدها إلى الخارج للدراسات العليا وللتدريب الفنى رفيع المستوى. 
فرغم إرسال محمد على للبعثات الثلاث الأولى إلى إيطاليا (1813ء 1816) وبريطانيا 
(1812)» اتجهت بعثاته العلمية الكبرى إلى فرنسا (1826» 1828ء 1844) وأقام 
مدرسة مصرية خاصة فى باريس؛ لاإعداد طلاب البعثات للالتحاق بالمدارس العليا 
الفرنسية"» عن طريق تعليمهم اللغة الفرنسية والرياضيات وغيرها من العلوم 
الأساسية باللغة الفرنسية على أيدى معلمين تم اختيارهم بعناية كبيرة» وتولى إدارة 
المدرسة عام فرنسى بارز ممن جاءوا إلى مصر مع الحملة الفرنسية» وسا موا فى كتابة 
موسوعة "وصف مصر"» ك| كان رئيساً للبعثة» له مطلق اليد فى توجيه طلايا إلى 
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مجالات الدراسة التى يصلح هاء وكان عليه أن يوافى محمد على بتقارير دورية عن 
أداء كل طالب على حدة» ومدی تقدمه فی دراسته. 

وبلغ عدد الطلاب الذين أوفدوا إلى فرنسا فى البعثات الثلاث ما يربو على 130 
طالباء تم اختيارهم بعناية كبيرة» وإعدادهم للعودة إلى مصر باخر ما وصلت إليه 
فروع العلوم التى تخصصوا فيها مثل : القانونء والإدارة» والهندسة» والطب» 
وهندسة الرى» والفلك» والرياضيات» والتخصصات البحرية والعسكرية. 

وشغل المبعوثون المناصب التى تلائم خصصاتم بعد عودتهم إلى مصر» فحلوا 
بذلك عل الأجانب با فيهم الفرنسيين» وإن كان تأثرهم بالثقافة الفرنسية ظل 
واضحا. ولعل ذلك يفسر استمرار التأثبر الفرنسى فى النظام التعليمى المصرى 
طوال القرن التاسع عشر“. 

ومن الطبيعى أن نجد بين أعضاء البعثات المصر ية التى أوفدها عمد على إلى 
فرنسا آسماء بعض كبار رجال التعليم» والعلماء» ورواد الفكر العربى الحديث مثل 
رفاعة رافع الطهطاوى وعلى مبارك اللذان وضعا سس النظام التعليمى المصرى ف 
القرن التاسع عشر» ولعبا دورا بارزا فى الإصلاح الاجتاعى والثقاق فى إطار 
توفيقى يوائم بين الموروث الثقافى العربى الإسلامى» والمعرفة الغربية الديثة 
وهلا لواء الدعوة إلى بناء المجتمع الحديث فى مصر على أسس المنجزات الادية 
الخربية مع الاحتفاظ بالقيم الثقافية. 

ولعب رفاعة الطهطاوى دوراً بارزاً فى نقل المعرفة الحديثة إلى العام العربى من 
خلال مشروع الترجة الكبير الذى ساهم فيه وتلاميذه» فقد تولى مسئولية "قلم 
الترجمة" فكانت الترجات التى أنجزها ذلك المشروع فى مختلف فروع المعرفة. 
وبلغت نحو 2500 كتاب» كانت بمثابة الحسر الذى يربط بين الثقافة الأوربية 
(مرتكزاً على فرنسا) والعام العربى» بل امتد هذا الجسر ليشمل بلادا إسلامية 
أخرى نتيجة إعادة ترجمة الكثير من الكتب التى تم نقلها عن الفرنسية إلى العربية 
فترجمت عن العربية إلى الفارسية والتركية. 
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وثمة مظهر آخر من مظاهر الاستجابة للصدمة الثقافية الناحهة عن الحملة 
الفرنسيةء تمثلت فى إدراك محمد على باشا لأمية إقامة هياكل النظام الإدارى فى 
مصر على أسس حديثة» فاستعان بخبير فرنسى لوضع أسس النظام الإدارى 
الحديث الذى صدر بموجب قانون "سياستنامة" عام 1836 الذى نظم الدواوين 
ليضع بذلك حجر الزاوية للنظام الوزارى الحديث» ولكن محمد على رفض اقتراح 
ا لخبر الفرنسى لإقامة مجلس نيابى لأنه رأى أن ذلك لا يناسب البلاد. 


وهكذا» كانت الحملة الفرنسية "صدمة" أصابت المصريين بالاضطراب» 
ودفعتهم إلى استيعاب الدروس المستفادة منهاء وقد دفعت تلك الصدمة بالمجتمع 
اللصرى إلى مرحلة جديدة من تاريخه بعدما أثبت النظام التقليدى القديم عجزه عن 
مواجهة المتغيرات التى أوجدتها الحملة الفرنسية على أرض الواقع» ومن ثم سعى 
الصريون إلى البحث عن خرج من هذا المأزق يفرض حاك| من اختيارهم. 

وكانت إصلاحات محمد على باشا - الحاكم الذى اختاروه - بمثابة الاستجابة 
للصدمة التى نتجت عرجافيملة الفرئسية فسعى عمد على إلى التزود بالأسس 
اللازمة لبناء دولة حديثة قوية» ما ليشت أن أصبحت قوة إقليمية ذات بالء وكان 
النموذج الفرنسى يشكل الإطار المرجعى لإصلاحات عمد على فى تلف 
اللجالات التى استمر ما اتصل بالثقافة منها يلعب دورا مؤثرا حتى نهاية القرن 
التاسع عشر. 

لقد كانت الحملة الفرنسية على مصر حافزا للتطور الذى تحقق من خلال 
استجابات محمد على لصدمة الحملة» فكانت تلك الصدمة عاملاً مساعداً لمشروع 
الدولة ا لحديثة فى مصر» ولم تكن فى حقيقة الأمر -صانعة له. 
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واستتارة العقل ١١‏ 


أ.د. عاصم الدسوقى 


ل تكن الحملة الفرنسية على مصر (1801-1798) جرد غزوة عسكرية صاحبتها 
عمال من العنف والتدمير والحصار والملاحقة والمطاردة وارتكاب الأع|ل المنافية 
للآداب» فإن هذه الأعيال اللاأخلاقية تصحب عادة الحروب التى هى فعل 
لا أخلاقى بطبيعة الحال. وعلى هذا فإنه لا يصح ونحن نتحدث عن الحروب أن 
نبحث عن الأخلاق» ولا جوز أن نحتكم إلى معيار أخلاقى لتقويم عمل 
لا أخلاقى. ورغم أن هذه الأعال التى تصحب الحروب والغزوات تترك آثارا 
عميقة فى النفوس يصعب نسيانهاء وتولد أحقادا عند الذين أصيبوا منها إصابات 
مباشرة يصعب التخلص منهاء إلا أن التاريخ لا يتوقف عندها كثيرا ولا تحتل فى 
سجلاته صفحات كثيرة» ذلك أن البحث العلمى فى التاريخ يقوم على اكتشاف علة 
الحوادث وأسبايماء ويتوقف عند النتائج المتداعية وتأثيراتا فى مجمل الأوضاع 
والتطورات اللاحقة. 

ولست أرمى بہذه الكلمات إلى إغفال التداعيات التى تنتح عن أعال الغزوء 
ولكنى أدعو إلى تجاوزها والكشف عن الثمرات والتقاطها. ولو كانت الشعوب 
الغزوة تتوقف عند مسلك غزاتها وذكرى آلامهاء لا أدرك أحد معنى التأخر 
والتخلف» ولا اكتشف أسرار التخير والتقدم. 
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على أن البحث فى تقويم الوجود الفرنسى فى مصر يبدا من نقطة الصدام بين قيم 
ثقافية ختلفة.. فالمجتمع الفرنسى الذى حمل بونابرت إلى مصر كان قد عرف الثورة 
الصناعية وتقدم بالإنتاج» ووصل إلى مرحلة من فلسفة التنوير حين ثارت 
البورجوازية على الحكم الملكى الوراثى المطلق وأقامت الجمهورية التى أعلنت 
ميادئ الحرية والإخاء والمساواة على طريق العلانية. أما المجتمع المصرى الشرقى 
العثانى الذى لاقى الفرنسيين فكان لا يزال مجتمعا يخضع لتحكم الفرق العسكرية 
التناحرة (الاليك)ء ولحكم أوتوقراطى يفرض نفسه إعالا لفكرة أن طاعة ول 
الأمر من طاعة الله ورسوله.. وکل هذا فی إطار اقتصاد حرف تجاری بسيط تسببت 
فى بلورته العزلة التى رانت على البلاد بسبب تول الطريز 3ال ® للتجارة منذ 
مطلع القرن السادس عشر للوصول إلى الشرق الأقصى عبر جنوب إفريقيا بدلا من 
طريتق البحر الأحمر عبر الإسكندرية» ومن ثم انطفاء شرارة الاحتكاك بين 
الثقافات. وكان التجار قدي) فى رحلتهم من الشرق الأقصى إلى أوربا عبر البحر 
الأ حمر يمكثون فى مصر مددا طويلة يتم أثناءها التأثير الثقافى المتبادل فى اللغة 
والمأكل والملبس والسلوك» والأهم عدم الإحساس بالعزلة إذ العام يطل على مصر 
والمصريون يطلون على العام من خلال هذه التجارة العابرة. 

على كل حال.. فإن استثارة العقل المصرى تبداً بالمنشور الذى أعده بونابرت يوم 
7 يونية 1798 وهو فى عرض البحر وقبل ثلاثة أيام من نزول قواته إلى الشواطئ 
اللصرية فى ول يولية» عندما قال: إن الشىء الذى يميز الناس بعضهم عن بعض هو 
العقل والفضائل والعلوم فقط.. وإن الأرض المصرية إذا كانت التزاما للحكام 
ا اليك فإن عليهم أن يظهروا الحجة التى كتبها الله هم. 

وعندما يقرا ا مثقفون المصريون مثل هذا الكلام وفى مقدمتهم جماعة العلماء فلا 
بد من أن تتز لديم بعض المسلمات.. فهاهم وجدوا من يقول هم إن الحاكم الذى 
يستند إلى تفويض إهى فى الحكم وإلى فكرة أنه مستخلف فى الأرض كرها أو طوعاء 
أمر غير حقيقى وينقصه البرهان إذ ينبغى على الحاكم أن يبرز الحجة أو الوصية 
الإهية فى قيامه بالمنصب. ك| وجدوا من يقول خم إن العقل وحده»ء وليس الإيان 
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أو التقوى» هو معيار التفاضل بين الناس والتمييز بين البشر» وإن من يعرف من 
العلوم أكثر فهو أفضل من غيره وأجدر با لحكم ممن لا يعرف. ويكفى فى هذا المقام 
أن نذكر أن عبد الرهمن الحرتى أبدى امتعاضا ونفورا كبيرا من هذا المعيار إذ قال : 
هذ كذب وجهل وحاقة.. كيف يتساوى الناس وقد فضل الله بعضهم على 
بعض..!! 

وعندما يفكر بونابرت فى تكوين حالس استشارية (دواوين) فى القاهرة وف 
عواصم الأقاليم (المديريات) من صفوة المجتمع من العلماء والمشايخ والوجهاء 
ورؤساء الطوائف لم يكن الهدف هو إقامة حكومة نيابية (ديموقراطية) لأن فرنسا 
نفسها كانت آنذاك ما تزال فى مرحلة الثورة بكل إجراءاتما الاستشنائية ولم تكن قد 
توصلت بعد إلى صيغة برلانية مستقرة للحكم. ولكن الجديد هنا أن صفوة المجتمع 
عرفت أنها يمكن آن تشارك نى الحكم بدرجة أو بأخرى» وأا ليست عناصر 
هامشية ينفرد بأمرها أولئك الياليك قادة الفرق العسكرية. 

ويبدو واضحا أن بونابرت استهدف من هذه التشكيلات الديوانية التعرف على 
رأى نخب المجتمع حتى يتعرف سلفا على درجة الاستجابة لما قد يتخذه من 
قرارات. وليس من المستبعد أن جحماعة العلاء رأت فى هذا الإجراء تطبيقا لفكرة 
الشورى.. آى أخذ الرأى دون إلزام أو التزام» وهو المبدأ الإسلامى الذى تجاوزه 
الحكام المسلمون فى مباشرتهم لأمور البلاد. ولنتأمل فى هذا ا لخصوص ما قاله على 
مبارك في بعد فى كتابه "نخبة الفكر فى تدبير نيل مصر" (1881) : إن من يتأمل 
أربعة عشر قرنا من حكم ولاة المسلمين لا جد فيها إلا كل اضطراب وكل 
اضطراب يؤدى إلى تخر وانيار حيث سار هؤلاء الولاة فى الحكم سيرة الرومان. 

ومن ناحية أخرى فإن نوعية أعضاء هذه المجالس طبقا لاختيارات بونابرت 
جعلت النخب المصرية تدر أن المصريين عبارة عن عدة قوى اجتاعية متوازية لا 
يفضلل أحدها الآخر.. وإلا لاذا كان بونابرت محرص على أن يكون فى المجالس 
مثلون عن التجار والصناع» ومثلون عن مشايخ القرى ورؤساء البدو والأعيان 
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والفرق العسكرية» ومثلون عن الأقباط وعن الأجانب.. آما كيف توصل بونابرت 
إلى هذا التقدير النسبى لشرائح المجتمع المصرى فهنا يأتى دور علاء الحملة الذين 
جاسوا خلال الديار فى النجوع والقرى وحارات المدن يسألون هذا وذاك لإإحصاء 
نسبة تقريبية. ومن المعروف أن جهود هؤلاء العلاء فى دراسة حتاف أوضاع 
الجتمع المصری كانت تقارير وضعوها آمام بونابرت لیستنير بها فى قراراته» ثم 
طبعت في بعد فى الكتاب ا معروف "وصف مصر '. 

وعندما اجتمع أعضاء الديوان العام الذى يضم مثلين عن دواوين الأقاليم با 
فيها ديوان القاهرة وطلب منهم آن يختاروا رئيسا للمجلس» أشار الجميع إلى الشيخ 
عبد الله الشرقاوى شيخ الأزهرء إلا آن المندوب الفرنسى الذى كان حاضرا 
الاجتماع اعترض وأفهم المجتمعين أن الاختيار يجب أن يكون سريا عن طريق أن 
يكتب كل عضو الاسم الذى يراه صالحا ثم تحسب الأصوات (الاقتراع). صحيح 
أن الأعضاء أجعوا على اختيار الشيخ الشرقاوى بالاقتراع السرى» إلا أن الأسلوب 
الذى اتبع فى الاختيار لا بد وأنه جعل الصفوة تدرك الفرق بين أن تختار الح|اعة 
قائدهاء ون يفرض على المماعة قائد على غير رغبتها.. وعلى هذا.. هل رأت هذه 
الصفوة هذا الأسلوب من قبل» أو هل سمعت ممن سبقهاء أو قرأت فى أدبيات 
التاريخ عن مل هذا الأمر.. ألا يترك هذا انطباعا مغایرا كان له دور فى اختيار حمد 
على باشا واليا على مصر فى 1805 خلافا لرغبة السلطان العشانى !!. 

وإذا استعرضنا جلة السياسات التى باشر عا الحملة الفرنسية بعيدا عن أعال 
المطاردة وإجراءات القمع.. إلخ» فسوف ندرك حجم التغيير الذى تركه الفرنسيون 
فى مصر» وقيمة ما طرحوه من أفكار الحرية والإخاء والمساواة فى التربة المصرية. 

ففى جال القضاء تم تحديد رسوم للتقاضى آمام المحكمة الشرعية بواقع 2/ من 
قيمة التنازع عليه» وكانت من قبل متروكة للأهواء وللمساومة والابتزاز. کا تقرر 
أن يقتص القضاء من القاتل عن طريق المحاكمة والمرافعة» وكان الأمر متروكا من 
قبل لمبدأً "الدية"» ى الحصول على تمن دم القتيل ومطاردة أسرة القتيل للقاتل 
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والاقتصاص منه بمعرفتها» وهى عادة ذميمة موروثة. وأكثر من هذا فإن الفرنسيين 
أنشأوا حكمة لكل طائفة من طوائف اللجتمع : للأقباط» وللشوام» وللأروام» 
ولليهود» مع حرية التقاضى أمام المحكمة الشرعية لمن يرغب من أطراف الخصومة 
والنزاع. وقد دت هذه الإجراءات إلى حرمان الملتزمين من ممارسة شؤون القضاء 
والإدارة. وكان بونابرت يرى أن الملتزمين أمراء إقطاع شأن أمراء فرنسا الإقطاعيين 
الذين قضت عليهم الثورة الفرنسية (1789)» ومن ثم فكر فى القضاء عليهم» وهو 
الإجراء الذى أقدم عليه محمد على في) بعد (عام 1814). آليس فى تلك الإجراءات 
أساسا لفكرة المجتمع المدنى العلمانى الذى يوفر لكل فرد فيه الحق فى صيانة ذاته 
دون أن تفرض عليه شريعة محددة إلا باختياره!!.. فا بالك إذا كانت مصر آنذاك 
مجتمع طوائف متعددة» وجزء من عام عثانى واسع يخضع لسلطة مركزية فى 
استانبول» والطائفة فيه هى وطن أبنائها؟! 

وى إطار فكرة المساواة تحددت ضريبة التركات والأموال المنقولة بمقدار 5/ ول 
تكن حددة من قبل» وتم تعميم الضريبة على جميع من يقيم على أرض مصر آيا 
کانت جنسيته أو عقیدته دون استثناء ودون تمییز عنصر على آخر. کا تم إلزام 
الجميع بدفع الضريبة العامة للخرينة ب) فى ذلك الفرنسيين المقيمين فى البلاد. ولا 
كان رجال الحملة الفرنسية متأثرين بآراء حماعة الفزيو قراط الاقتصادية فى فرنساء 
فقد عملوا على تركيز الضرائب فى ضريبة واحدة تؤخذ من الأرض الزراعية باعتبار 
أن الزراعة فى عرف الفزيو قراط هى المصدر الرئيسى للثروة. 

ومن ناحية أخرى فإن من تيح له من المصريين زيارة المجمع العلمى الذى 
أسسه بونابرت من جملة علاء الحملة (146 عالما) من تخصصات ختلفة تأسيا 
بالملجمع العلمى الفرنسى فى باريس» لا بد وأنه قد عقد مقارنة ذهنية بين مفهوم 
العلم السائد فى الشرق ومفهوم العلم الوافد مع الفرنسيين. ولعله أدرك أن هناك 
علوما أخرى غير العلوم الشرعية التى نشا عليها ؛ ذلك أن المجمع كان يتكون من 
أربعة أقسام علمية : علوم رياضية» وطبيعة» واقتصاد سياسى» وآداب وفنون. 
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وعلى هذا فإن المجمع فى أبسط مظاهره كان وسيلة التعرف على حجم العلوم 
والأفكار على الشاطى الآخر من البحر المتوسط. ولا ينبغى أن ننسى فى هذا 
ا لخصوص أن مصر عرفت لأول مرة الصحيفة التى يتابعون من خلاها الأخبار 
الرسمية مثل: الحوائب المصرية ٤إرع٤ de‏ اurieه€»‏ والعشرية المصرية عا 
decade EgP^‏ وتعليق المنشورات على الحدران» وذلك بدلا من النادى الذين 
كان يعلن للناس أوامر الوالى. ومن الواضح آن محمد على باشا الذى أصبح واليا 
على مصر فى 1805 واصل خط السياسات الفرنسية فى المجالات الاقتصادية 
والسياسية بشكل عام. 

ولا يعنى هذا أن كل المصريين الذين خالطوا علاء الحملة كانوا سواء فى النظر 
إليها بل كان هناك من اعتقد بأن أعضاء المجمع العلمى ما هم إلا جماعة من 
السحرة أحضرهم بونابرت معه ليساعدوه فى إنجاح عملياته العسكرية. ومن 
الطريف أن نذكر أن ريجو وهو أحد الرسامين الفرنسيين أراد أن يرسم صورة 
نصفية لرجل نوبى» وما أن شرع فى تلوين الرأس والصدر حتى هب النوبى 
مذعورا يطلب من ريجو أن "يعيد إليه رأسه وصدره"» والحكاية أن النوبيين 
يعتقدون أن أجزاء الجسم المصورة لا تلبث أن تتيبس فى جسم صاحبها ولا مفر من 
موته فی النهاية. وف هذا دلالة على نوع من الثقافة السائدة. 

ولعل تأثبر الحملة الفرنسية العقلانى يبدو فى المقارنة التى عقدها عبد الرهمن 
الجبرتى بين فرنسا وإنجلترا عندما نزلت الحملة الإنجليزية بقيادة فريزر شواطئ 
الإسكندرية فی 1807 آى بعد خروج الفرنسيين من مصر بست سنوات» إذ يقول 
فى حوادث ذلك العام إنه سمع حوارا دار بين العلاء حول المفاضلة بين الإنجليز 
والفرنسيين حيث حاول الإنجليز استقطاب ماليك الألفى» ف| كان من الجرتى إلا 
أن قال: " لا تصدقوا آقواهم فى ذلك (أى الإنجليز)ء فإذا تملكوا البلاد لا يبقون 
على أحد من المسلمين» وحاهم ليس كحال الفرنساويةء فإن الفرنساوية لا يتدينون 
بدين ويقولون بالحرية والتسوية» ما هؤلاء الإنكليز فإهم نصارى على دينهم» ولا 
تخفى عداوة الأديان» ولا يصح الالتجاء إليهم". وهذا التقدير من الجبرتى ليس 
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هينا ى ضوء ثقافة العصر السائدة. ومع هذا فإن الجبرتیى كانت له ملاحظات ف 
الحانب الأخلاقى ضد الفرنسيين فى مصر فى مقدمتها غاكاة النسوة الفرنسيات 
السافرات التى وصفها "بالتبرج والخروج على أصول الحشمة والحياء". 

وعلى هذا جاز لنا أن نقول إن الحملة الفرنسية بصرف النظر عن وجهها 
العسكرى القبيح كانت صدمة حضارية ونقافية حتى ولو كان لدى بعض علاء 
مصر من أمثال الشيخ حسن العطار قدر من علوم الفرنجة. كا كانت الحملة بم 
حلته من أفكار الحكم والسياسة والاقتصاد بداية ظهور تنازع الولاء بين الفكرة 
الدينية الإسلامية العثمانية التى تقوم على طاعة الخليفة والسلطان وأولى الأمر» وبين 
الفكرة العلانية الأوربية التى تقوم على عزل السياسة وأمور الحكم» التى هى أمور 
متحولة ومتغبرة» عن الدين الذى هو أمر ثابت. 

ومن عجب أن العثمانيين بقيادة سليم الأول وهم فى حربهم مع الماليك لدخول 
مصر ارتكبوا الكثير من الأهوال والفظائع» فقد حزوا رءوس من وقع فى أيدم» 
وقتلوا من كان يحتمى بمآذن المساجد» ونبوا القماش والسلاح والخيول والبغال 
والجوارى والعبيد» وبوا القناديل والحصر من الزواياء وأحرقوا جامع الأمير 
شيخون فى حى الصليبة» واقتحموا الجوامع بحثا عن الماليك الجراكسة» واقتحموا 
ا لجامع الأزهر وجامع الحاكم بأمر الله وجامع ابن طولون وغير ذلك من المزارات.. 
بل لقد اقتحموا مشهد السيدة نفيسة رضى الله عنها ودخلوا إلى ضريحها وداسوا 
على قرها» وأخذوا قناديل المشهد من الفضة والشمع الموجود والبسط المفروشة» 
وقتلوا فى مقامها جاعة من الماليك الذين كانوا بحتمون ا.. إلخ على نحو ما ذكر 
ابن إياس فى كتابه "بدائع الزهور فى وقائع الدهور"» وهو الذى عاصر آواخر حكم 
المماليك وبدايات الحكم العثانى. 

ومع ذلك فإن معظم الباحثين يصفون دخول العثانيين مصر 'بالفتح ' وهو 
معن دينى» ولا يقولون "الغزو والاحتلال". ولا يتوقفون فى تاريخ الحملة 
الفرنسية إلا عند اقتحام العسكر الفرنساوية للجامع الأزهر بخيوهم» ولا يذكرون 
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اقتحام الحسكر العثانيين للأزهر وغيره من الحوامع ولمشهد السيدة نفيسة رضى اله 
عنها!! 

ألم يفعل العثهانيون ما فعله الفرنسيون وزيادة ؟. فلاذا هذا الخلل فى المعايير.. 
هل رابطة العقيدة تمنع من ذكر الحقيقة ؟. إن الأمر بحاجة إلى استثارة التفكير 
العقلى بحثا عن العلل والأسباب واكتشاف النتائح بدلا من الجرى وراء العاطفة 
والامتثال هاء ودون محاكمة أخلاقية لوقائع التاريخ وأحداثه التی رئ معن 
الأخلاق أصلا. 
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صدمة الحملة الفرنسية وطبيعة العلاقة المعقدة مع المصريين 
(مقاربة تاريخية ونفسيهة ) 


أ.د مجدى عبد الجافئظ 


شكلت الحملة الفرنسية للمصريين صدمة حقيقية وبكل المقاييس. ولم يكن هذا 
بسبب المقارنة المستحيلة فحسب» التى قام بها البعض بين جيش بونابرت الحديث 
وجيش الماليك التقليدى الذى ل يعلم منذ الغزو العثانى أن الفروسية لم تعد 
صالحة للحرب الحديثةء بل كان أيضا بسبب هذا النموذح المبهر والناجح الذى أتى 
مع الغزو والعدوان. وخلق ذلك نوعاً من التوتر لدى الطبقة الوسطى خاصة 
(المشايح والتجار والأعيان..) الذين اتسم تعاملهم مع هذا الغازى "بالازدواجية 
النفسية": فكيف نقاوم الغازى»ء ونستعين فى الوقت نفسه بتنظي|ته وتقنياته التى 
ثبت بالدليل العملى نجاعتها؟ أكثر من ذلك تعمقت الصدمة حين|ا وجدت الطبقة 
الوسطى نفسها أن إنجازها التراكمى الذى حققته قبل الحملة قد تبخر عن آخره 
بمجرد ظهور هذا النموذج الجديد الذى حلته الجيوش الغازية. من هنا يمكن 
القول إن الحملة الفرنسية تسببت فى منع إمكانيات النمو الذاتى للمصريين على 
القاعدة التى أسسوها تدر يجيا طوال القرن الثامن عشر. فعلى عكس الشائع كان ثمة 
إمكانية حقيقية لإنجاز "حداثة حلية" تستجيب لظروف الواقع؛ وذلك لتوافر 
العناصر اللازمة. لقد تم إجهاض هذه الإمكانية فى مهدها عندما قارن المصريون 
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بين مجتمعهم والمجتمع الذى عكسه رجال الحملة عن اختلطوا بهم بطريقة مياشرة 
خلال سنوات الحملة القليلة. لقد قدمت هم الحملة نموذجا جاهزاً» وقابلاً 
للتطبيق» قل الحهد الذى يبذلونه لإيجاد النموذح المحلل؟ لقد أعطتهم الحملة 
النموذح - بطريقة غير مباشرة - فقبلوه» بدلا من تخيله واختراعه!" 

وهذه النقطة تحديداً هى المعنی ہا فى هذا المقال. وسوف نعالجها على مستويين» 
الأول: المقاربة التاريخية والثانى المقاربة النفسية» ثم نحاول من خلال المقاربتين 
تقييم التجربة الصدامية فى ضوء بعدما التارخى والنفسى. 
المقارية التاريخية : 


كان المشايخ يشكلون القلب من الطبقة الوسطى باعتبارهم إحدى القوى الحية 
التى تشكل منها المجتمع المصرى فى هذه الآونة؛ إذ كانوا نخبة العلماء والمثقفين 
والكتاب والمؤرخين وتكونت لديم ثروات ضخمة (الأوقاف» والرزق 
الأحباسية) دون دفع ضرائبها. ورغم هذه الحقيقة الواضحة إلا أن البعض يتصور 
أن نفوذهم لم يبرز سوى بعد الحملة الفرنسية» وعلى وجه الخصوص بعد اشتراكهم 
فى الديوان الذى أنشأه بونابرت. تار يخيا نعرف أن الأزهر ومشايخه ظل عبر اشتداد 
الظلم وقام المشايخ بأدو ار ختلفة بين العامة والماليك» وعمل أغلبهم بالتجارة» 
وكانوا فى مأمن من مصادرة أموالمم؛ وتراوح دورهم بين السلبية والإمجابية قبل 
مجىء الحملة”. وأثناء الحملة تعرف المشايخ والتجار بحنكة كبيرة حفظت هم 
مصالحهم وآمواهم» إذ تخلو الكتابات التاريخية من أى دور لعبه المشايخ الكبار ضد 
زحف الفرنسيين من اللإسكندرية وحتى القاهرة» وكذا لم يشاركوا فى المعارك 
الأساسية (شبراخيت» إمبابةء والأهرام) وكان العامة والحرافيش إلى جانب فرسان 
الماليك فى مقدمة المتصدين. كا لعب مشايخ وعلاء القاهرة الكبار الدور الأكبر فى 
تسليم القاهرة للفرنسيين بعد فرار الماليك» وهم الذين أخذوا الآمان من بونابرت. 
وم تكن تلك الرزانة السياسية تعبر عن ضعف وخول» بل كانت تشى ببعض 
ملامح هذا المشروع المحلى الجنينى للحداثة. إن التراكم المالى الذى توفر لديم 
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دفعهم إلى أن يجسبوا خطواعہم التى لم تتسم أبدا بالتهور فيخسرون أموالهم من 
جهة» ومن جهة أخرى كان لديم حاجة ملحة فى التساؤل عن الكيفية التى يمكن 
با استثار آمواهم فى ظل الأوضاع المملوكية المتردية. مع الماليك افتقدوا الأمن 
والأمان» على مستوى طرق التجارة» وعلى مستوى القوانين التى يمكن أن تنظم 
المعاملات والضرائب فى البلاد. من هنا كان موقفهم المتوجس والحذر من الحملة» 
وفى الوقت نفسه كان لدم نوع من الأمل لعلهم يجدون شيا جديدا لدى الغراة. 
هذا الخليط من الرهبة والأمل دفعهم إلى الانتظار والترقب. لقد سمعوا من التجار 
والأجانب المقيمين بعصا من البروباجندا التى طبرها بونابرت قبل زحفه على مصر» 
ولعلهم بجدون ما يخالف ما عهدوه لدى الأتراك فى مقاومته حينا أرسل إليهم 
رسالته الأول قائلا : "إنى مسرور من سلوككم وقد آحسنتم صنعا بعدم مقاومتىء 
إنى جئت لإبادة المماليك وحاية التجارة وأهالى البلاد الأصليين وفليطمئن الخائفون 
وليرجع الفارون إلى بيوتمم» وليستمر الأهالى على إقامة الشعائر الدينية كالمعتاد 
ا 

موقف المشايخ هذا تم التمسك به خلال سنوات الحملة الثلاث» فعندما شكل 
بونابرت ديوانه وجدنا على ارأسه المشايخ الذين لعبوا قبل الحملة أدواراً سياسية» 
خاصة فى عام الحجة سنة 1795 مثل : الشيخ السادات والأمير والبكرى إضافة إلى 
السيد عمر مكرم. ولم يشارك المشايخ الكبار على الإطلاق فى ثورة القاهرة الأولء 
رغم أن الضرائب والإجراءات التى فرضها الفرنسيون كانت قد طالتهم» أكثر من 
ذلك أصدر ديوانہم خلال الثورة بيانين لتهدئة النفوس متهمين الماليك بإثارة 
الفتنة. ولم تسلم الثورة من نقد المشايخ» فالجبرتى المؤرخ وهو أحد المشايخ ينتقد 
الثورة والثوار بأقذع الألفاظ : فوصف العامة من الزعر والحرافيش الذين كانوا 
يسكنون القاهرة بأهم خرجوا عن الحد "وبالغوا فى القضية بالعكس والطرد 
وامتدت أيديم إلى النهب والخطف والسلب فهجموا على حارة الجوانية ونهبوا دور 
الناصرى والشوام والأروام وما جاورهم من بيوت المسلمين على التمام» وأخذوا 
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الودائع والأمانات وسبواً النساأءء» والنات" ول يکن هجوم الثوار عل مصالح 
امسيحيين من الآروام والشوام سوى لتعاونهم مع المحتل. ولم يشترك فى الثورة 
سوى صغار المشايخ وهؤلاء م يكن لديم ما بخافون عليه» لذا ليس بغريب أن 
يكونوا هم العقل المدبر للثورة. 
ولم يشترك المشايخ فى ثورة القاهرة الثانية أيضاء بينما اشترك التجار الذين طالتهم 
آثار الحصار البريطانى على موانى البلادء ومَنٌْ اشترك من المشايخ كان تحت إجبار 
العامة الذين وصفهم الجبرتى "بالأوباش والحشرات"» كا وصف أحد المغاربة ممن 
تزعموا الثورة بأنه "ليس ممن له فى مصر ما حاف عليه من مسكن أو أهل أو مال أو 
غير ذلك بل قيل لا ناقتى فيها ولا جلى"“. وعدم اشتراك كبار المشايخ الذين 
فآهانوهم وضربوهم ک) حدث للشيخ الشرقاوى والشيخ #السرسى؛ إذ أخذت 
"تضرم ) الانكشارية ويسبوها العامة بأقذع الألفاظ ويرموا عمامتيهاء وهذا الشيخ 
خليل البكرى يسوقه العامة عارى الرأس ذليلاً فى الشوارع» وكذا فعلوا بالشيخ 
المهدى والفیومی ITT‏ 

و أصيبت التجارة الخارجية فى ظل الحملة الفرنسية بأكبر نكسة؛ بسب الحصار 
الذى أحكمه الإنجليز على موانيع البلاد ومنعه التجارة الواردة والصادرة. وكانت 
ضربة كبرى للآمال التى علقت على النظام الجديد. فقد حلموا با لمكاسب الكبرى 
التی ضاعت وسط الحصارء» ک| حلموا باستتباب الأمن الذى ضاع وسط ثورات 
الأهالى ضد الفرنسيين» فلم يطلهم منها سوى الفوضى والقهر والقسوة. لقد وصل 
المشايخ إلى قناعة -بعد الفشل الذريع لكل خططات الحملة الفرنسية- أنه من 
ا لخطورة الاعتاد على قوة خار حه لضان حرية مشر وعاتېم الاستشارية. فعلل 
الرغم من أن الحصار كان فرصة تاريخية لكى يستثمروا فى جال الصناعات التى 
توقف ورودها بعد الحصار» وكانت الخرة الغنية متوفرة لدى الفرنسيين ولدى من 
اتصل بهم من المصريين وكانت الفرصة متاحة لتعلم مهنهم خاصة وأن الحملة 
اعتمدت على موارد مصر الداخلية فى تلك الأونة» على الرغم من ذلك فإنهم ل 
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يستطيعوا استشار الفرصة» وهذه نقطة جديرة بالدراسة والبيحث لعرفة أسباب 
ذلك. ورغم القناعة التى استخلصوها من خطورة الاعتاد على القرى الخارجة 
إلا آم و سب تفتحهم› واستعداداتہم السابقة» و هلهم لمشروع جنینی حل 
سرعان ما تركوه جانباء والتفتوا إلى تلك النظم والتقاليد والإجراءات السياسية 
التى حملتها الحملة الفرنسية والتى لم تكن كل جوانبها شديدة السواد. 

فعند نزول الثانية والثلاثين آلف جندى فرنسى فى الإإسكندرية» صحيح م تكن 
مصر خرابا تاماء وصحیح کان لديا مشر وعها اللحللى» لكن الصحيح أيضا أنه 
عقب معركة الأهرام حين) انهزمت فلول الماليك هزيمة ساحقة على يد الفرنسيين» 
انتظر القاهريون أن يساقوا بحد السيف من قبل المنتصرين. إلا أن هؤلاء الغزاة 
ا لجدد کانوا ختلفين عمن جاءوا قبلهم. حيث اتسمت أفعاهم على نحو ظاهر - في) 
عدا إخادهم العنيف لثورتى القاهرة الأول والثانية - بأنما أقل تعسفا عا عهدوه 
من قبل. واندهشوا عندما روا هؤلاء الفرنسيين الغزاة وهم يشترون غذاءهم من 
التجار بدلا من أن ينهبوه» وهم حاون بعض جنودهم الذين اتهموا بالسرقة أو 
الاغتصاب بأحكام وصل بعضها للإعدام. وإذا بدا هذا المنطق المنتصر فى البداية 
غير معتاد بل حير وغير مفهوم ف نظر المصریین إلا آم قد افتتنوا به فيم| بعد. 
المقارية النفسية" ؛ 

كان هذا الحانب التار ى وجه آخر ثقاف لا يمكن فهمه إلا عبر المقاربة النفسية 
إن تسربل الثقافة الغربية عموماء والفرنسية على وجه الخصوص لتقاليد وأعراف 
وعادات المصريين عقب الحملة عمل على آن تتشکل فی اذهام ما یمکن تسمیته ب 
"الأنا الحائرة". ما أدى إلى حالة عدم اتزان "للأنا ا لجاعى"» الذى دف إلى حاية 
وعى الأفراد من فظاظة قيم الغزاة التی جلبت أفکارا ومارسات» اتسمت بأنها 
ساحرة وصادمة فى الوقت نفسه»ء وبأنها غير قابلة للتمثل؛ إذ عندما يخضع الجهاز 
النفسى للفرد للإفراط فى الإثارات التى تأتى من الخارج تحدث "صدمة" تتحدد 
درجتها تبعا لكيفيات التمثل الذى تحققه الحياة النفسية. 
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بجر ها اا ی و اا وا فل را ا 
الاستثارات الغريزية للفرد أو لتلك الاستثارات التى تنبثق من المحيط الاجتاعى 
والطبيعى والتى تكون بمثابة مهدد للغرائز الفردية» التى تؤثر بدورها على 
الاستثارات الاجتاعية من خلال الفكر والإياءة والأداء» وتأخذ تلك العمليات 
فى التحليل النفسى مفهوم "عملية الإدماج النفسى ". إن طابع التباين المغرط للثقافة 
الفرنسية التى بشت فى المصريين فى نهاية القرن الثامن عشرء جحد تحديدا لديم عمل 
الإدماج على المستوى الجاعى. وإذا كان الاختلاف مصدر ثراء إلا أنه كان عنصرا 
مفسدا فى حالتنا تلك» حيث كان الاختلاف بين إسهامين : الأول "مستعار"» 
والثانى 'اأضصل . 

النتيجة المباشرة لتلك الصدمة الحضارية ھی الجنوح نحو تطبيق نوع من 
ادلات الديناميكية الذاتىة الخاصة بالروح اللصريةء وهی مبادلات كانت تہدف 
حتى هذه اللحظة إلى التصالح والتسامى» وذلك عن طريق التفاعل بين طموحاعها 
الآنية وجذورها الفرعونية/ الإسلامية. ونظرا لعدم القدرة على تمثل القيم 
الفرنسية» لاسي لدى المصريين الذين كانوا على اتصال مياشر بجنود وعلاء 
بونابرت» نجد ان هو لاء المصريين قد احتفظوا بتلك القيم فى شكل جسم غريب» 
دون أن يقوموا بعملية "نمثل" نفسى ها. من هنا نرى أن تلك الذكرى غير المحمثلة 
للتتجارب المعيشةء وللقيم الغربية الآنية عن طريق الفرنسيين قد ظلت فى حالة 
تطفل على الروح المصرية بطريقة حققت فيها نوعا من "آنا حائرة". وبالإضافة إلى 
طابع التباين الجذرى للثقافة الخربية بالنسبة للمصريينء فإن طبيعة روابط المودة - 
ا لخاصة- والتى كانت قد تسجت بين بعض الفثات فى المجتمع المصرى والفرنسيين 
أثناء اللاحتلال تظل أساسية لكى نفهم لاذا م يسمح مع ذلك مرور الزمن "بتمثل " 
جماعی للإسهام الفرنسى؟ 

ثمة طابعان يمكن ذكرها : الأول : إلى جانب رد فعل الأغلبية بالرفض المعادى 
من قبل المصريين» كان هناك عديد من روابط التعاطف الفضولى والمفتون والذى 
ظل طى الكتان - خاصة من الحانب المصرى -بين الطرفين. 
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والثانى : قطعت هذه الروابط بعنف بعد هزيمة الحملة عسكرياء إذ هلك ثلثى 
الجيش الفرنسى خاصة عند كرسى القديس يوحنا المعمدان» ووجد الناجون منهم 
أنفسهم جبرين على الاستسلام سريعا للإنجليز. إجالا كان هناك بين أعوام 1798 
و1801 علاقات شخصية قوية بين المصريين والفرنسيين» وهذه العلاقات استثمرها 
الطرفانء ولم تعرف أبدا نماية عنيفةء إلا آنا قد توقفت فى الوقت الذى لم تستطع فيه 
المشاعر والتمثلات من جانب الطرفين أن تندمح بطريقة مناسبة. عاد الفرنسيون 
من الحملة ليعيدوا ارتباطهم "'بنزعة الولح بمصر " aامد۳هامرعE»‏ وهی نزعة 
مستقرة فى الغرب منذ قرنين على الأقل؛ وذلك لكى يعبروا عن انفصاهم الوم عن 
أرض الأهرامات وسكانما. كان مكنا أن يّقام الحداد لدم تدرعياء بقضل الآثار 
والكتابات والرسوم التى جلبوها معهم. على حين آن المصريين م تكن لديم نفس 
الإمكانية» خاصة بسبب علاقات المودة المخجلة فى نظر الأقارب (خاصة أفراد 
العائلة)» والذين ظلوا فى حالة ترقب» حيث إن قيم ونوايا الغزاة م تتح ها الفرصة 
لكى تفهم أو تدمج. وبداية من تلك اللحظة وقعت الثقافة المصرية فريسة لموقف 
حداد معقد بمبادلاتما الإنسانية والثقافية مح غازما الفرنسى الغربى. ولعل آثار 
هذا الموقف مازالت تيز العلاقات بين مصر والغرب حتى اليوم. بصفة عامة قاد 
موقف -عدم الاندماج النفسى- هذا "الذات الفردية" أو "ال جاعية الحائرة" إلى أن 
تطبق ما نسميه فى علم النقس "التوحد ڊklعتدىJ" Identification ù L'agresseur‏ 

يمثل هذا المصطلح وسيلة دفاعية نفسية عندما تتعرض الذات لخطر خارجى 
فتستخدمه لكى تحافظ على تماسكها العقلل : "فيتوحد الشخص العتدى عليه 
بالشخص المعتدى» إما بأن يعيد أخذ الاعتداء كا هو لحسابه» وإما بالتقليد النفسى 
أو المعنراى«الشخصية المعتدى» وإما بتبنى بعض رموز القدرة التى تمزه" . 

كانت مصر فى نهاية القرن الثامن عشر تتطور فيها الأفكار بشكل خجول 
وناشئ» وداخل هذا النموذج لم تستطع "النزعة الحديثة" والتى هى فى واقعها 
متطورة» إلا أنها غير متكيفة مع الثقافة المحليةء لم تستطع أن تكسب أرضا جديدة. 
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إن ما زعمه الفرنسيون من مهمة حضارية فى مصر قد سد الطريق على المكتسبات 
والتحولات الانية ا لمحلية للمجتمع المصرى الذى قد باشر "التحديث" لتوه. كانت 
هناك فكرة رائجة قى الغرب ضمن "نزعة الولع بمصر ' تقول إن مصر مشلولة تماما 
فى تطورها بسبب الماليك» وعلى الرغم أن الحملة كان من أهدافها الرئيسية قطع 
الطريق على إنجلترا ومستعمراتها المندية» إلا أن الفرنسيين كانوا قد رفعوا شعارات 
أخرى تخفى الأهداف الرئيسية وذلك بادعائهم أن الحملة موجهة لكى تتيح للاأمة 
الملصرية أن تولد من جديد لكى تجد بعض من الروعة التى تشهد بعظمتها الماضية. 
وذلك لن يتأتى إلا بعد أن يقهر الفرنسيون الاستبداد والظلامية فيها. وإذا كان 
الملصريون قد اعتروا أن الحملة الفرنسية قد أسفرت عن ثقافة وحداثة زائفتين› 
فهذا يعود بقدر كبير إلى أن الفرنسيين والغرب - بصفة عامة - قد أنكروا تلك 
الحداثة الجنينية المحلية الكامنةء والتى كانت قد بدأت فى القرن الثامن عشر بمصر. 
وكا رأينا فقد قطع الطريق عليها من خلال إحالة قسرية إلى الماضى الفرعونى وبعد 
عقود قليلة حدث تبادل ثقافی بين مصر وفرنسا تحت حكم محمد على» إلا أن 
الإإسهام الغربى لم يستطع الاندماج على الصعيد المحلى بالحداثة المصرية الوليدة 
وذلك بسب الصدمة الحضارية الأولى. هذه المحاولات فى الإخصاب المشترك 
للأفكار وللخبرة العملية لم تبلغ إذن هدفها. 

والملاحظ فى العديد من الكتابات عن مصر صعود فكرة التفوق الغربى لدى 
اللصريين مع إحساس حى با لخجل خاصة فى القرن التاسع عشر والعشرين ما أدى 
إلى ظهور ما نسميه غالبا 'بعقدة الخواجة ". وهى تبدو فى نظرنا مترحة هيئة نفسية 
نموذجية للمحاولة إعداد لطا بعد الصدمة للتوحد فى المعتدى. إذ بعد توحدها ف 
شخصضية المعتدى عليهاء تحت طائلة تفكك الشخصية بتأثير العنف الواقع عليهاء 
تستعوض الضحية تدر يجيا هويتهاء والتى كان عليها أن تتخلى عنها عندما ترنحت 
معالمها. إعادة التملك الأليمة تلك للتراث تتم فى سياق عاطفى من ا-لخجل والذنب 
المعنيين» بالإضافة إلى أن الحنق على الذات يتقوى بفعل أن العدوان قد ترك المعتدى 
سالا (وفى بعض الأحيان مقوّى) فالضحية تتطلع حينئزٍ لسلطته. كا يبدو أيضا أن 
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على المستوى الجحمعى حادثة نفسية من ذلك النوع جرت عاولة المصريين للاتصال 
بالفرنسيين بين أعوام 8 و 1801 بفعل التوحد الفاشل بقيم الغازى. وفى إطار 
عملية التوحد تلك مرت "منجزات الحدائثة" من أوسع الآبواب» وساهمت فى أن 
يطراً على المجتمع تغيرات كبيرة» بل وأحدثت طرقا جديدة فى الحياة واستعالات 
وأدوات جديدة» وآليات غير مسبوقة .. إلخ. إلا أن هذه المنجزات ظلت أيضا 
"هامشية" على سطح الحياة » لأنها ل تستطع تعمق وجودها فى آذهان المصريينء 
وظلت العقلية المهيمنة قرب إلى التقاليد والتراث» ورب) حتى الآن. 

مر أكثر من قرنين على حدث الحملة الفرنسية (وهو حدث لم يستغرق حدوثه 
سوی ثلاث سنوات وبضعة آشهر) إلا آنه ما زال ماثلاً فی أذخاټلط یین. وبعیدا 
عن المقاربة التاريخية والنفسية.. ألم تأت الحملة بالمطبعة لأول مرة بمصر؟» أل يكن 
كتاب وصف مصر» وفك شفرة الميروغليفية من أهم نتائج الحملة؟ لكن أل يأت 
كل هذا فى سياق الغزو والاحتلال؟ ألا يعكس هذا الأمر موقفنا الازدواجى 
والممتبس حتى اليوم؟! 
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E 


نابليون والفرنسيون فى مصر والاأرض المقدسة (1798 -1801) 
(قراءة نقدية ) 


أ.د. لیلی عنان 


دراسات مقدمة فى ثانى لقاء دولى لوتر الدراسات النابليونية » وتم عقد الندوة 
فی إسرائیل فى شهر وليو من العام 1999 وتم نشرها ف العام 2002 تحت إشراف 
"الجحمعية الإسرائيلية للبحث النابليونى" فى تل أبيب» و"الجمعية الدولية 
النابليونية ' فى باريس بفرنسا. 

قدمت فى الندوة الكثي من الأوراق التى لم ينشر منها إلا 26 بحثاً > 20 ورقة 
مقدمة باللخة الإإأنجليزيةء و6 فقط باللغة الفرنسيةء وساهم من الجمعية الإ سرائيلية 
فى هذه الندوة أحد عشر إسرائيليا. 

كانت المقدمة للأستاذ الإإسرائیلى "موردخاى جيشون" من المشرفين على تنظيم 
الندوةء وجاء عنوانما: "خحصوصيات الحملة الشرقية لنابليون": مقدمة تؤكد هذه 
المقدمة بعض الحقائق الخريبة» خاصة أن تاريخ الندوة 1999 بعد أن نشر فى فرنساء 
ومنذ الستينيات» كثر من الكتب التى تدحض المسلات التى قررها المعجبون 
بنابليون لمدة قرنين من الزمان» ويعيدها "جيشون" بنفس مطمئنة» ولا عجب» 
فأحدث مراجعة نشرت عام 1992ء وآهمها كتاب "كريستوفر هيرولد" عن الحملة 
المنشور عام 1964. وفى الهوامش» تأكيده أن كل الأساتذة المدعرين "لعنهنطامں" 
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أى موضوعيين ... له هذا التوضيح الغريب؟ أو ليس من المفترض أن يكون 
الاشاندة ع لمن مو ضر 

نفهم من هذه المقدمةء ل كان الاهتام "بنابليون فى الأرض المقدسة" وليس فى 
"سوريا" ک| هو معروف: إن أستاذنا هذا يؤكد فى صفحة كاملة حقيقة مشروع 
نابليون المتمثل فى خلق وطن قومي لليهود فى المنطقةء تكون القدس عاصمة له؛ 
ويقول بسرعة فائقة: إن الوثيقة التى نتحدث عنها "قد تكون مزورة"» ولكن دلائل 
كثرة تؤكد أنها حقيقية... هذا هو إذا هدف المؤتمر. ولا أعرف كيف کان خال 
الأستاذ "جیشون" عندما أكد أستاذ إسر ائيل آحر» هو "ديفيد 00ای ن" فی نفس 
النلدوة - كا سنرى في| بعد - أن الوثيقة مزورة دون أدنى شك» كأن» فى المقدمة 
يؤكد كاتبها الأستاذ منظم الندوة» أن فكرة إنشاء وطن لليهود فى الأرض المقدسة 
كانت مطروحة فى أوروبا منذ القرن الثامن عشر» وتكاد تكون هذه المعلومات آهم 
ما يوجد» بل كل ما يوجد فى مقالة "المقدمة'. 

إنه يتحدث عن نابلیون وکأنه آت من فراغ» يبتدع آشیاء هی فی الواقع میراث 
القرن الثامن عشر» من حب الاستكشاف والاهتام بالعلوم مثلاً. هى إعادة 
لسلهات رددها المفتونون "بالرجل العظيم" لقرنين من الزمان» إلى أن جاءت فى 
الستينات من القرن الماضى كتابات "جان تولار" و "جاك دوفرس" لكشف حقائق 
قحو كل ما قيل فى الاضى. ناهيك عن كتاب "هنرى لورانس" فى 1989 عن الحملة 
الفرنسية ؤل مطي. ولكن الأستاذ الإسرائيلى يتوقف عند كتاب "كريستوفر 
هيرولد" الذى نشر عام 1964! وهكذاء سنقراً أن "محمد على" ما هو إلا تلميذ 
لتابليون» وآن الأخبر حاول المستحيل ليحول مشاعر المصريين المعادية لكل "كاف " 
إلى محبة» ولكنه فشل لقصر مدة إقامته فى مصر ! فالمصريون إذاً م يرفضوا الغزاة إلا 
لهم غير مسلمين.. ولكننا نشكر الأستاذ الإسرائيلى» إذ أكد لنا أن الوسائل التى 
استعملها "نابليون" لانتقال الجحند ومؤنمم ومستلزماعہم كانت رائدة لجيوش 
الحرب العالمية الثانية عندما اضطرت إلى السر على الدرب نفسه للانتقال من مصر 
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إلى فلسطين» متناسياً كلية ما تحمّله جند بونابرت من مشاق فى هذه المرحلة» حتى 
إنها شبهت بمأساة جنده وهم فى طريق العودة من روسياء فى حملة نابليون الفاشلة 
عليها. ولکن ما دامت مصادره قديمة» فلا عجب ان يدلو بدلوه وهو خاطۍ. ثم 
قال إن فكرة تكوين فرقة من الحند الفرنسيون راکب الالء کان ها نجاح کبيرٌ ف 
ا لحروب الاستحمارية الفرنسية بعد ذلك. 

وخاعة مقالته ت تتسم بالغموض کكعادة مروجی هذه الأفکار» إذ يؤكد أن ' 4 ۶ 
نابليون" ترك بصات الثقافة والتكنولو جیا فى مصر وفلسطين؛ فكان ها أكر أثر فى 
إعادة الحياة للشرق الأوسط". وهو يؤكد دون أي دليلء أن "من r‏ 
ازدهار سوريا وفلسطين ومصر فى القرن التاسع عشر دون المطبعة التى أحضرها 
الحيش الفرنسى» أو التعليم الفرنسى الذى وفرة/لعدد كبير تمن اليهود الشباب من 
خلڵڻل: Aliance Israélite Universelle"‏ سابقا المبادرات الألمانية والاانجليزية 
الماثلة بعدة سنوات". و خبرنا عن تاریخ کل هذا النشاط الثقاف لليهود. وهنا 
ينتهى مقال الأستاذ الإسرائيى»ء وهو جهل حتى إن الجيش الفرنسى فى انسحابه من 
مصرء أخحذ معه مطبعته! 

أما المقال الثانى فهو "للتركى سيشيل كرال أكجون" مكتوب بالإنجليزية 
والعنوان مشوق: "تأثر الحملة الفرنسية على الإصلاحات العثانية فى بداية القرن 
التاسع عشر" 

ومنذ الفقرة rr‏ التركى» ما دام تأثبر الحملة على "محمد 
على ” هو هم شىء فى نظره. وهو يجهل » أو لا يتحدث عن العداء لإنجلتراء الذى 
كان الحافز الأول لاستعار مصر وقطع طريق الهندء فما هدف بونابرت إلا إنشاء 
إراطورية استعارية فرنسيةء وقد كان هذا الهمدف -فعلاً- من بين أهداف الحملة 
ولكن قطع طريقق اند لمحاربة إنجلترا كان السبب والهدف الأول. ويلفت نظرناء 
منذ الصفحة الأولى» أن المرجع الأساسى له متمثل فى كتاب "كريستوفر هيرولد" 
أيضا المنشور فى عام 1964. 
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ولكن من المفيد أن نعرف - مثلاً - من خلال هذا المقال » أن جهل البعثة 
الدبلوماسية التركية فى فرنساء باللغة الفرنسيةء جعلها لا تدرك شيئاً عن 
الاستعدادات للحملة التى كانت باريس كلها تتحدث عنها. فقطنت الدولة 
العثانية إلى الضرورة الملحة لتغيير نظام الإرساليات الدبلوماسية كنظام عام 
واختيار أفرادها بصفة خاصة وبدقة. كا أن هزائم الجيش التركى أمام الفرنسيين فى 
مصر آكد ضرورة تغيير النظام العسكرى. استعان "محمد على" بالجنود الفرنسيين 
الذين اختاروا البقاء فى مصر ومعهم فنيون» وكون جيشاً وأسطولا على النمط 
الحديث. ولكن الأستاذ ل يدلنا على أساء هؤلاء الفرنسيين أو عددهم أو 
أهميتهم... رب] لأن لا وجود نمم . ففى الواقع كان الذين ساعدوا "محمد على" قد 
جاءوا من فرنسا بعد ذلك بسنوات ولم يكن هم أى علاقة بالحملة وما تركته من 
جنود فرنسيين هاربين من الخدمة فى مصر. ولكن "مود الثانى" (والكلمة 
للأستاذ التركى) استعان بخرة "محمد ج جمد عل" طبق دروس 
الفرنسيين» نستطيع أن نقول: وإذا كان "محمود الثانى كسب الخبرة من "بونابرت"» 
من خلال تلمیذه "عمد عل "! وإعجایهآلاشتاذ بإاصلاحات "عمد عل" لا حد 
ها... وکلها من وحی ماقام به "بونابرت" من روائع فی مصر. وهکذا نقراً أن کل 
ما حدث فى مصر فى القرن التاسع عشر كان بفضل ما أرساه علاء الحملة من 
مشاريع.. دون الإفصاح بماهية هذه المشاريع طبعا. ومرة أخرى» يؤكد ما نعرف أنه 
أسطورة» وهو وجود المطبعة مع جيش الحملة. وهكذا نراه -مثلاً- لا يضع فاصلاً 
بين ما فعله أطباء جيش الحملة» وما قام به بعد ذلك الطبيب الفرنسى "كلوت 
بيك" الذى وظفه "محمد على" عندما جاء طالبا وظيفة فى مصر . 

إن مصدر إنجازات بونابرت فى مصر التى يتحدث عنها الستاذ الت ر كى » هى ما 
تبه "نابلیون" عن نفسه وهو فی المنفى» آمور م نقراً عنها إلا فى كتابات "نابليون" 
عن تاريخه. وأستاذنا يعيد بثقة عمياء - كل ما قاله "نابليون" ليصل فى خاقة المقال 
'لولا الحملة على مصرء ولولا عبقرية بونابرت التوفيقية» ولولا ما تعلمه منه محمد 
على وبالتالى محمود الثاني... ما أرسى "مصطفى كال أتاتورك" دعائم الدولة 
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الحديثة للجمهورية التركية". وعند هذا الحدء توقف الأستاذ - وأهى مقاله» ول 
يذكر ولو بكلمة» إصلاحات سليم الثالث العسكرية وعلاقاته بفرنسا الثورة قبل 
ا لحملة على مصر بسنين وقبل 'محمود الثانى" و "محمد على . 

وناتى على مقال الفرنسية "ميشال باتستى" عن "معركة أبو قير ونتائجها 
الاستراتيجية"» مكتوبا بالفرنسية بدون ى مراجع. وهى تصف المعركة البحرية 
لحظة بلحظة فى مقال قصير لا ياتى بى جديد» لتصل إلى النتيجة التى عرفها 
ا لحمیع» با فيهم "بونابرت" نفسه» منذ دحض أسطوله فى "أبو قير" بعد أن وصل 
إلى مصر بشھر واحد» وهو ان احتلال مصر قد انتھی» بعد ثلاث سنوات وشهرین» 
ولكن فشله كان قد تأكد منذ المعركة البحرية الكارثة ف "أبو قير" يوم 1 أغسطس 
عام 1798» ولكن المقال يفيد من يريد أن يعرف عدد السفن الفرنسية والإنجليزية 
التى خاضت هذه المعركةء وعدد الموتى والجرحى... إلخ.. 

فرنسی آخر يتحدث بالفرنسية أ عن معر& "سدمنت" eg sediman‏ 7 
أکتوبر 1798» وهو الأستاذ فرناند بو کور تعرقف آی فرق من الجیش تحركت وعدد 
جندها وتحركاتهاء ولكن دون أى مرجع يستند إليه. ونعرف بطولة "راب" الذى 
كان آنذاك "بدرجة كابتن"» وكيف استطاع أن هزم اثنين من الماليك» وكأننا نقراً 
قصص البطولة الرائعة للجند الفرنسيين أثناء الرحلة الاستعارية لفرنساء قبل أن 
يعترف المؤّرخون الفرنسيون فى ستينيات القرن الماضى بالحقائق المؤلمة وراء كل هذه 
البطولات. وينتهى المقال بأن كل هذه "الانتصارات أكدت هدوء مصر"» آمر ل 
نسمح عه فى الدراسات الحديثة للحملةء ولا حتى فى الدراسات القديمة. أمر 
يختلف مع كل شىء» وأولاً وأخيرآء مع الأحداث التاريخية نفسها فى هذه الم رحلة. 

ومقال "حصن ديتروى" التقدم: حصن للمراقبة على حافة منطقة عكاء 
لأستاذ إسرائيلى يكتب بالإنجليزية» اسمه "آرييل برمان"» استطاع أن يجحدد موقع 
مكان» تحدث عنه الضابط "ميو" فى مذكراته الشهرة عن الحملة» دون أن يذكر 


ت 


اسمه » قائلا: "مكاتنا فى الجبل" و "جبل الفرسان". وغما يؤكد أن الأستاذ حدد هذا 
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اكان بالضبط و کان اanw ‘Redoute Detroge‏ ی "حصن درو ان الا ساد 
وجد بقايا كثيرة تؤكد وجود الجيش هناك كذلك أزرارا تنتمى إلى زى جند الحملة 
الفرنسية. ولكنه وجد أيضاً اثنين منها تنتمى إلى جند من مالطة؛ فكانت المشكلة 
التى يود إيجاد حل ها. لأن هذا يثبت أن بعض الجند المالطيين كانوا مع القوة 
التجهة إلى فلسطين. أو أن أحد الحند الفرنسيين استعملها لسترته. 

آلان برنيد فرنسى يكتب بالفرنسية عن "الاستعال التكتيكى للألغام أثناء 
حصار عكا: مثل معركة éفةءعé6ل‏ لمم ١ء‏ » أثناء ا لحملة على سوريا عام 1799". 
أول ما يلفت النظر أنه الوحيد الذى يستعمل اسم "سوريا" ولا يقول "الأرض 
امقدسة" ثم إنه الوحيد تقريباً الذى قرأ كتاب هنرى لورانس» ولكن فى طبعته 
الثانية عام 1997 وليس عند نشره لأول مرة سنة 1989. ثم إن كاتب المقال 
"كولونيل" أى ضابط برتبة عالية» وهو "عضو فى الوفد الحربى لقاطعة اموز" 
بفرنسا. إنه جندى وليس أستاذا مثل باقى المشاركين فى الندوة. لذاء جاء مقاله 
"دراسة حربية متأنية لحصار عكا"» وكل ما بخصه من الناحية الحربية» ومهارة 
استعمال "اللغم" بالرجوع إلى كل ما فعله "بونابرت" وجيشه لحظة بلحظة؛ ما 
يصعب تلخيصه» ولكنه شيق ومفيد لمن تم بتفاصيل المعارك الخربية. 

نقراً بعد ذلك بالإنجليزية قال الأستاذ الإسرائيلى "جيديون بيجر" عنوانه: 
"حملة نابليون وعودة أوربا إلى الشرق الأوسط ". إنه - طبعا- يستعمل اسم "أرض 
مقدسة"» ویسمی بونابرت مثل زملائه "نابليون". ويقول إن الفرنسيين أدخلوا 
زراعة القطن إلى مصر وهو خطأً كبير.ولكن كل تأكيداته هى المسلات التى يرددها 
کل من یری آن الحملة ھی سبب کل خير جاء فی القرن التاسع عشرء لیس فی مصر 
فقط بل فى كل الشرق الأوسط» دون تقديم مثل واحد يؤكد وجهة نظر مبهمة 
كالعادة ى عمومياعا المضللة. 

كانت الحملة -مثلا- السبب فى دخول وسائل التفكر الغربية فى الحياة اليو مية؛ 
لأن الشعب رأى سمو الغربيين؛ فأراد أن يكون هو - أيضا- أوربيا؛ وتعرف على 
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المسيحية بفضل وصول المبشرين.. إلخ. ومرة أخرى نقراً أن ما حدث فى عصر 
إساعيل باشا (وهذا تعليق منا) يعود فضله إلى الحملة» وهذا كلام غير علمى » ولو 
أنه معاد. ولكن الأستاذ الإسرائيلى يقول أيضا: إن الحملة سبب معرفة أوربا بمصر» 
آنه قاله فى الخاتمة دون أن يعطى آدلة غير ما يعرفه جميع دارسى هذه الحقبة من تاريخ 
الخرب وعلاقته بالشرق. 

مقال الإسرائيلى "مون كوهين" عن "نابليون وجزار: رؤية حلية" بالإنجليزية: 
يقدم دراسة وافية وتفاصيل دقيقة عن حصار عكا. ويلفت نظر القارئ آنه لا 
یتحدث - بتاتا- عن مجززة الاسری فی یافاء و 'بونابرت" فی طریقه إلى عکاء وهی 
حادثة مشهورة جدا. قرا الجرتى على عكس كل ارين الآخرين» وآئى 
دراسته بأن حصار عکا کان فی الواقع معركة بین رجلین» جزار باشا وپونابرت. 
يقول: إن هزيمة بونابرت ل تكن مطلقةء ما دامت أوقفت القوات العثانية المرسلة 
من دمشق» أمر غريب» ما دامت هذه القوات وصلت إلى مصر عن طريق البحر. 
كذلك لا نراه یعترف بان هزيمة بونابرت أمام عکا كانت آولى هزائم بونابرت» 
القائد الذى م هزم من قبل. 

مقال "ماری کاثرین كونى" بالإنجليزية وهى أمريكية عنوانه: "مصر تستأهل 

کان "هنرى الرابع' رئيس جيش البروتستنت والوريث الشرعى لعرش فرنساء 
ولكنه اضطر إلى التحول للمذهب الکاثرليكى حتى يقبله الشعب الفرنسى ملكا 
عليه ايا القرن السادس عشر» وقال آنذاك هلة أصبحت شهيرة: "باريس (أى 
عرش فرنسا) تستأهل قداسا (كاثوليكيا)". وكاتبة المقال تلعب بالتعبير الشهير» 
لأن بونابرت كان يظن أن احترامه للدين الإسلامى وطقوسه» سيجعل الشعب 
الصرى يقبله حاك| عليه. الأستاذة الأمريكية ترجع إلى الجبرتى من بين مراجعهاء 
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جريدتيه) فى مصر» للإيجاء بأن المسلمين سعداء باهتام بونابرت بالإسلام 
واحترامه لتقاليد البلد. وهى غير مقتنعة بيا قاله الجبرتى»ء ولكنها مقتنعة ب) قاله 
بونابرت ونقولا ترك. 

وفى الخاتمة تؤكد مرة أآخرى النظرة الغربية إلى الموضوع» أن ثورة القاهرةء بعد 
کل ما فعله بونابرت من تودد لاڑسلام» یدل على أن الفرنسیین لن یکونوا فى نظر 
المسلمين (أى المصريين) إلا "كفرة" ترفض سيادتهم. وحتى هذا كلام معاد. 

"إيران دوليف" طبيب إسرائيلى يكتب بالإنجليزي عن "كيف عالج الظبيب 
"لاريبه "ا لجنرال" كافاريللى: دراسة حالة فى تاريخ الطب الميدانى" دراسة حددة 
ودقيقة وشيقة حتى لمن لا هتم بالطب الميدانى لأا تعرض -أيضا- عدد الجرحى 
أثناء حصار عكاء حيث قتل "كافاريللى". والطبيب كاتب المقال يرجع أساسا إلى 
مذکرات "لارییه" طبیب الجیش» والتی کان یدوا یوما بعد یوم.ولن نعرف إلا ما 
مخص "كارفايللى". الجنرال ذو الساق الخشبيةء ولا نقراً كلمة عن الطاعون الذى 
فتك با لجحيش أثناء ا لحصار وبعده. ثم نعرف أن الإسرائيليين اكتشفوا موقع دفن جثة 
"کافاریللل" وأقاموا له قرا ونصبا تذکاریا. 

ويكتب طبيب إسرائيلى آخر هو "موشيه فاينسود" بالإنجليزية أيضاء عن طبيب 
ا لجیش "لارييه" وإنجازاته» واحترام "نابلیون بونابرت" له» وحب رجال الجیش 
له وتقديرهم العميق لهارته وإنسانيته وتفانيه فى خدمة الجحيش› حتى إنہم طالبوا 
بإعادته عندما عادت الملكية إلى حاكم فرنساء وسرحت كل رجال نابليون وجيشه 
ولكن ما يقصه علينا لا علاقة له لا بالحملة ولا بالفرنسيين فى مصر والشام. 

"والتر جراب" أستاذ إسرائيلى متوف» وأحدث مرجع نشر له سنة 1985 ولا 
نعرف متى تو. يكتب بالإنجليزية عن "نابليون المحافظ على الثورة الفرنسية 
والمحطم لأفكارها". 

ويفهم القارئ بسرعة أنه شيوعى قح» يجحاكم نابليون بونابرت حسب الفكرة 
السائدة عند اليساريين عن الثورة المجيدة المنزهة من أى خطاً. ولذاء فنابليون 
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يعيب عليه "القوانين البورجوازية" التى سنها فى فرنساء وهى التى جعلت الطبقة 
البروجوازية تسانده. والأستاذ يقدم تار يخا سريعاً لتشريعات "نابليون" ونتائج 
الاستفتاءات التى ساندته فى حكمهء جاهلا -كلية- ما أثبت منذ ستينات القرن 
الاضى أن کل هذه الاستفتاءات کانت مزورة. وینتھی الال بتاکد أن 'نابليون 
کان وریث الثورة» فی تناقض کامل مع ما سبقه من تقديم ومحليل. 

الأستاذة البولندية "مونيكا هامان"» تكتب بالفرنسية عن أشهر بؤلندى فى 
جيش احملة» وهو "'جوزف سولکفسکی» یاور بونابرت فی مصر "وهو معروف 
بكونه من أوائل ضحايا ثورة القاهرة الأولى» وأهمهم شأنا. إا تعرفنا ببعض 
الضباط البولنديين الذين حاربوا مع الجنرال بونابرت ثم الإ مبراطور نابليون» وكا 
قالت: 'طبعا کان بینھم ہولندی بہودی": کان مستشرقاء وتولى فى مصر أمر المطبعة 
العربية» "وكتابة مجلة بهذه اللغة": لن نعرف ما حدث هذه المجلة التى لم نسمع 
عنها. ولکننا ستعرف کل تقاصیل حياة و کشک المناضل البولندى 
الجمهوری» والضارط الفذ» كا يتحدث عنه المرجع الاساشي. الذى يتب عن 
"البولنديون فى مصر" والذى تأخذ منه الأستاذة كل معلوماتها تقريباء والذى ينقل 
لنا ما قيل عن غيرة بونابرت منه» حتى إنه أرسله إلى الموت. 
"سولكوفسكى". وتقول الأستاذة: "يقال: إن آثار هذا الحصن لا تزال موجودة 
حتی يومنا هذا (...) وفی عام 1834ء بنی له الجنرال البولندى "هنريك دمبنسکی ' 
بايذ كااالاً فى الحزائر» ولكن الأهالى فى باب التصر حطموه بعد بضعة أشهر - 
ولكن '"سولكوفسكى ٠"‏ بسبب شبابه» ومثالياته» وحياته الصاخبة» حول فى بولندة 
ا بطل لسر حیتبن» ودراسة تار رة ممتأزة» ومقالات اج 
AEgytpiacum‏ iumاConsi‏ للملك لویس الرابع عر کا الا ساد لاسرال 
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"ألكسندر يالى هاران" باللغة اللإنجليزية. ولا كان هذا الأستاذ قد درس المناخ 
السياسى الألمانى الذى جعل ليبنتز يكتب لملك فرنسا بجثه على غزو مصرء فقد 
أضاف إلى ما يعرف - عادة- عن مبادرة ليبنتز فى ماية القرن السابع عشر» والتى ل 
تلق من فرنسا أى اهتهام آنذاك. والمعروف عن ملك فرنسا هذا كثرة حروبه» 
وأطاعه التو سعية. لذاء فكر الفيلسوف الشاب ليبتتز» الذى كان جهولا آنذاك, أن 
جعله يصر ف النظر عن مهاحة الولايات الألانية المتاحمة لفرنساء وقد أوجست هذه 
الأمارات خيفة من تسليح املك ليشه. فلو ذهب الملك الفرنسى إلى الشرق 
بجيشه» لتفادت هذه الدويلات شر أطماعه. وفى نفس الوقت» سوف يفرح الك 
"لويس الكاثوليكى" ہزيمة "كفرة" مسلمين فى مصر. ومن ثاان ل أن حدث 
خللا فی توازن القوی بأوربا. 

نعرف أيضا من هذا المقال أن غزو مصر كان من التنبوءات المفضلة لعظاء 
فرنسا فى القرن السابع عشر» حتى إن "عودة النيل ومصر إلى أيدى المسيحيين" كانا 
من النبوءات التى استقبل هما العرافون مولد "لويس الرابع عشر" فى أول القرن. 
ولكن أطاع "لويس الرابع عشر" كانت منحصرة فى أوربا... ولذاء لم متم بأمر 
غزو مصر. 

وثمة مقال للأستاذ الألانى "ماركوس بونكلان" عن "حلة بونابرت على مصر 
فى الفن الفرنسى المعاصر'. بالإنجليزيةء يضيف الكثير إلى دراسة استخدام 
"نابليون بونابرت" للفن كدعاية له. وهو يدرس لوحات ل نراها مع الأسف» 
ولكنه يشرح لنا هدف كل لوحة والأسباب السياسية المعاصرة» التى جعلت رسمها 
حت| لخدمة أمجاد "نابليون" أو كرد على الاعمامات الموجهة إليه» مثل لوحة "مرضى 
الطاعون فى يافا" - 1803-. هذه اللوحة رسمت لتبرئه من تهمة قتل جنوده» كا 
شيع عند عودته من عکا مهزوما فی 1799. 

کان "نابلیون بونابرت" مهووسا بذكرى الإسكندر الك فجاءت اللوحات 
التى تصوره منتصرا على طول الخط» توحى بأنه "الإسكندر الجديد". والمعروف 
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طبعاء وهو ما يشر حه الأستاذ باستفاضة» أن كل ما رسم عن "بونابرت" فى مصر 
رسم بريشة فنانين م يذهبوا إلى مصر» وبعد الحملة بسنوات. 

أما الأستاذ الأمريكى "كيفن مكرين" يكتب بالإنجليزية ويتحدث عن 
"عمليات ونتائح وفعالية البحرية العثانية أثناء غزو "نايليون" لمصر 1798- 
1" مرة أخرى» نجد أن أهم مرجع لديه» مثل أغلب المشاركين فى الندوة» هو 
كتاب "كريستوفر هيرولد"- والمقال- يخص -اساسا- تاريخ الدولة العثانية 
وقصة بحريتها وبكل التفاصيل المباحة. ومرة آخحری» نری أن "بونابر اتاد 
"محمد على" وما دام "محمود الثانى " تلميذ "محمد على ٠"‏ فالعلاقة قائمة مع الحملة 
ونتائجها على المنطقة. أل يسمع أستاذنا بعلاقة الدولة العثانية الممتازة بفرنسا قبل 
وبعد الثورة الفرنسية» خاصة فى جال تحديث الجيش العثانى؟ 

مقال الأستاذ الكندى ج.م.ب. "ماكرين" بالإنجليزية وعنوانه: "نابليون 
وإعادة فتح جزيرة كورسيكا: تمهيد ضرورى للحملة على مصر " . موضوع شيق 
وجديد» ولم يسبق لأحد التعرض له حسب قراءتنا للكتب التى تتحدث عن 
الحملة. 

ويتضح من المقال أن إنجلترا كانت قد استولت على جزيرة كورسيكاء ولم تفهم 
ا لحكومة اللإنجليزية آنذاك أهمية الموقع الاستراتيجى للجزيرة» فتركت "بونابرت" 
يغزوها ويعيدها لفرنسا. كان "باوولى"» السياسى الكورسيكى عدو "بونابرت" 
والحكومة الفرنسية» قد سلم الجزيرة للإنجليز» وأصبحت من متلكات العرش 
الريطانى» إلى أن أعاد "بونابرت" فتحها وضمها لفرنسا فى 1796. ولو دافع 
الإنجليز ا أتيح لبونابرت بعد ذلك المرور بسفنه» متجها إلى مصر فى 1798. 

وتأتى مقالة الأستاذ الإسرائيلى ديفيد مندلسن بالفرنسية عن "شاتوبريان وحلة 
"نابليون" بونابرت فى الأرض المقدسة"» وهذا المقال يدل على جهل مطبق با بخص 
شاتوبريان» الكاتب الفرنسى والسياسى والرحالة الكبير. وخاتمة دراسة الأستاذ 
تقدم اكتشافا غريباء ذلك آنه ما دام "شاتوبریان" بنفسه قال - مرارا - إنه من 
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سلالة نبل صليبى» وأنه يدين بنفس أفكار أجداده. فكيف توصل الأستاذ إلى هذه 
النتيجة المكتوبة فى مقدمة الكتاب الذى يتحدث عنه؟! ولكن المقال ممنا بالدرجة 
الأولى» لأنه يتحدث عن الوثيقة المفروض أن "بونابرت" وعد فيها اليهود بوطن 
خاص ہم فى الأرض المقدسة. فهو يؤكد بالدليل القاطع أن ابر انتشر ولكن 
الوثيقة مزورة بدون أدنى شك» ولا علاقة ها بہونابرت › حتى لو أن 'هرتزل" حا 
ذكرئ نالرت" ست هله الؤئثقة الت لا وجرد ناا 

الأستاذ الإيطالى "لاورو" روسى إيطالى يكتب بالإنجليزية عن: "تقرير نابليون 
عن لته على مصر والأرض المقدسة". وينفرد هذا الأستاذ بقراءة آخر ما نشر عن 
"نابلیون" من کتب "جان تولار" و "فرانسوا فوریه"» ولو آنه مجهل کتاب هنری 
لورنس الجامع عن الحملة على مصر. ما يقدمه هو سلسلة من كتابات "بونابرت" 
وخطاباته دون أی تعلق أو تقويم. وهکذاء نقراً ما سبق أن نشر فی كل الكتب 
الخصصة؛ مثلاء أن "بونابرت" أراد أن تكون مصر "مستعمرة". وأن الأمبرال 
البحرى "برويس" سبب هزيمة "أبو قير البحرية"» أى أن "بونابرت" يلقى با خطاً 
على الضابط المتوفی. ولکن الحدید الذی لن يظفر به آى متخصص» أن "بونابرت" 
طلب من "کلیبر" فی التوصیات التی ترکها له عند سفره من مصر فی 29 آغسطس 
9 آن "يجمع خسائة أو ستمائة من الماليك (وفى حالة الاستحالة) رهائن من 
العرب (البدو) أو مشايخ البلد" وإرساهم إلى فرنسا: "سيمكثون لمدة سنة أو 
سنتين» سيني اون عظمة الأمة (الفرنسية)» فيألفون تقاليدنا ولغتناء وعند عودتهم 
إلى مصر» يصبحون من أنصارنا". مشروع خيالى - طبعا - وغير عملى البتة فى كل 
الظروف وخاصة فى ظروف "كليبر" الراهنة آنذاك. لذاء م يعرها "كليبر" أى انتباه 
ونسى الأمر. ولكن المعجبين بالحملة حولوه إلى مشروع تعليمى وتحضيرى» دون 
ان یکون له ساس فى الواقع عند "بونابرت". 

ويكتب الأستاذ الإسرائيلى "شيمون شامير" بالإنجليزية عن "الرأى العام 
اللصرى وحلة بونابرت: نقاش حول مرور مائتى عام على الحملة". يبدو أن هذا 
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الأستاذ كان فى مصر أثناء الزوبعة الإعلامية التى قامت» عندما قيل إن مصر 
ستحتفل بذكرى الحملة» لأنه يكتب عن كشثر مما نشر آنذاك فى الات وصحف 
قليلة الانتشار» کا يكتب عن آشهر ما نشر من كتب» ومقالات» مثل مقال الدكتور 
"فاد زكريا" ورد الشاعر "عبد المعطى حجازى" وكثرة المناقشات فى الراديو 
والتلفاز. وهو يجحكى ظروف الزوبعة بموضوعية تامةء دون أن يناصر أيا من 
الاتجاهين اللذين رآهما يتبادلان ا لحجج: فهو يرى آن طرفا رفض الحملة رفضا باتا 
وبالتالى رفض فكرة الاحتفال؛ والطرف الآخر» الذى رأى أن هناك بعض العناصر 
الإمجابية على الأقل» جاءت نتيجة الحملة» فلا يرى هذا الطرف سببا لعدم 
الاحتفال. والمقال يقدم عرضا شبه كامل لختلف الآراء والحجح التى استعملها 
الرافضون» لفكرة حملة ماهى إلا حاولة استعارية سافرة دون أى فكرة مثالية عن 
الأفکار التی قال بونابرت إنه جاء إلى مصر ليحققهاء كا يقولون. 

أما الأستاذ الإسرائيلى "آرييه شمولفيتز" فيكتب بالإنجليزية "فى ظهور المسألة 
الشرقية: هل كان غزو نابليون لمص» السبب فى تدخل الدول الأوربية فى الشرق 
الأوسط؟". يؤكد المقال أن حقيقة الصراع الأوربى العثهانى لم يكن وليد حلة 
بونابرت» ما دامت العلاقات والحروب بين أوربا والباب العالى بدأت منذ احتلال 
القوات العثانية للبلقان» بل ووصول جيوشها إلى آبواب فينا. كانت المعاهدت فى 
هذه الأثناء تربط بين تركيا وفرنساء وهولنداء وحتى السويد في بعد. وإصلاحات 
تركيا بدأت ف الواقع منذ بدايات القرن الثامن عشر. ويسرد الأستاذ تاريخ 
الحروب حتى غزو بونابرت صر نما يدل على أن الأطماع الأوربية لم تكن ف حاجة 
إلى هذه الهجمة لتظهر فجاأة . وجهة نظر تؤكدها الأحداث التى يسردها الأستاذ ول 
تأخحذ فی الاعتبار آراء من تیل أن دور بونابرت کبیر» حتی فی شئون ترکیا 
الداخلية. 

وتحمل مقالة الأستاذ الكندى جيمس شوزنبرج: "معركة الأهرامات (إمبابة)» 
انتصار تافه"» وهى بالإنجليزية. ونظرا للدراسات التى أثبتت أا "لم تكن معركة» 
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بل مجزرة"» فقد جاء المقال خیبا للقارئ» لأنه لا يضيف آى جديد على سرد أحداث 
, الحملة التى يلخصها ويعيدها كا يعرفها كل من المغرمين ببونابرت» المشيد بأخجاده 
وصفاته» على الرغم نما كشف عنه فى كتب نشرت قبل هذا المقال بعقود. 

وتکتب من کندا أيضاء "هیلین س" سميت عن "فيبيو ونابليون" بالإنجليزية. 
نتعرف معھا على تاریخ حياة "زميل بونابرت" فى الدراسة» وسر صداقته للبحار 
الإنجليزى "السير وليم سدنى سميث" بكم هائل من التفاصيل» ثم نصل إلى 
صلب الموضوع» وهو مساعدة "فليبو لجزار باشا" أثناء حصار عكا. وأنه لولا هذه 
الساعدةء لما صمدت عكا... هذا ما قاله نابليون فى نهاية حياته» فى المرجع الذى 
ترشدنا إليه الكاتبة نفسهاء دون أى روح نقدية أو تحليلية. وقد عاد هذا الكلام 
نفسه نقلا عن نفس المرجع» کل من لا یقبل أن ہزم بونابرت إلا فرنسی من بنى 
جلدته. 

والأستاذ "جون ستانلى كندى" آخر» يكتب أيضاأ بالإنجليزية» عن "البولنديون 
ى الحملة المصرية لنابليون" أنهم سبعة» بينهم هودى واحد» وانضامهم لجيش 
الحملة كان على مستوى فردى؛ لأن مشروع تحويل ثانية آلاف (8000) سير 
بولندى بعد الحرب ف إيطالياء إلى فرقة تسافر مع 'بونابرت" إلى مصر فشل؛ 
لاحتياج الفرنسيين إليهم فى سيطرتهم على "جهورية روما . 

نتعرف من خلال هذا المقال» على تاريخ هؤلاء السبعة الذين رافقوا بونابرت إلى 
مصر» وكانوا متحمسين جدا لمشاريعه» وأشهرهم -طبعا - یاوره "سولکفسکی "۰ 
الذل مايق مصر. ولكن علاقة "نابليون" بالبولنديين استمرت حيمة طيلة 
حياته. وقد ساعدهم على إحياء دولة بولندية مستقلة» لا حبا فيهم» ولكن 
اوا ا ا 

وتأتى مقالة الكلونيل "جاك قرنيه" الضابط الفرنسى بالفرنسية عن "سياسة 
فرق النود". والمقال مهم لا يقدمه القارئ من معلومات جديدة» والدراسة 
ناضجة لا تخشى الحقائق الو لة للشوفينية الفرنسيةء لذاء سنعرف فى آخر الال » 
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بعد أن قدم كاتبه كل الفرق وما صاحبها من إعدادء أن "جيش الشرق"» الذى كان 
يتكون من خمسة وثلاثين آلف جندى لم يعد منهم عام 1801 إلا 21.180: رقم دقيق 
يشرحه الضابط الكاتب» مؤكدا أن 47/ ماتوا فى المعارك و57/ بسبب الطاعون 
والأمراض» وهو يرى أنه ثمن باهظ ما كان له أن يدفع. والمقال مفيد من حيث 
تصنيف الفرق ومسئولياتما. 

وف النهاية » يلخص الأستاذ الإسرائيلى ج.ديفيد مرخام بالإنجليزيةء ما قدم فى 
الندوة» فى ورقة عنوامما: "نابليون فى الأرض المقدسة: الأسباب والنتائج. مسح 
للدراسات المقدمة فى الجمعية النابليونية العالمية فى إسرائيل 1989" ونفهم أن ما 
نشر لیس کل ما قدم فى هذه الندوة. 

ياتى تلخيص سريع» أحسن من الأوراق نفسهاء إذ يستخلص منها ما يبدو 
آنه جديد بالنسبة هم. وهو يرى أن الدراسات الحربية طغت على أوراق الندوة» 
ولكنها قدمت معلومات جديدة ومهمة. مثلا تفوق البحرية على جيش الأرض ف 
معارك الحملة» والنظام الذی اتسمت به جیوش بونابرت» فکان تفوقها عل 
جوش العغانيین» مع أن عدد جندهم كان أكثر بكثير من عدد الجحند الفرنسيين. كا 
شار إلى آن بونابرت ل جختلق جدیدا فی تنظیم معارکه» فقد استفاد ما ابتدعه من 
قبله ملك بروسيا النابغة فردريك الثانى» فى منتصف القرن الثامن عشر. وهذا كلام 
معادء قيل قبل ذلك مراراء ولا يرى فيه المتخصصون جديدا منذ ستينات القرن 
الماضی. 

أيا كان» فقراءة صفحات هذه الندوة ستكون بلاشك مفيدة لمن نجهل ما كان 
يقال عن الحملة وبونابرت قبل انعقادها بثلائة عقود. فأصحاب الأوراق فى هذه 
الندوةء لم يقرأوا تقريباً إا الكتب القديمة» ولم يعرفوا كتاب هنرى لورنس عن 
الحملة الفرنسية على مص المنشور سنة 1989» ما عدا أستاذًا واحدا آشرنا إليه فى 
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حينه. هذا الكتاب غتّر كلية النظرة إلى الحملةء إذ اعترف فيه بيا كان الفرنسيون 
يتجاهلونه فى كتبهم المتخصصة» كا درس فيه الحملة من كل جوانبها وناقش ما قيل 
عنها قبله. إننا نلحظ آن أغلب المشتركين فى الندوة توقفت قراءاتهم عند كتاب 
كريستوفر هبرولد عن الحملة (1964). وواحد فقط تعرف على كتب "جان تولار" 
التى كشفت عن حقيقة "نابليون بونابرت" بعيدا عن أسطورته الخادعة» فغرت 
النظرة في] قاله "نابليون" نفسه عن تارخه. العجب أن هؤلاء الأساتذة يسترشدون 
به بلا أی روح نقدية تصل إلى درجة السذاجة» وكأن "نابليون" سيسجل للتاريخ 
ما كان يشينه. لذاء م يتعرض أحد من المشاركين فى الندوة» إلى ثورتى القاهرة» أو 
مجزرة الأسرى فى يافا و"بونابرت" فى طريقه إلى عكا وحصارها الفاشل. 

كانت هذه هى مفاجأة أوراق هذه الندوة. فعلى الرغم من أنها عقدت سنة 
9 والمشاركون آغلبهم متخصصون, إلا آن قلة ضئيلة - أشرنا إليها فى قراءتنا 
لأوراقها - أضافت القليل إلى ماهو معروف عن الحملة منذ ستينات القرن الماضى» 
أى نحو ثلاثة عقود قبل انعقاد الندوة. فالمعلومات متوقفة عند النظرة التقليدية 
التى تنبهر بكل ما يفعله "نابليون بونابرت". إنهم -مثلا- يتحدئون عن الجنرال 
"بونابرت" على آنه "نابليون"» أى الإمبراطورء فاستع ام هذا الاسم يؤكد مقولة: 
لولا تحول قائد الحملة بعد ذلك إلى نابليون الإإمبراطور الذى استعمر أوريا كلهاء لا 
تحدث أحد عن حلته الفاشلة على مصر. 

أيضا اانه ما من أحد قال عن حلته فی فلسطین» التى كانت تسمى 
"سورتا آنذاك إنها كانت فى "الأرض المقدسة"؛ علاوة على أن وجوده فى هذه 
المنطقة» ل يتعد الأشهر الثلاثة! ولكن منظمى المؤتمر أخذوا المشتركين فى رحلة 
سياحية علمية إلى أماكن المعارك فى المنطقة» والمعروف أيضا أن هذه المعارك لا قيمة 
اء ما دامت لم تأت بأى نتيجة فعلية لولا المهارة الإعلامية "لبونابرت"٠‏ والتى 
وظفتها "الحمعية الإسرائيلية" لصالحها فى هذا المؤتمر. ويظهر -جليا- أن الورقة 
التى قدمها "مردخاى جيشون" - أحد أعضاء اللجنة المنظمة للندوة- والتى 
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قدمت على أا "المقدمة"» والتى تتحدث عن وعد "بونابرت" بإنشاء "وطن 
خاص لليهود فى الأرض المقدسة"» مع أن الوثيقة التى تتحدث عن هذا مزورة» 
سيتضح منها أن المهدف الأول والأخير مذا المؤتمر هو الدعاية هذه الفكرة» وتأكيد 
حق اليهود فى امتلاك "الأرض المقدسة" و"عاصمتها القدس". 
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الحملة على مصر: "مشروع تنويرى 
(فراءة نقدية ).. ( بقلم فبليب بوردان ا“ 


ترجمة: أ.د. صادق نعيمى 


عدت ندوة علمية كبيرة حول: "الحملة الفرنسية على مصر - مشروع تنويرى 
janî une enterprise des L umières 1798-1801:L'Expédition d'Egypte"‏ 
هذا الولف باحتوائه على قائمة مراجع عاهةإوفهرست متميزين يعرضان - بدقة - 
لالة البحث التى توصل إليها الدارسون "لحملة مصر" سواء فى فرنسا أم فى 
الخارح. وثمة ميزة أخرى فى هذا العمل؛ وهى أنه عمل يجمع بين التخصصات 
البينية حيث تتحاور تخصصات عدة من مؤرخين فرنسيين ومصريين وعلاء 
مصريات وعلاء موسيقا عرقية وأطباء حول هذه الموضوع - ولذا فإننا نجد فى هذا 
العمل معالجحات لصادر وموضوعات جديدة أو غبر معروفة بشكل كاف» من أمثلة 
ذلك: دفتر ملاحظات الرسام 'هنری" - جوزيف ريدوت4ıi‏ éڼRedou «H.-J.‏ 
والسياق الاجتاعى والثقای والعثهانى» وأخيرا مقابر الباريسيين الذين شاركوا فى 
الحملة. 

ویعرض "هنری لورانس"' ٣إا‏ .8 فی ورقته مدی إعجاب کتاب القرن 
الثامن عشر بمصر» رغم أن معرفتهم با كانت عن طريق مصادر توراتية أو يونانية 
(#) اللأستاذ بجامعة بليز باسكال 8.۴541 (کلر مون ¬ فıر|ڻ‏ 2 11 „(Clermont-Ferrand‏ 
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- رومانة جعلهم يتساءلون عن غموض "اللغة المهيروغليفية"» ذلك الغموض 
الذى دفع بجامعى التحف لأن يثيروا نوعاً من اموس بمصر» هوس باطني وظفته 
"الفرانکو ماسو نة" Lr an0-Maçon nere‏ ولکنها استقطبت أیضاً بعض العل|ء 
ليتعرفوا من خلال تاريخها على أصل العقائد والعلوم» وبداية التاريخ الإنسانى 
وامتد اموس إلى الفنانين؛ حيث نجدهم يحاكون الفن المصرى فى مسلاته وأهرامه. 
ونتعرف من خلال هذه الندوة أيضاً على النظام السياسى أيام "على بك" من خلال 
أع|ال "فو لنيه" رع”اه۷ و"سافارى" ر٣و۷ه8:‏ فتبين الملابسات السياسية فى هذه 
الفترة أن الاحتلال الأجنبى بات لا مناص منه» وأن هذا الاحتلال الأوريى هو 
الذى کان من شأنه أن يعيد التقدم الذى كان يتمتع به هذا البلد ف آوج حضارته 
القديمة. ونطلع أيضاً على مشاريع سابقة للحملة؛ أى منذ السبعيتات من القرن 
الثامن عشر تدعو للسيطرة على مصر ومن آمثلة هذه المشاريع نرى أن "البارون 
توت 1٥۲۲"‏ قد كلف فى سنة 1776 بعمل جولة استكشافية فى مصر. 

ومنذ وزارة 'فرجین"' کع«مرمعإ٥۷‏ - ک] یذکرنا "فردریك هتزل" 8:2٥1‏ .۴ 
اتجهت الدبلوماسية الفرنسية وجهة تركيا وذلك حرصاً على المحافظة على 
اللكتسبات التجارية الفر نسية عهكانت هذه الدبلو ماسية تستند فى تحر كها تجاه الدولة 
العثانية على القناصل والترافية. وه اقترحت فرنسا تعاونا ثقافياً وعلمياً من شأثه 
أن يسرع بخطى التحديث فى الإمبراطورية العثانية. ونتيجة لجهود هذه 
الدبلوماسية تم التعاون فى جال التحصينات وبناء السفن فى الفترة من 1784 حتى 
8ء وهى الفترة نفسها التى شهدت دخول عربة اليد إلى تركيا بفضل الخبرة 
الفرنسية» وهى مفيدة لعدد كبير من الناس فى ذلك الوقت» إلا أن الحرب العثانية 
الروسية قد قطعت هذا التعاون؛ بسبب رغبة فرنسا أن تبقى على الخحياد. ولقد 
استو نفك هذا التعاون مرة أخرى فى سنة 1792 ثم من سنة 1794 إلى سنة 1797؛ 
وذلك بتشجيع من السلطان الجديد "سليم الثالث" (1807-1789) الذى رفض 
الدور التضايلى الذى كانت روسيا والنمسا تحاولان من خلاله دفع الباب العالى إلى 
عدم الاعتراف با لجمهورية الفرنسية. 
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وبعد معاهدة "کامیو - فورمیو" oنصإه۴-همصهع.‏ أبدی "'بونابرت" اھت اما 
خاصاً بالبلقان؛ ولذا فقد قام عدد من الفرنسيين بإصلاح كثير من المدفعية 
والأسطول العثانى بل وتأسيس المدرسة البحريةء كا كان حال الفرنسيين عندما 
ساهموا فى تطوير المطبعة لتعمل باللغة الوطنية التركية؛ ولذلك فليس بمستغرب أن 
يوجه الأتراك الشكر للفرنسيين على ذلك. وفى السنة السابقة على الحملة» قام 
"جيون بامبلون" ع8”«هاءمصه۴ .6 بقيادة وفد من عدة عشر ات من الفنانين (سوف 
يشارك العديد منهم لاحقا فى الحملة على مصر» ومنهم على سبيل المثال: المهندسان 
المعاريان "لوبر" ١إةمع1‏ و "'بروتان" «نه)ه۴ ) بالذهاب إلى إستانبول. والمعروف 
أن عدد علاء الحملة بلغ مائة وستين "عالاً" ومهندساً قاموا بمرافقة جيش قوامه 
خسة وثلاثون آلف رجل من جيش الشرق. 

ويتتبع 'بورجيه" M:N. Bourget‏ المراحل الکبری فی التاریخ العلمى 
والبحرى للحملة : إن هؤلاء العلاء الذين اتبعوا الجحيش فى حهلة بحرية » كانوا 
يوظفون بذلك "تقليد" وضع قواعده "فرانسيس بيكون" عن العلم الميدانى 
(الإمہریقی) الحدیث فى الأتلانتيت ا لجديد» وهذا التقليد كان قد اتبع أيضا من قبل 
العلاء الذين رافقوا الجيش الفرنسى إلى هولندا وإيطاليا؛ حيث قام علماء أمثال 
"توان" "ا110 و "فوجاس دی سان - فون" ۴014 -انھS de‏ ھز۴0u‏ و ''مونح 
وببرتوليه" 0116۲ )اه8 "باستعارة" واسعة للمبراث الطبيعى والثقای من هذين 
البلدين. ولذلك كان من الطبيعى» وقد صاحب الحملة على مصر هذا الكم من 
المتبحرين» أن يؤسسس فى القاهرة فى (22 أغسطس 1798) "معهد العلوم والفنون"» 
وكان هذا التأسيس بعد قليل من وصول الجيش الفرنسى للقاهرة فى ظل طموح 
يسعى لتأسيس جهورية الآداب» على أن هذا الحلم سوف يتأثر بالمخاطر التى 
يتعرض ها الجانب العسكرى للحملة وللمقاومة التى يبدا الأهالى» ومن الظروف 
المادية (المتعثرة) للاكتشافات وتحليلها؛ نما أدى إلى يأس عدد من العلاء وفقدان 
ماسهم» وخاصة أن بعضهم كانوا يقومون بمهات فى الصحراء والدلتا وف 
الصعيد» ومع ذلك استطاعوا أن يحققوا تقدما ما فى جال المندسة» وخاصة فيا 


-668 - 


يتعلق بالمساحة؛ ومن هنا كان هذا التقدم الملحوظ فى جال علم الخرائط وال جغرافيا 
وهندسة الرى والعلوم الطبيعية وعلم الآثار. 

ومن المشكلات التى كان يقابلها هؤلاء العلاء فى المعهدء مشكلة تخصهم هم 
أنفسهم والتى تتمثل فى الغبرة ثم الشجار الذى كان ينشاً بينهم» وخاصة بعد 
رحيل مونج فى أغسطس 1799ء ومن بعده "برتوليه"؛ وبسبب النفوذ التزايد 
"لفورییه" ۲٥ا‏ ںه۴» ورغم ذلك فإن جلسات المعهد قد وصلت إلى اثنتين وستين 
جلسة. ولعل سبب الخلافات - على نحو ما يشر "إيف لیسوس" ؟uوینة‏ ۲.1 فی 
بحثه - هو التعيينات التى حدثت فى المعهد والتى كانت فى مجملها لعلاء مقربين 
للقادة العسكريين للحملة» وبخاصة "بونابرت"» ونجد أن ثمة خسة وثلاثين 
مهندسا کانوا بحظون بتأیید "فوریبه" من مجموع اثنين وستين. وبسبب استقلاهم 
اللسبى عن الجيش الغازى» فقد استطاعت هذه المجموعة أن تكون ساس وصف 
مصر؛ بفضل ما احتوته دفاتر ملاحظاتهم عن رسومات مبدئية عن الآثار القديمة 
وخاصة فى جال فن العارة التى تميزت »ها المعابد. تلك الرسومات التى اشتملت 
على رسم الأبراج السماوية بشكلها الدائرى» وكذلك التفكیر فى إنشاء خط ملاحى 
بين البحرين الأحر والأبيض اللمتوسط على نحو ما تظهر دراسة "شارل جلسبى"» 
أما عمل "كارميليا أوبسومر" ۳۴۲ هءمC.0‏ فيظهر الدور الذى لعبه الرسام وعالم 
الطبيعة "ريدوتيه" éااملعءR‏ وخاصة من خلال دفتر ملاحظاته المعنون: "لوحة 
زمنية للجنة العلوم والفنون"» وهى الملاحظات التى لم تنشر حتى الآن. 

ونأتى الآن إلى عاولات بعض الباحثين للإجابة عن السؤال الآتى: كيف ينظر 
معاصرو الحملة إليها؟ أبدى الفلاسفة الأيديولوج (ا ذهو ن) !déo1o gues‏ تأيىداً 
ماء وهذا التأبيد يرجع إلى تأثبر كتابات "فولنيه" التى تصور مصر بلدا ذا حضارة 
عريقة » كثير السكان» ولو أهم يعيشون فى حالة رة ولذا فان اشارا ضرا 
يعد عملاً إجابياً» وهو على العكس من استعار أمريكا. ونقراً رؤية المذهبين 
الأيديولوجين تلك فى جلة "العقد الفلسفى" وخاصة فى كتابات "لوبريتون" ما 
Bret‏ الذی قدم وصفاً عرق (اثنيا) a‏ ا أو فى الو صف الحغرافى الذى 
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يقدمه "ج.ب. سيه" yھ8.‏ 3.8 ظنا منه أن هذا يمكن أن يساعد العائلات التى ها 
أبناء مشاركون فى الحملة . ومن مفهوم الاستحار التحضيرى» اعتبر المذهبيون أن 
الفرنسيين مطالبون بأن يساعدوا شعوب الشرق وأن يندججوا فيهم لتوحيد أوربا 
وآسيا؛ ولذا فإن عمل "بونابرت" فى تحطيم سلطة الماليك الذين يستعبدون ا 
شعب هذا البلدء قد لاقت هوى لدى هؤلاء المذهبيين؛ ولذا فقد امتلآت كتابات 
مجلات ذلك الوقت بالإطراء على عمليات "بونابرت" وعلى جهد نة العلوم 
وخاصة "العقد الفلسفى" على نحو مانفهم من عمل "فردريك ريجن" 
1 .۴ . إن رؤية المذهبيين تلك من "إعادة بعث" مصر هى ضمن "فلسفة 
الأنوار" التى لخصها "كوندورسيه" اءء۲مل«ه٤‏ حول إمكانية مساندة استعار 
تنويرى وتحضيرى فى كتابه: "مجمل للوحة تاربخية عن تقدم العقل الإنسانى" 
.Esquisse d'un tableau des progréss de "Esprit humain‏ وئ هذا الااطار 
يمكننا أن نضع سياسة "بونابرت" فى هذا البلد وإنشاءه للدواوين وكلمات الإطراء 
على ما قدمته الحضارة العربية فى عهد الخلفاء لخدمة العلم والتى كانت تقال فى 
حضرة أعيان آهل مصر» وكذلك المشاركة الفرنسية الطنانة فى احتفالات المصريين 
بأعيادهم الدينية أو الوطنية؛ ومنها أيضا الاحتفالات الصاخبة بأعياد الثورة 
الفرنسية والتى كانت تقدم للمصريين على آنا رمز للتحالف بين الشعبين. بيد أنه 
تجب الإشارة إلى أن هذه العروض الضخمة علمية كانت أم تقنية التى كان 
الفرنسيون يقدمونها للأعيان من أبناء هذا البلد كانت فى الأصل غططات 
استراتيجية تبدف إلى إقناعهم بقبول الوجود الفرنسى"» وهو ما نخلص به من 
بحث السيدة "ماريا لويزا أورتيجا" aععاا1.0.‏ 

غير أن أفكار "فلسفة الأنوار" ل تحظ داث) بنجاح كبير: إن الحيرة أمام تجارب 
الكي|ئيين وفشل طيران المنطادء لم تساعد على توطيد آقدام الفرنسیین» کا كانت 
سلطة "الديوان" -المكون من تسعة من كبار الشيوخ - محدودة» فلم تكن للديوان 
أية سلطة سوى تقديم النصيحة أو المشورة وضان مشروعية قرارات المحتل وليس 
أكثر من ذلك وكان ثمة غياب لإصلاح إدارى حقيقى» وكانت إدارة البلاد تسير 
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حسب) اقتضت الاآلة العسكرية. ولم تكن هذه العوامل فقط هى التى أدت إلى فشل 
نشر الأنوار فى هذا البلد المحتل» ولكن كان هناك أيضاً عدم تفاهم وحذر بين 
الشعب والفرنسيين» زاد منه وحشية المحتل ودقته الزائدة؛ ومن ثم فإن الصفوة فى 
المجتمع المصرى» رغم اهتمامها با مكتبة والمطبعة فى المعهدء فإن أحداً منهم لم يدع 
للاستفادة منههاء وهذا راجع للثقافة المحلية السائدة التى تقصر التعليم على القرآن 
الذى ترى فيه هذه الصفوة سموا يفوق تقدم الفرنسيين . ونذكر أيضاً أن المجتمع 
الصرى كان يرى فى الفرنسيين خلفاء للصليبيين؛ ولذا فهم آقذار ومدنسون» 
ولذلك کان "الجبرتی" يندب ویرٹى ما آلت إليه الأمور من عدم احتشام ومن 
تدهور الأخلاق فى القاهرة. وخلص "آندریه ريمون" ٣0٣۵‏ رهR‏ .۸ بان تلیلاً هم 
الذين تشربوا روح الأنوار» ويذكر منهم المعلم يعقوب والشيخ "حسن العطار ". 
ولامجعلنا هذا التأثير المحدود للدور التنويرى للحملةء ننسى أن ثمة نتائج 
علمية للحملة استفادت منها أوربا فى المقام الأول. ومن أمثلة ذلك أن علم 
المصریات - ک| يذكر "جان ليلكلان" ٤13۸ء1[‏ - ل يعد مقتضرا على هواية جع 
التحف الأثرية» ولكنه صار موضع اهتمام الكثبرين من غيرهم.. ومن بين علاء 
ا لحملة» خصص "باتریس بريه" 8i٥‏ .۴ - دراسته للضابط والفیزیائی 'کوتیل ' 
eoutee‏ صدیق العلاء ( ''فورکروا" رہآ›اںuه۴‏ و 'جیتون دی مورفو" ہ٥ارGu‏ 
e More‏ و'"'کونتیه" ٥٥٥6‏ ). ولقد اشترك "کوتیل" مع "کونتیه" فی تأسیس 
مركز المنطاد فى ميدون» وأدار الاثنان أيضاً ورش القاهرة (تلك التى كانت مكلفة 
بعمل طواحين الهواء والتلجراف البصرى والملايات والأسلحة البيضاء ... إلخ)» 
ثم كلف "كوتيل" بعد ذلك - وقد صار عقيدأ - بمراقبة اتفاقية العريش. وبعد أن 
أصابه الإحباط بسبب عدم انتخابه عضوأ فى المعهد» كرس وقتاً لكتابة بحثين 
أحدهما عن سلة الأقصر التى توقع ها أن تنقل إلى باريس» أما البحث الآخر فكان 
غ فن اء ارامات الجيرة وقد كلفه مو بذاك ممن 'کریل' من ترطف 
فريق عمل ضخم من أجل ذلك ويعد هذا بمثابة عمل مبكر فى جال التنقيب عن 
الاثار؛ ويفضل هذا الفريق م¿ يعد یکتفی الرسامون آمثال: "'دیترتر" Du)‏ 
-671- 


و "ریدوتيه" éاuاەلعR‏ و "کو نتیه " ٤٥۸٤6‏ و "'دینون" 0٥,07‏ وکذلك المھندسون - 
با جاء من رسومات فی كتب رحالة أمثال: "بو كوك" e)ەء۴0‏ (1741-1734) 
و "'نوردù" Norden‏ و بور" Nébuhr‏ )1772( وآخرا رحلة "كاساس" كaویهC‏ 
فى السنة الرابعة لقيام ا لجمهورية الفرنسية. وكان فريق العمل هذا يعمل فى الصباح 
المبكر وقبيل الغروب ليفادى أشعة الشمس الحارقة. ولقد كان أحدهم وهو 
"کونتیه" یستلهم رسومات من أجزاء اللوحات فى "موسوعة" "ديدرو" Di0)‏ 
D'Alembert" allay‏ وکان دیترتر يسير على النهح الکلاسیکی فی رسوماته 
للطبيعة؛ من خلال تصوير نباتات علية مستخدما ألواناً ختلفة مر ا لحر انى 
الخفف واللون المركز وقلم الترقيم» وبالإضافة هذه الرسومات المحاكية للطبيعة 
كان يضور آنا اتا ابلك الكل وهو التضوير الفئ :سرف رن نمرذجا 
للرساميين المستشرقيين فى القرن التاسع عشر. ولقد بقى لنا رسومات عن 
الأهرامات وأبى الهول رغم الصعوبات التى تواجه رسم العارة الضخمة» وتنتهى 
"مادلین بيفو - سورنیسن" 011581 M.Pir41-8‏ إلى أن عاولات الرسامين 
استکال ما اندثر أو تکسر من الاثار التی بقیت كالاطلال - بو حى من التخيل- ل 
تكن مثمرة بشكل كاف أما دراسة "عايدة حسنى" فإا تر كز على دور المتخيل فى 
مسر حية النشاط الإإنسانى (اللوحة المرسومة للأثر)» وكيف كان هذا المتخيل يفضل 
الشخوص الثانوية. 

ویعرض لا "کلود ترونیکر" ءkeءصںهإ! ٤.‏ العلاقة بين "الرؤية الطوباوية" 
وبين "الحقيقة الأثرية" لمصر القديمة کا جاء فى "وصف مصر" . إن نصوص هذا 
الكتاب لحديرة حقاً بآداب "طوباوى" وخاصة تلك النصوص التى كتبها "فورييه" 
لأنها تعكس صورة مثالية وانسجامية للدولة المصرية القديمة التى كان يسوسها 
راء $عسكريون مستدرون» وتعكس هذه النصوص أيضاً صورة للدين المصرى 
الذى يشهد عليه معابده؛ حيث كانت للآمة سلطة واسعة تعلم الناس مبادئ 
الأخحلاق» وكانت هذه السلطة كافية لاستتباب النظام العام» ك كان هناك إعلام 
للفضائل العائلية فى عهد الفراعنة. 
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وتقوم "مارتين ريد" 81۵ .1 بدراسة كتاب رحلة إلى الدلتا والصعيد ععدره۷ 
Haute Êgypte‏ !ا ans 1a Basse et‏ المنشور سنة 1820» حيث تظهر كلمة السيدة 
"ريد" أن هذا الكتاب قد اقتبس من أعمال رحالة سبقوه أمثال: "فولنيه ونوردن". 
وكانت الآثار والفنون موضح الاهتمام الأول "لدينون"» الذى تعمد - نى الوقت 
نفسه - أن يقلل شأن الواقع الاجتاعى وعمران المدن وقت الحملة؛ ولذا فإننا نجد 
نظرة سوداوية عميقة تملا نفسه» نلاحظها من خلال وصفه الذى يفتقد التناسق 
وذلك سبب الظروف العسكريةء وإننا لنجد كذلك سطورا تفيض ا حلا ا رة 
عن افتراضات مسبقة عن الطبيعة والسعادة والألوهية "٥”ء261.‏ أما "لوسى رو" 
.1 فتخصص بحثها لتاريخ الموسيقا عندما تتناول طرفاً من إبداع المغنى 
"فيوتو" »هع اها[¡۷ء مركزة على رؤية هذا المخنى للموسيقا العرقية» تلك الرؤية 
التى تمكنه من اكتشاف وإدراك هوية ثقافية محاول أن يلفت آنظار الموسيقيين 
المصريين إليها. 

ویجدر بنا آن نشير إلى آنه من الصعب بمكان آن نلم هنا بالثراء الذى يتميز به 
هذا المؤف (بفتح اللام) عن حلة مثيرة للفضولية مثل الحملة الفرنسية» ولكن هذا 
لا يمنعنا أن نذكر أن ثمة تكرار وعدم انسجامية بين بعض الأبحاث المقدمة» ولكن 
هذا التكرار وغياب التناسق أمران من الصعب تفادي] فى أعال الندوات. وسوف 
يكون ضرورياً لكل من تتصدى هذا الموضوع وأقصد به تحديدا: قافلة العلاء التى 
رافقت الحملة أن يتصدى لموضوعات منها النتائج الطبية للحملةء ودراسة أعال 
علاء أمٹال: " جيوفروا سانتی - إيلر " reنھان3-¡هS‏ .6 و "دليل" 18ا56 وأخرا 
"روزير" #إغiهR‏ » وكذلك دراسة الخرائط التى رسمت أثناء وجود الحملة فى 
مصر» والمجموعات الأئرية المصرية القديمة الأوى» وتحليل حجر رشيد. ولقد 


()انتشر هذا المصطلح فى القرن الثامن عشر» وهو يعنى الإيان بوجود إله هذا الكون ونكران الوحى 
ی عدم الاعتراف بالأنبیاء» وکان فولتير أشهر المعتقدين ف هذه الفكرة» ولقد اعتبر أن ذلك مدعاة 
لفكر التسامح الدينى» لأن الوحى السماوى يتضمن لاهوتا يحرط به الغموض أو لا عقلانية أجزاء 
منه تؤدى إلى إثارة الخلافات الدينية بين البشر التى هى أساس التعصب الذى أودى بحياة كثير من 
البشر (المترجم). 
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ایر تائ كل ذلك تارا ديا قل الق الفر شس حي طهون روا "الا" 
۸٤ص۸1‏ التی کتبھا 'فینی ' yہعا۷.‏ 

وتشير المساهمات المختلفة فى أعال هذه الندوة أن الحملة تندرج - بصفة عامة - 
ضمن مشروع "فلسفة الأنوار"» دون أن نرى طرحاً لتساؤل: حول ما إذا كانت 
بعثة العلأء الملصاحبة للحملة بمثارة ويه للمشروع العسكرى وإعطاء مصدافة 
للمستعمرة المغقودة أم لا؟ 
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الحملة على مصر؛ مشروع تنويرى 


(قراءة ذقدية ) 
أ.د. لیلی عنان 


عقدت فى شهر يونيو من العام 1998 ندوة علمية كبيرة بالمعهد الفرنسى 
تنوير ى" 1798-1801 L'Expédition d'Egypte : une enterprise des Lumiêres‏ 
وأشرف على تنظيمها ونشر أعاها أكاديمية العلوم وأكاديمية النقوش والآداب". 
وقد تضمنت ستة وعشرين مقالا. 

ونقدم فيا يلى قراءة نقدية لأهم الأفكار والنتائج التى تضمنتها الأبحاث 
والمقالات وكان أهم ما جاء فى مقدمة الندوة التى كتبها "باتريس بريه" ۴)۲1 
- وهو من المتخصصين فى تاريخ الحملة - أنه لا يمكن فصل مشروع التلوير 
أ عن مشروع غزو واحتلال مصر من 1801-1798 والرسم المنشور فى أول هذا 
المجلد لال مصريين فى ورشة تشبر إلى جانب من جوانب الحملة. هلا الجانب 
الذى عادة ما ينسى» بسبب الاهتام المبالغ بالجانب الحربى آو حتى بالجانب 
الا رسم یذکرنا بالحانب الاقتصادی ی تاریخ هذه الحملة. ويشر ارين 
بريه" إلى أن الصورة تؤكد لنا العلاقة r r BE‏ الفرنسى 
بمرور مائتی e‏ ا مقر ةا ١‏ آفاق مشت ". وکان قد تم 
دعوه اشاتا متحصصین من کل ا اسف ا للمقاطلعة HH e‏ 
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ثم يقدم للقارئ العلوم المختلفة التى ستدرس فى هذه الندوة» كل فى 
اختصاصهاء فى ناحية من نواحى الخحملة. 

وفى مقدمة الندوة التى تحمل عنوان: ""'التنوير ومص ر" يسرد علينا هنرى لورنس 
Henry Laurens‏ تاریخ الإاعجابت فى وربا بمصر الفرعونية» ا ان قررت الحملة 
أن تذهب إلى مصر لتجد "الحكمة"» وهى صفة كهنة عصور الفراعنة. إنها "مصر 
کا کانوا یتخیلونہا'؛ ثم بجکی "'لورانس" کیف آنہم -آیضا- کانوا یکتہون تاریخ 
مصر على هواهم إلى أن نصل إلى القرن الثامن عشرء حيث قرر "العقل" الفرنسى 
أن حال مصر لن ينصلح إلا بالغزو : ستكون النتيجة إما حكا مستبدا » اعتاده 
الشعب المصرى فلن يثور عليه» وإما رجل عظيم محم البلد فيكون» فى ذات 
الوقت» غازيا وقانونيا. ومن هناء جاءت الفكرة الأساسية لحزء "مصر المعاصرة" 
فى كتاب وصف مصر. فمصر موضع دراسة لإعادتا إلى حاها السابق المبهر؛ لأغها 
كانت أرض الحكمة والمعرفة» والوصول إليها هو العودة إلى الجذور. إا تطبيق 
لحديث التنوير عن مصر» وتأكيد فكرة حتمية استعارها. كا كان الإعجاب بعلى 
ا الک لأنه ينفذ المشاريع الأوربية من المنظور الغربى. أما عن تصدير التنويرء 
أو آثاره» فالصمت آبلغ من اى كلام ف هذا الببحث القيم..! 

و و ا و الان والحرن الاد ج و و د 
الإمبراطورية العثانية فى نهاية القرن الثامن عشر ' قدم فريدريك هيتزل ا٣۴66‏ 
۳٥1‏ دراسة بين فیها آنه کان یمو ج فی فرنساء فی القرن الثامن عشر,» تياران ہتمان» 
مثل كل دول آورباء بحال الإمبراطورية العثانية التى كانت على وشك الانميار : 
تيار يرى أن العلاقات التجارية المتميزة بين فرنسا والعثانيين» ستنتهى مع انتهاء 
الإمبراطورية. ومن ثم لابد من خلق إمبراطورية استحأرية فرنسية قى المشرق» قبل 
أن تستولى روسيا والنمسا على غالبية الممتلكات العثانية. ويفشل هذا المشروع 
بسبب المشاكل الاقتصادية فى فرنسا نفسها. أما التيار الثانى» فهو يبنى مشروعه على 


-676 - 


أساس سلام أوربى مستديم» يتعين بمقتضاه أن تتحد الدولة العثانيةء وذلك 
بمساعدة فرنسا التى ستنقل 'التنوير" إلى هذه الدولةء وبالتالى تحتفظ بمكانتها 
المتميزة فى المنطقة. 

ول که مشروع "فرجين ١6٣٣ععإم‏ ۷" وزير خارجية فرنساء خياليا - وهذا 
بالضبط ما سیحدث مع "محمد على" فی مصرء ومبداً "التنظیات" فی ترکیاء فی 
القرن التاسع عشر» أيا كان» فقد ساعدت فرنسا تركيا على تعليم بعض الحند 
الأتراك. وفى عام 1784ء تأكد إنشاء مصنع للمدافع وتعليم الضباط الأتراك. 
كذلك» ذهب إلى تركيا من يعلم العثانيين بناء السفن الحربية: وسيكتب الضباط 
الفرنسيون إرشاداعم قى كتيبات تترجم إلى التركية» وسيطبعها فى بولاق "محمد 
على" فی بعد. 

مشاريع كان ها نتائج رائعة من العام 1784 إلى العام 1788. ولكن الحرب بين 
روسيا والدولة العثانية أجبرت الضباط الفرنسيين المدرسين على الرحيل. عاد 
التعاون مع السلام فى العام 1792. وعلى الرغم من قيام اللوزة ف رتا انذاك ءال 
أن التعاون استمر حتى علمت الدولة العثانية باتصالات الجنرال بونابرت بحكام 
المقاطعات البلقانية واليونانيين. فعاد إلى فرنسا غالبية أعضاء البعثة» من فنيين 
وفنانين وضباط. ولكن الدولةروجيشها وبحریتها بالذات استفادت جدا من هذا 
التعاون. 

ولکن تیار التدخل العسکری قویت شوکته بکتاب "البارون دی توت" عندما 
نشر : "مذكرات عن الأتراك والتتار" فى عام 1784. فكانت حججه توصل القارئ 
إلى ضرورة إناء الإمبراطورية العثانية؛ من أجل الميمنة الأوربية. وكان هذا 
الكتاب نجاح» منقطع النظيرء قبل آن يجد فولنيه "رع٣!٥۷"‏ ى كتاباته "الحجج 
النظرية للغزو". ولكن الدولة لن تستمع إلى آرائهم» إلى أن جاء مشروع "تاليران 
وبونابرت" لغزو مصر. خاصة أن بعض الضباط الذين عملوا بأمر الحكومة على 
تجديد الجيش العثانى» كانوا قد نشروا ما يؤكد ضرورة استعمار أراضى الدولة 
العثانية. 
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وتأتی دراسة "ماری - نوییل بو ر چە" Marie-Noê]le BourgUe)‏ ت عنوان: 
"علماء فى غزو مصر.. العلم والرحلات والسياسة فى عصر الحملة على مصر". 
فتبین آنه فی العام 1627 کتب الفیلسوف الإنجلیزی "فرانسیس بیکون" فی کتابه 
"الأتلانديد الحديدة" برناجا للسفر فى المستقبل : إن السفر لابد أن يكون أداة ببحث 
علمى. وقد طبق هذا بالفعل فى القرون اللاحقةء وإن كانت قد زادت أهميته بصورة 
رسمية فى نباية القرن الثامن عشر : أسماء الرحالة العلماء يكاد يملا صفحة بكاملهاء 
وأغلبهم مرسلين من قبل دولتهم. 

فا نقله بونابرت باصطحابه علاء» تحت هاية الجيش» يحتبر صورة مطورة لنفس 
الفكرة» ولو أن حروب الثورة قبل غزوة مصرء كانت قد طبقت نفس المبداً فى 
البلاد المهزومة. ولكن» نظراً لأن مصر وراء ال#يلر» وحجكها أكر من الدريلات 
الأوربية المستعمرة» فقد أصبح عدد العلماء أكثر بكثير. 

وتذكر مارى بورجيه أن بونابرت أنشأً عند وصوله» فرعأ للمعهد الفرنسى» فى 
القاهرة» وكان هذا هو الجديد فى الأمر : فى كل الرحلات السابقة» كان العلاء 
يرجعون إلى باريس لدراسة ما توصلوا إليه» ولكن نظراً لبعد مصر فالمعهد الفرنسى 
ى القاهرة کان سيدرس علي ما توصل إليه من اكتشافات. 

وتری ماری بورجيه أن ظروف الحياة فى بلد يعادى المستعمر ثم رحيل 
بونابرت» هو ما تسبب فى منع المشروع من تنفيذ أهدافه الدراسية. وأيضا بسبب ما 
حدث للعلاء فى عهد "مينو" وإرسام آفرادا إلى مناطق متباعدة. فكانت خطابات 
العلماء التى تنم عن إحباطهم وتشاؤمهم. ما يدل على أن مزاولة العلم لابد ها من 
ظروف تهيى الحو المناسب لتقدم العلوم. 

ولكن الحقيقة أن العلاء كانوا فى خدمة المشاريع الاستعمارية "لبونابرت"» 
فکانت حرکاتہم الحستمرة خارج القاهرة» لدراسة القطر المصرى فى كل نواحيه. 
وكان العلماء تحت إمرة ضباط الجيش وتحركاتهم. فكان البحث سهلا لمن تحرك فى 
مناطق آمنةء بين الببحث فى مصر العليا كانت له خاطر عدة» وكأن العلاء جزء من 
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دوريات الاستكشافات العسكرية. خاصة آن آآهم هدف حدده هم بونابرت» كان 
رسم خريطة دقيقة لمصر. واختيار بونابرت للعلاء المصاحبين لحملته» يدل على أن 
اهتهامه الأول كان للعلوم التطبيقية أكثر من العلوم النظرية» على الرغم من ادعائه 
تحديث مصر. من هنا جاء الاهتام الأكبر بالجغرافيين وبترجمة كتب الجغرافيا 
للرحالة العرب» مما يدل بالفعل على منهج التنوير» الذى متم بدراسة الأرض 
والمساحة. وما كان ذلك إلا تكرارا لا كان بمحدث فى فرنسا قبل ذلك بعقدين. 

أما دراسة الآثار» فقد حدثت بطريق الصدفة عندما انبهر بحض هؤ لاء العلاء - 
والمهندسين منهم بالذات - با شاهدوه فى مصر العلياء فأخذوا يرسمونه حتى دون 
إذن أو حاية من الجيش الفرنسى. ولكن دراساتم كانت تحتم عليهم أن يدرسوا 
هذه الآثار من کل جانب هندسی حتی يتوصلوا إلى قواعد بنائها. ولکن هذه 
الدراسات کان ها أیضاً جانب نفعی؛ لأن دراس گام والأرض التى بنيت عليه» 
يساعد على تحديد ما سيحفر من قنوات فى الريف» أو طريق يؤدى إلى مدينة 
السوشن. 

وكتب ايف ليسوس كلاءوءنه1 ۲۷۵ مقالته عن "نة العلوم والفنون ومحهد 
مص ر" وضح فيها أن إرسال بعثة من العلاء مع الحملة على مصر لم يكن آول تجربة 
بهذه الصورة» إذ أرسل قبلها بعثة علمية أخرى إلى إيطالياء كان من ضمن أعضائها 
"مونج" و"برتوليه". وكانت فكرة بعثة العلهاء إلى مصر فكرة "بونابرت" نقسه. 
وكانت السرية المطلقة عن هدف الرحلة من أسباب إحجام الكثير من المدنيين عن 
الاشتراك فى رحلة "تسليح البحر الأبيض المتوسط". ولكن شهرة آساء "بونابرت» 
ومونج» وبرتوليه» ودولوميو"» شجع كثيراً من الشباب إلى الاشتراك فى هذه 
المغامرة الغامضة. 

تكونت المجموعة من تخصصات ختلمة : كيميائيين وفلكيين ومهندسين وعلاء 
رياضيات وعلاء طبيعة وموسيقيين ومستشرقيين ورساميين ورجال طباعة وأطباء 
وصيادلة... كل هؤلاء وعددهم حوالى 160 عالمأًء كانوا تحت إمرة "كافاريلى 
«"Caffarelli‏ وهم فى حاية الحيش. 
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٤‏ ع ء 

ويشير ليسوس إلى أن المعهد انشى بقرار من بونابرت يوم 22 اغسطس 1798. 
وبلغ عدد أعضاء المعهد 48 عضوا. ويخلص إلى أن العلاء لم ينجحوا على الرغم من 
محاولات عديدة» فى إقناع العلماء الشرقيين بالفائدة المفترض آم جاءوا ليقدمونا 
هم؛ إذ كانت ف رأيه- الفجوة كبيرة بين الثقافتين. 

وجاءت دراسة شارل جیللیزبى مeامءناانت ٣.‏ sعاarطC‏ تحت عنوان: 
"المهندسون أمام مصر" بيّن فيها أن غلب المهندسين المشتركين فى البعثة كانوامن 
تلاميذ مدرسة اهندسة؛ آى أنهم صغار السن» وكان عدد المهندسين 60 نحلافا 
للمهندسين العسكريين. وكان أهم إنجاز هم هو "كتاب وصف مصر"» ويشير 
كاتب البحث إلى أن مشروع الكتاب كان فى عيلة بونابرت منذ بداية الرحلة. 
كذلك کان بونابرت یشرف على دراسات المهندسین للآثار وکانه قائد حربی يوجه 
حلله. 

الحقيقة أن هدف أبحاث المهندسين فشل من أساسه» إذ كان المطلوب إنشاء 
طريق بحرى بين البحرين الأحمر والأيض) ولكن المشروع فشل لعدة أسباب» 
الست العلمى آن بار غ Pêre‏ ما توصل إل أن مستوی البحر الأ حمر يعلو 
بعشرة أمتار عن مستوى الجر الاأكض. 

ولکن باقی دراساتہم على أرض مصر كانت ستفيد» لو أن المشروع الاستعمارى 
"لينو" كان قد تحقق. أما رسومهم للآثار بدقة متناهية» فى مصرالعلياء فكانت من 
وحی اهتمامهم الخاص» وقاموا با فى ظروف خطرة» وأحيانا دون علم رؤسائهم 
من الضباط. وکانت الرسومات على آساس هندسی (کا تعلموا فی دراساتہم 
وليست مجرد ما نظروا إليه باحتقار)؛ مثل رسوم الفنان 'فيفان دينون". وإعجاہم 
بالمعابد كان أقوى من تحفظهم؛ لأن المعابد كان أساسها المعابد اليونانية والفن 
الإغريقى. وكان عليهم أن يغيروا نظرتهم وينسوا ما فرض عليهم فى دراساتم 
الكلاسيكية» أى الإغريقية والرومانية. كل ذلك طبعا حسب ظروف الحرب التى 
كانت تمزق آنذاك مصر العليا. 
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كانت حصيلة كل هذه الرسومات الدقيقة المدروسة هم ما نشر فى "كتاب 
وصف مصر " ولن ینتهی تحضیر ونشر الکتاب إلا فى عام 1829. وكان نصيب ما 
أنجزه المهندسون من دراسات ورسوم أهم ما نشر فى هذا الكتاب. 

ویبین شارل جلسبی آنه لو تابعتاهم فى حياتهم اليومية» سنرى أنهم كانوا 
يختلفون كلية عن باقى جند الحملة» سواء فى معاملاتم مع أهالى البلد أو مع الفكرة 
الاستعارية من أساسها. 

واو لت 'کارمہلیا آو بسو مر "Carmêélia OpS01°۴1‏ دراستها حول خطروطات 
ریدوتیه» رسام وكاتب يوميات الحملة'. وتشير کارمیلیا إلى أن "'ريدوتيه" عرف 
بصفته رساما يساعد دراسات الآخرين. ولكنه كان أيضا ممن كتبوا مذكرات يومية» 
کتبها فی مصر» ووجدت مؤخرا. يبدو عا قیل عنه آثناء حیاته» آنه اشترك فی عمل 
الا رتال ارتي 

ما ہمناء هو حولیات تقص کل ما حدث» منذ مغادرته طولون ف الطريق إلى 
مصر»ء حتی عودته إلى فرنساء فی 26 نوفمبر عام 1801. إنه ہتم بکل شیء فی هذه 
الحوليات ويصفها بدقةء خاصة إذا تعرض طا حدث ف المعهد ونقل ما قيل فيه. 
ولكن كثرة التفاصيل والرجوع إلى التاريخ» مثلا نقل فى وصفه لالطة مثلاء كان من 
أسباب عدم نشر هذه الكتابات القيمة؛ كذلك ما دفع له من آتعاب على رسوم 
نشرت فى "كتاب وصف مصر" وإبعاده عن اللجنة المنظمة للكتاب كان ظلما 
خحاصة أنه اشترك فى الحملة . بينا م يترك غيره أرض فرنساء ومع ذلك» شر كوهم 
فى اللجنة المنظمة لنشر كتاب وصف مصر. 

وکتب فردریك رمجان ۲٣eع٤Ré‏ ل۴۲6 مقالة تحت عنوان : "'مصر کا يراها 
الفلاسفة الأيديولوح : نظرة حدرده ف لایکاد فيلو سوفيك على حملة بونابرت . 

صدى» حتى إننا لن نجدها فى القواميس الفرنسية ! وهم امتداد لنظرية الحواس لكوندياك 


هع فالحواس هى الفاعل الأول لكل ما بحدث من مشاعر نفسية أو روحية» وبالتالى تتحكم 
بعد ذلك فى المشاعر الاجتاعية والأخلاقية والسياهية. 
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والمعروف أن ججلة "لاديكاد فيلوسوفيك" من أشهر المجلات المعروفة فى ناية 
القرن الثامن عشر» وكانت تظهر كل عشر سنوات» وتشتمل على مقالات ف العلوم 
والآداب والفن والاقتصاد. إنها لسان حال مثقفين من المعجبين جدا ببونابرت > 
وكان اهتمامهم الخاص بالحملة مرده إلى أن بعض مررى المجلة من بين من اشتركوا 

انكشف السر» أخبراء وعرف أن الحملة التى يعدها "بونابرت" سكج ا 
مصر. فکان فی 19 أبريل 1798ء آول مقال عن مصر» متأثرا جدا بكتاب "فو ليه" 
بالثراء الفاحش» على الرغم من إهماممم الشديد للزراعة والتجارة. وكاتب المقال 
يؤكد أن غزو سوريا كان ضر وريا للحفاظ عل مصر. وستكون قلعة يافا أحسن 
حصن للفرنسيين عند غزوها. 

ثم كان مقال آخر فى 21 أكتوبر 1798 يحاول شرح الموقف ليستطيع الفرنسى فى 
بلده أن يتتبع ما بحدث فى مصر. ومرة أخرى» يأخذ كاتب المقال وصفه لمصر من 
کات ول 

وتيار "الأيديولوج" يواجه معضلة فى حل مسألة التعامل مع مصر ورخائها 
و"شعبها البائس» الجاهل» التبلدء إلى أقصى حد"» حسب ما يكتبه "بونابرت" 
للحكومة فى باريس. فهم يتساءلون : هل تستغل الجمهورية الفرنسية ثروات مصر› 
أم ترتفع بالشعب المصرى إلى مستوى البلاد الحرة؟ 

أحدهم آكد أن اندماح المستعمرين الفرنسيين لن يثير أى مشكلة لأن أغلبية 
سكان مصضر من المسيحيين» لأن كاتب المقال لا يرى فى مصر إلا "مستعمرة" بمعنى 
إرسال فرنسيين يعيشون فيها. أما بالنسبة لسورياء فعلى اليهود المشتتين منذ ثأنية 
عشر قرناء أن يذهبوا ليعيشوا فيها. ونظريته تتسم "بالإنسانية"» فهو لا يبحث إلا 
عن مصلحة البلد المستعمر!! ولم تكن هذه هى المقالة الوحيدة فى هذاالاعاه. 

إنهم لا يرون فى الفرنسيين إلا حررى مصر من الاستعباد ویصورول العلاقة 
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بين كلا الشعبين بصورة ملائكية. ولا يفهمون كيف تقوم ثورة القاهرة» فا هدف 
"بونابرت" إلا "إعادة الفنون والعلوم على ضفاف النيل المتوحشة» وهى أساس 
الحضارة وعظمة الشعوب". والهدف الأهم» هو تعويض الممتلكات الفرنسية فى 
أمريكا وإنشاء مستعمرة "إنسانية" بدون عبيد ك كان الحال فى المستعمرات 
الأمريكية. وعلى الفرنسيين» والفرنسيات بالذات» الذهاب إلى مصر لتعميرها. 
والهدف لس استحباد الشكان ولكن "تحضيرهم'. 

أما العلماء الذين اصطحبهم بونابرت معه» فهم ذاهبون من أجل هذا الهدف 
الأسمى. ولذاء كانت سعادة المجلة بإنشاء فرع للمعهد فى القاهرة» والإعجاب 
ارف روصا اللدرزة انه فى الل تو اه السرون 
والفرنسيون معا من أجل تنفيذ أهم المشاريع» وحتى عندما عاد "بونابرت" 
"المنتصر" العسكرى إلى فرنساء لم يتحدثوا عنه إلا بصفته "العلمية" لا فعله فى 
مصر. فالمجلة هى الوحيدة التى تتحدث عن هذه "الإنجازات" بینا كل الحرائد 
الأخرى - وهى كثيرة جدا - لا تمتم إلا با لحانب العسكرى للحملةء وآثارها على 
السياسة الداخلية والخارجية. وهكذا أكدت المجلة أن بونابرت أوصل "التنوي " 
إلى مص لأن الحملة كانت ولياق "الثورة والتنوير". ولكن هذه الرؤية باتت 
حدودة فقراء المجلة ل يتعدوا بضع مئات. 

وجاءت دراسة ماريا لويزا أورتيجا 2ا0 aءui]‏ داه عن "إعادة إحياء" 
مصر : الكلام يواجه الواقع بينت فيها أن فكرة استعار مصر من أجل "خلق شعب 
جديد" هى وريثة الثورة الفرنسية وهدفها الشامل لمنح الرخاء لكل بلاد العالم؛ لأن 
على فرئسا واجب تحضير وتجديد العام . ولكن بالنسبة مص فا مو قف مختلف» لأنها 
كانت الأصل فى تاريخ الحضارة» فالقضية هنا هى "إعادة إحياء" شعب نسى 
ماضيه المبهر. ولكن سرعان ما تبخر هذا المشروع "الثورى"'. 

والحديث عن "تجديد" مصر» فضح التناقضات التى اتسم ا نفس المشروع فى 
فرنسا نفسهاء مع مشاريع التعليم : كان هدفها خلق هذا "التجديد" فى فرنسا 
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نفسهاء ومحاولاتما "فلق إنسان جديد". وكانت ثمة كلمات معينة من المفترض أن 
ها وقع سحری على نشءٍ فی انتظار حویله إلى ٹوار. وفشلت فی فرنساء ک)| فشلت فی 
مصر» حاولات الحملة تلقينها للمصريين من خلال الاحتفالات بأعياد الثورة 
مثلاء أو إطلاق المنطاد الذى سقط بسرعة أمام الجمهور. 

كذلك كانت محاولات العلماء الفرنسيين إبار المصريين... الذين ل ينبهروا؛ لأن 
الفرنسیین کانوا يقدمون تجار ہم على آنا معجزات» فلم يكن هما أى صدى عند 
المشاهدين» لقد فهم الشيوخ أن المدف من كل هذا العرض هو تأكيد سمو 
الفرنسيين عليهم» بيا كان بونابرت مقتنعاً بأن الدين هو الذاى/يمنعهم من 
استيعاب الدرس. وكاتبة المقال تؤكد أن تحطيم أدوات المعمل بالذات أثناء ثورة 
القاهرة دليل على أن المصريين فهموا أن علم الفرنسيين جزء لا يتجزاً من قهر 
المستعمرين هم. وهكذاء فشل مشروع "بونابرت" لإعادة إحياء مصر. ولكن الحلم 
تحقق بعد ذلك مع "محمد على" ومن خدمه من الفرنسيين و"السان سيمونيين". 

وجاءت دراسة "آندریه ريمون" A۲٤ R0۸4‏ تحت عنوان: "المصريون 
والتنوير أثناء الحملة الفرنسية "بين فيها أن الفرنسيين جاءوا إلى مصر حاملين معهم 
فكرا بعينه» وهو ""فكر التنوير"» و"المثل الثورية"» معتقدين أن تصديرها إلى البلاد 
المهزومة آمر هين» مثلا حدث فى غزو إيطالياء قبل حملة مصر مباشرة» ولكن مصر 
كانت فى نظرهم تستحق نظرة ختلفة؛ لأنها مهد الحضارة؛ علاوة على أن الإسلام 2 
یکن دینا فی نظرهم وإنا تعالیم حکیمة کا ن نبیه فیلسوف! ولا کان لا یوجد فی 
الإسلام رمجال دين» لم يكن ثمة عائق يمنع تطور العقول. لذاء قرر الفرنسيون إنهاء 
الحكم المستبد الذى طغى على مصر» كا قرروا إشراك المصريين فى النظام السياسى 
الحديث الذى سوف ينشئونه. 

لذاء تولى بونابرت إقامة "الديوان" فور دخوله القاهرة» وأعضاؤه التسعة 
اللصريون كانوا من العلاء الذين اشتركوا فى الحياة السياسية قبل ذلك. ولكن دور 
"الديوان" كان محصورا فى الاستشارة فقط (ك] كان واضحا من أول يوم)» وعليه 
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أن يساعد على تطبيق سياسة "بونابرت" على شعب لن يستمع إلا لعلائه. لذاء لن 
يتحاور علماء الديوان بحق مع المستعمر إلا أثناء حكم "مينو". 

والنتيجة الفعلية هى آن السلطة الحقيقية كانت فى أيدى العسكريين» ولم يستشر 
المصريون فى القوانين وإعادة التنظيم لشئون بلدهم. كان على المصريين الطاعة ودفع 
الضرائب. والتنوير الوحيد فى كل ذلك كان التنظيم والفاعلية» وقد أعجب 
الجبرتی )ا جدا, 

من الصعب معرفة رد فعل المصريين تجاه سياسة التنوير» فالمراجع لا تسمح لنا 
إلا بمعرفة كيف استقبلتها النخب المصرية من العلاء. وعموماء فالمجهود الفرنسى 
كان ينصب أساساً على هذه الفغة. 

وعا لاشك فيه أن آهم حاجز يمنع وصول التنوير إلى المصريين» هو الحاجز 
الدينىء ولم تكن الحملة بالنسبة للعامة إلا حربا صليبية جديدة. فكان الدين هو 
القوة الوحيدة التى تحمى شخصيتهم وتقاليدهم. خاصة أن أهل البلد يفهمون عند 
كل تغيير» أن المهدف من ورائه تسهيل الاستعار العسكرى» وكانوا على حق فى 
ذلك. وكان عدم الاهتمام بالعلوم المقدمة هم» أحسن دفاع لمحاولات تجريدهم من 
آخلاقياتهم وعاداتہم» ولكن الزيارات لكتبة المعهد كان ها التأثير الأكبر مع 
الإعجاب بالكتب والصور الموجودة. 

ولم يكن وجود المشايخ فى الديوان إلا استمراراً لدورهم قبل الحملة» علاوة على 
مساعدتېم للجمهور وهم فى هذا المركز. ولكن السلطة العلا م تكن مقبولة: 
الحاکم غریب» مسیحی» وضد السلطان. ولکن دیوان 1800» الذی آسسه "مينو " 
کان له تأثر؛ لأنه كان مكونا من مصريين فقط» وكانوا يناقشون شئون الدولةء ما 
دامت لا تمس الدين» وكانوا يوافقون على تجديدات كثيرة تعتبر "حديثة ". ولم يشعر 
الشعب طبعا إلا بالطلبات الملحة والمستمرة للضرائب» ورؤية الاحتلال 
العسكرى. 

لذا» لن جد "التنوير" أى نوع من التأثير أو الانتشارء وم يترك مؤسسة أو قوانين 
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تدل على امتداده فى تاريخ الأمة؛ وقد يكون أحسن دليل على ذلك أن المشايخ الذين 
عملوا مع الفرنسيين لم يثبتوا » في بعد أن ذلك أثر على طريقة حياتهم أو تفكيرهم» 
حتى الشيخ الجبرتى الذى طالا ذكر على أنه تأثر بالفرنسيين. والنتيجة تعتبر فشلا 
کليا لإدخال التنویر ك| كان هدف المحتل: سيكون ها بالقعل نتائج » ولكن متأخرة 
وغير مباشرة وذلك يعتبر آثر غير مباشر للحملة. "عمد على" قام بالتغييرات التى 
کان "مینو" قد وضع ها خططا ول تنفذ» ولکن لا ننسی أن اسطنبول كانت تفعل 
نفس الشىء قبل سنوات سابقة على العام 1798. 

وجاء المحور الثانى فى الندوة حول الحضارة الفرعونية واكتشاف ماضيها التليد 
فكتب جان ليكلان ۲١14٥ء1 [4١‏ دراسة عن "اختراع مصر الفرعونية : الأثارعلم 
اللصريات قبل الحملة على مصر " » فأشار إلى أن تاريخ الاهتام الغربى بالاآثار 
والكتابات الفرعونية اهتام قديم» ومنذ أيام الرومان؛ ولكن عرف ذروته مع عصر 
النهضة. خاصة أن عبادة الآمة المصرية "إيزيس" كانت منتشرة قبل ذلك فى كل 
أنحاء أورباء إلى آن تحولت إلى المسيحية مع الإمبراطور "كونستانتين" وجدت آثار 
كثيرة هذه العبادة 'لإزيس'٠‏ واهتم بعض العلاء بالكتابة الميروغليفية» وباللغة 
القبطية. فكان لتقليد المبانى الفرعونية كالمسلات والأهرامات» تيار فنى عرف 
النجاح فى القرن الثامن عشر»ء وذلك قبل الحملة بكثيرا - كا أصبح كهنة 
الأهرامات أبطال كثر من القصص. كذلك. أخذت الماسونية كثرا من الرموز 
الفرعونية كعنوان هما. وأثناء الثورة» كانت المسلات والأهرامات الخشبية تزين 
باریس فى كل احتفال وطنى. ثم كانت الحملة والعثور على حجر رشيد 

وتحدثٹ 'باتریس بريه "۴۲1٥۵ 8e‏ عن "العام والمرم والمسلة : مشاكل علم 
الآثار 'الكببرة وفقا لكوتيل" وكان "كوتيل" ضابطاً مهندساء» عضو لنة تنفيذ 
كتاب "وصف مصر"» وكان قد ساهم -أيضا- فى الأعمال الميدانية» أثناء وجوده 
مع الحملة فى مصرء كتب بحثين ضاع أحدهما - واهتم بمشكلة نقل مسلة من مصر 
إلى أورباء وقدم آراءه للمعهد الفرنسى فى مصر. خاصة أن الجنرال "ديزيه"» عندما 
شاهد مسلتى الأقصر» فكر فى نقل إحداما إلى باريس» لعظمتهم| ودقة نقوشه. أما 

-686 - 


الببحث المفقود» فهو يتحدث عم| سينشره "كوتيل" فيا بعد عن دراسته لكسوة 
الأهرامات. 

أ وکت "مادلين بينو سور" Madeleine Pinault Sourensen‏ مقالة ملت 
عنوان: "من رسم الفنان أو المهندس إلى الرسم الأثرى" بين فيها أن رسوم الفنانين 
التی نشرت فی كتاب وصف مصر هى امتداد لرسوم القرن الثامن عشر وكتب 
الرحالة التى كان لنشرها تأثر كبر على مهندسى الحملةء خحاصة أن المهندسين كانوا 
قد تعلموا الرسم آثناء دراستهم. وأهم ما نشر من رسومات قبل الثورة كان فى 
كتب الرحالة الإنجليزى "بوكوك" والدانمركيين "نوردن ونيبور"؟ والفرنسى 
"لوى -فرنسوا" كأساس كان الأكثر أهمية نظراً لكثرة ترحاله فى مظر؛ 

وتناولت دراسة عايدة حسنى ”یه 4لت قراءة سميوطيقية لبعض لوحات 
فى جزء ""'الآثار". اختارت الباحثة بعض اللوحات المنشورة فى جزء "الآثار" من 
'كتاب وصف مصر" ليس لتحليلها ولكن 'لقراءتجا"» حسب المنهح ‏ 
السمیوطیقی» لتری ما ضيف من خال لر سامی نا کان مفروضاء أن يكون جرد 
نقل لا يشاهدونه : مثل إضافة كهنة فى داخل المعابد المرسومة. ونظراً لأن راسمى 
هذه اللوحات ختلفون» فهذا يدل على أن هذه الإإضافات مبراث لثقافة مشتركة بين 
الرسامين. وتجىء اللوحات وكأنا لعرض مسرحى به كل العناصرء من الديكور 
إلى الأبطال» وهم طبعاً الجيش الفرنسى أو الرسام نفسه» ثم الجوقة وهى من 
الفلاحين أو الأعراب فى الأدوار الثانوية. 

ما دراسة "'کلود تراونکر "C1 rane‏ فجاءت تحت عنوان: ''رڙی 
يوتوبية وحقيقة أثرية فى مصر القديمة فى كتاب وصف مصر" بين فيها أن كناب 
مقالات وتعليقات كتاب وصف مصر»ء وخاصة المقدمة» سجلوا ما كان يحلم به 
الفرنسيون وهم ينظرون إلى عظمة الآثار المكتشفة» فالنتيجة أهم على يقين أن 
الفراعنة كانوا أكثر الحكام حكمة لأن العلماء والكهنة كانوا يوجهونمم - كان 
عالمهم عام رقة وتناسق» فحتى ما نراه من فظائع حربية على جدران المعابد» يراه 
الفرنسيون على آنه دليل على أن الفضائل الحربية أيضا كانت من نصيب الفراعنة. 
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وكاتب المقال يقارن '"يوتوبيا مصر الفرعونية " هذه» بالكتابات الخيالية المخالية 
الأخرى - ويعجب كيف كانت هذه الرؤية عاملا مشتركا لكل الفنانين والكتاب. 
لذاء نفهم» بعد الانميار المصرى وفقدان الفراعنة لكل آثرء أن يعيد الفرنسيون إلى 
أرض مص هذا العام المثالىء المبنى على العلوم والحكمة. وكاتب البحث يعقد 
مقارنة بين فكر سان - سيمون» وهذه اليوتوبيا الاجتماعية التى يتخيلها فرنسيو 
الحملة. 
وحاء المحور الثالث فى الندوة متضمنا ست مقالات» جاءت الأول تحت عنران: 
ختراع الأرض : الدولة الحديثة والتاريخ الطبيعى صورة شعب : مصر كا رآها 
دینون""' ل "مارتین رید "Mane Red‏ بيت فیها أن الواقح 8ة "لفيفان 
دينون" كان فى المرتبة الثانية مثله فى ذلك مثل كل رحالة هذا العصر» لأنه تشبع 
بقراءات ما كتبه من جاء من قبله إلى مصر منذ الإإأغريق وهبرودوت. وكان اهتامه 
الأول وهدف حضوره مع حلة "بونابرت" رؤية الآثار من أجل رسمهاء لأنه فنان 
لا ينظر إلا ليرسم. كان عليه أن يشير إلى ما هو "غريب" عند المصريين ينظر إليهم 
من بعد كفنان» ونظرا لاختلافهم عنه وعن تقافته» وعلى الرغم من ذلك» فإنسانيته 
تجعله يتعاطف أحياناً معهم. على أن نظرته هم سطحية» وسريعة» وعند وصوله إلى 
الإإسكندريةء وجد فيها ما أساه الموت والصمت» وهذا الإحساس ل يتغير أثناء 
رحلته کلها. 

وجاءت المقالة الثانية تحت عنوان: "'فيوتو"" والموسيقا المصريةء أو الانتباه إل 
موسيقا الآخر ل "لوسى رولت اه۸ م1عنرآ". يستعرض المقال كيف وجد 
'فيوتو" ضالته ف الحياة عندما عاش فى مصر مع الحملة وتعلم الموسيقا المصرية. 
تعرف على قساوسة جيشين وكهنة يونايين ووجد فى أديرتهم دراسة ترجع إلى عام 
5 -وکتب عنهاء» ونی رشيد» مع "مينو" تعرف على المنشدين العرب وأدواتهم. 
واهتم بموسيقا البلاد الإفريقية والديانات المختلفة التى سمعها فى مصر. وعند 
عودته إلى فرنساء كتب عن كل ذلك. ثم نتعرف على بعض الموسيقبين الفرنسيين 
الذين استلهموا مصر (وليس موسيقاها) فى أعاهم. 
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وجاءت دراسة سرج جاجايو ×ھ1!0]نھعھ[ "Serge‏ تحت عنوان: ''ضباط 
الصحة آمام الأمراض الاستوائية والطب التقليدى" أشار إلى أن الثورة كانت قد 
لفت الكليات الملكية الطبية. لذا» كل من استطاع السفر إلى مصر» كان فريقا ختلفا 
فی تعليمه وتجهيزه ليكون طبيبا أو جراحا ميدانيا. نقراً عن تحضير المستشفيات 
للجيش فى مصرء عدد الجراحين والأطباءء والأسرة. واكتشاف الأمراض المحلية 
ا لحديدة على الفرنسيين . وقد بدأ ظهور الطاعون فى الإإسكندرية فى 10 ديسمبر 
8. وعند العودة من حصار عكاء كان عدد المرضى بالطاعون» آلف مصاب. 
وبين كيف حاول كبار أطباء الحملة تجهيز مدرسة لجراحين من الجيش الفرنسى» 
وكيف استعانوا ببعض الأدوية المحلية فى علاجهم منود وقادة الجيش. 

أما مقالة ""' خطوطات مصرية عند ""'جوفروا سانت- هيليز" لجان - لوى فيشر 
Jean-Louis Fischer‏ فقد ركزت على التاريخ العلمى لتكوين العالم الشهر 
واهتاماته فى مصر باكتشاف الأنواع الجديدة المختلفة للسمك والعصافير. وف ليلة 
قال "بونابرت" جلة كانت سبباً للتو جه العلمی جروا سائت هيلبر طيلة حياته 
بعد ذلك؛ أى حتى سنة 1840 ونقراً أيضا شر حا لنظرياته العلمية» ولا نعرف شيا 
عن المخطوطات التى يتحدث عنها عنوان المقال. 

ودارت مقالة جان - مارك دراو «uiەDr N2‏ -anع[‏ حول عالمین مھمین ھہما: 
روزيير وديليل» فأما الأول (روزيير) فيقص علينا كاتب البحث تاريخ حياة هذا 
العام وكيف تعلم. وسافر كثيرا فى مصر حيث ذهب مع البعثة العلمية للحملة 
وکان يدرس الأرض وکتب بعدها فى كتاب وصف مصر ما محص العادن 
mineralogy‏ . وùlS‏ أهم ما أكتشفه كثرة النطرون ى الأرض. أما عن عام الات 


2 
e 


"ديليل"» فقد اكتشف النباتات الحديدة التى مهلها الأوربيونء وكان تم أيضاً 
باستع) لاتا المحلية وتسمياتها (عما يدل على اهتمامه بالمصريين وهو اتجاه لم نستشفه 
وجاءت دراسة "جيلين آلوم eصنهةء![1ا4‏ م«نهاونط۳" عن "'الأرض وبناء 
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الذاكرة: خرائط مصر أثناء الحملة"' حيث بينت أن خرائط مصر التى رسمها علاء 
الحملة تكاد تكون أهم ما أنجزوه» ولو آنا ۾ تحظ بأى اهتام. كانت ثورة فى نظام 
المعرفة بالنسبة لعصرها. الخرائط كانت فى غاية الأهمية بالنسبة لمشروع السيطرة على 
أرض مصر» من أجل تحركات الحند. وكانت بنفس الأهمية لمعرفة أساء القرى 
وحال آهل هذه القرى» وذلك من أجل تحديد الضرائب وجبايتها. وكان هذا هو 
عمل مهندسى الحملة. والأطلس عبارة عن 47 صفحة فى كتاب وصف مصر› 
وكانت أكر مشكلة بعد ذلك تريل أساء القرى والمدن إلى اللغة الفرنسية؛ لأن 
ا لحروف اللاتينية م تكن ملائمة للأساء العربية. 

أصبح كل هذا فى خدمة ما حدث من تطورات أثناء القرن التاسع عشر» خاصة 
فی حاوله وکتبه "على باشا مبارك ' قبل وبعد وصول الإنجلیز. 

وكانت خريطة القاهرة والإسكندرية فى منتهى الدقة واستخدمت بعد الغزو 
مباشر ة؛ وساعد طلس القاهرة "على مبارك كشرا فى كتاباته" للخطط. 

وتضمن المحور الرابع والأخير فى الندوة : ست أوراق دارت حول البعد 
الحضارى والثقافق للحملة» فجاءت دراسة بول - ماری جرينفالد PauI-Marie‏ 
14 تحت عنوان: العودة من مصر : تقديم المعلومات.. كتاب وصف مصر : 
حدث قى عام النشر. وفيها يدرس بول بالتفصيل كل مراحل عمويل وطبع ونشر 
كتاب وصف مصر, الذى بداً عام 1802 وانتهى فى عام 1830. ونوعية الورق 
الستعمل وإعادة النشر إلى آخره. 

آما دراسة آنا بیوسی ایوںآ۴ ۸۸٣4‏ التى جاءت تحت عنوان: ""'سلاسل 
الإشراف الذهبية "'لنابليون" : الصورة الأولى لافتتاحية كتاب وصف مصر "تية 
لدوتبرتر وبلزاك وسيسيل"» فتشير إلى أن ول صورة تبادر قارئ كتاب "وصف 
مصر" قد تحولت بفضل الرسام "سيسيل" إلى صفحة تعمجد "نابليون" بل تومه ما 
دامت هذه هی رؤیته للعا. كا أن "المقدمة" التى تتحدث عن "نابليون" هى فى 
الواقع » فی تناقض تام مع محتویات الکتاب التی لا تذکره بتاتا. وكان هدف 
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"نابليون" من هذه التوجيهات» التغطية الإعلامية على فشل حلته فى مصر» فتركها 
"بونابرت" هاربا بسرعة . وجاء تاريخ النشر هذا الكتاب الفاخر كاذبا ليمجد 
"نابليون" بعد مرور عشر سنوات على توليه السلطة فى فرنسا. لقد تحول الكتاب إلى 
نصب يمجد الإ مبراطور - والقال يقص بالتفصيل كيف حدث هذاء ومعركة 
بعض فنانى الكتاب مع الإرشادات الكاذبة للكتاب. 

وکتب "'جان دومیر "Jean Dhombres‏ عن روح المندسة فى مصر - مونج 
وفورييه وجومار" "من العلم الغازى إلى الإيجابيه" بين فيها أن لغة الطبيعة كانت 
و ا ا ا ت ق و 
ولكنها كانت آيضا لغة المهندسين - وكانت دراسة الآثار تساعدهم على تطبیق 
نظرياتہم» ورفض ما كان أسلافهم من الرحالة قد كتبوه عنهاء والمقال رس ان 
خطوات العلم الوضعى من خلال دراسات المهندسين الفرنسيين للآثار المصرية. 

وحملت الدراسة التالية عنوان: "من الفصول إلى الجمعيات العلمية : أول مجاميع 
للآثار المصرية " ل "'میشیل ديفا خت ر "¡c۲1 0ew ٥1٤۲‏ بین فیھا اهتامات فرنسا 
بالآثار» لبحث أخذ من كاتبها ثلاثين عاماء منقبا فى مكتبات الماضى للرحالة 
وکاتالوجات بيع الأآثار وحتى الصور القديمة. ويظهر الاهتمام بالأثار المصرية منذ 
أن كانت "عجائب" عند العلاء» ثم فى بدايات المتاحف فى الجمعيات العلمية 
وندواتها - هذا ما يقوله كاتبهاء ولكن البحث فى الواقع يتحدث عن الآثار الضئيلة 
التى أحضرها معهم ضباط الحملة. 

وقدمعق ديد "i as‏ دراسة عن حقيقة إسهام 
شامبوليون وجاء مقاها تحت عنوان: "من حجر رشيد إلى شامبوليون'" وضح فيها 
زا ريي اللخة الصرية القديمة» كان قد مر بمرحلتين : الأولى » أثناء النهضة مع 
عام اسمه "أثاناز كيرشر"؛ ما المرحلة الثانية» فهى نباية القرن الثامن عشر أثناء 
الاهتام الخاص بمصر والمصريات» قبل الحملة الفرنسية. ولم يكن "شامبوليون" 
a‏ 
بصفته رمزأء» أكثر منه مفتاحاً لفك هذه الرموز. 
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و حلت آخر مقالة عنوان: "سطو أدبى على كتاب وصف مصر: قصة "'العاله" 
للشاعر "'فینیی" ل "سر جا موسى ٤ه‏ ھع۲ع5"» بينت فيها أننا لا نعرف إذا ما 
كان المقصرو د Alem‏ آهو "العا" آم "العالمة"؟ لأن "فينيبى" ل ينه 
قصته» وما لدينا من هذه القصة المبتورة» يثبت إلى أى مدى استعان مؤلفها بكتاب 
وصف مصر. والغريب» كا نقراً فى البحث» أن الأحداث تدور أثناء الحملة 
الفرنسية على مصر» ومع ذلك» فالمؤلف لا يشير البتة إلى البعد الحضارى والثقاق 
الخو اة 

كتب "آنور لوفا" خاتمة الكتاب» تحت عنوان: " إعادة التفكبر فى الحملة على 
مصر" وحاول من خلاها آن يلخص کل الأبحاث (التی ہرته)» ویذکر ما تدینه 
مصر "لحومار ٠"‏ الذى تولى تعليم "رفاعة الطهطاوی" عندما کان فی باريس. 


وبعد فإن نتائح هذه الأبحاث فى غاية الأهميةء ليس فقط لمن متم بتاريخ الحملة 
التنوير بالنسبة لبحض المؤرخين» هبة الفرنسيبن إلى المصريين» وعنوان الندوة يقرأ 
إما "الحملة مشروع تنويرى" ٠‏ وإما "الحملة : مشروع التنوير". وأهمية هذه الندوة 
أا من تنظيم من رأى من الفرنسيين أن على مصر أن تحتفل بمجىء ا 
لأنه جاء ليس غازياء وإنا حاملا رسالة تحضر كانت مصر فى أشد الحاجة إليها ؛ 
ناهيك عن "الحرية" التى كانت مصر تفتقدها آنذاك؛ إذ كانت ترزح تحت وطأة 
سفينة "لوريان"» ليتم توزيعه على المصريين لحظة وصول جيشه إلى الإسكندرية. 
وقد برر من صدق هذه النية الحسنةء وجود 160 عالماء نشرت أبحاثهم بعد ذلك فى 
کتاب وصف مصر الرائع. وتحولت فى نظرهم "الغزوة الاستعمأرية" ی "رحلة 
علة وة ا اصحت فى القرن التاسع عشرء وا حتذی به للم 
الاستعارى العالى» الذى سمى ب "عبء الرجل الأبيض". 
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ولعل نما يؤكد هذه النية لمنظمى الندوة» الأماكن العلمية التى استضافت الندوة. 
والتی يشکرها "باتريس بريه" فى مقدمته» وهى بالفعل أعلى هيئات علمية رسمية 
ى الدولة. فالكل يتكاتف كى تنجح هذه الندوة التى جاء للمشاركة فيها علماء . 
متخصصون أجلاءء قدموا أوراقا نفيسة» فى أغلبها عن علاء الحملةء وما قدموه من 
علم جديد للإنسانية... وليس لمصرء فهل جاءت نتائج هذه الأبحاث لتثبت أن 
مصر تدين للحملة "بصحوتا" على آیدی جند "بونابرت" وعلمائهء کا خحطط ها 
منظموها؟ 

والمعروف أن الندوة جاءت فى ميعاد حرج» وبعنوان مغرض : هذا ما يعترف به 
صراحة الأستاذ "باتريس بريه" فى مقدمته > آسفا أن الأساتذة المصريين اعتذروا 
عن الحضور "جزثيا» والسبب هو مشاكل مصر الداخلية! ل يفهم لحظة أن 
الاحتفال بمرور مائتى عام على غزو مصر » كان أمرأ مهينا هم» وأن عنوان الندوة 
لا يبغی إلا هدفا واحدا هو تأكيد الزعم القائل بأن جيش بونابرت كان حاملاً للواء 
التتويرة واه ضدر الكر ب ل انتيل مر والفريت: أن غالبة الأوراق 
المقدمة لا تتحدث إلا عن اللإنجاز العلمى لعلاء الحملة» ولا علاقة هم بمصر أو 
الصریین» حتى إن كان موضوع دراستهم نابعا من اهتهام الجيش الفرنسى ببلد 
يدرسونه ليحسن استغلاله؛ وهذا الكلام قيل صراحة. 

وعلى الرغم من ذلك يحاول بحث عن الموسيقى مثلاء تأكيد أن دراسة 
الموسيقى التى أجراها "فيوتو ٠"‏ كان مصلحة الطرفين» هذا فى مقدمة البحث» ثم لا 
نقراً بعد ذلك» كلمة واحدة تثبت من قريب أو بعيد هذا الكلام» فكل ما نقرأه عن 
"فيوتو" ينصب على دراسته للموسيقى العربيةء ونشر نتائجها فى فرنسا... ولكن» 
أين التأثير الفرنسى على الموسیقی فى مصر ؟! 

أما الأبحاث التى تكلمت صراحة عن هذا التنوير الذى آتى به الجيش إلى مصر 
وهی أبحاث "أندريه ريمون" و"ماريا لويزا أورجا"» فهى واضحة وبلا أى 
مواربة: م ير الشعب المصرى من الفرنسيين إلا جيش المستعمر» وحتى إن كان 
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العلاء الملصريون قد عرفوا التنويرء فهو م يؤثر عليهم فی شىء لا ف تفكيرهم ولا 
فى حياتهم. كان الفرنسيون» مثل تيار "الأيديولوح" الفلسفى» يحلمون من بعد 
ورون لبلد لا یعرفون عنه شیعاً؛ ولكن انبهارهم با لجنرال 'بونابرت' جعلهم 
لمرن 

کان الواقع شيئا آخر لا علاقة له بتهوي اتمم عن بلد سيعود إلى مده السابق 
بفضل الجهرد الفرنسية التى اقتصرت على فرض ضرائب باهظةا وح 
ار و ا ع ا و اتد 2 کک 
يجدارة! 

ولاشك أن من قرأ عنوان الندوةء والمقدمة الواثقة لباتريس بريه سيصاب بخيبة 
الأمل» إن كان يبغى التأكد من أن مصر استفادت/علميا من الحملةء خاصة أن ثلث 
الأبحاث تتحدث عن العلاء. ولنا أن نتخيل ما فكر فيه "باتريس بريه" نفسه عندما 
سمع أو قرأ ما يؤكد أن الهدف من الندوة فى مناسبة احتفال فرنسا بمرور قرنين من 
الزمن على الحملة الفرنسيةء لم يأت با كان يشتهيه مؤيدو فكرة استحمار مصر.... 
من أجل مصلحتها. بل قد يكونون قد صدموا عندما عرفوا آن "السان سيمونيين" 
هم أول من اهتم بالبعثة العلمية مع جنود الحملة؛ فبداً الحديث عن الحملة وإبراز 
دور » لم يشعر به هؤلاء العلاء» أثناء وجودهم فى مصر. خاصة أن هدفهم لم يكن 
يوما تصدير التنوير إلى مصر! 

إنہا ندوق تاجگ إن قیست ہمستوی الأبحاثٹ» فھی کلھا على مستوى عال» من 
أساتذة متخصصين بالفعل وأمناء فى تحليلاتمم ونتائج أبحاثهم. وإن كان لابد من 
استخلاص النتيجة الفعلية لكل هذا المجهود» والتى يمكن إمجازها فى آنه ما من 
أحد يستطيع بعد ذلك التحدث عن "التنوير فى مصر مع الحملة الفرنسية". 

ولیت النتائح المستخلصة من هذه الندوة جدبدة علينا» والكثر من الادعاءات 
التى حولت إلى مسلات› وجدت من أثبت كذما. ولكن أهمية هذه الندوة» أن 
الهدف منها كان عكس ذلك؛ إذا أراد منظموهاء ک| تقراً فى مقدمة "باتريس بريه" 
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إثبات العلاقة الوطيدة بين الحملة العسكرية والتنوير» بمعنى أن التنوير كان أهم ما 
حصلت عليه مصر» على الرغم من المزيمة العسكرية النكراء لجيش بونابرت. ول 
يعد أحد يشكك الآن فى الأمر الأخير» ولكن.. وهكذا يدافع عنها الاستعاريون» 
ألم يكن التنوير ا لحصيلة الجحميلة ها فى أرض كانت غارقة فى الجهل؟! 

أيا كان الأمر» فقد تأكد أن التنوير فشل فى فرنسا نفسها... فا العجب إن كان قد 
فشل فى مصر؟ والمصريون لم ينبهروا بالعلم الفرنسى» وكيف ينبهرون وقد قدم هم 
على آنه من عمال السحرة؟! علاوة على أن العلاء أنفسهم م يكن يوما من أهدافهم» 
نشر التنوير فى مصر؛ لأن ما كان مهم هو أبحاثهم العلمية البحتة؛ علاوة على 
كونهم أداة استعار تحت إمرة الجيش. آما سفرهم مع الجيش إلى مصر» لم يكن بدعة 
جديدة كا ادعى المعجبون 'ببونابرت» وكتاب وصف مصر؛ م يكن إلا امتدادا 
طبيعياً لنوعية الدراسات السايقة. أما حجر رشكىفهو رمزكقط لا حدث بعد ذلك 
من فك الرموزء فقد قدم الكثير من العلاءء قبل 'شامبوليون ٠"‏ ما يسمح له بفك 
الرموز اهروغليفيةء وكانت هذه المعلومات أكثر نفعا له من حجر رشيد. حتى 
"الموضة الفرعونية" بعد الحملةء كانت على أشدها » عقودا قبل اكتشاف مصر فى 
عام 1798. 

كذلك» کل ما قیل عن ان ترکیا استفادت با حدث فی مصر من تغیبر بسبب 
ا لحملةء بين| التخير نفسه كان قد بدا واضحاأ فيهاء منذ القرن الثامن عش قبل أن 
یفکر بونابرت فی غزو مصر بکثیر جدا. 

ولكن الحديد هو معرفة» بالضبط » من أين جاءت أسطورة أن "بونابرت" 
وعد اليهود بوطن فى فلسطين: إن هذه الأسطورة لم تكن إلا إحدى تمويمات 
"الأيديولوج" وهم فى فرنساء لإعادة تخطيط المنطقة حسب خياهم الجاهل 
الجامح. ک] آنا نعرف من إحدی الدراسات» آن طلس کتاب وصف مصر کان من 
الدقة بحيث إن القرن التاسع عشر كله استفاد منه» وحتى نہايته مع "خطط " على 
مبارك. 
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آما عن التنوير الذى جاء مع الفرنسيين» "فأندريه ريمون" قد لخصه ببراعة فى 
جملتين: الفرنسيون لم يطلبوا من المصريين إلا الطاعة ودفع الضرائب؛ والتنوير ن¿ 
يترك مؤسسة أو قوانين تدل على امتداده فى تاريخ الأمة المصرية. وهكذا» شهد 
شاهد من آهلها! 
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حملة بونابرت 
من منظورم‌صری 


قراءة نقدية بقلم: أ. د. صادن نعيمى 


خصص المركز الفرنسى للدراسة والتوثيق الاقتصادى والقضائى والاجتاعیى 
المعروف اختصارا ب (السديج ز#ل٥))»‏ عدد دوريته: "مصر - العام العربى" عن 
كيفية المعالحة المصرية لحملة بونابرت على مصرء وقد صدر هذا العدد بمناسبة 
المئوية الثانية هذه الحملة» ضمن مشروع احتفالى فرنسى - مصرى بهذه المناسبة» 
سرعان ما تحول من احتفالية إلى عمل بعنوان: "آفاق مشتركة" بين مصر وفرنسا. 
ويرجع هذا التغيير فى اسم المشروع وتغيير البرنامح إلى الضجة التى أثارها الإعلام 
ا لملصرى بسبب سعى البعض للاحتفال بعملية عسكرية سعت إلى احتلال مصر. 

ورغم أن هذه الضجة قد ثرت حول حدث تار يخى» فإن المؤرخين كانوا شبه 
غائبين أو إن شئت مغيبين عن الإدلاء بأرائهم العملية حول هذا الحدث» وهذا ما 
نقرأه فى الفصل الثانى من "المنبر" الذى يمثل المحور الأول ممذا العدد. وقد أوردنا 
هذا الفصل مترجا كاملا فى هذا الكتاب تحت عنوان: "محصلة متعارضة"» ورغم 
اختلاف وجهات نظر المؤرخين المشاركين فى المائدة المستديرة التى شكلت مضمون 
هذا الفصل» فقد أحمعوا على أن الحملة قد مثلت - بحق - صدمة للمجتمع 
اللصرى» وأحدثت حراكا ما فى هذا المجتمع. وقد ذهب بعض المؤرخين إلى أن 
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الحملة جاءت للقضاء على نهضة مصرية بدت فى الظهور فى الربع الأخير من القرن 
الثامن عشرء نهضة لا يوافق على وجودها الكثير من المؤرخين. 

ويشمل هذا العدد عدة مقالات عميقةء ومقابلة مع بيتر جران» وأولى هذه 
لمقالات» عمل ليلى عنان المتخصصة فى تاريخ الحضارة الفرنسية» وتتميز مراجعها 
بأنها متعلقة مباشرة بالموضوع» وهى أستاذة على صلة مباشرة بالمصادر الفرنسية. 
وقد اختارت عنواناً ساخراً ومتسائلاً: "إن كنت لا تدرى فتلك مصيبة ءار گت 
تدرى فالمصيبة أعظ "! 

ويمثل المقال نوعاً من ترد المثقفة الناضجة والأكاديمية المتخضصة اع ما تلقته 
ف مراحل تعليمها الإعدادى والثانوى عن الحملة ف مدارس اللغات الفرنسية» 
وعملها ليس تار يجيا بقدر ما هو قراءة فى أدب الفرنسيين الذين جاءوا إلى مصر 
بداية من عمل "فيفان دينون" المعنون: رحلة إلى مصر السفلى والصعيد"٠‏ مرورا 
بمذكرات كلوت بك والرحلة الشهيرة للأديب جيرار دى نيرفال المعنونة "رحلة 
إلى الشرق '. وتعطى هذه القراءة إجابة حددة عن الحملة الفرنسية بقدر ما يخرج 
لمتصفح هذه السطور بان ظلالا من القلق مازالت تخيم على نفس كاتبتهاء بمعنى 
آخر أن تأثر اللحظة الأولى لم ينته بعد فالمعلومات التى تلقتها فى مدارس اللغات 
الفرنسية سنة 1948 عن الحملة التى أريد ها أن تكون بداية "مرحلة تنويرية" فى 
تاريخ مصر» ما انفكت تحدث أثرا فى عقلية هذه الأستاذةء رغم إرادة تحررها من 
تدريس 'التاريخ المو جه" إلى مرحلة رؤية الحدث التاريخى بعقلية ذاتية (متشككة) 
بعيدة عن الظلال القومية التى بحاول تيار تعليمى ما أن يزرعه فى نفوس التلاميذ 
والطلات. 

وليلى عنان بمثابة صوت مصر يرد على آراء متعددة فى الحانب الفرنسى تحاول 
أن تجعل من الحملة أسطورة نابليونية» وجنة مفقودة» ولكن مقاها يبقى فى مرحلة 
التساؤلات» وهو ما يتسق مع العنوان الذى اختارته» ولعل أوضح ما فى هذه 
التساؤلات أن بداية الحروح من مرحلة الشك إلى يقين بأن هذه الحملة هى عمل 
عسکری جب عدم الاحتفال به وإن کانت تستحق دراستها. 
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ويأتى مقال عفاف لطفى السيد حاولا الإجابة عن النقطة المحورية المحمثلة في 
إذا كانت الحملة بداية مر حلة التحديث فى مصر» ويتعرض مقاها: "الحملة الفرنسية 
والجدل حول الحدائة"» لناقشة نظريتين ترى الأولى أن الحداثة جب أن تأتى من 
الخارج» بين) الثانية تؤكد بأن لا حداثة ولا تحديث ما لم تكن هناك ظروف داخلية 
مواتية. 

وقد ناقشت أستاذة التاريخ الحديث بجامعة كاليفورنياء مقولات عن تأخر مصر 
التكنولوجى فى أواخر القرن الثامن عشر مقارنة ب كانت عليه حال أورباء وهى 
وإن كانت قد وافقت على صحة هذا الأمر؛ لدرجة أن كثبرا من العلهاء قد أعجبوا 
با لمكتبة التى جاء بها الفرنسيون» وبا كان عليه جيشهم من تقدم تقنى مقارنة مع 
حال جيش الماليك» إلا أن ثمة عوامل قد حالت دون حدوث التفاعل. وترصد 
عفاف لطفى السيد جانباً نفسياً لدى الجانبين حال دون قيام المودة بينههاء وهو 
مستوى النظافة " فقذارة الجنود وميلهم الواضح للسكر والكحوليات من الأمور 
التى استهجنها المصريون". وكان الجيش الفرنسى ينظر إلى المصريين نفس "النظرة 
التفسية الدونية"» هذا باللإضافة إلى ما قام به هذا الجيش من اقتحام للجامع الأزهر 
ونہب بعض القری. 

ولعل مارصدته هذه المؤرخة من قيام "حاجز نفسى" بين الاثنين» أفضل ما فى 
مقاهاء بالإضافة إلى ما رصدته من بداية انتعاش حركة التجارة فى مصر بعد طول 
فترة ركود لدرجة أن كبار التجار والعلاء بدأوا يستثمرون فى الالتزام. وإذا كانت 
تعترف - وهو آمر أوافقها تماما عليه- بأن تفاوتا تقنيا كان واضحا لصالح 
الفرنسيين» وأنها م تشر إلى نهضة فكرية وعلمية بازغة فى ناية القرن الثامن عشر كا 
يرى البعض» إلا آنا شارت إلى أهمية إعادة قراءة المنتج الفكرى للعلاء فى هذه 
الفترة حتى يمكن الحكم على المقولة السائدة بأن التعليم فى هذه المرحلة كان حدودا 
فى بعض العارف والعلوم الشرعية» ولكنها فى ذلك تبدو متأثرة برأی بتر جران 
الذى سوف نناقشه لاحقا ف هذه القراءة. 
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ونراها تعود إلى "الحاجز التفسى" مرة أخرى» ولكنه هذه المرة من جانب 
الفرنسيين الذين كانوا يستشعرون استعلاء على المصريين» عا أفقدهم القدرة على 
الحوار مح أبناء البلد. ويالإضافة إلى هذا الحاجز النفسى كان كذلك حاجز اللغة. 
غير أن كاتبة المقال لم تشر إلى أية لغة ما يترك انطباعاً لدى القارئ أا اللغة 
الفرنسية» وهذا يشكل فجوة فى دراستها؛ إذ إن الجيش الفرنسى المشكل لمجمل 
العمل العسکری الفرنسی کان یسمی 'بجیش الشرق' وهو جیش مکون من 
بولنديين وإيطاليين وجنسيات أوربية آخرى» فاللغة ليست اللغة الفرنسية» بل 
مجموع اللغات التى كان يتشكل من الناطقين بها هذا الجيش. وتخلص إلى أن الحملة 
كانت فى مصر لمدة قصيرة» بأنها بداية تحديث مصر» يعد قولاً مردوداً عليه بأن 
التحديث عملية حتاج إلى وقت طويل تسمح بتقدم المجتمع. 

وتأتى المقابلة مع بيتر جران التى آجراها كل من رمضان الخولى وعبد الرازق 
عيسى» لتعطينا وجهة نظر أمريكية فى هذا الحدث» والعنوان الذى اختر هذه 
المقابلة: "إجهاض نمضة' وعنوان جانبى: ' مصر فى نهاية القرن الثامن عشر '. إذ 
يؤكد الباحثان اللذين أجريا هذه المقابلة مع "بيتر جران" على موقف المؤرخين 
الصريين عن الحالة الفكرية مصر مرتبط بمؤلف: "الجذور الإسلامية للرأسالية" 
الذى وجه إليه هؤلاء المؤرخون نقداإلاذعاء يتمثل فى أن "جران" حاول أن يعطى 
رؤية أمريكية للحملةء بسبب أخذه نتا من هنا وهناك» وقام بتعميمهاء وم يالف 
المؤرخين سوى نللى حنا التى أشادت بمنهج جران ومعرفته العميقة بهذه الفترة» 
وبالنتائج التى توصل إليها. 

وأكدت ردود جران على الأسئلة المطروحة وجود هذه النهضةء بشكل نابع من 
الداخل مؤكداً أن العلاء كانوا يفرقون بين "العقل والنقل"» ثم قام بتشبيه هذه 
النهضة المصرية التى سبقت وصول الحملةء بالنهضة اللاتينية ف إيطالياء وكان هذا 
هو التأثبر النظرى لفكرته عن وجود نهضة مصرية فى الربع الأخير من القرن الثامن 
عشر» أما فيا يتعلتق بالوقائع فأشار إلى وجود "مجالس" كان يتم الحوار فيها عن 
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العلم والفن» وذكر من العلاء "مرتضى الزبيدى" صاحب 'تاج العروس"' 
ويشير أنه فى سنة 1780 قامت حركة احتجاجية شعبية بسبب تأثبر الثورة 
الصناعية» وقد أحدثت هذه الحركة خلخلة فى العلاقة بين الحكام والمحكومين 
وبدأت تتعدى الشكاوى ضد الماليك» ويشير إلى أن مصر تتشابه فى هذا مع إيطاليا 
أو إسبانيا. 

وقد دافع هذا المؤرخ الأمريكى عن وجهة نظره القائلة بوجود نهضة فى هذه 
المقابلة بإعادة التذكير 'بتاج العروس" الذى يتحدث عن القبائل العربية وهجاتما 
ولغاتما ما يعتبر اهتاماً من "الزبيدى" بعلم الجغرافياء وكذلك "حسن العطار" 
الذى حاول البحث ف التوازن بين العلم والشريعة» وجران هنا يقف شبه متفرد فى 
هذا الأمر الذى لا يميل أغلبية المؤرخين إلى التأكيد على جدية نتائجه» اللهم إلا قلة 
ذات توجه إسلامى. وربط كذلك بين مفهوم الرأسالية ومؤسسة الآهرام» وكيف 
كان العلاء متمون برأس المال. 

ولعل اهم ما فى هذه المقابلةء هو ما يوضحه هذا المؤرخ من أن التفاوت ف 
التنمية بين الصعيد والوجه البحرى؛ قد حدث منذ بداية عصر محمد على» تفاوت 
فى صالح الوجه البحرى» حيث أنشئت مصانع النسيح ومشروعات الرى. وقد 
أصبح هذا التفاوت واضحا فى عهد إساعيل. 

وعندما وجه بسؤال ع إذا كان قد أعطى "رؤية أمريكية" للحملةء كان رده 
منطقياء أن الأمريكيرن ليس همم رؤية فى هذا الموضوع» فهم يستلهمون معلوماتىم 
عن الشرق الأوسط من المحفوظات الإنجليزية والفرنسية. ورغم هذا الرد الذى 
تختتم به المقابلةء وإمكانية تصديقه فى ذلك» إلا أن ما يتحدث عنه من وجود نهضة 
فكرية وعلمية فى مصر فى الربع الأخير من القرن الثامن عشر ما زال يشكل قضية 
خلافية حتى اليوم. 

وعن تاريخ إمارة جرجا من خلال مراسلات مراد بك مع كليبر» نجد دراسة 
تاريخية يقدمها حرر هذا الكتاب (د. ناصر أحد إبراهيم) حول العلاقة بين الأمير 
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المملوكى والقائد الفرنسى كليبر» ويلتقط هذا المؤرخ لحظة تاريخية تتمثل فى توقيع 
اتفاقية بين هذين الرجلين فى 5 أبريل 1800. ويركز المقال على تليل عتوى 
المراسلات بين الحانبين المملوكى والفرنسى» ويمثل هذا العمل بنية كتاب يتم تأليفه 
ولعله سوف يرى النور قريباً. وقد اعتمد الباحث على أرشيف المراسلات الموجود 
فى المكتبة المركزية بجامعة القاهرة» وقد بلغ عدد الخطابات التبادلة بين مراد 
والفرنسيين 74 خطاباء وبالاإضافة للحديث عن شكل هذه الخطابات» فإن المقال 
يوضح آن هذه الرسائل کانت على شکل عرائض» تنظم ما کان بینها من مصالح 
مشتركة خلال الفترة التى استقرت فيها علاقاعي|. 

وتكشف هذه المراسلات - حسب) يرى ناصر أحد إبراهيم - عن جانبين فى 
كيفية إدارة مراد بك لإمارة جرجا الأول مخص الكشوفات والقاطعات» والثانى 
يتعلق بالإجراءات التى اتخذت للإحكام السيطرة على هذه الإمارة. وثمة بعض من 
هذه المراسلات المصورة قد درجت ف القال. ويه ىكلقال إلى أنه من الضرورى 
إعادة النظر فى تقييم دور شخصية مهمة مثل الأمير مراد بك» من خلال البحث عن 
الوثائق المتعلقة ذا الزعيم المملوكى وإخضاعها للدراسة بعيدا عا شاع ف 
الآدبيات المعاصرة» وخاصة الحرتى الذى لأسباب خاصة أعطى صورة قاتعة فى 
ترجمة لراد بك. 


أما رمضان الخولى فنراه بخصص بحثه عن "بعض الحوانب الاجتماعية من خلال 
قانون الأسرة ف زمن الحملة الفرنسية"» وصدره بالخط العريض "على الحلوة 
وا ىر ضا لقال لتار ية الأحوال الشخصية فى هذه الفترةء مستندا إلى وثاثق 
فى فو ظات المحكمة الشرعية وكذلك اعتاداً على أرشيف الديوان الذى أنشأه 
مينو = القائد الثالث للحملة - وخاصة المداولات الشفهية التى دارت فى الديران» 
ويرجع كاتب المقال أيضاً إلى سجلات الكنائس مما يوضح شيئاً مه وهو زواج 
بعض الفرنسیین بمصریات مسیحیات ک] هو الحال فى "سجلات الفرنسيسكان" 
فى القاهرة» وأظهرت هذه السجلات الموجودة فى مكتبة دير الآباء الفرنسيسكان أن 


-702 - 


نسبة الزواج المختلط زادت 20 مرة على ما كان قبل الحملة وما بعد رحيلهاء أما 
الزواج بين فرنسيين ومصريات مسلات» فلم يعثر إلا على حالة واحدة مشهورة 
وهی زواج عبدالله جاك مينو من زبيدة بنت السيد محمد البواب. 

ويقدم البحث صورة من عقد الزواج بين الفتاة الرشيدية والقائد الثالث 
للحملة» كا يرصد أن للوجود الفرنسى فى مصر أثرا سلبيا على الأحوال الشهخصية؛ 
إذ نجد انخفاضاً واضحاً فى الزواج» وقد يكون هذا راجعا إلى عدم تسجيل حالات 
الزواج أمام المحاكم الشرعية» كا زاد عدد طلبات الخلع من قبل النساء؛ بسبب 
غياب الأزواج. 

وتنتقل بنا الموضوعات إلى ثلاثة وجوه نسمع عنها عند حديثنا عن الحملة 
الفرنسية» وقد خصصت دراسة لكل منها: الشخصية الأولى هى "الشيخ المهدى" 
والثانية هى "شريف مكة" والثالثة "للمعلم يعقوب". ويحدثنا مصطفى الأحنف 
عن الشيخ المهدى (1815-1737) كأحد العلاء والوسطاء ورجال الأعال» فى 
مقال يقدم سيرة هذا الشيخ التاجر - إذا صح تعبيرى- وقد اعتمد كاتب المقال على 
مصدرين الأول للمستشرق جان جيروم مارسيل الذى كان مرافقا للحملة» 
والحرتى يمثل المصدر الثانى. 

وكا هى الحال فى كتابة السيرة يبدا مصطفى الأحنف بمولد الشيخ محمد 
اللهدى» موضحاً بأنه ولك مسيحياً وكان اسمه "هبة الله" فى سنة 1137ء ثم اعتنق 
الإسلام لكى يدرس فى الأزهرء وأخذ اسم "محمد وكتى بالمهدى" إذ ولد هذا 
الرجل فى أسرة مسيحية فى قرية ناهيا بالجيزة. ورغم أن الأمر يتعلق بسيرة حياة 
أحد مشايخ الأزهر فى النصف الثانى من القرن الثامن عشر ومطلع القرن التاسع 
عشر إلا ننا نجد استدعاء لتاريخ على بك الكبير وخيانة محمد بك أبو الدهب له» 
وصحيح أن حياة الشيخ المهدى مرتبطة بظروف عصری» إلا أننا نجد أنفسنا فى 
إطناب كان يمكن لكاتب هذا المقال أن يتفاداه» بيد أن هذا لا يمنع أن القارئ يجد 
نفسه أمام ثراء المعلومات التاريخية حول هذا الأزهری الذی أثری كثیرا بسبب 
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الطاعون الذى أصاب البلاد فى سنة 1791؛ حيث مكنه هذا من وضع يده على كثير 
من الأطيانء ومن إدارة الوقف الذى كان أحد أسباب الثراء. ولعل هذا الثراء» هو 
الذى دفعه لمداهنة الفرنسيين» وبعد رحيلهم استطاع أن يكسب إلى جانبه السلطة 
الحديدة. 


إن هذه الانسجامية بين الشيخ المهدى وكل السلطات» تستحق عملا منفردا 
آخر» لا حمل ذلك من رمزية» أعنى تحديدا رمزية علاقة المؤسسة الدينية بكل سلطة 
قائمة» وخاصة إذا كان القائمون على أمرها فى رغد من عيش كا هو الحال بالنسبة 
لحمد المهدى» عملاً يوضح جانباً من علاقة الدين بالحكومات القائمةء وإن كان 
هذا ليس بعمل المؤرخ» بل هو عمل مؤرخ الفكرء لأن حالة هذا الأزهرى ليس 
بالفردية فى تاريخ العلاقة بين المؤسسة الروحية والسلطة الزمنية عبر تاريخ 
الإنسانية. 

ويرسم لنا حسام محمد عبد المعطى صورة الشخصية الثانية وهى "للشريف 
غالب" شريف الحجاز» موضحا التداعيات التى سببها احتلال مصر من قبل 
الفرنسيين على دحل الحجازيين بسبب تأثر قوافل الحجيج القادمة عبر مصر ومنهاء 
وكذلك حاجة "الشريف غالب" لتدعيم القلاع على البحر الأحمر هی التى أجبرته 
على توقيع اتفاقية مع آل سعود فى 2 أكتوبر 1798ء وتظهر الدراسة أن ثمة اتصالات 
حدثت بين بونابرت وشريف مكة» نظراً لاعتقاد القائد الفرنسى الراسخ بأن الدين 
يمثل العقبة الرئيسة فى طريق سيطرته على مصرء وهذا ليس بالأمر الحديد فقد 
تطرق إليه الكثبر من الباحثرن وخاصة كتاب: "بونابرت والإسلام" الذى لا نجده 
فى قائمة مراجع المقال. 

ونعلم أن "الشريف غالب" كان هو الزعيم الإسلامى الوحيد الذى أجاب» 
بل تجاوب مع مراسلات بونابرت» بل حرص الأمير الحجازی أن يكسب مودة 
قائد الحملة. ولعل السبب فى ذلك هو اعتاد الحجاز اقتصاديا على مصر» وينقلنا 
المقال إلى دور الحجاز فى المقاومة ضد الفرنسيين فى مصر» فنجد أن أمير الحرمين ن 
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ونختتم قراءتنا النقدية بامقال الثانى المكتوب بالفرنسية» بعد مقال ليلى عنان» إذ 
إن هذا املف مكتوب بالعربية ئم ترجم» وهذا مما بحسب هذه الدورية/وحسب 
للسيدج أنه ترك المصريين يعبرون عن انطباعاتہم ورؤيتهم عن الحملة. وثمة مقال 
كتبه أحد المؤرخين التوانسة وهو "جال بن طاهر" الذى يعرض لنا علاقة ولاية 
تونس وموقف واليها من الحملة الفرنسية» ونرى جانا شبه غاثب فى المعالىة 
التارخية المصرية للحملةء ألا وهو موقف هذه الولاية التابعة للدولة العثانية من 
استيلاء الفرنسيين على جزيرة مالطاء وهم فى طريقهم إلى مصر. ويوضح لا المقال 
كيف استطاع الفرنسيون كسب ود الولاة العثانيين فى الإمارات الثلاث التابعة هم 
فى المغرب العربى» نما أدى إلى عدم الاستجابة لدعوة السلطان العثهانى هم بالتحرك 
ضد استيلاء الفرنسيين على مصر. والمقال يسد فجوة مهمة فى موقف المغرب 
العربى تجاه ا لحملة الفرنسية على مصر. 
وأخيراً يذكر لكتاب السديج هذا الذى أخرجه على شكل دورية أنه ترك 
اللصربين يتكلمون عن الحملة سواء باللغة الفرنسية أو باللغة العربية مع ترجة دقيقة 
ومتازة» والتی تم نشرها سحت عنوان: 
L’ Expédition de Bonaparte vue d’ Egypte, en: Egypte et Monde Arabe,‏ 
No 1, CEDEJ Edition complexe, Le Caire- Paris 1998.‏ 
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يژد آى دور فى هذاء بل كان المغربى أو المراكشى فى الحجازء آما شريف مكة فلم 
يفعل شيئا سوى ححاولة التقرب من المحتل لمصر. 

ويعيدنا هذا التساؤل الذى آوردناه للتو عند مناقشة المقال اللخصص للشيخ 
المهدى حول علاقة المؤسسة الدينية بالسلطة القائمةء وهذا يحتاح إلى دراسة مستقلة 
قد يتولاها أحد مؤرخى الفكر لاحقاً لاستكال الرؤية التاريخية مذه أكهرلة من 
زاوية فكرية» من أجل السؤال: هل المؤسسة الروحية هى دائ) فى صف الأقوى أو 
بالأحرى فى خط الساطة؟ 

ونأتى إلى الشخصية الثالثة التى أثارت جدلاً ل ينته بعد إذ بينا يراها البعض 
خائنة لوطنهاء يراها آخرون أا قثل نموذجأ للوطنية التى أرادت تحرير مصر من 
السيطرة الأجنبية العثانية عليها: إنها شخصية "المعلم يعقوب" وتقدم الدراسة 
مؤرخ خضرم يمشل المدرسة التاريخية المصرية فى النصف الأول من القرن العشرين› 
وهو "شفيق غربال" فى ترجة فرنسية متازة لإيمان فرج. 

ومن خلال عمل هذا المؤرخ المحترف» نرى وصفاً تاريخيا لشخصية المعلم 
يعقوب (1801-1745)» أشبه بالوصف المحايد» ومعالجحته تخلو من أية أفكار 
أيديولوجية» وهو ما يكسب هذه الدراسة أهميتها؛ لأنها تعالج بعمق الجو التاريخى 
السائد بين الفرنسيين والمصريين» خاصة الأقباط منهم من خلال دراسة للفرقة 
القبطية التى أسسها المعلم يعقوب ووظفها كليبر لصاله بعدما رفض بونابرت 
إقحام الأقباط فی الصراع حتی لا یفهم على آنه صراع دینی بين مسلمين ونصاری. 

کا نرى هذه الاحترافية التاربخية فى القراءة التاريخية التى يقدمها "شفيق غربال' 
لا أساه مشروع استقلال مصرء وعلاقة الجنرال يعقوب بالفارس لاسكاريس الذى 
ينتهى به المطاف لأن يصبح هذا المالطى مدرسا للغة الفرنسية للإساعيل حفيد خمد 
على. ولذا فالدراسة - وإن كان عنوانما المعلم يعقوب - إلا آنا سارت فى خطين 
متوازيين يعا لجان سيرة حياة رجلين من رجال البحر المتوسط» مجمع بينه) الطموح» 
ويرون فى الحملة طريق الصعود إلا أن فشل الحملة أجهض طموحها. 
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Introduction 


Entre 1798 et 1801, Egypte tombe sous occupation française. Cet 
événement historique, malgré sa briêveté, constitue un événement majeur 
dans JI’ histoire de I'Egypte moderne. En effet, I'importance dun 
événement historique ne se mesure pas par l’espace temporel qu’il a 
occupé, mais réside plutêt dans les transformations structurelles et les 
changements sociaux et politiques qu’ll peut engendrer et qui sont 
susceptibles de confronter la société û de nouveaux enjeux et ã des 
conséquences parfois même inattendues mais dont I’ impact sur 
'évolution de la société est tangible. L’expédition française en Egypte 
appartient û cette catégorie d’événements, d’ autant plus qu’ elle Intervient 
a un moment charniêre, précédant immédiatement I’ expérience de 
modernisation entreprise ã l'époque de Mohamed Aly. Ainsi, d’ emblée 
certains historlens estiment, parfois hûtivement, qu’ une relation directe 
de cause ã effet existe entre les deux moments. 


Au cours des deux siêcles qui se sont écoulés depuis Uexpédition 
française en Egypte, nombre de problématiques ont été soulevées sans 
que les recherches et les études entreprises n’ alent rêussi ã épuiser le 
sujet qui continue, encore aujourd’hui, ã être soumis ã étude d’ autant 
plus que le fonds des archives de Îexpédition française est 
excessivement riche et recêle d’ informations précieuses dont d’autres 
fonds portant sur dQ’ autres événements, ne bénéficient pas. S’ajoutent ã ce 


fonds d’archives plus de 363 témoignages des participants ã expédition, 
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solent-]ls militaires ou civils. L’examen de ces sources historiques et 
utilisation de nouveaux outils méthodologiques et épistémologiques 
selon une approche heuristique permettront sans aucun doute de poser de 
nouvelles probletmatiques et contribueront certainement ã mettre en 
lumiêre bien d’ autres aspects de l’expédition française en Egypte, même 
si elles viendraient ã bouleverser ou contredire les résultats et les 


conclusions des études antérieures. 


Les €crits sur expédition française en Egypte sont nombreux et ont 
donnê lieu ã une production importante en histoire, particuliêrement de la 
part de « occupant » qui a forgé un discours i1déologique, avançant de 
son point de vue les justifications nécessaires pour défendre ses intérêts 
même si elles sont parfois en contradiction avec la réalité historique. 
Comparé avec la production égyptienne, le discours français reste 
dominant même si ses interprétations montrent des tendances divergentes 
quant au traitement de êvênement. 


La prédominance du discours français sur J’ expédition française en 
Egypte s’explique par le fait que, malgré la prise de conscience 
égyptienne de [importance de I’ événement et des problématiques qui 
découlent de son interprétation, Je discours é€gyptien ne repose pas sur 
une étude raisonnée des archives françaises et égyptiennes et des 
nombreuses parutions depuis le 19° siêcle, Il nous faut reconnaître ici que 
les études égyptiennes se sont construites dQ’ un cûté en se basant sur les 
sources limitées qu’ offraient les structures de recherche sur place, de 
autre cêté en acceptant d’emblée les interprétations et les conclusions 
de I'école française qui concordaient avec les tendances politiques 
égyptiennes de certaines périodes. Cette prise de position de Uécole 
d’histoire égyptienne a contribué ã créer une situation ambiguê autour de 
cet événement qui, dune part, est présenté comme « une expédition 
d’occupation militaire » qui allait ã encontre des intérêts égyptiens et du 
projet de développement en cours en Egypte, et d autre part, comme 
« une expédition scientifique » qui a permis d’introduire la modernitéê et 
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la civilisation dans la société égyptienne, la sauvant ainsi de isolement. 
Cette dualité empreinte dune vision contradictoire qui caractérise le 
discours égyptien de I’histoire, dénature d’une certaine maniêre le 
traitement de l’événement et dérobe ã étude des pans importants de ces 
trois années qui constituent la durée de expédition française en Egypte. 


Ii était par conséquent important de tenter une nouvelle lecture de 
l1’ événement affranchie de toute tendance nationaliste dans Fécriture de 
[histoire dont la prioritê est de mettre en avant les idées, de négliger les 
faits et d’ occulter les consêquences et les changements résultant de ces 
faits. Louvrage que nous présentons aujourd’ hui se veut une relecture 
plus objective de Uévénement qui prendrait en compte les différents 
contextes dans lesquels il a évolué et tels qu'ils sont présentés dans les 
documents dQ’ archives égyptiens et français. C’est une relecture qui se 
voudrailt donc li1bêrêe de toute contrainte de quelle que nature que ce soit, 
politique ou idéologique. 


Notons également le regain académique de ces derniêres années de la 
part des universitaires égyptiens qui ont orienté leurs recherches et celles 
de leurs étudiants sur maints aspects de cet événement étudiés dun point 
de vue linguistique, littéraire, psychologique et civilisationnel. Ces études 
indiquent de la part de leurs auteurs une préoccupation concernée face ã 
cet événement historique, ã son interprétation et ã sa place dans le 
contexte de I’ époque et qui peut s’expliquer par la polémique soulevée 
par les médias en 1998 autour de la célébration ou la non célébration du 
bicentenaire de I’ expédition française en Egypte. Nous pensons que cette 
polêmique a eu avantage de relancer la question autour de I’ historicité 
de cet êvénement ã travers un nombre important de thêses doctorales 
présentées par les départements d’histoire et de civilisation, de langue et 
de littérature françaises qui abordaient de nouvelles problématiques et 
sS’ appuyalent sur l analyse des documents d’archives. La richesse de ces 
études et les nouvelles perspectives qu’ elles ouvrent dans I’étude de 
I'êvénement, nous ont poussés ã entreprendre la publication d’ un ouvrage 
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de référence qui rassemblerait et présenterait dans un seul volume une 
nouvelle vision êggyptienne sur un événement qui na eu cesse de susciter 
les questionnements même aprês son avênement de deux siêcles. 


Nous voudrions préciser ic! que le titre de cet ouvrage «L’expédition 
française en Egypte. Une vision égyptienne » ne signifie pas, comme 
pourraient I’ interpréter certains, une vision qui prendrait la contrepartie 
de la "vision française". Les articles de cet ouvrage, au contraire, tentent 
de présenter un point de vue scientifique, éloigné de toute controverse 
idéologique ou de toute prise de position subjective ou nationaliste. En 
effet les problématiques soulevées, les méthodes d’ analyse utilisées par 
les auteurs sont diversifiêges, elles donnent lieu ã des conclusions et des 
opinions qui parfois même se contredisent,. Cet ouvrage constitue donc 
une tentative de relecture de événement de la part des spécialistes 
égyptiens et une volonté pour comprendre les circonstances qul I ont 
provoqué et qui Font entouré. Dans un même temps, cet ouvrage 
comporte aussi ce souci de revisiter les différentes opinions qui se sont 
exprimées autour de cet événement et qul se sont imposées au fil du 
temps comme les seules crédibles au point de faire partie intégrante de 
I'événement lorsque celui-ci est mentionné. Cet ouvrage se veut 
également critique vis-a-vis des méthodologies employées jusque lû ã 
travers l’ analyse critique de l’écriture de cet événement, des mêthodes et 
des outils épistémologiques utilisés dans le traitement des différentes 
problématiques posées et des résultats obtenus qui parfois s’ accordent et 
d’autres fois sont en contradiction. 


Comme nous I’ avons dit, de multiples recherches ont été consacrées ã 
étude de l'expédition française en Egypte, cependant certains aspects 
ont été occultés ou ignorés. L’ouvrage que nous présentons essaye de 
mettre en lumière ces aspects et porte en même temps, de la part des 
académiciens égyptiens, un regard critique sur tout ce qui a été publié 
jusque la, y compris sur les recherches et les interventions présentées au 
cours de séminaires ou colloques consacrés ã I événement et organisés 
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même récemment. L’objectif est de proposer au lecteur une nouvelle 
lecture reposant sur de nouvelles thêories et méthodes d’ analyse pour 
expliquer êvénement de expédition française en Egypte et montrer sa 
place dans une époque qui a été traversée par les grands bouleversements 
que nous COnNnaisSOons. 


Nous sommes convaincus que « la vision égyptienne » présentée ici se 
démarque de tout ce qui a été publié jusque la par la richesse et la variété 
des analyses proposées qui s’ appuient essentiellement sur les sources et 
les documents d’ archives. Ceci, cependant, ne constitue pas unique 
raison de J originalitê de Pouvrage. En effet les différentes disciplines 
auxquelles appartiennent les auteurs de ouvrage lui confêrent la richesse 
des points de vues sur évêénement qui est alors traité selon le point de 
vue dun historien, un linguiste, un sociologue ou un littéraire, d où aussi 
la variété des analyses et des outils méthodologiques et épistémologiques 
utilisés. Cest ainsi que le lecteur pourra trouver dans cet oOuvrage 
plusieurs axes d’ études qui proposent des problé€matiques, parfois même 
jamais soulevées jusque lã, qui s’appuient sur de nouvelles 
méthodologies dans le traitement des sources documentaires et qui 
prêsentent de nouveaux sujets. 


Cet ouvrage a été aussi Poccasion de la réunion de différentes 
gênêrations de chercheurs. Cette réunion a permis, dune part, de rendre 
compte de la longue expérience dune génération d’historiens qui 
appartiennent ã I’ école classique de histoire, et d’ autre part elle a donné 
l’opportunité aux jeunes chercheurs de faire montre de leur maîtrise des 
nouvelles méthodes d’analyse dans le traitement des événements 
historiques. Il faudrait reconnaître ici que c’est grãce ã 1’ Association 
égyptienne des études historiques que les jeunes générations d’ historiens 
ont réussi ã se former ã la recherche scientifique ã travers la série des 
séminaires organisés chaque mois et ce depuis de nombreuses années. 


Deux axes principaux forment cet ouvrage, le premier traite de 
Fexpédition française en Egypte en tant qu’ événement historique, le 
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second propose la vision interprétative de événement d’ ol deux niveaux 
dans Ja préêsentation de Iévénement et de sa critique, Pun est une 
démonstration de la maniêre dont les événements se sont déroulés et 
l’autre se penche plus sur les différentes méthodologies utilisées au cours 
du siêcle dernier dans le traitement de événement et de son évolution. 


Mais nous ne voulons pas anticiper la lecture de ouvrage, par contre 
nous aimerions attirer I’ attention sur le soin tout particuller que nous 
avons pris pour présenter un ouvrage dont les axes et les différents sujets 
prêsentês sont complémentaires. L’ organisation des axes sur la base de la 
complémentarité a permis, en effet, de présenter des thématiques 
différenciêes de événement : la résistance sous toutes ses formes et les 
moyens qu’elle s’est donnée en tant que résistance généralisée et 
oeuvrant en plein jour, et en tant que résistance clandestine réussissant ã 
priver envahisseur de ses besoins vitaux, resserrant ainsi Pétau autour 
de lui de maniêre û obliger ã se retirer. 


Une autre thématique présente endoctrinement 1déologique qui a 
prévalu pendant et aprês I’ expédition française en Egypte et qui s’est 
exprimêé ã travers art de créer le mythe et l'art dq’ utiliser intoxication 
politique pour dénaturer les événements politiques et la réalité. C’est 
ainsi que on arrive aux problématiques de Ja langue utilisée et de sa 
traduction qui ont fait obstacle û la communication entre J’ armée 
d’occupation et la société dominêge mais qui ont constitué les armes du 
projet civilisationnel mené par les tous les membres de Pexpédition 


française. 


En tant qu’événement historique, Pexpédition française en Egypte 
occupe une place dans les manuels scolaires d’ histoire en France et en 
Egypte. L’ analyse du discours didactique dans ces manuels constitue une 
des thématiques traitée également dans cet ouvrage, analyse qui met en 
lumière les différences et les écarts tant sur le plan scientifique que sur le 
plan pédagogique entre le discours français et le discours êgyptien dans 
les manuels d’ histoire. 
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La problêmatique des sources documentaires et de leur analyse 
critique occupe une place importante dans Touvrage que nous 
présentons. La Description de I’ Egypte n’ échappe pas ã cette analyse qui 
tente de mettre ã jour les conditions de production et de publication dune 
telle ceuvre pour montrer le röle qu’elle a eu dans la constitution de 
l'image de 1’ Autre (la société égyptienne). Cest ainsi qu’ aujourd’ hui, la 
Description de Egypte est parfois perçue comme une ceuvre qul a 
contribué a Pendoctrinement idéologique dont Pobjectif était plus 
politique que scientifique. Parmi les sources documentaires qui ont fait 
Pobjet d’ analyse critique, relevons les mémoires de Vivant Denon, qui 
accompagnait le Général Desaix dans ses campagnes en Haute-Egypte en 
1798 et 1799. Ces mémoires préêsentent un intérêt particulier en ce 
qu’ elles comportent des points de vue opposés, entre la volonté de Vivant 
Denon de rendre compte de importance de l’expédition en Egypte et 
entre la fidélitê avec laquelle il a rapporté les scênes de violence 
perpétrées par larmée française dans les villages égyptiens qui n’ ont pas 
été épargnés du pillage, des massacres et de la destruction. Les mêmoires 
de Vivant Denon constituent ainsi une sorte d’auto critique et reflêtent 
l'image que les Françals avaient d eux-mêmes, image qu'ils 
n’ approuvaient pas tOUjOUrS. 

L’analyse critique des sources documentaires a porté également Sur 
les illustrations de la Description de Egypte et particuliêrement celles 
de Vivant Denon. Les peintures, dessins et croquis de cette ceuvre 
monumentale ont falt objet d’ une analyse sémiotique pour essayer 
d’expliquer et dQ’ interpréter importance de 1’image et de la reproduction 
de la réalité dans le projet scientifique de l1’ expédition. Enfin les derniêres 
thématiques que ouvrage présente sont consacrées ã l’ impact de 
occupation française sur la société égyptienne, aux incidences 
historiques et psychologiques qu’elle a provoquées, et û la relation de 
cause ã effet qui existerait entre expédition et le projet de modernisation 
de Mohamed Aly. 
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Arrivê au terme de Touvrage, le lecteur aura devant les yeux un 
tableau complet qui n’ aura épargné aucun détail de événement et dont 
les êélêments qui le composent auront été soumis aux méthodes d’analyse 
et û esprit critique que toutes les contributions de cet ouvrage ont tenu ã 
adopter. Le but êtant de prêsenter sur le plan méthodologique une ceuvre 
cohêérente, et sur le plan thêmatique une ceuvre intégrale dans la mesure 
où certains sujets sont traités pour la première fois. 


Les analyses menées et les conclusions auxquelles les auteurs des 
différentes contributions de cet ouvrage avancent, font ressortir 
unanimement leur refus d’interpréter l'événement de I'expédition 
française en Egypte sur la base de la thêse du « colonialisme positif » et 
expriment leur déni de J êvênement en tant que « projet civilisationnel ». 
Certaines communications vont même jusqu’ a reprendre et ébranler, 
preuves û Iappui, les thêses qui affirment une vacuité culturelle et 
scientifique en Egypte avant Uarrivée de Pexpédition française, thêses 
qui prêtendent que la présence française a créé un terrain d’entente et de 
comprêhension entre les deux parties égyptienne et française. Tout 
contribue ã penser le contraire ã commencer par la briêveté de espace 
temporel occupé par Uévénement, la résistance et les soulêvements 
populaires auxquels occupant a dû face, en passant par J’attitude de 
mêépris et les comportements de dénigrement des membres de !’ armée 
française face aux moeurs et coutumes de la société égyptienne. Ceci 
pour ne pas mentionner Gd’ autres obstacles tels que la langue et les 
dıffêrences culturelles qui n’ ont pu engendrer un terrain d’entente qui 
permette le dialogue et la communication entre les deux partie et qui 
mettent alors en doute le degré de la réceptivité égyptienne ã l’entreprise 
civilisationnelle de Uexpédition française qui prévaut dans le discours 
français. Les contributions de cet ouvrage refusent de prendre pour 
acquls ce discours qui met I’ accent sur I’ impact qu’a eu expédition sur 
l’expêrience de réforme et de modernisation menée en Egypte au début 
du 19° siècle. 


ب 


Il ne faudrait pas, cependant ici, faire 1’1mpasse sur 1’ importance de 
l’événement dans I’ histoire égyptienne, importance que les contributions 
ont tenu ã souligner pour montrer !’ impact, même indirect, que 
lexpédition a eu sur la prise de conscience égyptienne du retard 
civilisationnel de leur pays et de la nécessité de réduire les écarts qui 
existent entre Orient et Occident. Ce point de vue est soutenu par 
certains articles dans Pouvrage qui, s’ ils ne s’accordent pas avec toutes 
les conclusions précédemment exposées, insistent sur les effets positifs 
du « choc culturel et civilisationnel » provoqué par I expédition française 
en Egypte, effets qui se sont fait sentir au cours du projet de 
modernisation au début du 19° siêcle. 


La multiplication des points de vue et leur croisement dans les 
différentes contributions de cet ouvrage font ressortir la spêcificité de la 
vision égyptienne qui, aprês 200 ans, n’est pas nécessairement uniforme 
dans le traitement, J’ interprétation et I’ évaluation de Pévénement. Ceci 
permet d’affirmer qu’ aucune prise de position idéologique n’est ã la base 
de Iouvrage que nous présentons aujourd’ hui. Nous voudrions, au 
contraire, Iinsister que cet ouvrage tente avant tout de répondre, ã (ravers 
une nouvelle vision, aux nombreux questionnements que les auteurs ont 
tenu ã soulever ; certains pans de Pêvênement restent certalinement 
encore dans I’ ombre faute d’ informations suffisantes, ce qui nous amêne 
û penser que les perspectives de recherche et d’étude restent toujours 
ouvertes devant les chercheurs. 


Finalement, je voudrais dire que cet ouvrage n’ aurait pu se réaliser 
sans enthousiasme de toutes celles et de tous ceux û qui j ai proposê dy 
participer. Je saisis ici occasion pour leur présenter mes plus vifs 
remerciements et ma profonde reconnaissance d’ avoir si rapidement 
répondu ã mon appel de participation. Je leur demanderai également de 
ne pas me tenir rigueur pour les avoir parfois pressês pour la remise de 
leur communication sachant combien leurs occupations et leurs 
engagements sont nombreux. 


ت 


Je voudrais aussi mentionner ici le soutien de l1l’ Association 
égyptienne des études historiques et de son président, le Professeur Raouf 
Abbas dont 'appui 1llimit a été le vecteur principal du projet. Les 
précleux conseils qu’l1l m’a prodigués ainsi que ses encouragements 
constants ont été dF’ un apport inestimable. Je voudrais êgalement adresser 
en son nom mes profonds remerciements ã I’ Association égyptienne 
d’études historiques pour le soutien financier qu’elle a apporté, sans 
lequel! cet ouvrage n’ aurait vu le jour. 


J’ adresse aussi mes plus vifs remerciements au Professeur Laîla Enan 
pour sa grande implication dans ce projet pour lequel elle a contribué 
avec plus d'une communication. Qu’elle soit aussi remerciée pour son 
enthousiasme qu’elle a réussi ã communiquer ã ses êtudiantes, 
spécialistes comme elle dans étude de Pexpédition française en Egypte, 


en les incitant ã participer ã cet ouvrage. 


Que le Professeur Essam El Dessouki trouve également Ici le 
témoignage de ma gratitude pour toutes ses suggestions et remarques 
constructives concernant organisation des différentes parties de 
louvrage et son édition. Qu’ en soit vivement remerclê. 


Finalement j’ aimerais adresser mes plus vifs remerciements û 
Madame Hanaa Farid pour ses précieuses remarques lors des discussions 
que nous avons pu avoir au cours de Uavancement du projet. Je la 
remercie également pour avoir accompli la traduction en langue française 
du texte de 1ntroduction. 


D. Nasser Ahmed Ibrahim 
Le Caire, le 5 mai 2006 
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